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بخمینم ال موق جنفوضة 
يمنع طبع هذا الکتاب أو جزء منه بکل طرق الطبع 
والتصویر والنقل والترجمة والتسجیل الرئی 
والسموع والحاسوبي وغيرها من الحقوق لا باذن 
خطي من دار اليمامة بدمشق . 


الصف التصويري: دار الیمامة بدمشوّ 


السمامه للطجاعة وَالنيشروَا سور 
رمشق ‏ برامككة جاب اجره وامجوازات 
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الحمد لله الذي آرسل عمدا شاهدا ومبشرا ونذیر وداعياً ال الله بإذنه 
وسراجا منیر وجعل بيته أشرف البيوت اھب عنه الرجس وطهره تطهيراً. 


وبعد : 

إل الحديّث عنْ أهل البيتٍ السو حديثٌ متم وان ومَنْ كأهل البیبِ 
يستحلى الحديث عنهم؟ 
يستحلى بت عم ١‏ 


إن نساء أهل البيت النبِويٌ الطاهر» هُنَّ صف الم من نساء الڈنیاء 
نستلهم من ببرهن عبيرَ الفضائلء ورحیی ل الایان» وكريم الشهائل» ففي سيرة 
كل واحدة منہن ما تنشتهيه الألفس وتلا الاعین من ن عظیم الصفات» وحميد 
المكرمات . 

إن الرّحْلَةَ مع نساء أهل البيت الظاهرات تحمل بين طيّاتها نفحات 
هؤلاء الكريمات اللواتي عطرن السْيرَ بطیب عرف سیرتہن. 

لقد تناول لصتو سيرة و نساء اي ی وسيرة ة بنائه ته الظامرات , وسر 
لت من عِشْنَ في رحاب ا ف ظلال. ار النبويّة» وينبوع الكرامة 
المحمدية . 

ولقد قرات ما وَْمُ تحت يدي عا کتب عن مولای ولكني وجدت أنَّ ما 
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كيب لا يروي ظفاً مَنْ اراد ان يرتويّ من معين هزلای لأ ما کیب عنهنٌ لم 
يتناو إلا جانباً أو اكثر من حياة کل واحدةٍ 3 مہن أو کش ولم أجذ كذلك من 
تعرض للحديث عن دورهن فی الحياة العلمية. ورواية الأحاديث النبوية 
الشريفةء أو عن آثارهنْ في مختلفٍ النواحى العِلميّة الاخری. 


لذلك بدأت الحياة مِنْ جدید - مع مؤلاء العظيات» وبدأت الحديتٌ 
عن في صورة أخرىء أعتقدُ أنها ستکون اکن وضوحاً من ذي قَبل. 

وکان البحتٌ شائقاً ولكنّه كان شاقاً. لد كلَمْني ذلك العودة إلى مثات 
المصادرء کیا کیا أنظم العقَدَ الفريد لسيرة نساء أهل البيت» وکیا تكون موسوعتنا 
هذه تحمل أکبر الفائدة للقراء على مختلف طبقاتهم 

ما المصادر التي اعتمدناها فستجدها منثورة في ثنايا الكتاب» وفي 
مقدّمتها: القرآن الكريم وعلومه, وکتب التفسر الكثيرة القديمة والحديثة؛ 
والصحیحان : ابخاری ومسلمء وکتب ا حدیث والسنن والمسانيد. وقد راعينا 
ذکر مظان کل حدیث» وأشرنا إلى تخریج بج الأحاديث في مواضعها بحواشي 
الکتابء لكي يكون البحث وثيقا موثوقا ملق ولكي ننج في بحثنا في ضوء 
الُقرآن الكريم والحديث النّبوىٌ الشریف. 

نم اعتمدنا في موسوعتنا على کتب السيرة النبويّة الكثيرة» وانتقينا منہا 
الأخبار الوثيقة التي ها َضل في كتب الحديث النْبويّ» أو توافق ما جاء في الأخبار 
الصحيحة السّليمة. 

وكانت کتب الّطبقات والسّير والٹراجم منْ روافد موسوعتنا هذه» حيث 
تعتر هذه الصادر مادة غنيّة بالمعلوماتٍ تزيد عَمَلَنا رونقاً وجالاً وبهاءً وثراة علمياً. 
کیا تجعل منه مصدرا جدیدا من الصادر لا الهمة . 

ما تب التاریخ فقد كان ها نصيبٌ وافرٌ أيضاً. حیث اعتمدنا علیها لربط 
الأحداث» وتناسقها مع ترجمة كل شخصية منّ الشخصیّات. ولفهم الحوادث 
بشكل يتناسبٌ مع منطق العصر التبوي. ويتناسق مع تاريخ نساء أهل البيت 
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الطاهرات» وکنت آقارن بين الاحداث. وأختاز منها ما يتوافق مع ما ورد في 
الصحیح من الأحاديث والآثار. 

وم تخل موسوعتنا من الاعتماد على أمَهاتِ کتب اللغةء والاعتماد على کتب 
العاجم في اللغة. وني الأماكن والبلدان. وف الأعلام وغيرها وحاولنا ضط 
الأعلام والأماكن بشكل سليم. 

كما وشینا موسوعتنا هذه بنفائس نوادر الأخبار» ورقائق روائع الأشعار, 
التي وردت في كتب الأدب والعارف المتنوعة» مما لا نجده في غيرها من الصادر 
الأخرى . ۱ 


يضاف إلى ذلك كله كتب الثقافة المتنوعة التى وشحنا ها هذه ا موسوعة 
ليكون العمل أَصُوَاء ولتكون العلومات متكاملة الموانب قد المستطاع» وحتى 
تكون الترجمة للشخصية أقرب ما تكون إلى الوضوح والسّلاسة والسّلامق 
ولتكون وحدة متكاملة متاسكة تعطي الفائدة» وترفد بالعطاء. 
ولقد كنت تع -من خلال البحث - اصحٌ الأقوالر» وارجح الرّوايات 
التي وردت عن الشخصية التي أترجم ها مقتفياً بعض الأحداث التي تتصل 
بحیاتہاء کمولدهاء ووفاتها وذكر مكانه وتحدیده» وإيضاح الإشكال لبعض 
الشبهات التي یرت حوفا » وكذلك تيان حياتها العلمّية في ضوء القرآن 
الكريم . > مع دورها في روایة ال حدیث الشریف» وتقل, العلم إلى شداة للمرفق 
وطلاب ا حقیقةء الذين كانوا یدود إلى رحاب البيت النبويّ من کل فج عمية 
كي يستمعوا ويستمتعوا ویقتنصوا مما أفاء الله على أهل البيت مر من او 
والمعارف. كا كنت أَنوْهُ إلى بعض اللْقاط التفيسة في حياة کل واحدة من نساء 
أهل البيت رضي الله عنهن. 
فمثلا. آبرژ دوز الکمال. والسّمو الروحي في شخصية أمَنا خديجة بنت 
خويلد رضي الله عنبا. وحياتها العطاء في ظلال البيت الحمدي. وتحدئت بشيء 
ین التفصیل عن موقفها الكريم عند نزول الوحي على الي يلل . 
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کیا آبرزت كذلك دوز الهلم والفظ في شخصيةأمّنا عائشة رضي الله عنہاء 
وعن مدرستها العلمية التي ظلت قرابة نصف قرن النارة الأولى في عالم الساء. 

وأبرزتٌ كذلك الفضائل الحسان في شخصيات بنات النبي یاف وكذلك في 
حفيداته . 

وستجد في هذه الوسوعة مدی الحھد الذي بذلته, والصَّير الذي تہ لي 
طريقاً في استصفاءالعلومات واستخلاص الأخبار الوثيقة» وإظهار بعض 
المواقف الغامضة بشكل جلي واضح, والوقوف عند بعض الأخبار وقَمَةَ محیص 
وتدقیق. ثم إبراز الخبر بشكل سليم يتوافق مع القرآن الكريم. والحديث 
الشريف. 

خد على سبيل المثال سيرة اَم سلمة أمْ الومنین, ستجد مصداق ما قلنای 
ولاحظ - بدقةٍ - مشورتها فی يوم الحديبيةء نم لاحظ التنوية إلى فَهُم الموقف 
بشكل صحيح يتوافق مع المنطق النبوي ولا يرج عن هدي القرآن الكريم 

هذاء وقد كان لتجربتى في الكتابة عن عالم النساء في تلف العصور كبير 
الأثر في الحديث عن نساء أهل البيت اللاتي جَعَلَتهِنَ العناية الإليّة في هذا البيت 
لبارك لیکن القدوة الحسنة لكلّ إمرأة في هذا الوجود. 

ولقد سبق لي الحديث عن نساءمبشرات بابنة في العَصر النبويّء وعن 
المكانة التي جَعلْتَهُنَ من المبشرات. 

نم تحدئت في كتاب آخر عن نساء أخريات من عصر النبوةء ثم تلوته 
بکتاب عن نساء من عَصْر التابعين» ودورهن في ختلف مالات الحياة» وخصوصاً 
حياة الملم ورواية الحديث الشريف. 

کیا تحدثت في كتاب آخر عن نساءٍ الأنبياءِ في ضوء القرآن والستةء وأعتقد 
أنه کر في موضوعی ثم كانت هذه الموسوعة اللطيفة عن نساء أهل البيتء 
بالإضافة إلى الكتابة عن نساء أخريات في مختلف العصور تحت عنوان: نساء من 
الإسلام» وکل هذه الکتب طبعت وكتبٌ ھا القَبُول ‏ وهذا مِنْ فضل الله 
عژوجل -. 


البيت النبوىٌ الطاهر. 

وإنني أرجو القارىء الكريم إن وَجَدَ فائدة في هذا الكتاب أن يحُصَّن بدعوة 
صا لح منه في ظهر الفیب. وان وجد هفوة أن يتجاوز عن ذلك. 

اللهم إنا نسألك أن تکونْ أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. 

#إربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. . .4 [البقرة: ]۲۸٢‏ 


صدق الله : العظيم . 


الائنین 
دمشق ‏ حرستا: ۱۳ من الحرم ١٤٢٥ھ‏ 
ه من تھوز ۱۹۹۳م 
وكتبه: أحمد خلیل حعة. 
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- ول الق إسلاماًء وصِدّيقة المؤمنات الأولى. 
- ول أمّهات المؤمنين وواسطة العِقّد الفريد في نساء أهل البیت» 
وأم آولاده ولا . 

- كانت عاقلة جليلة ذينة مصونة كريمة رضي الله عنها. 

- خضّها الله عر وجل بالشّلام على لسان جبريل عليه السّلام 
وبشرها ببیت في الحنة من قصب . 
- سيرتها عطر للمجالس ء وأنس ن للمجالس » ورحيقٌ توم 
بالمسك رضي الله عنها. 
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البداية العطرة: 

من أين نبداً آیتها السَیدة الكريمة؟ 
من أين نبدأ آیٹھا الأم التي لا يداني فضلك فضل؟ 
إن سيرتك كلها فضيلةُ في فضيلةٍ في فضيلة. . 
إن حياتك من اوّل يوم عرفت فيه سیّدنا رسول الله كلها بركات تتری. 

فالحديت عنك میدق -بل أمّي ‏ واسم الآفاق. عميق الدی ندي 
العطاء. . . . فيه سُبُحات مباركات في پکار وا َك وكرمك الذي كان قَبْلَة 
النساء في هذا المجال. 

إن تاریخ النساء في دنا التاريخ . ل يمفظ في وراه ار من فضيليات 
النْساءِ في دنيا النساء قد فاحتٌ سيرتها بالعطاء کیا كنت أ 

لقد تناول التاریخ سیر نسام كثيرات» اشتهرن بجانب أو أكش ٠:‏ ولک 
شک حدقا عنك ا بلق قمع الکارم في كل الفضائل کیا بت انت 
وقد حفظ التاریخ كثيراً من فضائلك ولكته -على الرّغم ذاكرته الواسعة - لم 

لقد كنت واسطة العقد في نساء أهل البيت الذي أذهب الله عنه الرجسش 
وطهّره تطهيراً. 


- ۱۳ - 


لقد كنت عنوان کل فضل وفضيلة في نساء ذلك البيت المجيد الحميد الذي 

فهل تسمحين أيْنّها لام الرّؤوم أن نتفياً بظلال سيرتك بعض الوقتٍ کم| 
تكون سيرتك زادا لنا في هذه الحياة التي نحياهاء ولتكون سيرتك جوارٌ مرور إلى 
مرتبة الفضل» وسدة العطاء. .؟ 

فیا أُحَيْل تلكم الأوقات التي نحياها مع أُمُناءِ ام المؤمنين خدية بنت 
خویلد» زوج رسول الله جلف وأم الذرية الطاهرةء وسيدة نساء العالمين > وقدوة 
نساء السلمن. 


(۱) سير اعلام الثبلاء (۱۰۹/۲ - ۱۱۷) ونساء مبشرات بالنة(۱۳/۱ -۵۲) وفضائل 
الصحابة للإمام أحمد (۸6۷/۲) وطبقات ابن سعد (۱۳۱/۱ و۱۳۳) و(۸/٤۱‏ - ۱۹ 
و۲ ومد الغابة(٦/۷۸‏ ۔ 86) ترجمة رقم )٣۸٦۷(‏ وجمع الزوائد (۲۲۲-۲۱۸/۹) 
والاستیعاب (۲۷۱/4 -۲۸۱) والاصابة (ع /۲۷۳ -۲۷۰) وشفاء الغرام (1۳/۱ 
-4۳۸) وجامع الأصول (۱۲۰/۹ ۔ ۱۲۵) والحبر (ص ۱۱- :, :,۱۸) والتمق في أخبار 
قريش (ص۷١۲)‏ وجوامع السيرة النبوية (ص ۳۰) وزاد العاد (۱۰۰/۱) والشفا 
)158/١(‏ والفصول (ص٤۹)‏ والدّرر (ص7١‏ و4١)‏ وعيون الأثر (1۲/۱) وأنساب 
الأشراف (۹۱/۱) وعهذیب الأساء واللغات (۳۶۱/۲ و۳۶۲) والسیر والمغازي 
(ص۲۶۳) وتاریخ الاسلام للذّهبي «السبرة النبوية ص1۳) وفتح الباري (۱5۷/۷) 
وأزواج النبي للصّالحي (ص ۳۵ ۔۷۱) والواهب اللدنيّة (۱۷/۲) والبداية والنهاية 
(۱۲۷/۳) وأزواج النبي لأبي عبيدة (ص۰4 )1١-‏ والأوائل (ص ۷۷) ودر السحابة 
(ص ۳۱۳ ۳۱۷) ونسب قريش (ص۲۱ و۲۳۰ و۲۳۱) وتاريخ الخميس 577/١(‏ 
- ۲۱۵) ونهاية الأرب (۱۷۰/۱۸ ۔۱۷۲) وحتصر تاریخ دمشق (۱۰۹/۲ - ۱۱۷) وکنز 
العمال (۲۱۳/۲) وأعلام النساء ۳۲٦ /١(‏ ۔ ۳۳۱) وصفة الصَفوة (۷/۲ - ۹) وتفسير 

" القرطبي )١114/14(‏ والمستدرك (۱۸۲/۳ -185) والمعارف (ص۵4 و١7‏ و۱۳۲ 
و٤٤١‏ و۱۵۰ و۲۱۹) والمعرفة والتاريخ (/ ۲۵۳ و٢٢٥٢‏ و٢٥٤‏ و707) وتاريخ الطبري 
(۰۲۱/۱ و۵۲۲) وأخبار مكة (۱۹۹/۲) وتلقیح فهوم الأثر(رص۱۹) والسیرةلابن 
هشام(۱۸۷/۱) والسْبرة الحلبية (۲۲۳/۱) والتاج الجامع للأصول (۳/ ۳۷۷ -۲۷۹) 
وجلاء الأفهام (ص ۱۸۰ - ۱۸۲) وغررالتبیان (ص۲۳۸ و٤٢٤‏ و۰۱۳ و۵۳۰) ومسند 


۔١١-‎ 


إذن» فلتكن الرّحلة سعيدة - إن شاء الله مع سيرتك المغطار. ومع 
وقفات نبيلة كريمة من حياتك. من عطائك المسْثَمَذٌَّ من شخصية التبىّ الرَّوْوفٍ 
الرحیم و حبيبنا محمد . 

ظلال الماضى : 

٠ هبط ظلام اليل على مک .. ويم على الکو سکول عمیق.‎ ٠ 
. ہممساتہم وكلاتهم ذلك الشكون» وزی حركاتهم هدوء اللیل من حول الكعبة‎ 

مع ثلة الطائفين والطائفات كانت خديجة بنت خويلد رضى الله عنہا تلود 
بالبيت العتيق» يسترها ظلام الليل عن عيون رجال قريش هي ونسوة كن معها. 

كانت سّيدة نساء قريش خديحجة ابنة خويلد رضي الله عنبا تطوفٌ مع 
النساءء وتبتهل إلى رب البيت العتيق أن يبارك ها في تجارتها. . . . وفي ماطا. 

كانت خديجةٌ راضية التفس» رضية اقب ها حققته من نجلح. في 


تجارته فقد بانت قافلتها إلى الشام تعدل قوافل فريش . . كانت سعيدة ا 
بلغته فی دنيا التجارةء وكانت مسرورة بما وصلت إليه 5 سلطان امال » وی 
سلطان ا لحاہ. . 


ویبدو أن نکر اعترضت في ذهن خديجة وهي في طوائهاء ؛ 9 ت الفکر 
و من ذهنا. 
صحیح م اه سعيدة ‏ الآن ‏ في تجارتباء إلا أن سعادتها فی حياتها الروجية 
قد تعثرت وتمزقت أكثر من مرة. ولم تعرف إلى قلبها الکبیر سبيلاء بل ضلت 
- أبي يعلى (۰۰4/۱۲ وه۰ه) والرّوض الأنف (۲۱۵/۱) ودلائل النبوة للبيهقي (۸/۲) 
والاشتقاق ص۲٩‏ و57١)‏ وجمهرة أنساب العرب )١15/1(‏ والكامل لابن الأثير (۳۹/۲ 
و٤٤)‏ وانظر كتب الصحیح والسنن أبواب الفضائل وغيرها من الصادر التي لا تحصر 
هنا. 


1١68 - 


السّبيل منذ بدايتها؛ كان قلب خديجة يرنو إلى حياةٍ زوجيّة رفيعة» فيها سمو ول 
وتضحية وكفاح في سبيل تحقيق غاية سامية نبيلة. 

تزوجت أبا هالة بنّ زرارة التميمي ۹ ولا تبلغ ربيعها الخامس عشر. 
راحت تجاهدٌ ليكون زوجها سيدا بين السّادة من الرّجال» لیکون من رجال قریش 
المعدودين في الجاه والشرف والسّيّادة. . . . ولکنْ الوت لم يتر لأحلامها الا 
فقد اختطف زوجها أبا هالة قبل أن یصبح شئياً مذكوراًء وقبل أن يسلكٌَ طريق 
المجد ويرتقي سلَّمَ الشهرة. 

انقضی زمن على موت زوجها أبي هالة بن زرارة التميمي فتقدم ها 
أشراف قریش وهو عتيق بن عابد بن عبد الله الخزومي © فتزوجت ی ۰ 
ولكنّ هذا اْزواج ۱ یلم طویلا . 

أصبحت خديجة سيدة نساء قریش بلا زوج أيضاًء وقبل أن تبلغ من 
عمرها الخامسة العشرین» وانتهت هذه الفترة من حياتهاء ثم تلاشت ذكرياتهاء 
وذفنت في مَھُدِ الماضي. 

كانت خديجةٌ رضي الله عنها امرأة عالية الحمة» جيّاشة العواطف. واسعة 
الأفق» مفطورة على التديّن والنقاء والطهْرء حتی لقد عُرفتٌ بين آتراها وبين نساء 
قريش بالطاهرة” ‏ وناهيك بہذہ الصّفة التي حلّقتَ بها فجعلتها في سماء السب 
إلى ساحة المعالي -. 


كانت خديجة رضى الله عنها تصغى كثيراً إلى أحاديث ابن عمّها ورقة بن 


(۱) أسد الغابة ترجمة رقم (1871) وسير أعلام النبلاء (۱۱۱/۲) ونساء مبشرات بالجنة 
(۱ /۱۱۸). 

(۲) المثمق (ص ۲۷) وختصر تاريخ دمشق (۲۱۷/۲) والسمط الثمين (ص۱۳) وسير أعلام 
النبلاء (۱۱۱/۲). وقد ورد في بعض المصادر أن اسمه: عتيق بن عائذ من عابد. 

)۳ سير أعلام التبلاء (۱۱۱/۲) وفتح الباري (۷/ )۱٦۷‏ ونساء مبشرات با لنة (۱۷/۱) 
ومصادر آخری كثيرة. 
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نوفل عن الأنبياءء وعن الدَّينء وكثيراً ما كانت أحلامُها الجنحة ترفرفٌ في 
سیاوات عالية من الفضل والفضيلة لم تكن لتصل إليها آماني أهل عصرها من 
رجال ونساء. . 

لكنَّ خديجة كانت تشعرٌ بان شيئاً ما يسيطر على أحلامهاء ويزرع لطمانينة 
في نفسها الكبيرة ة الشرقق إلا ہا لم تكتشف سر هذاء ولکہا تحسٌ به» بل توم 

حَتثاً ماء وكان يساورها |طام أنها ستحضن شيئاً ماء ولكنْ متیء وین ویم 
هذا ما لم تستطع أن مس بطرفهء أو تعلّم شيئاً عن کنبه, فكيف الطريق إلى هذا 
السْر؟! هكذا كانت خدیجة تحدّث نفسها بين ا حینَ والآخر. 
رؤا نورَانيّة 

في ليلة غارت نجومُھاء واحلولك ظلامھاء جلست خديجة قي بيتها - بعد 
أن طافت مراراً بالكعبة ‏ ثم تفقدت أبنائها الذين کانوا يغطون في النوم» عندئذ 
ذهبت إلى فراشها وقد ارتسمت على شفتیها علائم الرضا والابتسام. ول يدر في 
ذهنها أي خاطر في ذلك الوقت. وما أسلمت جَنبها للرّقاد حتی استسلمت للنوم 
وراحت في سبات . 

ورأت فيا يرى النائم شمسا عظيمة تهبط من سماء مكة لتستقرٌ في دارهاء 
ولا جوانب الدّار نوراً وبہاء ويفيض ذلك اور من دارها ليغمر کل ما حوها 
بضياء يبهر النفوس» قبل أن یھر الأبصار بشدَّةٍ ضيائه. 

هبت خديجةٌ من نومهاء وراحت تديرٌ عينيها فیا حوا بدهشة. فإذا بالليل 
ما يزال يسربل الدّنيا بالسوادء ویجٹمُ على الوجود والوجودات. بآ ذلك النور 
الذي برها في ا نام لا يزال ممشرقاً في وجدانها. ساطعاً في أعباقها. 

مرت لحظاتٌ تتبعها لظات. والثور والاشراق لايفارقان وجدان 
خديجة. . . . بعد لحظات تمددت لتعاود رقادها, ولکنْ الوسنّ لم یطف بعينيهاء 
بل صا ذھنہاء وخفق قلبهاء وأشرق عقلها. 

راحت تستعيد من جديدٍ هقهفة ذلك ا حلمء وتلك الرژیا. وهي موزعة 

-۱۷ - 


النفْس بين مشاعر شتی من الأمل والرّھبةء والماضي وا حاضرء إِنّه حلم غريب 
حقًاً! ميل حقاً! تساءلت خديجة: شمس في داري؟ نور یضیء الڈُنیا من هذا 
البیت؟ إن هذا لشيء عجیب!!.. ۱ 

عندما غادر الليل الدُنياء غادرت خديجة فراشهاء ومع إشراقة السّمسء 
وصفاء الكون في الصّباح الباكر. كانتٍ الطاهرة خديجة في طريقها إلى دارٍ ابنِ 
عمها ورقة بن نوفلء لعلَّها تجد عنده تفسیراً حلمها البهي في لیلتھا الظلماء. 

دخلت خديجة على ورقةء فَالْمَتَه قد عکف على قراءة صحيفة من الصّحف 
السّماويّة التي شخف بهاء فراح يقرأ سطورها كل صبح ومساءء وماأن مس صوت 
خديجة أدنيه حتى رحب مها وقال متعجباً: 
خدیجة؟ الطاهرة؟ 
قالت: هی هى؛ 
قال في دهش : ما جاء بك الساعة؟ 

جلست خدیجة وراحت تقص عليه ما رأت في منامها حرفاً حرف 
ومشهداً مشهداً. 

كان ورقة يصغي إلى خخديجة في اهتمام. جعله ينسى الصحيفة في يده» وكأن 
شيئاً ما نّه إحساسه» وجعله يتابع سماع الحلم إلى النباية. . 

وما أن انتهت خديجة من كلامها حتى تبلل وجهه بابش وا وارتسمت على 
شفتيه ابتسامة الرّضاء ثم قال لخديجة في هدوء ووقار: أبشري ياابنة العم . . 
لو صدّق الله رؤياك لیدخلنٌ نور الب دارگ ولیفیضیٌ منہا نور خاتم النبیین. . 
الله أكبر. . .. ماذا تسمع خديجة؟ مالذي يقوله ابن عمها؟ وجمت خديجة 
لحظات.... سرت في بدا قشعريرة» جاشت في صدرها عواطف مشبوبة 
زاخرة بالأمل والرّحمةٍ والرّجاء.. تحركت في ذهنها أشياء بدأت تتوضح . 

كانتٍ الأشياءٌ بالأمس سرا بدأت تنقشعٌ غيوم الغموض عن تلك 
الأشياء» لا ريب أن ابن عمّها ورقة عنده عِلْمّ من الکتاب, وعلَمٌ عن هذه 


۔١۸-‎ 


الأشياء الخامضة التي تعتمل في صدرهاء وتتوضعٌ في نفسها ووجدانا. 

أفاقت من شرودها ‏ الذي دام حظات ۔ وانتبهت إلى ورقة وهو ینظر إليهاء 
فلم تشأ خدیجة أن تَوصِدَ ذلك الباب الذي انفتح عن اعظم نبا تبحث عنه منذ 
زمن بعيد. . . . راحت خد تال ورقة عن نم لین وعن صفته وعن 
أحواله. وورقة جيب في هدوء العلماء العارفین. . . . كانت خديجة سعيدة تعي 
ما يقوله .ورقة حرفاً حرفاء وكلمة کلم وجلةً جل وفي ذاکرتها اختزنت کل 
المعلومات والعارف التي ذكرها ورقة عن خاتم النبيين» ورسول رب العالمين. 

ظلت خدیجة رضي الله عنها تعيش على رفرف الأمل. وعبير ا لم الذي 
رأتهى فسی أن تتحقق رؤياهاء وتكون مصدر خير للبشرية. ومصدر نور للُدنياء 
فقد كان قلبها الكبير مُنبعاً للخيرات» اما عقلها فكان يستوعب کل ما حوها من 
أحداث بشكل يتفنُ مع حیانها. 


كانت خديجة رضي الله عنها إذا تقدُم إليها سید من سادات قریش 
خطبتها. تقیسه بمقياس قباس الحلم الذي رأّه. والتفسير الذي سمعته من ابن 
عمها الشيخ الوقور ورقة بن نوفل . . . ولکن - إلى الآن- ۸ تنطبیٔ صفات خاتم 
التبيين على الذين تہافتوا على خطبتها والاقتران اء فكانت تردهم ردا ہیلا 
وتخبرهم آنها لا تود الژواج ٤‏ فقد كانت تس إحساساً غامضاً أن القدر الإلمي 
يخبىء ها شيئاً رائعاً لا تدري ما هو لکنها تستشعر أنَّ منه ما يدخل الطمانينة إلى 

ذكر أهل الأخبار أنه كان لنساء قريش عيد يجتمعن فيه عند ا حر وی 
أحَدٍ الأعیاد. خرجت خديجة من بيتها نحو الکعبةء ثم طافت بالبيت العتيق» 
وراحت تبتهل | إلى الله وتدعوه في صدق أن يحقّق لها حلمهاء > ثم انطلقت نحو 
نسوة كن بالقرب من الکعبق وجلست معهن یتجاذبن آطراف الحديث» وطرائف 
الأخبار. 


في تلك السّاعة؛ قطع أصوات النسوة صوت صارخ وقف بالقرب منهن» 
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كان هذا الصّارخ من البهود. وقف بالقرب منّ النسوة وصرخ: يا معشر نساء 
قریش . . . . فالتفتتٍ النسوة إليه واصخنّ السّمع فقال: يا معشر نساء قريش» 
لہ يوشك فيكن نبيٗء فاینکن استطاعت أن تكونَ فراشاً له فلتفعل. 

ويبدو أن نسوة قریش. حسبنه مهذي. فرماه بعضهنٌ ن با خصبای وألقى 
عليه أخريات منهن سيد من الشتائم والسّباب» بين| قبحنه أخريات» وأغلظن له 
القول» وطردنه من ذلك المكان. 

أما خديجة ابنة حویلد رضی الله عنها فقد خفقّ قلبها في شدة» فحدیث هذا 
اليهودي أهاج ذكرياتهاء واعاد إلى ذاکرتبا شريط حلمها الذي لیس هو 
ببعيد. : . . إِنْهِ آعاد إلى ذهنها حلمها الذي رأتەء وذلك الحديث الشجي العَذْبِ 
الذي دار بينها وبين ابن عمها ورقة بن نوفل. حول خاتم الأنبياء. 

إن ذلك اليهودي ليس يمذي» وليس بجنون. له يعي ما يقول» فقد 
أعلن على الملا أن نبياً قرب وجودہء وهو يدعو مَنْ استطاعت من نسوة قريش أن 
تكو زوجاً له وخدية قد رات في منامها أن الشمس هبطت من سماء مكة 
لتسقر في دارها. . .. أشياء كثيرة ازدحمت في ذهن خديجة.. .. آفکار 
تصارعت في غیّلتھا تساءلت: ایکون ذلك كله عبثاً؟! كلا ورب هذا 
البيت. . . . نا تس في اغوار نفسها الصّافية أن رؤياها ليست عبثیّة ون ما 
ذكره البهودي ليس عبثاء وأنْ ما قضّه عليها ورقة بن نوفل من بشارات في الوا 
والانجیل والصحف بالنبي النتظر ليس عبثاً أيضاًء بل ليس مصادفة, ان ذلك 
كلّه مجموعاً مجتمعا» لا بد له من حقيقة ستکون في يوم منّ الأيام ساطعة. . 


ترى متى يكون هذا اليوم؟! 


(۱) من الأعاجيب الكونيّة» والخوارق المعجزة ‏ التي تستند إلى روايات تاريخية صحيحة ترویها 
الصادر العاليةمن كتب الحديث والسنة ودواوين التاريخ ويؤيدها القرآن الكريم بالإشارة 
إلى منابعها التي تستقي منبا - بشائر أهل الكتاب من اليهود والتصاری. وإنباءاتهم بزمن 
مولد النبي محمدئكلة ومبعئه وبحتهم عن بلده وأسرته» وتعرف آخباره وأحواله. والكشف 


۹ - 


عل خدية ترسل إلي: 

كانت خديجة ابنة خويلد تعرف محمد بن عبد الله حى العرفت فعمته 
صفيّة بنت عبد الطلب زوجة أخيها العُوام بن خویلد. وقد ترامت إليها سيرته 
العطرة وأخباره ا مبارکةء فوّت لو أنه عمل ها في تجارتها. ولكنها كانت تعتقدُ أن 
في تجارة بنی هاشم منفساً لەء وما درت أن كثرة العيال قد ذهبت 
بتجارةآي طالب» ون حمزة بنّ عبد المطلب قد شُغْلَ بالقنص والصيد والفتوة عن 
التجارة وان العباس بن عبد الطلب يخرج هو في تجارته» وان آبا هب قد انغمس 
في الفجور واللهو والشراب والعربدة والمقامرة. 

ويبدو أن أبا طالب عم اي َو قد رب إلى ابن أخيه محمَديك أن يعرض 
نفسه على خدیجة بعد أَنْ ذْكَرَ له قلَه ماله ون الرمان قد اشتدٌ عليه» ونصحه أنْ 
يعجر يمال خديجة. فلعل الله أَنْ یسوق له رزقاً حسناً من مال خديحة الممدود. 


ے عن أوصافه ونعوته اعتماداً على ما ذكرته كتبهم القدست وتناقله أخلافهم عن أسلافهم 
من التنويه بذکره والتصریح باسمه ودلائل وجوده. وتعيين بعض خصائصه غا لا یقدم 
على إنكاره إلا مار مُکابر أو معاند جاحد. 

وقد سجل القرآن الکریم على الیهود والتصاری یقینہم بمعرفة محمد رسول الله بلا 
لوجود نعوته في كتابهم» وقد شجلت کتب الصادر أيضاً شواهد کثیرۃء ودلائل عديدة على 
معرفة أهل الكتاب» وبعض متحنفي العرب وغيرهم صفة رسول اللهكك؛ من هذه 
الصادر: دلا ثل النبوة للبيهقي للاصبهاني والطبقات الکبری لابن سعد. وسيرة ابن 
إسحاق» وفتح الباري لابن حجر وغيرها کثر. 

ومن أمثلة ما رواه البيهقي وأبو نعيم الأصبهاني عن حسان بن ثابت رضي الله عنه 
قال: ان لغلام ابن سبع سنين أو ثمان أعقل ما رأيت وسمعت» وإذا بيهودي يصرخ ذات 
غداة: يا معشر بہود؛ فاجتمعوا إليه - وأنا أسمع - فقالوا: ويلك مالك؟ قال: قد طلع 
نجم أحمد الذي يولد به هذه الليلة. 

وللمزيد من هذه الأخبار: انظر كتابنا «رجال مبشرون بالجنة» (۱۷/۲۔ ۱۹) ترحمة 
سیدنا مالك بن سنان رضي الله عنه. 


۔۲٢-‎ 


روى ابنُ سيد الناس - ره الله في العیون» خبر تجارة سيدنا محمد پل 
بمال خدیجة بسند رفعه إلى نفيسة بنت منية أخت يعلى بن منية قال: لما بلغ 
رسول الله اة خساً وعشرين سنة. وليس له بمكة اسم إلا الأمين ًا تكاملت فيه 
من خصال الخير» قال له آبو طالب: يا ابن أخي ء أنا رجل لا مَالَ ی وقد اشتدٌ 
الرّمان عليناء وأ لب علينا سنون منکرة وليس لنا مادّة ولا تجارةء وهذه عيرٌ 
قومك قد حضر خروجها إلى الشّام» وخديجة بنت خويلد تبعث رجالا مِنْ قومك 
في عيراتهاء فیتجرون لها في مالهاء ويصيبون منافمء فلو جتتها فعرضت نفسك 
عليهاء لأسرعتٌ إليك وفضَّلتّك على غيرك لما يبلغها عنك من طهارتك. وان 
کنت لأكره أن تأي السام » وأخاف عليك من بهود. ولكن لا نجد من ذلك بدا. 

وكانت خدية بنت خويلد امرأةً تاجرة ذات شَرّف ومال كثير وتجارت 
وتبعث بها إلى الشام فتكون عيرها كعامّة عير قريش» وكانت تستأجر الرّجال» 
وتدفع إليهم ا مال مضاربةء وكانت قريش قوماً تجارأء ومَنْ ‏ يكن تاجراً من 
قريش فليس عندهم بشيء؛ فقال رسول ال : «فلعلّها ترسل إل في ذلك» 
فقال أبو طالب: ان أخاف أن تولي غيرك فتطلب آمراً مذبراً. . 

وبلغ خديجة ما كان من محاورة عم له, وقبل ذلك بِلَعَها ما بلغها من 
صِدْقِ حديثه. وعظم أمانته. وکرم أخلاقه» فقالت: ما علمت أنه يريد هذاء 
ثم أرسلت إليهء فقالت: إِنّه دعاني إلى البعثة إليك ما بلغني منْ صدقِ حديئك» 
وعظم أمانتكء وكرم أخلاقكء وأنا أعطيك ضعْف ما أعطي رجلا من قومك. 
ففعل رسول الله اء ولقي آبا طالبء فذكر له ذلك. فقال: إِنَّ هذا لرزق ساقه 
الله إليك . 


فخرج مع غلامها ميسرة حتى قدم الشام» وجعل عمومته يوصون به أهل 
العير» حتى قدم الشام . فنزلا في سوق بصرى في ظلّ شجرة قريباً من صومعة 
راهب يقال له: نسطوراء فاطلمٌ الرَّاهبُ إلى ميسرة ‏ وكان يعرفه ‏ فقال: 


(۱) أي في کتابه اللطیف: عیون الاثر في فنون الغازي والشمائل والسير. 
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یا میسرت مَنْ هذا الذي نزل تحت هذه الشجرة؟ 
فقال ميسرة: رجل من قريش من اهل ا حرم. 
فقال له الراهب: ما نزل تحت هذه الشجرة إلا نبي. 
ثم قال له: في عينيه خمرة؟ 
قال ميسرة: نع لا تفارقه . 
قال الاب : هو هو وهو آخر الأنبياء» ويا ليت آني أدركه حين یُؤمر بالخروج . 
فوعى ذلك ميسرة» ثم حضر رسول الله لٹ سوق بصری. فباع سلعته التي 
خرج بها واشتری» فكان بينه وبين رجل خلاف في سلْعة فقال الرّجل: أحلف 
باللات والعزی. 
فقال رسول الله وله : «ما حلفت میا قط وإني لامر فأعرض عنہماء 
فقال الرّجل: القول قولك. 
ثم قال لميسرة - وخلا به : يا ميسرة هذا نبيٴ تجده أحبارنا منعوتاً في 
كتبهم. فوعی ذلك ميسرة» ثم انصرف أهل العير جميعا. 
كان ميسرة یری رسول ال إذا كانت اماجرة") یری ملكين يظلانه من 
الشمس وهو على بعيره» وكان الله عر وجل قد ألقى على رسول اله اء المحبة 
من ميسرةء فكان كأنّه عبد لرسول الله ی وباعوا تجارتہم» وربحوا ضعْفٌ ما 
کانوا يربحونء فلا رجعوا فكانوا بر الظهران. قال ميسرة: يا حمّدء انطلق 
إلى خديجة فأخبرها با صنع الله ها على وجهك فإنها تعرف لك ذلك. 
فتقدّمٌ رسولٌ الله ية حتى دحل مكة في ساعة الظهيرة - وخديجة في علي ھا 
معها نساء فيهن نفيسة بنت منية ‏ فرأت رسول الله م3 حين دخل وهو راكب على 
بعیری ومَلکان يظلان عليهء فأرته نساء‌ها فعجین لذلك. ودخل عليها رسول 
لله اة فخبرها با رأث» فقال ھا ميسرة: قد رای هذا منذ خرجنا من الشامء 


(١(‏ الطاجرة : اشتداد ا حر. 
)۲( واد قريب من مكة. 
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وأخيرها بقول الرّاهب نسطوراء وقول الآخر الذي خالفه في البيع. وربحت في 
تجارتها ضعف ما كانت تربحء واضعفت لرسول, الث ضعف ما سم 
له" . . 

أطيّافٌ من الذَّكْرّيات: 

يدو أن خديجة رضي الله عنها قد وَعَتَ جِيّداً ما أخبرها به غلامها ميسر 
عن کرامة مدا . ويبدو أنها ذهبت إلى ابن عمها ورقة بن نوفل» وقصت عليه 
ما حدٌ تھا به غلامها ميسرة عن أخبار محمد یلاق وعًا فعَل الأمين في رحلتہء فقال 
لها ورقة: إن كان هذا حقاً يا خديجة؛ إِنَّ محمّداً نی هذه الامّف وقد عرفت أنه 
کائن هذه الأمة منتظر هذا زمانه. ۱ 

شغلت خديجةٌ بأحاديث وذکریات» شغلت بحديث ميسرة عن محمّديكلة, 
وبقول. ابن عمها ورقة : إن محمداً نبي هذه الأمّف واحتل الم - الذي رأت فيه 
الشمس یط من سماء مكة لتستقرٌ نی دارها - أقطارٌ رأسها» وراح صوت ورقة 
يترد في آعماتھا: أبشري يا ابنة العمّء > لو صدق الله رؤياك ليدخلنٌ نور البُوة 
دارَكِء وليفيضنٌ منها نور خاتم الثبيين. 

وطافت بذهنها ذكرى آخری. ذكرى يوم العيد الذي خرجت فيه نساء مكة 
إلى الکعبت تذكرت ما قاله ذلك اليهودي هنالك: يا معشر نساء قریشء إنه 
يوشك فيكن نبي قَرْبَ وجوده, فأيّتكنَّ استطاعت أن تكون فراشاً له فلتفعل . 

كانت خديحةٌ تطلق لخباها العتان ليحلّق كيف شاء وأ شای فهذا سيل 
من الذّكريات يتدفق على خياها فيملاً صفحة حیاتها أنسا وسروراً. 

إن الدلائل لتشير إلى أن محمد بن عبد الله ذو شان فهو خير أهل مک 
وأفضل أهل ا حرمء فإذا لم تكن النبوّة فيه. ففيمن تكون؟! 

إن کل الرُهبان والكهّان قد بشروا به وبقرب ظهوره. بل وبسماته وعلاماته 


(۱) انظر: عيون الأثر في فنون المغازي والشهائل والسيرلابن سيد الناس(١/٦٠‏ -57). 
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وموطنه» حتى ابن عمّها ورقة السيخ الكبير الذي أنفق عمره في النظر في الکتب 
القديمة» وعرف اللغات الأخرى قال ها: اه نبي هذه الم ثم إن خديجة هي 
نفسها لتحسٌ إحساساً خاصاًء أنَّ محمّداً ليس كغيره من التاس» ومن رجالات 
قريش. . 

انتقلت خديجة من سيل ذكرياتها إلى الواقع الذي تياه» نظرت وفكرت 
في محمد فإذا هو يملا صفحة خیالماء إِنَّ شخصية محمد كانت أقرب إلى هالة من 
نور تشرح الصّدرء وتلا اللهُس نقاءٌ وضياءًء وتوقظ في الوجدان عوامل الخير. 

إن مدا هو هو. . 7 هو الذي خلق ليكون سيّداً ليكون راعياً للبشر 
مُنْ رآه بديهة هابی ومَنْ خالطه أحبّهء فهو لطیف الحض یَصل الحم 
ويصدق الحديث» هو الأمين. وهو أصدق الئاس مج وآوفی الاس دٔمةء لكأنا 
خلقٌ من مكارم الأخلاق» فهو على خلت عظيم. وخلق کریمء أحبٌ التاس» 
وأحبّه اللاس بل استولى على قلویهم برفقه ورقته ودماثة خلقه. 

اجتمعت الدلائل والقرائن عند خديجة بان محمّداً هو الرّحيقُ الذي مختم به 
الأنبياء» فباتت ترجو أن تكونٌ زوجاً له ولكن أن الطريق إلى ذلك؟! 

حَديجة ورغبة مَباركة : 

كان تقديرٌ خديجة رضي الله عنها لسیدنا مدي تقدیراً واقعیاء دافعاً شا 
على أن تفكرٌ في شأَنِهِ تفكيراً آخر أكبر من كونه يتجرٌ في ماما فتربح ويربح . 

نپا عرفت محمّداً با عرفه به قومه أميناً صدوق ا حدیٹء عزوفاً عن 
الدّناياء طموحاً لعوالي الأمور» متسامياً بنفسه عن مخامزالروعی کسوباً للخي 
فعَالاً لم بل إِنَّ خدیجة قد عرفت مدا اکٹ ما عرفه قومه, عرفته عاملاً في 
مالهاء وصَحِبَه في سفره غلامها الأمين ميسرة. فحدَّئْها عن أخلاق مدع في 
السّفر والعمل وحدَّنّها با شهد من دلائل مستقبل هذا الفتى الكريم» وحدَتھا 
عن تنبؤات الرهبان. وحدثها عن مظاهر رعاية الله له» ورأت هي من مظاهر 
الرّعاية ما عجّبت منه نساء‌ها» وتذكرت حديث اليهودي في أَحَدِ أعياد قريش 
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عندما أعلن بظهور نبي» قَرَقَرَ کل ذلك في نفسها. 

إن خديجة الآن امرأة خلية من الروج» شريفة حسيبة» ذات مال كثير» 
تاج إلى ید أمينة تدبّره وتنميه وتحوطهء ثم إن مدای في ذروة الشرف من 
قومهاء أليس هو سليل عبد المطلب شريف قريش وسيدها؟! بلى. . . . أو لیس 
هو أنبل فتى واعقله. وأعظمه أمانةء وأكمله مروءة ؟! ثم اه حل هو الاخر ۸ 
يتوج وقد بلغ سن اكتمال الشباب» فیا يمنعها أن تكونٌ زوجاً له» وما نع أن 
يكونَ زوجاً لها؟! 

لقد علمت خديجةٌ رضى الله عنها ‏ وهي ذات الشرف الظاهرء وا مال الوافر 
الظاهرء وا سب الفاخر ‏ أن محمّد او حاله حال التقى والزُهد والحياء. وهذه 
السات فيه سجيةٌ وطبيعةٌ لا اكتساب» وأتى خديجة الأحاديث الكثيرة» بأد الغمامة 
والشجر قد اظلّت عمّدأَئك ء كا أتتها الأخبارٌ من بعض الأخبار بن وَعْدَ الله 
لرسولهيكةٍ بالرسالة قد قرب الوفاء به» ورب مبعثه» فبسبب ذلك خطبته 
خديجة. وعرضت نفسها بطريقتها الخاصة عليهء وما أحسن بلوغ الأذكياء ما 
يتمنونه» ولله در المُوصيري حيث أشار إلى ذلك في مزيته اللّطيفة الشهيرة: 
وراه خديجة والتقی والرهُ د فيه سجية واحیۂ 
وأتاها أن الغامة والس ح أظلته میا آفی 
وأحاديث أن وغد رسول الل ه بالبعث حال منه الوفا؛ 
فدعته إلى الژواج وما أح سن أن يبلغ لمنى الأذكياءً 

لقد عرفت خديجةٌ کل شيء عن محمَدِيكة. ولکن ما الطريق الذي يوصلها 
إليه؟! إذن فلتدس إليه صديقة من صديقاتها اللاتي تثقٌ بهن ويعرفنَ رغباتهاء 
ومن ثم تلقي إليه هذه الرّغبة إلقاءً عارضاً كيا تعرف مکانها من نفسه. 

روى ابن سَعْدٍ من طريق شبخه محمد بن عمر بن واقد الاسلمي الواقدي 
- رحمها الله - عن نُقَيّسَّة بنت منية قالت: كانت خديجة بنت خويلد امرأةٌ حازمة 


)١(‏ انظر: السيرة ا حلبیة(۲۲۷/۱ و۲۲۸) بشيء من التصرف. 
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جلد شریفق مع ما أراد الله بها من الكرامة وا حیرء وهي يومئذ أوسط قریشِ 
نسبا وأعظمهم شرف وأكثرهم مالاء وکل قومها کان حريصاً على نكاحها لو 
قدر على ذلك. قد طلبوها وبذلوا ها الأموال. فأرسلتني دسيساً إلى محمد بعد 
أن رَجَعّ من چبرها من الشام . 

فقلتٌ:يا محمّد ما نعك ان تروج؟ 

فقال: «ما بيدي ما أتزوج به) 

قل : فإنْ کفیت ذلك ودعیت إلى ال مال وا مال والشرف والکفاءت ألا تجيب؟ 
قال: «فمن هي)؟ 


قال: «وكيف لي بذلك»؟ 


قال: «فأنا أفعل» 
فارسلت إليه أن ائت لساعة كذا وکذاء وارسلت إلى عمّها عمرو بن أسد 
مس وعشرين سنةء وخديجة يومئذ بنت أربعين سنةء ولدت قبل الفيل بخمس 
عشرة ” سنه() , 
لقد وضج الطریق وسهلت مهمة الصديقة الأمينة خدعجة ودعي محمد پا 
إلى الال والشرف والعقل والکیال ! إلى خديجة ابنة خویلد سيدة نساء قريش 
واطهرهن. فاجاب كما كر وزوجها عمها عمرو بن آسد"» وزوج مدای 
عم , 
(۱) انظر: طبقات ابن سعد (۱۳۱/۱ و۱۳۲) قال الحافظ اين حجر رحمه الله نی الفتح عن 
خدعية رضي الله عنها: رهي من أقرب نسائه إليه ف النسب. 
(۲) قال الواقدي ‏ رحمه الله : الثبت عندنا المحفوظ عند أهل العلم أن آباها خویلد بن أسد 
مات قبل حرب الفیجا وأن عمّها عمرو بن أسد زوجها رسول الله پا . 
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كانت خديجة رضى الله عنها في سن اکتمال الأمومة. وكان محمديكل في سنّ 
اکتمال الشّباب» وفي هذا من أَسرارالموافقات النّفسيّة ما يجعلنا نعجز عن آداء ذلك 
بالكلامء لان مد ایا كان إلى عاطفة الأمومة وحنانہا وبرّها أدنى منه حاجة إلى 
عاطفة الزّوجة وحبّهاء وخديجة رضي الله عنہا كانت هي الروجة في حبها وهي 
لام في حنانها وبرهاء ومن ثم كانت امرأة واحدة في تاريخ الذَّنِيا م تتكرر في 
ال حیاۃء ولن تتكررٌ في هذا الوجود. . . 

خطبة الرُوَاج : 

في بيت خديجة رضي الله عنہا كانت ثل من رجال بني هاشم منهم سیّدنا 
وحبيبنا محمد وأعمامہ: حمزة. العبّاس. وصدّيقاه: أبوبكر» وعیّار بن یاسر 
وحم مم المجلس ابن عمّها ورقة بن نوفل وابن آخیها حكيم بن حزامء بینا كانت 
صفيّة وعاتكة ابنتا عبد الطلب عند خديجة. وبعض نسوة من صويحباتها وإمائها . 

في تلكم اللحظات ما كان أحد يِقّدرٌ ذلك الموقف مثل خديجة الطاهرة 
سيدة نساء قریشء فكأنًا قد رفع عن بصيرتها ا حجابء فرأت مستقبلها مع حمّد 
الأمين پل الذي تنتظر الأمم مبعثه . 

في ذلك الجلس اللطیفء قام أب وطالب يخطبٌء ذكر أبو العبّاس المبرد 
رحمه الله وغیرہء أنَّ أبا طالب خطبٌ خطبة الإملاك فقال: 

امد لله الذي جَعَلنا مِنْ ذريّة إبراهيم. وررع إساعيل» وضئضىء 
- أصل معد وعنصر مضرء وجعلنا حضنة بيته» وسواس خرمه» وجعل لنا بیتاً 
محجوبا وحرماً آمنا. وجَعَلَنا الحكام على الثاس؛ ؛ ثم إن ابن خي هذا محمد بن 
عبد الله لایوزن برجل الارجح عليه برا وفضلا وشَفاً وعقلا ومجداً ونبلا. 

فان کان ف الال قل - قلّة ‏ فَإِنَّ ال ظِلَ زائل ومر حائل» وعارية 
مسترجعة وحمّد مَنْ قد عرفتم قرابته» وقد خطب خدیجة بنت خویلد» وبذل ها 
ما آجله وعاجله من مالي عشرین بکرة وفي رواية: وقد بَدَلَ لها من الصَدّاق 
اثنتي عشرة أوقية ذهباً ونشَا أي نصف أوقية ‏ ثم قال أبو طالب: وهو والله بعد 
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هذا له نا عظیم وخطر جلیل» فزوجها) . 

ولا أتم أبو طالب اخطبة تكلم ورقةٌ بن نوفلء فقام عندئذ خطیاً وقال: 
الحمد لله الذي جَعَلَنا كا ذکرت وفضأنا على ما عددت» فنحنٌ سادة العرب 
وقادتہاء وأنتم أهل ذلك كله لا تنكرٌ العشيرة فضلکم ولا يرد أحدٌ من الناس 
فخركم وشرفکم» وقد رغبنا في الاتصال, بحبلكم وشرفکمء فاشهدوا عل معاشر 
قريش بأني قد زوجت خديجة بنت خويلد من محمد بن عبد الله على أربعمئة 
دينار. 

ثم سکت. فقال آبو طالب: قد أحببتٌ أن يشرکك عمها. فقال عمّها: 


اشهدوا علم يا معشر قريش أن قد أنكحت محمد بن عبد الله خديجة بنت خويلد» 
وشهد عل ذلك صناديد قريش 

إن ورقة بن نوفل هذاء ابن عم خديجة. ومن أشراف قومها. وذوي 
آسنانهم فلا غرابة أنْ يقدّموه ف الرد عل خطبة آي طالب» وکنا أحبّ 
أبو طالب أن يوثق العقد ويؤكد الرّضا ا فلحت أل شر عم مم ابن عمّهاء 
فرحا شديداً. 

روي أن رسول الله پا ما تزوجهاء ذهب لیخرج» فقالت له: إلى این 


يا محمد؟ اذهب وائحر جزوراً أو جرورین» وأطعم النّاسَء 0 
قال صاحبٌ کتاب «انسان العیون» : فأمرت خحدعة جواريها أن یرقصن 


بالدفوف"» وقالت: مُر عمّك ينحر بكراً من بكراتك وأطعم الناس» وهلم فَقِل 


)١(‏ انظر: الکامل في اللغة والأدب للمبرد (5/5) والسيرة الحلبية (۲۲۰/۱) مع الجمع 
بینهیا. وانظر: السمط الثمين (ص۱۷) والروض الانف للسهیلی (۲۱۳/۱) وغير ذلك 


من مصادر متنوعة . 
(۲) قال ابنْ شهاب الزهري ‏ رحه الله -: وطفق رجاز من رجاز قريش تقول : 
لا تزهدي خديجٌ في محمد جلد يضيء کضیاء الفرقد 


الغازي النبوية (ص۶۳) 


-۹۔ 


مع اه فاعم الناسّ, ودحل ية فقال معهاء تأقرٌ الله عينه» وفرح أبوطالب 
فرحا شديداً وقال: الحمّد لله الذي أذهب عا الكرب» ودفع عتا ا مموم . وهي 
وَل وليمةٍ لها رسول ال . 

السَعَادة الزَّوجِيّةُ في بيت خديجة: 

رفرفت السّعادة بأجنحتها على بيت خديجة رضى الله عنہاء فقد وجدت 
الطاهرة خديجة في الأمين محمد خير الأزواج فهو لطيف العشر سابغ العطف. 
بحیط به كل إنسان وکل حيّ, وکل شيء؛ فاخلاق حسّدقلِ كانت تنب من فطرته 
بنسب متفقةٍ متکاملت فصبره مثل شجاعته» وشجاعته مثل كَرَمِهِء وکرمه مثل 
حلمه وحلمه مثل رحمته. ورحته مثل مروءته. وخصائص هيل كثيرة في الفضل . 

إنه ليس بفظ ولا غلیظ القَلب قد وسح حبّه جاریته بركة ابشیة(» 
فاخذها معه لا انتقل إلى دار الروجية» وأكرمها وغمرها بحنانه» وفاض قلبه 
الكبير رقة مت قلوب أبتاء خديجة» فكان هند ابن خديجة عند أَمّه بعد زواجها 
من دیا » فكان ربيب النْبِيّ سعيداً غاية السّعادة أن يشب وينشاً في کنفب 
أصدق الناس لهجة, وأوفاهم ذِمَّة» وألینم عريكة» وأكرمهم عشرة. 

لقد وسع حب محمَديكِة زیڈ بن حارثةء ذلك الفتی الذي اشتراه حكيم بن 
حرام من سوق عکاظ ووهيه لعمته خدیجةء وقد تعلق عمد بزید وأحبّ 
زيد محمداً حباً لم يحب أحداً مثله من قبل. وقد فطنت خديجة إلى هذا اب 
الأبوي» فوهبت زيداً لزوجها فأعتقه. ول یکتف بأ رد إليه حريته السّليبة» بل 
شرفه ورقاه با نسبه إلى نفسه فكان زيد بن حمّد. 

أحّت خديجة رضي الله عنها زوجها محتدايا حبا مَلَكَ عليها کل 
مشاعرهاء حب الروحة لزوجها الكريم الذي لت فيه مكارم الأخلاق ومعالي 





(۱) انظر: إنسان العيون الشهير بالسيرة الحلبية (۲۲۷/۱). 
(۲) اقرأ سيرة بركة أم أيمن الحبشية في كتابنا «نساء مبشرات بالجنة» ١59/١9‏ ۔ ۱۸۲) ففيها 
إشراقات ولطائف تصقل النفوس. 


“۳° - 


المكارمء فقد كانت على مر الأيام وطول العشرةء تزدادُ یقیناً بان الرّجلَ الذي 
اختارته لنفسها هو أصلح أهل الأرض لاداء رسالته» والتہوض بأمته. 

كانت خديجة رضي الله عنها تمبىء لرسول ال کل أسباب الرّاحة وکل 
أطراف النعيم» إذا أشار لبّت إشارته متهللة التفس» رضية القلبء كرية اليدِء 
فا كانت تبخل بأموالها أیضأء وكانت سخيَةً بعواطفها ومشاعرها وأمواهاء بل م 
تكن تبخل بحبّها على مَنْ يحب زوجهاء وكانت تكرم مَنْ یه إكراماً يملا النفس 
رضی 7 وسروراً. 

في جلسة غمرتما أنوارٌ ربانيّة كان محمّد تلا یتحدّت مع خديجة, فکان صوته 
الصحل یس أوتار فادها وتلك الحكمة المتدفقة من بين شفتيه تغمر روحها 
بسعادة عارمة 9 تسمو ما فوق وجودها الملموس› وتعيش ف أف نوراني . 

في تلك اللحظات جاءت مولاة خديجة وقالت: مولاتي: 7 حليمة بنت 
عبد الله بن الحارث السّعديّة© تود الدخول. وا سمع م رسول الله ية بحليمة 
السَعدیّف خفق قلبه الشريف حناناً. وراحت الذکریات الحبيبةٌ والحانية الا 
تطفو على سطح ذهنه. ذكريات حبيبةإلى نفسه» تذگر بيداء بني سَعْدِ ورضاعته 
هنالك, كانت لحظة مفعمة بالشاعر الناعمة» لحظة أحيّتَ ‏ في مثل لمم البصر أو 
آسرع - آیام طفولته وأيام نشأته بين ذراعي حليمة» وفي أحضانا. 

قامث خديحةٌ رضى الله عنها لتدحل حلیمةء فطالا حدنْها عنها حدیثاً يقطر 
حباً ورحة ودفتا وكرام وعندما وقع بصره الشریف عليها. مس سمع خديجة 
صوته اللطيف وهو ينادي في طفةٍ وحنان «أمي . أمي ) . 

نظرت خديجة إلى رسول اليك فالفته قد فرش ها رداءه. ومرّر يده عليها 
في حنانٍ دافق» وقد ترقرقت في وجهه سعادة عارمةء وتألّق في عينيه فرح فیاضص. 
لکانما كان يحتوي في أحضانه أمّہ آمنة بنت وهب وقد بُعِنّت من مرقدها. 


)١(‏ اقرأ سيرة حليمة السّعدية في كتابنا «نساء من عَصر النبوة» (۹/۱ -۲۱) ففي سيرتها 
مواقف عطرة باسمة فياضة بذروة الحتان. 


- و۹ 


وی غمرة اللقاء الحار بين رسول الم وحليمة. سأها عن حالهاء فراحت 
تشكو إليه قسوة الحياة وامذب الذي نزل ببادية بني سعد. ثم شکت ضيق 
العيش» ومرارة الققر» فأفاض عليها من كرمه. 

وبعد ذلك حدّت الي كلل زوجة خديجة - في تأنْواضح - با ا في مرضعته 
حليمة من ضیق. وما حاق بها وبقومها من کرب. فتدفقت كنورٌ فؤاد خديجة 
بالعطف والرّحمة. وأعطتها عن طيب خاطر أربعين رأساً من الغنم. کیا وهبتها 
بعيراً يحمل ا ماءء وزودتها با تحتاجه في رجوعها إلى باديتهاء وكانت خديجة رضى 
لله عنها متَأمّبّة على الدّوام لتجود بكلّ أموالهاء إرضاءً لزوجھا محمد تلف شرا 
أريحيتها. د ٹم الى اشع بن يني مرت ما جات ابه شدي 


وم 
طسة : 
: 


مضت مدَةَ على الزَّواجٍ الميمون » وخديجة تدخجل السّعادة إلى البيت 
النبوي» وتدخل السرور على قلب رسول ال اء وتعمل على مرضاته. كانت 
تضفي على البيت التبويٌ روحها الصّافيةء وتغمره با استطاعت من عطفب 
وخنان . 

وذات يوم كانت خديجة تحمل بشری عظيمة إلى زوجها. افضت إليه 
بسرهاء آخبرته أنها حامل وان هي إلا شهور حتى تضع ما في بطنهاء وكانت بر 
طرباً لهذا الحادث الفرح حیث تمس في صمیم وجودها أنَّ في إنجابها الذرية من 
مد لاو شي: دم يثلج الصّدر وتجعل الّفس تشر بآمال عظيمة» فمرور 
الأيام يؤكد لما أن سيكون لزوجها نا عظیم وشْأن أي شأن. 

عرف السّرور طريقه إلى قلبه الشریف ی فهل هناك فرحة أعظم لرجلٍ 

من ان يكون له عقب؟ وخصوصاً في المجتمع الكي عصر إذ؟! كان سروره عظي] 

ال الساز السّعيد الذي زفتهُ إليه زوجة الرّؤُوم خديجة بنت خويلد. 


شوخ 
39 


وما هى إلا بضعة شهور حتى وضعت خديجة طفلة جيلة» فضمها محمد پل 
إليه في عطف وحنان. وشكر الله على ما وهبه وستاها زينب. 


- ۳۲ - 


مضت آیام وشهور» كانت زينبٌ خلالها فلذة الفؤادء تتفت تفت الزّهر 
وكان قلب رسول الیل فی حّا اء وتنسبط أساريره عندما يراها فيرفعها 
ويقبلها في حنان. 

تخطت زينبٌ ربيعها الأوّلء وها هي تدخلٌ في الرّبيع الثاني» كانت طفلة 
حلوة لطيفة » بینیا كانت أمّها خديجة تنتظر مولودها الثاني » وكانت إذ ذاك سعيدة 
غاية السّعادة» عرفت السّكينة بعد القلق. وذاقت حلاوة نعيم الحياة تحت ظِلال 
زوجها الأمين. 


كان مدع يتمُرس في وجه ابنته زینب. وقد امتلاً قلبه نشوة واستبشارا 
فقد كانت تشبه حديجة وهذا مما یزیدہ حا فا 

أما خحدجة رضي الله عنها فقد وضعت مولودها الثاني» وجاء أنثى » ففرح 
مدي جا آتاه الله عز وجل» وشكره بقلبه أن من عليه بذرية طيْبِ» ثم إنه سمى 
ابنته الثانية رقیق ثم اك خدجة بعد ذلك ولدت ابنتها الثالثة أم کلثوم . 

آما رسول ال فقد راح يرنو إلى أسرته الكريمة في انشراح ء فهو لا يفرق 
في حبه بين بناته » وهند بن ابي حالف وكذلك زيد بن حارثة مولاه. فقد وسعهم 
جميعاً قلبه الکبیں وفاض عليهم مِنْ كنوز حَنَانِهِ وفيض رقّتِهِ» وکرم رحمته وخلقه . 

كانت الأسرة المحمديّة تعيش حياة ناعمة هادئة» فخديحة رضي الله عنہا 
امرأة نادرة ا ثال في الصّفاء والنقاء. وِفَهُم الحياة الوجیة على أساس صحيح 
فكانت كلما طالت عشرتها مع حمدوكة ازدادت إعجاباً به» فقلبه أصفى من 
الصفای وأنقى من النقای فهو بكلّ جوارحه ووحدانه وقلبه لله » ومن كان لله 
كان الله له . 


ثم بعد ذلك وهب الله عر وجل للبیت الحمدي ابنة كريمة» أضحت فيا 
بعد سيدة نساء العالمين فی زمانها ام الحسنين» وأم أبيها فاطمة الزهراء الصابرة 
الدّيّنة الخيرة الصينة القَانْعة الشاكرة لله عر وجل. وقد وهب الله سبحانه وتعالى 


- ۳۳ - 


خديجة ولدين هما: القاسم وعبد اللہ إذن فقد ولدت خديجة أربع بنات 
وولدین« 

وشاءت إرادة الله عر وجل أن لا يعيش للنبی یه ولد ذَكرّ في وقت كان 
العرب يتعلقون بالنبين ويحرصون على الانجاب. ولکنْ في تلك البيئة الفتونة 
بالنبين دون البنات, كان ا حبیبُ الصطفی يها القدوة الصَّالحة للمؤمنين» والمثل 
الأعلى للناس على مر العصور. 

خديجّة ومکارم المعالي : 

إن الأخلاق العاليةء والکارم الیل التي فطرت عليها خديجة جعلت منها 
معْقَدَ الفضل لأهل الفضل. وینبوع الحياة لکل مَنْ استظل تحت سقف بيتها 
البارك الذي اكتنفته العنايةٌ الالهيّة» وسطعت فيه شمس البشريّة ونورُ الاُنیا 
سيّدنا وحبيبنا حمدولة . 

كانت خديجة رضي الله عنها تملك أسبابٌ المكارم» فقد استطاعت أنْ 
تغذي بيتها بألوانِ الرّحمة والعطف. وتجعل الأفراد الذين يعيشون في كنفها 
یتعلقون في محبتها. بطريقة سم شون أن خديجة مهم التي ولدتهم 

فقد انضم إلى البيت النبوی أ حد أفراد الإسلام وعباقرة الڈُنیاء وأحد حد أكارم 
بني هاشم وأکابرهم» سَّيدنا عل بن أبي طالب. حيث کفله رسول ال وهو 
طفل صغيرء وكذلك كان بطل مؤتة سّيدنا زيد بن حارثة حب التي تله من 
ظللته رعاية حدیجت وبَالّه مِنْ عطفها وعطف عمد رسول ال ما جعله یسی 
أهله» لا بل فصل البيت المحمّدي على آبویه الحقيقيين. . . . ومَنْ كمحمّد 
وخحديجة؟ 
فقد كان عمد حب زيداء وكانت خديجة تحب کل مَنْ مجحبه رسول الله يكل 
وهواها دائياً مع من يكون هوی زوجها معه. فقد أحبّت علي بن أي طالب» 
(۱) انظر طبقات ابن سعد (۱۳۳/۱) والکامل في التاریخ (4۰/۲) وتاريخ الاسلام للذهبي 

(السيرة النبوية ص 50 و55) ونساء مبشرات بالحنة (۲۵/۱) وغبرها من الصادر الوثيقة . 


۳6 


وأحيّت |الحاضئة أم أيمن ا حبشية › وأحبّت زيد , بن حارثة ذلك الذي ضرت آورع 
الأمثلة ف الوفاء لخد جة » وفي الوفاء لعطفها وبرها به وكرمها معه.. 
وقد آثبت زید هذا في آدق الواقف وأحرجهاء وقد وعت ذاكرة التاریخ ذلك 
الموقف البارك لزيد. 

فقي أحدٍ يام اج كان رسول الصا في عَرَفةء وكان معه مولاه زيد بن 
حارثة في أهل بيته» وكان زیڈ قد سبي من عند أهله» وهناك في عَرَفَةَ رآه بعض 
قال زيدٌ: من أهل مكة. 
قال « الرّجل ': من أنفسهم؟ 
قال زید: لا . 
قال الرجل الكلبي: فحرٌ آنت أَمْ علوك؟ 
قال : ملوك . 
قال زيد على الفور: ل مرا من بی لب وبالتُحديد من بني عبد و 
فقال الرجل: ابن مَنْ أ 
قال زيد: ابن حارثة بن ١‏ شراحيل 
قال الرجل: وأين سبیت؟ 
قال زيد: من عند أخوالي في طيء. 
قال الرجل: ما اسم أمك؟ 
قال زيد: سعدى بنت تعلبة. 
قال الرّجل: اسممٌ حال أبيك حارثةء وما ينشد في التفججع عليك» وكيف كان 
يبكي في غيبتك التي لا یعرف ها نهاية» ولا يعرف لك فيها مستقراً أو مقاماً 
وراح الرجل ينشد قول حارثة والد زيد: 
بكيت على زيدٍ ول اد ما فعل أحيّ فيرجى ام أتى دوه الأجل 
فوالله ما أدري وان لسائل آغالك بعدي السّهل أمْ غالك الجبل 


- ۳۵ 


واستمرٌ الرجل في انشادی وريد مطرق الرّأس تتصارعه عواطف شی 
فأراد آن یکفکف دموع ۶ أبيه وفومه وف من طفتهم عليه ببعث الطمأنينة إلى 
قلوہم وإرسال بريد شفوي یعلمهم بحیاته وسلامتف ويخبرهم - مع ذلك - 
بسعادته العظيمة حيث يقيم في أرغد مقامء وقد أبدله الله باب خير من أبيه» ويام 
خير من آَمَهِ» وبأخوةٍ خير من إخوته", ثم قال للرّجل ومَنْ معه من بني کلب من 
عرفوه وعرفهم : أبلغوا أهلي هذه الأبیات, فإتي أعلم أنهم قد جزعوا علي فقال: 
حنْ إلى قومي وان كنت نايا فان قطين البيتٍ عند الَنْامرِ 
038 مِنَ الوجد الذي قل شجاكم ولا تعملوا في الأرض نص الأباعر 
فان بحمد الله ف خر أسرة کرام معد كابراً بعذ كابر 
انتهی موسم ام وانطلق الرجل الكلبي وقومه فأعلموا أياه وحارثف وعمه 
کعب. ووصفوا له موضعه وعند من هو وأنشدوا شعر زيل أبنهم » فکانت الدموع 
تجري» والألم يتجدد. وان تحرك في الصدر آمال. وإنْ خفق القلب بالرجاء 
شد حارثة وكعبٌ ابنا شراحيل الرّحال إلى مكة لفداء زید» حتى إذا ما 
بلغاھاء انطلقا إلى دار خديهة بنت خويلد وسألا عن حمديلة . فقيل لما: هو في 
اسجد فدخلا عليه فقالا: یا ابن عبد المطلب. پا ابن هاشمء یا ابن سيك 
قومہ أ أن نتم أهل حرم اللہ وجيرانه تفكون العاني. وتطعمون الأسیں جئناك ف 
ابننا عند فامننْ عليناء وأَحْسِنٌ إلينا في فدائه. فإنا سنرفع لك في الفداء. 
قال رسول ال ول تفارق_الابتسامة شفتيه الشريفتين: «من هو 
فالا : زید بن حارثة يا ابن الأكارم الأطهار الأخيار. 
فقاليكلتة ما: «أو عر ذلك»؟ 
قالا: ما هو؟ 
قال ية في صدق ويقين: «أَدْعُوهُ فأخبره» فان اختاركم فهو لكم بغير قداء. وان 
اختارنی فوالله ما آنا الذي أختار على من اختارني أحدا». 
(۱) ذكر الحافظ ابن حجر في الاصابق أن إخوة زيدهم: قيس وعمرو ويزيد وجبلة 
بنو حارثة بن شراحيل. 
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وفرح حارئة وكعب فرحاً شديداًء فیا كان يخطرلم) ان يعرض أحدٌ مثل هذا 
العرضص الکریم السخي الذي ينم عن لق عظیم ومنتهی مكارم الأخلاق 
ومعاليهاء وعندئذ قالا لرسول الله : أحسنت وزدتنا عن النصف. 

ودعا النبی پا زیڈ بن حارثة. فلا جاءه قال له في رفق أبوي : «هل تعرفٌ 
هولاء»؟ وأشار بيده الشريفة إلى حارثة وأخیه كعب. 
قال زیڈ في هدوء: نع هذا أبي حارثة بن شراحیل وهذا عمي کعب بن 
شراحیل. 

فقال التي پل ف بساطة وهدوء : «فأنا من قد علمت. ورأيت صحبی 
لك. فاخترني أو اخترهما» . 

و ترذ زیڈ في الإجابة أو يتلجلجٌ لسانهُ بحرفٍ واحدء وما قال وهو يرنو 
إلى النبِىَّككل في حبّ صادق وقول أكيد: ما أنا بالذي أختار عليك احداء آنت 
منى بمكان الأب والعم . 

فقال أبوه حارثة وعمه كعب وقد اعتراهما دهش وفزع : وبحك يازيد أتختار 
العبودية على على الحرية. وعلى أبيك وعمك وأهل بيتك؟ 

وقطع زیڈ على أبيه وعمه دهشهیا فقال دون تردد: نعم إت قد رآیت ت من 
هذا الرّجل شیئا ما آنا بالذي آختاز عليه أحداً آبدا. 

فلا رأى ذلك رسول اللہ جا أخرجه | لى الجر محل جلوس قریش - 
وقال: «يامن حضر. اشهدوا آن زيداً ابي » يرثي وأرثه ». 

ولا رأى ذلك آبوه وعمه طابت آنفسه|ا فانصرفاء ودعي رید بن محمد 
حتی جاء الله بالاسلام ونزل قوله تعایی: «ادعوهم لابائهم» [الأحزاب : ]٥‏ 
فذعی يومئذ زيد بن حارثة() . 


(۱) رجال مبشرون بالجنة (۱۳۹/۱ - )١44‏ بشيء من التصرف. وانظر زاد العاد ۲۰/۳ 
و۲۱) والقصة مشهورة في کتب التفسير والحديث والسّيرة والطبقات فلتراجع في مواطنها. 
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رسالة سيّدنا حمّد پل اکمل الرسالات كمال وأفضلهم فضلا. وأغلاهم 
قدرل وأشرفهم شرفاً و وأقرمهم فرب وأرفعهم منزلة وأعلمهم بالف وأتقاهم 
لله وأخشاهم لله وأكرمهم إلى الف وأعزهم عند اللہ اام سبيلاء 

وأعمهم رسالة» الم دعوة إلى الله وأحكمهم حكمة» وأيسرهم هدىّ 

يضاف إلى ذلك أنه محمد رسول الله حاتم النبيين» وسيد المرسلين. 

ولقد كانت خديجة رضي الله عنها الرّوجة الأمينة الوفيّة بفطرتها الأصيلة 
أعرف الناس بِقَدْرٍ محمد وأعلمهم بجلال مقامه عند الله . 

فقد عرف مدي ربّه قبل أَنْ يُبعث. وأشرق قلبه بأنوار يسَّرَتَ له 
مشاهدة ما وراء حواسه. فاستوى بصره وبصيرته. وأرشد إلى طريق الح حتى 
إذا ما أتم الله تدربيه, وإعداده لتحمّل نزول الوحي عليه کلف بالرسالت فكان 
عليه وحده بتأييد من ربّه أنْ ن يخلع الشرك وعبادة الأوثان من رقاب الاس . 

هذا وقد حبب الله عروجل إلى مد الخلوة, فلم يكن شيء آحب إليه 

أن يخلو وحده وما كانت الطاهرة خديجة لتضيق ذرعاً ہذہ اخلوات التي 
تمده ع أحياناً. وما كانت لتعكر صَفْوَ تأملاته بأشياء تافھةء وإِنا حاولت أن 
تحوطه بالرّعاية والهدوء ما استطاعت إلى ذلك سبيلاٌ. وذلك معرفة لقَدْرِىى فإذا ما 
انطلق إلى غارٍ حراء للعبادة» ظلّت عيناها ترعاه من بعید. ول تکتفب بہذاء بل 
كانت ترسل وراءه مَنْ يحرسه ويرعاه دون أنْ یقتخم عليه خلوته, أو یعکر عليه 
صفاءه» أو يقطعٌ صلته بربه في ذلك الغار. 

ما محمد فقد كان ربه يرعاه ليصنعه على عینه» وألقى من فيض كرمه 
في قلبه الأنوارء ففتح الله عليه من مزايا لطلفه ورحته. فاذا هو على نور من ره 

وفی غار حراءء آقبل محمديك بکیانه على الله. فإذا بأنوار ربانية تغشی 
المكان» وإذا برحة هي تتنزل على من اصطفاه ربّه ليكون رسوله إلى الناس , وإذا 
بالروح الأمين يكلفه برسالة تنوعٌ بحملها الجبال» رسالة هداية البشريّة جمعای 


-۳۸۔ 


ودعوة لاس إلى عبادةالله وحده لا شريك له. . 
خدة ویلء الوحي : 


قال ابنُ قيّم الجوزية ‏ رحمه الله في کتابه القیٔم «زاد العاد»: نا کمل 
لە آربعون در عليه أنوار الیو وأكرمه الله تعالى برسالته» وبعتّہ إلى 
خی واختصّه بکرامته» وجعله أمينه بینه وبين عباده. 

وني تلك الأثناء. وني بداية نزول الوحي جبریل الأمینء على الأمين 
مدای كانت خديجة ذات أثر کہیں وفضل جسیم في هذا الموقف العظیم 
حيث أثبتت آنها سيّدة النساء في هذاء واستطاعت أن تلقي كلمات نورائية ما 
يزال شعاعها ينيرٌ العقول إلى ما شاء الله . ولنقفٍ الآن أمام السيدة الطاهرة العاقلة 
خديجة رضي الله عنہاء ولنتصور ذلك الوقف عندما نزل الوحي على رسول ال بك 
للمرةالأوللى. . 

روی الامام البخاري - رحمه الله في الجامع الصحیح في باب ؛ كيف بدأ 
الوحي. عن عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: اول ما بديء به رسول 
الله من الوحي الرُویا الصّالحة أو الصَادقة في النوم - كا في رواية كتابي التفسیر 
والتعبيرمن البخاري - فکان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ء ثم حبب 
إليه الخلاءء وكان يخلو بغار حرای يتحنث فيه وهو أي التحنث: التعبد ۔ الليالي 
ذوات العدد قبل أن بر إلى أهله» ويتزود لذلك. ثم يرجع إلى خديجة فیترود 
لثلهاء حتى جاءه اي وهو في غار حرای فجاءه الك فقال: اقرل. 
قال: ما أنا بقارىء 


)۱( إن في طلب القراءة في وحي الیقظة ء وبدء الرْسالة من الب َة وهو الأمي الذي لا یعرف 
القراءة ولا يحستهاء تنبية على أن قراءته التي يطلب منه تحقیقها لا تجري على سنن مألوف 
الناس في حیاتہم البشریةء واتما تحقق له القراءة بمحض الفيض الإلحي مستعیناً باسم ريّه 
الذي جعل من قراءته وهو آمي معجزة رسالته. وهي رسالة لا تقف عند حدود طبيعته 
الشخصية في أميته. بل هي رسالة؛ أساسها العلم والعرفة وأن علمه ومعارفه اللّذين 
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قال: فأخذني فعطني حتى بلغ مني ا مھ : نم أرسلني فقال: اقراً. قلت: ما أنا 
بقاریءء فأحذني فغطنی الثانية حتى بلغ مني الجهد. ثم أرسلنيء فقال: اقرأ: 
فقلت ما أنا بقاریی فأخذني فغطني الثالثة لم أرسلتي فقال: إاقرأ باسم ربّك 
الذي خلق . خلّق الإنسانَ من عَلّق. اقرأ وربك الأكرم» الایات. إلى قوله 
«إعلّم الانسان ما لم يعلم» فرجع بها رسول الله بي يرجف فژاده. فدخل على 
خدیجة بنت خویلد رضي الله عنہاء فقال: «زملوني. زملوني» فزملوه حتی ذهب 
عنه الروع» فقال لخدعية: - وفي كتابي التفسير والتعبير - فقال: أي خديجة مالي؟ 
لقد خشیت على نفسي» فأخيرها الخبر لقد خشيت على نفسي. 
قفالت غنديجة: كلا والله لايخزيك الله ابد لك لتصل الرحم وتصدق 
الحديتٌ. وحمل الک وتکسب المعدوم» وتقري الضیفء وتعين على نوائب 
الق 

فانطلقت به خديجة حتی أتت به ورقة بن نوفل بن أسد ابن عبد العزی» 
ابن عم خديجة, وكان امرءاً تنص في الجاهلية وكان يكتبُ الكتاب العبراني» 
فیکتب من الإنجيل بالعبرانیّة ما شاء الله أن يكتب» وكان شيخا كبيرا قد عمی » 
فقالت له خديجة: ياابن عم : اسمع من ابن أخيك . ۱ 
فقال له ورقة: ياابن أخي ماذا ترى؟ 
فأخبره رسول اق خبر ما رأى. 
فقال له ورقة : هذا الناموس الذي نزّل الله على موسی. يا ليتني فيها جذعاً. ليتني 
أكون حياً اد يخرجك قومك فقال رسول اللهك: أو مخرجي هم؟ 
قال: نعمء م يأتِ رجل قط بثل, ما جت به إلا عُودِي» وإن يدركني يومك 
أنصرك نضراً مؤزراء ثم 1 ينشبٌ ورقة أن توف وفتر الوحي". 


= تعتمد علیها رسالته الخاقة لرسالات السَّاء الخالدة بخلود الحياةء ليسا ما يتعارض مع 
وصفة الطبيعي في أميته التي جعلها الله خصيصته في رسالته, وجعلها مناط صدقه في 
دعوته» ودعامة معجزته في رسالتدئكة . 

(۱) رواه البخاري انظر فتح الباري (۳۰/۱) حديث رقم (۳) وأخرجه البخاري كذلك في = 
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وني هذا الحديث الشریف یتبین لنا مقداز ما وصلت إليه خديجة رضي الله 
عنها من ثبات اليقين» وقوته» وإشراق الکمال في نفسهاء واکتمال معالم شخصيتها 
التي تفردت بها في عالم النساء في تحصر البق ولنا وقفة مباركة مع كلماتها النورانية 
للحبيب المصطفى ية عند نزول الوحي عليه. . . 

خديجة وکلمات التور والا شام : 

كانت ام المؤمنين السّيّدة خديجةٌ رضوان الله عليها أعرف الئاس بِقَدْرِ 
ومكانة دیق فهي رضى الله عنما إذ يعود إليهاَكةِ من متعبّدِو وخلوته إثر 
مفاجأة لك له في غار حرای ویتحدّث إليهاء بعد أن استراح متزملاً. متدرا في 
فراشهء لتهدأ نفسه الكرية من هول ما كابدت من عَنَاءٍ المفاجأة. وما احتف بها 
العْطٌ الجاهد المجهد. الذي مر بشريته هرَاً بالغ الأثر في بدنه ويقول ها: «أي 
خدیجة, ما لي؟ لقد خشیت على نضي» ويخبرها بر ما رأى وما سمع وما جرى 
له . 

وكانت خدية عليها سحائب الرضوان على يقين تامٌ با يلك عمد ال 
من رصيدٍ في مكارم الأخلاق. وفضائل الشَّهائل» فتقول له مستلهمةً یا 
الفطري بتوفیق الله: كلاء لا تخش شيئاً يعوقك عن الوصول إلى ما رید بك من 
الخير والشرف» وائك لبالغ من فضل الله وإنعامه وكرمه وفيضهء ما يبلغك 
أهداف ما لت من أعباء ال والهدى واهداية. ولن مخزيك الله بدا لأنّه 
أعدَّك با آلبسك مِنْ خِلّع الکارم الانسانیة. فقد بَمَلّكَ باحوال, المكارم التي 
لا يخزى من يحل بها لا سما وأنّه نم على عين الله ورعايته الصّمدانية التي 
ترفعك عالیا عاليا. . . . 


00 مواضع عديدة برقم (۳۳۹۲ و و٤٥۹٦‏ و2407 و140۷ و1987). وانظر صحيح 
مسلم بشرح النووي (۱۹۷/۲ )5١5-‏ وأخرجه أحمد في المسند ۲۳۲/٦(‏ و۲۳۳) 
وعبد الرزاق في الصنف )٩۷۱۹(‏ والبيهقي نی الدلائل (۱۳۰/۲) وأسد الغابة )۸۲/٦(‏ 
والسبرة 5"5/١(‏ ۔۲۳۸)۔ 
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إنك لتصدق الحديث. 
وتصل الرجم 
وتحمل الکل 
وتكسبُ العدوم 
وتقري الضیت. 
وتعين على نوائب الق 
وتودي الأمانة . 

إن خدیجةام المؤمنين - رضوان الله علیها - تریه هذه الکلیات المشرقة. آنا 
تستبعدٌ كل الاستبعاد. ما هجس في نفس کل إشفاقاً أن تضعفت قواه البشرية عن 
تحمّل أثقال ما حل من أعباء الرّسالة الربنية. 

لقد كانت كلمات الإيمان الفطريٌ الثورانيّة مِنَ الرّوجة الأمينة الوفيّة 
وذ الصّدقء ومأنس الروح والقلب. أعقل نساء العالین خديجة ‏ سَُبّْحات 

ف أَفْنَ مستقبل محمد رسول الیل في أطوار رسالته بأمل فسيح ميارك 

موصول بكمال شخصيّته وفضائله الإنسانية التبیلة التي كانت معالم معروفة بین 
أبناء قومه ومن يعرفه بتلك الش‌ائل الحسنة. 

فأمنا أمّ المؤمنين خديجة عليها سحائب الرّضوان كانت مباركة في إهامها 
عندما ترحمت بكلماتها الفورانية عنوان تلك المعالم في مستقبل زوجها مدا نیا 
ورسولاً. وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً مثيراً. 

وهذا كله كانت أمُنا خديجة رضي الله عنها نفحةً من نفحات المد الإهيّ في 
سجل الرّسال المحمّديّة» نفحة ندية نادرة لم تکرژ ولن تتكررء وتلك نعمة منّ 
الله ین مها على مَنْ يشاء مِنْ عباده, وك رح ان پصیب مها مَنْ يشاء من خلقه 
والله ذو الفضل العظیمء ولا يضيع أَجُر المحسنين. 
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وقفة ندیڈ مع کلمات خديجة : 
إن الکلمات العظيمة التي قالتها خديجة لرسول الگ وهو في ذلك 


۳۹ ۳ 


الوقف ا حرج لدليل على إهام الفراست وفر اسة رهام ونستطيع أنْ نقف 
وقفات ندية تحت ظلال تلك الکلات لنضرة. . كليات النور التي قالتها خد یف 
كليات اي والثبات واليقين التي زکت موقفھاء وكأنها أرادت أنْ تقول : 


يا أبا القاسم. يا أكمل الكملة من الخلق. لن یقع لك ما تتخوفه على 
نفسك الزّكية العلية من ضغف عن تحمّل أعباء ما شرفك الله به منْ رسالة 
الخلود. 

لن تعجر يا أبا القاسم عن القيام بموجبات تبليغ ار الإلمي. لن الله 
تعالى هو الذي اختارك له وخضصك یف4 وهو هو أعلم حيث بجعل رسالته . 


نك يا أبا القاسم. قد فرك الله على أفضل مَنْ فطر عليه أحداً مِنْ 
خلقه. فلن يخزيّك بدا ولن يحزن قلبك الکبیر السلیم بوقوع. شيء ما تشفق منه 
وتخافه على نفسكء لان فيك من خصالِ الجبلة الكالية ومحاسن الأخلاق 
الرضیّةء وفضائل الشیم الرضية وآشرف الشائل العليةء وأعلى معالي الکارم» 
وأكرم مكارم المعالي ما يضمن لك الفوزء ويح لك الفلاح والصّلاح والنجاح» 
وستظفر بطلبتك وتؤدي رسالتك. ویخلد ذكرك. ففيك من الخصال ا حمیدة 
والصفات الرّشيدة ما يجعلك ا الد أَبَدَ الدهر. 


فمن نفحات الکلیات الأولى للطاهرة خديجة: نك لتصدق الحديث» 
آرادث أن تقول : فانت الصّدوق المصدّق. وأنت الصادق الأمينء فصدق الحديث 
عندك سجية. إذا قلت شيئاً قالت الوجودات من حولك وهتفت الدُنیا: 


صَدَقْتَ.. .. .. أبا القاسم وصَدّقتَ وقومك -عل الرّغم من عجرهم 
وبجرهم - دعوك فبا بينهم «الأمين» وقد جھروا بہذا اللقب سفن لك بل 
الخصلة النبيلة» خصلة الصدق في الحديث.. .. .. شهدوا على أنفسهم 


فقالوا: ما جرّبنا عليك كذباً. 


بل إن أ عتی أعدائك يشهد لك بسجيّة الصدق. ففي حديث أب ميسرة أن 


كر 5 


رسول الیل مر بأبي جهل" وأصحابه فقالوا: يا حمّد والله ما نكذّبك وإِنّك 
عندنا لصادق» ولکنْ نكدُّبُ ما جثت به فتزلتِ الآية الكريمة: طفإئهم 
لا يكذّبونك ولکنْ الظالمين بآیات الله يجحدون» [الأنعام: ۳۳] نعم فالصّدق 
أشرف الخصّال آبا القاسم. . 

وفي ظلال الكلمة الثانية فده رضي الله عنبا تقول: وتصل الرحم 

وانت يا ہا القاسم » وصولٌ للرحم» قرب البعی وتدني القصی » وتخسل 
الأحقاد وتزرع لالم والودات وهذه فضيلة ومکرمة توثق عری المحبة بين 
ذوي القری» وتجمع القلوب على الصفاء والوذ؛ وصلة الرحم هذه أصل من 

وثالثة الکلمات تقول: وتحملٌ الكلّ. 

وأنت تحمل الكلّء حمل الضعيف الذي آعجزته الأيام والليالي» فنفسك 
الكريمة. وقلبك الرحيم؛ | لا یرضیان أن يريا ضعيفاً أثقلت كاهله الحياة» فأنت 
تعسن إليه باحسان تنتعش من خلاله روحه وتحبي 5 نفسه الآمال. 

يريع الصفات من الكلمات الرّائعات قوضا: وتكسبٌ المعدوم . 
مکارم برد ۵ فأنت ا الس ل از ا أجود باخبر من الريح ارس 
بالنح الحمدية» وقد كان جوده ية كلّه لله وفي ابتخاء مرضائةء فانه كان يبذل 
مال تارة لفقير أو محتاجء وتارة ينفقه في سبيل الله وتارة يتألّفُ به على الإسلام 
مَنْ يقوى الإسلام باسلامه. وكان يؤثر على نفسه وأولاده» فيعطي عطاءً يعجز 
عنه الملوك مثل كسرى وقيصرء ويعيش في نفسه عيش الفقراء» فيأتي عليه الشهر 
والشهران لا توقد في بيته نان وربا رط الحجر على بطنه الشريف من الجوع”. 
)١(‏ انظر مواقف أبي جهل المخزية والسلبية فی کتابنا «البشرون بالناره الجزء الأول ترحمة 

أبي جهل . 

(۲) انظر المواهب اللدنية (۳۷۲/۲). 
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نعم يا أبا القاسم. ومَنْ يعطي عطاؤك؟ نك تعطي ذوي الحاجة المعدومين 
ما لا یکن أن يمنحه غيرك ولا تسمح به نفس غير اللیف فانت أكرم العالمين» 
وأسخى الأكرمين. وأجود الأنام”2. فأنت الذروة في السخاء وني الإيثار. 
إن الكرم جمعةً للقلوبء يملك بكرمه زمام حبة الأفئدة, ویستساثر من 
أكرمهم بإحساته بفواضله فیوثرونه بمودتهم على کل محبوب ؛ ويرحم الله العلامة 
أحمد بن محمد القسطلانی إذ استقصى هذه النواحی في شخص النبی کا الذي 
كان کا وصفه سيّدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: كان أجود الناس 
الاطلاق کا أنه أفضلهم وأعلمهم وأشجعھم وأكملهم في جميع الأوصاف 
الحميدة » وكان جوذه بجميع بجميع أنواع ا جو من ذل ر العلم وا مال 3 وبذل نفسه 
فى إظهار دينه وهداية عبادی وإيصال التفع إليهم بکل طريق » من إطعام 
ان ووعظ جاهلھم وقضاء حوائہ جهم. وتحمل أثقاهم» ولقد أحسن ابن 
جابر حیث قال: 
بروی حدیث الندی والبشر عن ید 
ووجهه بين مل منشجم 
منْ وجه أحمد لي بدر ومن يده 
o ۳‏ الى o‏ ۰ 3 ۰ 
ومن فمه در لنتظم 
7 من کل هام الودي مرتکم 
لو عامت الفلك فیا قاض من یا يذه 
تحيط کفا؛ بالبحر الحیطِ فل 
به ودع کل طامي الموج ملتطم 
(۱) ولله در أحمد شوقي إذ أصاب کبد العنی في هذا الجال فقال: 
فإذا سخوت بلغت من جود الدی وفعلت ما لاتفعل الأنسواء 
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لو لم نحط عله بالبحر ما شملتُ 
کل الأنام وروّت قلب کل ظمي 

فسبحان مَنْ أطلع آنوار الجمال من آفي جبینه وأنشاً أمطار السّحاب من غائم 
هینه) . 

وخامسة آفیاء کلمات خديجة قوفا: وتقري الضیف. 

آرادت خديجة أنْ تقول: إنك يا آبا القاسم لن يخزيّك الله آبدا. فإكرام 
الشف مذ أعظم ٍ الفضائل الإنسانية» ففيه عظيم الأثر في قوة اجتذاب القلوب, 

سر النفوس» وخصوصاً في البيئة التي هد فيها حمديكة, تلك التي شحيحة 
7 العيش ووسائل الحياة لوجودٍ الصحاری وا جمبال والودیان والقفار. 

ولذا فقد كانت فضيلة قری الأضياف موضع منافسة المتنافسين في صنائع 
العروف» وكانت مما یتح بها أجواد العرب وفضلازهم لتنشر محاسنهم في القرى 
بين الأقوامء وکم احتفظ تراثنا كثيراً من القَصّص الطریفةء وحفظ الّستَجاد من 
فعلات الأجُواد ما تضیق عنه الصفحات والسجلات. 

وسادسة کلیات ام الژمنین خديجة قوفا: وتعين على النوائب. 

کان ام المؤمنين خديجة أرادت أن تقول: يا آبا القاسم إن من أخص 
صفاتك أنْ تعين على نوائب ات ان ذلك فطرة فطرك الله عليهاء وخليقة 
جلك بهاء والاعانة على نواب أفضلية الفضائل ومکرمة الکارم فهي أجمع 
موارد الخير ومصادره وهي منقبة الب والعروف . 

ومن فتوحاتِ الکلام ما قاله الامام ابن حجر رحمه الله - في الفتح : 
وقولها: ‏ أي خديجة ‏ وتعين على نوائب ال حقء هي كلمة جامعة لأفراد ما تقدم 
من آصول الکارم وما لم یتقدم 

وا حقیقةء فقد كانت هذه الخليقة خلقاً لحمدیاة إذ شارك قومه في صنع 


.)۳۰۹/۲( الواهب اللدنية‎ )١( 


- 861 


الکارم وها هو عضو بارز ني حلفي الفضول» يتعاهد مع المتعاهدين بالله ليكونن 

مع الظلوم ورفم الظلم عنه حت يؤدى إليه حمّه ما بل بر ضوفة. 

وما يعرّز هذه السَمَة : شخصية محمد لاه قصة داي ) الذي 55 منه 
الى ران خا لمعب موه رم یں پا سے 
ا حق غلا صفحات السيرة التبويّة ولا يكن حصرها 5 هذه الصفحات ‏ 

وختام كلمات خديجة النورانيّة وسابعتھا قوها: وتؤدي الأمانة. أرادت امن 
أنْ تقول: 

نعم يا أبا القاسم. آنت الأمين في السَّماءء وانت الامین في الأرضء 
فالأمانة أجمع مكرمة لمكارم الأخلاق. فالأمين هو ذو ا حليِ العظیم الجامع 
لاشتات الفضائل وقد كان خلق أداء الأمانة خلّقاً أثيراً في مكارمك, فلم يُعرفٌ 
لقب الأمين على إطلاقه إلا لَكُ. 

لقد قالت قريش يوم أنٍ اختلفوا على وضع الحجر الأسود في مكانه من 
الكعية : هذا الأمين رضیناہ حکا وحكمت يحكمك حک| أطفاً نيران الفتئة. 
وأصلح ذات بيهم وجمع شملهم. . 

تلكم هي ظلال وآفیاء في رحاب كلات اما الطاهرة خديجة لبیبنا 
محمدكلة. كلات نابعة من يقين إيمانهاء وإيمان یقینہاء وصدق وفائهاء ووفاء 
صدقھا مع الله ومع الرسول کف فكانت فراسة الإلحام في کلماتہا مصداقا لصفات 
الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام . 

فِرَاسَة وإطام: 

إن السَّيّدة خديجة رضي الله عنہا لوثيتي معرفتها بأخلاق محمَديكةٍ الفطريّة 
التي خبرتہا فيه بتجاربها وفراستهاء وبا كان يخصّه به مجتمعه من الإكبار وحن 
الأحدوثة؛ أقسمت على الله تعالى لن یخزیهء وأكدت ذلك بلفظ التأیید. 
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واستدت بوحي عقلها الرّصين على ما أقسمت عليه بأمر استقرائي» فوصفته 

قال العُلاء في هذا: وا كان ما ذكرته خديجة أصول الکارم لأنْ 
الإحسان ما إلى الأقارب كا في صِلَّة الرّحمء وما يتفرع عنها من التعاطف 
والتراحم وفروعهاء من صِدذَّقٍ الحديث. وأداء الأمانةء وكسب العدوم لمن يحتاج 
إلى المعونة من الضعفةء وا على مَنْ یستقل بأمره. کا في مكرمة الإعانة على 
نوائب اي أو من ن لا یستقل بامر کا ف الكل الضعيف الذي لا یقوم بأمر 

هذا وقد كانت کلمات ام المؤمنين خديجة رضى الله عنہا نوعاً من فراسة 
الإهام الذي ينظر إلى ما وراء الحجب» خففت بها عن رسول اللْهيك ما شعر به 
من آثار المفاجأة الرّهينة عند نزول. الوحي" وقد آبّ إليها من خلوته ومتعبّده في 


(۱) أودٌ عزيزي القارىء أنْ أشير هنا إلى مراتب الوحي وكيفيته وذلك لإتمام الفائدة إن شاء 
الله فللوحي مراتب ودرجات كثيرة فصّلها فصّلها العُلياء وأئمة البحث من أعلام الإسلام» 
وجمعها إجمالاً قول الله عر وجل : «وما كان بش أن يكلّمه الله إلا وحياً أو من وراء 
حجاب أو پرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء اه علیم حكيم» [الشوری: ۵۱]. 

وقد ثبت منہا لنبيّنا محمديكةٍ اجلها وأرفعها في مقامات القرب» ونحن مرسلو القول 
ما ثبت ثبوتاً نا جلي بالقرآن الكريم» والسئّة التبويّة الصّحيحة. 

إحداها: الرژیا الصادقت» وكانت ميدأ وحیە ئل . 

انيه : ما كان يلقيه لك في روعه وقلبه وخاطرہ من غير أن يراه. 

لا :نیاو كان يتمثل رجلا فيخاطبه حتى يعىّ عنه ما يقول وفی هذه المرتبة-كان 
يراه الصحابة الكرام أحياناً. ۱ 

الرّابِعةٌ : أنه كان يأتيه ‏ الوحي ‏ في مثل صلصلة ابمخرس. وكان أشدّه عليه فيلتبس 
به لك حتى ان جبینه ليتفضّدٌ عَرَقاً في اليوم الشّديد البَردِ. 

ا لخامسة : أن يرى ابیت ال في صورته التي خلت عليهاء فيوحي إليه ما شاء الله 
أن يوحيه؛ وهذه المرتبة وقعت للنبي ہی مرتين: مرة في الأرض » ومرة في 
السماءء كما جاء في سورتي : النجم والتكوير. 
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حرای فرأت منهيكةٍ حالاً من مشقة الجهد لم تكن تراها عليه من قبل في أوباته 
إليهاء ليتزود لخلوته. ويجد ببيته وولده وزوجه عهد الحنان والحبٌ. 
لذلك جلس إلى خديجة بعد أن هدأت نفسه وحدّثها وحدّئته. وسمعت 
منه جدیدا ۸ تكن من قبل تسمعه منهء وكان في هذا الحديث نَم هامِسٌ 
ساحر 7 يفوح بروحانية جديدة) تتلمس دفء ۴ لحنان فی أحضان الوفاء. 
أن بلغ سنّ الرجوليّة» كانت البشائر تتوالی عليه قبل أن یبا 
وكانت دة رفي الله عنها على عِلمر بالكثير من ذلك وقد ثبت أنها رأت 
الغمامة تظلله پل قبل آن یتزوجها ول تفارق ذاکرتہا أحاديث غلامها ميس ره ة عم 
شاهد وشهد من الأعاجيب والآبات الى وقعت لدو . . 
كانت آمال خدیجة رضی الله عنها منذ صارت زوجة محمد يك تلق حوله في 
آفاق تطلعاتها إلى الأفق العلوي» وتجليات اللاً الأعلى لمحمديكة ف لقاء المواجهة 
ولقاء الرسالت فعانت آمال الفراسة الثورائية واطام التوسم ت: 8 تتحقَقٌ شيعا فشيعاً 
عند السَیدة خديجة رضوان الله علیها. 
فقد حدّت رسو للك زوجة الوفية الامينة خديجة عن جات ضمبره, 
فما كان من الروجة العاقلة الا آن شدّت أزرى وكانت وزير صدق على ال سلام » 
ولكي تشد زره ذهبت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل كا مر معنا - الذي 
ود أن ینصره نصراً مؤزراً إِنْ ادرک واعتقد أن ورقة شدَّدَ وصيّته لخديجة بان 
تکون شديدة الاهتام والرعاية لمحمَدِكك. فكانت كذلك. . 
عن هذا الوقف العطر لخديجة تحدثنا بنت الشاطیء - عائشة عبد الرحمن - 
فتقول: هل كان لأنثى غيرها أن تهيىءَ له الحو السعف على التاملء وان تبذل له 
من نفسها في إيثار نادر ما آغده لتلقي رسالة السّماء؟ 
= السَّادسةٌ: ما أوحاه الله عر وجل إليه كفاحاً من دون واسطة مَلّك» ووقع ذلك للني 
الكریم ا وهو فوق السَّماوات ليلة المعراج من فرض الصّلاة وغيرها من 
فرض الصلاة وغيرها من الشرائع والفروض. 
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هل كان لزوج عداها أن تستقبل دعوته التاريخية من غار حراء بمثل ما 
استقبلته هي به من خنان مستثار» وعطف فیاض. وإيمان راسخء دون أن 
يساورها في صدقه آدنی ریب. أو یتخلی عنها يقينها في أن الله عز وجل غير خزيه 
آبدا؟ 

هل كان في طاقة سيّدة غير خديجة» غنيّة مترفة منعمف أن تتخلی راضية 
عن کل ما ألفت من راحة ورخاء ونعمة لتقف إلى جانبه في أحلك آوقات الحنقف 
وتعینه على احتمال آفدح آلوان الأذى وصنوف الاضطهاد. في سبیل ما تؤمن باه 
الحنّ؟ کلا. . .. بل هي وحدها التي مَنَّ الله علیها بان ملأت حياة الرّجل 
الوعود بالبّوۃء وان كانت اول الناس إسلاماً. کا بها أمّنَ على رسوله عليه 
الصّلاة والسّلام ملاذاً وسكناً ووزيراً». 

نعم لقد كانت خديجة رضي الله عنہا مناط كلّ فضيلة» ومعقد كل رجاء 
عند كل مِلّمة» والرّحيق الختوم لكل أَمْرِ يعرض رسول اله أو یعترضہء لم 
تبخل لحظة واحدة من حياتها العطاء في تقديم كل ما يذلل صعوبات الدّعوة 
المحمدية . 

فقد كانت الطاهرة أمّنا خديجة عليها سحائب الرضوان» تروح عن قلبه جل 
الهموم» وتذهب عن صدره الأحزان با لها من كياسة وفطنةء وبا وهبها الله عر 
وجل من رفق ولینء ولين ورفق» وتضحية وفداء. وصب ونبل وأمل ورجای 
ورجاء وعزيمة. ناهيك بخلقها الذي كان منبع فيض الخيرات لكل مَنْ أراد أن 
يقتدي بها من النساء على مر الڈھور والأعصار. 

لقد رف الحبيب الصطفی يك بانه كان یانس إلى زوجه الوفيّة الأمينة 
الطاهرة السّيدة خديجة رضي الله عنما أنساً لم يأنسه بأحدٍ سواهاء فيحدثها ا 
يكون قد رأى وسمع في خلوته» بمتعبده أو فی مرجعه إليها من غرائب الأحداث» 
وعجائب الایات فيجد عندها مشاعر صدق الود والحنان ما مخف من آثار ما 


)١(‏ تراجم سيدات بيت النبوة (ص۲۳۷) طبعة دار الكتاب العربي. 
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عسى أنْ یکون قد شقٌّ عليه بل وتثبته وتکشف له عن محاسن الفضائل المتمثلة 
الضمار الكريم 


3 السابقی : 


هل العلم منْ أئمة الإسلام على أ ن نا خديجة بنت خويلد رضي الله 
عنهاء ۳ أل البشر قاطبة إيماناً باللہ عر وجلء وبرسوله مدي . 
يقول عز الدَّين بن الأثير- رحمه الله -: خديجة أول خلق الله أسلم بإجماع, 
المسلمين. لم يتقدمها رجل ولا امرأة". د 


ويقول البيهقيّ ‏ رحمه الله في الدٌلائل: إِنَّ أول مَنْ أسلم من هذه الأمّة 
خديجة بنت خويلد. 


وقال این اسحاق رحمه الله -: كانت خديجة أوّل مَنْ آمنت بالله ورسوله, 
80 5 2 مه 34 ل 
وصدقت ما جاء من عند الله عر وجل» ووازرت النبى ی على أمرو. فخفف الله 


)۱( ود أنْ أشيرٌ هنا إلى ناحیة مهمة. وهي أن ايل كان قبل لقاء مك الوحي في غارحراء 
ومخاطبته على يقين کامل باه نبي اصطفاه الله عرٌ وجل بوحیه وأيده وکرمه بآیاته 
ومعجزاتی فإذا جاءته مرتبة من مراتب الوحى أشد وأثقل حملا من سائر مراتب وحي 
لبه التي مر بها قبل هذا اللقاء المفاجىء في اليقظة» فلن محر ذلك من عة عقله وقلبه 
وروحه أنه نبي معصوم. وأنّه بعرض ان يأتيه من الوحي درجات ومراتب لم تسبقله في 
نوعها وطريقتها وشدتها. وكانت السيدة خديجة رضي الله عنها على علم بذلك أیضاء 
ولكن لتوفيقها وسعادتها كانت تلهم تلك الکلیات المضيئات. ٠‏ 

)٢(‏ انظر: أسد الغابة (VAY‏ ترجمة رقم )۱۸٦۷(‏ والكامل في تاریخ ۰۵۷/۲ . ونقل 
الإمام النووي عن الثعلبي رحمهما الله - أن اتفاق العلماء على أسبقية خديجة إلى ساحة 
الويمان بالله ورسوله وإنما اختلافهم فی اختلافهم في أول من أسلم بعدها. وقال الإمام 
النؤوي ‏ رحمه الله إِنَّه الصُواب عند جماعة المحققين. 

وقال النووي أيضاً: ذكر الزّهري وخلائق من العلماء أنها أول مَنْ أسلم وآمن 
بالنبي يه . (تبذیب لاس واللغات ۲ /۳۶۱) وانظر: (الدرر لابن عبد البر ص۲۱). 
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بذلك عن رسولهء فكان لا یسمع شيئاً یکره من رَدٌ عليه وتكذيب له فيحزنه 
ذلك إلا فرج عنه بخديجة رضي الله عنہاء إذا رجع مم إليها تنبت وتخفف عنه 
وتصدقه. وهون عليه آمر الناسی». 

ومن الطبيعي أن تکون طليعة السابقین حديجة زوج الاو الوفيّة الآمينة 
الطاهر. أعقل نساء العالین. التي كانت على أکمل العرفة ببشائر نبّتهكل. بل 
كانت متطلعة إلى اصطفائه نبياً ورسولاً. حتی اختاره الله تعا ی لنبوته ورسالته رحمة 
للعالین . 

در ي طليعة السابقین إلى حظيرة الإيمان برسالة حبیبنا محمّديكل سيّدنا 
عل بن أبي طالب. فهو اني اثنین في السَبق إلى الاسلای إذ کان ربیب البوق 
ورضيع ثدي الرّسالة» المتقلب على فراش الإيمان. التاهد في مهد أكرم المكارم ‏ 
فقد آمن في سن ألصّبا قبل أن يبلغ الحلمء فش معه الإيمان حتى خالط مشاعره 
ووجدانه وملا قلبهء وأفعم بالثور روح وکانت العناية الربانية قد ساقته إلى 
ججر رسول ای وزوجه خدیجة الطاهرة رضي الله عنها وأرضاها. 

ومن الذين حازوا قصب السبق في حلبة التسابق إلى ساحة الهداية» زيد بن 
حارئة اب الذي كان ثالث ثلاثة في البق إلى الإسلامء وهو الذي آفرده الله عزّ 
وجل بأشرف الشرفء فذكرهُ في القرآن الكريم والذّكر الحكيم باسمه ممتناً عليه 
بإنعامه عليه بنعمة التوفيق إلى الإيمان في طليعة أسيق السّابقين» وعتنا عليه بإنعام 
رسوله يل بالحرية والولايةء قال عر وجل: طوإذ تقول للذي أنعم الله عليه 
وأنعمت عليه» [الأحزاب: ۳۷]. 


)١(‏ السيرة التبوية (۰/۱ع۲). وقال این قيّم الجوزية ‏ رحمه الله -: وبادر إلى الاستجابة له 
الْساء خدیجة بنت خويلدء وقامت باعباء الصديقية فعلمت بكيال عقلها وفطرتهاء ان 
الأعمال الصّالحة. والأخلاق الفاضلةء والشّیم الشريفة تناسب أشكاها من كرامة الله 
وتأبيده وإحسانه. ولا تناسب الخزي وا خذلانء وا يناسبه أضدادهاء فمن رکبّه الله 
على أحسن الصفات وأحسن الصفات والأعمال» إغا يليق به كرامتهء وإتهام نعمته عليه 
وہذا العقل والصديقية استحقت أن يرسل إليها ربا بالسّلام منه مع رسوليه جبريل 
ومد . (زاد العاد ۱۹/۳) مختصراً. 
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قال ابن عبد الي رحمه الله - في كتابه النفيس «الاستیعاب» : روي عنه 
عليه الصّلاة والسّلام آنه قال: «أحبُ الناس ال من أنعم الله عليه وأنعمتَ 
علیه» . 

وزیڈ الحبّ رضي الله عنه من صمیم العرب. وعلیا قبائلهم. فهو صریح 
النسب من جهة أبيه وأمّه. وعاش في كنف البیت الحمدي الظاهرء وتعت ظلال 
السّيّدة الطاهرة خديجة رضی الله عنها. واستقی من مناهل عرفان الإيمان ما 
استطاع إلى ذلك سبيلاء فکان من الأوائل اليامین. 

وقد كان بيت خديجة رضوان الله عليها واحة الإيمان في صحراء الكفر 
والضلالة وكان السّراج المنير في ظلمات بعضها فوق بعض. يذكر فيه اسم الله 
بالغدو والاصال. فلا عجب أن یستضیء قلب زيد وعلّ رضي الله عنها بنور 
الإيمان منذ أن آشرقث نسمات الاسلام على البیت الحمدي الطاهر. 

هذا وقد كان أولادہقلاِ من خديجة من السابقین إلى الاسلام ولم يذكر 
العلاء في هذا الصدد أسبقية أولاده الأطهار إلى الإيمان برسالته والتصدیق 
بدعوته, لانْ أبناءه الذكور: القاسمء وعبد ال ماتا في سِنّ الطفولت وكذلك 
ابنه إبراهيم من السيدة مارية بنت شمعون المصریةء مات صغيرا أيضا. 

وم بناته الطاهرات العابدات: زينب» ورقیّةء وأمّ كلثوم وفاطمة”© رضي 
الله عنهن» فکلهن آدرکن الاسلام وأسلمنء ونعمن بنعیمه العظیم؛ وکنْ مع 
آمهن سيّدة نساء العالین السيدة خديجة في أسبق السَابقین والسّابقات إلى ساحة 
الإيمان بت نیا ورسولا. 

ومن الم الطبيعي أنْ تكونٌ بنات خديجة وححمَديْكِِ من السّابقِينء لأنہن 
رضعن لبان الإيمان من أصوطاء ونشأن على التّمسك باهدي التبويّ» والسيرة 
الحسنة قبل البعثة. 


(۱) اقرا سيرتهن العطرة في هذا الكتاب. 
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الله عنم قالت: لما أكرم الله نبيه 56 أسلمت حدلجة واه 

وفي رواية أخرى عنہا قالت: اسلمت رقية حين أسلمت آمها خدیحق 
وبایعت حن بایع النسای و سلمت أم كلثوم حين أسلمت أخواتها وبایعت 
معهن . 

فبنات النبی یل نی َرَنِ مع أمهن السَيّدة الطاهرة خديجة ‏ ينظمهن معها عِقّد 
أسبق السَابقين, وأسبق ات إلى الإسلام, والتصدیق برسالة أبيهن سيد 
الق ئل الذي كان أباً قبل آن يكون رسولا . وقد كانت مكارم أخلاقه, ورفيع 
صفاتہ وكريم معاملته , 3 رأي البصر والبصيرة. ويسمعن أحاديث الناس 
عنہاء والولد عل ہج أبيه وأمّه مه ینہج ویدرج وینشا۔ 

ثم آمن أول مدعو إلى الإسلامء الصدیق الاعظم فحل اللةء وإمام 
الأمة» سيد المسلمين» وأفضل آتباع الأنبياء والرسلین. ثاني اثنين إذ هما في الغار, 
مَنْ وسّمّه الله عرّ وجل بأشرف الألقاب؛ سیدنا أبو بكر الصدیق رضى الله عنه 
وأرضاه . 

روى الطبراي - رحمه الله أنَّ علا رضى الله عنه كان جلف بالل أن الله 
أنزل اسم أبي بكر من السَّماء صِدَّيقاً. قال علماؤنا من السّلف والخلف: وهذا 
حكمه الرّفع إلى رسول اق إذ لا مدخل للراي والاستنباط في مثله. 

رحلة مع الکارم 

كان لأمنا خديجة رضي الله عنہا في مطالع إيمانها مشرق الرسالة سوابق ۸ 
تكن لبشر قط وقد انفردت بفضيلة السَّبّقَ وشرف الإيمان بمكرمة لا يلحقها فيها 
لاحق. 

فأسبقية خديجة وبناتها من رسول الله إلى الاسلای من المكارم التي 
تنضح برحيق الفضل . وكذلك أسبقية علي بن أبي طالب وزيد بن حارثة رضي 
الله عنہماء ونظرة لطيفة إلى هؤلاء الغر ا میامینء نجذ أنه كان يُظلّهم سقف البيت 
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النبويء في رعاية أطهر الطاهرات نا خديجة رضي الله عنها. 

فاسلام هذه الأسرة الكريمة ‏ أسرة رسول الله بل : زوجه خديجة. وبناته 
الظاهرات» وربيب رعايته وتربيته علي ابن عمه» ومولاه وجبه زيد ‏ كان إسلام 
الفطرة الطاهرة اللقیق التي ولدت في مهد الایمانء ونشأت بین أحضان التبوق 
حيث شاهدت آکرم مکارم الأخلاق. ورأت معا م البوة وآياتها تتجل في حياة 
بیع قبل نزوطاء ثم رات معالم الوحي» وسمعت آيات الله تتلى في بيت 
خدیجة. والحكمة تتنزّل بينهم. فتمثلوا كل هذاء فسرت نسمات الإيمان 
والتصدیق برسالة النبى ہلا . 

إن هذا كلّه ‏ على ما أعتقد ‏ منّ المكارم الجليلة الفواحة التي حص الله بها 
سيدة النساء خديجة رضوان الله عليهاء إذ لم يكن في بيتها إلا مؤمن بالله» ومصدق 
بمحمدكلة. ومغمور بانواٍ هدايته منذ بدأت الرسالة بانزال: اقرا باسم 
ربك. . . . # [العلق: .]١‏ 

فالسَیدة خديجة ‏ عليها سحائب الرضوان ‏ ذات مكارم ندية» وكرامات 
جليلة» ومكانة نفيسة عند الرّسوليك. فقد كانتٍ الرّوجةُ الأمينة الوفية التي 
حباها الله عَفَلا اح ورزقها فطنة صافية زاکیة, وأنعم عليها بنفس صافية 


(۱) نستطيع أن نستشف مدى رؤية أمّ الؤمنین خديجة رضي الله عنہا لحقیقة الوحي ء واتزان 
عقلها وتفكيرها من خلال الخبر الذي آورده الذهبي نقلا عن ابن هشام ‏ رحمهما الله إذ 
قال: قالت خديجةٌ لرسول اللهو: يا ابن عم أتستطيع أن تخبرني بصاحبك أي 
الوحی - إذا جاءك؟! 
فلا جاءه قال: «يا خديجة هذا جريل» 
فقالت: اقعد على فخذي» ففعل. 
فقالت: هل تراه؟. 
قال: «نعم» فالقت خارهاء وحسرت عن صدرها. 
فقالت: هل تراه؟ . 
قال: «لا). 
قالت: أبشرء فإنه وا ملك ولیس بشيطان. (سير أعلام التّبلاء 6۱۱3/۲ 
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طاهرق فلم یعرف تاريخ الانسانية ها ندا في صدق وفائهاء وأمانة سرهاء 
واستشراف عقلها إلى مطالعة أعاق النفوس البشريةء في ظلال مرضاة الله عر 
وجلء ومرضاة رسوله ية فكانت في مقدمة السّبّقَء وکانت الظافرة في ذلك 
السّباق الإيماني الیمون. فرزقتِ الخلود مع الخالدين في سجل أوفى الأوفياء في دنيا 
الطهر والوفاء والصفاء. 

خدحة والصّلا : 

ذكر رواة السّيرة النبويّة أن الله عر وجل فرض على رسوله ية صلاة أول ما 
أوحى إليه» وكان لخديجة رضوان الله عليها فضيلة السّبق إلى الصّلاةء وامتثال 
آمراش عر وجل. فكانت أول مَنْ صل مع الي بل . 

ذكر ابن إسحاق ‏ رحمه الله أن بعض أهل العلم حدّثه أنَّ الصّلاة حين 
افترضت على رسول الیل أتاہُ جبريل وهو باعل مكة» فهمز له بعقبه في ناحية 
الوادي» فانفجرت منه عين فتوضأ جبریل ورسول ال ينظر ليريه كيف الظهور 
للصلاۃء ثم توضأ رسول الیل کا رأى جبريل یتوضاء ثمٌ قام جبریل فصل بە 
وصلى رسول الله بصلاته» ثم انصرف جبريل. 

فجاء رسول اليك خدیجة فتوضاً ها ليريها كيف الطهور للصّلاةء كما أراه 
جبریل. فتوضأت كا توضاً ھا رسول الله ثم صلى بها رسول الق کا 
صلى به جبريل فصلت بصلاته. 

ورد في عدد من المصَادر عن شاهدٍ عيان ما يؤكد أولية خديجة رضى الله عنها 
في السّبق إلى الصلاةء وقد كانت الصّلاة في مّلع شمس الإسلام شيئاً غريباً عن 
الجتمع المكي . بل والمجتمع الجاهلي آنذاك. 

حدّث عفيفٌ الكندي عن هذا فقال: كان العّباس بن عبد الطلب لي 
صديقاً. وكان يختلفُ إلى اليمن يشتري العطن ويبيعه أيام الموسم. فبیت| أنا عند 


.)۲88/۱( السيرة النبوية‎ )١( 
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العبّاس بنی. فاتاهُ رجل جتمع". فتوضاً فاسبغ الوضوه. ثم قام يصليء 

فخرجت امرأة فتوضأت. نم قامت تصل. ثم خرج غلامٌ قد رَامَقَء فتوضا ثم 

قام إلى جنبه يصلي؛ فقلت: ويحك یاعبّاس. ما هذا الدَّيْنَ؟!! 

قال : هذا دِينُ حمّد بن عبد الله ابن أخي» يزعم أنَّ الله بعثه رسولاً. وهذا ابن 

آخی عل بن أبي طالب قد تابعه على دينهء وهذه امرأته خديجة قد تابعته على 

٠ دنه‎ 

قال عفيف بعد أن أسلمَ ورسخ في الإسلام -: يا ليتني كنت رابعاً©. 
فلتحلق خديجة في سیاء المكارم» ولتكن أوّل امرأة تقیم الصّلاة في دنيا نساء 

أهل البيت الطاهر. 


أخذٌ رسول الله يدعو عشيرته الأقربين» ويدعو قومه إلى الإسلام بالله 
تعالى ربّاء ومحمد نبیا رسولاء وراح يدور على مجالس قريش يدعوهم إلى 
الإسلام» فیلقون إليه أساعهم مرة. ويعرضون عنه مستهزئين مُرات» والرسول 

س 3 ۰ 0 2 مره 
الكريم بها صابر يصدع لأمر الله عز وجل. ويلقى من عطف زوجه خديجة رضي 
الله عتها ورعايتها وتشجيعها ما يخففك عنه آلام الدعوة . 

وأعتقدُ أن السّيّدة خديجة رضى الله عنہا كانت تدعو من تعرف من جماعة 
الإعراض من النسوة اللاي كانت تدعوهن إلى صراط العزيز ا حمیدء الله رب 
العا مین . 

وتابع البیت الحمديّ الضمخ بأريج التبوة الڈُعوۃً إلى الله عر وجل 
ووقف المجتمع الوثني يريد أن يسدٌ منافدٌ النورء بينا انطلق كبار الفجارء وأسياد 


)2 جتمع : يلغ آشده واستوى . 
(۲) انظر : عیون الأثر 11/۷( وجمع الزوائد ۲۲۲/۹ و۲۳۳ وغير ذلك من المصادر 


التنوعة . 
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الأشرار يظهرون غلظتهم في تعذیب من استجاب لدين ا حقء وبدأت مساوماتهم 
مع رسول الله کیا یکف عن ذِکر أصنامهم بسوء. 

ولكن رسول . ای كان يتنرّل عليه القرآن ويقصٌ عليه أحسن 
القَصَص ء فكان يقرأ عليهم بعض الآيات ويسمعهم بعض السو فإذا بالقرآن 
الكريم يحرك العجب في نفوسهم. إذ كانت كلماته من عند الله عر وجل ترد في 
أغوارهم» وهم صفوة العرب فيعرفون إذ ذاك عظمة القرآن. 

إلا ان ملا الأشرار غلبت عليهم الشّقُوة» وصعب عليهم ان يفارقوا ما 
فا آباءهم عليه عاكفين» وقالوا قلوبنا في أكنةٍ ما تدعونا إليه» وتواصوا فیم| بینہم 
أن يتابعوا طريقٌ اللدد والعنادء ويرموا رسول الها بالشحر» وكان زعيم فريق 
الفجار عتبة بن ربیعة<» وشايعه عدد من أكابر المجرمين. 

كانت قريش غنیةً بأموالهاء غنية برجا اء معتزة بمكانتها في العرب» بين 
كان محمَدیاة وصحبه أغنياء بنورالله الذي أشرق في قلوہم: وأضاء نفوسهم. 
كانوا أقوياء بالله رب العالمين» فلم يثتهم عن إيمانهم تعذيب الشرکین و تا تابعوا 
طريق الإيمان مع رسول ال كل تابعوا ذلك الطريق القويم كيا يكونوا من الذين 
برئون الفردوس» فيكونوا فيه خالدین. 

صَوَرٌ من صبر خدية: 

حارب الرّجال والنساء في مكة دعو الإسلام والسّلام التي يدعو إليها 
الحبيبُ المصطفى محمّديكة. وكان بعض رجال بني أمية ونسائهم» وبعض من 
رجال بني خزوم ونسائهم. قد اشتهروا في عداوتهم لرسول ال ئل . 

كانت ام جميل بنت حرب - حئالة الحطب ‏ زوج أبي لهب من ألدّ أعداء نبي 
الاسلام. فقد سخرت زوجها آبا هب لكي یصدً عن سبیل الله وما نزل من 


(۱) كان عتبة يتعاقل في عداوتهء اقرأ ذلك في کتابنا «البشرون بالنار» الجزء الأول: ترجمة 


عتبة بن ربيعة. 
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ای حتى نزلت في حقهیا سورة كاملة تندّدُ با وتنذرهما بنار ذات هب . 

ومن المتوقع أن تکون أمّ یل قد صبّت بنار غضبها على خديجة رضي الله 
عنہاء وحاولت أن تضم العوائق العديدة مع سیر رسالة الاسلام. وأوعزت إلى 
ولديها أن يفسخا زواجههما من ابنتي رسول ال لإرهاق الدّعوة الرّبانية» وارهاق 
سدق وخديجة عليها سحائب الرضوان وكذلك إرهاق ابنتي الي بل . 

لک اله عر وجل قد أكرم ابنتي رسول ال وصانا عن بيت أب لحب 
وزوجه الحاقدة آم جمیلء وتزوج عثمان بن عفان رضي الله عنه رقية ة ابنة سول 
رضي الله عنها. ثم تحملت رقية هي الأخرى مع زوجها نصبباً من أذى قریش» 
وها هي تهاجر إلى احبشة بصحبة زوجها عثمان وثلّة من الأولين الذين عَلّقوا 
حول دوحة الإيمان في مشرق شمس الإسلام. 

كانت خديجة توڈئُ ابنتها رقيّة» وهي تتجلڈء وإِنْ كانتٍ الذَّموعٌ تسبقهاء 
لكنّ خديجة عاهدت الله أن تكون مع رسوله الأمين لآخرِ نفس من حياتها. . 

إن خديهة رضي لله عنها ضحت بأموايها وراحتھا في سبیل, الله عر وجل 
وفی سبيل إعلاء كلمته > وهي على استعدادٍ لن تجرد بكل شيءٍ کيا تكون کلم 
الله هي العلیاء ويشرق نوره على الوجود, وكيا تكون كلمة الذين كفروا السّفلى. 

إن فراق الأحبّةِ لیھون ما دام ذلك في طلب مرضاة وَج الله ليس غي وما 
أخفٌ لوعة بعاد فلذات الأكباد إذا ما قيست بلذة القرب من المليك ا مقتدرء الذي 
أعٌ للمتقين جنات وین في مفَعَدِ صدق عند وجهه الكريم وفيضه العميم . 

راح السلمون یتأهبون للفرار ۲ بدينهم إلى الحبشة خيفة الفتنة؛ وودع ۱ 
رسول الله ية وخدیجة» عثمانٌ ورقيّة وانطلقّ المهاجرونٌ مصحوبين بعناية الله 
ودعوات رسول الله يي وزوجه خديجة رضي الله عنهاء كانوا أَحَدَ عَشْرَّ رجلا وأربع 
نسوة من صفوة أعلياء قریش . 
(۱) للمزید من سيرة هذين الشقین راجم کتابنا «البشرون بالناره ال جزء الثاني. 
(۲) كان من مقاصد المجرة إلى الحبشة نشر الاسلام هنالك أيضاً كا آثبتت النتائج. 
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مضت سنون وم یدخل في الذین القویم أكثر من أربعين من المؤمنين 
والمؤمنات الذین آضاء الله قلوهم بأنوارٍ الیقین» وضقل نفوسهم بجوهر الق 
لمبين» فباتوا أسعدّ الثقلین بارتباطهم بالله عزٌ وجل الذي خصّهم بالاصطفاء 
والسبق إلى الفضائل فأضحوا سادة الدّنیا وأسياد العالم. 

یس رؤساء الکفار من مضي المسلمين في طريقهم لا تلهيهم طريقة 
تعذيب» ولا تثني عزائمهم فظائع المشركين» وراح رؤوس الفجرة الكفرة من 
فرش یتشاورون فیا ینیم عا يعملونه لتحطيمٍ الدّعوة وقتلها في مک قبل أن 
تعم الأرض» وانضم إلى ركبهم فاجر من طبقتهم هو آبو لهب بن عبد الطلب 
الذي فارق قومه. وظاهر على رسول الله و قریشاء وأجمعوا أن یقتلوا مد اک . 

وثار بنو هاشم وبنو الطلب على ما أجمع به کفار قريش» وأعلن بنو هاشم 
حمايتهم لرسول الل بل . - وإن لم يكونوا جیعاً على دينه ‏ وهنا اقترح ع النضر بن 
ال حارث العبدری) أحد حد أكابر المجرمين من قریش منابذة بني ي هاشم وبني اللطلب؛ 
وإخراجهم من مک إلى شِعْبٍ | بي طالب والتضييق عليهم بنع حضور الأسواق» 

وال یناکحوهم. ولا يقبلوا لهم صلحاً ولا تأخذهم بهم رأفة حتى يسلموا رسول 

الله اه لقتل > وارتفعت الأصوات مؤيدة مرددّة ما قاله الفاجرٌ الخبيث النضر بن 
ا ارت کھا قد وضع كلامه في أفواههم : لا تناكحوهم ولا تنکحوا إليهم . 
ولا تبيعوهم شيئاً ولا تبتاعوا منہم شيئاًء ولا تقبلوا منہم صلحاً. 

واتفق الجرمون على أن ن يكتبوا بذلك صحيفة» ويعلّقوها في الکعبة توكيداً 
على آنفسهی ثم ذهب الذينٍ اتبعوا أَمْرَ الوشاة إلى الكعبة وعلّقوا الصحيفة فيهاء 

فرأى أبو طالب أن الحرب قد أعلنتٌ على قومہ فجمع بني هاشم والطلب مؤمنهم 

وکافرهم وأمرهم ان یدخلوا برسول الله ا الشعب وینعوه. فانطلقوا إلى 
الشعب ورسول الله پا فیهم . 


)١(‏ اقرأ سيرة هذا الفاجر النضر بن الحارث ومواقفه السلبية وعداوته للإسلام والمسلمين 
والحق في كتابنا «المبشرون بالنار» الحزء الثاني ترجمة النضر. 
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كان دخول اليل والذين معه. الشعب هلال الحرم سنة سَبْع من النبوق 
فضرب كفار قریش حول شِعْبٍ أبي طالب نطاقاً من اراس ينعون الئاس من 
الُخول أو الاتصال يمن قبلوا الدُخول لحاية رسول الله ية تطوعاً. 


ومرّت الأيام , ودار ا حول وانقضت سنةق وبنو هاشم والمطلب في ضيق › 
فقد نفد ما كان عندهم» وخوت بطونهمء وزاغت عيونهم » وتفككت أوصاهم» 
وانت نساژهم وبكى صغارهمء وراحوا یصرخون یطلبون الطعامء فکانت 
2 0 3 2 
دموع النساء تب وأكباد الرجال تتفتت. ‏ 


مض ثلاث سنوات عجاف على السلمین, وهم ماصرون داخل 
الشعب. كانت أيامهم فيها آیام شدة وضيق» وصبروا صبر الکرام هذه المحنة 
العظيمة» وهم عتلون لام رہم حتى يقضي الله أَمْراً كان مفعولاً. 

ثم جاء الفرجٌ الامي» إذ نادى أفرادٌ من قريش بفك الحصار عن 
المسلمين. ومُرّقتِ الصّحيفة الظّالمة» وخرج السلمون وهم يكبرون: الله أك 
الله أكر. ۱ 

وهكذا فرج الله عر وجل عن المحاصرين ما أهمّهم وما أغمهم. وخرجوا 
جميعاً لیمارسوا حياتهم الطبيعية بين أفرادِ المجتمع المكيٌ » وكان خروجٌ ا حبیب 
الأعظم سیّدنا محمدیاة ومَنْ معه من محنة الحصار“ في السنة العاشرة من البعثة 
قبل الحجرة إلى الدينة المنورة بثلاث سنين. 


(۱) كانت هذه المحنة الظلوم لوناً من لوان التّربية الاهية التي تعهّد الله عر وجل بها نيه 
محمدأكل. ليعدّه لتحمّل أثقال الدعوة إلى الله تعالى» ويبلغ رسالاته. با كان فيها من 
شدائد وحن وتمحيص لعزائم أهل الإيمان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهذه المحنٌ 
القاسية با فيها من ألوان تعذيب المشركين للمسلمینء كانت صقيلا لعزائم المنین؛ 
ومدداً لعزيمة رسول اهيل ودروساً للتّربية في مستقبل الدعوة القريب والبعید وتأسيساً 
منہج الوراثة في الدّعوة إلى الله تعالى. 
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رخلة الخلود. 

كانت ام المؤمنين خحديجة رضوان الله علیها آعرف الثاس وأقدرهم على 
وزن ما حمل وول ات من آمانة رسال فقد آمنت به وصدقته رسولاً أمينا لله 
تعالى ؛ یتلقی وَحُيّه ويبلّغ رسالته» فيلقى من البلاء ما تنوء تحت ثقله ثوابت 
الرواسيء فتتفسل عنه وتشجعه وتعينه على الصَير وقسح عن صدره ضائقات 
الصّدور. وتہمس له بلواطف العواطف الیل کیا يتم تبليغ ما مره الله . 

قضت السيدة الطاهرة خديجة رضي الله عنها في كنف رسول الیو آشق 
مراحل الدَّعوة» فكانت حياتها معه أوفى حياة زوجة لزوجهاء وآبر شريكة 
لشريكهاء كانت تشاركه مباهجه ومسراته. وتهییء له سباب تفرغه لعبادة رب 
تخدمه في بيتها وعقلها وروحها ووجدانہاء وترد عنه عاديات الحياة بین قومه» حتى 
إذا جاءته النبوة بطلائعها ووحيهاء كانت أول مَنْ آمَنّ به وصدّقه» وعندما حدَّثها 

عن الوحيّء وعن المفاجآت التي لقيهاء عرفت بفراستها الواحیةء وحسّها 
المرهف» وشعورها المستشرف أ ن أمْرَ هذا لبم الأكرم » ل يعد آمر حياةٍ زوجية 
يملؤها دفء ا لحنانء وهمس الوفای ولكتها ارتقت إلى حياةٍ جديدة في معالمهاء إلى 
حياة رسالة ورسول. إلى حياقخالدة. حياة دعوة هدم وتبني» تهدم الشرك 
والوثنية» وتبنی التوحيد والعباد تهدم التقلید الأبله» وتبني العارف واهداية. 

وہذاء فلترتفع خديجة الصديقة الأوللى» بحياة الزوجية الوفية إلى حياة 
الصديقية يقيّة العظمی. حياة الإيمان بالرسالة والرسول» ولتکن الطاهرة معه وزیرة 
صِذق» ورفيق إخلاص وفداء؛ فالرسول ية هو الصّادق الأمینء وجمع مكارم 
الأخلاقء وموئل الفضائل ومنتجع الشمائلء ومنبع المحامدء ومصدر الخ 
وقد اجتباه الله تعالى أمیناً للرسالة» وقد عرفت خديجة الطاهرة رضوان الله علیها 
هذه المحامد كلّها وقدّرت شخص ارسو نر حق التقدير. 

ومرّت الحياة في ظلٌ وفاءٍالرَّوجِيّة وصدَیقیّة الایان. بين محمَديكة الزوج 
الكريم ا حبیب؛ وبين خديجة الزّوجة الوفيّة الصديقة المؤمنة. 
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وقد كان عَمَل خديجة رضي الله عنما في بيتها بالوفاء الروجي» وتربية 
آولادها آکرم عمل كبير يُسدي للرّسالة فضلا. وهِدّها بقوقء إلا أن رسول 
الله لاه حوج ما يكون وهو يخوض نضالا مریراً في سبیل تبلیغ, رسالته إلى 
عاطفة الوفاء في زوجة صادقةٍ الإيمان برسالته. تنسكبٌ في قلبه بردا وسّلاماً عندما 
یوب إلى بيته» فیحدّث ویتحدّت ف جو مفعمر بالإيمان. فکانت هون عليه 
الصعات وتجددٌ عزائمہء فیخرج إلى حياة التاس مسیخ الآلام. فسیح الامال, 
روي الفؤاد بالصفح والاحسان. 

وہذا الأدب الإلمي الذي اعتصمت بعواصمه خديجة رضي الله عنهاء 
عاشت في كتفي محمد الروح ييا وحمّد الرسول. تتقاسم معه الشعور 
بالسّعادة في التطلع إلى آمال المستقبل في آفاق ال حیاۃء وتقاسمه الإحساس بأعباء 
تبليغ الرّسالة معتصمة بالصّبر ا حمیل تأسيّاً برسول الله بلا في مجالات الحياة. 

دحلت خدية رضي الله عنها حصار الشعب مع زوجها رسول ال ی 
فشاركته الام المحنة ومرارتها راضية صابرة محتسبة تواسي الحبيب المصطفى 35 
وققفف عنه وفع هذا الظلم الأليم الفاجرء إلى أن رحب مِنْ هذا الحصار ظافراً 
منصورا یتابغ شر دعویّه وتبليغ رسالته. وخرجت معه زوجه الوفية خديجة 
الطاهرة أطهر الطاهرات | إلى بيتها تتابع سيرها في الحياة زوجة أمينة» مستظلة بظلّ 
الإيمان وصادق الوفاء. . 

ولکن السَيّدة خديجة رضي الله عنہاء لم تلبث إلا قلیلا بعد الخروج من 
الحصار. حتى ذبلت. ودب الوهن في جسدهاء ولكنّ عزیتها لم تذبلء وا 
كانت تنظر إلى رسول الله اة نظرة إكبار» فهو زوجها ورسوها الذي أخرجها من 
ظلمات الجاهلية إلى نور الإسلام والسّلامء وآخدٌ بيدها إلى النبع الروحي الصَّافِ 
الذي خلت منه. فلم تظمأ بعدها أبداء فقد فتح بصيرتها وفؤادها لاستقبال, 
نفحات رها وعرفها السّعادة الحقيقية بأشراق أنوار المعارف في عين ذاتها. 

وذات يوم لبّتْ خديجة نداء ربا راضية مرضية"» مبشرة من رسول الله يكل 





)۱( دفنت آم المؤمنين خدجة رضي الله عنها في جبل باعل مكة عنده مدافن آهلها ويسمى 
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بالنعيم المقيم في فراديس الجنان. عند مليك مقتدر. 

انتهت رحلةالحياة مع خديجة رضي الله عتها لتبدأ رحلة الخلودُني نعيم 
لا یزولء ولتظل في أفثدة المؤمنين الذین أحبوا سيرتها وأحبوا آمهم وأحبُوا زوجة 

«سَلام قولا من رب رحیم» 

عندما تعرض الإمام الذّهبيّ ۔ رحمه الله - للحديث عن أمنا خديجة قال: 
خديجة أم المؤمنين» وسيدة نساء العالمين في زمانهاء أم القاسم ابنة خويلد بن 
أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب القرشية الأسدية. أم أولاد رسول الله بيا ء 
وأول مَنْ آمن به وصدقه قبل كل أحد وثبّت جأشه. ومضت به إلى ابن عمها 
ورقة” . 

وقال الذمبي أيضاً ا: ومناقبها جةء وهي من كمل من النساءء كانت عاقلة 
جليلة دينة مصونة كرعة من أهل التق وكان يثني عليها. ويفضلها على سائر 
أمّهات المؤمنين» وبال في تعظيمهاء بحيث إِنَّ عائشة كانت تقول: ما غرت من 
امرأةٍ ما غرت من خدیج من كثرة ذکر ال پ2 ها . 

ومن كرامتهاكلة أنها لم یتزوج امرأة قبلها وجاءه منہا عدة آولاد. وم یتزوج 
عليها قط ولا تسّری إلى أن قضت نَمْبھاء فَوجَدَ لفقدهاء فانا كانت نعم 
القرين › وكانت نف عليه من مافاء ویتجر ہو لما . وقد مره الله ان يبشرهًا 


ببيتِ في الجنة من قصب» لاصخب فيه ولا نضب". 


= ذلك المكان «الحجون» وقد أدخلها رسول الله بيده في قبرهاء وكان عمرها (1۵سنة) 
رضي الله عنہا وأرضاها. 

(۱) انظر: سير أعلام التبلاء (۱۰۹/۲)- 

(۲) الحديث صحیح آخرجه الشيخان. البخاريی(۱۰۲/۷ و۱۰۳) وسلم (۲:۳۰) في 
فضائل الصحابت والترمذي (۳۸۷۰) في الناقب. 

(۳) انظر: سير اعلام النبلاء للذّهبي (۱۱۰/۲). 
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هذا وقد خصّها الباري عرٌ وجل بالسّلام' على لسان جبريل عليه السّلام . 


روی البخاري - رحمه الله - في صحيحه عن أبي هريرة رضى الله عنه قال ٠‏ 


آق جبریل النبي ڪيا وھو بغارِ حراء ۔ کا عند الطبراني في رواية سعید بن کثبر - 
فقال: يارسول الله هذه خديجة قد أت تت معها إناءٌ فيه ٍدام أو طعام» أو 
شراب فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السّلام"' من ربا ومني وبشرها ببیت في الحنة 


من قصب لا صخت فيه ولا نب" . 


(۱) قال صاحبُ الاد في الزّاد عم حصت به خدیجة بالسّلام: وهي فضيلة لا تعرف لامرأةٍ 
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(۳ 


سواها . (زاد العاد لابن قیم الجوزية ۱۰۵/۱) وا يزيد في رصید آم المؤمنين خديجة. ما 
ورد عن محمد بن داود المتوق سنة (۲۹۷ه) صاحب كتاب «الزّهرة» أنه سكل : أيه 
أفضل خديجة أو عائشة؟ 
فقال: خديجة أقرأها النبيَّكلِةِ السلام من ربّباء وعائشة أقرأها السَّلام من جبريل» 
فالأولى أفضل . 
وقال الشيخ ولي الدّين العراقيَ ‏ رحمه الله خديجة أفضل أمهات المؤمنين على الصحیح 
المختار (المواهب اللدنية بالمنح المحمدية ۷۷/۲). 
ويمكنني آن آقول الآن: تبقى هذه المسألة وأشباهها مجرّد آراء. والكلام نی التفضيل 
صعبٌ. ووعر السالك. وفيه من المزالق الكثيرة التي لا تعود بفائدة ولا ينبغي التكلم إلا 
ا ورد في الصّحيح المتواتر. والسكوت عما سواہء وحفظ الدب وحسن اختيار الألفاظ 
التي تناسب مقام هؤلاء الفضليات الطاهرات الطهرات. وأعتقد آنه لا یج لنا بان ندلي 
دلونا في هذه السائل. وإنما نحن نحبٌ الجميع. ونربي أنفسنا ونساءنا على الاقتداء 
بنهجهن النبر المستمد من نور رسول الله يكن - والله تعالى أعلم -. 
كان ١‏ سول سم بنفسه على مَنْ يواجهه» وحمل السّلام لمن يريد السّلام عليه من 
الغائین عله ویتخمل السّلام لمن يبلغه إليهء کیا تحمل السّلام من الله عرٌ وجل على 
صدّيقة النساء خديجة بنت خویلد آم المؤمنين رضي الله عنها - كما جاء في الحديث. 
رواه البخاري في مناقب الأنصار وفي التوحيد ورواه مسلم في فضائل الصّحابة برقم 
(۲۸۳۱ و ۲8۳۳) والترمذي في المناقب برقم )۳۸۷١(‏ والتسائي في فضائل الصحابة 
(ص۷۰) وأحمد في المسند (۲۰۵/۱) و(۲۳۰/۲ و١571)‏ وفي فضائل الصحابة برقم 


(٦۸٥۱)ء‏ وانظر السمط الثمين (رص٢٢‏ وه۲) ومجمع الزوائد (۲۲۳/۹ - ۲۲۵) وغيرها 
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قال ابِنُ حجر رحمه الله في الفتح : زاد الطبراني في رواية سعيد بن كثير 


المذكورة» فقالت: هو السلام ومنه السلام» وعلى جبريل السّلام . 


وعند النسائى زيادة : وعليك یا رسول الله السلام و رحمة الله وبرکاته . 
وهذه لعمر الله خاصة لم تكن لسواها. 
ولنقف وِثُفَة ندية مع أمّنا الطاهرق فنلاحظ معرفتها ر بعطمة الله عر وجل في 


ردھا على سلامها عليهاء ونعزز هذا القول با قال الحافظ این حجر رحمه الله - 
في الفتح : قال العُلماء: في هذه القصّة دلیل على وفور فقههاء لأنها لم تقل وعليه 


كثير من المصادر ا حدیثیة وكتب السّيرة والطبقات والتفسير. 

قال الامام السَّهِيلٍ ‏ رحمه الله - في روضه: 
النكتة في قوله : «من قصب» ولم يقل من لؤلؤ: أن في لفظ القصّب مناسبة لكونها أحرزت 
قصب السّبق بمبادرتها إلى الإيمان دون غيرها. وقال صاحب اللسان: وأصل قصب 
السبق؛ أنهم كانوا ينصبون في حلبة السباق قصبةء فمن سبق اقتلعها وأخذها ليُعلم أنه 
السابق من غير نزاعء ثم كثر حتى أطلق على البرز والمشمر. 
انظر: «لسان العرب لابن منظور مادة قصب» والشمر: المجد. والناقة السريعة. 

وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح قال: كان لخديجة من الاستواء ما لیس 
لغيرهاء إذ كانت حريصة على رضاه بكلّ ماأمكن. ولم يصدرٌ منها ما يغضبه قطء كما وقع 
لغيرها (فتح الباري حديث رقم .)۳۸۱٦‏ 

وقال السْهیا؛ ما ملخصه في تعليقه على كلمة «بيت»: 
لذكر البيت معنى لطیفء لأنها كانت ربة بيت قبل البعث. فصارت ربه بيت في 
الاسلام. منفردة به» لم يكن على وجه الأرض في أول يوم بعث فيه رسول الله ية بيت في 
الإسلام إلا بيتهاء وهي فضيلة ما شاركها فيها غيرها. 
قال: وجزاء الفعل يذكر غالبا بلفظه. وان كان أشرف منهء فلهذا جاء في الحديث بلفظ 
البيت دون القصر. مناسبة نفي هاتين الصَّفتِين ‏ الصخب والنازعة ات لما دعاها إلى 
الایان, أجابت طوعا ول تحوجه إلى رفع الصّوتِء ولا منازعة ولا تعب في ذلك» بل 
أزالت عنه کل تعب؛ وآنسته في کل وحشة» وهونت عليه کل یس فناسب أن تکون 
منزلتها ‏ التي بشرها بها رہہا۔ بالصفة القابلة لفعلها. 


۔٦٦-‎ 


السّلامء كما وق لبعض الصّحابة حيث كانوا يقولون في التشهد: السّلام على 
الله » فنپاهم ابی یا وقال : دن الله هو السّلام فقولوا: التحیات له فعرفت 
خديجة لصحهة فهمها أن الله لا یرد عليه السّلام كا برد على الخلوقین. 

إن هذا من عظم النزلة ان تتلقی السّيدة الطاهرة خديجة السلام مِنْ 
السّلام الله رب العالمين» إذ كانت أؤفى زوجة» وأصدق صَدِيقة وصِدّيقة» وکانت 
دعامة من دعائم الا حلاص لو 7 مسيرحياةٍالرسالة الس‌اویق فاختصّها الله عر 
وجل ہہ النزله العظمی. أ و ليست خدعة آول الومین والمنات بمحمد نبا 
ورسولاً؟! نبا الطاهرة الکاملةء وکفی ! وهل هناك فخر وراء ذروة الجد والسؤدد 
الذي لا يتكرر -ولن يتكرر- في هذه الحياة أبداً؟!! 


الحياة الحقیقیة : 

هل توقفت حياة أمَّ المؤمنين خدیجة ابانتقاها إلى الرفیق الأعلى؟! 

إن ذکری الطاهرة خديجة رضي الله عنها وصورتها لم تكن تبرح خيال رسول 
لله أبداء وکیف تبرحٌ صورتها ذهنه وهو آوفی الاوفیاء وسيّد الاصفیاء؟! 

أعتقد مد أنَّ الحياة الحقيقيّة للسَيّدة خديجة رضي الله عنها ما زالت مستمرة ة إلى 
ما شاء الله . . . لقد رافقت ذكرياتها مسيرة حياة بناتہا وأحفادهاء ثم في حياة کل 
إمرأة تومن بالله ورسوله. وفي ضمير كل مؤمن مب الله ورسوله. 

إن التناءَلايكتَسبٌ با مال ولا با يتر الانسان في دُنياه من فضائل يبقى 
أريجها مدى الدهرء ينتعش بذكره الأحياء» وتصفو بذكرياته الثفوس» وتتغذی 
بسيرته العقول؛ فل لي بربّك: أليستٌ هذه قمّة السّيادة في الحياة وفي ا لممات؟! 

إِنَّ صِدّیقةً المؤمنات الأولى خديجة رضي الله عنها لم تكن امٌ المؤمنين 
فحسب. ولا كانت آم کل فضیلةء وها في عنتي کل مُوحَدٍ فضل وحقّ إلى يوم 
يبعثون. فهل نستطيع أن نفيّ أمَنا جزءاً من حقها؟! 

بعد وفاة خديجة رضي الله عنها ووفاة أبي طالب عم رسول الله ية خلا 
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ا لجو لأحلاس الشرك. وفجار الوثنیة في مک فنالوا“ من ا حبیب الصطفی بل ما 
لم يكونوا نائليه منه. فاطلقَ رسول الكل على ذلك العام : عام الحزن» إكراماً 
لصدّيقة المؤمنات الأولى خديجة رضى الله عنہاء ولأنہ 1 بج شا لدعوته ‏ 
ولا منتجعا لتبلیغ رسالته في ام القُری وما حولٰاء ولكنّ الله متم نوره ولو كرة 
الشرکون. . 

وظلت خديجة رضي الله عنها في قلب النبي يياه في کل مناسبةء وفي کل 
مكانٍ وموضع ‏ لا تكاد تسنخ سانحة إلا ویعطر الجلس بذكرهاء أو يثني عليهاء 
أو يذكرها بالخير» وحسبك بثناءِ رسول ایا عليها. . 

تروي أ أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها خبرا 
مبارکاء يدل عل مکات الطاهرة خديجة رضي الله عنہاء فيعطر الأسماعء ويه 
القلوب. ويؤنس التفوس ‏ ماللطاهرة مِنْ مكانة عند رسول الیل وبا ها من 
رصيد في مَيْدَانٍ الفضائل. وفی سماء المكرمات فتقول: كان رسول الله إذا ذکر 
خديجة لم يكذ یسام من ثناءِ عليهاء واستغفار لحاء فذكرها يوماً؛ فحملتني الغيرة 
فقلت: لقد عرّضك الله من كبيرةالسنّ!فرأيته غضب غضباً. اسقطت في 
خلدي. وفلت في نفسي اللهم إن أذهبت غضب رسولك عني ۸ أعذ أذكرها 
بسوء . 

فلما رأى الب بلا ما لقیث قال: «كيف قلت؟ والله لقد آمنت بي إذ کذُبنی 
الناس» وآوتني إذ رفضني لاسء ورزقت منها الولد وحرمتموه مني» 
قالت: فغدا وراح عل بها شهراً”. 

في اعتقادي أنَّ هذا الثّناء من رسول الله ية على خديجة یل ذروة الوفاء 


(۱) لله در البوصيري إذ صور هذا العنی تأجاد فقال: 


وقضی عمّه أبو طالب وال دهر فيه السراء والضراء 
ثم ماتت خديجة ذلك العا م ونالت من امد الناء 


(۲) انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (۱۱۲/۲). 
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الصادقء وخالص الو وعظيم الإخلاص. فخدعة رضي الله عنها أطهر 
لطاهرات لن يبلغ أحد ما بلغته حتى الصديقة ابنة الصديق با ها عند الرسول 
الکریم وق تقف عندما يغضب لمن يذكر خديجة بأي أسلوب» حتی ولو كان مزاحاً 
فخديجة في حیاة دائمة فی حياته بلا في جميع مجالاتها. 

ويبدو أن ثناء رسول الیل المتزايد على ام المؤمنين خديجة رضي الله عنہا 
أثار غريزة الغيرة عند آمنا عائشة رضي الله عنهاء فتبوحٌ با في مكنونها وتتزجم عن 
مكانة خديجة في نس رسول الله ية فتقول: ما غرت" على امرأةٍ ما غرت على 
خديجة, مما كنت أسمع من ذکر رسول الله عة لماء وما تزوجني إلا بعد موتها 
بثلاث سنين» ولقد آمره ربه أن یبشرها ببيت في ۹۹ من قَصب". 

رن خديجة رضوان الله علیها خيرٌ نساء الأرض في عصرهاء فقد اقتعدت 
مكانة عظمی في سّدة الفضائل ۸ تقتعدها امرأة غيرهاء وغذا قال عنها الحبيبُ 
الصطفی پل «خير نسائها خديجة بنت خویلد» وخير نسائها مریم بنت عمران» 

آما وفاء عهد رسول الله يا لخديجة الطاهرة فليس له نظير في دنیا الوفای 


(۱) للامام الذهبيَ ‏ رحه الله - تعليقٌ نفس عن سبّب غيرة عائشة رضوان الله عليهاء لا 

كانت تسمعه من ثناء رسول الله على خحدجة وتفخیمه لشأنها فیقول معقبا على هذا الخبر: 

وهذا من أعجب شيء أن تغاز - عائشة رضي الله عنها ‏ من امرأة عجوز توفیت قبل تزوج 

النبي للا بعائشة بديدة. ثم يحميها الله من الغيرة من عدة نسوة يشاركها في النبي ای 
فهذا من ألطاف الله ہاء وبالنبئ یاف لثلا ينكدر عیشھماء ولعله انا خفف أئر الغيرة 
علیھاء حب النْبِيَيكةِ اء وميله إليها فرضي الله عنها وأرضاها (سير أعلام 

النبلاء ۲ /۱۳۵) . 

انظر سير آعلام النبلاء (۱۱۲/۲) والحديث صحح آخرجه البخاري ومسلم. وانظر 

التاج الجامع للاصول (۳۷۸/۳) ومصادر أخرى كثيرة. 

(۳) أخرجه الشيخان في صحيحهاء البخاري في فضائل أصحاب النبيء باب تزويج 
النبي اة خديجة وفضلها ومسلم في فضائل الصحابت باب فضائل خديجة آم المؤمنين 
حديث رقم (۲:۳۰) والترمذي في ال ناقب (۳۸۸۷) وانظر التاج الجامع للأصول 
(۰)۳۷۸/۳. 
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وفي دنيا اللّقاء وفي دنيا الإخلاص, وكيف لا والحبيبٌ المصطفى بل معقل کل 
فضيلة» ومعقد كل مکرمت وموئل كل بركةء فقد كان يود مَنْ كان يود خدیحق 
ومن كانت تود خديجة. 

ففي صحيح الإمام مسلم ‏ رحمه الله - عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنَّ 
النبيّ كه كان إذا ذبح الشاة قال: «أرسلوها إلى أصدقاء خديجة» فذكرت له یوماً 
فقال: «إني لاحب حبيبها»“ وفي رواية: «إفي رزقت حبها»” 

نعم إل الحبيب الصطفی ب لبحب مَنْ تحب زوجه الوفيّة خدیجةء فان 
الحبوب يذكر بالحبيب» وهذا ما حدث في بيت الصديقة ابنة الصّديق رضي الله 
عنیا. فقد روت عائشة رضي الله عنبا قالت: جاءت عجوزٌ إلى الم وهو 
عندي» فقال لما رسول الله : «من آنت»؟ 
قالت : آنا جثامة الزینة. 
فقال: «بل أنت حسانة ا لمزینةء كيف آنتی كيف حالکم؟ كيف کنتم بعدنا»؟ 
قالت: بخ بابي انت وأمّي يا رسول الله. 
فلا خرجت. قلت: يا رسول ال تقبل على هذه العجوز هذا الاقبال؟ 
قال: «نها كانت تأتینا زمن خدیجف وان حُسْنَ العَهُدِ من الایان»» 

وکان رسولٌ الق يبر صَدَائق خديجة رضي الله عنبا بعد موتباء إحياءً 
لذكراهاء ووفاء لطهرها وكرمها. 

عن سیّدنا أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الک إذا أتي بالشيء 
يقول: «اذهيوا به إلى بيت فلانت فإنها كانت صديقة لخديجة©» 


(۱) رواه مسلم في صحيحه. 

(۲) انظر: التاج الجامع للأصول (۳۷۸/۳). 

(۳) انظر: فتح الباري (۳۱۵/۱۰) وا حاکم فی الستدرك (۱۵/۱ و۱5) والاسیاء المبهمة 
(ر ص2۷ و2۸). 

۔)٦٦ص( انظر: آزواج النبي للصالحي‎ )٤( 


۷ - 


يذبح الَا e‏ به د خديجة 2 ا 0537 

و يغب عن بال . الصطفی پل صوت زوجه البارة خدعية فکان صوتہا 
الدَافىء یسکنْ في حناياه الشريفة . ففي الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنہا 
مصداق ذلك . 1 

قالت عائشة: استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة بنت خويلد على 
«اللهم هالة بنت خويلد» فغرت فقلت: وما تذكر من عجوز من عجائز قريش 
حمراء الشدقين هلكت في الدّهر فابدلك الله خيراً منل"". 

ولكنّ الحبيبَ المصطف ىكل غضب لذلك». حتى وعدت عائشة ألا تذكر 
خدیجة إلا بخ فكان ذلك منها فيا بعد رضى اللہ عنها. 

نعم » فخديحةٌ نسیج وحدهاء وها خواصٌ لم يلحقها واحدة من نساء آهل 
البیت ومن آزواج رسو لیا ¢ فمن خواصها؛ أنها لم تنسو ية قط و تغاضه» 
و پنلها منه إيلاء ولاعتبٌ قط ولا همجن وكفى مهذا منقبة وفضلا . 

ونحن الآن ما تزال أمنا خديجة ملء المع والبصر والقلب - وأين مثل 
ند یه -؟ نحت سيرتهاء ونستروح العبیر من زهر ریاض حیاتہاء ونتفیاً بالریاض 
النضرة لسيرتهاء لتکون لٹا زاد المسير في طريق الظهرء وفي درب العطای نحبُھا 
تكرن يرم الا مع من نرب - بإذن اللہ - فسی أن يحشرنا ربنا معھاء وعسی 
الله عر وجل أن يكرمّنا لكرامتها ولكرامة رسوله الكريمككة . 

اللهم انا نسألك عملا صالحاً يقربنا إليك. اللهم نا نسألك أن تلهمنا 





(۱) الحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي. وانظر جامع الأصول لابن الأثر 
(۱۲۱/۹). 

(۲) الحديث رواه الشیخان. وانظر التاج اخامع للأصول (۳۷۹/۳) وأسد الغابة ۸٤/٦(‏ 
و٥۸)‏ ودحمراء الشدقین» أي : سقطت آسنانها وبقیت حرة اللثة. 
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- من السّابقات إلى دوحة الإيمان وأنس الاسلام. 

- هاجرت إلى الحبشة وإلى المدينة فهي من أصحاب الهجرتين. 
سيدةٌ جلیلكً, نبیلف كرية» طيّبة النفس والقلب» دخلت خدر 

آتهات الؤمنین بعد خدیجة بنت خويلد. 

دروت خسة أحاديث شريفة. 

كانت شديدة التمسك با هدي النبوي وتوفيت في أواخر خلافة 

عمر بالمدينة المنورة. 
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الذین استجابوا لله وللرسول من السابقن الأولين. 1 يكونوا كلهم 
و تس من الضعنای والأرقاء راب وحواشي یوتات مکق و تباعها 
كثرتهم کاس سب بیوت قريش وبطونهاء وعلية شباہہاء وأفضلهم في 
علیا المكارم . 

هؤلاء السابقون معرفون باسمائھم وأنسابہم وبيوتهم » وفبائلهم. 
وعشائر ۰ وان ما شهر من أن الذين سبقوا إلى دوحة الإيان بدعوة رسول 
الله لاف کانوا من المستضعفين والمحرومینء أو من الأرقاد وا موالیء > كلام لا عمق 
فيهء ولا تحقیقء ولا هت إلى ديوان الأخبار الصحيحة بصلةء أو إلى الحقائق 
العِلْميّة والعمليّة بأدن رابطة وان كان بعض السب ممن استضعنوا في 
الأرض -. 

إن الله عر وجل قد بَعَثَ محمّدأًية رسولاً وبشيراً ونذيراً إلى العباد كافة 
وآمَرہ عر وجل بالإنذارٍ العام في قوله عر وجل: «فم فأنذِر4[المدثر: ۲] فببض 
رسول الله له بأمر رب لا یبای ما یلقاه من شدید الأذی وفادح البلای 
لا يتقي آحدا من الناس. ولا یصَانع ولا مجامل . 

بدأ الحبيبٌ الأعظم ية بتبليغ رسالته, وهو منفرد في قومه, لیس معه مَنْ 
۰ ۰ 0 ہے ےج 5 و ۲ 
ينصره منهم » ولا من غيرهم» بل كانت قريش والدنيا من ورائھاء الب على هذه 


- ¥0 


الدّعوة افادية امادفةالراشدة التي تَندّدُ بحياةٍ الفوضى والضياع التي يعيشونهاء 
وتندّدُ بحیاتہم الظالة التي يمينا دون رادع يردعهم عن فجور ظلم یرتکبونه» أو 
عتو بغي يأتونه» ذلا هدق يعيشون من أجله. ولا دِیْنَء ولا نظام ولا ضمير. 

وهذا الحبيبُ المصطفى ي ماض في دعوته» لا يرذه عن سبيلها راد 
فاستجاب له أول من استجاب - بعد زوجه الريبة النجيبة» الحسيبة النسيبة سيّدة 
قومها جاهلية» وسيّدة نساء العالین إسلاماً خديجة بنت خویلد الأسدية القرشية 
- أبوبكر الصَّدّيقء عم قريش بقريش . وأحد سادتها مالآ وشرفاً ومكانة. 

كان أبو بكر رضي الله عنه مذ دخل في الإسلام قواماً بالدّعوة إلى الله عزَّ 
وجل. دعا أبناء قمم قریش» وذرى أحسابها©» وشباب بيوتهاء فاستجاب له 
هؤلاء. وكانوا نواة الإسلام الأولى» واللبنات الأساسيّة في صرح الإسلام. 


)۱( إن الدلائل التاريخية التارخیة المخصة قاطعة أن السابقين الأؤلين» كانت في كثرتها 

الغامرة» من الاحرار ذوي الشرف» والکانة في منابتهی من قبائلهم وآقوامهم 

وأصدق دليل نسوقه على صدق الواقع» ما أجمع عليه الباحثون في السيرة النبوية 
وروايتهاء وما سجلوه في مؤلفاتہمء وهي موجودة مُعارفة متعألةء إذ حصي أسماء أولئك 
السابقین. وتتقصی أنسابهم في دقة عجیبةء لا تهمل الاختلاف فی بعض الأسماء الواردة في 
سلسلة التسبة رجالا ونسای وقبائل وأمكنةء وأوطاناً. وموالاةء وحلفاء وعصبت 
ورحماً. 

وقد بدأت هذه الإحصاءات بأول الأولين أبي بكر الصَّدّيقَ رضى الله عليه» ومن 
رغبّهم في الإسلام» إذ اسلم على يديه كا قال ابن إسحاق -: عثمان بن عفانء ویر 
بن العَوام» عبد الرهن بن عوف. وسعد بن أبي وقاص. وطلحة بن عبید الله 
وغيرهم . 

وهؤلاء من قریش وذوي أحسابهم. وأشراف بیوتہمء وزهرات شبابهمء ومن 
الجدير بالذكر أنه كان في قائمة السّابقين الأولين عشر نسوة من المسلمين من عرفن 
بالشرة ف والکانة والطهر والرفعت وکنْ في زهرات العمر الأولى. 

أمَا الذين اسودّت قلوپم. وصدئت فطرتهی وأظلمت آرواحهم. وتبلّد 
إحساسهم برشح الوثیّات من الكهول والشيوخ الذين قوشت ظهورهم حياة الجاهلية 


۷ - 


من هؤلاء المؤمنين السّابقين إلى دوحة الإيمان: السّكران بن عمرو بن 
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عبد شمس القرشی العامريٌ” آخو الصحابي الشهیر سهیل بن عمرو العامري». 
وأسلم معه زوجه وابنة عمه سودة بنت رََعة بن قيس القرشيّة العامریة رضي الله 
عنها . 


= بأوزارهاء هؤلاء هم الذين ناصبوا دعوة الاسلام العداو وأضمروا ها البغضای وتولوا 

وأعرضوا مستکبرین؛ 

وللمزید من آخبار هژلاء العتاة العصاة قساة الأكباد» راجع کتابنا «البشرون بالنار» 
في جلدیه حيث تجد مصداق ما آوردناه في هذه ا حاشیة موسّعاً مونّقاً هنالك . والکتاب 
مطبوع في دار ابن كثير العامرة. 

.)١55/75( انظر ترحته في الإصابة (۵۷/۲) والاستيعاب‎ )١( 

(۲) انظر ترجته في الإصابة (۹۲/۲ و۹۳) وغير ذلك من كتب المصادر. 

(۲) عہذیب الأسماء واللّغات )۳٣۸/٢(‏ والاصابة ٤(‏ / ۳۳۰) والاستيعاب (؛/۳۱۷) وأسد 
الغابة )۱٥۷/٦(‏ ترجمة رقم (۷۰۲۷) وجامع الأصول )١55/4(‏ وتهذيب التهذيب 
(475/1) والسّمط الیْمین (ص۱۱۷) وجمع الزّوائد (17/9؟ -۲4۸) وسير أعلام 
النبلاء (۲/ ۲۰۵ - )۲٦۹‏ وطبقات ابن سعد (۵۸-۰۲/۸) وشذرات الذهب (۱۷۹/۱) 
وازواج النبي للصَالحَي (ص۱۷۳) والبداية والتهاية )۷۰/٦(‏ و(۱۳۲/۳) والکامل في 
التاریخ (۳۰۷/۲) وتاریخ الطبري (۳۹/۲ و۲۱۱) والعارف (ص۲۸4) والحبر (ص ۷۹ 
و۸۰) وختصر تاريخ دمشق (۲۷۱/۲) وأزواج النبي لأبي عبيدة ص۰۱ و1۲) وتاریخ 
الاسلام للذهبي (عهد الخلفاء الراشدین ص۲۸۷) والسّيرة النبويّة (۳۹۸/۱) والسيرة 
الحلبية (4۳/۲) والسّيرة النبوية لدحلان )۲٦۸/۱(‏ وزاد العاد (۱۰۵/۱ و5١١)‏ 
والفصول (ص۲۶:۳) وعیون الأثر (۳۷۷/۲) وأنساب الأشراف (۲۱۹/۱) والسر 
والغازي (ص ۱۷۷ و٤‏ ۲۵) وجلاء الأفهام رص۱۸۲) والواهب اللدنية (۷۹/۲) والذرر 
(ص45) وجوامع السّيرة اللبوية (ص۳۱) وِدَرُ السحابة (ص۳۲۵) وتلقیح فهوم الأثر 
(ص۱۹) وجهرة نساب العرب ۱٦٦/١(‏ و۱۱۷) والجتبی من الجتنی لابن الجوزي 
(ص۱۹) ودلائل الثبوة للبيهقي (40۹/۲) والاعلام للزُرکلی )١55/*(‏ والغازي 
للواقدي (۱۱۸/۱) و(۱۱۰۱/۳ و۱۱۱۵) والتاج الجامع للاصول (۳۸۳/۳) وغرر 
التبیان (ص ۲2۰) ومفحمات الأقران (ص١٦٦۱‏ و۱۱۸) وغیرها کثبر من الصادر الحديثية 
وکتب التفسیر والطبقات وغيرها. 


۷۷۰ 


ع۶ ,° ۰ گ۔ شم 

عرفت سودة بأنها من دوات السَیَادة والنبل والشرف 5 جتمع نساء 
قریش. ولا انضمت بوزوجها إلى ثلة المؤمنين الأولین ,وأصبحت من جند دعوة 
عمد مع بقية المؤمنين والمؤمنات» والمسلمين و المسليات . 


عند ذلك طارت عقول قريش شعاعاً مِنْ أدمختهاء ودارت أفئدتهم في حنایا 


اضلعهم. وتنفسوا الصعداء غا وما وكمداً لإيمان هؤلاء الأبرار. 


بدأت فدائحٌ البلاء تتوالی على هؤلاء البررة المؤمنين» با أنزل الله مِنّ ا مدی 
ودين احق وطفقوا ينزلون بالمسلمين ألوان العذاب. وراحوا یتفننون في تعذيبهم 
بأبشع ما يتصوره عقل بشر. . 

شعر رسولٌ اليك با ينال أصحابه الکرام. من قواصم البلاء» ومن 
شدیدِ الأذى» وهم صابرون حتسبون لا يدن م برذ الاعتدای لا لأنهم 
ضعفاء بل لكونهم دعاة هدایق وأصحاب رسالة. أريدوا لتبليغها إلى 7 
كلها في أرض الله ولنْ يستطيعوا أن يبوا رسالات رهم ذا زجوا بأنفسهم 
في الردٌ على أذى الشرکین. فلیصبرواء وليصابروا وليعفوا وليصفحوا وليغضوا 
الطرف عن سفاهة السفهاء وليتساهلوا مع ظلم الأقارب» حتى يقضي الله أمرا 
کان مفعولاء وحتی يأ بالفرج من عنده» وكانوا بذلك يقتدونَ بالحلم والصّبر 
بحبيبهم ونبيّهم محمد ولله در البُوصيري إذ يقول مصّوراً هذه العاني بشعره 
الرائق الفائق : 
جهلت قومٌه عليه فاغضی واخو الم دابُے لاغضا 
وسع الغالین علا وحلا فهو بحر لم تفه الا عبۂ 

ولعت بارقة من الفرج » فلیخرج الومنون إلى حيث یأمنون على أنفسهم 
من الفتنة في دیهم ويبلغون رسالة الله. في أرض اش في الحبشة آأرض 
الصَدق والأمن والأمانء تلك الأرض التق لا جدون فيها لا ولا هضرا 
ولا عداوة ولا ره ولا جدال ولا مراء. ۱ 


-ھ۷۸۔ 


فرج قریب: 

عَقَدَ المؤمنون آمالهمٍ بالفرج عندما وجُههم الحبيبٌ لا إلى ال مجرة 
في قوله - وهو یری ما سب عليهم من البلاء -: «لو خرجتم إلى أ رض ا حبشة 
فان بها ملِكاً لا یلم عنده أحد. وهي آرض صدق» حتى مجمل الله لكم فرجاً 
۴ أنتم فيه)<) 5 ۱ ۱ 

وفی حديث الزهري ‏ رحه الله - عند عبد الرزاق قال: لما كثر المسلمون. 
وظهر الایان, أقبل كقار قريش على مَنْ آمنْ من قبائلھمء يعذّبونهم. ويؤذونهم 
ليردوهم عن دینیم . قال: فبلغنا أن رسولٌ الله قال لمن آمَنَ به: «تفرقوا في 
أرض اش فإِنَّ الله سيجمعكم» 
قالوا: إلى أين نذهب؟ 
قال: «إلى ها هنا» 
وأشار بيده إلى أرض الحبشةء فهاجر إليها ذوو عدد. منہم مَنْ هاجر بأهله, 
ومنهم مَنْ هاجر بنفسه. 

هذاء وقد كانت سودة ابنة زمعة رضي الله عنها مع زوجها السکران بن 
عمرو مع الثفر الثمانية من بني عامر الذين خرجوا من ديارهم وأمواهم في ال هجرة 
الثانية» وركبوا عباب البحر» قاصدين أرض الحبشة. حتى وصلوها. 

مكثت سودة وزوجها في الحبشة دهرا ثم قدما مكة ليتابعا طريق السلامة 


ف الإسلام . 
سودة في مَك 
قال ابن سعد رحمه الله -: أسلمت سودة بمكة قدياً وبايعت» وأسلم 
زوجھا السكران بن عمروء وخرجا جیعاً مهاجرين إلى أرض ا حبشة في الهجرة 
الثانية” , 


(۱) رجال مبشرون بالحنة (۱۰۲/۲). 
(۲) طبقات ابن سعد (۵۲/۸). 


- ۷۹ 2 


وقال النُوويٌ ‏ رمہ الله في تهذيبهِ: كان السّكرانُ بن عمرو رضي الله عنه 
مسلا وهومِنْ مهاجرة ا حبشة؛ ثم قدما مک فیات بها السّكران مسلا رضي الله 
تنه . 

وتأثر اي الکریم لا للمهاجرة المؤمنة التي فقدت زوجها وأضحت أرملة 
وحيدت تعيش في مكة تتحمل آلام یلام الوحدة وعذاب المشركين. ولكتها 
صبرت صَبْرَ الکرام واسترجعت. فالایان الذي استقرٌ في أعماقها أضاء لما 
جوانب الحياة في ظل السْعادة تحت جناح الاسلام. 

في تلکم الأيام» کان یو رسول الله پا فراق زوجه خدنجة الطاهرة رضي 
الله عنباء وإذ ذاك شعر بعدها وحشة يضة» فالطاهرة كانت قَبْلَ البعثة خير معین 
له على أن ینقطع للعبادق والتّحنث والنظر إلى وجه الله عرٌ وجل ؛ وما كانت 
تضينُ بحبّهِ العزلة» بل كانت تباركُ فيه حب التزوع إلى ملکوت السّماءء ومحاولة 
الاتصال بال برا رالأسمى > وکال الکمال. 

كانت خديجةٌ رضي الله عنها بعد الرسالت. تبض الاسلام. وحاضنة 
الدّعوة» والبلسم الشّاف لكل ال جراحء والئور المضيء لکل طریقء فیا عاد لا 
مثقلاً بامموم والأحزانء إلا وأقبلت عليه تشجعه وتواسیه. ولا تقوم عنه حتى 
تمسح عن قلبه الکبیر الأوصات وحتی یفتر تغره الجميل الشريف بالابتسام , 
ويتألّق في عينيه الشريفتين التصميم والعزْم على احتال الآلام كلها في سبيل الله 
ع وجل حتى يؤدي الأمانة ويبلغ ما رل إليه من ربه. 

لقد أذلَّتْ خديجة الدّنيا بإدبارها عنہاء وأعزت الآخرة بإقباھا علیها. ولا 
توفیث بكاها رسول الله وأولادها وصحبه بدمع هتون؛ لقد رحلتِ الطاهرة 
سيدة نساء قریش؛ وحاضنة الا سلام » وأم امؤمنين» وحبيبة رسول رب ب العالمين» 
فكان ذلك العام العاشر من البعثة عاماً مفعا بالأسى والحزن حتى سمي عام 
الحزن. 


(۱) تپذیب الأسیاء واللغات للنووي (۳۶۸/۲). 


-۸۰۔ 


في هذه الظروف الصّعبة لسیر الرّسالة المحمّدية» من المرأةٌ التي تستطيع أن 
تملا الفراغ الذي تركته صدّيقة المؤمنات الأولى خديجة رضي بنت خويلد رضوان 
الله عليها؟! 

أعتقدٌُ أنْ مكانَ خديجة لا يملؤه إلا خديةء وأنَّ مكانها ومكانتها في قلب 
رسول ال سيبقى فا وحدهاء لا تشارکھا واحدة من نسائه الأخريات في 
بعد . . 

رُؤْيَا یلة: 

عندما تّث الامامٌ الذُهبي - رحه الله عن أمّهات المؤمنين رضي الله 
عنہنء ذكر سودة بنت زمعة ووصفها بقوله: كانت سيدة جليلة نبيلة ضخمة”. 

يفهم من هذا القول بأنَّ السَيّدة الثبيلة سودةء كانت من النساء اللاتي نشان 
على الطهر والنقاء والصَّفاءء حتى عرفت بهذه الصّفة بین النسوة القرشیّات» من 
اشتهرن في مطلع عصر النبوّة وصَدر الإسلام. 

ويبدو أن السيّدة سودة بنت زمعة رضى الله عنہاء كانت من اللاتي دخلن في 
دين الله مع البکرات وقد تفاعلت مع الدّين الجديد حتى عدت تنطقُ بالحكمة, 
وترى بعين البصيرة ما قد یکون حتی إِنَّ الصّدّيقة بنت الصديق رضي الله عنما 
نت ان تكونّ في مثل هديها وطریقتھاء وصفاء نفسهاء وجودة قريحتهاء ولذلك 
اختصٌ اللہ عر وجل سَودَة بان تکون اما للمؤمنين. وزوجاً لرسوله الأمین 

وقد رأت سودة رضي الله عنها في منامها ما حققته العناية الإهيّة ‏ فيا بعد - 
فاضحت زوج الزسول یقن ففي طبقاته روى ابنْ سعد رحمه الله عن ابن 
عبّاس رضي اللہ عنهیا قال: كانت سودة بنت زمعة تحت السّكران بن عمرو 
أخي سهیل بن عمروء فرأت في النام كان الي 386 اقبل يشي حتى وطیء 


(۱) سير أعلام التبلاء .)۲٦٦/٢(‏ 
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عنقھاء فأخبرت زوجها بذلك فقال: لئن صدقت رؤياك لأموتن» ولیتزوجك 
رسول اللہ ككل . 
فقالت : حجر ۷ وستراً. 

ثم رأت في النام ليلة أخرى أن قمراً انقض علیها وهي مضطجمت 
فاحبرت زوجها. فقال : وأبيك لئن صدقت رؤياك لم آلبث الا یسیراً حتی أموت» 
وتتزوجين من بعدي . 

فاشتکی السّكرانُ من يومه ذلك. فلم بلبث إلا قليلاً حتى مات . وتزوجها 
رسول الله 06 . 

ما عن كيفية زواج رسول الله سودةء فقد تكفلت بالخبراليقين واحدة 
من الصحابيات المؤمنات التي قامت بدور الوساطة في هذه المهمة الشریفةء هذه 
الصّحابية تدعى خولة بنت حكيم” السلَمِية زوج عثمان بن مظعون رضي الله عنہا 
وعنه . 

اذگرا عل : 

كان الصحابة الكرامُ رضي الله عنهم رجالا ونسا٤ء‏ یعرفون مكانة خديجة 
رضي الله عنها في نَفْس الرسول كل وعندما توفيت كانوا رجون له ما فف عنه 
اللوعة واللهفت أن یتروج لیعیذ لبیته وبناته الأنس والسّلوى. 

۱ ولکن؛ مَنْ للعيال بعد خديجة؟! بل مَنْ ذا الذي يجرؤ ان يفاتح التبي ول 

في أمرٍ زواجه. وکلهم یعرف ويدرك مکانة الطاهرة خديجة من نفسه؟ بل من 
الذي یلك الشّجاعة ليدلي دلوم في هذا الضار؟ 


(۱) قال هشام بن السائب الكلبي: الحجر: تنفي عن نفسها ذاك. 

(۲): طبقات ابن سعد (05/48 و۵۷) والمحبر (ص۷۹ و۸۰) والسيرة الحلبية (۶۲/۲) والسيرة 
النبوية لأحمد زيني دحلان (۲۰۸/۱) وحجة الله على العالمين للنبهاي (۱۵6/۲). 

(۳) اقرأ سبرة الصحايية الجليلة خولة بنت حكيم في کتابنا «نساء من عصر النبوة» (۲۱/۱ 
-۲۵۲۰) فسيرتها آنموذج رائع لكل امرأة تؤمن باللہ ورسوله. 
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لم يكن عند أَحَدٍ مهم شجاعة. لیفاتخ رسول الل لا في مر آن تمل امرأة 
أخرى. عل مد نساء قريش دة حت سانا عمر بن الخطاب العبقری 
الشدید. أشفق على نفسه من حمل هذه الرّسالة إلى الي الحبيب. 

إذنء ما العمل؟ لا أَحَدَ يَقَدِرُ على شىء مِنْ هذا ولكنّ المشيئة الإطيّة 
جَعَلَتَ خولة بنت حكيم رضي الله عنها واحدة من فضليات نساء الصّحابةء ممن 
کن يدخلن بيت النبي کل ويعرفنَ بعض شوونه. فكانت تراه حزيناً لفراق زوجه 
الطاهرة خديجة رضي الله عنها. 

وذات یوم » بین) كان رسول الله في الدَّا إذا بخولةً بنت حكيم تستأذن 
الدُخول عليه» ولا رآها رحب بها وأكرم مثواهاء فهي من المؤمنات الصادقات 
الصابرات» قد هاجرت المجرة الأولى إلى الحبشة مع زوجها عثمان بن مظعون 
رضي الله عنهء ثم ما لبثت أن عادت معه إلى مكة» لیکونا إلى جوار الني کل 
وإلى جوار المسلمين, یتحملان معهم الصبر فيا ینزل بهم من أذى قريش حتى 
يمعل الله من ذلك مخرجاً. 

وأحبّت خولهٌ أَنْ تدخل السُرور إلى قلبه الشریفء وأنْ تقترخ عليه أن 
يتخذٌ زوجة له لتملاً بعض الفراغ الذي تركته خديجة رضي الله عنہاء وراحت 
خولة حظ إذ تجمع أطرات شجاعتها قبل أن یتحرك لسانها بما أرادت ان تقوله أو 


: لا ختلف العلماء نی أن النکاح مستحبٌ, مندوبٌ إليه كثير الفضائل. وفيه فوائد جلیلة‎ )١( 
منها: الولدء لبقاء النسل وهذا المقصود؛ وفيه فوائد محبة الله عز وجل بالسعي لذلك.‎ 
وفيه: طلب عبة رسولية في تكثير مَنْ به مباهاته الامم.‎ 
وفيه: طلب التبرك بدعاء الولد الصالح. والشفاعة بوت الولد الصغير.‎ 
ومن فوائد النکاح: التحصن من الشيطان بدفع غوائل الشهوة.‎ 

ومن الفوائد أيضاً: تفریغ القلب عن تدبير النزل» والتکفل به بشغل الطبخ 
والكنس والفرش وتیئة أسباب العیش. فان الانسان يتعذر عليه أكثر ذلك مع الوحدة» 
ولو تكفل به لضاع أكثر آوقانه ول يتفرغ للعلم والعمل» فالرأة الصّالحة عون على الدين 
هذه الطریقة إذ اختلال هذه الأسباب شواغل القلب. 
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جا جاءت من آجله فقالت في هدوء وةب : : يا رسول الله كأني أراك قد دخلتك 


خلة ‏ حزن ۔ لد خدجة؟! فاجاب الرُسول الكريم يك في نرات حزينة : «أجل 
كانت أم العيال وربة البيت». 

ويبدو أن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قد وجدت مدخلا کرما تدخل 
به إلى تفس " النبيّ الكريم ية مِنْ هذا الباب» ووجدت الفرصة للحديث عن 
الژٌواج من إحدى عقيلات قريش. وراحت خولة تجمعٌ أطراف شجاعتها من 
جديد وقالت: يا رسول اللہ ألا أخطب عليك؟ فقال ية في رفق: «بلى فانكنّ 
معشر النساء آرفق بذلك» ۱ 

سكتت خولةً لحظات». وقد أضاء الأمل طريق م مساعیها الحمیدة 
وتساءلت : ۸ لا أحدثه عن سودة بنت زمعة وعن عائشة بنت أبي بکر فقد 
تحدثت مع سودة بالأمس القريب» وتحدثت مع أم رومان“ ز زوج أبي بكر في شأن 
ابنتها عائشة» وهاهو رسول الله ية يشهد لي بالرفق في هذا الموضوع؟!! 


)١(‏ لا يُفهم من هذا ان لا أحد يستطيع أن بخاطب رسول الیل واغا مَنْ شاهد أحواله 
وخر أحلاقه وآدابه عرف أنه ألين الناس عریکف وأكرمهم عشرة» مَنْ رآه بدیهة هابه 
ومن خالطه معرفة أحبّه. 

ولذا فقد كان الصحابة الکرام رضوان الله یعرفون فيه الصّفات العظيمة الكريمة» 

وكانت تربيتهم الرفيعة تجعلهم يقفون موقف الاحترام والتوقير والتهيب لرسوهم الذي 
آخرجهم من الظلیات إلى النورء وقد كان الرسولية أحلم الناس. وأسخاهم 
واعطفهم وقد وصفه ربه بأنه بالمؤمنين رژوف رحیم وکفی بهذا الوصف وهذا الثناء 
الحميد من العزیز الجید. 

(۲) انظر طبقات ابن سعد (۵۷/۸) والسيرة النبوية لأحمد زيني دحلان )۲٦۷/۱(‏ والاصابة 
( /۳۳۱). 

(۲) اقرا سيرة ام رومان في کتابنا «نساء من عصر النبوة» (۱۷/۲ )۲٩-‏ فقي سيرتها من 
الواقف النبيلة ما مجعلها من أميرات الفضل والقدوة الحسنة لكل زوجة موّمنة ترید الله 
والیوم الاخر. 
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وشعرت خولة براحة عميقة لهذه الفكرة التي تزور مخيلتها الآن. عندئذ 
فا نحت رسول الله پا بقوطا: یا رسول الف ألا تتزوج» فإني قد وجدت لك ما 
یدخل على قلبك السرور. وإِنْ شئت بکر وان شت ثيباً؟ 


فنظر إليها رسول اللهككل وقال: «مَیْ»؟ قالت: آما الیکر؛ فعائشة 
أحبٌ خلق الله إليك أبي بكر. ۱ 
وأمّا ایب فسودة بنت زمعت قد آمنت بك» واتبعتك على ما تقول 

ثم إِنَّ خولة أشارت على النْبيَّ يك بزواج سودة, وذكرت له حاها بعد وفاة 
زوجها السُکران بن عمرو . فقال رسول الله ية : «فاذكرا علّ) وكذلك قال عن 
عائشة . ۱ 

وطار فؤاد خولة فرحاً حيث نجحت في مهمتهاء ووفقت لادخال السرور 
إلى قلب النبي یلق وانطلقت وهي تكاد تطيرٌ من الفرح إلى سودة» وقد ترقرق في 
وجهها الاستبشار. 

ولنتركِ احدیث الآن وله نفسها کیا تحدثنا عن بقية مهام مهمتهاء 
ودخوها على سودة بنتٍ زمعة فتقول: فذهبت إلى سودة وأبيها زمعة ‏ وكان شيخاً 
كبيراً قد جلس عن المواسم ‏ فقلت: ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة؟ 
فقالت سودة في دهشة: وما ذاك يا خولة؟ 
قلت: أرسلني رسول اش إليك لأخطبك عليه. 


غمر سودة سرور عميقٌ» واستشعرت دموع الفرح تبلل وجهها وروحهاء 
وتذكرت ما رأت في نومها منذ فترق وها مي رژیاها قد جعلها رها حقاء وما 
كانت تطمع في أن تکون زوجاً لرسول ال يكل بعد أن نالت منها السنون» واه 
لشرف عظيم لا يدانيه شرف أن تصبح أم المؤمنين» بیج إلى خولة وقالت 
لھا والبشر يملا وجهها: وددث ذلك. ولکن ادخلي على أبي فاذكري له ذلك . 
قالت خولة : فدخلت على أبي سودة» وحييته بتحية أهل الجاهلية وقلت: آنعم 
صیاحا, 
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فقال: من آأنت يا هذه؟ 

فقلت: خولة ابنة حکیم بن أمية السلمي زوج عثيان بن مظعون ا حمحيٗ . 
قالت خولة : فرب بي والد سودة. وقال ما شاء الله أن یقول فقد كان على علْم 
بان خرجت عن المة قومي. وآمنت وهاجرت إلى الحبشةء ثم عُدْتٌ إلى مکت 
وسألني عن حاجتي وقال: ما شأنك؟! 

فقلت: إن مد بن عبد الله بن عبد الطلب يذكر ابنتك سودة أمَّ الأسودة» 
قال: لد محمّداً کف كريم» ولکنْ ما تقول صاحبتك سودة؟ 

قلت : هي تحب ذلك . 

قال: إذن ادعيها إل. 

فذهبت ودعوتها؛ فقال لسودة: أي بنية ع 95 خولة ابنة حکیمٍ تزعم ان محمد بن 
عبد الله قد أرسل مخطبك» وهو كفء كريمء أتحبين أن أزوّجك منه؟ 
فقالت سودة في صوت يفصحٌ عن رغبتها: نعم ان أحببت. 
فالتفت زَمَعَةُ إلى خولة وقال ها: قولي لمحمّد فلياتنا. 

قالت خولة: فجاء رسول الله وعَقَدَ عليها وملکھا"' فزوجه إياها بعد أن 
أصدقها أربعمئة درهم ودخلت سودة إلى البیت النبويٌ الکریم لتغدو من أمهات 
المؤمنين» ومن تشرفن بخدمة خاتم النبیین" 


)١(‏ قال النووي في تهذيبه: كنية سودة أم الأسود رضي الله عنها. 

2 عن أزواج النبي للصالحي (ص۱۷۳) ونساء من عصر النبوة ۲٤٢/٢(‏ و۲:۷) مع ا حمع 
والتصرف. 
وانظر في هذا: دلائل النبوة للبيهقي (۲۱۱/۲) وتاریخ الإسلام للذهبي رالسيرة النبوية 
ص 78١‏ و۲۸۱) والاصابة (59/5*) وأسد الغابة ۱۸۹/٦(‏ و۱۹۰) وأنساب الاشراف 
للبلاذري (4۰۸/۱) وتاریخ الطبري (۲۱۱/۲ و۲۱۲) وختصر تاريخ دمشق (۲۷۰/۲ 
و۲۲۷) والسمط الثمين (ص۱۱۸) وغیرها كثير من مصادر السيرة والطبقات والتاریخ 
والتفاسیر. 

(۳) انظر: عیون الأثر (۳۷۷/۲). 
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وكان لام المؤمنين سودة أخ يدعى عبد اللہ بن رَمَعَةَ لا يزال على دِیْن 
قريش» وكان خارج مكةء فلا قدم مكةء وَجَدَ أن أخته سودة قد تزوجها 
حم دیا فطارت نفسه شعاعاء وتملكه الغيظ. وركبته می ا ماعلیة وحثا 
بالژراب على رأسه أسفأوحزناً على هذا الرّواج» ودخل على أبيه يرغي ویزبد 
ويتوعد ود فاي عار لحقه إذ تزوج محمد بن عبد اللہ سودة؟ 

ولا فتح الله عر وجل بصيرته وبصره على حاسن نور الإسلام وآمن بالله 
ویحمد رسولا ونبياًء قال محدّئا عن نفسه: إن لسفيهٌ يوم أحثو التراب على رأسیء 
آن ترو رسول ا8ل أختي". 

كانت سودة رضي الله عنها َّل مَنْ تج بها التي بعد موت خديجة 
رضي الله عنهاء وكان زواجها في رمضان سنة عشر من النبوت وانفردت به نحوا 
من ثلاث سنين أو أكثر حتى تزوج بعائشة وهاجر بها إلى الدینة. 
وبزواجها من رسول الله ارتفعت بکانتها إلى أمومة الومنین وهل هناك شىء 
أعلى مِنْ هذه المكانة؟! ۱ 

كانت سودة رضي الله عنها تدرك بثاقب بصيرتها أن في زواج رسول الله وك 
منهاء ما هو مواساة حالماء وتكريم لصبرهاء وجهادهاء فقد تجاوزت مرحلة 
الصبا ودخلت في مرحلةٍ ما فوق الکھولةء وخلّت ملامح ال جحمال منهاء وليس فيها 
ما بجذب الرجال إليهاء فكانت تعرف أن الرسول الکریم لی لم یتزوبها الا 
ليمسحَ عنها ما قاست من أهوال في سبيل الله؛ ولکنها كانت تتجمّل بجميل 


(۱) أزواج التبي للصا لحي (ص٥۱۷‏ و175١)‏ بشيء من التصرف. وانظر: مختصر تاريخ 
دمشق (۲۷۷/۲) والسمط الثمين (ص۱۱۸) والكامل لابن الأثير (۳۰۷/۲) والسيرة 
الحلبية )٤۳/۲(‏ والشّيرة النبوية لأحمد دحلان .)۲٦۸/۱(‏ 

(۲) تاریخ الإسلام للذهبي (عهد الخلفاء الراشدين ص۲۸۷ و۲۸۸) وتہذیب الأسماء 
واللغات للنووي (۳۹۸/۲). 
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الصبرء وتتغذى برحيق الإيمان لذلك أولاها الله عر وجل هذه المكانة وهو العليمُ 
الخبير. 

كانت سودة سعيدة غاية السّعادة أن تكون بالقرب من رسول الله یف 
وكان وجهها يشرق بالابتسام لا ترى الرسول الكريم ًة يبتسم من مشيتهاء 
فأقصى آماا في الحياة أن ترى رسول ال ناعم الالء راضياً عنها وأ تخت 
عنه بعض ما يلقاه من أذى المشركين. 

في بيت رسول اق راحت سودة تحدثہ عن أخبار المؤمنين الذين ما 
يزالون في الحبشة عند ملكها النجاشي. وتروي ما كان من أَمْرِ المؤمنين» وكانت 
إذا ما تحدثت عن رقية ابنة رسول الله وعن زوجها عثان» يبدو الاهتام في وجه 
رسول اللهككل؛ إذ كان قلبه الشريف فو إلى ابنته رقية التي هاجرت إلى الله 
ويشتاق قلبه إلى عثمان وربا كانت سودة تشعر أن الحديث عنهیا يدخل السرور 
إلى قلبه الشريف» فكانت تسهبٌ في الحديث عنبیا لتدخل البهجةً إلى نفسه 
وقلبه . 

كان الرسول الکریم لٹ يصفي إلى أحاديث سودة لیانس بہاء ولكنه لم يكن 
يحدثها عن آلامه» وعن آماله کم| كان يفعل مع خديجة. وكانت أقصى آمال سودة 
أن فف عن رسول اق ما كان يلقى من اضطهاد. 

كانت سودة رضي الله عنهاء تعلم علم اليقين أثها لن تستطيع أن تملا 
افراع الذي خلت الطاهرة خديهة رضي الله عنها في قلب رسول الله يك يد أن 
کل سعادتها أن تكونَ بقرب رسول الل گلا الذي أخرجها من الظلهات إلى النور» 
وتبیء له ما تستطيع من سبل الراحة» فهي تحترم صمته إذا صمت» وتلبّي 
رغباته راضية إن أشار» فقد وطدت نفسها من أوّلر يوم دخلت فيه بيت 
الرسول کل أن تحترم عواطفه وتحترم ذكرياته ووفاءه" لذكرى أمّ المؤمنين خديجة 


)۱( 1 عبة رسول ایا لزوجه خديجة. ووفاءه اء لا لوم فيهاء بل هي من كاله» وقد 
امن سبحانه بها على عباده فقال: ومن آياته أن خلق لكم مِنْ أنفسكم أزواجاً لتسكنوا 


- AA ۰- 


الراحلة إلى الفردوس في بيت من قَصّب لا صخب فيه ولا نصّب. 

وفي البيت النبويّ» كان لسودة رضي الله عنہا مواقف وضيئةء فقد قدمت 
مكة رقية ابنة رسول الله ية وزوجها عثان بن عفان من هجرتهم من الحبشة. 
ووقعت عيناها على الدّار الغالیةء دار أمّها الطاهرة خدیجة رضی الله عنہاء تلك 
الڈار التي شهدت رقية فيها أحلى أيام عمرهاء دار الوحي والایان ودار الصدق 
والوفاءء فانبجست في جوفها مشاعر متباينة كانت مزیجاً من اللهفة والرهبت 
والفرح والحزنء والقلق والهدوء. وطرقت الباب. فانتشر ابر أن قدمت رقية 
وعثمانء وراحت آم كلثوم وفاطمة ومَنْ كان هناك يستبقون إليهاء وتعانقت 
الاحوات. وسالتٍ العبرات. واستیقظت الذّكريات. واحس جیعهم غیاب الام 
ا جنونء فانفجرن باکیات . 

وجاءت سودة بنت زمعة ثقيلة في خطواتہاء وراحت ترحب هي الأخرى 
برقية وعثمان رضي الله عنہماء وني مثل لمح البصرء هبّت ذكريات سودة عن 
هجرتها إلى الحبشة مع المهاجرين» وأخذت تسأل رقية وعثمان» عمَنْ تركا خلفھما 
في ا حبشةء فقد كانت سودة تمضي أغلب أوقاتها مع رقية وخولة بنت حكيم 
وبعض النسوة یتذاکزن مر الاسلام. رَآمْر رسول ال . 

۱ ض٣‏ سودة رضي الله عنہا في يوم من الأيام بان تكونَ زوجة النبي ی 
وأن تصبح أم أم المؤمنين» وما كان ذلك ليخطر على بال رقية رضي الله عنہاء ولولا 


= إليها وجعل بینکم مودة ور رحمة 1 في ذلك لایات لقوم یتفکر ون [الروم : ۲۱] فجعل 
اثراة سكناً للرجل يسكن قلبه إليهاء وجعل منہا خالص الحب. وهو الودة المقرونة 
بالرحمة. وقد قال تعالى عقيب ذكره ماأحل لنا من النساء وما حرم منہن : «يريد الله لین 
لكم ومبديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم واه عليم حکیم . واه يريد أن 
يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تيلوا ميلا عظياً. يريد الله أن يخفت 
عنکم وخلق الإنسان ضعیفاًچ[النساء: ۲۹ -۲۸]. 
وقد استوفينا سيرة أمّ المؤمنين خديجة رضي الله عنها في هذا الكتاب» وتکلمنا عن 
وفاء رسول الوك ماء فلتراجع 


- ۸٩ - 


عطف رسول الم على ما أصابٌ سودة منّ الترمّل بعد موت زوجها وتقديره, 
ولا احتملت من آلام في سبيل اللہ ورسوله» ما دخلت بيتهبك لتملاً بعض الفراغ 
الذي خلفته الطاهرة خديجة رضوان الله عليهاء 

وبلغ الحبيبُ الصطفی بل أن رقية وعثمان رضي الله عنبیا قد رجعا من 
ا حبشةء فإذا بوجهه الشريف مسفرٌ ضاحك مستبشی وإذا بالحنانٍ يتدقق من قلبه 
الشریف» وضم رسول الله ييا ابنته رقية رضي الله عنہا إليه» وغمرها بعطفه 
وأخذ عثمان بين ذراعیه ثم جلسوا يصغون إلى رقية وعثمان وهما یرویان حدیث 
الهجرة والحبشة والمسلمين والنجاشي وربما شارکت سودة رضي الله عنها في 
الحديث عن الذكريات في أرض الحبشة. 

مكثت سودة آم المؤمنين رضي الله عنها في مكة إلى أن أذنَ الله عر وجل 
لرسوله وللمؤمنين بالمهجرة إلى الدينة المنورة» ولا استقر رسول ال او بالمدينة 
المنورة» بعث زيد بن حارثة وبعث معه مولاه أبا رافع» وأعطاهما بعيرين» ومس 
مئة درهم» فخرجنا جیعاء وخرج زیڈ وأبو رافع بفاطمة الزھرای وبام كلثوم 
وبسودة بنت زمعة وبأم أيمن الحبشية"© زوج زيد بن حارثة ومعها ابنها أسامة بن 
زيد حتى قدموا ا مدینة المنورة”» ونزلوا في بيتِ حارثة بن النعمان” الأنصاريي 
رضي الله عنه . 


في المدينة المثورة مكثت سودة رضى الله عنها تؤدي دورهاء واستطاعت أن 


)١(‏ اقرأ سيرة آم أيمن الحبشية في كتابنا «نساء من عصر النبوة» (۳۳/۱ - 44) فسيرتها نبع 
فياض من ينابيع الود الحية التي تبعث الاعجاب ببذه الصحابية المعطاء رضوان الله 
عليها. 

(۲) انظر: طبقات ابن سعد (۲۳۷/۱ و۲۳۸) وسير أعلام التبلاء )۲٦۹/۲(‏ بتصرف يسير 
جدا. 

)٣(‏ اقرا سيرة الصحابي الجليل حارثة بن النعمان الأنصاري فی کتابنا «رجال مبشرون بالجنة» 
(۲۹۹/۲ -۳۲۹) فسيرته رمز من رموز الكرم والعطاء رضي الله عنه. 
وانظر: الكامل لابن الأثير (۱۱۰/۲) وزاد المعاد (31/7). 
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تقوم على بیتٍ البق وتخدم بنات النبي الطاهرات رضي الله عنهاء وأنْ تدخل 
السرور والسّعادة إلى قلبه الشریف گلا بتصرفاتها البريئة. 

وبعد سنوات ثلاث تزوج النبي بل عائشة بنت أبي بكر الصَدَّيقَ رضي الله 
عنماء ودخلت عائشة بيت النبوةء وكان لها مع سودة أخبار مشرقة» ثم دخلتِ 
البيتِ النبوي نسوة أخريات كن أزواج ال مثل : حفصة بنت عمر رضي الله 
عنهماء وزينب بنت جحش. وأم سلمة المخرومية وغيرهن رضي الله عنہن 
وأرضاهن . 


٩‏ دمض 6م 


و ۶ 7 9 ابر 
سودة وعائشة واخبار لطيفة : 


في ذلك البيت النْبويّ الشریف الكريم الذي أذهب الله عنه الرّجس وطهره 
تطهیرآ وأفاض عليه البركات لتحقه» والخيرات لتنبعتٌ منه» والنور ليسطع من 
جنباته كي يضيء الدّنيا بأسرها فيخرجها من ظلماتِ الجاهلية إلى نور الهدى ودين 
ا حقء ويهديها سواء السّبيل» ويسدد نطقها بالقول الثابت ويربيها على مكارم 
الأخلاق. وعلى الفضائل کلها. 

في هذا البيت الذي يعبقٌ بطيوب الإيمان. ويفوح بندي الفضائل» كانت 
سودة بنت زمعة أمٌ المؤمنين تمارس حياتها إلى جانب أمٌ المؤمنين عائشة بنت الإمام 
الصديق الاک ذات الخصال ا حمیدةء التفردة في عالم النساءء بأنها أَفْقَهُ نساء 
الأمّةالمحمّدية على الإطلاق» حبيبة الحبيب إا وكذلك أبوها الحبيب الْمحبٌ من 
الحبيب المصطفى ية . 

أقول» مع عائشة ام المؤمنين كانت سودة تعيش في رحاب البيت النْبويّ 
الطاهر. وقد هدأت فيها غيرة الأنشى ء فلا تطممٌ إلا بمرضاة رسول الیل الذي 
كان يشفق عليهاء لذا فقد وهبت" يومها لضرتها عائشة ابنة الصَدَّيقَ رضي الله 


)١(‏ كان ذلك سنة أن من الهجرة كا ذكر الذهبي رحمه الله انظر تاریخ الإسلام (المغازي 
ص۱۳۱). 
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عنہماء رعاية لقلب رسول الله ي تبتغي بذلك مرضاته عليه الصلاة والسّلام. 
أخرج الإمام أبو داود ‏ رحمه الله في سننه عن هشام بن عروة عن أبيه 
قال: قالت عائشة: يا ابن آختي» كان رسول الیل لا يفضل بعضنا على بعض 
في القسمء من مكثه عندناء وكان قل يوم إلا وهو یطوف علينا جميعاً» فیدنو من 
کل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيتُ عندهاء ولقد قالت 
سودة بنت زمعة حين أسنت» وفرقت أن يقارقها رسول الله ية : يا رسول الله 
يومي لعائشة. فقبل ذلك رسول اله 2 منہا قالت نقول في ذلك : أنزل الله تعالى 
وفی أشباهها أراه قال : ٭وإنِ امرأة خافت من بعلها نشو زا [النساء: 174]©. 
ولهذا أثنت عليها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها» وودت لو تكون بهذه 
النفسيّة اللّطیفةء وتكون في مثل طريقتها وهديهاء وهبت يومها للنبي َء وهذا 
مِنْ خواص سودة رضي الله عنہاء حيث آثرث بيومها جب النبي يك تقرّباً إلى 
رسول ال وحبًاً له وإيثاراً لمقام الصديقة بنت الصديق عنده. فكان ئل 
يقسم لنسائه ولا يقسم طا. وهي راضية بذلك. مؤثرة لرضى رسول الله يي . 
روى آبو عمر القرطبي - رحمه الله في الاستيعاب عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: لا اسنت سودة عند رسول اش هم رسول الكل بطلاقهاء فقالت: 
لا تطلقني» وانت في جل مني» فانا أريد أن أحشرّ في آزواجك. وان قد وهبت 
يومي لعائشةء وإني لا أريدٌ ما تريد النساءء فأمسکها رسول الله حتى توفي عنها 
مع سائر مَنْ توفي مِنْ أزواجه رضي الله تعالى عنهن". 
وني رواية ابن سعد رحمه الله أن سودة قالت للحبي بتك : لكني أحبٌ 
آن أَبْعَتَ في نسائك. وان قد جعلت يومي لعانشة". 


(۱) سنن أبي داود (۲۱۳۰) وأخرجه البخاري في النكاح: باب المرأة تهب يومها من زوجها 
لضرتبا. وأخرجه كذلك في المبة؛ وأخرجه مسلم )١577(‏ وانظر: الاستيعاب 
(۳۱۸/۶) والإصابة (۲۳۰/۶). 

(۲) الاستیعاب (/۳۱۷ و۳۱۸). 

(۳) طبقات ابن سعد (01/۸). 


-۹۲۔ 


والآنء دعونا نستمع إلى ثناء أم المؤمنين عائشة على أم المؤمنين سودة رضي 
الله عنہماء تقول عائشةء ما رأيت امرأة أحبّ إلي أن أكونَ في مشلاخهالامن 
سودة بنت زمعة إلا أن مها حدّة فلما كبرت جعلت يومها من النبيّ پل لعائشة . 
قالت: يارسول الله قد جعلت يومي منك لعائشة". 

ولعائشة وسودة رضي الله عنہما أكثر من موقف لطيف ینبیء عن نُطفٍ کل 
واحدة منبیا؛ مع كيال سُرور ال الکریم 26 من کلتبھماء وهذا ما حدث فعلا في 
إحدى الجلسات. وفي بيت عائشة نفسها. 

روى النسائي وأبو بكر الشافعي عن عائشة رضي الله عنها قالت: زارتتا 
سودة یوما فجلس رسول ال بيني وبينها إحدى رجليه في حجري والأخرى في 

ها. فعملت له حريرة - أو قال: خزيرة - فقلت: کل فأبت» فقلت: 
لتأكلين أو لألطخنّ وجهك؛ قب فاخذت مِنَ القصعة شيئاً. فلطخت به 
وجههاء فضحك رسول الله اة فرفع رسول ال رجله من حجرها لتستقيد 
مني » وقال ها: «لطخي وجهها» فاخذت من الصَّحْفَةٍ شتیأ فلطخت به وجهي 
ورسول اق یضحك. . .. الحديث". 


(۱) مسلاخھا: أي في مثل هديا وطریقتها. ودالسلاخ» على وزن: مفتاح . 

(۲) سير أعلام النبلاء )۲٦٦/٢(‏ والتاج الجامع للأصول (۳۸۳/۳) وللحديث أصل عند 
مسلم )١477(‏ في الرّضاع : باب جواز هبتها نوبتها لضرتها. والنسائي في عشرة النساء 
(ص4۸) وللحديث اصل أيضاً عند أبي داود وا لحاکمء والترمذي؛ وانظر أسباب 
النزول للقاضي (ص۸۲) وتفسير الآية (۱۲۸) من سورة النساء في القرطبي والطبري وابن 
كثير وغيرها من التفاسير. 
وتريد عائشة: لا أتمنى أن أكون مثل امرأة في هديها إلا مثل سودة. فإنها ذات سيرة صالحة 
رضي الله عنہاء فكان رسول ال يقسم لعائشة يومين؛ يومها ويوم سودة. 

(۲) النسائي في عشرة النسای حديث (۳۱) وانظر تحفة الأشراف (۲۰۱/۱۲) والمواهب 
اللدنية (۳۸۹/۲) وأخرجه أبويعلى في مسنده» وقال عنه الحيثمي في مجمع الزوائد 
)۴۱٦/٤(‏ رواه أبويعلى ورجاله الصحيح خلا محمد بن علقمة وحدیثه حسن. 


-۹۳۔ 


فُكَاهَةٌ وَوَدَاعَةٌ : 

کان رسول الله یار یعامل زوجه سودة بنت معا ة بالرّفق والرّحمة, لا كانت 
تحمله من صفات الوداعة والطيب» فكان یستممُ لفكاهتها الطية التي كانت 

ففي طبقاته روى ابن سعد رحمه الله عن سودة رضي الله عنها قالت 
لرسول ال : يارسول الله صلّیت خلفك البارحةء فرکعت بي. حتى. 
أمسكت بأنفي افة أن یقطر الام . 

قال: فضحك» وكانت تضحكه الأحيان بالشيء". 

ویبدو أن أمُ الؤمنین سودة رضي الله عنها كانت خفيفة الظل» طيّبة القلبء 
ولذا فقد كانت بعض آمهات المؤمنين يمرحن” معھاء ويداعبنها بغية الاس 
الفكاهة» وبغية التهاس الحكمة الموهوبة احیان أو الترويح عن النفس أحيانا 
آخحری. وکان الرزسول الکریم ول يفيض بالسرور. ورقة القلب. ولين الغاية التي 
لا مرمی وراءها مخلوق. ویتقبل تلك الدّعابات با یولج حبه في القلوب 
ویژنس آزواجه الكريمات رضي الله عنہن با لا يتعارض مع الحقوق والڈین ۔ 

روت خُلَيْسَةُمولاة حفصة بنت عمر ام المؤمنين رضي الله عنهما» قصّة طريفة 
عن مولاتها حفصة وعائشة مع سودة بنت زمعة ومزحها معها بأنّ الدّجال قد 
خرج ؛ فقد ذكرت خليسة أن عائشة وحفصة رضي الله عنها كانتا جالستین 


كك 
)١(‏ طبقات ابن سعد (۵6/۸) وانظر الإصابة (/۳۳۱). 


(۱) إن الزاح الیسیر إن كان صدقالا يمبى عنه رسول الیل وكان الرسوليكة یز 
ولا يقول إلا حمَّا. وقد ثبت أنه قال لرجل «يا ذا الاذنین» وقال لاخر: «إنا حاملوك على 
ولد الناقة» وقال للعجوز: «إنه لا يدخل الجئة عجوزه ثم قرأ: «إإنا أنشأناهن إنشاء. 
فجعلناهن أبكارا» [الواقعة: ۳۵ و۳1] وقال لأخرى: «زوجك الذي في عينيه بیاض» 
وقد اتفق في مزاحهيكل ثلاثة أشياء: إحداهما: كونه حقاً. والثّاني: كونه مع النساء و 
الصبيان» ومن يحتاج إلى تأديبه من ضعفاء الرجالء والثّالث: كونه نادرأء فلا ينبغي أن 
حتج به من يريد الدوام عليهء فان حکم النادر ليس كحكم الدائم. 
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تتحدثانء فأقبلت سودة زوج النبيّ بء فقالت إحداہما للأخرى: أمَا ترّي 

سودة؟ ما أحسنّ حاھا! لنفسدن عليها ‏ وكانت سودة مِنْ أحسنہن حالاً كانت 
تعمل الأديم الطائفي - فلا دنت منهها داعبتاهاء وقالت ها: ياسودةء نا 
شعرت؟ قالت سودة في بساطة وتعجب: وما ذلك برمک الله؟! قالتا: خرج 
الأعور الدّجال . 

ففزعت سودة وخرجت فاختباث في بیت کانوا یوقدون فیه» واستضحکتا, 
وجاء رسول الله فقال لحفصة وعائشة : «ما شأنکا»؟ فاخبرتاه با كان من مر 
سود فذهبٌ إليها فقالت يا رسول الله آخرج الذجّال الأعور؟! فقال رسول 
ای : رلا وكأن قد خرج» فخرجت. وجعلت تنفض عنها العنكبوت”". 
واعتقد أن سودة لما علمت بجليّة الأمر ضحكت هي الأخرى كثيراً. 

وميدان الدّعابة هذا ميدان لطیفت. فقد كان رسول الله اة يباسط الخلق 
ليستضيؤوا بنورِ هدايته في ظلیات دياجي الجهل» ویقتدوا بهدیه كی ولذا لم ینکر 
على زوجاته تلك الدّعابة اللطيفة مع سودة رضي الله عنها وعنهن. 

إلا أن رسول اله كان یِزحُ ولا يقول إلا حمّاً. ومن خلال بساطة سودة 
رضى الله عنها يوجهها التوجيه الحادف. فلا مخلط الد بامزل؛ من ذلك ما أورده 
الحافظٌ ابن حجر في الاصابة أن سودة قالت: يا رسول اللہ إذا متنا صلى لنا 
عثمان بن مظعون حتى تأتينا أنت. فقال هما: ويا بنت زمعة لو تعلمين الموت 
لعلمت أنه أشدٌّ مما تظنین»" وبهذا لمت نظر سودة إلى أن الوت لیس شيئاً 
عاديا والتفكير به آشد وأعظم هما نتوقع أو نظن. 

اعتذاز مقبول: 

في غزاة ٻڏر» أنزل الله عر وجل نصره على رسوله. وعلى المؤمنين» وراح 
السلمون يقتلون فريقاًء ويأسرونَ فريقاً. وكان من وقح في الاسر شهیل بن عمرو 
)١(‏ عن البداية والنهاية (۳۲۷/۵) وأسد الغابة )۸۷/٦(‏ بتصرف يسير. وانظر الإصابة 

(۲۷۸/۰)۔ 

(۲) الإصابة لابن حجر. 


- ۹0 - 


العامريّء وكان الذي أسره مالك بن الذخشم. 

وسار ا یش الاسلامي المنتصرٌ نحو المدينة راجعاً من بدرء يقوده الحبيبُ 
المصطفى يك حتى إذا ما اقتربوا من ن المديئة المثورة» قال سهیل بن عمرو لمالك بن 
الذخشم الذي آسره: خل سبيلي للخائط . 

فقام مالك معه» فقال سهیل: إني أحتشم فاستأعر عني. ۱ 

فاستأخر عنه فمضى سهیل على وجهه. وانتزع يده من القِرَانٍ ومضی. فلا 
أبطا سهیل على مالك بن الدخشم آقبل فصاح في الناسء فخرجوا في طلبه. 
وخرج النبيى ية في طلبه بنفسه وقال : «من وجده فلیقتله» 

وراحوا ینقبون عنه على ظهور الإبل والجياد» وانطلقككلِ في أثره» فوجده 
قد أخفى نفسه بین شجرات. فتقلّم إليه» فإذا بسهيل لا يتحرك من مکانه» بل 
ظل ثابتاً وهو مأخودء فقبض يكل على سهيل» ثم عاد به فَأَمَر به فزبطت يداه إلى 
عنقه» ثم قرنه إلى راحلته. 

وراح النبي کل یتدم على ناقته القصواء. وقد زبطت يدا سهيل بن عمرو 
إلى عنقه» وقرن إلى الناقت. وراح مالك بن الأخشم الذي آسره یقول: 
اسرث سهيلا فلا أبتغي بے غيه من ججيع الام 
وخندف تغلم أن الفتى ‏ سهیلا فتاما إذا تظلم 
ضربت بذي الشفر حتى انثنى وأكرهتٌ نشي على ذي العلم 

ودخل رسولٌ ال وا والسلمون المدينة وهم مستبشرون بنصر الله عز 
وجل . 

وفي تلك الأثناء كانت سودة بنت زمعة أم المؤمنين وزوج الب عند 
آل عفراء في مناحتهم على عوف ومعوذ ابنی عفراء”” اللذين کانا ول مَنْ أصابا 
(۱) اقرأ سيرة الصحابية الكريمة عفراء بنت عبيد الأنصارية في كتابنا «نساء من عصر النبوة» 


(TVA- ۲۷۱/ ۱(‏ ذ فهى امرأة من طراز فريد قي تاريخ نساء الصحابت وسيرتها تحلو 
للقلوب وتجلو النفوس إن شاء الله . 


- ۹ - 


آبا جهل وكانت ثلّة أخرى من النساء هنالك, وجاء مَنْ قال: هؤلاء الأسرى قد 
أي بهم. 

وخرجت سودة بنت زمعة رضى الله عنہا إلى بيتها ورسول الله ككل فيه. وإذا 
سهيل بن عمرو مجموعة يداه | ال ته يس ا حجرةء فا ملكت نفسها حين 
رأته مجموعة يداه إلى عنقه أنْ قالت: آبا یزید أسلمتم أنفسكمء وأعطيتم 
بایدیکم ألا متم كراماً؟ ! 

وم تكن سودة رضي الله عنها تعلم أن رسول الله كان يسمعهاء فيا راعها 
إلا قوله ية من البيت: «يا سودة أَعَلى ربك ورسوله تحرضین»؟ واستحیت سودة 
وقالت في بساطةٍ: يا رسول الله» والذي بعثك بات ما ملکت نفسي حين رأیث 
أبا يزيد مضمومة يداه إلى عنقه أن قلت ما قلت©. ۱ 

فتبسم يكل ضاحکاً من قوفا. ووعدها خیراً بشأن الأسرى» وقبل 
اعتذارهاء حيبت عَلِمَكلِةٍ أن مقصدها كان شريفاً. وعندئذ قال: «استوصوا 
بالأسرى خيرأً» وكان أحدهم يؤثرٌ أسيره بطعامه؟. 

وہذہ الطريقة الأليفة كان رسول ال يوجه زوجاته الطاهرات لیکن 
القدوة الكريمة لنساء انیا وليكون نساء آل بيته مب الفوائد. وزاد المتبلّغين إلى 

ما يرضي الله عر وجل. فكنَّ كذلك رضي الله عنہن. 

مِنْ مناقبها وفضلها: 

لام المؤمنين سودة بنت زمعة رضي الله عنها فضائل عدیدةء منہا ما اختصّت 
به من قبل الحبيب الصطفی یا ومنها ما كان ينبع من شخصیتها, ويفيض من 
کرم أخلاقهاء ومنها ما كان اقتداء بزوجها رسول الله اء فما اختصت به أَنْ أُذنَ 


(۱) عن تاريخ الطبري (۳۹/۲) بشيء من التصرف. وانظر الكامل لابن الأثير (۱۳۱/۲) 
والسيرة النبوية (١/٦٦٥)۔‏ 
(۲) انظر: الكامل في التاریخ (۱۳۱/۲). 


-لاة- 


الها رسول الله ية في ليلة المزدلفة قبل الزّحمة في ليلة المزدلفة قبل زمة الناس. 

أخرج البخاري - رحه الله بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
استأذنت سودة النْبيَّيك ليلة جمع ‏ وكانت ثقيلة ثبطة - فاذن ها . 

ويبدو أن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها قد غبطت سودة آم المؤمنينء 
وودْتُ لوتكون هي التي طلبت الإذن من رسول الله فان ذلك حب إليها من 

أخرج البخاري - رحمه الله بسندو عن القاسم بن حمّد عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: نزلنا الزدلفت فاستأذنتٍ النبيّيكلِ سودة أن تدفع قبل خطمة 
الناس - وكانت امرأة بطیئة ۔ فاذن لهاء فدفعت قبل حَظمة الناس» وأقمنا حتى 
أصبحنا نحن» ثم دفعنا بدفعه» فلان أكون استأذنت رسول الله بل كما استأذنت 
سودة أحبٌ ال من مفروح به". 

وما دمنا في الحجّ مع النْبِيَّيل وأزواجه الطاهرات رضي الله عنہنء فقد 
كانت سودة رضي الله عنها مع نسائه اللائي حججن. وكانت متمسكة ہدیة 
وأمره. 

روى الإمام أحمد ‏ رحمه الله - بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
لله بل قال لنسائه في حجة الوداع : «هذه ثم ظهور احصر» فكانت سودة تقول: 
لاأحج بعدها أبداً. 

وفي رواية قال: فكنّ کلهن يحججن إلا زينب بنت حجش وسودة بنت 


.)١1789( حديث رقم‎ )٦٦٦/٣( فتح الباري‎ )١( 

(۲) انظر: فتح الباري )٦٦٦/٣(‏ حديث رقم )۱٦۸۱(‏ وأخرجه مسلم كذلك في الحج, 
باب : استحباب تقديم الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة (۱۲۹۰) وأحمد )٦٦٤١/٦١(‏ 
والنسائي )۲٦٦/٥(‏ وابن سعد (25/48) وانظر زادالمعاد (۲۵۰/۲). «والحخطمة»: بفتح 
الحاء وسكون الطاء: ال زم والمعنى: قیل أن يزدحموا وحطم بعضهم بعضاً. و«مفروح 
به» ما یفرح به کل شيء. 


- ٩۹۸ ۰- 


زمعةء فکانتا تقولان: والله لا تحرکنا دابة بعد أنْ سمعنا ذلك من رسول الله لاز 

وقالت سودة: حججت واعتمرت فأنا أقرٌ في بيتي کا أمَرني الله عر وج 

وني ميدان ابلهاد كان لام المؤمنين سودة رضي الله عنہا نصيبٌ واف فقد 
حشرت ممه زا ی ويشهد لها بهذا ما أورده این سعد رحمه الله - في طبقاته 

: آطعم رسول الیش سودة بنت زمعة بخيبر ثانين وسقاً تمراء وعشرین 
5 شعيراً. 

وتشير الصادر إلى ان ام المؤمنينٍ سودة كانت كريةء لا تستقر الذّراهم 
عندها, بل تسارع في إنفاقها زمداً وكرماً وطلباً مرضاۃ لله عر وجل. من ذلك ما 
ورد في مناقبها في هذا الجال أن سیّدنا عمر بن الخطاب رضی الله عنه بعث إلى 
سودة بنت زمعة بغرارة من دراهم فقالت: ما هذه؟ قالوا: دراهم 

قالت: في الغرارة مثل التّمر؟!! يا جارية بِلّغيني القِلْم» ففرقتهل". 

ومن فضائل سودة أمَّ المؤمنين رضي الله عنها أن الله عر وجلء قد أنزل في 
حقها آيات تتل إلى أن یرت الله الارض ومَنْ عليهاء فقد روى جھور المفسرين 
والحدئین والعلماء وغيرهم ذلك. 

أخرج الترمذي والطبراني والبيهقي وغبرهم عن ابن عباس رضي الله عنه) 
قال: خشیت سودة أن يطلّقها ليم فقالت: لا تطلقني وأمسكني» وأجعل 
يومي لعائشةء ففعلء فنزلت: وان امرأةً خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً 


)١(‏ أخرجه الامام أ مد (861/۲) و(٦/٣۳۲)‏ وابن سعد (00/8) وأبويعلى في مسنده؛ 
وانظر: أزواج النبي للصالحي (ص۱۷۸) وسير أعلام النبلاء (778/7) ونساء مبشرات 
بالحنة )۲٦٢/١(‏ وأنساب الأشراف )575/١(‏ والمغازي (۱۱۰/۳). و«ظهور احصر» : 
أي الزمن بيوتكن. و«الحصر»: جمع حصير؛ والراد. أن يلزمن بیوتہن ولا يخرجن منها. 

(۲) طبقات اہن سعد (06/8). 

(۳) آخرجه ابن سعد في الطبقات (01/8) وانظر: سیر أعلام النبلاء )۲٦۹/۲(‏ 
والإصابة (4 /۳۳۱) وأزواج النبي للصالحي (ص۱۷۹) «القنع» الطبق . 
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فلا جناح عليه) أن یصلحا بيهها والصلح خير» [النساء: .۲۱٤٢۸‏ 

سا واحدیث التبوي: 

م المؤمنين سودة بنت زمعة رضوان الله علیها. إحدى نساء آل البيت 

۳ اللاي وغین الحديث النبوي الشریفء وحفظنه وروینه» وبلغنه للناس 
ین وتعلییآ. فقد كانت سودة رضي الله عنها ترض نفسها بالتقوی وحبّ العلم» 
ووعي الحديث حتى كان ذلك. 

قال الذْهبی -رجه الله : يُروى لسودة خسة أحاديث؛ منها في 
الصحیحین حديث واحد عند البخاري"). 

حدث عنها من الصَحابة : سیدنا عبد الله بن عباس» رضي الله عنہما؛ ومن 
التابعين : بحبی بن عبد الله الأنصاري رحمه الله - 

ولنستمع الآن إلى الحديث الذي روته أمَنا سودة رضي الله عنها عند الإمام 
البخاري» حيث أخرج في صحیحه بسنده عن الشعبي عن عکرمة ابن عباس 
رضي الله عنہماء عن سودة زوج النبي ی قالت : ماتت لنا شاة فدبغنا مسكهاء ثم 
ما زلنا ننبذ حتى صارت شاا“ . 


(۱) للحديث أصل عند أبي داود الطیالسی (۲۱۸۳) وأخرجه الترمذي في التفسيرء باب: ومن 
سورة النساء. وأبوداود في النْکاحء باب: في القسم بين النساءء وانظر طبقات ابن سعد 
(0۳/۸) والدر المنثور للسيوطي (۷۱۰/۲) والتفسير الکبیر للرازي (۵۲/۱۱) ولباب 
النقول (ص۸4) والإصابة ره /۳۳۰) وانظر كذلك تفسير ابن كثير والقرطبي والطبري 
والبغوي والقاسمي وغيرها للآية (۱۲۸) من سورة النساء. 

(۲) سير أعلام النبلاء (579/5). 

(۳) فتح الباري )٥۷۷/١١(‏ حديث رقم .)٥٦۸٦(‏ «مسکها»: جلدهاء و«الشنة»: القربة 
العتيقة . 
قال ابن حمرة الأزد ي - رحمه الله في حديث سودة الرد على من زعم أن الزهد لا يتم إلا 
بالخروج عن جميع ما يتملك. لان موت الشاة يتضمن سبق ملكها واقتنائهاء وفيه جواز 
تنمية الال لأنهم أخذوا جلد الميتة فدبغوه فانتفعوا به بعد أن كان مطروحاً. وفيه جواز 


١ د66‎ 


ومن مرويات ام المؤمنين سودة رضي الله عنها في أحكام الحجٌء ما رواه 
الامام أحمد ‏ رحمه الله - بسنده عن أُمَ م المؤمنين سودة بنت زمعة قالت : جاء رجل 
إلى رسول اش فقال: ان أبي شيخ كبير لا یستطیع آن يح + 
قال: «أرأيت لو كان على أبيك دینْ فقضيته عنه قبل منك»؟ 
قال : نعم . 
قال: «فالله ارح کے عن آبيك»( 

هذاء وقد توفي رسول الله یف وهو راض عن سودة التي شهدت معه 
جانباً من حياته في مجالاات شتى. ۱ 

مَعّ الأبرار والتقینَ: 

امندتِ الحياة بسودة أم المؤمنين إلى أيام الخلافة الرّاشدة وكان الصَدَيقٌ 
الأكبر أبو بكر عليه سحائب الرضوان - يكرم زوجات النبي يله ویقدّرُ مواقفهن 
النبيلةء ثم كان الفاروق عمر - رضوان الله عليه يتولى أمّهات المؤمنين بالإكرام 
والرعاية ويتفقد أحواهن . 

وقد كانت سودة رضوان الله علیها من نا ما عطاء عم وقبلت أم الومنین 
سودة رضي الله عنبا إكرام عمر وشكرت له ذلك, ولکنها - كما أسلفنا ‏ ل تشتبق 
شيئاً في حوزتهاء وإنها وزعتھا على مَنْ يستحقها من فقراء المدينة المنورة» لتستنير 
نفوسهم» وتقوى قلرہم برابطة ات والاحترام للبيت الطاھر بيت النبي كل 
الذي أكرمه الله عر وجل بالطهی بل خصه بإذهاب الرّجس عنه» واختصه 
بالتطهيرء ليكون نقياً من كل شائية . 

وظلت أمّنا سودة رضي الله عنها تقتدي باهدي المحمديّ إلى أن حان اللقاء 


= تناول ما بهضم الطعام لا دل عليه الانتباذ. وفيه إضافة الفعل إلى المالك وان باشرة غيره 
كالخادم . 
)١(‏ المسند (٦/۲۹))۔‏ 


- ۱° - 


مع الله عر وجلٌء فقد كانت وفاتها في آخر خلافة سيّدنا عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه"“. ويبدو أنها قد ناهزت الثانين رضي الله عنها. 

وبوفاتها طویت صفحة من صفحات أمّهات المؤمنين الطاهرات اللاتي ترکن 
أثراً كريماً في دنيا الْساء ما يزال أريجه المعطار ينفح الدَّنيا بالشذى إلى ما شاء الله . 
رضي الله عن اما سودة. وأعلى مقامها في عليين مع الأبرار والتقین ونرجو الله 
أن يدخلنا برحمته في عباده الصّالحين. 


)۲۳۱/4( والاصابة‎ )۲٦٦/٢( وسير أعلام النبلاء‎ )١58/5( انظر: أسد الغابة‎ )١( 
.)5*1/١( وأنساب الأشراف‎ )۳۱۸/٤( والاستيعاب‎ 
. ومن العلماء من قال: إنها توفيت سنة (غ ده) في خلافه سيدنا معاوية رضى اللہ عنه‎ 
۱ .)۵۷/۸( انظر مثلا طبقات ابن شعد‎ 


°۲ 
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ہے وا و ےم 
ها أربعون منقبةً م تكن لغيرهاء ونزل بحقّها قرآن یتل إلى 
ماشاء الله . 
فضلّها على النساء كفضل الٹرید على سائر الطعام. 
وهي زوجة النبي يي في الذنیا والآخرة. 
۔ ملأت الڈُنیا بعلمهاء وكان ما مكان الصّدارة في البیت النبوي 
الطاهرء وهي أَفْقَه نساء الأمَة على الاطلاق. 
- هي المرأة الأولى في عام الرّواية واحفظ. روت (۲۲۱۰) 
أحاديث . 
۔ كان بيتها مهبط الوحي» ومنبع الفوائد. وموئل العلای وشذاة 
العرفت توفیت بالدينة سنة (۵۸ه) رضي الله عنها. 





- ۳ 
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رح 3 
جی 3ے هي 
(سکی دجن (هزوی‌سی 


7 أت ات 5۸۷ ت ١1‏ . بماياوايي 


رقم 
سں ري ری 
سکس 2 روعسی 


م ص ۳ 
مومس ین 
۱ 5200 
اه شان تا نکر ےی یا 


الصدیقة ومنافب حسان : 
قال رسول الله ل : «آريتك في النام ثلاث لیالء جاءني بك الملّكُ في سَرَقَةٍ 
من حريرء فيقول: هذه امرأنك. فاکشف عن وجهك فإذا أنتِ هي فأقول: ان 
يك هذا مِنْ عند الله ضه»"). ˆ 
و ۶ ا 
وأخرج الترمذي ‏ رحمه الله في جامعه: أن جبريل جاء بصورتها في خرقة 
« 
خضراء إلى النبي ية فقال: «هذه زوجتك في الذنیا والاخرت»". - 
وفي کتابه «الإجابة» عَدّ الزركثئ ‏ رحمه الله أربعين منقبة هذه الزوجة لم 
تكن لغيرها. 





(۱) الحديث أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه برقم (۳۸۹۵ و۵۰۷۸ و۵۱۲۵ و۷۰۱۱ 
و۷۰۱۲) آخرجه في مناقب الأنصارء باب: تزويج النبي ق عائشة وقدومها إلى المدينة 
وبنائه عليها. 
وفي التكاح» باب: نكاح الأبكارء وباب: النظر إلى المرأة قبل التزویج. 
وفي التعبس باب: كشف المرأة في المنام» وباب: ثياب الحريم في النام. 
وأخرجه مسلم في فضائل الصّحابة برقم (478؟) باب: فضل عائشة رضي الله عنها. 
ووسرقة» قطعة قياش من حریر» وان صورة عائشة كانت ما. 

(۲) الحديث آخرجه الترمذي في المناقب. باب: فضل عائشة رضي الله عنها. انظر: تحفة 
الأحوذي (۳۷۸/۱۰ و۳۷۹) حدیث رقم (۳۹۲۷). 


١١6 


کیا أنَّ فضلّها على الساء كفضل الٹرید على سائر الطعام. 

إن ام المؤمنين هذه أغطيثٌ تسعاً من حید الخصال. وكريم الفضائلء ۸ 
تغطها امرأة في مشرقٍ شمس الدَّعوة المحمديّة إلى أن يرث الله الأرض ومَنْ 
علیها. 

فَمَنْ هذه المرأة العظيمة التي ملأت الڈُنیا وشغلتِ الناس؟! 

ومَنْ هذه المرأة التى احتلت مكان الصّدارة في البیت الذي كرّمه الله » 
تأذهبَ عنه اج وطهّره تطهیر؟! 

حاولت أنْ أحصي المصادرٌ القديمة التي تصدّرت وتصّدتٌ للکتابة عن 
ضيفتنا اليوم - بل نحن ضیوفها - فتجاوزت الات وفاقت تصوري عندما بدأت 
الحديتٌ عنہا. . .. وإذ ذاك علمث أنْ ذلك فضل الله يؤتيه مَنْ یشاء وهل 
هناك أجمل من تشر الفضائل والاقتداء ها؟! 

إذنء فلندخل البیت الذي أُنزلَ فيه شظر القرآن کیا يطيب لنا الحديث 
عن فضل صاحبته. أو نتعرّف بعض مناقبها ونعرف مكانتهاء وکییا تكون لنسائنا 
قدوة يقتدين بهاء ویہتدین ببديهاء ليُفْزْنَ برضوانٍ من الله عر وجل. 

كان الإمام مسروق بن عبد الرحمن الهمداني الکوني رحمه الله - وهو تابعي 
جليلٌ من كبار التابعين إذا حَدَّتٌ عنها قال: حدثتی الصَلَیَة بنت الصَلّیق 
حبيبة حبیب الله » الميرأة في کتاب الله . ۱ 

هذه المبرَأة في كتاب الله هي : عائشة" آم المؤمنين بنت أبي بكر الصدّيق 


(۳) الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند عن آنس. انظر السند (۱۵۱/۳ و554). 
(۱) تاريخ الإسلام للذهبي (عهد معاوية ١44‏ ۲۵۳) وسير أعلام النبلاء (۱۳۰/۲ -۲۰۱) 
ومسند أحمد )۲۹/٦(‏ وطبقات ابن سعد (۵۸/۸ -۸۱) والمعرفة والتاريخ (۲۱۸/۳) 
وحلیة الأولياء (1۳/۲ - )0١‏ وعيون الأخبار 7١ ٤/ ٤(‏ وه۲۰) ونسب قريش (ص۲۳۲ 
و۲۳۷ و۲۵۲) والسّيرة النبويّة (؟145/5) وتاريخ الطبري (۹/۲ و١٠‏ و۳۷) والکامل 
لابن الاثیر ٤۸/۲(‏ و2۸ و۱۱۰) والژهد للإمام أحمد (ص۲۰۵) والکامل للمبرد 
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الاک القرشيّة التيميّة» ا مكية» النبويّةء فقيهة نساء الأمّة» وأفقه نساء الأمّةِ على 
الإطلاق. زوجة النبيّ الحبيب حمّدقء وأشهر نسائه الطاهرات رضى الله 


وآمها هي الصّحابية الجليلة أم رومان بنت عامر التي قال رسول الله لل في 


حقها: «من سره أن ینظر إلى امرأةٍ منالحور العین فلینظر إلى ام رومان . 


)4۳۹- ومجمع الزوائد (۲۲۰/۹ - 554) وتهذیب التهذیب (۳۳/۱۲؛‎ )۱٥١/١( 
۱۸۸/٦( والاصابة (/۳۸ ۔ ۳۵۰) والاستیعاب (/۳:۵ -۳۵۱) وأسد الغابة‎ 
ترجمة رقم (۷۰۸۵) ونساء مبشرات بالجنة (۷/۲ -۵۲) والحبر (ص٤٥ و۸۰‎ )۱۹۲ - 
و۸۹ و۹۰ و۹۲ . .) والعارف (ص۱۳4 و1 ۱۷) والاعلام للرّركلي (۲۶۰/۳) والستدرك‎ 
وصفة الصفوة ۱۵/۲ ۔۳۸) والفتح الرّباني (۱۱/۱۲ و۱۲) والبداية‎ )١5- ٤/٤( 
٤۷٦و والنهاية (۹۱/۸) و(۱۳۰/۳ -۱۳۳) وغرر التبیان (ص ۲۰ و۳۵۹ و٤٤٢٣ و۲۳‎ 
)14۳/۱۳( و54 و۰۱۲ و۵۱۳ و٤ ۵۱) وأزواج النبيّ لأبي عبيدة (ص1۲) وکنز العمال‎ 
والغازي للواقدي (انظر الفهارس ۱۱۸۹/۳) والأخبار الوفقیات (ص۱۳۱ و11۲‎ 
)207/۱ و4۷۳) والسير والغازي (ص۲۵۰ و٢٥۲) وأنساب الأشراف (انظر الفهارس‎ 
وأزواج النبي للصّالحي (ص۷۷ -۱۳۱) ویلاغات النّساء لطیفور (ص۳) ووفیات‎ 
وفضائل الصحابة للإمام أحمد (؟858/5 ۔۸۷۸) والمجتبى من المجتنى‎ )١1/7*( الأعيان‎ 
وتلقيح فهوم الأثر رص۲۰) وشفاء الغرام (۱۲۷/۱ و۱۲۸) وعيون الاثر‎ )٩۲ص(‎ 
والفصول (ص٢٢۲) وجوامع السيرة النبويّة (ص۳۱) ودلائل النبوة‎ )۳۸۰ - ۳۷۸/۲( 
للبيهقي (انظر الفهارس 155/17) وأعلام الْساء (۹/۳ -۱۳۱۰) والممّق في أخبار قریش‎ 
والتاج الجامع للأصول (۳۷۹/۳ -۳۸۲) والاشتقاق (ص0500) ودر‎ )۳۹٣ص(‎ 
۳۳۵/۲ السّحابة (ص۳۱۸ -۳۲۲) وزاد العاد لابن قيم الجوزية (انظر الفهارس‎ 
)۱٥١/٢١( ونوادر المخطوطات‎ )١55/١( والسمط الثمين (ص۳۳) والشفا‎ )۳۳۷ - 
ومصادر أخرى حديثية وتفسير وتأريخ‎ )۳۷٣ - والواهب اللّدنية (۸۱/۲ -۸۳) و(ه/۸‎ 
وأدب لا كن حصرہ.‎ 

انظر أسد الغابة )۳۳۱/٦(‏ ونساء مبشرات بالجنة )۱٤۷/١(‏ وطبقات ابن سعد 
(۲۷۷/۸) والاستيعاب (۶۳۱/۶) والإصابة (ع /1۳۲) وكنز العال )١55/١7(‏ 
وأنساب الأشراف (۶۲۰/۱) وغيرها كثير من الصادر. 


- ۷ 


الصَّدّيقَةٌ والدّوْحَةٌ البَاسِفَةٌ: 

عائشة رضي الله عنبا إحدى بنات الصّحابة اللاتي وُلدنَ في الاسلام» وهي 
آصغر من فاطمة الرّهراءِ رضي الله عنما بثاني سنینء وکانت تقول عن أبويها: ۸ 
اعقل آپوي إلا وهما يدينان الدّين©. 

إذن» فقد جبلت عائشة على الطاعة والإيمان منذ إشراقة نور الإسلام في 
أمْ القرى مكة المكرمة. 

وني أحضان هذين الأبوين الكريمين» نشأت عائشة بنت الصدیقء وفتحث 
عينها على شمس الإيمان» وتغدّت برحيقه. وتربّت على لبانه» واشتدٌ عودُھا على 
حبّه واستظلّت بظلَّهِ, فكان أبواها کالڈُوحة الباسقة التی يُستظلٌ بظلهاء 
وكالشجرة المباركة ذات القطوف الذانية التي تؤتي أكلها 0 حين. 

ومنذ أنْ كانت عائشة طفلة صغیرةء كان أبواها يلاحظان بركتهاء ويشعران 
بحفاوة الله تعالى ہہماء وما كانا يوماً من الأيام يحسبان أنها ستخدو حبيبة 
ا لحبيب ية وأمّ المؤمنين» وموئل العلیاء» ومقصد العارفینء وبركة نساء ابیت 
في العلم والفقه والمعرفة. 

لقد اختص الله عر وجل البیت البَكْريّ بِالصّدّيقيْة وخصّه بای إلى 
الاسلام. وأنعم عليه بالایان, لتغدو عائشة زوج الرّسول الكريم ًة وحاملة 
راية العلم في عام الساءء ولتقوم بأعظم کرامةء وأكرم مهمّة في تاريخ العلم . 

فابوها الصَدَّيقُ الأكبرء وشيخ الصّحابة» وصدیق الرسول ية ورفيق 
صباہء تلق بأخلاقه. وسار بسيرته» وعرفه حضراً وسَفَراَء ولیلا ونہارأء وعرف 
أحواله الشريفة كلّهاء فسارع إلى دوحة الإيمان. فكان أسبق السّابقين ‏ بعد 
خديجة رضى الله عنها ‏ وهذه الخصال الحميدة كلها غرسها في هلف وخاصة ابنته 
عائشة رضي الله عنها. 


)١(‏ سير أعلام النبلاء (۱۳۹/۲) وتہذیب الأسماء واللغات (۲ /۱۸۳) ونساء مبشرات بالجنة 
(۱۳۶/۱) 
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وأمها نموذجٌ كريم عن الرُوجة الوفيّة» والأمٌ الواعية التي تنظر إلى الأمور 
بنور البصيرة. لتستقيم الحياة الزُوجيةء» ولذلك أرضعت ابنتها عائشة مکارم 
الأخلاق. وغذتبا بمعالي المكارم لتكون أكرم النساء وأوفی الطاهرات» وأحدوثة 
النساء المثلى في الغد القريب» فكانت كذلك. 

في حدیثه عن السّيّدة عائشة رضي الله عنہا فرع الامام الذَّهبيُ ‏ رحمه الله - 
سُواد عيونٍ براعته البيانيّة مِدَاداً لقلمه اللطیف. فابدع واحْسَنَء وأجمل 
وأنْصّفء وت فقال في صفتها رضي الله عنها: 
وكانت امرأة بيضاء جميلة» ومن ثم تال لها والجميراء» ول بتزوج انی كل بكرا 
غيرهاء ولا أحبٌ امرأةٌ ة حبهاء ولا آغلم في أمة حمدكة. بل ولا نی النّساء 
مطلقاء امرأة أعظم منها. وذهب بعض العلاء إلى أ نها أفضل من أبيهاء وهذا 
مردو وقد جعل الله لكل شيءٍ قدراً؛ بل نشهد أنها زوجة نبنا في الدنیا 
والاخحرق عمل فوق ذلك مفخر؟ وإن كان للصديقة ة خديجة شاو لایلحت. وأنا 
واقف في أیتھا أفضل نع جزمت بافضلية خديجة علیها. لأمور لیس هذا 
موضعها”" . 

وت الذّهبِن ‏ رحمه الله عن زواجها من رسول الله يل فقال: وكان 
تزویے٭ ئل بها إثْر وفاة خديجة رضي الله عنہاء فتزوج بها وبسودة في وقت واحدء 
ثم دحل بسودةء فتفرد بها ثلاثة أعوام حتى بنى بعائشة في شوال بعد وقعة بذر» فا 
تزوج بكرا سواهاء وأحبّها با شديداً كان يتظاهر به. بحيث إنَّ عمرو بنَ 
العاص - رضي الله عنه - وهو من أسلم سنة ثمان من ال هجرة. سأل النبيّ كل : أي 
الناس أحبٌ إليك يارسول اللہ ؟ 
قال: «عائشة» 
قال: فمنّ الرّجال؟ 


(۱) سير أعلام النبلاء .)۱٢٤/١(‏ 


- ۱۰٩ - 


قال: «أبوها»”» 

ويتابعٌ الذّهبِيُ سلسلة الذهب في كلامه السُلسبیل عن مُا عائشة رضي الله 
عنها فیقول : .وما كان عليه السّلام ليحبٌ إلا طيباً وقد قال: «لو كنت متخذاً من 
هذه الم لاتخذثُ ابا بكر خليلاًء ولكن أخوّة الإسلام أفضل» فاحبٌ أفضل 
رجل من أمته وأفضل امرأة من مته فمن أبغعض حبيبي رسول الله کل فهو 
حريّ أن يكو بغیضاً إلى اللہ ورسوله. وحبّه عليه السّلام لعائشة كان أمراً 
مستفيضاً ألا تراهم كيف كانوا یتحرژن بهداياهم يومها تقرباً إلمعرضاته". ؟! 

وني هذا الجال أقول: هذه الصديقة رضي الله عنها- رضعت لبان 
الصّدْق من أبويهاء وتغذت على مائدة النبوة الحمدیّق فلا عجب أن تکونْ فريدة ' 
بین النسای وآن تحظی بحب رسول ال اء إذ جَمَعَتْ کل صفات الخير من ' 

آطرافه رضی الله عنہا وأرضاها. 

وهذا كلّه حنّ لسيّدة النساء الخلود في دنيا النساء ودنيا العلمء ودنيا 
الخلود. ولکنه خلود من نور آسں خلود العلم الذي برفع الئاس بعضهم فوق 
بعضص درجات» وهکذا ظلّت» وستظل أمنا عائشة تقتعد سدة الم وتقتعد 
ع250[ ۱ لھا على الجملة ترا من أخبارها ما تقرا 
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۵ وہ 2 و ۶ 
الصديقة ونور على نور : 
منذ البوم الأول لولادة عائشة رضي الله عنها بمكة الکرمة. والنورانية 


(۱) سير أعلام اللبلاء (۱8۲/۲) والحديث أخرجه الشيخان في صحيحهها؛ البخاري 
برقم (۳۰۸) ومسلم برقم (۲۳۸۶) وأخرجه الترمذي في السّنن وابن سعد في الطبقات 
(1۷/۸) وانظر السّمط الثمين (ص۲؟). 

(۲) سير اعلام الثبلاء (۱2۲/۲). 

(۳) نساء مبشرات بالنة (۱۲/۲ و۱۳). 


۔ ۷ - 


تصاحب حياتها البارکف فقد ولدت في البيت البكري» بيت الصدق والإيمان» 
وکانت ولادتها في مطلع_شمس البعثة النبوية بمكة؛ وفي مرحلة طفولتها تبلورتٍ 
الدُعوۃٌ الإسلامیةء واستوث. وفي قائمة السابقین إلى دوحة الاسلام » وغدير 
الإمانء كانت عائشة بعد ثانية عشر إنساناً من اسلم. 

قال بدر الدين الزركشي - رحمه الله في كتابه «الإجابة»: لم ينكخ ية امرأة 
أبواها مهاجران سواهاء وذكر من مزايا ام المؤمنين عائشة رضي الله عنہا أن أباها 
وجدّها صحابیان. 

وتتایعت الثورانيّة في حياة السَيّدة عائشة رضي الله عنہاء فعندما بدأب 
تدخل في مرحلة الصباء جاء الوحي إلى رسول ال بصورتہاء وأخيره بنا 
زوجته في الڈارینء وإذ ذاك خطبت عائشة إلى الي . 

ما الخطبة فالذي نعلمه من الروایات المتواترة في آمهات المصادرء انا 
جاءعت بعد اقتراح سیدة مؤمنة صالة فاضلة هي خولة بنت حكيم» فقد آلہا 
مات من رن الي لا على زوجه الظاهرة خديجة رضي الله عنہاء فقالت.له: 
پارسول اللہ . ألا نتزوج؟ 
فسأهائلة : «من»؟ 
قالت خولة: إن شفت بكرأ وان شعت ثيباً؟ 
فساها فقال: «من البكر ومن الثيب»؟ 
فذكرت خولة أن البكْرٌ عائشة ابنة أحبٌ خلق الله الیه". 


4 32 8 75 َ‫ 
وأن الٹیب سودة بنت زمعة التی آمنت به واتبعته. 


عندئذ أوفذ النبي پا خولة بدت حكيم إلى كلتيهاء فوفدت خولة إلى بيت 


)١(‏ أقول: وكذلك جدتها لأبيها أيضاً سلمى بنت صخر آم ا خی وللمزید من خبار جدتها. 
اقرا سيرتها العطار في کتابنا «نساء من عصر النبوة» (۳۱۷/۱ ۔ )۳۲٦٣‏ فسيرتها آریج لا 
النفوس عطرأء والقلوب أنساً وطيباً. 

(۲) انظر: أسد الغابة .)۱۸۵/٦(‏ 





SAE 


أي بكرء وجرتِ الخطبة المباركة لعائشة في مجراها الذي انتهى بالزواج بعد 
سنوات في المدينة المنورة بعد غزاة بدر الکری. 

كانت عائشةٌ عندماتزوجت في بداية ربيع حياتهاء وكانت قد ملكت بيتها 
الجديد من اللحظةٍ الاول. لها كانت تدل فيه بمكانة الروجة المحبوبة عند زوجها 
العطوف» وبمكانة البنوة الناشئة ة عند الأبوة الرّحيمة» ومكانة ابنة الصَّدِيق العزيز 
التي أضفى علیها الوذة والایثار. ما كان بين لنبی پا والصدیق من مود هي 
أوثق من مودة الرّحم, لانها مودّة الوفاء والاعجاب والایان بل مودّة الحياة وما 
بعد الحياة. 

وانتقلث عائشة رضي الله عنها من نور إلى نو ومن ضياءٍ إلى ضياءٍ أشدّء 
وقد سلب لنا خطرات نفسها خطرةً حطرةء ووصفت لنا في بيت النبوة كل 
صغيرة وكبيرة» وکل ظاهرة وخافية بيذ أنها لم تذکر كلمة واحدة تنم عن وحشة 
الانتقال من بیت إلى بيت» ومن معيشة إلى معیشةء ومن ظلٌ أبوين إلى ظل 
ذیج لا تعرفٌ عنه إلا ما تعرفه عن النبِىَّ #6 من صفات النْبوة» لانْ عطت 
لنبي یار هو العطفٌ الغامر الذي ل تج عائشة إلى عطف سواه؛ فكان عطفه پل 
هو المأوى الذي تلود به» وتأوي إليه» وكان الثور الذي لته في بيت النبوة قد 
طغی على النور الذي حملته من بیت أبويهاء فازدادت نوراً على نور با اكتسبته من 
نورانية بيت الب الكريم ية الذي غدا بيتهاء وفيه كان مهبط الوحيّ یتتژل 
بالقرآن 7 في أصقاع الأرض. 

لصديقة وأخذاث افحرة: 

کان ا ا نورا يتسلّل إلى آفتدة الذین آراد الله بهم خیرأء وكان 
الكافرون الأقوياء ‏ بزعمهم - يحاولون جاهدين أنْ یطفئوا نو الله بأفواههم. 
ويأى الله إلا ان یتم نوره» ولو كره الكافرون. 

وكان الرسول الکریم يل يتلقى الوحي من رب فیاخذ عنه الثاس عِلْمَ 
الڈڈنیا والآخرةء والحكمة النازلة من السماء وكان في الوقتٍ ذاته على خلت عظيم 


-١١5- 


بوي إليه الأفئدة. وتتأثر بذاته الشريفة الخصبة العميقة المعطاء. وتغترف من 
كنوز مكارم آخلاقه. فكل مَنْ احتك به من أتباعه كان يثرى. وتكتسب ذاته عمقاً 
وخصبا. 

استمرٌ کفاز قريش في إيذاء المسلمين» واشتدّت عداوتهم ضراوة لما أيقنوا 
أن مدای قد بايع الاوس والخزرج على ان بمنعوه فیما يمنعون منه نساءهم 
وأبناءھمء وإذ ذاك أذ الرّسِولُكك لاصحابه بالهجرة وقال م: إن اللہ فد 
جعل لكم إخواناً وداراً تأمنونَ بها». 

كان المسلمون خرجون جماعات إلى المدينة» فلا راحت قریش ترصدٌ طريق 
المدينة» آخذوا ینسلون آحادأء وأخذالأنصارفي عرينهم يستقبلون الذين أخرجوا 
من ديارهم بغير حى إلا أن يقولوا زبنا الله » وكان هؤلاء الأنصار الأطهار يلقون 
آسیاعهم إلى المهاجرين مستبشرين فرحین. فهم أصحاب نيهم الذي تلقوا عنه 
العلم والحكمةء وحفظوا عنه القرآن المجيد. 

ما رسول الله لٹ فكان على انتظارٌ رباني. کی يأتيه الإذن با هجرة» ولا ی 
آمر الله بذلك» خرج رسول ال مستخفی وانطلق إلى دار أبي بكر في نر 
الظهيرة» وهناك رأَتّهُ اسیاء بنت أبي بکر" رضى الله عنہاء فقالت لأبيها الصَدّيق 
وكانت عائشة بقربها: يا أبت هذا رسول الي مُبَفََْاً. فقال الصدّیق رضوان 
الله عليه: فداءٌ له أي واتي وال ما جاء به في هذه السّاعة إلا أَمْرًا!. 

وسارع الصَّدَّينُ أبو بكر مهرولاء فقد أتى الحبيبٌ المصدوق ية نی ساعةٍ لم 
يكن يأتيهم فيهاء فقالل لأبي بكر: « أخرج مَنْ عندك». 

وكانت أسماء وعائشة رضي الله عنی| عندهء فقال: نما هم أهلك - بأبي 
أنت يا رسول الله -. 


(۱) اقرا سيرة أسماء بنت أبي بكر في کتابنا «نساء مبشرات بالجنة» (۱۳۳/۲ - 115) فسيرة 
ذات النطاقين ذات نطاق واسع في جال الخيرات رضي الله عنها. 


- ۱۱۳ 


ولا اطمان الحبيبٌُ الصطفی ب إلى مَنْ كان عند الصّدَّيقٍ قال: «فإني قد 
أذ لي في الخروج» فقال الصّدَّيق بلهفة وحب: الصّحبةٌ يا رسول الله. . . . 
الضحبة يا رسول الله . . فقال الحبيبٌ الاعظم عليه الصّلاة والسّلام «نعم». 

نبا حظات دقيقة» ودقائى حرجةء رافت فيها نفس أب بكر الصديق» 
فرق قلبه» وترقرق الدّمع وسال على وجنتيه من فرط السرورء وهل هناك منة 
اعظم من أن یصحب حبيبه وصفیه إلى أرض الله. . . . إلى الدينة النورة. 

وتعال معي نتصور شعور أمنا عائشة رضي الله عنہاء وكانت لا تزال 
وقتذاك في ربيعها السّابع أو أكثر بقليل» ماذا كان شعورها وهي تری رسول 
ال الذي عَقَدَ عليها منذ فترة» وهو يصحبٌ والدها الصَدَّيق ليهاجرا إلى 
الدینة؟ 

ماذا دار في خلدها؟ لا شك آنها كانت على ثقة من أنْ الله عر وجل سيؤيد 
زوجها وأباهاء فقد سمعت ورأت رسول ال88 وهو یاب للھجرۃء كان قلبها 
خفن بين جوانحهاء وكان لسائها يسيلٌ بالڈُعاء وتبتهل إلى الله عر وجل ان 
تصاحبٌ السّلامة مَدَیْن الهاجرین. 

وراح النْبيّ الكريم 86 وأبو بكر رضي الله عنه يودّعان أسماءَ وعائشة رضي 
الله عنہماء بعد أن جهزتاهما أسرع جهازء وصنعتا لما سفرة» ووضعتاها في 
جراب. وتذکر رسول الله بناته وزوجه سودة ومن تركهم في ذاره من موالیه 
فراح يدعو الله عر وجل في حرارةٍ ویقول: «اللهم اصحبني في سفري واخلفني في 
آهلی». ثم انطلق أفضل رکب" في رعاية الله . 


)١(‏ کان ارب قافلة صغيرة تسري في معبد الکون. وتسيرٌ فيه ؛ رسول الله قد رطب لسانه 
بذكر الله » واطمأن قلبه بذكر خالقه» والصدّيق الصديق أبو بكر يفكر في جلال الله وفي 
عظمته. وفي ملكوت أرضه وسيائه. 

نعم كان الرَكْبُ صغیرأء ولکنْ الحدث كان أعظم حدث في تاريخ البشريّة» وفي 
تاريخ الدّنياء وفي دنيا التاريخ » وفي ذلك الوقت كان اعَمنْ القاتل قد. استشری: ولامّسش 


- ۱۱6 2 


ذهب أبو قحافة والدٌ الصَّدّيق ألى دار ابنه لا علم بخروجه مھاجرأ 
فاستقبلته حفيدتاه آسیاء وعائشة» وأراد أنْ یطمئنٌ فيا إذا كان الصديق قد ترك 
مالا لأهله وقال: والل إن لاراه قد فجعكم ماله في نفسه. 
فقالت أسماء: كلا يا أبت. انه قد ترك لنا خیراً کثیراأء وأخذت بِيّدٍ جدْها 
ووضعنها في كوّةٍ البیت. في المكانِ الذي كان أبوها يضعٌ مالەء وكانت قد وضعت 
أحجاراً ووضعت عليها ثوباً ثم قالت: يا أبت ضع يَدَكَ على هذا ا ال فوضع 
يده عليه وقال: لا باس إذا كان ترك لكم هذا فقد أحسنء وني هذا بلاغ لکم. 
كانت عائشة رضي الله عنہا ترى هذا كلّه وترتسم في ذھنہا تلك الصورة 
الفريدة من أختها أسماء التي خطت ید شهرتها من مثل هذه الواقف العطرة. 
بلغ الرسولة وأبو بكر رضي الله عنه مأمنهیا في المديئة التورة, وما ان 
استقرٌ بالرسول ككل المقام في مهاجره. حتى بَعَتٌ مولاه وحبه زيد بن حارثة ومولاه 
الاخر أبا رافع ليحضرا أهل التي يكل وبناته» وأرسل معههما أبو بكر ولده النجيب 
عبد الله بن أبي بكر ليحضر كذلك ام رومان وأسماء وعائشة رضي الله عنہن. 
في طريق هجرة ام المؤمنين عائشةء شعرت با نالها من إكرام الله عر وجلٌ» 
وشعرت بالعناية الإلميّة عف بركبها ذات اليمين وذات الشمال» وأحسّت كذلك 


= "لب البشرية على ظهر الأرض» فكانت حياة بلا أملء وضياع وأي ضياع؟ اه الضياع 
بلا نہایة . 
ولکن» دعوني أقول : كان الرکب الصغير الذي خرج من مكة مھاجراً نحو المدينة 
عرین الأبطالء هو النور الذي تفشى في الدنیاء وقضی على التعفن بشمس حقه الذي 
طهّرها من کل جرائیم الفساد. وکان الامل الذي أنقدً ادنيا من ترهات الردى» بل وهو 
البلسم الشافي لكل آمراض الانسانية التي أقضتِ الجتمعات البشريّة» وقضت على 
هذا الركبٌ ما تزال الانسانية إلى أن یرت الله الأرض ومَنْ علیها - تستضىءٌ به 
وتستنير باعماھا في مقاصدہ الحسنى التي رفعت الإعلان بتوحيد الواحد القهّار. 


- ۱۵ 


بلطف خفي, یکتنفھاء وهي تسیر مع أهلها إلى عرين الأنصار في المدينة النورة. 
وها هي ذا أمٌ المؤمنين عائشة رضي الله عنها صف ما حَدَتُ في طريق 
المجرة فتقول: 
قدمنا مهاجرین. فسلكنا في ثنيّة صعبة» فنفر بي مَل كنت عليه نفوراً قوياً منكراً. 
فوالله ما آنسی قول أمي : يا ويشة - أو يا عُريسة”“- فركب بي رأسه. فسمعت 
قائلا يقول: آلقي خطامه. 
فألقيته» فقام يستدير کاتھا إنسانٌ قائمٌ تحته. 
وتابع الرُكبُ مسيرته إلى أن قدم المدينة المنورة» ونزلت عائشةٌ رضي الله 
عنها في دار أبيها بالستح » وأقامت هنالك قرابة سنتینء حتى كانت وقعة بذ 
ونَصرّ الله عز وجل المسلمين فيهاء وإذ ذاك انتقلث عائشة من روضة أبيها إلى 
رحاب جنةٍ البيت النبويٌ لتغدو من أهله الذين طهرهم الله تظهيراً. 


۶ 9 شاعم 


الصدَيقَةُ وَالزّوَاجُّ البَارَكُ الیمون: 

مضى شهرٌ رمضان من السّنَةِ الثاني للهجرة. وأقبل شهرٌ شوالء وكان 
رسول الله والسلمون فرحين بنصر الله في بر وهناك وج الق أن يتروج 
عائشة ابنة صَدِيْقِهِ وصِديقه أبي بكرء وحدّد يوم الرّواج» وظل ذلك اليوم ماثلا في 
فزاد أمْ المؤمنين عائشة. فهو أسعد أيام حیاتہاء فهل هناك أمنية أغلى من أن تکون 
زوج النبيّ المصطفى خاتم الأنبیاء والرسلین؟!. 

اما ذلك الحديتٌ والْحَدَثُ السّعيد فقد تكمّلت المصادرٌ ‏ الحديئيّة وكتب 
الطبقات والسيرة والتأريخ وغيرها ‏ بروايته عن أمّنا عائشة رضوان الله عليهاء 
ونحن مرسلو القول في الجمع بينها وتبسيطها. 


(۱) عريسة - تصغیر عروس - وتعني أمْ رومان بذلك آن عائشة عروس الني كله . 
(۲) رواه الطراني وقال افيلمي في الجمع (۲۲۸/۹): رواه الطبراني وإسناده حسن. 
وانظر: الاستیعاب (4۳۳/4) والبداية والنباية (۲۲۱/۳) والسيرة الحلبية (۲۷/۲). 


- ۱۱ - 


ففي ذلك اليوم السعيد اجتمع في بيت أب بكر رضي الله عنه رجال ونساء 
من الأنصارء وجاءت أم ژومان إلى ابنتها عائشة وهي في أرجوحة بين نخلتين» 
فأنزلتها من الأرجوحة» وسوت شعرهاء ومسحت وجهها بالای ثم أقبلت تقودها 
حتى وقفت بها عند الباب وهي تنج حتى إذا ما سکن بعض نفسهاء أدخلتها 
الدّار فإذا نسوة مِنَ الأنصار في البيت فيهن أسماء بنت يزيد" الأنصاریّةء فلن : 
على الخير والبركةٍ وعلى خير طائر. وأسلمتها أم رومان إليهن» فاصلحْنَ من 
شأيهاء حتى إذا تم ذلك دخلت بها إلى حيث كان رسول الله جالسأ وعنده 
رجال ونساء من الأنصارء فاجلستها في حجره ثم قالت: هؤلاء أهلك يا رسول 
الله » فبارك الله لك فيهن» وبارك لحن فيك. 

وقام الرّجال والنساء. وخرجواء وبنى رسول الله كلا بعائشةء فا جر 
جزور ولا قحب شاة» ولکنْ سعد بنّ عُبادة الأنصاريّ رضي الله عنه. أرسل 
إليهم بحفنته التي كان يرسلهاء ومعها قدح من لبن فشرب الحبيبٌ الصطفی 6 
بعضه وشربت عائشة بعضه©. 


اق بر ٥9‏ 


كان لشهر شوال آثز عطر في تفس ام المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء ففيه 
كانت أعظم ذكرياتها وأعزهاء ومن أجل ذلك أحبّت هذا الشهر. قال أبو عبيدة 
معمر بن الثنی رحمه الله : كانت تستحبٌ أنْ يُبنى بنسائها في شوال. 


)0 النہج : تتابع النقفس. 

(۲) اقرأ سيرة الصحابة الجليلة أسماء بنت يزيد الأنصارية في کتابنا «نساء مبشرات باحنة» 
(۲۰۵/۷ -۲۳۳) فسبرتها مثل شرود في الندی والإيمان والعلم والصبر رضي الله عتها . 

(*) انظر أصل الحديث وروایته عن أم المؤمنين عائشة في صحیح البخاري في مناقب الأنصار 
برقم )۳۸۹٤(‏ باب : تزويج النبيَّ يك عائشة وقدومها إلى الدينة وبنائه عليها. ومسلم في 
النکاح برقم (۱8۲۲) باب: تزویج الأب البكر الصغیرةء وابن حبان فی الاحسان 
برقم (۷۰۵۵) وابن ماجه في النکاح برقم (۱۸۷) باب: نكاح الصغار يزوجهن الأبای 
وأبو داود في الأدب برقم :٩۳۳(‏ وه917:) باب : الأرجوحة. وانظر المصادر التالية: نساء 
مبشرات بالجنة (۲۱۷/۷۲ -۲۱۸) والفتح الرّباني )١11/7١(‏ وأزواج النبي للصالي 
(ص۸۳ و٤۸)‏ وسير أعلام النبلاء (۲/ )١5١‏ والاستيعاب )۳٣۷/ ٤(‏ والسند )٥٥۸/٦(‏ 


۔ ۱۷ - 


وعن هذا كله حدثث امّنا عائشة رضي الله عنها فقالت: تروجني رسولٌ 
اليكل فی شوالء وبنى بي في شوال. فاي نسائه كان أحظى عندہ مني . .؟ 

إذنء لقد أضحى شهر شوال عند أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها شهر 
الذکریات العَطرةء والبركات الكثيرة» والخيرات التي لا حَصرَ لحاء بل شهر 
الفضل والفضائل والاحسان. 

لم يكن مَهْر الصدّيقة ةِ عائشة رضي الله عنہا ذلك المهر الضخم > وا كان 
بسیطاء خسمئة درهم فقط . وقد ذكرت عائشة مقدار کل واحدة من زوجاته 
الطاهرات عندما سأطا التابعي الجليل أبو سلمة بن عبد ال ر من وهو أحد الرواة 
الثقات - كم كان صدّاق رسول اللهيك؟ 
قالت: كان صداقه لازواجه ثنتي عشرة أوقية ونشأ. 
قالت: أتدري ما النش؟ 


قال: قلت: لا. 
قالت: نصف أوقية» فتلك خسائة درهی فهذا صداق رسول الله کا 
لأزواجه” . 


حملت عائشة رضي الله عنها إلى الڈار التي أعدّت هاء دار النبي ية التي 
كانت ملتصقة بالمسجد النبوىٌ الشریف؛ وهناك. . هناك أضحى بيتها مهبط 
الوحي ومنبع الفوائد » وموثل العلاء والعظاء وفیه ومنه خرج شطر العلّم للعالم 


۳ 


حت ونساء من عصر النبوة (۲/۲) وغيرها کثبر من الصادر التنوعة. 

(۱) رواه الامام أحمد (۵4/1 و۲۰5) ومسلم في التکاح برقم (۱8۲۳) باب: استحباب 
التروج والتزويج في شوالء والترمذي في النکاح برقم (۱۰۹۳) باب : ما جاء في الأوقات 
التي يستحب فيها النکاحء والنسائي في النكاح البناء في شوال ۷۰/٦(‏ و۱۳۰) وابن ماجه 
في النکاح برقم (۱۹۹۰) باب: متى يستحب البناء بالنسای وابن سعد )٥۹/۸(‏ 
والصنف .)۱۹۰/٦(‏ 

() رواه مسلم في صحیحه. کتاب النکاح» باب الصداق برقم .)۱٢٤١(‏ 


- ۱۱۸۰ 


من الجدير معرفته أن حجرات آزواج النِْيّ الطاهرات قد مت إلى 
السجد البوي إلا حجرة أمنا عائشة عليها سحابات الرّضوانء ففيها دُفِنَ 
النبي كل وصاحباه المُمَرَان أبو بكر وعمر رضي الله عنہما. ولا تزال إلى الآن ‏ في 
ظلال القيّةِ الخضراء ‏ فراحة الشٌّذاء تبفو إليها نفوسهم من مشارق الأرض 
ومغاربهاء يسعون إليها من کل فج عميق» ليشهدوا وليشاهدوا مهبط الوحي ء 
ویسلموا على رسول الیل وعل صاحبيه الصّدّيق والفاژوق. 


وفي ذلك البیتِ الطاهر المطهّرء ومنذ ذلك اليوم الميمون الذي دخلت فيه 
عائشة رحاب البيتِ النبويّ. كان رسول الله يصنعها على عينه, ليأخذ عنها 
المسلمون دِيتهم. فكانت عائشة بفضل تلك البركات الميمونة أَفْقَهَ نساء الأمَة 
ومعهن أمّهات المؤمنين عليهن سحابات الرضوان. 


الصّدّيقةٌ في البيت البوي الطاهر: 

كانت السّعادةٌ ترفرف على بیوت الب على الزغم من حياة النقشْفٍ 
التي عاشها الي وأهله. فقد كانت تمر الأيام والأسابِيعٌ» ولا توقد في بيوت 
اليكل نارء وإتما كانوا يأكلونَ الأسودين: التمر والماء. 

حياة سعيدة؛ ما دام القلب موصولاً بل حياة رقيقة مع الشظف والفَاقةَ 
سعيدة بالعطف الذي كان یغمر به الحبيب الصطفی صاحب القلب الکبیر» حتی 
صار حطام الدّنیا عند أهله» ومَنْ لاذ به لايساوي مثقال ذرة من هباء. 

وهذاماجعل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنہا سيّدة في کل مكرمة. ولکل 
مكرمة؛ سيّدة في السّخاء. وفي الؤھد وفي كلّ فضیلةء وانْ تاريخها الوضيء 
ليحكي تلك المكارم التي اقتبستها من البيت النبويّ » واحتضنتها حتى آخر نقس, 
من حياتها. 

لندخل أعماق السيدة الأمّ العظيمة أمّنا عائشة رضي الله عنهاء ولندخل 
معها إن أذنت ‏ بيتها الظاهر الوفّق وكيف لا وقد أطلقَ_عليها رسول الله كلع 


- ۱۱۹ - 


اسم موفقة- لندخل الحجرة النبويّة التي خصّصّت لعائشة رضي الله عنها. 

منذ الأيام الأولى لزواج عائشة رضي الله عنہاء أحبّت ان تحتل مكان 
خديجة في البيت الحمدي الاه وأن تأخذّ مكان الطاهرة خديجة في قلبه 
الشریف لو منذ أول أيامها. 

لکن أوفى الأوفياء الرّسول الكريم كل كان خلصاً خالصاً رضي الله عنهاء 
فمقامها ومكانتها لم ولن تشارك فيه امرأة أخرى مهما علا شأنها ومهما ومهما. . . 
ولقد سبق عائشة إلى البيت النبويّ زوجة أخرى هي سودة بنت زمعة العامریّة 
وكانت قد جاوزت مرحلة الصّباء وكان زواجهيكك منها - بالاضافة إلى أنه 
وحي - زواج عطف ومودة ومواسات وحكمة حمّدیة تنضح بالرحمة التي أرسلها 
الله للعالمين. 

كانت عائشة رضي الله عنہا تحب رسول اش وترجو أن یکون ھا ولد 
منهء کیا كان لخديجة. ولکنْ الایام مرْتْ دون أن تنجب. إلا أن رسول الل و 
قال ها: ۱ 
«اكتني بابن أختك عبد الله بن الربی فکانت كنيتها أمّ عبد الله . 


الصديقة واللطك النبوي : 
سجلت أم الؤمنین عائشة رضي الله عنها ذكرياتها الحلوة وخطرات نفسهاء 


)١(‏ أخرج الإمام الترمذي في الشائل ان رسول ال نادى عائشة «يا موفقة» انظر: 
الترمذي. الشمائل» باب : ما جاء في وفاة رسول الله ية (۳۸۰) وكذلك في كتاب ا جنائں 
باب ما جاء في ثواب من قدم ولدا (۱۰۰۲) والسند (۳۳/۱). 

(۷) لاحظت ان كثيراً من تصدّى للکتابة عن آزواج النبيَّك. يزعم ا تعدّدَ زوجانه نما 
ینجم عن أسباب ومصالحٌ وسياسة اقتضها مجریات الأمور» ولكني أودُ أنْ أشيرَ إلى ان 
اواج لم تكن مقاصده تلك التي ذكروها فحسبء ولا كان بوحي إِيّ کا ذكركة, 
على أني لم الاحظ ما ذكروه من تلك الأسباب في القرآن الكريم» أوفي الحديث الشریف» 
أو في الصادر الوثیقةء لذا أحببت التنويه لذلك. 


۱۲۹ 


وما كانت تلقاه من الرّعاية النبويّة» واللُطف والعطف عليها في حيلتها الرُوجِيّةَ في 
البيت النبوي . 

كان رسولٌ الكل يمتلكُ مُن العطفِ والرحمة. ما يغبي زوجه الصّغيرة 
عائشة عن عَطف أبوبهاء فقد تركها على سجيتها تلعب بالعرائس في بیتد» كما 
كانت تلعب مهن في بيت مها وأبيهاء وربا جاء أتراها الصغار» فكنّ يستحين 
منەقلا9ء ويدخلن وراء السترء فكان رسول ال يرسلهن إلى عائشة كي یلعبن 
معها لا یعلم من سرورها بذلك. 
روی لبخاري - رحمه الله - وغيره عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
قالت: 1 
كنت ألعبُ بالبنات - تعني اللعب - فيجيء صواحبيء فينقمعن من رسول 
الله فيخرجُ رسول الله فیدخلنَ علي وكان يسرين ال فيلعبن معي”". 

وروت عائشة ي الله رح أيضاً قالت: 
دخل عل رسول الله بء وأنا ألعبٌ بالبنات فقال: «ما هذا يا عائشة»؟ 
قلت: خيل سلیمان وها أجنحةء فضجك. 

كان الرسولٌ کر در حداثة پنبا. وحاجتها إلى اللهو كيا تستکمل 
أنوثتهاء ولذلك كانت م المؤمنين عائشة رضي الله عنہا تسدي النصائح إلى 
الاباء» وإلى الأمهات ١‏ ینتبهوا هذه الناحية فتقول: فافدروا قَدْرَ الجارية 


(۱) آخرجه البخاري في الأدب (۵2۳/۱۰) حدیث رقم (1۱۳۰) باب الانبساط إلى التاس. 
ومسلم في فضائل الصحابة برقم (۰ع۲4) باب فضل عائشة» وأحمد في السند (/۲۳۸) 
وابن سعد في الطبقات (۲۱/۸) و«ینقمعن» يتغيبن عنه. «یسرمپن» پرسلهن . «البنات» 
اللعب. 

(؟) طبقات ابن سعد (57/8) وأبو داود في الأدب (1475) باب في اللعب بالبنات 
والنسائي في عشرة النساء (۷۰/۱) وانظر سير أعلام النبلاء (۱۵۰/۲ و۱۵۱) ونساء 
مبشرات بالجنة (۱۵/۲). 


- ۳۱ 


ا حدیثة السّنّ الحريصة على اللهو؛ وفي رواية: فاقدروا قَدْرَ الجارية الحديثة السن 
التي تسمع اللهو. 

وكانت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء ترى السودان وهم يلعبون 
بحرابهم في السجد حتى تنصرف وقد سرت بهم؛ روت عائشة أم المؤمنين هذه 
الحادثة فیا أخرجه أهل الحديث فقالت: 
قدمّ وفدُ الحبشةٍ على رسول اللا فقاموا يلعبون في السجد. فرایت رسول 
الله يسترني بردائه» وأنا أنظرٌ إليهم حتى أكون أنا التي أسأم". 

وهكذا كان الحبيبٌ الصطفی با یتعهذ زوجه عائشة با يسرّها ‏ وهى في 
السنوات الأولى من زواجها - وان عَجِبَ ال لذلكء حیث کان پل الثل 
الاعلی في کل ما یفعل فالصحابة الکرام لا تتسع أحلامهم لا ب یتسع لهب حلمه 
وصذره. 

فربما مر آبو بكر الصَّدَّينُ رضي الله عنه ببیت ابنته» فیسمع صوتها عالیاً في 
خضرة النبي ج فیستاذن أبو بكر على اليكل فإذا عائشة ترفمٌ صوتہا عليه 
وهنا يكاد يغضب فيقول مبها: يا بنت فلانة» ترفعين صوتك على رسول 
للهي!! ورتما هم بلطمهاء ولکن الي الکریم 36 ال بينه وبينها؛ ثم بخْرجٌ 
أبو بكر رضي الله عن وقد علا وجه عائشة الحزن فجع لوك يترضاها وقال لها : 
ال تَرَيْني خلت بين الرجل وبينك»؟ فرضیت رضي الله عنہاء میسن أبو بكر 


(۱) احدیث صحيح أخرجه البُخاري في مواضعٌ من صحيحه: في الصّلاة» باب أصحاب 
الحراب في المسجد (1۰۳/۱) برقم (555) وني العیدین: باب الحروب والدرق یوم 
العيد (۵۱۰/۲) برقم (*40) وفي التكاح: باب نظر المرأة إلى الجيش ونحوهم من غير 
ريبة )۲٤۸/۹(‏ برقم (07175) وانظر البخاري الأحاديث رقم (100 و۹۸۸ و٦۲۹۰‏ 
وا ۳۹۳ و۵۱۹۰). وأخرجه مسلم برقم (۸۹۲) والإمام أحمد (۸/۱ و٥۸‏ و١٦‏ 
و۲۷۰ والنسائي في العيدين: باب اللعب في المسجد يوم العيد ونظر التساء لذلك 
(۱۹۰/۳) وانظر: السمط الثمين (ص/اه) وغيرها من المصادر الحديئيّة والتاريخية والسيرة 
والطبقات . 


- 1۳۲ - 


الصدّیق مرة آخری. فسمعَ تضاحکهی| وعندئذ قال رضي الله عنه: أشركاني في 
سِلمکا کا أشركتاني في حربکا. . قالا: قد فعلنا. 

وکانت السيّدة عائشة رضي الله عنها تلقی العطف الثبوي في شتی 
الجالات. فکان يسابقها مرت ویزح معها. 
روت عائشة حدیث السباق هذا فقالت: 
سابقني الب ب فسبقته ما شای حتى إذا رَهقني اللّحمء سابقني فسبقني فقال: 
ديا عائشة هذه بتلك»). 

الصدَيقَةُ و شُؤُونُ الجهاد: 

لا شك في أنْ الاسلام قد أصدر أحكاماً بشأن المرأة تبني على رعاية 
طبيعتها التي جبلت عليهاء وعلى استعدادها الحلقي والعقلي» مما يتم لمصلحتها 
الشخصية وغيرها في المجتمع الاسلامي . 

ففي مجال. الجهاد أباح الاسلام مشاركة المرأة في ساحاتِ الجهاد. وكان 
جهاذها يتناسب مع أنوثتهاء کاستخدام المرأة في التمريض» ومداواة الجرحى » 
وإيصال العام واماء إلى الجاهدین. وما كانت تشارك في القتال الفعلي» إلا في 
حالات الضرورة القصوى, کا فعلت ام عمارة ستية بت ْب للازیته في غرَّاةٍ 
أُْد حيث انخرطت في الصفوف وراحت تقاتل دفاعاً عن رسول الله يله . 


(۱) عن سير أعلام النبلاء (۱۳۱/۲) بتصرف. وللحديث أصل عند أبي داود في الأدب : باب 
ما جاء في المزاح رقم )٦۹۹۹(‏ وأ مد في المسئد ۲۷۱/۲ و۲۷۲). 

(۲) أخرجه أبو داود فی الجهاد: باب في السبق على الرّجْل (۲۵۷۸) وابن ماجه (۱۹۷۹) 
والنسائي في عشرة النساء (۷1/۲) والإمام أحمد في السند ۳۹/٦(‏ و٣٣۳)‏ وكذلك 
۱۲۹/٦(‏ و۱۸۲ 75١9‏ و۲۸۰) بالإضافة إلى كثير من المصادر الوثيقة المتنوعة. 

(۳) اقرأ سيرة الصَحابية المجاهدة تسيبة بنت كعب الأنصاريّة في كتابنا «نساء من عصر النبوة» 
(۵/۲ - ۱۵) فلها مواقف رائعة وضيئة في الجهاد. وقي ساحات فاضلة أخرى رضي الله 
عنها . 


- 1١73 


ما عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهاء فقد ضربت بسهم وافرٍ في مجال 
الجهاد. حيث كان ھا الأثر المحمود في غزوات الرسولي. وكانت أولى 
مشاهدها في غزوة جد حيث خرجت تؤدي دورهاء فكانت تسقي المجاهدين 
الای وبصحتها اَم سُلیم بنت ملحان الأنصارية رضي الله عنهاء بل كان الجيش 
الاسلامي یوم أحد یصحب آربع عشرة امرأة من خيار الصحابیات» بینهن سيّدة 
نساء العالین فاطمة الزھراء رضي الله عنہاء وأم أيمن الحبشيةء وحمنة بنت 
جحش( رضي الله عنهن وغيرهن. 

ولا اشتدّت المعركة رژیت عائشة رضى الله عنهاء تتقل الماء لسقاية 
المجاهدين. روى شاهد عيان وهو أنس بن مالك رضی الله عنه دور النّسوة 
وعائشة في غزاة أحد فقال: ولقد رأیت عائشة بنت أي بكر وام سليم» ونا 
لشمّرتان أرى حَدَمَ ‏ جلخال - سوقهیا تنقلان ارب على موی ثم تُفرغانه في 
آفواههم. ثم ترجعان فتملانهیا, ثم نجیثان فتفرغانه في أفواه القوم". 

وانتهت العرکت وخرجت عائشة في نسوة تستروح الخبر فلقیت هن بنت 
عمرو بن حرام الأنصارية” آخت عبد الله بن عمرو بن حرام“ تسوق بعیراً لهاء 
عليه زوجها عمروبن ابلموح. وابنها خلاد بن عمروبن ابحموح وأخوها 
عبد الله بن عمرو بن حرامء فقالت ها عائشة: عندك الب فا وراءك؟ 
فقالت هند: خیراء أمّا رسول الیل فصالح وکل مصيبة بعده جال - هينة - 
واتخذ الله المؤمنين شهداء. 


(۱) اقرأ سيرة حمنة بنت جحش في کتابنا «نساء من عصر التبوة» (1۹/۱ - ۷۷) فقي سيرتها 
نفحات طيبة تبهج القلوب وتشیر إلى مکانتها في عالم الصحابیات رضي الله عنہن جميعاً. 

0( الحديث صحیح متفقٌ علیه. 

(۳) اقرأ سيرة الصحابية الجليلة هند بنت عمرو بن حرام الانصارية في کتابنا: «نساء من عَصْرٍ 
النبوة» (۵۷/۲ )٦٦-‏ فحياتها حياة عطاء وزهد وبر وإحسان» رضي الله عنها. 

(6) اقرأ سيرة الصحابي الكريم الشهيد عبد الله بن عمرو بن حرام في كتابنا «رجال مبشرون 
با حنة» (۱۵/۲ -45) ففي سيرته امتاع للنفوس والأسماع رضي الله عنه. 


- ۱۲6 - 


فقالت ھا عائشة: فمن هؤلاء؟ 
قالت هند: أخي » وابني. وزوجي . 
قالت هند: إلى المدينة أقبرهم بها. 

وراحت هنك تزجر بعيرها فبرك البعيرٌ؛ ثم زجرته فقام» ولا وجهت به 
المدينة برك وكرّرت مرَاراً والجمل يرك عندثذ وجهته راجعة إلى جد د فأسرع , 
فرجعت ہم إلى النبي يك ليدفنهم مع الشهداء. وهناك في اد آخبرها رسول 
اللہ ار أنهم ترافقوا في ا لنة حیعلا». 

وتابعت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رحلة الجهادء فكانت في عداد 
الجاهدات في عَرَاِ الأحزاب» فقد نزلت من الحصن الذي كانت فيه مع النُساء 
والاطنال. وتقدَّمَتٌ إلى الصفوف الأماميّة» واقتحمت حديقة فيها نَفَرّ من 
المسلمين» ومعهم عمر بن الخطاب الذي أنكر جرأعہاء واستغرب من إقدامها 
وقال لها: ما جاء بك؟ والله إِنّك حریثة. وما يؤمنك أن يكونَ بلاء أو يكون 
تحوز؟ 
وما زال يلومها حتى نت أن الأرض تنشق وتدخل فيها. 
وإذ ذاك قال طلحة بن عُبید الله لعمر رضى الله عنہما: ياعمر. ويحك نك قد 
أكثرت منذ الیوم. وأين التحوز أو الفرار إلا إلى الله تعالى“. 

وعادت 1 و عائشة رضي الله عنما إلى الحصن ف ایق حى ی أنزل 


(۱) نساء من عصر التبوة (۱۳/۲ و15) بشيء من التصرف» وانظر السّيرة الحلبية (۲۵۸/۲) 
والمغازي 556/١(‏ و٢٦٦۲).‏ ۱ 

(۲) عن طبقات ابن سعد (477/7) بشيء من التصرف» وانظر البداية والتہایة )۱٢١/٤(‏ 
والحديث آخرجه الامام أحمد في السند» وانظر تاريخ الإسلام للذّهبِي (المغازي ص۳۲۱ 
و6۳۲۲ وتفسیر ابن كثير لسورة الاحزاب وغبرها من الصادر. 


- ۳۵ 


الأحزاب, وقذف الله في قلوہم الرعب. فهاموا على وجوههم, وعادوا من حيث 
أتوا . 

وفي السَّنةٍ السّادسة من المجرةء خرجتِ القرعة على عائشةً رضي الله عنها 
لتکون في عداد الیش المنطلق | إلى اریییم لغزو بني الصطلقء وفي هذه الغزوة 
الممحصة للایان وقعت أخطر حادثةٍ أدخلت على كل مسلم ومسلمة من البلاء 
مالم یدخل عليه مثله في بحن الشدائد والأزمات الي بل پا المسلمون. تلك: 
الحادثة هي دسيسة الافك التي كشفت عن خسّةٍ وفجور المنافقين ومن خلفهم 
جموع اليهود الذين تغلي قلوهم بالحقد على الااسلام» وعلى المسلمين. وعلى رسول 
الله يكل خاصة . 

الصّدَيْقَةُ وة ومِنحَةٌ : 

إن محنة الإفكِ التي اخترعها المنافقون والمرجفون في مصانعهم اهزيلة 
اقاویة قابا السلمون بصب جمیل؛ وتجلدوار فا واحتملوا فيبهاء ونبران 

أعتقد أن یت الإهيةء والتداببر الرَّبانيّة ارادتہاٍ لتکون بلغ ذرس, فی 
التربية الاجتاعية الصافية للمجتمع السلم الذي کان نواته البيت النبوي الذي 
بارکه الله فأذهب عنه الرجس وطهره تطھیراء ولقد بدأت تلك الحادثةٌ بالحنت 
ولکتها ختمت بالنحة الاطیّت وهل هناك کرامة اعظم من المح الإلحية؟! 

كانت حادثة الافك اسواً مکر» وأخبث فجور. كاد به فقو الجتمع 
المسلم النقيّ القائم ٤‏ ترکیبه على الطهارة والتطهر من دنس الأرجاس المعنوية 
والحسية. وعل من كان التقول والافتراء؟! ومن هي تلك الي قيل عنہا ما 
قيل؟ ! ! 

هي بنت الصَدّيق الأكر الذي لم يوصمْ بیتهُ بوصمة لا نر ر لها في الحاهليةء 
حتى يوصم بہذہ الوصمة في الإسلام! ومع نبي الإسلام! ونی بيت الإسلام!! 

الله أكبرٌ. . الله أكي ألا ما أعظمَ تلك الفرية التي اختلقها المنافقون! 


-١55- 


َْلَيّھا الرجفون في المجتمع السلم الطاهی لاء بل في البيت التبويّ الطاهر, 
ذلك البيت العظيم الكريم» الذي أذهب الله عنه الرجس وطهره تطهيراً. 

ولنا وقْفَاتَ مضيئة وضيتة. مع القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين 
یدیه » ولا من خلفه وكذلك نا وقفات كاشفة مع الحديث النبوي الشريف 
الذي حص الصَدَّيقةَ بنت الصَّدِّيقٍ بالکرمات من قبل حديث الافك» ومن 
بعدہ . 

فلترهفی السَم والأحاسیس» ولنقف وقَفة * إعظامٍ وإكبار أمام كلم العليم 
الخبير الذي فضح شراذمة ا منافقینء وأذاب شخصیتهم من الجتمع اھر ني 

عَصر النبوق کیا یکون الجتمع خالصا نقيا ندياً يفوح برائحة الظهر والطهارة. 

الصَدیقَة وحسّد الحسّاد: 

كان المسلمون بقيادة الحبيب الأعظم مدع قد أنهوا معركة 

ني الُصطلق” بنصر مکین على موع المصطلقين» وعانت انتصارات رسول 

لل كل تفعم قلوت المنافقين حنقاً وغيظاً. وتشحن نفوسهم كمداً وهم وتعترض 
في حلاقيمهم غصّة مرة تكاد تكتم منهم الأنفاس» فلا يتنفسون إلا مِنْ وراء أستار 
اللام» لكونهم لا يملكون الشجاعة التي يفقدونها في کل المواقف. وخصوصاً في 
ميادين القتال؛ فهم فَجْرَةَ جاحدون إذا لوا إلى شیاطینہم من فجار الیهود, وهم 
مسلمون ‏ بزعمهم - إذا رأوا نجاح السلمین ولكن کانوا كما ذکر الله عر وجل في 
الذكر الحكيم : ط«ويحلفون بالله انبم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون» 
[التوبة: .]٥٦٥‏ 

وأق القرآن الكريم بادق التفاصيل لوف هؤلاء المنافقين فقال: لو 
يجدونَ ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون» [التوبة: 0۷]. 


كان زعيمٌ الرجفین وكبير كبّار المنافقين» وفاجر فار الأفاكين عبد الله بن 





(۱) اقرأ أخبار الغزوة بتوسع في سيرة أم المؤمنين جويرية بنت الحارث من هذا الكتاب. 


- 1۳۷ - 


أي ابن سَلول الذي اختلق تلك الحادثة الأليمةء حادثة التَقَوّل بالكذب 
والباطل. والافتراء المختلق في مصانع الفجور والّفاق. على أطهر الطاهرات 

٠‏ المظهرات - بنصٌ القرآن والحديث - الصديقة بنت الصَّدَّيقَ رضى الله عنهاء 
حبيبة ا حبیب؛ سيّد البشر حمّدقاق ام المؤمنين عائشة رضوان الله عليها وعلى 
بوا . 

قلنا: كان الذي تول كر هذا الافك والبُھتان وأشاعه. واستوشاه هو 
الخبيثُ الفاجرء راس اللْفاقء وزعيمٌ النافقین عبد الله بن أي ابن سلول - قبحه 
الله وأخزاه - وجاراه في ذلك بعض مَنِ استَنزَلُم الشیطان وسول هم وأمل حم 
فاستحودٌ على مكامن الإيمان من أنفسهم فغطاها بظلام ضلالاته وكادت تکونْ 
فتنة قاسمة لظهر المجتمع السلم لولا مضل الله ورحمته. 

الصّدَّيقَة وشِدَةٌ بلاء الافك : 

في حادثة الافك کادت تکون فتنة عمیاء فقد آصابت ا مسلمین مهزة عنیفة 
زلزلت كيانهم» ول یکن الناس فیها سواسية. ولكتهم کانوا ختلفین في آرائهم تجاه 
حادثة الافتراء والظلم . 

فقد سكت بعضهمء » فلم یر من شدَة الهش والڈڈھول ما یقولء وأفصح 
بعضهم ؛ بعظيمةٍ العظائم وقبيحة القبائح. وك ناس عن الا فصاح با حق ف 
تنزیه حليلة نی الطاهرة المطهّرة عائشة رضي الله عنہا. وأنزل الله عر وجل 
عقابه عل مَنْ جَبن وسکت ول يدفع. الافك والبهتان عن ساحة الطهر والکال 
السّاحة النبويّة البَكريّة وادّخر للمنافقین الذين صرحوا وکذبوا جهنم كلا بت 
زادها سعيراً وتوقداً. 

أجل لقد كان في هذا الحدث الجلل. من خطر الحديث وشدَّة البلا 


(۱) اقرا أخبار سيرة هذا الفاجر الأفاك عبد الله بن أبيّ ابن سلول في كتابنا «المبشرون بالناره 
الجزء الثاني ولا حظ مواققه المخزية ضد الإسلام والسلمن والبیت النبوي والبكري . 


-۸۔ 


لرسول ال ما لم يعلم مداه إلا العليم الخبير» ولکنْ رسول ال كان إمام 
الصّابرین» صبر أجمل الصّب وعالج الامُر بحكمة هادئة» فقد كان همّه أن يقي 
المجتمع المسلم من عواصف الفتنء وهزات المحنء وقواصم المكائد النفاقية 
المنبئقة عن بعض الرواسب الجاهلية. 

كان هذا الحدثٌ الخطير. والحادثة اللثيمة لام المؤمنين رضي الله عنہاء 
زوجة سيّد ال وأحبٌ الناس إليه» وأبوبها وآھاء وخاصة المسلمين ما أقض 
مضاجعهم» ونشف المع في مآقيهم. وخصوصاً عائشة رضي الله عنهاء حتى من 
الله عليها وعلى المؤمنين. فكشف الغمة. وفرَجٌ الكربةء وأنزل وحیه بالقرآن 
الجید على رسوله الكريم میالم يكنٍ أحدِ في ا لحسبانء حيث كان ین آن 
يَرَى السو للا رؤيا منامية في تبر: ثة أطهر الطاھرات وأفقه الفقیهات. أم المؤمنين 
الصّدّيقة بنت الصَذیق رضي الله عنہم|. 

لک الله عز وجل اراد أن يجعل منہا خصّیصة ليرفع من شأن عائشة رضي 
الله عنہا إظهاراً لشرفها لذاتي والاجت‌اعي. وإنافة لمكانتها في أهل البيت طھراً 
وفضلا وشرفاء وثقلا نی ميزان الفضَائل والکارم الانسانية والإمانية لکانتها من 

قلب رسول اللہ پل . 

في الفقرات التالية نشهد ا كحدّث کاملا. تَرُويه لنا آم المؤمنين عائشة رضي 
الله عنها بأسلوبها المشرق الأدبّ الرّصين الذي يُعتبر بحق قطعة أدبية فريدة في عالم 
الحديث. 

الصّدَيقَةَ وباي الَوْقِفٍ: 

في هذه الفقرة تصور لنا أ المؤمنين عائشة رضي الله عنها بداية الموقف الذي 
ا بالبيتِ النبويٌّ الطاھر المطهّر. 

ذكرت عائشة رضي الله عنها من حديثها الطويل عند الإمام البخاري 
رحمه الله - في الصحيح فقالت: 

فقدمنا المدينة فاشتکیت حين قدمت شهراًء والناس يفيضون في قول 


- ۱۳۹ - 


أصحاب الافك. لا أشعر بشيءٍ منْ ذلك. وكان الذي يُريبنى فی وجعى أن 
لا أعرفٌ من رسول الث بل اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي» إا يدخل 
علي رسول الهو ثم يقول : «كيف ټیکم»؟ ثم ينصرفٌ, فذلك يريبني ولا أشعر 
بالش۳, 

وتتابع ام المؤمنين عائشة رواية تفاصيل ا حادثة فتقول : فأخبرتني آم سطح 
بقول هل الإفك5, فازددت مرضاً على مرضي» فبکیت يومي ذلك كلّه؛ لا يرقا 

لي دمع ولا اکتحل بنوم» وأصبح آبواي عندي وقد بکیت ليلتين ویوماء لا يرق 

لي دمع» ولا أكتحل بنوم » حتى إني لاظن أن البكاء فالق كبدي. 

فبينا أبواي جالسان عندي وأنا أبكي دخل رسول الل علينا فسلُمَ > ثم 

جلس. ول مجلس عندي منذ قیل ما قیلء وقد لبث شهراً لا يُوحى إليه في شأني 
شيء. 

فتشهد رسول المي حين جلس» : ثم قال: يا عائشة ئشة؛ إِله بلغني عنك کذا 


(۱) وقد ورد الحديث في كتب السنة وفي التفاسير وكتب التاريخ والطبقات والسيرة والتراجم 
وغرها . ۱ 

(۲) لقد سمّی الله عر وجل في کتابه الحكيم هذا الافتراء «الافك» فقال تعالى: «إن الذين 
جاؤوا بالإفك عصبة منكم» [النور: .]١١‏ 

والإفكُ بل من الكذب. وأرذل الافتراءء والام لاح کیا سياه عر وجل 
ناتء وهو یانب المؤمنين في سكوتهم لحظة سماعھم بدافع ینیم بطهارة ساحة 
اي یلق ان تكون في عصمته مَنْ تحومُ حوها أدنى الشبهات» رداق ایام بطهارة ذيل 
من اصطفاها الله تعالى زوجاً لخير ا خلقء فكانت بهذا الاصطفاء أمَاً للمؤمئين» وسيدة 
نساء العالمين فضلاً وشرفاً ونبلا وطهراً وعلاً وأدباً وخلقاً بقوله تعالى: 
«لولا إذ سمعتموه ظن الؤمنون والومنات باتفسهم خيراً وقالوا هذا إفك 
مبين4[النور: ۱۲] وبقوله تعالى: «لولا إذ سمعتموه قلتم ما یکون لنا أن نتکلم بہذا 
سبحانك هذا بپتان عظيم» [النور: ]١7‏ والبهتان هو البلاء الذي لا يشعر به الانسان 
حتى يفجأه بوقوعه. 
- ۱۳ - 


وكذاء فإن كنت بريئة فسیبرئك الله ٠‏ وا كنت ألمت بذنب فاستغفري الله » 
وتوبي إليه» فان العبد إذا اعترف. ثم تاب تاب الله أعليه. 

لی تضى رسول اش مقانہ تلم دمعي حتى مااحی منه قطرة» فلت 
لأبي: أجبٌ عني رسول الله با فيا قال. فقال أب : والله ما أدري ما أقول لرسول 
لق فقلت لامي : أجيبي عني رسول اق فیما قال قالت أمي : فوالله ما 
آدري ما آقول لرسول الله 4ل . 

لصَّدَيْقَةٌ وشهادة الراعة و ڌا لفرج : 
حر الحزنُ في تفس الصذيقة عائشة فی الله عنها خطوطاً. ولکتها بعد إذ 

رات أن أبويها عجزا عن الكلام أمام لضرة ارت ول يتكلم أي واحدٍ منمما 
بکلمت وهي الأثيرة عندهم جميعاً. هنالك فوضت أمرها للعليم الخبير كيا يحل 
ما حل ہا وبالبيت النبويٌء والبیتِ البكريّ» ولنستمع الآن إلى بقية الحديث 
الشائق, ونحن نرقب الفرج القريب مع أم المؤمنين رضي الله عنها. 

الت لد ري الله عنها تروي حديث البراءع: فقلت وأنا جارية حديثة 
الس لا اقراً من القرآن كثيراً: 

وك فد مث دمم مل الحديث حتى استقر في أنفسكم 
وصدّقتم یف فلئن قلت : إن بريئة لا تصدقوني» ولئن اعترفت لكم بأَمْرٍ - والله 
يعلم إن منه بريئة - لتصدفتي فوالله لا أجدُ لي ولكم مثلا إلا آبا يوسف حین 
قال: هِقَصَيرٌ یل والله المستعان على ما تصفون» [يوسف: ۱۸]. ثم تحولت 
فاضطجعتٌ على فراشي» والله يعلم آي حينئذ بريئة» وأنَّ الله مبرتي ببرائي» 
ولكن والله ما کنت أظنٌ أن الله تعالى منزّلُ في شأني وحياً یل شا في نضی, 
كان أحقر من أن يتكلم الله في مر ولكنْ کنت أرجو أن یری رسول اش ا في 
(۱) من التعلیقات اللطیفة في الکلام عن هذه الفقرة» وما بجلو الأفهام ما أورده ابن قيم 


احوزية د وهه الله - ف كتابه اللطيف وجلاء الأفهام» حیث أجاد وأفهم » وأصاب کید 
الحقيقة» ووضع النقاط على الحروف» ونبّه الغرورین كي لا ینزلقوا في متاهات ومهاوي 


-۱۳۱۔ 


الوم رؤيا يبرئني الله بهاء فوالله ما رام رسول اھ2 مجلسه. ولا خرج أحذ من 
أهل البيت حتى آنزل عليهء فأخذه ما كان يأخذه من البرّحاء حتى إنه ليتحدر منه 
العرق مثل الان - وهو في يوم شات - من ثقل القول الذي آنزل علیه. فسرّي 
عن رسول ای وهو یضحك, فكانت ول كلمة تكلّمَ بها أن قال: ويا عائشة 
ما الله فقد برأك». 

فقالت آمي: قومي إليهء 

فقلت: لا ولف لا آقوم إليه. فان لا أَحْمَدُ إلا الله عر وجل. 


الردی» ومزالق شیطان الغرورء فقال: 
وتأمّل هذا التشريف والاکرام الناشىء عن فرط تواضعها واستصغارها لنفسها ‏ يعني 
عائشة ‏ حيث قالت: ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بوحي يُتل» ولکنْ 
کنت أرجو آن یری رسول الیل رؤيا يبرئني الله بها. 

فهذه صِدّيقة الأمّة» وأمّ المؤمنين. وجب رسول الله ية وهي تعلم نها بر 
مظلومت وأ قاذفیها ظالون اء مفترون عليهاء قد بل آذاهم إلى أبوبها ولل رسول 
الا وهذا كان احتقارها لنفسهاء وتصغيرها لشانہاء فیا ظلك جِنْ صام یوما أو يومين 
أو شهراً أو شهرین» وقام ليلة أو لیلتین وظهر عليه شيء من الأحوال» ولاحظوا أنفسهم 
بعين استحقاق الکرامات والکاشفات والخاطبات والنازلات. وإجابة الّعوات» وأنهم 
من يتبرك بلقائهم ویختنم صالخ دعائهم. وأتهم يجب على الئاس احترامهم وتعظیمهم 
وتعزيرهم, وتوقرهم. فيتمسحٌ بأئوایهم» ويقبّل ثرى اأعتاہم وأنهم من الله بالمكانة الي 
نتم لهم لأجلها من تنقّصهم في الحالء ون يُؤخذ ممن أساء الأدب عليهم من غير 
إمھالء وأن الإساءة عليهم ذنبٌ لایکفره ثيء إلا رضاهم. ولو كان من وراء كفاية 
مانء ولكن من وراء تخلّفٍ, وهذه الحماقات والرّعونات نتائج الجهل الصَّمِيمء والعقل 
غير المستقيم. فان ذلك إا يصدر من جاهل معجب بنفسه. غافل عن جرمه وذنوبه» 
مغتر بإمهال الله له عن أخذه با هو فيه من الکبر والإزراء على مَنْ لعله عند الله خير منه . 


نسأل الله تعالى العافية في الدنيا والاخرة وينبغي للعبد أن يستعيذ بالله أن يكون 
عند نفسه عظیاأ وهو عند الله حقير. (جلاء الأفهام ص۱۸۳ و185). 


ب ۱۳۴۲ - 


وأنزل الله تعالى: إن الذين جاؤوا بالانك عصبة منكم» العشر 


الآيات» ثم أنرل. الله تعال في هذا براءتي" . . 


(١۱) 


(۲ 


کشت الإمامُ الزغشري - رحمه الله في کشافه بتفسيره لهذه الآيات من سورة التورء ما 
ینم عن عبقريته وفنه في التفسيرء وكذلك رفیّه منزلة رفيعةٌ منْ منازل البلاغة والبيان لم 
یرقها أحد.. .. فقال: 

ولو قلیت القرآن کل وفتشت عا أوعد به العصاة. لم تر الله تعالى قد غَلْطَ في 
شيءٍ تغليظه في إفك عائشة رضوان الله عليها ء ولا أنزل من الآيات القوارع المشحونة 
بالوعيد الشُديد. والعقاب البليغ» والرّجر العنیفء واستعظام ما ركب من ذلك» 
واستفظاع ما أقدم عليه ما أنزل فيه على طرق ختلفةء وأساليب مفتنةء کل واحد منہا 
كاف في بابه. 
ولو لم ينزل إلا هذه الثّلاث لكفى بهاء حيث جعل القَذَقَةَ ملعونين في الدّارين جميعاً. 
وتوعدهم بالعذاب العظيم بالآخرةء وبال ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم تشهد عليهم با 
أنكوا وبہتواء وانه يوفيهم جزاءهم الحنّ الواجب الذي هم أهله حتى يعلموا عند ذلك 
أن الله هو الق المبين» فأوجز في ذلك وأشبع. وفصّل وأجملء وأكدّ وكررء وجاء با 
يقع في وعيد المشركين عبدة الأوثان, إلا ما هو دونه في الفظاعة, وما ذاك إلا لأمر. . . 

(الكشاف تفسير سورة النور 1۷/۳ وما بعدها). 

انظر: فتح الباري 545/1 - 4۹۹) حديث رقم (4۱6۱). وأخرجه البخاري أيضاً في 
مواضع صحیحه الجامع » فمثلا: في الشهادات: باب تعدیل النساء بعضهن بعضا؛ وفي 
تفسیر سورة النور: باب «لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والژمنات» برقم (4۷۵۰) وقد 
توسع الحافظ ابن حجر رحمه اللہ في شرحه هناء واستوق جميع روایاته واشکالاته. وقد 
استغرق قرابة (۳۳ صفحة) انظر فتح الباري (۳۰۹/۸ -۳۳۹). 
واخرجه مسلم في التوبة برقم (۲۷۷۰) باب حدیث الافك وقبول توبة القاذف. ومد في 
السند (۱۹:/۰ )۱۹١-‏ والترمذي في التفسیں من سورة النور. انظر تحفة الأحوذيّ 
(۲۹/۹ -۳۸) حدیث رقم (۳۲۳۰) وعبد الرزاق في الصنف .)٩۷۸(‏ 
وانظر الصادر التالية: الکشاف (1۷/۳) والدّر المنثور للسيوطي (۱۸۰/1) وتفسیر 
الطبري (۸۱/۱۸ - 40) والتفسير الکبیر للرازي (۱۵۰/۲۳ -۱۵4) وانظر تفسیر 
الاوردي والقرطبي وابن کثبر والبغويّ والخازن والقاسمي لسورة النورء وانظر: السيرة 
النبويّة (۲۹۷/۲ - ۳۰۷) وزاد العاد )۱٦٦/١(‏ وأسباب النزول للواحدي (ص٢٦۲)‏ 


۱۳۳ - 


والبكريٌ» وکل بيوت المؤمنين“ الذين أهمهم هذا الأمر الذي ينضح بخبث 
المنافقين وفجورهمء ولؤم نحيزتهم . 


والبداية والنهاية (۱۲۰/۳ -۱۲۳) والفصول (ص۳۳۵) وسر أعلام التبلاء (۱۵۳/۲ 
- ۱۵۹) ونساء مبشرات بالجنة (۱۳۸/۱ -۱8۲) ۲۳/۲(9 -۲۸) وأزواج النبي 
للصاي (ص۱۱۰ - ۱۱۸) والسمط الثمين (ص۷۳ -۷۸) وصفة الصفوة (۲۱/۲ 
- ۲۹) والغازي النبوية للزهري ص۱۱۸ - ۱۱۸) وغيرها من الصادر التي لا يتسم القام 
لذکرها واستیفائها. 
بحضرني في هذا الوقف. ما جری بين سیّدنا أبي أيوب الأنصاريّ» وزوجه آم أيوب رضي 
اللہ عنہماء إذ دحل عليها وهو في ضیق من حديث الإفك فقال ها في حزن عميق: 
یا ام أيوب. الا ترین ما یقال؟ فقالت أمْ أيوب: لو كنت بدل صفوان بن المعطل 
السلمي. اکنت تهم بسوءٍ لحرم رسول ال كلة؟ 
قال آبو أيوب في تعجب شدید وانکار أشدّ: لاء معاذ الله أن آفکر بذلك! 
قالت ام أيوب ورحيقٌ الإيمانٍ يقطرٌ من كلامها: ولو کنت أنا بدل عائشة ما خلت رسول 
الا فعائشة ‏ والله ‏ خير مني وصفوان خير منك. 

أرأيت عزيزي القارىء هذا الموقف الوضيء المبارك الذي جرى بين هذين الزوجین 
الكريمين, إِنَّ هذا فضل انفرد به هذان الروجان الکریمانء فتفضّل الله عليهما. وللمزيدٍ 
من سيرة وأخبار الصّحابية أمّ أيوب الأنصارية» راجع کتابنا «نساء من عصر النبوة» 
(۳۷/۲ -48) فسيرتها سل من سلسبيل مكارم الأخلاق الحميدة والواقف اللطيفة رضي 
الله عنہا وعن زوجها. 
أقول: وقد ظلّت هذه المكرمة العطرة مرتبطة بأمّنا عائشة إلى ما بعد تلك ا حادثة بزمن 
طویلء وظلت مكانتها ومكرمتها في وجدان الصحابة الکرام تصاحبهم أینم| حلُوا؛ من 
ذلك ما ورد في هذا الجال با رجلا نال من عائشة رضى الله عنہا عند سيّدنا عمار بن 
ياسر رضى الله عنهء فردٌ عليه عار بشدة وحَزُم وقال له: أغرث مقبوحاً منبوحا أتؤذي 
حبيبة رسول الله تن ثم قال: هي زوجته ف الڈُنیا والآخرة. (الرمذي في المناقب 
(۲۹۷۰) وابن سعد )٥٥/۸(‏ والحلية (۲ /44). 

ومن ابر أن تقال كلمة الخير في كل الخبں والخير هنا؛ أن نشير إلى أن براءة أمنا 
عائشة رضي الله عنها واضحة ومفهومة بالبداهة لدى کل منصف. يفهم أنَّ امرأة 


- ۱۳۔ 


5 التأمل في آیات سورة الثور: [۱۱ - ۲۰] وی ضوء ما روته آمنا عائشة 
رضي الله عنها في رواية الصحیح یجد أنها جاءت بأكفأء وأجودٍ الحفاوة 
والتشريف والنافحق عن حرم رسول الیل وتنزيه ساحتهاء وتعزية الجتمع 
المسلم وتسلية رسول الا فيا أصابه من البلای وشدّة المحنةء وفيا جاء به 
أعداء الله » وأعداء رسوله وأعداء أهله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم 
تطھیراء وكذلك أعداء دينه من المنافقين. ومرضى القلوب الحاسدين المرجفين. 
کل هذا تعظیاً لقَدْرٍ ا حبیب الصطفی ی وصونا لساحته أن يكونَ متنزلاً للیُھتان 
الفتری وإعزازاً لاحب الئاس إليه. أن یجوم حول حمى شرفها وطهرها رشح من 
نزیز الحاقدين الفجرة الكفرة. 

وسأعرض عليك ۔ یا القارىء الكريم - نموذجاً من رشح أولئك الحاقدين 
کیم تكتمل الصورة» ويتمّ التصور عن نظرة هؤلاء الذين أعمى الحقد قلویهم 
وبصائرهم . 

ففي العصر الحديث» شغل حديث الافك المستشرقين, فصاغوه في 
روايات شتی نورد منہا -ها هناء وعلى سبيل ا ثال۔ رواية الستشرق الألماني 
«بروكلان» صاحب کتاب؛ «تاريخ الشعوب الاسلامیة» وإليك نص تعريبه: 

. . - وقام انی خلال سنة (5117م) أيضاً بحملات علّة على بعض 
القبائل البدويت ولقد أُبِعَدَ في إحداهاء حتى لقارب مک وكانت هذه الغزوات 
آمنة إلى خد ساعده على أن بصطحب فيها اثنتین مِنْ آزواجه. فاتفق مرة آن 
أضاعت زوجه المفضلة عائشة بنت أبي بكر وكانت آنذاك في الرابعة عشرة من 
عمرها ‏ قلادتہاء فخرجت تبحث عنها مساء» ففاتتها قوافل الغزاة» ول تَعُدْ إلى 


= كعائشة» لا تعرض نفسها هذه الرّيبة أمام جیشء وفي وضح التبا ولغير ضرورة» مع 
رجل من المسلمين. يتقي ما يتقيه المسلم في هذا المقام» من غَضَب الله وعضب البي» 
وغضب المسلمين» فتلك خلة تفع عنها مَنْ هي أقلَّ من عائشة منبتاً ومنزلة وخلقاً وأنفة 
فكيف بها في مکانها العلوم؟ وقد لاحظنا موقف ام أيوب وزوجهاء وموقف عبار بن ياسر 
في الدفاع عن ام المؤمنين عائشة الصّدّيقة بنت الصذیق رضي الله عنهم جیعا۔ 


- ۳۵ 


المعسكر إلا في اليوم الا وبرفقتها شاب كانت قد عَرفته مِنْ قبل» وتطرّق 
لك في إخلاص عائشة إلى تفس ال . فردّها إلى بیتِ أبويهاء ولك الله لم 
يلبث أن برآها بعد شهر واحدٍ في إحدى الآيات الُوحاة إلى النْبيَّء مُضيفاً في 
الوقت نفسه أن أىّ ي اتهام لامرأةٍ بالخيانة الرُوجِيّةَ لا يؤيده أربعة شهود عيان» 
یعتر فریة. أو قذفاً يستحقٌ عليه صاحبه مئة جلدة. 

وكانَ علي صهر النبيّ أَحَدَ خصوم عائشة الذين اكُوا عليه في طلاقهاء 
وليس من شك في أنَّ جذورٌ العَدَاء الذي تكشَّفَتُ عنه عائشة لعلّ بعد آن 
استخلف على المسلمين ترجعٌ إلى هذه الحقبةء ومهما يكن من شيء فلم يكن 
لحادئة العقد هذه أدنى تأثير على وضع المرأة الاجتماعي في الإسلام كما یظن : 
فالحجاب الذي تصطنعه النساء التزوجات كان عادة عربيّة قديمة. وكان الب قد 
فَرضَهُء قبل هذه الحادثة لأسباب آخری, والواقع أن ا حجابّ ۸ يحل بين النساء 
في الجاهليّة» وني الإسلام أيضاً حتى عَهُد الأموبینء وبين الظهور في الناس في 
كثير منّ الحريّة والتأثير في المجتمع العريٗ تأثيراً مذکوراً في بَعْض الأحيانء ان 
مؤسسة الحريم التي وضع قواعدها العبّاسيون على غرار النموذج 
المسيحي ‏ البيزنطي» هي وحدها المسؤولة عن انحطاط المرأة في الشرق. 

لاحظ معي -عزيزيِ القارىء - رواية بروكلان هذه با فيها من دس 
السموم ونفث ا حقد وبتٌ السك وبذره في اللفوس؛ ؛ ولاحظ الخلل والخطأ 
والتحامل الخفي الذي يحاول بروكلان بخبثه إخفاءه. ویأی إلا أن یظهر في 
آسلوبه» من ذلك قوله: فردها إلى بيت أبويهاء وقوله: عل صهر النبي أحد 
خصوم عائشة وما شابه ذلك. ولکن الله عر وجل يرد كيد ا حائنین إلى 
نحورهم» ويجللهم بالخزي_ والعار ویأی الله إلا أن يتم نوره ولو كره 
المشركون. . 

إن تلك الرّواية الاستشراقية وأمثاهاء لا تضيرٌ في رصيد أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنہاء بل تجعل المنصف يبحث عن الحقيقة والحقائق في مکامنہا حتی 
يصل إلى الغاية المنشودة. 


۔١۱۳١-‎ 


اس ضس 


الصديقة ووقفة تأمل مع الصبر : 

عندما یقفُ الإنسان يتدبرٌ معاني الآيات الكريمة التي برآت عائشة رضي الله 
عنہاء تجول في خاطره تلك السّاعات التي مر مها البیت النبوي» والبیت البكريٌ» 
وكيف تلقى النبي إل هذا ا لخب وكيف صبر رسول اق وآل أبي بكر تحت 
وطأة بلاء حديث الافك؟ ! ! 

نعم لقد آذى رسول الیل ما بلغه عن عائشة أطهر الصّادقات وأصدقٍ 
الطاهرات. مَنْ أحبّها مع أبيها حبًا يفوق تصور المتصورين» فهو لایعلم عن 
زوجه عائشة إلا خيراء ولکنْ ما بال الناس یتقولون عليها؟ 

لقد لبث رسول الث تحت وطأة بلاء هذه المحنة القاسية صابراً صَبْراً م 
یعرف 5 تاريخ النوازل والبلايا والخطوب لأحد من قبلهى ولا لأحد من بعد 
حتی نزلت آیات براءة عائشة بعد سبع وثلائین ليلة من بداية الحنق فقد بلخه ی 
حدیث الافك عند وصوله إلى المدينةء بعد ظفره ببني المصطلق. تحدَّتَ به أهل 
الثفاق ومرضى القلوب» ولاكته ألسنتهم وهم یعلمون ۹1 هم کاذبون مفترون 
يحسبونه هینا وهو عند الله عظيم . 

وما بالك بحال آل أبي بكر؟! 

م يكن حالهم أقلّ حزناً من حُزْنِ رسول ال إل فإنهم منذ بلفهم الانك 
وما تحدّث به النافقون وأتباعهی وهم يرزحون تحت فجيعة هذا البلاء 
العاصف. لا یدرون ما یقولون ولا ما يفعلون» تلاحقهم النظرات المتنوعة من 
کل مکانء وی كل مكان. 

ولك أن تتخیل تلك اللحظات ا حرجةء بل السّاعات والأيام التي قضوهاء 
وهم يعيشون مَرَارة المحنة» ولکتہم استسلموا لقضاء العزيز الحميدٍ الذي له ملك 
السّماوات والارض. منتظرين حكمه بکشف الغمّةٍ التي أحاطت اثقاغا باکنافهم 
وكان أمر لبيك أَهُمّ لديم من آمُر أنفسهم. 

وصفت أم المؤمنين عائشة حافا» وحال أبويها في أحرج لحظات البلاء التي 


- ۱۳۷ - 


أذابت فيهم عناصر الحركة النفسيّة والفكريّة. تقول عائشة: والله ما أعلم أهل 
بیت دخل عليهم ما دخل على آل أبي بكر في تلك الایام . 

في تلك اللحظات ا حرجةء وعند نزول الوحيّ على رسول الله ياء وصفت 
ام المؤمنين حالما وما نزل یا حين نزول الوحيّ فقالت: 
فا أنا حين رأيتٌ من ذلك مارآیت. فوالله ما فزعت ولا بالیت» قد عرفت آني 
بریق وان الله عر وجل غير ظالي وأمًا أبواي فوالذي نفس عائشة بيده ما 
سي عن رسول ال حتى رآیت لتخرجنْ أنفسهها فَرَقاً من أن يأتي تین ما قال 
الناس. . . 

لکن لوحي حسم كل ذلك بشهادة الطهر والبراءة لعائشة رضي الله عنہاء 
وأنزل الله عر وجل في شَأنِ قصّة الافك وشأن التکلمین فيه بالباطل والکذب 
وتبرئة الصٌدّيقة عائشة رضی الله عنها والثناء علیها - وذکر ما آعذه الله فا من 
عظيم الواب في الآخرةء ونقاء السّيرة والسّريرة في الدُنیاء وعلو الدرجة في 
المجتمع المسلم أينما كانت أجياله وأوطانه - فرآنا“ يتلىء ويتعبّد بتلاوته 
وتشریعاته. ويصلى به. آیات محكمات. ملزما لكل مؤمن ومؤمنة با جاء به من 
هداية وأحكام إلى يوم القيامة؛ وذلك في نحو ست عشرة آية من صدر سورة 
الور تبدأ بقوله تعال : ان الذين جاؤوا بالإفكِ عصبة منکم 4 . . وختم بقوله 
عر وجل: #آرشك مبرؤن نما يقولون هم مغفرة ورزق 
كريم 6[النور: [1-١‏ 
قال الرعْشْريٌ - رحمه الله -: کل آية منها مستقلة بما هو تعظيم لسن رسول 
الله جلف وتسلية له. وتنزیه لام المؤمنين رضي الله عنہاء وتطهيرٌ ال البيت» 
وتہویل لمن تكلم في ذلك أو سمع بهء فلم تمجه آذناه. . 


)۱( قال عروة بن بن الزّبير وهو من جلّة فقهاء العلماء وابن أم الومنین عائشة وأحد سادة 
التابعین : لو لم يكن لعائشة من الفضائل لہ ا جا نشی وعلو جد 
فإنها نزل فيها من القرآن ما يتلى إلى يوم القيامة (نساء مبشرات با جّة ۳۲/۲). 


-۱۳۸۔ 


ومن ثمرات الصّير في تلك ا حادثةء أن الله عرٌ وجل أخبر بأل ما قيل فيها 
من الافك كان خیراً لعائشة رضي الله عنہاء ول يكن ذلك الذي قيل شراً فا 
ولا خافضاً من شأنماء بل رفعها الله بذلك. وأعلى قذرھاء وأعظم شما 
وکرامتھا(؟ء وصار ها ذكراً بالطيب والبراءة بين أهل الأرض والسّهاءء فيا لما من 
منقبة ما أجلها وما أعظمها"!! 


في حیاۃ أ م المؤمنين عائشة رضي الله عنها خصائص كرية تستحق الوقوفء 
هذه ا خصائثص الشريفة میزة في حياتها مع رسول اللہ ئل وقد تفردت ہا في عام 
سای ورقت إلى دُروة ا معالی في البيت النبوي» ومَنْ يقتعد تلك النزلة فحقّ له 
أن يفخر! . 

وقد أبانت عائشة آم المؤمنين رضي الله عنها أبلغ بیان بأروع أسلوب إذ 
تحدثت عن نفسها بعد أن برآها الله وأكرمها بشهادة زاكية زكية في القرآن المجيد . 


)0 إن كرامة سيرة عائشة وصيانة اسمها - واسم كل مسلمة - فذلك ما لا نحسبٌ شريعة من 
الشرا؟ ئع حاطتها بمثل حياطة الإسلام هاء وحسبك أن الله عر وجل اشتذ في کتابه لکریم 
على قاذنی النساء في أعراضهن بأشدٌ مما اشتدٌ به على القتلف وقطاع الطريق» قال عر 
شأنه: «والذين يرمون الحصنات ثم 1 يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثانين جلده 
ولا تقبلوا هم شهادة آبداً وأولئك هم الفاسقون4 [النور: 4]. فجعل سبحانه للقاذف 
عقوبة ثانين جلدی ثم دعم هذه العقوبة بأخرى أشدٌ وأخزی. وهي اتهامه آبد الدّهر في 
ذمته» واطراح شهادته. فلا تقبل له شهادة آبد ثم وسمه بعد ذلك بسمة هي * شر الثلاثة 
جیعا وهي سمة الفسق ووصمة الفجور لم يكن کل ذلك عقاب أولئك الأئمة الحناةء 
فقد عاود الله أمرهم بعد ذلك با هو شد د وأهول من تمزيق آلسنتهم فقال عر وجل: 
إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لُعنوا في الدنيا والآخرة وهم عذاب 
عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله 
دينهم الق ويعلمون أن الله هو الحق ال مبین4 [النور: 7 - ۲۵] هذا وإن في حديث 
الافك. وما آفاض الله في شأنه لموعظة وذكرى لقوم يعقلون . 

(۲) انظر: جلاء الأفهام (ص۱۸۳) بتصرف يسير جدا. 


- ۱۳۹ - 


الذي أنزله اللہ عر وجل وتكمّل بحفظه إلى ما شاء سبحانه. 

في جلسة ندية مباركة أفصحتٌ عائشة عا تفردت به عن غيرها من النساء 
قالت: 

لقد أعطيتٌ تسعاً ما أعطيتهن امرأة: 

لقد نزلٌ جبريل عليه السّلام بصورتي في راحته حين آمر رسول اله بل أن 
یتزوجنی . 

ولقد ترتي يكرا وما تزوج بكرأ غيري . 

ولقد توفي رسول اللي ون رأسه لفي حجري. 

ولقد قير في بيي. 

ولقد حفّتِ الملائكة ببيتي» وإِن كان الوحي لینزل عليه وأنا معه في لحافة» 
فی يبينيي عن جسده”" . 

وإني لابنة خليفته وصديقه. 

ولقد نزل عذري من السیاء. 

ولقد خلقت طيبة عند طیب. 

ولقد وعدت مغفرة ورزقاً كرياً". 


(۱) ومذا له ما يؤيده في ورد في الصحیحین. من أنَّ الثاس کانوا یتحرون بهداياهم رسول 
ليك يوم عائشة؛ واجتمع نساء النبيَّكك إلى ام سلمة رضي الله عتها فقلن ها: 
إل الاس يتحرون بهداياهم يوم عائشة. وإنّا نريدٌ الخيرَ كما تريده عائشةء فقولي 
لرسول ال يأمر الناس أن دوا له أي کان» فلا كانت الثالثة قال: «يا ام سلمةء 
لا تؤذینی فی عائشة فإنه والله ما نزل عل الوحى . وآنا في لحافِ امرأة منکن غيرها». متفق 
على صحته. 0 
وهذا الجواب منه تک دال على أنَّ فضل عائشة على سائر أمّهات المؤمنين بأمر إ ھی 
وراء حبه لحاء وأنَّ ذلك الأمْر من أسباب حبّه ھا۔ ۱ 
(۲) ذکر ابن عباس رضى الله عنهها أن الصدیقة عائشة كانت أول امرأة نزل عذرها من السياء . 
(فضائل الصحابة ۸۷۲/۲ رقم 1575). 
(۳) أخرجه أبو يعلى في مسنده» وانظر مجمع الزوائد )١5١/4(‏ وقال الحيثمي : رواه آبویعی 


ہ۔١٣١-‎ 


ولقد صدقت أ م المؤمنين - عليها سحائب الرضوان - في کل ما حدّثت به 
عن نفسها من الفَضْل والشرف والخصائص النبيلة» والصّفات الكالية التي ل 
تجتمع في امرأة ة قبلها ولا بعدها رضي الله عنها. 

ويبدو أنَّ كثير من العلماء والأدباء والشعراء قد أغرموا في تلك الخصائص 
النبيلة المباركة وراحوا يقولون فيها أجود وآبدع ما تجود به قرائحهم من روائع 
القولء وبدائع البدائه ات أضفت إلى تراٹنا العظیم زاداً طیباً یتح العتول 
ويغذي النفوس» ويهزّب الطباع , ويزيد الخير والنماء في رصيد أمنا عائشة رضوان 
اللہ علیها. 

ویبدو أيضاً أن عَدَّداً من العُلماء الادبای والشعراء العلا قد سمعوا ما 
م المؤمنين عائشة نفسها من خلال حديثهاء فنظموا ذلك شعرآ. وکان 
أبو عمر بن موسى بن محمد الأندلسئ» ممن راقته تلك المعاني» فقال من قصيدة 
رقيقة رائعة يمتدح بها أمّ المؤمنين عائشة: 
تي أقول مبيّناً عن فضلها وستها عن قوفا بلسان 
مبغضي لا تأت قَيْر عمّد فالبيت بيتي والمكانُ مكاي 
خصصت على لان محمد بصفات بر تحتهن معان 


وصفت به 


سا 


CC. < 
س‎ 8 


وسبقتهن إلى الفضائل كلها 
زوجي رسول الله لم ر غيره 
وأتاه جبريل الأمين بصورپي 
وأنا ابنة الصّدّيقَ صاحب أحمد 


o 


فالسبق سبقي والعنان عناني 
الله زوجني به وحبان 
فأحبني المختارٌ حين رآني 
وحہیہه ف الس والإعلان 


= وی الصحیح وغيره بعضه وفي إسناد آي یعل من ۲ أعرفهم . 


وانظر: نساء مبشرات بالجنة (۱۷/۲) وتہذیب الأسماء واللخات (۳۵۱/۲) وسير أعلام 
النبلاء (۱6۱/۲) وتفسیر الکشاف للزخشري (۳۲۰/۳) وأزواج التبي للصّالحي 
(ص ۱۳۰ و۱۳۱) وابن سعد (۰۳/۸ و15) وغیرها من الصادر مع الزيادة والنقصان في 
تعداد الخصال. ولكني اخترت أجود الروایات. والله اعلم بالصواب. 


- ۱۱ - 


ور الله العظيم بسن وبراءتي في کم القرآن 
والله و في | القرآنٍ قد لعن الذ بعد البراءة بالقبیم رماي 
وال فضلني وعظم حرمتي وعلى لسان نبيه براق 
والله وبخ من أراد تنقصي انک] وسبٔح نے في شاني 

ومن فضائل شمائل أمّنا عائشة رضي الله عنها ما أورده القرطبيُ في تفسيره 
قال : ۱ 
قال بعض أهل التحقیق : 
إن يوسف عليه السّلام لما زمي بالفاحشة برآه ه الله على لسان صبي في الهد؛ ون 
مریم لما ژمبت بالفاحشة برها الله على لسان ابنها عیسی صلوات الله علیه؛ و 
عائشة لما رمیت بالفاحشة برآها الله تعال بالقرآن» فا رضي ها ببراءة صبي » 
ولا تيٗء حتى برآها الله بکلامه من القَْف والبّهتان”©. 

الصَدَيقَةٌ وَأَمّهَاتَ الْوْمنِينَ وحدیث الافك : 

لى تكن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وحدها في البيت الذي أذهب الله 
عنه الرّجس وطهره تطهيراً. وإتھا كانت هنالك شريكات لها في البيت النبوىٌ من 
أمهات المؤمنين» مثل: أم سلمة» وسودة بنت زمعةء وزینب بنت جحش 
وحفصة بنت عمر رضي الله عنہن . 

وكان من أ جل النعم الإيّة على البيت التبوي» وعلى السلمین» > أن الله عر 
وجل قد حى أنهات المؤمنين الطاهرات كلهن عن التکلّم في حنة هذا البهتان 
الحبیثء فلم یژثر عن واحدةٍ منہن في عائشة كلمةٍ واحدة. بل إشارة خفية» وهن 
ضرائرها وشريكاتها في القرب الذّان من رسول الیل ؛ وكان من الطبيعيّ أن 
يكنّ هنَّ اللاي بخشی عليهن من بواعث الغيرة أن تدفعهن أو بعضهن إلى 
التحدث فيا یجومُ حول ذلك. 


.)۲۱۲/۱۲( تفسير القرطبي‎ )١( 


-١55- 


لکن الله ذو الفضل العظيم والخير العميم» قد حفظھنٌ جیعاً حفظاً مباركاً 
لقام حرم رسولهيكِ أن تظل عروش بیوتہن في خلوتهن أو جلوتہنْ معديكة ا 
یعصمھنٌ عن الانزلاي إلى مزالق الباطل» والتقول على مَنْ يعرفن آنا أحبٌ 
الناس إليه ی وأعزهن عنده» ٤‏ وأعرفهن بمطارح آنظاره. وآسرعهن إلى ملق 
بأسباب رضاه في کل ما تقر به عينه يكل . 

هذاء وقد حص الله عر وجل أم المؤمنين السَيّدة زينب بنت جحش رضي 
الله عنہاء جوقف نبيل كريم من عائشة رضي الله عنها في قصة الافك. وهي التي 
تناصيها عند رسول ال ما كان يخاف منه العثرة, ذلك ان رسول الله ية خصّها 
بالسؤال عن عائشة قبل أنْ ينزل الوحي ببراءتہا وطهارة ذيلها من رجس الإفك, 
وافتراء البهتان فقال لما: 
ديا زينب» ماذا علمت أو رآیت»؟ 
فقالت: يا رسول الله هي سمعي وبصريء والله ما علمت إلا خيراً©. 

قالت عائشة رضي الله عنہا تثني على زینب؛ وتعرف لما فضلها في دينها 
وأدمها وجودها ومعروفها: وهي التي تساميني من أزواج النبي پا فعصمها الله 
بالورع . 

إنه من الصعب أن تنتزخ ثناء امرأة على امرأة في مثل هذه الواقف» ولكنّ 
نساء اي كُنَّ من نوع آخرء فكانتٍ الواحدة منهنَ تثني على ضرّتها بما هي 
أهله . 

روي عن عائشة ئشة آنا أ نها أثنت على ضرنها زينب بنت جحش فقالت: كانت 
زينب بنت جحش تساميني في المنزلة عند رسول الله يك ؛ وما رآیث امرأةً خیراً في 
الذین من زینب» وأتقى لله واصدق حدیت وأوصل للرحم وأعظم صدقة 


(۱) قطعة من حدیث البخاري رقم (8۷۰۰) انظر فتح الباري (۳۰۹/۸) ومعنی «أحمي 
۱۲ - 


رضى الله عنها". 


ما النافقون وزعیمهم عبد الله بن ان بي ابن سلول. فقد رد الله كيدهم إلى 


نحورهم وانکمد ابن سلول غيظاً بحقده وخات سعیه ) وکتت فی سجل 
الاشقیاء والحرومین» وکانت حادثة الافك شاهدة على فجوره ونفاقه إلى ما شاء 


الله 


(١) 


99 


تعال . 


سیر أعلام التبلاء (۲۱۳/۲ -۲۱) وللحديث أصلٌ عند مسلم (۲۲۲) وأحمد في 
اشند (/۱۵۱). 
تلك هي فتنة الافك التي أشعل ثقابهاء وأورى نارها. زعیم النافقین ورأس الثفاق 
عبد الله بن أبي ابن سلول بعد أنْ حاب سعيه في إشعال نيران الفتنة الجاهلية, فخب فيها 
وأوضع خلال صفوف الجتمع السلم يبغيه الفتتف وفی المسلمين سیّاعون له. ولأضرابه 
من أحلاس الثفاق» وغثاء النافقین ومرضى القلوب. الذين كانت رواسب الوثنية 
الجاهلية والعصبيّة القبلیةء تحتل من آنفسهم مكاناً فسيحاً. 


وفی هذه الفتنة الخرساء قاء ابنُ أبيّ كل ما في جوفه من عصارة الفاق الكفورء 
وظهرت جراح حقده. عن صديد الكفر المنافق. والفجور الخبيث. 

وبهذه الرّوح الفاجرة الخبيثة الائمت. تولى ابنْ أب كر هذه الفتنة الرذولت 
السمجة والبهتان الْفتری. والافك ا ُختلق ء وانضوى تحت جناحه المهيض مَنْ كان على 
شاكلته في الفاق من الذين لفَّتهم عصبية الجاهلية برداء الحقد الأسود الحسود. فنفئوا 
دخان الغيظ ا حائقء وتقوّلوا بالباطل على أطهر الطاهرات الصّدّيقة ابنة الصدیق رضى 
الله عنہماء حتی ابطله الله عر وجل با ل( بیط به فرية ويبتاناً قطء وحتى غدا شر هذا 
الإفك الكذوب خیراً لکل مَنْ ناله منه رشاش؛ وباء المبطلون الأفاكون بالعار والشنارء 
ولطخت وجوههم بالخزي والخذلان» وطحنهم وعيد الخطاب الإلهي الحفوف بکل سات 
التبجيل والتعظیم للطاهرة الصديقة «أولئك مبرؤن مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم) 
[النور: ]۲١‏ تنویهاً بعظمة سيّد المرسلينء وبياناً لعلو مكانته عند ربهء وإعلاء لمقام 
حرماته» وتطهيرا لساحته . 

وأقول: طحنهم طحناًء وأذاب منهم - أي من المنافقين وأتباعهم - كل ذرّة من 
ذرات الإنسانية في هذه الحياة» ولعذاب الآخرة أذل وأشد وأخزى وأعظم . 

وللمزيد من مواقف ابن أبي ‏ وأسياده ‏ الخزیق راجع كتابنا «المبشرون بالنارہ في 
جزأيه» ففي قراءة ذلك فائدة بل فوائد كثيرة بإذن الله لمن آراد أن يمير الخبيثٌ مِنَ الطيب. 


- ۱6۶ 


الصديقة ورخصة ربانية 

من نفحاتِ بركات ام الومنین عائشة وينما أن نزلت بسببها آية اتمم 
وهى تشریع الرحمق ورفع الاصر عن هذه الأمة الإسلامية . 

ففي إحدى أسفارٍ رسول الیل وربا في غزوة بني المصطلق - خرجت 
عائشة أم الژمنین رضي الله عنها في هودجها مع نساء المسلمين. حتی إذا کانوا في 
مكانٍ یسمی : البیدای أو ذات الیش( أو تربان انسلت قلادة من عَنْق 
عائشة ووقعت» فأقام رسول الله یا على الےماسهء وأقام الناس معه حتی طلع 
الفجرء وليس مع القوم ماءً؛ فأتى الناس إلى أي بكر الصدّيق رضي الله عنه 
فقالوا له: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الیش وبالناسء وليسوا 
على ما ولیس معهم ماء؟!. 

فیحاء أبو بکر رصی ألله عنه إلى عائشق ورسول الله جا واضع راسه 
الشريف على فخذها قد نام فقال: حبست رسول اليكل والناس ولیسوا على 
ماع ولیس معھم ماء؟ 

وغدا آبو بكر رضي الله عنه يعاتبهاء وجَعّل يطعن بيده في خاصرتهاء 
ولا يمنعها من التحرك إلا مكان راس رسول الصا على فخذها؛ وراح أبو بكر 
يزيد في عتامها. وقد وصفت السَيّدة عائشة ذلك فقالت: فلقیت من أبي ما الله به 
عليم من التعنيف والتأفيف وقال: في كل سَفر للمسلمين منك عناء وبلاء وقال 
أبي ما شاء الله أن يقول. 
الرخصة في التیمم: 08 7 ..وإن كنتم مرضى أو على سُفر أو جاء أحد 


(۱) البيداء وذات الجيش: موضعان بين المدينة وخيبرء كما جزم به النووي في شرح مسلم 
رو /۵۹) وقال ابن التين: البيداء: هي ذو الحليفة» بالقرب من طريق مكة. وذات 
الجيش وراءھاء ورجح ا حافظ ابن حجر في الفتح )2216/١(‏ قول ابن التين هذا. 

(۲) تربان: بلد بينه وبين المدينة بريد وأميال» وهو بلد لاماء به. 
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منكم من الفائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءً فتيمّموا صعيداً طيباً فامسحو 
بوجوهكم وأيديكم» [النساء: 47] و[الائدة: ]٦‏ وعندئل قام السلمون مع 
رسول الي فتيممواء ٹم وقفوا له یصلون٠‏ و وأشرقت نفوشهم وان 
وهو آحد النقباء بالعقبة - فقال: ماهذا بأوّل. بركتكم يا آل أبي بكر لقد بارك 
الله للناس فيكم يا آل أبي بكرء ما أنتم إلا بركة لهم. 

آما أبو بكر رضي الله تعالى عنه فقد تدم من ابنته عائشة على ما روت 
فقالت: يقول أبي حين جاء الله من الرّخصة للمسلمين: والله ما علمت يا بنية 
إنك نبارکة! ماذا جعل الله للمسلمين في حبك إياهم من البركة واليسر. 

وأمّا عِفْرُ عائشة فکما قالت: فبعثنا البعيرَ الذي كنتٌ فيه. فوجدنا العِقّدَ 
0 

وقد اغتبط السلمون وفر حوا فرح شدیدا بفضل الله علیهم إذ فرج 
عنهم ضا ثقتھم ببركةٍ عائشة رضي الله عنہاء وجاءها أبوها الصَّیق كما ذکرنا - 
بعد هذا العتات الشدید» وقد رأى غبطة المسلمين بحفاوة اللہ تعالى ۔ هم حفاوة 
عامة في كل زمان ومكانٍ بيركتها وإکراماً ها وإظهاراً لفضلهاء وتشريفاً نامه 

نعم ماکان أعظم بركة تلك القلادة!! القلادة التي قلدت الأمّة المحمدية 


(۱) للحديث أصل عند البخاري في مواضع من صحيحه؛ في التيمم (۵۱6/۱) برقم (۳۳6) 
وي فضائل الصحابة (۷ /۱۳۳) برقم (۳۷۷۳) وفي التكاح )۱۳٦/۹(‏ برقم (0175) 
وانظر الأحاديث ۳٣٣(‏ و۳۱۷۲ و20۸۳ و۷٤٦٣‏ و5568 و۵۱۱ و۵۲۵۰ و0۸۸۲ 
و5845 و۸4۵). 
وأخرجه مسلم في ا حیض: باب التيمم برقم (۳۰۷) وابن ماجه (۵1۸۰) وأحمد 
(۲۷۲/۲) وانظر تفسير القرطبي للاية (4۳) من سورة النساء. وآية )٦(‏ من سورة 
المائدة» وانظر: سير أعلام النبلاء (۱۷۰/۲) وأزواج النبي للصاحي (ص ۱۱۰ و۱۱۱) 
ونساء مبشرات بالحئة (۳۳/۷) ومصادر أخرى حديثية وتفسير وأسباب نزول. 
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رخصة التيمم التي فرح السلمون بنزوضا من لدن حكيم مید. وما ذاك إلا من 
جن السّيّدة عائشة رضي الله عنها وبركتهاء وإشراق روحهاء ناهيك بمنزلتها من الله 
عر وجل في علمها وفقهها وعملها وورعها رضي الله عنہا وأرضاها. 


الصَّدَيْقَة حافظة الحَديث الأولى: 

عندما لحق اليه بربّەء كانت أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنہا لم تخط 
إلى التاسعة عشرة» على أنها ملات آرجاء الأرض عِلْأَ فهي في رواية الحديث 
وحفظه نسیجْ وحدهاء ول يكن بيت أصحاب رسول ال مَنْ كان وی منہاء 
ومن أبي هريرة رضي الله عنہماء على أن عائشة كانت آدق منه» وأوثق وأضبط . 

لقد امتازت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالصّدق في العلی والامانة في 
الروایت وکانت من أنفذ ز الناس ريا في أصول الدّين» ودقائق الکتاب ین 
وکان كبارٌ الصحابة إذا آشکلت علیهم الفرائض فزعوا إلى عائشت. فحسرت 
حجب الاشکال» وکشفت محخها. وأبانت حقیقتها ومقاصدها. 

امتازت عائشة رضي الله عنہا بحافظة 2 قوية جعلته واحداً من الراجم 
المهمة في عار الحديث النبويٌ الشريف وحده» ئ يكن تفا راا ورجاحة کفتھا 
وقفاً على الحديث الشريف وحده» وا بلغت السّها في رواية الشعن والادب 
والتاريخ , وكذلك كان نفاذها في الطب. وعِلم الكواكبء والأثواء. والأنساب, 
وما إلى کل ذلكء وهذا عروة بن الژبیر فقيه الدینة المنورة وأحد علائها الأفذاذ 
الذين يُقَصَدون من کل فج عميتي يقول: ما رأيت أحداً أعلم بفقه ولا بطب 
ولا بشعر من عائشة 

إنَّ نظرة واحدةً إلى مُسْنْدٍ عائشة رضي الله عنها نعرف إلى أيّ مدى بلغت 
أئُنا من الإحاطة بالعلی بل بحوادث الأمم ومشكلات التاريخ» ودقائق 
الأحكامء ورقائق العبادات. 

وكانت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها تحسنٌ أَنْ تقرأء ولم يكن يعرف 
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ذلك إلا عدد محدود من أصحاب رسول اليك ومن يعرف القراءة والكتابة كان 
بدعی «الکامل» . 

ومن الانصاف ان نقول: 
كانت زوا لني الطاهرات جميعاً رضي الله عنہن قسیمات عائشة في إذاعةٍ 
الیل وإفاضة الدّين» ورواية الحديث على المسلمين. وعلى طلاب الیل 
وشدَاةٍ الین من أَصْفَاع المعمورة. 

هذا وقد روت عائشة رضي الله عنہا عن الي الكريم يك لیا كثيراً طیبا 
مباركاً فيه» وآمنت بکل كلمة قاطا النبی ا وحفظتها حفظ مَنْ يتبرّك پا 
ولا يغفل عنہاء وكانت من أكثر الصحابة جفظاً وفتيا". 

ول تقف عائشة في العِلّم عند هذا فحسب, وانما روت كذلك عن أبيها 
الصَدّیق وعن عمربنِ ا خطابء وسعد بن أي وقاص. وحمزة بنِ عمرو 
الاسلمي» رضي الله عنهم : وقد روت عن النساء أیضاء فروت عن سيدة النساء 
فاطمة الزّهراء» وعن جُذامة بنت وهب رضي الله عنبما. 

وقد روی عن عائشة طائفةً كبيرة من الصّحابة الکرام رجالا ونساء. 

وروی عنہا عددٌ من جلَة التابعین من الرّجال منہم: عروة بن الرّی 
وعامر الشعبي ‏ وعطاء بن أبي رباج ومسروق بن الاجدع وسعيد بن المسيّب» 
وغبرهم کثیرون جذا لا محصون() . 


(۱) قال ابن قيم الجوزية في إعلام الوقعین: 
والذین خفظت عنهم الفتوی من الصّحابة مئةٌ ونيف وثلائون نفساً ما بین رَجُل 
وامرأة وكان المكثرون منهم سبعة : عمر بن ال خطاب؛ وعلى ؛ بن أبي طالب. وعبد الله بن 
مسعودء وعائشة آم المؤمنين. وزید بن ثابت» وعبد الله بن عباسء وعبد الله بن عمر. 
وقال ابنُ حزم: ويمكن أنْ يجمع من فتوى کل واحد مہم سِفْر ‏ کتاب - ضخم. 
(۲) جاء آسیاء من روى عن عائشة في أعلام النبلاء مئات. انظر السیر (۱۳۵/۲ -۱۳۹) 
وجذیب التهذيب (۳۳/۱۲: -۳۱) وأسد الغابة )١7/3(‏ وغيرها كثير من المصادر 
الحديثية والتراجم والطبقات . 
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ويبدو اد النساء اللاي رَوَيْنَ عن ام الومنین عائشة لم يكن أقلَّ حظاً من 
الجال وقد أَنْرَيْنَ عَصْرَ التابعين في نمل ما سمعوه عن سیّدة النساء 
الصَادقات. وسيّدة البيت النبويّ بلا منازعء وسيّدة العَِلات الحافظات القانتات 
العابدات السائحات . 

آقول: تصدّت نساء العصر التبويٌء وعصر التابعین خاصّةً لفنون 
العلم وخصوصاً رواية الحديث البوي الشریف. وأمعنٌ في ذلك امعاناً لقن 
فيه في مواطن؛ وکان هن مظهرٌ حلقي كريمٌ في الم والعلیم. 

نستطيع الان أن نورد أسماء بعض العالات الفقيهات اللاني وین عن 
م المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء وممن تركن أنصع الآثار العلمیة في تاريخها 
الوضیء المعطاء”. اذكر منهن: 


(۱) اقرأ ‏ إن شئت - کتابنا «نساء من عصر التابعین» بجزأيه تجد مصداق ما قلناه. 
(5) لعل سائلاً یقول: ما للتساء ورواية احدیث؟! 
فنقول : لقد امتازت المرأة العاللهُ المسلمةٌ بالامانة في الرّواية» وایدة عن مواقع 
2 ماش ۰ 2 2 2 
التهم. ومساقط الظنّْء مما لم یکن لكثير من الرجال. ونحن مرسلو القول في البرهان عما 
نقول. 
فالحافظ الذَهبي المتوفى سنة ۷٤۸(‏ ه) أحد ثقات رجال الإسلام. وواحد من عظاء 
المحدّثين, وأحد أساتذة هذا الفنّ العظيمء الف كتاباً سياه «ميزان الاعتدال» في نقدِ 
رجال ا حدیثء خرج فيه قرابة أربعة آلاف متهم من المحدثين» ولكنه قال عن المحدّئات 
بعبارة تشهد هن : وما علمت مِنّ النْساء من امْهِمَثُ ولامَنْ تركوها. (ميزان الاعتدال 
. ۱ 
ويمكننا القول إذن: إن حديتٌ رسول ال منذ عهد أمٌ المؤمنين عائشة رضي الله 
عنہا حتى عهد القرن الامن ا هجري, ما حُفِظ ولا ژوي بثل ما فظ في قلوب التساءء 
وروي ألسنتهن. 
وهذا الحافظ أبو القاسم ابن عساكر ا توف سنة ٦۷۱(‏ ه) أوثق رواة الحديث» 
كان من شيوخه وأساتذته بضع وثانون من النسای ون نظرة واحدة في كتابه الكبير 
«تاريخ مدينة دمشق» يتبين لك مصداق ما ذكرناه. 
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زينب بنت أبي سلمة المخزوميّة الصحابية المعروفة. وخيرة أم الحسن البصري«. 
وحفصة بنت ٠‏ عبد الرّحمن بن أي بكرء وصفية بنت أبي عبیدت. وعائشة بنت 
طلحة التيمية”» وعمرة بنت عبد امن" ومعاذة العدویّة“ وأمّ كلثوم بنت 
أي بكر“ - أخت عائشة لأبيها - ونهيّة مولاة سيّدنا أبي بكر الصدّيق» وجسرة 
بنت دجاجةء وذفرة بنت غالب» وزينب بنت نصرء وزينب السهية» وسمية 
البصریق. وشميسة العتكيّة » وصفيّة بنت شیب وغيرهن كثيرات. 

ويد هذا على سعة علّم عائشة رضي الله عنها التي انتزعت إعجاب علماء 
التابعینء والفقهاء ء منهم ّا حَبَاها الله من فضله في مجال العِلّم وقد بلغ ما روته 
الصدیقة عائشة رضي الله عنها من الأحاديث الشريفة لمن ومثتین وعشرة 
أحاديث» وهو أعلى وأكير عدد ترويه امرأة عن رسول الله ية وهي معدودة من 
الصحابة السبَعة الذين بلغت مروياتهم أكثر من ألف حديث نبوي شريف؛ 
وهم : آبو هريرة» عبد الله بن عمر بن الخطاب» آنس بن مالك عائشة 
أبي بكرء عبد الله بن مسعود. جابر بن عبد الله الأنصاري » وأبو سعيد لخدو 
وأسمه سعد بن مالك رضي الله عنہم . 
وقد أَعْرم أحد الشعراء بهؤلاء الحفّاظ الأعلام من الصّحابة فصاغهم شعراً 
ونظمهم بقوله : 
سب من الصحب قوق الَألْب قد تَقَلُوا 

مِنَ الحديثِ عن لحار خير مضرّ 


= وقد عَقّد محمد بن سعد جزءاً من کتابه الشهير «الطبقات الکبری» لروایات الحديث 
من النساء الصحابيات والتابعيات وغيرهن» وأ فيه على نيف وسبعمئة امرأة رَوَيْنَ عن 
رسول ال أو عن أصحابه نساء ورجالا» وروی عنہن أعلام المسلمين وأئمتهم 
وقد أفرد ابن عبد البر كذلك في كتابه «الاستيعاب» جزءاً عن النساء. وكذلك فعل 
ابن الأثیر في «أسد الغابة» وابن حجر في «الإصابة» وغيرهم من خاض في هذا الجال 
النفيس الکریم . ۱ 
(۱ و۲ و۳ و٤‏ وه 59) اقرأ سبرة ہؤلاء في کتابنا «نساء من عصر التابعین» في جزأيه. 
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أبو هريرة سعد جابر أنس 
صِدَيْقَةَ وان عبّاس كذا ابن عمر 

هذا ومرويات یه عائشة رضي الله عنہا منثورة فی كنب الضّحيح , وی 
السنن» والسانید وقد اتفق لما الشيخان؛ البخاري ومسلم على مئة وأربعة 
وسبعین حديثاً انفرد البخاري باربعة وخسین, وانفرد مسلم بتسعة وستین» وقد 
مر معنا افج من مروياتها في ثنايا سيرتها. 

وا أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم لأمنا عائشة رضى الله عنہاء 
ما رواه القاسم بن محمد عنها قالت: قال رسول ال : «مَنْ آَخدّت في امُرنا هذا 

: 7 0 
ما ليس فيه فهو رد»(؟. 


6 احرج البخاري في الصلح برقم (۹۷٦۲)؛‏ ومسلم في الأقضية برقم (۱۷۱۸) وأبوداود 
في السنة ٦(‏ ۰ ) وابن ماجه في المقدمة )١5(‏ وأحمد /٦(‏ ۲۷۰) وابن حبان في صحيحه . 
وقوله: «فهو رد» أي مردود . 

قال الامام النوويٌ ‏ رحمه الله معلقاً على هذا الحديث النبوي الشريف العظیم : 
وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الاسلام وهو من جوامع کلمقل فإنه صريح في 
رد کل البدع والمخترعات. 

وقال النووي أيضاً: هذا الحديث نما ينبي حفظه واستعماله في إبطال النکرات 
وإشاعة الاستدلال به كذلك. 

وقال الطرقي - رحمه الله -: هذا الحديث يصلح أن يُسمى نصف أدَلةٍ الشرع » 
نک ان حديث لا الاعمال بالنيات؛ ميزان للأعمال في باطنهاء فهذا الحديث ميزان في 
ظاهرهاء وحديث: وا الأعمال بالنیات» يعني أ کل عمل لا یراد به وجه الله تعالٰ 
فليس لعامله فيه ثواب. وهذا الحديث يعني أن کل عَمَلٍ لا یکون عليه أمْر الله ورسوله 
فهو مردود. 

وف هذا الحديث رد الحدئات ون على مَنْ کم بغیر ال جهلا أو خطأ أن 
بری م إلى حكم السنة وترك ما خالفها امتغالاً لامر الله تعالى بإيجاب طاعة رسوله, وفيه أن 
انمي يقتفي الفساد لاد المنهيات كلها ليست من أمْرِ الدین؛ فیجب رده ویستفاد منه 
أن حكم الحاكم لا يغير ما في بطن لامر لقوله: «ليس عليه أمرناه والمراد به مر لین 
وفیه أن الصلح الفاسد منتقض. والمأخوذ عليه مستحق للردٌ. 


- ۵۱ 2 


ان نظرة واحدة في کتب الحديث» ندرك من خلاها مدى علّم ومعارف 
أمّ المؤمنين عائشةء ونعرف بأنها التلميذة النبويّة التجيبة» وهي معلمة العلماء 
وسيّدة الفسرین» وأستاذة الحدئین, وفقيهة نساء الأمّة على الاطلاق ناهيك 
بمعارفها وآدابها المنثورة في ثنايا الصادر. تلك التي تشهد ھا بعلّو مقامهاء ونفاذ 
رأیہاء وروائع كلاتها المستمدّة من فيض نور الثبوة . 

وبالإضافة إلى تلكم المزايا الرفيعة في شخصية أمّنا عائشة رضي الله عنهاء 
فقد كانت من الصحابة المكثرين في الفتياء الذين يُرجع إليهم في كل ما يتعلق 
بأحكام الشريعة . 

والمكثرون من الصحابة فيا روي عنهم من الفتیا سبعة وهم : عائشة 
أم المؤمنين» عمر بن ا خطاب ابنه عبد الله بن عم علي بن ابي ظالب» 
عبد الله بن عبّاس» عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهم( . 

وفي كتابه المتع «أنساب الأشراف» أخرج البلافری رجه الله بسندہِ 
عن عبد الرهن بن القاسم عن أبيه قال: كانت عائشة قد اشتغلت بالفتوى في 
خلافة أبي بکر» وعمر» وعثان وهلم جر إلى أن ماتت وکنت ملازماً م. 

الصديقة وال العطر : 

حص الله عرٌ وجل أمّنا عائشة رضى الله عنها بفضائل ومناقب. جعلت 
كثيراً من أفذاذ العلیاه» وكبار الرھادء وأصفياء العباد. يفصحون بأدق المديح » 
وأخصٌ الثناء للسّيّدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها؛ وتبارى لاعلا في ذلك» 
فادلوا دلاءهم في مضمار الثناء والامتداح ء > لمن حصها الباري ۳ سل بشهادة 
الطهر والراءة من فوق سبعة به رت ولیس بعد هذا الثناء ثنا 


)۱( انظر: الإحكام ف أصول الأحكام لابن حزم (۸۹/۲). 
(۲) آنساب الأشراف (۱۸/۱). 
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مجالسهم. وسجَلُوها في بطونٍ مؤلفاتهم. لتبقى قدوة للمؤمنات إلى ما شاء الله ؛ 
ولا جذ في هذا المجال أجمع وأوجزٌ من ثناء عروة بن الرّبير - رحمه الله قال 
عروة: صحبت عائشة» فا رأیت أحداً قط كان أعلم بآية أنزلت» ولا بفریضف 
ولا بسن ولا بشعی ولا آروی له ولا بیو من ایام العرب» ولا نسب» 
ولا بكذاء ولا بكذاء ولا بقضای ولا طب منها. فقلت ها: يا خالة: الط 
من أين غلْمتیه؟ 
فقالت: كنت أمرضء فينعت لي الشيء» ويمرض الریض فينعت له. وأسمع 
الناس ينعت بعضهم لبعض فأحفظه". 

قال عروة : فلقَدٌ ذَهَبَ عامّة علمها لم أسأل عنه. 
وقال عروة أيضاً : لو م يكن لعائشة من الفضائل إلا قصة الإفك. لكفى بها 

فضلاء وعلو جد. فإنها نزل فيها من القرآن ما يُتلى إلى يوم القيامة”©. 

ولعل الإمام مسروق بن الأجدع رحمه الله - من أكثر الذين رووا عن 
ام المؤمنين عائشة ونلوا من معين علمها. ولذلك سُیْل مسروق: هل كانت 
عائشة تحسنٌ الفرائض؟ فقال مسروق: والله.. لقد رایت أصحاب سّدقل 
الأكابرٌ يسألونها عن الفرائض؛ وفي رواية: رأيتُ مشيخة الصّحابة يسألونها عن 
الفرائض” . 

وقال أبو بردة بن أبي موسی عن أبيه أبي موسی الاشعري قال: ما أشكل 
علينا صحاب محمّدي حديث قط فسألنا عنه عائشة إلا وجدنا عندها منه 
عل . 


(۱) سير أعلام النبلاء (۱۸۳/۲) وحلية الأولياء (59/5) ومجمع الزوائد (517/9) والفتح 
الرباني )١74/77(‏ ونساء مبشرات بالجنة (40/۲) والإجابة للزرکشي في مواضع . 

(۲) أسد الغابة (٦/۱۹۱)۔‏ 

() أخرجه الدّارمي (47/7" و537”) وابن سعد في الطبقات (۳۷۰/۲) و(17/۸) والحاكم 
في المستدرك (/۱۱) وانظر: سير أعلام النبلاء (۱۸۲/۲) ونساء مبشرات بالجنة 
(۳۹/۲). 

)٤(‏ آخرجه الترمذي (۳۹۷۰) وقال: هذا حديث صحیح غریب. 
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وقال الإمام الرّهري - رحمه الله لوحم عِلمْ عائشة إلى علم جميع النساع 
لكان عِلْم عائشة افضل. 

وأمًا عطاء بن أبي - - وهو من روى عن عائشة ‏ وهو من جلَة التابعين 
وأكابرهم» فقد أثنى على أم المؤمنين عائشة رضى الله عنہا بأوجز لفط وأمعف 
فقال: كانت عائشة أفقه الناس. وأحسن الناس رأياً في العامة». 


الصَّدَّيقَةٌ عائشة والفضائل الكريمة العطرة: 

لا يستطيع الباحث أن بحصي فضائل ومناقب أمّ المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها بين دفتي الکتاب» ولکننا نورد رها من رياض حبيبة الحبيب عحمديكة, 
ونعرض بعض مناقبها التي تعلو کالانجم في السَّماء الصافية. 

ففي مجال الرّهد كانت آم المؤمنينَ عائشة ئشة من آشة الناس زهداً في ا الڈنیاء 
وبلغت ذروة الژهد بإعراضها عن متاع الدنياء على الرغم من السّعة التي أوسع 
الله على المسلمين» ولکن كانت کیا وصفها تُعیم رحد الله ۔ في حليه فا 
كانت للڈُنیا قالية» وعن سرورها لاهیق وعلى فقد أليفها باكية". 

وقضص زُمْدِ عائشة رضي الله عنما لا تملّها الَأسَْاع. على الرغم من 
كثرتهاء ولکنها توقظ الحمّم في النفوس. وتأخذ بمجامع القلوب إلى عين الحياة 
الحقيقة التي ترنو إليها عائشة رضي الله عنها ألا وهي الدَّارٌ الاخرق فکانت تريدٌ 
الاخرق وتسعى ها سعيها کیا تلتقي رسول اللْمكلة عند مليك مقتدر. 

وإذا ما طرقنا باب الجودء وخخضنًا بَحَرَ وجدنا عائشة متها العروف» 
وجودها ليس له قرار» فقد بلغت في ا مودِ مبلغاً لَمَتَ إليها الأنظار. من ذلك ما 


(۱) انظر: الستدرك (۶ /۱۱) وتاريخ الاسلام للذهبي (عهد معاوية ص ۷ ۲) ومجمع الزوائد 
(۲۶۳/۹). 

(۲) تاريخ الاسلام للذهبي (عهد معاوية بن أبي سفیان ص17 ؟) وأسد الغابة .)۱۹۱/٦(‏ 

(۳) حلية الأولياء (۲ /1). 
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ذكره عروة بن الزبير قال: لقد ریت عائشة رضي الله تعالی عنها تقسم سبعين 
ألفاً. وإنها لترقعٌ جَيْبَ درعها“. 

وذكر عروة أيضاً زهد وجود خالته فقال: بعت معاوية بن أبي سفيان رضى 
الله عنه مرّة إلى عائشة بنة ألف درهی فواللہ ماآمست حتى فرَفَھاء فقالت ها 
مولاتها : لو اشتريتٍ لنا من هذه الدّراهم بدرهم لحاً! فقالت عائشة رضي الله 
عنها: ألا قلتِ لي؟ وكانت عائشة يومذاك صائمة. فأكرمٌ بجودها وزهدها!!. 

ولله دز الإمام اهب حيث قال عن أمّنا عائشة : كانت ام المؤمنين مِنْ 
أكرم أهل زماها. وها في السُخاء آأخبار. 

ما عبادة ام المؤمنين عائشة رضي الله عنہاء فكانت شيئاً آخر فقد نشأت 
في البيت النبويٌ الكريم الطاهرء وشهدت اعظم آیات النبوت وآیات الوحي 
ولذاء فقد تأثرت كثيراً بعبادة النبيّ لا ومنبجه فيهاء وراحت تقتفي أثرہ الشريف 
في العبادة حتى غدت الرجع الأول في هذا المضار البارك ويبدو انبا كانت تقوم 
یل وتصوم الد حتى سفت بالصّلاة والصّوم5. 

روي أنها كانت تصومٌ الدّهرء وتحبٌ الاعتهار. والح ء وما في ذلك آخبار 


(۱) حلية الأولياء (8۷/۲). 
(۲) سير أعلام النبلاء (۱۹۸/۲). 
(۳) من ذلك ما ورد أنَّ عائشة رضي الله عنهاء كانت تقرأ في الصّلاة «فمنْ الله علينا ووقانا 
عذاب السُموم» [الطور: ۲۷] فتقول وهي تدعو ربها: من عل وقنی عذاب السموم. 
وقال عروة بن ابر - رحمه الله - يصف صلاة خالته عائشة رضي الله عنها: كنت 
إذا غدوت أبدأ بيت عائشة فاسلم عليهاء فغدوت یوما فإذا هي قائمة تسبح وتقرأ 
وتدعو وتبكي » فقمت حتى مللت القیامء فذهبت إلى السوق لحاجتي» و رجعت. فإذا 
هي قائمة کا هي تصلي وتبكي ؛ وكانت تقول : لورأيت ليلة القدر ما سألت الله إلا العفو 
والعافية . 
وعن صومها. ورد نها كانت تصوم وتصوم حتی يضعفها الصوم» ولقد كانت تُری 
وهي صائمة في ا حر الشديد» وکانت تصومٌ بعد رسول اک . 
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كثيرة» وحجتها في ذلك قول رسول اللهككل عندما سألته: يا رسول الله هل على 
النساء جهاد؟ 
قال: «نعم عليهن جهاد لا قتال فيه: الحجٌ والعمرة)". 
ولعلّ لام المؤمنينَ عائشة رضي الله عنہا فضيلة باهرةء لم تلحقها بها واحدة 
من ضرائرهاء وهي انها تلقت السّلام من جبريل عليه السلام فقد جاء في 
الصحیح أن عائشة قالت: قال رسول الوا : «يا عائش هذا جبريل وهو يقرأ 
عليك السلام» قالت: وعلیه السلام ورحمة الله تری ما لا نری يا رسول الله" . 
وهذا ما حدا بأبي نعیم الأصبهاني لان یقول في مطلم ترجة أم المؤمنين 
عائشة رضى الله عنها في حلیته : 
لدع بنثْ الصَدّيق» العتیقةً بنث العتيق» حبيبةٌ الحبیبء وأليفةٌ القریبء 
سيد المرسلين محمد الخطیب. المبرأة من العيوب» العراة من ارتياب القلوب. 
لرؤيتها جبريل رسول علام الغیوب. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها". 
ولو رحنا نیع مناقب وفضائل الصّدّيقة بنت الصّدّيق لحصلنا على مجلداتٍ 
کک ولکنه یکفیها من الفضل أن رسول الله یز قال فیها: «فضل عائشة على 
لنساء كفضل اليد على سائر الطعام»". 


(۱) رواه ابن ماجه في السنن. 

(۲) أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه منها: باب في فضل عائشة (۱۳۳/۷) 
برقم (۳۷۱۸) وتي الأدب: باب من دعا صاحبه فنقص من اسمه حرفاً (0۹۷/۱۰) 
برقم )170١(‏ وفي بَذْءِ الخلق وفي الاستٹذان وأخرجه مسلم في فضائل الصحابة 
برقم )۲٤٤۷(‏ باب فضل عائشة رضي الله عنها وأبو داود (2777) والترمذي (۳۸۷۰) 
والنسائي (194/17) في عشرة النساءء باب: حب الرجل لبعض نسائه أكثر من بعض . 

(۳) حلية الأولياء لأبي نعيم (1۳/۲). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه. في فضائل أصحاب التي ية باب فضل 
عائشة» وفي الأطعمة: باب الثريد. وباب ذكر الطعام. ومسلم في فضائل الصّحابة وقي 
الأطعمة: باب الٹریدء وباب ذكر الطعام ومسلم في فضائل الصحابة برقم (۲66۲) 
باب فضل عائشة رضي الله عتها وأيضاً برقم )۲٢٤٢(‏ والترمذي (۳۸۸۷). 
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ولعلّه من أعظم الکرمات التي حظیت بها عائشة أن أضحت حجرتها مثوى 
الحبيب الأعظم سس ؛ زار من کل فج عميق؛ وتقف مُسَلّمة على الي و 
وصاحبيهء ولقد رأث عائشةٌ ذلك الفضل من قبلء فقد قالت لأبي بكر الصديق 
رضي الله عنها: رأيت یت کل نها تم حجري : ند إن صدقت 
رؤياك خفن في بيتك ثلاثة ین خير آهل الأرضء فلا فلا دن البی كل قال أبو بكر 
هذا أَحَدُ أقمارك وهو خیرھا ثم دفن القمر الثاني فكان أبو بكر نفسه ثم 
القمر الثالث» فکان عمر رضي الله عنه ومهذا : تم تأويل رؤيا عائشة من قبل وقد 
جعلها الله حقاً. 


الصَدَیقَةُ والَأدب: 

لئن حلقت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها عالياً عالياً في سَّماءِ العلّم 
ورواية ا حدیثء وف الهد والورع » لقد حلقت في سماواتِ البلاغة والفصاحة. 
وبلغت ما لم تبلغهُ امرأة قط في عصر النبوة» ولا فی العصور بعدها. 

وقد شهد بكمال وجمال وتمام فصاحة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
الإمام الذهبيّ ‏ رحمه الله - فقال: وا حظ وافرٌ من الفصَاحة والبلاغة» مع ما ها 
منّ الاقب رضي الله عنها". 


ولا شك بان نا عائشة عليها سحائب الرّضوان» قد أسّست على أساسٍ 
متین من القصَاحة في البيتِ البكريّء فقد كان أبو بكر رضي الله عنه معروفا 
بفصاحته ومعرفته الأنساب وأيّام الناس؛ ثم انتقلت من بیتِ أبيها إلى کنف 
الرَسولك. وصَيِعَت على عینی فغدت تتادّبٌ بأدبه» وترذ موارة البيانِ القرآنيء 
تنل من وتعبُ عَبَاً حتى أضحت كلاتها کانہا فيض من ور ابو فلا تاد 
تقف على كلامها إلا ويتملكك العجب. ويستولي عليك الاعجاب بروعته 


(۱) انظر بہجة الجالس للقرطبي (۲4۹/۲). 
(۲) انظر تاريخ الإسلام للذهبي (عهد معاوية ص ۲4۹). 
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وبيانه» ولا أدلٌ على ذلك من رواياتها حديث الافك الذي مر معناء فإنه قطعة 
أدبية نادرة في دُنيا الأدب. 

والذي يبدو أنَّ بلاغة عائشة رضي الله عنها كانت مضرب الثلء فهذا 
ساب بن أن سفيان - رضي الله عنہما ۔ وهو من بلغاء الصّحابة ومن فصحاء 

لبُلغاء يشهد بفصاحة عائشةً فيقول: والله ما سمعت قط آبلغ مِنْ عائشةء لیس 
٠.‏ الله کل . 

وقال موسی بن طلحة ‏ رحمه الله -: ما رأيت أحداً أفصح من عائشة©. 

ما لاحنف بن قيس - وما أدراك ما الأحنف ‏ فقد شهد لعائشة - وهو 
الفصيح الذي ضرب الثل بفصاحته وحلمه - بالبلاغة وحسن الخطاب فقال: 
سمعت خطبةً أبي بكر وعمر وعثمان ول والخلفاء بعدهم» فیا سمعت الکلام من 
قم مخلوق أفخم ولا أحسن منه من ٤‏ عائشة رضي الله عنہا٣۔‏ 

هذا وقد عزرّت أ م المؤمنينَ عائشة رضي الله عنها أديها بحفظ الشْعْر؛ٍ روی 
اب سعدٍ في طبقاته عن عروة بن , الزبير قال: را روت عائشة القصيدة ستين بيتا 
وأكثره . 

ولكن ام المؤمنين عائشة نفسها كانت 7 
رويتٌ للبيد بن أبي ربيعة نحواً من ألف بيت. 

ولبيدٌُ هذا واحدٌ من الشعراء الخضرمین. فکیف بغيره فطاحل الشعراء 
الذين ملؤوا انیا وشغلوا لناسّ؟! وغذا كان الامام عامر الشعبي - رجه الله وهو 
تابعي جليل وثقة فَقِيه - يذكر أم المؤمنين عائشةء ویتعجب من فقهها وعلمھاء ثم 
يقول بعد أن ينتهي من حديثه عنها: ما ظنكم بأدب النبوة؟! 

ولام المؤمنين عائشة رضي الله عنها نظرة علميّة ثاقبة في تلقين الأولادء 
(۱) سیر اعلام الثبلاء (187/9). 


(۲ و۲) سير اعلام النبلاء (۱۹۱/۲) نقلا عن الحاكم في المستدرك (۱۱/1). 
)٤(‏ طبقات ابن سعد (۷۲/۸ و۷۳). 
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وتنمية ملکاتہم في مجال الم وفهم منابع الأدب. ومنابت الشغر, فكانت 
توصي دائ بتعليم الأولاد اش ما له من صقل للمواهب والطباع وحسن 
النطق فكانت تقول: رووا أولادكم الشْعْرَ تعذب آلسنتهم". 

وللشعر مکان خاص في نفس ام المؤمنين عائشة رضوان الله علیها فلا 
تکاد تمر حادثة إلا وانشدت فيها ما يلائمها. قال عروة بن الرّبير: ما كان ینزل 
بعائشة شيءُ إلا أنشدت فيه شعرا . 

ولعلّ أدب ام المؤمنين عائشة وبلاغتها له رافدٌ أيضاً من خطب وشعر وفود 
العرب. فقد كانت حجرتها ملاصقة للمسجد النبوي الذي تأتيه وفود العرب من 
کل مکان فتسمع ما تجود به قرائحھم وتعي أحاديث رسول الله ا لهم 
وخطبه فيهم. فلا عجب. أنْ تحورٌ قصب السّبْق في ميدان البلاغة والفصاحة 
وهذا لم بجڈ زياد بن أبيه حرجا في الإفصاح عن رأيه يه باقصح الناس» عندما سأله 
معاوية د بن أبي سفيان وعزم عليه بقوله : : أي الناس أبلغ يا زياد؟ قال زياد: آما إذا 
عزمت عَلّ يا أمير المؤمنين فعائشة ابنة أبي بكر أم المؤمنين رضي الله عنها. 

فقال معاويةٌ رضی الله عنه معلّقاً وموثقاً قول زياد: 
أي واش ما تحت باباً تریك أنْ تغلِقهُ لا أعلَقَتُه ولا آغلقت باباً تريدُ أن تفتّحه 
الا نتحتہہ. 

والحقيقة» فهذه قمّة الإعجاز البياني في مقدرة عائشة رضي الله عنہا على 
صوغ الكلام والعاني والألفاظ. فان مقاليد البلاغة قد ذُلَلتٌ قطوقها لعائشةً 
کیا تجود بأنفس نفائس الکلام. وأجود أنواع العاني وأحلى معاني الكلام فلم 
یور عنها أنها نت في شيء من کلامها قطّء بل كانت ترجرٌ بشِدَّةٍ مَنْ يقع في 
اللحن والخطأء وتأخذ بيده إلى سواء سبيل البلاغت. وترشده إلى هَذْي 
الفْصاحة, 
(۲) بهجة الجالس (۳۷/۱). 
(۳) عن صفة الصفوة بشيء من التصرف. 
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الصديقة وَأَنَارة مِن قوفا: 

ذا تطلَعْنًا إلى الأقوال, المأثورة التي فظلت عن ام المؤمنين عائشة رضي الله 
عتہاء لالفیناآنها ذات سحخر بياني آسیر لمجامع القلوب, وقد عدت عائشة ملكاتها 
الأدبية من المائدةٍ القرآنيّةء تلك الائدة التي لا تنفد ولا ينضبٌ معینہا الصَّان. 

ولهذاء فْنا نجل أن کلیات أمّ المؤمنين عائشة قد رت وراقت» من ذلك 
قوفا: لله در التقوى ما تركت لذي غيظ شفاء. 

ومن كلماتها المأثورة التي تشيرٌ إلى حكمتها وأدبها وحسن نظرتها إلى الأمور 
قوفا: لا سهر إلا لثلائة : مُصَل أو عروس. أو مسَافِر". 

وفي امتداح الأنصار لم تفتها الكلمات الرّقيقة الندية التي تلاسن القلوبء 
فتجعلها تنبض بالدَّفءٍ والعطاء كقلوب الأنصار الذين كانوا يؤثرون على 
أنفسهم ولو كان بهم حصاصة اسمع ما تقوله عنہم: 
ما تبالي المرأة إذا نزلت بين بيتين منّ الأنصارٍ صالخَين الا تنزل مِنْ آبویها". 

ومن رقائقها الرّائعة التي تُصَافح الأسماعء فتزرع فيها الإمتاع قوها في لب 
الرّزق: التمسوا الرزق في خبایا الأرض ©. 

وراث رضى الله عنها رجلا متاوتاً يظهر الرھد فقالت متعجبة : ما هذا؟ 
فقالوا: زاهد. ۱ 
قالت: قد كان عمر بن الخطاب زاهدا وكان إذا قال آسمع» وإذا مشی آسرع 
وإذا ضرب في ذاتِ الله أوجع. 

وتقصد عائشة أن عمر من أئمة الرُهدء فلماذا يتظاهر هذا الرّجل ویتاوت. 
إن هذا لشىء عُجاب! 


(۱) عيون الخبار لابن قتيبة .)١51/١(‏ 
(۲) انظر: الزهد للإمام مهد (ص )7١6‏ وعيون الأخبار (۲۳/۳) وصفة الصفوة (75/5). 
(۳) نساء ميشرات بالجئة (87/7). 


۔ ١١١۔‏ 


وإذا أرادت اء م المؤمنين | أن تعظ ناس نت ببيان مشرق» وإعجاز 
وضیء من ذلك 7 تنضح بالمحافظة على الطاعة وعدم اقتراف الذنوب : إنكم 
لن تلقوا الله عر وجل بشيء خير لکم من قلَةٍ النوب» فمن سره آن یسبق الدَّائب 
الحتهد فليكفٌ نفسه عن کثرة الذنُوب©. 

ولعمري. فهذا القول يشير إلى كال دينهاء وورعهاء ومعرفتها حقوق الله 
عر وجلّء ولذلك كانت تقول دائاً: 
مَنْ عَملَ با يسخط الله عر وجل عاد حامده منّ الناس له ذامل". 

نعم فلا طاعة لمخلوق في معصیة الخالق عر وجل » ولذلك كانت رضي الله 
عنہا تحت لاس على الإكثار من الإحسانِء والبعد عن مواطن المّك والتهم 
والسمعة والقالة. وقد سُثلت: متى یکون الرجل مسيئاً؟ 
فاجابت رضي الله عنہا اجابة الوائق العالم: إذا طَنَّ أنه مین" 

هذا وقد حفظت لنا أمهات المصادرء ما تركته آم المؤمنين من نفائس 
الأقوال في شتی المجالات. ونختم هذه الفقرة ببعض تلكم النفائس 
قالت: يا بني لاتطلبوا ما عند الله من غير عندٍ الله با يسخط الله. 
وقالت: خلال المكارم عشرء تكون في الرّجلء ولا تكون في أبيه ولا في ابنه» وقد 
تكون في العبد. ولا تكون في سيّده» يقسمها الله ن أحبّ: صدق الحديث» 
ومداراةً الناس» وصلةٌ لحم وحفظ الأمانةء والتذمم للجارء وإعطاء السّائل 
والمكافاةٌ بالصنائع » وقری الضیف. والوفاء امد وراسهن كله الیاء. 

ومن نفیس قوضا 5 معالي الکارم : ر س مکارم الأخلاق الحياء” . 

وا في الألفة والالاف قوضا: لت وت مه حسن إليهاء 
وبخض مَنْ أساءً إليها. 
(۱ و۲) نساء مبشرات بالجنة (1۷/۲). 
(۳) انظر: وفيات العيان )١/7(‏ بتصرف يسير. 
(6) بہجة المجالس (۱۰۱/۱ و5١5)‏ و«التذمم»: حفظ الذمام للجار. 
(ه) الصدر السابق .)٥۹۲/١(‏ 
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ومن روائع أقوالما : إن لله لا قلويهم كقلوب الطير كلما خفقتٍ الزیخ 
خفقت معهك فف للجبنای فا للجبناء . 

وفي صِدْقٍ الطاعة تقول : مَنْ أرضى الله باسخاط النّاس کفاه الله ما بينه 
وبين الناس. ممَنْ آرضی الئاس باسخاط اش وكّلهُ الله إلى لاس . 


ومن بدائع آقواها في الناس ومعرفة كنههم ما كانت تقوله : کل شرف دونه 
لوم فاللؤم أولى بی وکل لوم دونه شرف. فالشرف أولى به. 

الصَّدَيقَةَ وبتات خواء: 

للمرأة نصيبٌ كبيرٌ عند أمٌ المؤمنين عائشة رضي الله عنہاء حیث لم تترك باب 
من الأبواب المفيدة إلا وطرقته وأبدعت فيه» وفي ثنايا حياة أمنا عائشة تلمح 
عنايتها بالمرأة في مراحل حياتهاء فهناك عناية بالفتیات وعناية بالنساء 
المتزوجات» کا تلمح توجيهاتها لكل فئات النْساء في كل الأعمارء وهذا إن دل 
على شيء فاا يدل على أن ام المنون عائشة رضي الله عنها تریڈ من المرأۃِ أن 
تكونٌ مفتاح خير في مساراتِ الحياة» وعوناً للرّجُْل على الضي في طاعة الرّحان 
کےا يصلان | إلى ال التي و بها عباده این 

إننا نلمح أم المؤمنين عائشة رضي الله عنما تتصح الرجال آولا - في حسن 
اختیار المراة» والبحث عن فضائلها قبل الإقدام على الرّواج» كا تنصح الآباء في 
بح أيضاً عن الرّوج الو الكريم الكفء. وني هذا الجال تقول: 
النكاح رق فلينظر أحدكم عند مَنْ يُرقٌ كريمته. 

وتوصى كذلك الآباء والأمهات بمراعاةٍ شعور الفتيات الصّغيرات فتقول: 
اقدُرُوا قَدْرَ الجارية الحديثة السُنْ التي تسممٌ اللهو. 

وكانت عائشة رضي الله عنها تنصحٌ النساء المتزؤجات ان يأخذنٌ شيئاً من 
الزينة لأزواجهن کی يروقهم ذلك» وسمعت تقول لإحداهن: إن كان لك 
زوج» فاستطعتٍ أن تنزعي مقلتيك. فتصنعينها أحسنّ مما هما فافعلی". 


0( طبقات ابن سعد (۷۰/۸ و۷۱) وسير أعلام النبلاء (۱۸۸/۲). 
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وكانت ترشدٌ النساء إلى آلوان الطَيُب, فهذه إحدى الْسوة تدخل عليها 
وتسألها عن الحناء, فتجيبها عائشة رضي الله عنها إجابة حلوة رائعة : شجرة طيبة» 
وماء طهور. 

ول تنطق عائشة رضي الله عنها بنصائحها هذه عن عَبْثٍء بل كانت هي 
نفسها قدوة صالحة للمرأة المثاليّة التي عناها رسول ال بقوله: دالڈُنیا متام 
وخيرٌ متاعها المرأة الصالحةء إِنْ نظر إليها مرّته. وان مرها آطاعته» وان غاب 
عنہا حفظته في نفسها وماها» . 

ولكي تدوم المودّة بين الرّجل وا لمرأۃء كانتعائشة تنادی‌بنات حواء إلى إيجاد 
الودة» وإلى زرعها في قلب بيوتهن» تقول في المجال: أميطي عنك الأذى. 
وتصنعي لزوجك كما تصنعين للزيارة» وإذا أَمَركِ فلتطیعیه وإذا آقسم عليك 
فابریه. ولا تأذني في بيته لمن یکره . 

ويبدو أن أ م المؤمنين عائشة رضي الله عنہاء كانت تكره أن تَرى المرأة بلا 
غملٍ ٠‏ بل كانت تحضٌ الساء ان يشمن اما تعودٌ عليهن بالخير والبركة 
والن‌اء فنراھا تلفت نظر بنات حواء إلى الاهتمام ببعض د شؤون الحياة کم تساعد 
زوجها في التغلب على مصاعب ا یاۃء وهاك قفا في هذا: الغزل بيد الراة 
أحسن من الرمح بيدٍ الجاهد في سبيل الله". 

ولعمري فهذه لفتةُ طریفةً للنساءء كي بسْعَْنَ أنفسهن با يعود بکبیر الثفع 
على آولادهن وبیوتہنء وکانت تزرع الاس والامل والرجاء والثواب في نفوس 
النساء اللاي يعملن لأنفسهن ولأزواجهن وأولادھنء فما يروى عنہا رضى الله 
عنها في هذا الضماں أنها رأت أَتْر المغزل في يد امرأة فقالت لها عائشة شة رضي الله 
عنها : أبشري با لك عند الله عر وجلء لو رأيتم بعض ما أعدً الله لكم معاشر 
النساء لا آقررتم لیلا ولا نار أما من امرأةٍ غزلت لزوجها ولنفسها ولصبياهاء 


)١15/7( الصنف‎ )١( 
.)۱۱۸/۳( أعلام النساء لعمر كحالة‎ )۲( 
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إلا أعطاها الله عرٌ وجل بيتاً في الجئةٍ أوسع من الشرق إلى المغرب» وها بکل ثوب 
مئة ألف وعشرين ألف مدینق دا عل شھر الوم تسبيجٌ یعدل عند الله من 

صوت صريرٍ حرج من مغزل النّساء حتى ينتهي إلى العرش له دوي کدوئ 
التحل. بِلُغوا عني النساء ما آقول: ما من إمرأةٍ غزلث حتى كسيت نفسها إلا 
استغفر لها سبع سماوات وما فيهن من الملائكة . . .. .. أبشروا معاشر النساء ما 
لکن عند الله عر وجل بطاعتكن لبعولتكن وخدمتكن لأولادكن أنتم الساکین في 
النياء والسّابقون إلى الجنّة مع آزواج الأنبياء. يغفرٌ الله لکن کل دب عملتن ما 
خلا الكبائر. 

ولقد سُئلت ام الؤمنین عائشة رضي الله عنها عن أفضل النساء فأجابت: 
هي التي لا تعرف عیب القال. ولا تهتدي لكر الرّجال, فارغة القلب إلا من 
لژينة لبعلهاء والإبقاء في الصيانة على أهلها. 

الصَّدّيقَةُ ورخْلَةُ الخلود إلى النعیم الْقیم : 

امتدتٍ الحياة ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها بعد وفاة الرسوللی» قرابة 
نصف فَرَنٍ من الرّمن» ملئت فيها الڈُنیا عاً ودیناً وأدباً ومعرف» وكانت 





۳ قد 5 سائل : لاذا 1 تتحدث عن الأحداث السياسية الي عاشتها عائشة أم المؤمنين 
رضي الله عها في عصر الخلافة الرّاشدة وخاصة في عهد سيدنا عثران وعلّ رضي الله 
عنہما؟ 

والجواب عن ذلك بان تلك الأحداث تحتاجُ إلى بحثٍ آخر فی غير هذا المجال» 
ولقد آفاض أهلُ الأخبار في سَرّدِ تلکم الأحداث والوقائعء ومَنْ أراد معرفة ذلك» فليعدٌ 
إلى كتاب «تاريخ الاسلام للذهبي عهد الخلفاء الراشدين» فقد ساق وقعة ا مل 
ملخصةف وتکلم عن عل وعائشة رصي الله عنہماء وبراجع م كذلك في ھذا: تاريخ 
الطبري» والكامل لابن الا والبداية والنبایف وعائشة والسياسة للأفغاني وأعلام 
النساء لعمر رضا كحالة» ناهيك بالصادر الأدبيّة والحديثية والعارف التنوعة التي 
لا تحصى . 

وساسوقٌ لك عزيزي القاریء سبب خروج أمنا عائشة إلى موقعةٍ الجمل ملخصة = 
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حجرت قبلة قار العلم وشدَاة الفقه والمعرفة. یقصدون :د نم الیلم والمعرفة عند 
تشة. کیا يروون منه تعطشهم إليه ليه فكانت رضي الله عنها موسوعة علمية 
ودينية لَنّ اراد العارف» فقد انتج إليها حاص الم وعامتھاء فکانت جدي 
الا وتعلّم اخاهل» وترشد الطالب إلى الفضائل › وتشدٌ از ر العالمء وتخرس 
الفضائل في ذوي الفضلء وظل الاس على اختلاف طبقاتهم؛ الخلفاء. فمن 
دونهم يقبلون ليأخذوا المعرفة عن آم المؤمنين عائشةء ويزورون النبی یاو الذي 
دن في حجرتهاء فاضحت حجرتها مقصدّ الشتاقین, وكعبة الحبین. وموئل 
الغارفینء ومعقد رجاء المؤمنين» ومع الأبرار المخلصين. 
وني شهر رمضان من السّنَةِ الثامنة والخمسين للهجرةء أل المرض 
بام الزمنین عائشة رضي الله عنہاء وكانت وصيتها ان تدفن بالبقیم مع صواحبها 
أمهات المؤمنين وآل بيت رسول الله اة . 


فاقول: إن خروج أمالمؤمنين عائشة رضوان اللہ عليها في موقعة الجمل بين 
أنصارٍ سيّدنا طلحة والڑبیں فلم يكن ذلك لحرب کا يزعم بعضهم - ولكن اشتدت 
شكاوى الناس إليها خاصة من عظيم الفتنة التي حطت رحافا بين السلمین» ورجا 
السلمون بركتهاء وطمعوا في الاستحياءٍ منها إذا رأتها الجموحٌ المتحاربة» وعمی أن يكوا 
عن التزاع والتخاصم. فخرجت إذ ذاك بقصدِ الإصلاح وا معروف بین التاس» وآثرت 
ذلك على الخروج إلى الحجّ الذي كانت قد عزمت عليه وشعارها بذلك قول الله عر وجل 
دلا خر في کثر من نجواهم إلا من مر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس» 
[النساء: ۱۱6] وشعارها أيضاً قول اشتعالی: طوإِنْ طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 
فأصلحوا بینہما 4 [آل عمران: ۹]ء وقد عرقت عائشة أن الامر بالاصلاح محاطت به 
الاس جمیعهم ذكورهم وإنائهم, ولكنٌ مر الله كان قَدَراً مَقَدُوراَ فلم يق إصلاح» 
ودارت رحى ارب واشتدٌ الطعان بين الناس. وطعن حل عائشة نفسهاء وعرقبه 
بعضهم. فاحتملها أخوها محمد بن أبي بكر إلى البصرةء ثم أركبها سيّدنا علي رضي الله 
عنه إلى الدينة في ثلاثين امرأۃء فوصلت إليها برّة تقية مجتهدة مصيبة مثابة في تأويلهاء 
مأجورة فيا فعلت؛ إذ کل مجتھد في الأحكام مصيب. 

هذه هي الأسباب ملخصة من المصادر وقد عرضتها بهذا التبسيط ليزول الإشكال 
في سبب خروجها إلى موقعة الجمل فرضي الله عتها وأرضاها. 
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و ليلة الغلاثاء لسبع عشرة خلت من شهر رمضان» توفيت آم المؤمنين 
عائشة» وصعدت روحها إلى رما راضية مرضيّة ولا سمعت ام المؤمنين أمْ سلمة 
الصرخة على عائشة قالت: والله لقد كانت أحبٌّ الناس إلى رسول اللہ إلا 
آباها“ , 

ودفت من ليلتها بعد صلاة الوتر وهي يومئذ ابنة ست وستین سنة. وقدم 
أبو هريرة رضي الله عله فصل علیه فاجتمع الناس » ونزل آهل العواليء 
وحضروا جنازتها. فلم تر ليلة أكثر ناسا منها. 

ومن الجدير بالذّكرء أنه نزل خمسة من محارمها في قبرها وهم : عبد الله بن 
محمد بن عبد الرهن بن أبي بكرء وعبد الله بن عبد الرحمن بن أب بكر ولا 
توفي رسول الیل كان عمر عائشة ان عشرة سنة©. : 

وفي البقيع » يثوي جشان أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إحدى نساء أهل 
البيت الذي أذهب عنه الرجس وطهره تطهیر وإحدى نساء الذُنیا فضلا وعلما 
وجودا ومعرفة. 

وقبل أنْ نقولٌ وداعاًء فلا بحسب الذين يقرؤون سيرة أمّنا عائشة أنا آَحطنا 
بسيرتها کاملةء فذلك ما لایقدر عليه» ولکنی حاولت إبراز دورها العلمي في 
جال نساء أهل البيتٍ النبوي الطاهر الكريم» وابراز شخصيتها الأدبية 
والاجتاعية لتكون لنسائنا أسوة حسنة یقتدین ہا. وأرجو الله عر وجل أنْ يوفقنا 
ما فيه الخير والسّداد في أعمالناء انه نعم المولى ونعم التصير. 


(۱) نساء مبشرات بالجئةٍ .)٤٥/٥(‏ 
(۲) طبقات ابن سعد (۸/٦۷)۔‏ 
(٣وی)‏ أسد الغابة (</۱۹۲). 


- ۱1۱۲ - 
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ا رھ ۔ ۳ 2 
- صوامة» قوامةء تقية» نقيّة» من أهل النة. 


تلميذة نجيبةٌ في مدرسة نساء أهل البيت» وقد خفظت ستین 
حدیثاً. 

۔ فقيهةٌ عاللةٌ من عالات النْساء في عصر التبوة. 

- كانت من الکاتباتِء وكانت حارسة للقرآنِ الکریم. وكان ها 
آثر كريم في ممع القرآن الکریم . 

- فضائلها كثيرة جداّء وتوفيت بالدينة سنة (5+ه). 








- ۱1۷ - 
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طِيِبٌ عرف العود: 

هل نستطيعٌ أنْ همس في أذنِ الجوزاء لنقول: إِنَّ ضيفة حلقينا الیوم تنْنَظمْ 
في عقد أهل البيت الذي أذهب الله عنه الرجس وطهره تطهیرا؟! 

من تكونُ ضيفتنا هذه التي نرصّمٌ كتابنًا بذكرها؟ وتم الأسماع بسيرتها 
وسيرة من انم في العقد الفريد.. .. العقد النبويّ تحت ظلال بيته 
الشريف86؟ . 

قبل أن نُصح عن هُويتِهاء لا بون نعرف أن أباها معروفٌ بطيب عرف 
عوده. ثابت الأصول في اسب والئسب. معروفٌ عند ال خاص والعام . 

ومَنْ منا لا يعرف الذي لا تطيبُ الجالس إلا بذکره؟ ولا تسن السّير إلا 

ذلکم هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والد ضیفتنا الیوم وإ شئت 
فقل : مَنْ نحن في ضيافتهاء ومَنْ نعيش أرغد اللحظات فی أفیاءِ سبرة حياتهاء 
وحياة أهل البیت النبوي الکرماع, فا أَمُتعم اللحظات التي نقضیها مع سبر آغلام 
الثبلاء! !! 

وهذه الكرية ابنة الكريم» الثبيلة ابنة الثبيل» اختصّتْهَا ام المؤمنين عائشة 


- ۱1٩ - 


بقوفا: هي التي كانت تساميني من آزواج النبي تكله . 

ول تكن آم الؤمنینِ عائشة ئنشة لتخلع هذا الثناء عل ضرتها من أجل الثناء 
۰ فحسب. وا كانت ضرا من النسوۃ اللاتي ذهب الذهر مقالاہن وعرف 

ماتہن فضلا ودیناً وصيانة وورعاً. 

عندما بدأ الحافظ أبونعيم الاصبهاي -رحه الله في ترجتھاء قذُم ا 
بقوله : 
الصرامة القَوَامَةُ المزريةٌ بنفسها اللوام وارثة الصحيفة الجامعةٍ للکتاب٥.‏ 

وهل هناك منزلة أرفع في العيادة من الصّلاةٍ والقيام ؟! وهاتان الصّفتان مِنْ 
آحصض صفات ضففتنا في هذه الصّفحات. 

إذن فحديثنا سيكون عن واحدة من شملتهن العناية الإلهيّة» فارتقين إلى 
سَدَّةٍ أمّهات المؤمنين رضي الله عنهن» وهي كا ذكرها الذَّهبِيَّ ‏ رحمه الله حفصة 
أم الومنین» الستر الرفیه بنت أمير المؤمنين أي حفص عمر بن الخطاب رضي الله 
عنہا وعنه , 





(۱) سير أعلام النبلاء (۲۲۷/۲). 

.)۵۰/۲( حلية الأولياء‎ )٢( 

(۳) سیر أعلام النبلاء (۲۲۷/۲ ۔ ۲۳۱) ونساءً مبشرات بالجئة (۲۱۵/۷ -۲۸۲) ومسند 
أحمد )۳۸۳/٦(‏ والمعارفٌ (ص۱۳۵۰ و۸٦٥‏ و۱۸5 و۵۵۰ وتهذیب الأسیاء واللغات 
(۳۳۸/۲ ۔ ۳۳۹) والخر (صة ۵ و۸۳ و۹۲ و۹۵ و۹۸ و۹۹ و۱۰۱ و۱۰۳۲) ونسب 
قریش (ص۳۸ و٣٥۳)‏ وأنساب الأشراف (۲۱۲/۱ وء ۲۱ و1۲۲ و۲۸ و۳۱ و۸٤٤‏ 
و4۷) وتاریخ الطبري (۰۸/۲ و۲۱۳ و٢٢۲)‏ و(4۲/۳) والکامل لابن الأثر (۲ /۱4۸ 
و۲۰۸ و(۰۳/۳ و45) وأسد الغابة )٦۷ - ٥٦/٦(‏ ترجمة رقم (۸60) والعبر (۵/۱ 
و٥٥)‏ وجمع الژوائد (۲66/۹) وتهذیب التھذیب (۱۱/۱۲: و4۱۲) والعقَدٌ الفرید 
)۲۸٦/٤(‏ وعیون الأثر (۳۰۲/۲) والاصابة )۲٦٢/ ٤(‏ والسمط امین( ص۹۵ - ۹۹) 
وتاريخ الإسلام للذّهبي (عهد معاوية ص٤٣٦‏ - 55) وحلية الأولیاء (۵۰/۲) والاشتقاق 
(صع۱۲) وطبقات ابن سعد (۸۱/۸ -85) وشذرات الذّهب (۲۲۹/۱) والوانی 
بالوفیات للصفدي (۱۰۰/۱۳) وصفة الصفوة (۲ /۳۸) والاستيعاب )۲٦۸/ ٤(‏ والبداية 


- ۱۷۲ 


الحياةٌ حلوة رة قيقة متدفقة بعطائها مع فص السَابقین الأولين إلى دوحة 
الإيمان الباسقة؛ هؤلاء السابقون هم الصّفُوة المختارة من أصحاب رسول 
الق أولئك الذين تلاشت قلوبهم في عبته واتباعه» وعرفوا الله عر وجل عن 
طریقی فاستضاءت نفوسهم به واستنارت عقوم بهدیف وفاعت قلوهم إلى 
ذكره آناء الليل وأطراف النهار. 

ِنْ هؤلاء السّابقين. حفصة ابنة الفاروق رضى الله عنہماء حيث نشأت» 
ونشاً معها حبّها للإسلام » ومنذ أن عرفت الحياة رأت أن الإسلام ينبع من 
حوفاء ويفيض بأنواره على البيت العُمّرِيٌ الذي غدا البيت الثاني بعد البیت 
البكري في أم القرى ومَنْ حوها. 

رات حفصة آباها وهو يجهر بإسلامهء ورأت آخواطا أبناء مظعونء وهم 
من سادات الصّحابة» كما رأت عمها زید بن الخطاب أحد فرسان مدرسة النبوّت 
ورأت عمتھا فاطمة بنت ا خطاب وزوجها سعيد بن زيدء رأت هؤلاء جیعاً 


= والنهاية (۳۰/۸) وجواممٌ السيرة النبويّة (ص”) والسّيرة النبويّة (145/۷) والسير 
والمغازي (ص۲۵۷) والمستدرك (۱4/4 وه۱) وطبقات خلیفة (ص۳۳4) والمعرفة 
والتاريخ ٣١٤/۱(‏ و107)و(؟/55 و۱۵۳ و۱۸۸ (Vg ٣۷و ۷٤۰و TAA,‏ وأزواج 
النبي لأبي عبيدة (ص77 و1۸) وجمهرة أنساب العرب (۱۱۵/۱) وأعلام النساء 
۲۷٢/۱(‏ ۰ ۲۷۷) وأزواج النبي للصالحي (ص۱۳۷ - )١45‏ والفصول (ص4 4 ؟) وکنز 
العمال (1۹۷/۱۳) والجتبی من الجتبی (ص۹۳) ومروج الذهب (۲۸۸/۲) وتقريب 
التهذیب )۱۹٤/٢(‏ والغازي النبوية للژهري (ص۱۳۱ و۱41 و۱۷۰ و۱۷۵) وختصر 
تاريخ دمشق (۲۷۱/۲ و۲۷۸ و۲۷۹) وجلاء الأفهام رص۱۸۵ ۱۸۲) وزاد العاد رانظر 
الفهارس )7١5/7‏ ودرٌ السّحابة للشوكاني (ص۳۲۳) وغررالتبيان (ص 1۲۰ و٤٤٢٦‏ 
و۰۱۲ و7١01)‏ ومفحات الأقران (ص۱۳۳ و55١١‏ و۱۲۸ و۱۹۸ و۱۹۹) والموامب 
اللدنية (۸۳/۲) ومسند أبي يعلى (0۱/۱۲* - )]۸٤‏ وغيرها من الصادر ا حدیثیة وکتب 
التفسير والتراجم والطبقات . 


- ۷۱۰ 


بهتدون بهدي نور النبوةء فیمشون في نور الله عر وجل. فتهون أمامهم مصاعبٌ 
ا حیاق لأنہم نظروا فرآوا أن الآخرة خيرٌ وأبقى . . 

تفاعلت حفصةٌ رضي الله عنها مع هذه البية الثقية الطاهرة» ورأت 
الفيوضاتٍ الإهية تكتنفٌ أباها الذي كان يرى في ابنته حفصة سرا لم يستطمُ أن 
يكتشفه وهو في مک فقد كان يشعر نحوها بميل وعطف واحترام . 

بلغت حفصة سِنَّ اواج ء فتقڈم خطبتها أحد أشراف بني سَهُمء وهو 
خنیس بن حذافة السّهميٌ”" وهو أحد آفذاذ السابقين الأولين إلى الإسلام ء أَعْلنَ 
إسلامه مبكراً قَبْل دخول النبيّ الكريم ية دار الأرقم بن أي الأرقم الخزومي 
وكان اسلامه قد تم على ید شيخ الصحابة وسيّدهم؛ سيّدنا أبو بكر الصَدّيق 
رضي الله عنه . 

تمّ زواج حفصة بنت عمر من خنيس بن حُذّافة وفرح عمر رضي الله عنه 
بهذا الرواج الیمون وبهذا الصهر الکریمء وأخذ الزُوجان المؤمنان یتابعان حياة 
الإيمان تحت ظلَٰ ار الحمدیت ولکن جموع فجار المشركين 5 مک غصّت 
وشرقت لإسلام هذه الشخبة الممتازة من صفوة ة الجتمع القرڻي»› وراحت تصبُ 
غضبها على کل مَنْ تقد عليه وراحت تعارض الدّعوة بكل سبیل, تقَیر عليه 
وإذ ذ ذاك أخذت جموع المسلمين تنحدر نحو البشة» إلى ظل عَذّل ملكها الذي 
لا یظلم عنده أحد. 

كان خُنیس بن حذافة في مقدمة الهاجرین إلى الحبشة» وکان في الثلة التي 
هاجرت وترکت أرض مكة لتنشر الإسلام في الحبشةء وتنجو من وطأةٍ عذاب 
المشركين» ولكن خنيساً رضي الله عنه هر الشوق إلى رسول اق وإلى مرتم. 
صباه في امم القریء وتذکر البيت العتيق. وراحت الذذکریات تراود ذهنه صباح 
مساءء فلم يقو على الصبر والبقاء في أرض الحبشة» فشدً رحاله وعاد إلى مک 
ومن ثم جاء الم بالهجرة إلى عرين الانضار في الدينة المنورة. 


(۱) الاستيعاب )55١/4(‏ وتهذيب الأسیاء واللغات (۲ /۳۳۸). 


- ۱۷۲ 


صحب خنيس زوجه المؤمنة الصابرة حفصة بنت عمرء وانطلقا مهاجرین 
إلى المدينة المنؤرةء وهنالك استقبله أحد الأنصار الأخیار. وهو رفاعة بن 
عبد المنذر» الذي أكرم مثواه وَأَحْسَنَ نله 

ولا ۹ هجرة اللؤمنین ھاجر الي پل وحق بأصحابه في الدینة وهناك 
آخى بین أصحابه» وکان نصیب خنیس في المؤاخاة, أحد فرسان الأنصارء وأحد 
الفدائیین الأخیار ویدعی آبوعبس بن جير الانصاري 

س خنيس وأبو عبس مهذه المؤاخاة. فكلاهما فارن من فرسان 
الرسول ياء ومتخرجْ في مدرسة النبوة. وهكذا يعتبر خنيس رضي الله عنه من 
أصحاب افجرتین: إلى الحبشة. وإلى المديئة المنورة. 
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روج الشهید. 

كانت حفصة وخنيس رضي الله عنها يتلقيان تعالیم الإسلام في المدينة 
النوری ويتنغمان بنعيمه». وینعیان بظلّی وتابعت حفصة رضي الله عنها حياة 
العِلّم وحبٌ ب العرفت فأخذت تحفظ ما يتنزل به اوح الأمين على رسول الله يك 
تمد بر في سای اران لكريم تفكيراً رفعها إلى مصافٌ العابدات. 

ما زوجها خنيس بن حذافةم فقد راح يرقب تحركات المشركين الذين 

امیا رڈ الث عل ادن ویعدٌ نفسه لیوم يلتقي کبارهم کی يجاهد 
في سبيل الله حقّ جهاده. 

وأطلت المََةُ الثانية للهجرة على الدینة النورق وراحت قريش تعد العّدة 
لقتال المسلمين ي بر وأقسم زعیم فجار الكقار أبوجهل بن هشام قائلا : 
واشلا نرجع حتى نرد بدرأء فنقيم عليه ثلاث فننحر الجر ونطعم الطعام 
ونسقى الخمرء وتعزف علينا القیان. وتسمع بنا العرب وبسیرنا وجمعناء 

فلا يزالون يهابوننا أبداً بعدها©. 


(۱) رجال مبشرون بالجئة (۱5/۱). 


- ۱۷۳ 


وانطلق المشركون نحو بدرء وهناك خرجٌ المسلمون بقيادة ا حبیب 
الصطفی يكل وكان مِنْ بين جنود الرّحمان خنيس بن حذافة زوج حفصة رضي الله 
عنههاء فقد خرج ابتغاء مرضاة الله عرٌ وجلء وليخرس صوت أبي جهل» وشاركه 
شرف الخروج ستة من أقرباء وأهل زوجه حفصة وهم : أبوها عمر بن الخظطاب» 
وعمّها زيد بن الخطاب. وأخوالها: عشان وعبد الله وقدامة بنو مظعونء وابن 
خاها: السائب بن عثان بن مظعون» فيكون سبعة رجال من أهل حفصة 
شارکوا في غزاة بد ونظموا في عِقّد البدریین الذين قيل هم : اعملوا ما شئتم 
فقد وجَبَتٌ لکم الجنة”». وکانوا من خيار السلمین. 

وجاهد خنیس رضي الله عنه في معركة بَدْرٍ حقٌ ابلهاد ولم يكن من 
بني سهم غيره في فریق السلمین - وقاتل قتالاً شدیداً اغاظ به المشركين» إذ خاض 
في صفوفهم ومرّقها. وراح أبطال المسلمين وفيهم فتی بدر سیدنا عل بن 
أي طالب» وفتى قريش حمزة بن عبد الطلب"» يفعلان بالمشركين الأفاعيل 
أيضاً. 

كان خنيس يرى بسالةً فرسان المسلمين فيزداد اندفاعاء وشاهد وشهد أسد 
الله وأسد رسوله بمشی إلى الكفّار. وقد أطلّ من حسامه ا نون فیا أن يرى 
صناديدهم ريشة العام التي في صذرہ حتى تنخلع قلوهم فقد بدأ المعركة بقتل 
عدد من آسیادهم مهم : عتبة بن ربیعة؟ العبشمي » والأسود بن عبد الأسد 
الخزومي» وعقیل بن الأسود وغیرهم . 

أمّا خنیس بن حذافةً رضي الله عنه فقد راح یقاتل بضراوةٍ وبسالق حتى 


.)۳۷۱۲( قطعة من حديث طويل في صحيح البخاري برقم‎ )١( 

(۲) اقرأ سيرة سيدنا حمزة بن عبد الطلب في كتابنا «رجال مبشرون بالجنة» (۳۱-۷/۱) ففي 
سيرته امتاع للاسیاع ومواقف تہذب الطباع رضي الله عنه .وأرضاه. 

(۳) اقرأ حياة هذا الفاجر عتبة بن ربيعة في کتابنا «المبشرون بالنارہ الجزء الأول فقد سجل 
أعاله الخزية في صفحة حياته. 


- ۱۷۶ 


0 


أصابته سیوف المشركين في مواضعَ من جسمه. وانبعثتِ الدماءمن جروحه لكنه 
ظلَ يقاتل مع المسلمين حتی ول الشرکون الأدْبَا وهم لا يلوون على شيء. 

هذاء وقد وضفت ارب أوزارهاء ولا تغب شمس ذلك الیوم وفرخ 
المؤمنون بنصر الله عر وجل حيث تم القضاء على أعمدة الشرك وغطارفتهم 
كأي جهل بن ہشام وعتبة وشيبة أبني ربيعة» وأمية بن خلف, وغيرهم من لاقوا 
حتفهم في بدر وغرقوا في طوفان الخزي تحت الراب واحجارق وقذفوا في قلیب 
بدرء وتلك نہایة الظالمين. 

بقي رسول اله بيا ثلاثة آیام في بَدْره ريثم استردٌ السلمون نشاطهم. وكان 
خنیس قد توقف التزف من جراحهء وها هو يسيرٌ في ركاب رسول ال ومَنْ 
معه تحفق على رؤوسهم رابات, النصرء وفي المدينة أخذ سهمه من الغنائمء وعاد 

خنيس إلى زوجه حفصة التي تلقث آنباء النصر الإلميّ من قبلء وأثنت على زوجها 
الذي عاد وآثار الجهاد على جسمه» تشھد له لا عليهء وربا حدثها خنيس عا 
لاقوه من العنايةالإلمية في هذه الغزوة المباركة. 

نزل القرآن الكريم یشرح خطوات تلك العرکت وقرأت حفصة سورة 
الأنفالء ويبدو أُنہا توفت کثیرا عند قوله تعالى: وما جعله اللہ إلا بشری 
ولتطمئن به قلویکم وما اص إلا من عند لله إن لله عزيز حكيم» 
[الأنفال: ۰ وفرحتٍ حفصة بنصر الله» وراحت تعالج جراح زوجها. فقد 
أخذت تنتقض عليه وتؤثّر على صحته ؛ ولكنَّ الله عرٌ وجل کب له الشهادة, فلم 
تمض أيام قلائل حتی أسلم روحه إلى بارته ومات خنیس رضي الله عنه متأثراً 
بجر احاته وکتت ۳ قائمة الشهداء الذين هم أحياءٌ عند رهم يرزقون. 

ولا عَلِمَ رسول الله بلا بوفاة خنيس”" ٠‏ صلى عليه وم أن يُدَنَ في البقیع 
إلى جانب السّلفٍ الصالح عثيان بن مظعون خال حفصة رضي الله عنهم جیعا. 


(۱) تشير بعض الصادر إلى أن خنیس رضي الله عنه قد توفي بعد غزاة أحد. 
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وحزنت حفصة حزناً شدیداً على زوجها خنيس الذي قضی نحبه بعد زواج 
لم يطل کثیر ولكنَّ مر الله كان قدراً مقدورا. 

أسلمت حفصة آمُرھا إلى اش واستسلمت لقضائه الذي لا مردٌ لى 
وانصرفت لعبادتها وصِلتھا مع الله عرٌ وجلء وفي بيت أبيها واصلثٌ طاعة الليل 
بعبادة الہارء ووصلت الصّلاةَ بالصّيام » لعل الله بجر کسْرھاء فقد ترمّلت ولا 
ينقض ربيعها الّامن عشر. 


٥‏ عام اس قو 


حَفْصَةٌ وسنة حسئة : 

بقيتٌ حفصةٌ أرملة بضعة أشهرء وكانت بوادژ الذّكاء ظاهرة على قَسَماتَ 
وجههاء وكذلك كانت بوادرُ الحزن ما تزال مرتسمة تبدو على تصرفاتهاء ول تف 
علائم الحزنٍ على العبقري الذّكي عمر الذي كان ينظر بعينه اللّماحة» ویبصر بنور 
البصيرة ما تعانيه حفصة ابنته من أل وضیقء ولكنه كان يشعر بالسرور يغمرٌ 
أرجاء نفسه حين) يَلَحظٌ تعلقها بالعبادة» وصلتها بالصّلاح وتحامد المكارم . 

كان الحبيبٌ المصطفى ية يسأل عن أحوال آصحابه. وعن شؤونہم 
ولا شك أَنهُ مرف ما حل بزوج الشهید خنيس» اب صدیقہ عر بن اقاب 
وها هي الآن في عذتهاء وقد رثى لخالها. ويبدو أن ن أبا بكر الصّديق رضي الله 
عنهء وهو الصَّدِينُ الصَّدُوقَ قد لاحظ أن رسول ال يعرّض بخطبة حفصة 
كيا تدخل رحاب البيت النبوي لتغدو إحدى آمهاته اللاتي أذهبٌ الله عنہن 
الرّجس» وأكرمهن ومَنَّ عليهن بالظهارت ولكنَ سر رسول اللهيكة. سيحفظ في 
صَدْرٍ الصَّدّيق أي بكر ولن یط عليه أ 

أحبٌ الفاروق عمر أن يسن سه حَسَنة في المجتمع الاسلامي. فآخذ 
يبحت عن منبع السّعادة لابنته حفصة بطريقةٍ لعلّھا تكون جديدة على الصّحابة 
الكرام ولكنها منطقیةء فيها دفء الاسلامی وصدق ا نانء وفيها كل معاني ا یر 
والصلاح . 

وأحذ الفاروقٌ رضي الله عنه يفكرٌ في الطريق الذي تثمرٌ فيه فكرته التي 
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برقت في ذهنه منذ فترة» فوجد أن أقربٌ الأساليب لتحقيقها أنْ يفاتح أحبابه 
وأصحابه با یعتمل في صدره» وبا یجول في خاطره. 

نظر عمر رضي الله عنه إلى صديقه عثمان بن عفانء فإذا بعثمان يتلوى من 
الا والحزنٍ على فراق زوجه رقيّة ابنة رسول الق وتكاد نفسه تذوبٌ حزناً 
على فراقهاء وإِنَّ بین ضلوعه نار تتلظی ء وف الق جفاف. وفي القلب سهام 

على رحيل ابنة الحبيب المصطفى ككل . 

رفرفت على شفاه عمر فكرة؛ اسح آلامّ عثمان بن عفان بان یعرض عليه 
ابنته حفصة كيم| تكون زوجاً له» وهو يعلم أن حفصةَلِيستٌ كرقية بنت اللي ی 
ولکنه آثر أن يبعدَ عنه وحشة الوحدق ولا قویت في ذهنه هذه الفکرق تعزض 
لعثمانَ رضی الله عنه وعرض عليه بعد أنْ واساه برقيّة ‏ وقال له: إِنْ شفت 
انکحتك ابنتي حفصة! . ۱ 

ویظهر أنَّ عثمانَ رضی الله عنه قد هرّته هذه الفاجای ولکنه أجاب عمر 
إجابة شافية فقال: سأنظرٌ في آمري . 

ولبث عمر بضعة آیام. ثم لقي عثیان ثانیةء وذكره بزواج ابنته حفصةء 
فقال عثان: دعني يا ابن الخطاب. فقد بدا لي ان لا ترو في يومي هذا. 

وشعر عمر بن ا خطاب إذ ذاك بضیق يجنم .على صدره ووجد في نفسه 
شيئاً من عثمان ان رفض ابنته العابدة القانتة» وربا عذر عشان فحرنه على زوجه 
رقيّة ما یزال ۳ بنفسه . 

مکث عمر آيَاماً یفک بمنْ یعرض عليه ابنته» فإذا به يلتقي الصَدّيق» ومَنْ 
كالصدّيق؟ اه نع الصدیق. ونعم العون على المصاعب» ورما جد عنده السعادة 
لابنته حفصة» فتقدّم منه وقال له: يا أبا بكر ان شثت زوجتك حفصة ابنة 
عمر. . 

وهنا صمت أبو بكر رضي الله عنه بعد أنِ ارتسمت على شفتيه ابتسامة 
رقيقة رفيقة بعمر, ولکنْ عمر وَجَدَ عليه أكثر من عثمانء وتأثر من موقف هذين 
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سین اللذين أ : حب أن يكونا عوناً على ما حل به وبابته وحَسِبٌ أنه قد سَنَّ 
سلة حَسَنة نحوهماء وأسدى الیها معروفاً يزيد من رصيده عندهما. 

إلا أن عمرٌ رضي الله عنه لم يتوقف عند ذلك ال واحبٍ أن يبت حزته 
إلى حبیه محمد وذهب إلى الحبيب المصطفى ل وشكى حاله. فقال له 
رسول الله مواسياً مبتسیا: «يتزوّجُ حفصة من هو خير من عثمانء ویتروج 
عثان مَنْ هي خير ین حفصة)”". 

ومضت أبامُ فإذا النبي تكله یروج عثمان ابنته أمّ كلثوم بعد وفاة آختها رقية؛ 
وبرقت في ذهن عمر فكرة ندية؛ حقاً إن أمّ كلثوم خيرٌ من حفصة!!! ولکن مَنْ 
هو خي ن عدمان؟ |00 

وأشرقت في نفس عمر بارقة أَمَل رفیقةء أيكون الرّسولٌه خیراً ین 
عثمان؟! 
أتكون حفصة زوجاً له؟ إِنّ رسول الیو یتزوجٌ بوحي إِهيء وهو والله خير من 
عثمان وعمر وآل عمر 

وجاء ما بنفس عمرء فقد خطب رسول ال ابنته حفصةء ثم تزوجهاء 
وارتقت إلى شرف لا يدانيه شرت إذ أضحت من أمهات المؤمنين وهذا ما جعل 
عمر رضي الله عنه يسعدٌ ہذا النسب الکریم . 

وفي هذه الواقعة اللطيفة یقول سعيد بن السیّب ۔ رحمه الله - وهو أحدُ كبار 
فقهاء التابعين: فَحَارَ الله هیا جميعاً؛ كان رسول الله پل لحفصة خیراً من عثمانَ؛ 
وكانت بنت رسول الیل لعثمان خيرا من حفصة". 


(۱) أخرجه البخاري في النکاح (۸۱/۹ )۸٥-‏ برقم (۵۱۲۲) باب : عرض الانسان بنته أو 
أخته على آهل الخير. وأخرجه أحمد (۱۲/۱) وانظر: طبقات ابن سعد (۸۲/۸) وأزواج 
النبي للصالحي (ص۱۳۸) والاستيعاب ٤(‏ / 770 و٢٦۲)‏ وأسد الغابة (10/7) وأنساب 
الأشراف )57/١(‏ وغيرها كثير من المصادر. 

(۲) طبقات ابن سعد (۸۳/۸). 


- ۱۷۸۰ 


وبر الصّدّيقُ ابو بكر رضي الله عنه لیر من عمر قالا له: لاتجد" علي 
يا عمر» فا رسول الث بل قد ذكر حفصةء فلم اکن لأفشي مي رسول اله 
ولو ترکھاء لتزوجتها. 

وهنا ظهر لعمر مقام سيدنا أي بکر؛ وأوليته في مقام الصدق وصون مير 
رسول الهج وأدرك الحكمة الإلهيّة من هذا الزواج الیمون. ود الله عز 
وجل وهتف قائلا: «هذا مِنْ فضل رب ليبلوني آآشکر مر ومَنْ شکر فإئما 
يشكر لنفسه ومَنْ كفر فان رب عن كريم» [النمل: 40]. 

وطفقَ عمرٌ رضي الله عنه يثني على الله عر وجل با هو آهله» ویک من 
شكره لذ من عليه وعل ات بلي الصطفى اہ الذي أخرجهم من اليا 

لی النورء وجبر کسره وک حفصت حيث أضحی کا زوجاً لابنته العابدة 

ال 

كان هذا الرَوَاج الميمون المبارك على الرّاجح سنة ثلاث من الهجرة النبويّة, 
وكانت حفصة إذ ذاك تقترب من عشريّن سّنْةٍ رضي الله عنا. 

هذا وقد سبقتها إلى البيت النبوي الطاهر سَوْدَة بنت زَمَعَةَء وعائشة بنت 
أبي بكر الصَّدَّيقَ رضي الله عنہماء وکان عم يوصي حفصة ألا تزاحم ابنة الصدّيق 


(۱) لا تجد: أي لا تخضب. 

(۲) آخرج ابر بطوله الامام البخاريّ في صحیحه. في النكاح (۸۱/۹) برقم (0۱۲۲) 
وانظر: طبقات ابن سعد (۸۲/۸) والسّمط الثمين (ص٦۹)‏ وسير أعلام النبلاء 
(۲۳۸/۲) ونساء مبسرات بالجنة )551١/57(‏ والاستيعاب (۲۰۱/4) وغيرها من المصادر 
التعددة. 

وهنا تظهر مكانة الصديق رضي الله عنه الذي حفظ مير رسول لیف إذ القدرة 
على حفظ اسر للذات أو الغيرء هو ضرّبٌ من أعظم ضروب الاحترام للنفس» ومن هنا 
مكانة أبي بكر رضي الله عنهء وكيف وقف موقف الأمين ‏ كما هو شأنه ‏ من سر رسول 
للك حین علم أن اليه يعزمٌ على خطبة حفصة بنت عمرء وتحمل غضب عمرء 
حتى تزوجها النبي بف وهناك علم عمر ما سبب سكوت الصدیق. فأكرم به!! 
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افی شی وخاصة رسول ال الذي عرف بحّه لعائشة وأبيهاء وربا كان 

يوصيها بقوله : أين آنت من عائشة» وأين أبوك من أبيها؟ ! . 

حفصة وعائشة رض الله عنها: 

عندما دخلت حفصة البيت النبوي زوجة كريمة لرسولر اللهية. عملت 
جهدها كله لتكسبّ مرضاة الله عر وجل» ومرضاة رسوله لاف وبذلت من 
الر صانة والتقوى وحبْ العرفة ما أحلّها محلا كرياً لدی النبي الکریم ول فقد 
كانت في عصمته ورعایته» يفيض عليها من عطفه ومودته ما جعلها تخطو في العلم 
والتقوی خطوات عظيمة جعلت منها تلميذة نبوية نجيبة» وکانت حفصة تعمل 
لتصل إلى درجة الصَدَيقَة عائشة في العلم واکتساب رضا التي الکریم ية . 

ظلّت وصية عمرٌ رضي الله عنه ماثلة أمام عيني حفصة بالا تزاحم 
الصَدّيقة بنت الصَّدّيق في شیی وحاولت حفصة بوسعها أن تنفذ هذه الوصية . 
بحذافرها وكان عمر يتفقد أحوال حفصة من حین لآخر. ویراقب سلوكها في 
البیت لنبوي الطاهر . . 

كانت حفصةٌ رضوان الله علیها تدرك أنها ليست في درجة عائشة في العلم 
لاء بل عائشة قد سبقتها | إلى قلب النبي بل وسبقتها بعلمها وفطنتها وإدراكهاء 
ولهذا كله لزمت حفصة الوصية العمریةء وأحبت ت أن تكون في صف عائشة 
رضوان اللہ علیها مها تكن الاحوال واشُروف". 


(۱) لعل ما يؤيد فکرتنا تلكء ما حدث في بيت رسول اللهيكة» فقد كان رسول الل ہلل مع نف 
من آصحابه الکرام رضوان الله علیهم جیع واحبت كل من السَّيّدتِين ام المؤمنين 
حفصة بنت عمر وا الزمنین عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهیاآن تخد کل واحدة منیا 
طعام وقد فرغت ام المؤمنين حفصةٌ من صنع وإعداد طعامها قبل ام المؤمنين عائشة 
وقدمتِ الطعام لرسول ال یلاق فامرت به عائشة. وقلیت صفحة الطعام. فتناثر الطعام 
على الارض وکسرت قصعة حفصة. فیا كان من رسول الل لا الا وأن حم أصول 
القصعة الکسورة والطعام من على الأرض» واکل مع أصحابه» ثم بعد ذلك ارسل 
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وني غضون السَّنْواتِ القليلة القادمة» وقدت إلى البيت النبوي الطاهر 
زوجات أخریات؛ وانضمت إلى حفصة وسودة وعائشة نساءٌ کن أمهات 
للمؤمنین ذ تبق الأمور على ما كانت علیه ويبدو أن الغيرة قد تسللت إلى 
نفس حفصة ووجدت فیها بعض الضعف البشري. فکان رسول ال یعالج 
بحکمته تلك الأمور علاجاً رفيقاً رقيقاً کم الندی للؤہر وکالام الرژوم 
لوحيدها الرضيع 

لا تراجعي رَسُولَ الله 

قلنا: : إن عمرٌ رضي الله عنه كان مهتم بأمر اي الكريمككل. ویعمل على 
مرضاته بكلّ سبيل وكان ينقل شعوره هذا إلى ابنته حفصة ة أم المؤمنين رضي الله 
عنہاء ولكنّ حفصة وأمّهات المؤمنين عِشْنَ في كنف رسول ال الذي كان 
يعاملهن معاملة رفیقة رقيقة. م تكن عند أحدِ مِنَ الصحابة الكرام رضي الله 
عنم ورتما استغرب أحدهم وأخذه العجب من تلك المعاملة الندية لأمهات 
المؤمنين اللاتي يراجعنَ رسول الل يك أحيانا في بعض الأمور. ویسألته عن بعض 
الآيات أو الأحكام أو الأمورِ الفقهیت وما شابه ذلك. فكانييةٍ يجيبهن بحكمة 
تناسب سواطن على وجه الاسترشاد والتعلیم . 

وني مثل هذه الأمور وردت في حياته بيه مع زوجایه الطاهرات. ومع 
آصحابه الکرامء أو مَنْ كان یف علیه, وقد كانت حفصة ام المؤمنين رضي الله 
عنها من استرشدت ابيب الأعظم يي في بشارته الشجریین" بالجنة. 

ففي صحیحه آخرج الامام مسلم ‏ رحمه الله - بسنده إلى جابر بن الله 
الأنصاريّ رضي لله عنه قال: آخبرتني آم مبشر" أنها سمعت النبي 26 یقول عند 


بقصعة عائشة إلى حفصة وقال: «خذوا ظرفاً مکان ظرفکم وکلوا ما فيها» نساء مبشرات 
باطة(۲ /۲۱۳) بتصرف. 
)۱( الشجريون: الصحابة الذين بايعوا تحت الشجرة في ا حدیبیة وهم أهل بيعة الرضوان. 
(۲) اقرا سيرة الصحابية الجليلة ام مبشر الأنصاريّة في كتابنا «نساء من عصر النبوة» (۸۷/۲ 
4) ففي سيرتها فوائد جليلة ولسات رائعة رضي الله عنها. 
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حفصة: «لا يدخل التار ان شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا 
عتها» . 
قالت: بل یارسول الله ؛ فانتهرها. 
فقالت حفصة: وان منکم الا واردهایه [مریم: ۷۱]. 
فقال الیو : قد قال الله عر وجل: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالین فیها 
جیا [مریم: 0]۷۲. 

والذي بظهر أنْ هذا الخبر قد انتشر بين نساء المدينة» وعلمت به نساء 
النبي ء ونساء الصحابة رضوان الله عليهم جمیعاء وعرفن ما جرى بين النبی بك 
وبين حفصةء وكيف أرشدها إلى الفهم السَّلِيم الصَّحيح . 

وفی يوم من الأیامء كان عُمر بن الخطاب عليه سحائب الرضوان محادث 
زوجه بحدیث فیما بینه وبينباء واعترضت عليه في آئرمن الأمورء فکبر عليه ذلك 
أن تعترض عليه زوجه, ورای أن هذا التصرق غير عادي > وکاد پنزل غضبه مها 
لولا أنْ أخبرته آنها ليست وحدها تراجعه وا هناك من هي أفضل منہا تراجع 
مُنْ هو أفضل منه؛ ابنته حفصة أمّ المؤمنين. . . . . . ویبقی رسول ال ساثر 
يومه غضبان . 

كان عمر يسمع كلام زوجه وهو شبّه مذهول لا یتلی » کاتھا تتحدّتُ بشیء 

من السحره قال عمر في نفسه : أتراجع حفصة رسول اللهيكِ؟ لا أكاد أصدّق ما 

أسمع» لعل ف الأمر شيعاً؟! . 

لم یتوقف عمرٌ بعد أن سم ما سمع. فوضع ملابسه على كتفه. ثم انطلق 


(۱) انظر صحيح مسلم بشرح النووي (۵۸/۱7) وانظر: دلائل النبوة للبيهقي - )١47/4‏ 
وطبقات ابن سعد )٤٥۸/۸(‏ والاستيعاب )٤۷١/ ٤(‏ وتفسير الخازن وببامشه البغوي 
)۲٥٢/٤(‏ ونساء من عصرالنبوة )٩۱/۲(‏ وتہذیب الأسماء واللغات (۱۵۲/۱) وجمع 
الزوائد )"١5/9(‏ ورجال مبشرون بالجنة (۲۵۸/۲) وغير ذلك من الصادر الحديثية 
والتفاسير وكتب السيرة والطبقات. 


- ۱۸۲۰ 


مسرعاً نحو المسجد النبويّ الشريف ثم ّم نحو بيت حفصة آم الژمنین, فدخل 

عليها والغضب يبدو في وجهه. ثم توجّه إليها بالسؤال مستفھا فقال: یا بنیّةق هل 

صحيح أنك تراجعين رسول الیل حتى يظل يومه غضبان؟! 

فتجيبٌ حفصة إجابة طبيعية: نَعَم يا أبت» والله إنا لنراجعه. . 

قال عمر: وهل تہجرہ إحداكن اليوم إلى الیل ؟ 

قالت حفصة: نعم يا أبتِ. 

وهنا قال عمر بلهجة صارمة : تعلمين يا حفصة أن أحذٌرك عقوبة الله عر وجل 

وغضبَ رسوله الكريم ياف وقد خابَ مَنْ فعل ذلك منکن وخيرء أفتأمنُ 

إحداكنٌ أن یغضب الله عليها لغضب رسوله!. 

ثم أضاف عمر قائلاً وقد بین ها مكانتها ومكاتها في البيت النبوي: 

يا بنية لا يخْرئُكِ هذه أي عائشة ‏ التي قد أعجبها خسنبا» وب رسول الله ا 

إياها! لا تراجعي رسول الله وتسأليه شیثا, وسليني ما شئت وما بدالك. 
ثم إن سيدنا عمر رضي الله عنه أخبرها بواقعةٍ حافا من البيت ابو وقال 

لها: والله لقد علمت أن رسول الیل لا يحبّك, ولولا أنا لطلقك©. 
وصمتتٌ حفصةرضى الله عنہاء واستجابت لنصيحة والدهاء وقد كانت 

سامعةٌ مطیعةً لرسول الله گل ولکنْ لم تكن وحدها التي تراج اي بيد أن 

عمر لم یرد لابنته أن تسلك هذا السلوك بل تتأدب مم رسول اق بادب 

النبوق وتؤدي ما عليها تجاه رها وزوجها رسول اللْهككل. وتجاه البيت النبويٌ 


الطاهر الذي أذهب الله عنه الرزجس وطهّره تطهيراً. 
ركع شك ری مه ندم م ۶ ساو ووم 
حمصه ومارية ودرس قرآني لطيف : 


ما قدمٌ سیّدنا حاطب بن أبي بل" من سفارته الموفقة من مصرَّء جاء 


)١(‏ انظر: نساء مبشرات بالجنة (۲۹۲/۲ و۲(۷) بشىء من التصرف. 
(۲) اقرا سيرته في كتابنا درجال مبشرون بالجنة» )۲٦٢ - ۲٦۷/۲(‏ ففي سيرته مواقف وضيئة 
رضي الله عنه . 


۔ ۸۳۔ 


وبصحبته هدايا من المقوقس عظيم القبطء ومن بين الهدايا جاريتان لما مكان في 
القبط العظيم» هاتان الجاريتان هما مارية وسيرين بنتا شمعون. 

وبینما كان حاطب في طریق عودته إلى الدينة المنؤرة» عرض الإسلام على 
مارية القبطيّة ورغبها فيه ففتح الله على بصيرتهاء ورأت ببصيرتها محاسنٌ 
الاسلام. فأسلمت وشهدت شهادة الحنّء وكذلك أسلمتٌ أختها سيرين. 

في المدينة النورة اتخذ النبي يكل مارية سرّية له وأنزها في بيت لحارثة بن 
الْعمان الانصاري فکانت مارية على رب من مسجد النبي يك وقرب دور 
نسائه الطاهرات رضي الله عنہن . 

واعاة وفود مارية القبطية في هدايا المقوقس إلى رسول ال 
واصطفاؤها لنفسه ذكريات بعيدة. ذکریات ندية عبقة, ترشح برحیق القرآن 
الکریمء ذكريات إهداء ملك مصر في الماضي البعید السَّيّدة هاجر“ المصرية إلى 
إبراهيم خليل الرحمن وأبي الأنبياء ‏ عليه السّلام ‏ إذ ذ أضحت هاجر أم العرب لا 
أنجبت إساعيل - عليه السّلام ‏ آبا العرب. 

ومَنْ يدري» فلعل مارية هذه تنجبُ غلاماً زكياً للحبيب المصطفى تكلقه؟ ! 

راحت نساہ النبيّككلِِ يرقبنَ هذه الوافدة الجديدة الجميلة التي قدمت مِنْ 
مصرء وكانت مِنْ أشدّهن مراقبة لها: عائشة وحفصة رضي الله عتما ولا كانت 
حفصةٌ وعائشة صديقتين لا سير بینہماء فقد راحت کل واحدة منهن تبث للأخرى 
قلقها ومخاوفها من هذه القبطية التي احذت نصيباً من وقْتِ رسول ال ية . 

وذات يوم كان رسول ال في بيت أمُنا حفصة رضي الله عنهاء فاستأذنت 
حفصةٌ في زيارة أبيها ‏ أو عائشة ‏ فأذنَ لحاء وحَدَتٌ أن آنت ماریةء فدخل بيت 
(۱) اقرأ سيرته السيدة هاجر زوج سيدنا إبراهيم عليه السلام في كتابنا «نساء الأنبياء في ضوء 

القرآن والسنة» فسيرتها جديرة بالقراءة» لما فيها من مواقف عظیمةء ولا في شخصیتها من 


مزايا جعلتها من أعظم نساء التاریخ ومن أكثرهن بركة في تاريخ حياة الأنبياء عليهم 
الصلاة السلام . 


۱۸6 - 


حقصة وأقامت مع النبي لا زمناً؛ وعادت حفصة من زیارتها فأبصرت مارية في 
بيتهاء فلم تدخلء وجعلت تنتظرٌ خروجهاء فلما عرجت خرجت ماریةء دخلت 
حفصةٌ على ايل وقالت له: لقد رایث مَنْ كان عندك في البيت. 

ثم حملتها الغيرة على البكاء فقالت: يا رسول الله ء لقد جئت إل بشيءٍ ما 
جئت به إلى أَحَدٍ من نسائك» في یوميء وفي بيتي» وعلى فراشي» والل لقد 
سببتني» وما كنت لتصنعها لولا هواني عليك. 

ورأى الرّسولٌ الکریم ب الغيرة ترسم على وجه حَفْصَةَ وأدرك أنَّ هذه 
الغيرة قد تدفعها إلى إذاعة ما رأت. والتحدث به إلى صديقتها عائشة أو إلى 
غيرها من أزواجهء فأراد إرضاءها با يدفع غيرتها عن ماریةء فقال لما: «ألا 
تَرْضَينَ أن أحرّمها فلا أقربها»؟ 
قالت حفصة: بل يا رسول الله. 
وحلف ا أن مارية مارية عليه حرام إذا هي م تذكرٌ شيئاً ما رأتء وقال لها: 
ولا تذكري ذلك لاحد» ووعدته حفصة أن تفعل ذلك وألا تتحدث بحدیث 
مارية . 

لكنْ الغيرة لم تترك حفصة دون أن حرکت مَكَامِنَ الم فيهاء فلم تستطعٌ 
كتمانَ ما وعدت. بل انطلقت إلى صفیتها عائشة رضي الله عنماء وقالت لها: لقد 
حرم رسول الیو مارية على نفسه. 

ويُعتقد أن الَامْرَ م یقف عند عائشة وحفصة. بل سرعان ما ذاع ا بر بين 
أزواج اليكل ولعلهنْ جميعاً قد رَأَيْنَ ولاحظن أنَّ مارية قد اقتعدت مكانةً 
رفيعة عند رسول الله يق فتابَعْنَ عائشة وحفصة حين ظاهرتا على البي كله على 
إثر قصّةٍ مارية المصرية. 

وعرف رسول ال أن حفصة لم تکتم" عليهء وأنها آنبات عائشة بِأَمْرِ 


)١(‏ يُلاحظ أنه یصغب على النساء کتمان الس فقد اسر التي لپ لزوجه حفصة تحريم مارية 
على نقسه ‏ واستکتمھا الب فأباحتٌ به لعائشة رضى الله عنها. 


- ۱۸۵ - 


مارية القبطيةء فلا آخبرها ببعض ما أسرته لعائشة تعجبت وقالت: مَنْ آنباك 
هذا؟ 
قال کل : بان العلیم الخبير©. 


ہم بم 8 


حَفْصَةٌ ودرس نبوي: 


عندما علمت نساء النبي لا خر حفصة ومارية» رحن يحُضْنّ ف 
احدیث» ولحت بن الخيرة أعظم جاج فکان لا بد حفصةً وضرائرها مِنْ درسٍ 
نبوي فيه حم وفيه شدّةء کی| تعوذ الأمور إلى نصابهاء فاقسم ية ألا جتمع 
بنسائه شهراً كاملا . 

وصَعِدَ الحبيبٌ الصطفی بل إلى مشربة" له يُرقى إليها بدرج » وينحدر 
منها عليهء وغلام له يقال له «رباح» قد وقف على باب الغرفة. 

وظل النبي الکریم پل بعیداً عن نسائه شهراً كاملا لا يكلم أحداً ف 
السلمین؛ 91 الى اة مطل أزواجه» بل لقد قیل: 3 النبي پا طلّق© 
حفصة بنت عمر بعد الذي كان من افشائها ما وعدت أن تکتمه. 

5 تلك الفترق كانت آزواج الي كل مضطربات نادمات وخصوصاً 
حفصت فقد دفعتها الغيرة إلى إفشاء سير هذا الڑوج الرفیق مها وبنسائه. 


وفي اليوم الذي آونی رسول الله کل الشهر الذي نذر فيه هجر نسائه» أقام 


(۱) قد یغفل الإنسان غالباً على أن الله عر وجل عالم خبير عليم به وباحوالەء فيتصرف 
تصرفات الغافل غير الواعي. ولا المدرك عما یغفل. ولا يحسب الحساب اللازم لمن یراہ 
ويحاسبه على اعیاله. وهذا ما كان من حفصة التي فاجاها النبي ككل با فعلت. وأعلمها بان 
الله عر وجل أخبره بذلك. 

(1) مشربة: غرفة. 

(۳) رواه أبوداود في الطلاق (۲۲۸۳) باب في الراجعة. وابن ماجه في الطلاق أيضاً )٠١15(‏ 
والدرامي في الطلاق )١15١/7(‏ باب في الرجع والنسائي في الطلاق )۲۱۳/٦(‏ باب 
الرجعة . 


- ۱۸۲۲ 


السلمون بالسجد مطرقين, ینکتون الحصى ویقولون : طلّق رسول الله نساءه» 
ویأسون لذلك اسیٗ يبدو على وجوههم. قام عمر بن الخطاب من بینیم» ودخل 
على ابنته حفصة وهي تبکي. فقال: اطلقکن رسول اللهئكة؟ 
فقالت : لا آدري» هوذا معتزلا ٤‏ الشر بة. 

فقام عمر وقصد إلى مقام اب86 في غرفته. ونادی غلامه رباحاً کب 
يستأذن على رسول الله ول . 

انتظر عمر رضي الله عنهء ونظر | إلى رباح يروم الحواب فاذا رباح صامت 
لا يقول شیئأء إشارة إلى أن رسول اللہ کل ۸ يأذن» فكرّر عمر الثداء لکن 
رباحاً | يِب مرة أخرى» والح عمرٌ بالاذن مرارً؛ ولم يأتِ رباح بجواب» 
وعندلذ ولع عمر صوق ال یا رباح استلذن لی عندك على رسول اش نان 
أظن أن رسول الله یه ظنْ ني جئت من جل حفصة, والله ثن أمّرني رسول الله 
بضرب عنقھاء لأضربن عنقها. . 
وساعتئذ قال رباح لعمر: ادخلء فقد أذن لك. 

فدخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وسلم على رسول اف ثم أجال 
عمر بصره في| حوله» فرأى حصيراً قد رف جنب اليا والغرفة لا شيء فيها 
إلا قبضة من شعيرء وجلدٌ معلق» فتأئّر لا رأى وبکیء فقال رسول الله بلا : 
«ما يبكيك)؟ . 
فذكر له عمر السَّبب وقال: يا رسول اللہ لد كسرى وقیصرء فيا فيه النعيم 


ولا ذكر عمر ما أبكاه وأشجاهء أحبٌّ البیبٌ المصطف ىكل أن يردّه إلى 
طمانینة الاسلام وقال: «أما ترضى ان تكون لهم الذنیا ولنا الآخرة»؟! ثم 
علمه پا حقیقة الإعراض عن الڈنیاء وأن الاخرة خير وأبقى فقال: «أوَ في شك 
آنت يا ابن الخطاب؟ آولثك قومٌ قد عجّلت لهم طيّباتهم في الحياة الدّنيا» ۰00 فقال 


(۱) انظر: صحيح البخاري )۱۹٦/٦(‏ وتفسير القرطبي (۱۹۱/۱۸) والدر النثور (۲۲۱/۸) 
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عمر: أستغفر الله يا حبیب الله . 

ثم إن عمرّرضي الله عنه قال لرسول اللي حْقّفاً ومواسياً ورحينٌ الإيمان 
ينضح من کلامه الفعم بالصدق: : يا رسول الله » مایشق عليك من مر اللسای ان 
كنت طلقتهنْ فإن اللہ معك. وملائكتهء وجریل ومیکائیلء وأناء وأبو بكرء 
والمؤمنون معك. 

ثم طفق عمر رضي اللہ عنه يدث رسول ال حتى زال عنه الغضب» 
وارتسم على وجهه الشریف الابتسام وضحك. . . . ولا رأى عمر رضي الله عنه 
سرور النبي الكريم كك وأنسە ذکر له آمر السلمین بالسجد وما یذکرون من 
طلاقه نساءہء فذكر النبيَّكك أنه لم يطلقهن. ول يحدث شی من هذاء وإذ ذاك 
طار عمر فرحاً وقال: الله أكبرء ثم استأذن رسول الله كل أن يفضي بهذا الامر إلى 
المسلمين المقيمين بالسجد فأذن له بذلك. 

ونزل عمر رضي الله عنه من الشربة فرحاً مسرور ونادی باعل صوته : ۱ 
يطلّق رسول الل 8لا نساءه. وأنزل الله عرٌ وجلّ في حكم التنزیل قوله :یا أيها 
النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة آزواجك والله غفورٌ رحيم . قَذْ فرض 
الله لكم عَلَةَ أمانكم واه مولاكم وهو العلیم الحكيم . وإذ أسر النبي إلى بعضِ 
أزواجه حدیثاً فلا نبأت به وأظهره لله عرّف بعضه وأعرض عن بعض فلا نبأها 
به قالت مَنْ آنأ هذا قال نبأني العليم اب إن تتوبا إلى الله فقد صفت قلوبکما 
وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح الومنن والملائكة بعد ذلك 
ظهير. عسى ريّه إِنْ طلقكن أنّْ يبدله أزواجاً خيراً منکن مسليات مؤمنات قانتات 
تائبات عابدات سائحات ثیبات وأبکا را 4[التحریم :۱ - 0](. 


(۱) صحیح البخاري» تفسیر سورة التحریم. وانظر صحیح مسلم (۱1۷4) وانظر: تفسير 
الاوردي والقرطبي وابن كثير والرازي والبغوي والخازن والقاسمي وغیرها لصدر سورة 
التحريم» انظر: کتب الحديث والطبقات والتراجم فقد آفاضت جیعها في ذکر هذه 
القصة إذ لا يتسع القام لسرد الصادر. 


3 ۱۸۸۰ 


وعند ذلك کر" رسول اللهبك عن بمينه. وثاب إلى نسائه رشادهن» وعاد 


إليهن وهن عابدات مؤمنات تائبات” إلى الله عرٌ وجلء وعادت إلى حياته البيتية 
السّكينة» وخيّم الاستقرار والصّفاء على البيتٍ النبوي الطاھر وازدادت حفصة 


بالف وازدانت بخلعة الإنعام التي أكرمها الله بشرف آمومةالومنین» وراحت 


ترقب كل ما يرضي رسول الله اء لكي تسارع إلى تلبيته ومرضاته . وأحسب أنها 
كانت تقرأ دائا: لإعمبى ريّه إن طلقكن أن ببدله أزواجاً خیراً منکن مُسلمات 


(١۱) 


هناك سؤالٌ يفرض نفسه في هذا الرقف وہو: هل كفر النبي ٤ة‏ عن ينه هذه؟ وما هي 
كفارته؟ ۱ 

فنقول: لقد اختلف العلاء والفقهاء في هذا الوضوع وأدلوا دلاءهم فيه؛ فقال 
الحسنُ البصريّ ‏ رحمه الله وهو أحد سادة التابعين وأصفيائهم : ان الى وی لم يكفر عن 
يمينه» أنه كان مغفوراً له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء بنص القرآن: «ليغفر لك ما 
تقدم من ذنبك وما تأخر» [الفتح : ؟] وا هو تعليم للمؤمنين. 

وقال بعض الفقهاء: في هذا نظر لأن الأحكام الشرعية عامةء ول يقم دليل على 
التخصيص . 

لذا قال مقاتل ‏ رحمه الله -: ال الاو أعتق رقبة في تحريم مارية. 
ونقل عن الإمام مالك في «المدونة» أنه أعطى الكفارة. 
إن القرآنَ الکریم هذيبٌ وتربية وتعليم للبشرية کافةء لذا فقد حث الله عر وجل حفصة 
وعائشة رضى الله عنما على التوبةء لما كان منہما من الیل إلى الفة محبة رسول الله یی 
وتعظيم شانه. وإعلاء قدره» وصون سره, فقد زاغت ومالت قلویہما عن الحقء وهو أا 
أحبتا ما كره الى ية من اجتناب جاریته, أو اجتناب العسلء وكانية يحب العسل 
والنساء عبة فيها اعتدالء وإعزاز واکرام للنساء. 

هذا وقد هدد الله عز وجل حفصة وعائشة بان إن تتظاهرا وتتعاونا على ای بك 
بالعصية والایذای, فهناك حملة صَوّن وحفظ وعصمة وحراسة له من الله عر وجل 
والملائكة وجبریل. والمؤمنين الصالحين كأبي بكر وعمر أبوي عائشة وحفصة كا قال 
بذلك جمهور من المفسرين -. 

وقد هدما الله عر وجلّ بتهديد آخر أشد لا ووقعاً على النفس » وهو إن طلقها 
وطلق زوجاته. أبدله الله عر وجل زوجات خير وأفضل منہن في الڈُنیا والاخرت وهذا 
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مُؤمنات قانتات تاثبات عابدات سائحات ثیبات وأبكاراً4[التحريم : 0۲۵ 
فتسارع إلى اجتذاب رضاء النبي ية عليها بکل ما تستطيع من سبیل. 
عاشت حفصةٌ رضی الله عنها في البيت النبويٌ الطاهر تمارس واجباتها على 
أكمل وجهء تصومٌ النہار وتقومٌ من اللیل. حتى جاءتها شهادة زاكية زكية, 
حملها جبريل الآمين عليه السّلام إلى رسول ال فيها كرامة زمكرمة حفصة. 
قال جبریل عليه السّلام عن حفصة ام المؤمنين: «إنها صوامف قوامق 
وهي زوجتك في النة»(. وفي رواية: «إنها صوم قؤوم. وإنها من نسائك في 





وعد من الله لرسوله ية وإخباره عن القدرة الإفیةء وتخويف لمنء مع علمه تعالى بأنه 
لا يطلقهن . 
وقد وصف الله عر وجل أوصاف النْساء اللاتي يبدله الله بدلا عن زوجاته الحاليات 
في غاية الکمالء وهي کونہن مسلیات لأمر الله تعالى» وأمر رسوله تلف مصدقات بما أمرن 
به وین عنه. مطیعات. تائبات من ذنوبہنء كثيرات العبادة لله تعای» أو مهاجرات 
ثیبات أو أبكارا . 
)١(‏ لأبي بكر الرازي -رحه الله تعلق على هذه الآية مع تعليل لطیف يقول: 
فان قيل: كيف قال تعالى: «عسى ريّه إِنْ طلقكن أن يبدله أزواجاً خیراً منکن 
مسلیات مؤمنات.. .. ..» [التحريم: 0] إلى آخر الایف فاثبت الخيرية هن 
باتصافهنٌ بهذه الصفات» وإنما تثبت هن الخيرية بهذه الصّفاتء لولم تكن تلك الصّفات 
ثابتة في نساء النبي يي وهي ثابتة فيهن؟ 
قلنا: المرادُ به؛ خیراً منکن في حفظ قلبه ومتابعة رضاه مع اتصافهن بهذه الصفات 
المشتركة بینکن وبینہن . 
فان قیل : كيف أخلیت الصَّفَاتٌ كلّها عن الوا وأثبتت بين« اليّبات» و«الأيكار . 
قلنا: لانین صفتان متنافیتان لا تجتمعان فیهن اجتماع سائر الصَفات. فلم يكن بد 
من الوای ومن جعلها واو الثمانية فقد حلط بینهیا, لا واو النّانية لا يفسد الکلام بحذفها 
بخلاف هذه. (تفسیر الرازي ص ۵۱۹). 
(۲) آخرجه آیوداود في النکاحء باب في الراجعة برقم (۲۲۸۲) وابن ماجه برقم (۲۰۱5) = 


ل اليك 


اه وقد شهدَ شاهدٌ من أهلها بحسن صِلَتها بالل عر وجل بكثرة الصيام» 
فقد قیل: إنها ماتت حتى ما تفطر". 


ومنذ نشاة حفصة في بيت أبيها عمر» عرفت بين آترایها بذکائها وفطنتھاء 


ولا أشرق نورٌ الاسلام على مک آمنت مع السَابقات وهي في سِنّ مبكرة» مما 
ساعدها على تنمية مواهبهاء حيث كانت ذكية النظرات تلتهم كل ما تجده من 
معرفةء وكانت تحفظ کل ما تسمعه منْ آي الَکر الحكيم الذي كان یتترّل نديا 
على الحبيب الصطنی ي ولذلك فإئها اشتاقث إلى معرفة الكتابة» فوافتها بذلك 
إحدى الصحابيات الفاضلات, وَشْفت ما بنفسهاء وعلّمتها الکتاب هذه العلمة 
الكاتبةٌ الفاضلهٌ تُدعى : الصَّفَاء بنت عبد الله العدويّة القرشيّة» إحدى مُضليات 
نساء قريش الکاتبات". أسلمتٌ قدياً. وكانت من الهاجرات الأوّل» وبایعتٌ 
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۲ 


( 


والنسائي في الطلاقء باب الرجعة )۲۱۳/٦(‏ وابن سعد في الطبقات )۸٤/۸(‏ والحاكم 
في المستدرك )١5/4(‏ وانظر: مجمع الزوائد (8/ 785) وا حلیة (۵۰/۲) وصفة الصفوة 
(۳۹/۲) والاستيعاب )۲٦٦/ ٤(‏ والاصابة )٠٠٠ / ٤(‏ وأزواج النبي للصَّالحيَ (ص ۱۸۰ 
و41١)‏ وسير أعلام النبلاء (۲۲۸/۲) ونساء مبشرات بالجنة (۲۸۱/۲) وموارد الظمآن 
)١1875(‏ والدرامى (۲۲۱۹) والسمط الثمين (ص۹۷) وغيرها كثير. 

انظر : تہذیب الاسماء واللغات للنووي (۳۳۸/۲) والفتوحات الربانية للصديقي الشافعي 
(۳۲۳/۱). 

الإصابة (556/85؟). 


(۳) كانت الشّفاء بنت عبد الله العدويّة كاتبةٌ في الجاهلية» والکاتبات في الجاهلية معدودات 


على الأصابع ؛ وهي ميزة وفضيلة للشفاء ولحفصة رضي الله عنهپا. 

ما في قريش فقد كان عدد غير قليل يجيد الکتابة وقد دخل الإسلام سبعة عشر 
رجلاً كلهم يكتب وهم : سیّدنا: عمر بن الخطاب» عثمان بن عفان» علي بن أبي طالب» 
أبو عبيدة بن ا جرا 3 طلحة بن عبید الف ويزيد بن أبي سفیان. أبو حذيفة بن عتبه » 
حاطب بن عمرو أخو سهيل ابن عمرو العامري» أبوسلمة بن عبد الأسد المخزومي » 
آبان بن سعيد بن العاص . وأخوه خالد بن سعیل » عبد الله بن سعد بن آي سرح 
العامري» خويطب بن عبد العزی العامري . وأبو سفیان بن حرب. وابنة معاوية بن 
أبي سفیانء جهیم بن الصّلت بن غرمة بن الطلب. والعلاء بن احضرمي من حلفاء 
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رسول ال وكانت من عقلاء النْساء وفضلائهن. وكان اي الكريم كيه 
يزورهاء ويقيل عندهاء وكانت قد اتغذت له فراشاً وإزاراً ينام عليه 
ول انتقلث حفصة | إلى البيت النبويٌ ظلت الشفاء« رضي الله عنہاء تتردد 
ام المؤمنين حفصة رصي الله عنہاء وذات بور دخل الي يلل على حفصةٌ 
ال عندها فقال فا «علمیها رقية النملة کا علميتها الكتابة)” . 
وني هذا جواز تعلّم المرأة الکتابف والالتفات إلى المعرفة» ولعلّه من نافلة 
القول ان نشب إلى أن بعض نساء الب ل يعرفنَ القراءة أو الكتابة» فقد كانت 
الصَدِّيقةٌ بنت الصدیق عائشة رضی لله عنم تقرأ في المصحف ولا تكتبُ؛ وكانت 
أمّ سلمة آمَّ المؤمنين تقرأ ولا تكتب. 
وكان هناك بعض الصّحابيات الفاضلات ممن کن يعرفن الكتابة منہن: 
ام كلثوم بنت عقبة الأموية”؛ ومن نساء عصر التابعين كانت عائشة بنت سعد بن 


= قريش؛ فهؤلاء سبعة عشر رجلاً من المسلمين رضي الله عنهم جیعاً. عن فتوح البلدان 
(ص ۵۸۰) بتصرف يسير. 
(۱) اقرا سبرة الشفاء بنت عبد الله العدوية في كتابنا «نساء من عصر النبوة» )٥٤٤ 79/1١‏ 
فسيرتها شفاء للنفوس» وإيناس للقلوب» وإمتاع لاع رضي الله عنها. 
(۲) أخرجه أبوداود في الطب برقم (۳۸۸۷) باب ماجاء في الرقى» وأحمد في المسند 
)۳۷۲/٦(‏ وانظر: الطب النبوي للبغدادي (ص۲۳۷). 
و«الثملة» قروح مرج في ال نین وهو داء معروف وسمي غلق لانٌ صاحبه 
بحس في مكانه» كأن نملة تدبٌ عليه وتعضه وأصنافها ثلاثة» قال ابن فتيبة وغيره: كان 
الجوس يزعمون أن ولد الرجل من اخته إذا خط على النملةء شُفي صاحبها؛ ومنه قول 
الشاعر: 
ولاعیب فينا غير عرف لغش كرام وانا لانخط على الل 
(۳) اقرأ سيرة الصحابية أم كلثوم بنت عقبة الأموية في کتابنا «نساء من عصر النبوةه ۱۹۷/۷ 
۰ ۲۰۸) فقد جمعت سيرتها آطراف الفضائل. فکانت من الخالدات في عصرها وکل 
العصور رضي الله عنها. 
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أبي وقاص تقول: علمني أبي الكتاب. وكذلك كرية بنت المقداد وغيرهن 
كثيرات» ممن كتبنَ آنصم الصّفحات في تاريخ النساء الوضيء الضيء. 
ولعل حفصة أمَ المؤمنين رضي الله عنهاء كانت واحدة من مراجع الفقه في 
العصر الراشدی. فقد كان عمر رضی الله عنه یعود إليها ليسألها عن بعض 
الأحكام التعلَقَةِ في فّه الراة السلمق. 
ولئن آبدعت حفصة رضي الله عنہا في مجال الفقه والعبادة والصلاح؛ فقد 
آبدعت في الادب. وان الاثار الأدبية التي وصلتنا عن أمُنا حفصة تدل دلالة بيه 
على بیانہا الناصع, وثروتها الأدبيّة ذات الروافد القرآنية وا لحدیثیةء وأعتقد أنَّ 
أسلوبها الرائع ینم عن ملکاتها الأدبية التي جعلتها مِنْ ذوات الفصاحةء وربات 
البلاغة في عصر النبوة» ولا اجدٌ في هذا الجال أبدع منْ قوفا, عندما طعنّ عمر 
رضي الله عنه ولنستمع إلى هذه الفقرات النْاصِعَةٍ عن روعة بیان أمّنا حفصة رضي 
الله عنها إذ تقول: 
با آبتای ما بحزنك وفادتك على رت رح ولا تبّعة لأحد عندك ومعي لك 
بشارق لا أ ذيع الس مرتين» ونعم م الشفیع لك العَذلء م تخت على الله عر وجل 
خشنة عیشتكء وعفاف نہمتك وأخذك بأكظام المشركين والمفسدين في الأرض . 
وقد ورد أن أمنا حفصة رضى الله عنہاء خطبّت بعد استشهاد أبيها عمر 
خطبة في غایةالروعة والجمال والفصاحة نورد منہا قوطا: 
الحمدلل الذي لا نظر له والفردٌ الذي لا شريك له أما بعد: 
فكل العجب منْ قوم زین الشیطان أفعالهم. وصب حبائله ختلهم حتى هم 
عدو الله باحیاء البدذعف ونبش الفتنةء وتجديد الجور بعد دروسه, واظهاره بعد 
دثوره» وإراقة الدماء» وإباحة ا حمی ء وانتهاك مارم الله عر وجل بعد تحصينهاء 


(۱) اقرأ سيرة التابعية الجليلة عائشة بنت سعد في كتاينا «نساء من عصر التابعين» (517//7 
- ۷۷) فقي سيرتها محطات وضيئة ووقفات مباركة. 
(۲) نساء میشرات بالجنة (۲۷۳/۲). 
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فاضری وهاج» وتوغر وثار غضباً ش ونصره لدین الله فاحساً الشيطان» وکقّت 
إرادته» وآصعر خده لسبقه إلى مشايعة آول الناس بخلافة رسول الله لاف الاضي 
على سننه» المقتدي بدينه» القتص لاثری فلم یزل سراجه زاھراء وضوءہ لامعا 
ونوره ساطعا له من الأفعال الغررء ومن التقدم في طاعة الله. إلى أنْ قبضه الله 
إليه قالياً لما مم منه(). . . 

ولو رحنا نتتبغ شمائل أمنا حفصة في جميع الجالات الفاضلة الخيرة الکریة 
ما وسعتنا هذه الصّفحات. ولکنا آثرنا أن نشب إلى نب من فضائل شائلها التي 
عطرت الڈُنیا ببقائها لتکون أسوة وقدوة للمؤمنات. 

القرآن الكريم وحَفْصَةٌ 

عندما رخت نسم الاخبار عن أمّنا حفصة رضي الله عنهاء وقفت طویلا 
عند فضلها في مع القرآن الكريم , ويبدو لي - والله أعلم ۔ أن هذه خصيصة 
ربّانیّة مباركة اختصّها الله عر وجل ہا كيها تكون ذات فضل على أبنائها المؤمنين 
إلى يوم الڈین . 

وکم توقفت طویلا متأملا الجهد الذي بُذْلَ في 2 جم القرآن الجید, ف 
العصر الراشدي وكيف كانت أمنا حفصة رضى اھ حا الکتاب الذي 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إن كن لاعلم - كما يَعْلُم الناس 
جميعاً ‏ أن الله عر وجل قد أنزل الذكرء وتعهد بحفظی ولكنَّ القرآنَ الكريم» 
بقي مُسُطوراً في قلوب الذين آمنواء وصدقوا ما عاهدوا الله علیه» وكانت أجزاؤه 
وسوره محفوظة 5 صُدور الوعاة من حفظة الصَحابت ومن بعدهم» وكانت 
ذاکرتہم صافیت نقیدًء لاتشویها شاثبت ولا يعتريها الوهن والنسیان. 

لکته من الوکد أن القرآن الكريم. كان بالاضافة إلى حفظه في الصدورء 


)١(‏ للمزید من رائعة هذه الخطبة الأدبية» انظر أعلام النساء (۲۷۹/۱) حيث توجد کامل 
الخطبة . 


- ۱۹6 - 


كان ن مكتويا ف قطع الادم والعسب. وكسر الأكتاف» وما شابه ذلك. وعندما 

فبض النبي ل كان يُرجع إلى ذاكرة الصّحابة من يحفظون القرآن» وهم کر 
وال كتاب الوحي وهم معروفونء ومن ثم رجع إلى التصوص ا کتوبةء إذا 
آشکل مر في القراءة أو نحوها. 

م يبق الأمر على هذا النحوء فقد كانت حروبٌ الردة قد اتت على کثیر من 
المسلمين. ومن بیٹہم عددٌ جم من خيرة حفاظ القرآن الكريم» الذين قضوا 
نحبهم وما بدّلوا تبديلاً. وإذ ذاك ساورت الخاوف العبقري النبيه الیل سيّدنا 
عمر بن الخطاب في مر القرآن الکریم» وخشی أن یصیب القدور بقيّة البررة من 
الصّحابِةٍء وعند ذلك يصعب جع القرآن. . 

هنالك سرت بارقة مل مباركة في ذهن عمر رضي الله عنه» وتوجّه إلى 
الخليفة أي بكر الصذيق ی“ عليه سحابات الرّضوانء وأفضى إليه ما يدور في خلده 
فقال: خشى أن يستحر القَتل کر آخری, بين حفاظ القرآن في غير البيامة من 
کی وأن يضيع لذلك كثير منه» والرّأي عندي أن تسارغ فتأمر بجمعٍ 
القرآن. 

شرح الله عرٌ وجل صذر سیّدنا أبي بكر رضي الله عنه هذه الفكرة المباركة, 
ولكنْ مَنْ یقومُ بهذه الهمَة العظيمة؟! 

عند ذلك عَم أبو بكر عِيْدَانه, وتفخّصها جیّداء فالفی أنَّ زيّد بن ثابت 
الأنصاريّ اصلبها عوداً في هذا الجال» وهو كبيرٌ کتاب الب الكر ا من من 
الأنصارء فاوعز إليه أبو بكر قائلاً: نك رجل» شاب عاقلء لا نتهمك. و 


(۱) سيدنا أبو بكر الْصّدَّيقَ رضي الله عنه. من كبار الصٌحابة الذين حفظوا القرآن کلم وهو 
أفضل الكتاب لرسول ايء وأول الخلفاء الراشدين. وأفضلهم. وأول من عهد 
بالخلافة » وأول خلیفة الإسلام» وأول أمير أرسل على الحج, فحج بالناس سنة تسم من 
الهجرة. ومناقب الصّديق رضي الله عنه لا يمكن استقصاڑھاء ولا الإحاطة بعشر 
معشارهاء وا ذكرت هنا باقة عطرة من فضائله تبرکاً لهذا الكتاب بذكره رضي الله عنه 
وأرضاه. 


- ۱۹۵ - 


كنت تکتب الوحي لرسول اق فتتبّع القرآن فامعه". 

وقام زیڈ رضي اذ عه باصمب موه في تاريخ الإسلام في هذا المضمار 
الشخم وقد تبیب له بادىء الپ ولکته کشت عن ساعدٍ الجدٌ والعمل 
التواصل. وقد تحدث زيد عن مهمته هذه فقال: 

ما أمرني أبو بكر رضي الله عنه» فجمعت القرآن» كتبته في قطع لادم 
وكسر الأكتاف والعسب. فلا توفي آبو بكر رحمه الله ورضي عنه» كان عمُر؛ کت 
ذلك في صحیفةِ واحدة فكانت عندہ. 

استغرق عمل زيدٍ هذا قرابة ثلاث سنینء ولا كملت كتابة النسخة 
الأولى» عهد بها عمر إلى حفصة ام المؤمنين رضي الله عنهاء لتبقى في حيازتهاء 
وبهذا أضحت آمنا حفصة حارسة للقرآن طيلة خلافة أبيها عمر رضي الله عنها. 

وظلتِ الحالة كا هي حتى حَدَتٌ الاختلاث في وجوه القراءات بين 
الأمصار» ولاحظ هذا الاختلاف أحد نجباء أصحاب رسول الیل » وصاحب 
السس سيّدنا خذيفة بن الان رضى الله عنه» وذلك عندما كان يجاهدٌ في إرمينية 
وأذربیجان ولاحظ اختلاف القراءات عند الشامیین والعراقیین. فجزع لذلك» 
وطار إلى خليفة المسلمين ‏ إذ ذاك - عثمان بن عفان عليه سحائب الرضوان - 
جزعاً حائفاً من الاختلاف. وأوعژ إليه كيها يتدخل في الَأمر ليقف الناس حتی 
لايختلفوا على كتابهم - القرآن الكريم ‏ كا اختلف اليهودٌ والتُصارى. 

لاحظ سيّدنا عثمان بن عفان رضوان الله عليه شِدَّة تأر حذيفة بن اليمان 
لهذا الوضوع. وقد وصلت عثمانَ الأنباء عن هذا الاختلاف مِنْ مصادر أخرى» 
فتبلورث فكرة جمع القرآنء وكتابة الصحف في سخ » وبمُٹھا إلى الأمصار حتى 
لايكون هناك خلاف أو اختلاف. 

وهنا برژ ثانية, الا مام الک * شيخ القرئین» والفرضیین مفتي المدينة 


.)۱4۹/۷( دلائل النبوة للبيهقي‎ )١( 
.)4۳۱/۲( بتصرف يسيرء وانظر: سير أعلام النبلاء‎ )۱۸٦/١( عن الاتقان للسيوطي‎ )۲( 


۔۱۹١-‎ 


سيدنا زيد بن ثابت كاتب الوحي رضي الله عنه. برز ليؤدي الهمة التي أوكلها إليه 
عثمان بن عفان رضى الله عنه. وشدَّ أزره بثلاثة من فصحاء قریش؛ كل واحد 
منهم بحر في فنَّ البيان والفصاحة والخطابة وهم : عبد الله بن الب وسعيد بن 
العاص» وعبد الرهن بن الحارث بن ہشام ثم استأذن عثان رضي الله عنه» 
بان یاخذً النسخة الأولی من عند أ م المؤمنين حفصة, کیا ينسخوها في الصاحف؛ 
ثم تعاد إليها. 

هذا وقد كتبت مصاحف عثان بٍشراف حفظة. القرآن وعِيَة الصحابةء 
وولاية زيد بن ثابت الذي تلقى العرضة الأخيرة . وعمل على جم صحف 
أبي بک ف نمل الغ من اعتادهم على صحف أبي بكر رضي الله عنه. وعل 
الرغم من حفظهم للقرآن الكريمء فقد كانوا يستوثقون فيا ختلفون فيه من 
الآيات. فيسألون عنها من تلقاها من رسول الل ية . 

وقد اختط عثمان رضي الله عنه. ویوافقة أعلياء الصحابة رضي الله عنهم 
منبجاً حكيياً لكتابة الصاحف. يجعله کفیلاً با هبّىء له من كونه ]ماما برجم إليه 
عند الاختلاف. ومصباحاً يهتدى به عند النزاعء وذلك المج يتضمن النقاط 
التالية : 

ألا یکتب فيه إلا ما یتیقن كونه قرآنا بنقل عدد التواتر له عن رسول الله يكل 
دون ما نَقَلَه الآحاد مها كانوا ثقات حفاظاً. 

ألا یکتب إلا ما استمر متلواً طوال حياةٍ رسول الله او دون ما نسخت 
تلاوته . لانْ منسوخ التلاوة لیس بقرآن وان بقي حکمه. 

أن رد من کل ما ليس قرآناء كالذي كان یکتبه بعض الصّحابة في 
مصاحفهم الخاصّةٍ شرحاً لمعنى. أو بياناً لناسخ أو منسوخ, أو نحو ذلك. 

أن يُكتبّ القرآن كله في ذلك الصحف مرتب الآيات في سورها على ما 

أن يكتب مرتب السورعلى ما نشاهده اليوم في الصاحف. 


- ۱۹۷ ۰- 


أن تکتب منه مصاحف متعدّدة لیرسل إلى کل مِصْرٍ واحد منها للرّجوع 
إليه . 

أن يكتبوه بلسان قریش عند اختلافهم کا قال عشان رضي الله عنه: إذا 
اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء» فاكتبوه بلسان قریش» فإنما نزل بلسانهم . 

وهكذا تم العمل البارك على أكمل وجه, وادق طریقةء ثم بعث عثان 
رضي الله عنه إلى کل مصر من الأمصار بمصحف,. ورد الصحيفة إلى ام المؤمنين 
حفصة لتكون في حيازتما“» وليكون هما فضل هذا العمل إلى يوم القيامة» وی ما 
شاء الله . 


الل_ّحَدَنَةُ الوَاعِيَةٌ : 

إذا كانت آَم الؤمنین حفصة رضي الله عنها قد اقتعدت مكانةٌ كبرى في سدَّةٍ 
حفظ القرآن الكريم ورعايته» لقد حلقت عالیاً في معرفة الحديث النبويّ 
الشريف» وكانت إحدى أمّهاتٍ المؤمنين الواعیات الحافظات له بل كانت 
أمُ المؤمنين حفصة واحدةً من اللاتي أكثرن رواية الحديث الشریفء وحفظنه في 
صدورهن. وكيف لا ۰ وقد كانت حفصة تلميذة نجيبة في مدرسة اللبوق وفي 
البيت ابو بعد ام المؤمنين عائشة وأمّ سلمة؟ وها في جال الحديث الشریف أثرٌ 
طيِّبّه فقد روت عن النبي وله وعن أبيها ستين حديثاً. 

اتفق ها الامامان البخاري ومسلم على ثلاثةٍ أحاديث. 


)201 لعل سائلا يسأل: أين بقيت صحيفة ام الومنین حفصة رضي الله عنها؟ . 
والجواب؛ ما ورد في الحلية لأبي نعيم؛ من أن أمّنا حفصة رضي الله عنهاء كانت قد 
أوصت بها إلى أخيها عبد الله بن عمر الوتسي برسول الله ية » ولا توفيت حفصة. بعث 
عبدٌ الله بن عمر بالصحيفة إلى ذويه من أولي الباس والنبی والتقى. فاعطاهم إياهاء 
فغسلت غَسْلاء ول يب ها أثر. إذ إن عثمان رضي الله عنه» كان قد بعث إلى الأمصار 
بالمصاحف. (اخلیة۲ /۵۱) بتصرف. 


- ۱۹۸۰ 


وقيل على أربعة أحاديث - وانفرد مسلم بستة آأحادیث. 

روى عن حفصة من ألرّجال» أخوها الصحابي عبد الله بن عمر وهي أكبر 
یلاق فقد كان يسأل أخته حفصة عن هدي الحبيب الصطنی ي کےا يقتدي 
ب4 ويهتدي مهذيه. 

ومن روى عن حفصة أیضا من الرجال: ابن أخيها حمزة بن عبد الله بن 
عسں وحارثة بن وهب » وشتير بن شكل» والمطلب بن أبي وداعق وعبد الله بن 
صفوان بن أمية» والسیب بن رافع » وطائفة أخرى من کبار علماء الصحابة 

وقد تلقّت جماعة من النّساء الحديتٌ الشریف عن أمّنا حفصةء ورويته 
وحفظنه, منہنٌ الصّحابية الكريمة أم مبشر الأنصارية؛ وامرأة أخيها صفية بنت 
أی عبیدک وغيرهما” . 

ومن مرويات أم المؤمنين حفصة رضي الله عنہاء ما أخرجه البخاري في 
صحيحه - وغيره - بسن عن نافع عن عبد الله بن عمر قال : ات نما 
رسول الله اه كان إذا اعتكف المؤذن للصبح . وبدا الصبح» صل 
خفيفتين قبل ان ثُقام الصّلاة». 


(۱) سیر أعلام النبلاء(۲ /۲۳۰) وتهذيب الأسماء واللغات (۳۳۹/۲) والجتبی لابن الجوزي 
(ص۹۳) والفتوحات الربانية على الأذكار النواوية (۳۲۳/۱). 

(۲) اقرأ سيرة التابعية الفاضلة صفية بنت أبي عبيد في كتابنا «نساء من عصر التابعين» ٩۱/۱(‏ 
۱۰۳) فسيرتها تضفي صفاء للنفوس» وقصتها لمسات ندية تصافح الأساع وتمتعها رحمها 
الله . 

(۲) انظر: جذیب التهذیب لابن حجر 4۱۰/۱۲). 

)٤(‏ فتح الباري (۱۲۰/۲) حديث رقم (1۱۸) کتاب الأذانء باب: الأذان بعد الفجر. 
وأخرجه مسلم في السافرین برقم (۷۲۳) والنسائي (۲۰۰/۳) وأحمد )۲۸۳/٦(‏ 


- ۱۹٩ - 


وما آخرجه الإمام مسلم ‏ رحمه الله لام المؤمنين حفصة رضي الله عنهاء ما 
جاء في صحيحه بسنده عن عبد الله بن صفوان يقول: 
أخبرتني حفصة أنها سمعتِ اي يقول: «ليؤمّنّ هذا البيت جيش یغزونه. 
حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض» يخسفُ باوسطهم» ويُنادي هم آخرهم. ثم 
خسف هم فلا يبقى إلا الشریڈ الذي خر عنهم» 
هس أشهد عليك أنك لم تكذبٌ على حفصةء وأشهد على حفصة أنها ل 

على اللي يذ" . 

وفي سن أبي داود. وسنن البيهقي . عن حفصة رضي الله عنها أن رسول 
ال ئل كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه» ويجعل يساره ما سوى ذلك" . 

وتروي من حفصة رضي الله عنہاء بعضاً من شهائل رسول الله جلف وهديه 
في العبادت فتقول: أربغ ؛ لى يكن یدعهن رسول الله کل : صیام یوم عاشوراء. 
والعشرء وثلاثة أيام من كل شهر ورکعتا الفجر". 

هذا وِتْعذُ أم المؤمنين حفصة عليها سحائب الرضوان ‏ إحدى النساء 
اللاي برجع إليهن في بعض الفتاوى. ويؤخذ برآیهن في ذلك. 

أورد الإمام أبو عمد علي بن حَرْم الظاهريّ» أسماء طائفة من الصّحابة 
الذين رُويت عنہم مسألة» أو مسألتان أو أكثر بقليل في الفتياء وسرد آسیاء عدد 
من أعيان الصحابة» کا سرد آسیاء عدد من الصّحابيات وهنّ: 

حفصة امم الژمنین. صفية آم الؤمنین* ام حبيبة ام الزمنین» جويرية 
أم الژمنین» ميمونة أم المؤمنين“. فاطمة© بنت رسول ال ورضي عنها 
ب والترمذي في الضّلاة برقم (4۳۳) وابن ماجه في الإقامة برقم )١١55(‏ وعبد الرزاق 

(۹۰) برقم (1۷۷۱). 
(۱) صحيح مسلم بشرح النووي 5/١18(‏ وآ). 
)٢(‏ انظر فى هذا: القتوحات الربانية على الأذكار النواوية (۳۲۲/۱ و۳۲۳). 
)۳( أخرجه أحمد (۲۷۸/۲) والنسائي في الصوم (۲۲۰/4) وأبودواد في الصوم 
ایضابرقم (۳۷٤۱)وأبو‏ يعلى في مسنده ٤1۹/۱۲(‏ و4۷۰) برقم .)۷۰٢٢(‏ 

٤(‏ وهو و۷و۸) اقرا سير هؤلاء في هذا الكتاب. 


۹ 


ام عطية الأنصارية"» ليلى بنت قائف. أسمء بنت أي بكر" أمُ شريك 
ا خولاء نت نویت» آم الدرداء الکری عاتكة بنت زید٣‏ سهلة بت 7 یا 0 


فاطمة بنت قيس أم سلیم بنت ملحان. زينتٌ بنت أبي سلمة“ء وام أيمن 
الحبشية© وغیرھن!". 


الرَّاهِدَة اب الخليقة الرّامدِ: 


قد تأتي الدُنیا للمؤمن بزينتهاء وتمتدٌ بين يديه. وعندئذ يستطيع أن یتناول 
أجمل ما فيهاء ويغتنم ما شاء من زينتها ومباهجها؛ إلا أن الومن العاقلٌ» یتر 
ذلك كله لله ويترفع عن الدّنيا ابتغاة رضوان الله ومرضاته» إذ إن الوم اللبيبَ 
يرى الدُنیا عدوا في ثياب صَدِيقء ولذلك يحذرها أشدّ ا حذر ويرنو لا هو باق 
وخالدٌ عند الله تعالى. 

وهذا ماکان من أم المؤمنين حفصة وأبيها عمر رضي الله عنہماء حيث قلى 
کل واحد من الدّنياء وأبعدها عن كيانه» ولک الزّاهدة حفصة ابنة الخليفة 
الاهد عمّرء كانت تسلك طريقة سديدة في الهد. مستوحاة من هُذي, زوجها 
رسول الله پء بین كان عمر رضي الله عنهء يفهم أنَّ الزهد هو الابتعاد عن کل 
زخرفٍ من زخارف الڈُنیا مهما كان» ولذلك طفق عمر يذكر حفصة بأشياء وأشياء 


(۱ و۲ و۲ وء وهو ولاوم) اقرأ سير هؤلاء النسوة في كتابنا «نساء من عصر النبوة» في 
جزأيه . 
)٩(‏ انظر: الاحکام في أصول الأحکام (۸۹/۲ و۰٩)‏ بشىء من التصرف. 
لقد ترك لنا فقهاء الصحابة وأعلامهم , ومن بعدهم فقهاء التابعين» وکذلك 
الجتهدون من أئمة المسلمين. ثروة ضخمة من الفتاوى تساعدنا على الفهم والإدراك 
السليم للوصول إلى لب الحقيقة. 
لقد كان هؤلاء الأعلام رجالاً ونساء علماء موسوعيين في كل فن فنون المعارف 
الإسلامية وهذا استطاعوا أن يكونوا من الخالدين» وان نظرة واحدة إلى کتب الفتاوی 
القديمة تؤيد مصداق ما ذکرناه . 
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کیما يكون سلوكه كسلوك رسول اق وسلوك الصذیق الأكبر أبي بكر رضي الله 
نه . ۱ 
وتعال ‏ عزيزي القاریء - نشهد هذا الشهد الکریم من الخليفة عمرء 
وابنته حفصة رضي الله عنهاء لنعرف مقامهی| في عام الزهد والرٌاد. 
ففي خلافة سيّدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه کثرت الفتوح واتسعت 
رقعةٌ الدّولة الاسلامیةء وأضحت الشخصياتٌ اللامعدُء تَفْدُ إلى المدينة لورت 
لتقابل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب, ذلك الذي دوخ الفرس. وأذل الرُّوم ؛ 
فکان يقابلهم بهدوی ودون أن يَعْمَدُ إلى تغيير هيئته وشکله مما جعل ابنته حفصة 
تدعوه إلى مقابلة هؤلاء بشيءٍ ألين من لباسه الخشن. 
وذات یوم قالت له ابنته حفصة أم المؤمنين: يا أبت» ت» البس لين الثياب إذا 
وفدت عليك الوفود من الافاق» ومر بصنعة طعام ته تطعمه وتطعم من حضر . 
فقال عمر رضی الله عنه مخاطب ابنته في هدوی ویلفت نظرها إلى أشياء تعلمها: 
الست تعلمین أن أعلم الاس بحال الرّجل أهل بیته؟! 
قالت حفصة: بلى ياأبت 
قال عمر: ناشدتك اللہ هل تعلمين أن رسول اله لبث في الیو كذا وكذا 
من لم يشبعٌ هوء ولا أهل بيته غدوة إلا جاعوا عشيةء ولا شبعوا عشية إلا 
جاعوا غدوة؟ 
قالت حفصة : نعم ۔ 
قال عمر: وناشدتك الله هل تعلمين ان لَك لبث في الب كذا وكذا ستقه 1 
يشي من التمر هو وأهله حتى تح الله عليه خبير؟! 
وناشدتك الله » هل تعلمين أن رسول الله ل › قربتم إليه یوماً طعاماً على 
مائدةٍ فيها ارتفاع, فش ذلك عليه. حتى تغير لون ثم أَمْرَ بالمائدة فرفعت» 
ووضع الطعام على دون ذلك. أو وضع على الارض ؟! 
قال عمر: ناشدتك اللہ هل تعلمين أن رسول اللي كان ینام على عباءة 


ی 


مثنية» فثنیت له ليلة أربع طاقات. فنام عليهاء فلا استيقظ قال: «منعتموني قيام 
الليل ذه العباءةء اثنوها بائنتین کا کنتم تثنونها»؟! 

وناشدتك الله هل تعلمين أن رسول الله یاف كان يضم ثيابه سل فيأتيه 
بلال» فيؤذنه بالصّلای فا جذ ثوباً بخرج به إلى الصّلاة حتى تجف ثیابەء فیخرج 
ہا إلى الصّلاة؟! 
قالت حفصة: اَعلَمْ ذلك يا آبت 
فقال عمر: وناشدتك اللہ هل تعلمين أن رسول الیش صنْعْت له إمرأة من 
بني ظفر من الأنصار ‏ کساعین إزاراً ورداءء وبعثت إليه بأحدهما قبل أن يبلغ 
الآخرء فخرج إلى الصّلاۃء وهو مشتمل به ليس عليه غيره» قد عقد طرفيه إلى 
عنقه فصلل كذلك؟! 

وما زال عمر رضي الله عنه يقول حتى أبكاهاء. وبكى هو وانتحب» حتی 
کادت نفسه تخرج من شدَو الث وقال لها: كان لي صاحبانء سُلکا طريقً» فإ 
سلكت غير طریقھماء سك بي طريق غير طریقھماء وإ واه سأصبر على عیشهبا 
الشديدء لعل أدرك معي عیشهیا الرغيد -يعني رسول الله وأبا بكر -. 

ودخل عمر رضي الله عنه على ابنته حفصت فَقدَّمَتٌ إليه مرف بارداً وخبزاء 
وصبّت في الرق زیت » فقال عمر: أُدْمَانٍ في إناو واحدء لا أذوقه حتى آلقی الله عر 
وجل . 

بمثل هذه الشاهد نجد أن أمنا حفصة وسيدنا عمر قد أجاد کل واحد 
منههاء في معرفة طريق الزهد» وسلوكه سلوكاً صحيحاًء مهتدياً بهدي رسول 
الله گلا . 

وتابعت أمٌ المؤمنين حفصة رضي الله عنہا طريقها في التماس اهدي النبوي» 
وكان ا دی العمري ينير لما الطریق أحیاناء لتبقى في نور اهداية النْبويّة» وظلّت 
كذلك حتى طعِنَ سيّدنا عمر رضی اللہ عنه. فجاءت حفصة والنساء يسترنها 
فوث على أبيها عم فبکت عنده ساع لكنه وني تلك الحالة من الآلام 
والأوجاعء منعها من النوح والتعدید . 

2-۰۳۰ 


ذكر الزَّبيديٌَ ‏ رحمه الله في شرحه على الإحياء هذا فقال: دخلت حفصة 
على عمر -عندما طعن - فقالت: 
اجلسني» فلا صَيرَ لي على ما أ 
وقال لھا: إني أحرج لا لي عليك من ال أن تندبيني بعدهاء فأمّا عينيك فلا 
أملكهماء إنه لیس مِنْ ميت يندب با ليس فيه إلا مقته الملائكة. 
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما طعن عمر صرخت حفصةق 
فقال : يا حفصة آما سمعت رسول الله يقول: «إن المعول عليه یعذب»(». 
وہذا ذكر سیّدنا عمر ابنته حفصة بالمدي الحمدي. 
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«وجاءعت سَكرَة الوت باق 

في ظل ا خلافة الراشدة, ظلت ام المؤمنين حفصة رضي الله عنہاء تعيش 
وهي مرعية اخانبٍ مرضية المكانة من الخلفاء والصحایت وکراء العل‌ای 
وأعلياء الفقهای و يشير إليها باصبع الاحترام والتوقس ویعترف بفضلهك 
ویعرف فضائلھاء ویقر بمكانتها من البيت النبويء فهي واحدة من روافد العلم 
والفقه والأدب فی عصر النبوة. 

وی بداية خلافة أمير المؤمنين علي بن أ بي طالب رضي الله نه احتدمت 
الفتنة الاليمة حینذاك وأرادت حفصة أن تخرج مع عائشة أم المؤمنين رضى اللہ 
عنهها إلى البصرت ولكن آخاها عبد الله بن عي ار عل حلصةۃ ات أنْ تلزم 
بیتها؛ تم عبادتهاء وألا تشارك أحداً في الحض على ثأرٍ أو ما شابه ذلك. 

قزت حفصة رضى الله عنها في بيتهاء ولزمت ماآشار به عبد الله بن عم 
وظلت تحتفظ بكبير الاحترام لأحيها وتعترف یکانته وفضله . 


وتمضى الأ يام والسنون ویظل بيت أم المؤمنين حفصة منارة علمیةء وموثلا 


(۱) انظر: إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين لمرتضى الزبيدي .)۱۷۸/۱١(‏ 


- °٤ 





لطلاب العلم والحديث إلى أن حل العام الحامس بعد الأربعين من امجرة؛ وف 
شهر شعبان من تلك السْنة. شعرت ام المؤمنين حفصة بالوهن. والضعفء 
وعرفت أنها سكرة الوت قد جاءت باق فلم تمض بضعة أيام حتی لبّت نداء 
الحقّء وصعدت روحها إلى رها راضية مرضية. 

هذا وقد صل عليها أمير الدينة وقتذاك مروان بن الحكم وحلت في نعش, 
على سريرء وحمل سريرها بعض الطريق ثم حََلهُ آبو هريرة إلى قبرها في البقيع , 
ونزل في قبرها أخواها: عبد الله وعاصم ابنا عمرء وبنو آخیها عبد الله: سام 
وعبد الرّحمن وحمزة؛ وقد بلغت من العمر ستين سنة على أغلب الرُوایات" وكان 
من شيع جنازة أمْ المؤمنين حفصة إلى مثواها الأخير. الصحابي ال جحلیل أبو سعيد 
اخدري ضي الله عنه. 

وبعد؛ فھل أُدیناً جزءاً من حى آمنا حفصة في هذه الصّفحات البارکات 
من سيرتها العطاء؟! 

أرجو الله عرٌ وجل أن يكرمنا باهل البيت النبويّ الطاهر وأنْ يحشرنا مع 
الذين أذهب عنهم الرجس. وطهرهم تطهیر إِنّه عفر كريم. 


.)۱۷/٦ وقيل: توفيت في جمادى سنة إحدى وأربعين من الهجرة. (أسد الغابة‎ )١( 
)٥٤١ص( انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنوويٌ (۳۳۹/۲) وأزواج النبي للصاي‎ )۲( 
وطبقات ابن سعد (۸1/۸) والستدرك للحاکم (۱۵/4) وسير أعلام التبلاء للذّهبِيَ‎ 
وغرها كثير من الصادر الوثيقة.‎ )۲۲۹/۲( 
ومن الجدير بالذکر أله یُروی عن سیدنا عمر رضي الله عنه: أن حقصة ولدت إذ‎ 
قريش تبني البیت. (طبقات ابن سعد ۸۱/۸ والستدرك ۱4/4 و۱۵).‎ 


- ۲۰۵ _ 
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- من النساء اللواقي اشتهرن بالبر والاإحسان . 

۔ كانت تُدعی «أمّ الساکین» لكثرة معروفها وإحسانہاء وصّدقَاتها 
إلى المساكين . 

- ترزجها اليك بعد غَزَاةٍ أحد 

۔ رحلتٌ إلى ریا في هدوءٍ الأبرار وضمتِ العابدين. 

- توفيت سنة (4ه) وهي اول نساء النبيّ وفاة بالمدينة وذفنت 
بالبقيع رضي الله عنها. 











- ۲۷ + 
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و ۱ 
2 چ ےم ۔ رس 1 خی که 


من أبُواب الخير: 

السلم الق أولى الناس بحياةٍ سعيدة طيبةء لانْ السلم - رجلا كان أو 
امرأة ‏ لاینفرد بالخير لنفسه بل یعتبر مَنْ حوله شريكة في الخيرات. وهذه 
الشاركة تضفي على النفس البشريّة صفاءً ونقاء تجعلها تحيا حياة طيبة في ظلال 
ارات . 

يقول عيّاس حمود العقّاد ۔ رمه الله : ا مَنْ یاهب یمیش في کل 
صورز من صُوَرٍ الحياة» ويشتهي ان یسط ظلّه على کل موجود» وید شعوره إلى 
کل مکانء ویتخلل بنفسه كلّ نفس » وینفذ بسریرته إلى کل زاوية مِنْ زوایا هذا 
الکونء ویجعل لحياته مساحة. هي مساحة هذا العام الذي لا حدّ له. ولا نہایة 
لأشكاله وأزمانه» من يجيا بعر عليه الا يجد سوقاً ينف فيها حياته. كما يعر على 
الغني ألا يجد متاعاً يشتريه بماله©. 

ومن آلف عمل العروف والخيرات» كافآه الله عر وجل بادامة ثوابها عليه 
ومن تعود على الإحسان, وعمل ا حیرات: يشعر بإلحاح في نفسهء لمتابعة المسير 
في هذا الطريق الكريم. 

وقد أشارٌ القَرآنُ الكريم. إلى كثرةٍ منافذ الخير التي يِب أن یسیر عليها 


.)1٠ ١و انظر كتاب: مطالعات في الكتب والحياة للعقاد (ص۳۹۹‎ )١( 


- ۲۲۹ - 


السلم مهتدياً منهج ربّہ عر وجلء حيث رغبه في ثواب الله عر وجلء إذ إنه 
سبحانه لا همل المكافأة على أي خير مها قل أو صغر. قال تعا ی : «وما تفعلوا 
من خير يعلمه اله [البقرة: ۱۹۷] وقال أيضاً: «فمن يعمل مثقال ذرة خيراً 
یرم [الزلزلة: 0]۷. 

وضيفةً حلقتنا اليوم» واحدة من نساء آهل البیت التبويٌ الطاهرات» 
اللاتي أكرمهن الله عر وجلّ» وفضُلهنْ على غيرهن من النساء. وهي إحدى 
النسوة اللواتی اشتهرنَ بالأحسان, وحلْفنْ في سمائہء فکیبِ ها الخلودء وکتبت 
في سجل الخالدين؛ لابل» نظمت في عِفّد أمّهات الژمنین. ونالت شرف أمومة 
الؤمنینء ودخلت رحاب البیت التبويٌ الطاهر. 

زینب بنت خزيمة بن الحارث بن عبد الله افلالیة" أمٌ المؤمنين» هي التي 
نتحرّث عنها في الصفحات. 


(۱) ذكر الإمام أبو بكر الرازيّ ‏ رحمه الله في تفسيره قولاً لطيفاً علّقَ به علىهذه الآية » بان 
فيه عن براعته وحسن فهمه لدقائق القرآن الکریم ومعانيه اللطيفة فقال : فان قیل : كيف 
قال طإفمن يعمل مثقال ذرّة خيراً یرہ4[الزلزلة : ۷] على العموم وحسنات الکافر بط 
بالكفر» وسيئات المؤمن مَعْفُوٌ عنبا مغفورة باجتناب الكبائر» فکیف تثبت رژية كلّ عامل 
جزاء عمله؟ ۱ 
قلنا: معناه: فمن يعمل مثقال ذرّة خیراً مِنْ فریق السعداءء ومَنْ يعمل مثقال ذرة من 
الاشقیاء لأنه جاء بعد قوله: یصدر الئاس أشتاتا»[الزلزلة: ]. 

وذکر مقاتل آنا نزلت في رجلین من أهل الدينة كان آحدهما یستقلٌ ان يعطي 
الکسرة أو التمرة ویقول: إا نؤجر على ما نعطیه ونحنُ نحبّه وکان الآخر یتهاون 
بالذنب الیسیر ویقول : إتما آوعد الله تعالی الثار على الکباثر. (تفسير الرازي ص0۷۳). 
أزواج الي لأبي عبيدة (ص۷۷) والحبر (ص۸۳) وجلاء الافهام (ص۱۹۸) ومد الغابة 
)۱۲۹/٦(‏ ترجمة رقم )۹٦٥۳(‏ والسّير والغازي (ص۲۵۸) وأزواج النبي للصّالحي 
(ص۱۹۲) والسّيرة النبويّة )1٤۷/۲(‏ وجوامع السّيرة النبويّة (ص۳۱) وعیونُ الأثر 
(۳۸۱/۲) وأنساب الأشراف (1۲۹/۱ و٤٤٤‏ و٤١٤٥)‏ وسير أعلام الثبلاء (۲۱۸/۲) 
والعارف (ص ۸۷ و۱۳۵ و۱۵۸) والبداية والثباية )۹۰/٤(‏ و )۲۹٥۱/٥(‏ وأعلام النساء 


کر 


۳ 
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هذه المرأة الكريمة كانت - وظلّت ۔ تدعی ام الساکین لكثرةٍ معروفتها 
وإحسانها إليهم. ووهل جزاء الاحسان الا الإحسان» [الرحمن: *1]. 

فهل یکنا أن نلقي الضوء على سيرةٍ حياة ام المؤمنين زينب بنت خزیة 
کا نوفيها بعض الإحسان؟ وهل نستطيع أن نعيش سُعداء في ظلال حياتها 
المعطاء في البيت البو العظيم؟! ذلك ما نرجو الله عر وجل أن يكرمنا بالحديث 
عن سيرتها. 

حَيَاتبًا قب دخوفا البَيْتَ النبوي: 

يبدو أن زينبٌ بنت خزية قد ولدت في أ م القری بمكة قبل البعثة النبوية 
بثلاث عشرة سنة تقریباء ولا أيفعت زینبء أشرقت مكة بنورٍ الاسلام 
فسارعت زینب إلى الانضیام لثلَةِ الأؤلين الذين نعموا بأفياء الإيمان بالله ورسوله . 

أما عن زواج زينب بنت خزية» فهناك أقوال أشهرها ما قاله الزهري 
رحمه الله أنها كانت زوجاً لعبد الله بن جحش» وقتل عنها في يوم أحد 

وقيل: كانت زوجة للطفيل بن الحارث» ثم خلف عليها أخوه الشهید 
عبيدة بن الحارث المطليي . 

ولا نستطيع أن نجزم في هذه الأقوال شيئاً. أو أن نرجّح أحد الأقوالء لأثنا 


)٦٥/۲ <‏ ومختصر تاریخ دمشق (۲۷۲/۲) وطبقات ابن سعد )١١69 ۱۱٥/۸(‏ 
والستدرك (۳۳/۶ و۳۶) وشذرات الذهب (۱۱۹/۱) والإصابة ٤(‏ /۳۰۹) والاستيعاب 
(6 /۳۰۵ وا ۳۰) ومجمع الزوائد (۲1۸/۹) والجتبی من المجتنى (ص 45 و40) وتلقیح 
فهوم الأثر (ص۲۲) والکامل لابن الأثير (۱۷۰/۷ و۳۰۸) وتاریخ الظبري ۸۰/۲ 
و۲۱6) والعبر(۵/۱) والسمط الثمين (ص ۱۳۰) ونور الابصار (ص 4۷) والسيرة ا حلبیة 
(۰۹/۳:) والواهب اللدنية (۸۹/۲) ودلائل النبوة للبييقي (۲۸۵/۷) ودر السحابة 
(ص‌۳۲۸) وغیرها من الصادر التنوعة. 

)١(‏ انظر هذه الآراء في سير أعلام النبلاء (۲۱۸/۲) والإصابة (؛ /۳۰۹) وأزواج النبي 
للصّالحي (ص۱۹۳). 
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لا غتلك السند الوثیق في هذا الجال؛ ومكنني أذ ن أضعٌ القارىء الكريم أمام آراء 
المؤرخين» وكتاب السيرة » والتراجم حتى نقترب معاً من ضوء الحقيقة إن 
استطعنا ذلك -. 

فقد روى الطبراني -رحه الله - برجال الصحيح عن حمّد بن إسحاق 
رحمه الله قال: 
تزوج رسول الله زينب بنت خزية افلالية أم المساكين كانت قبله عند 
الطفيل بن ا حارث - بالدین(. 

وقريبٌ مِنْ هذا ماأورده ابن الكلبي قال: كانت زينبٌ بنت الحارث عند 
الطفيل بن الحارث» فطلّقهاء فتزوجها أخوه عبيدة بن الحارث» فقتل يوم بدر 
شهيداً ثم خف عليها رسول اش ی في رمضان على رأس أحد وثلاثين شهراً من 
الحجرة©. بعد حفصة بنت عمر رضي الله عنہما۔ 

زينبُ من أُمّهات المؤمنين 

في السَّةٍ الالثة كانت غزاة أحدء وفي هذه الغزوة استشهد رجال کرام 
أعرّاء من الصّحابة الكرام رضي الله عنہمء وتركوا ما تركوا لله عر وجل ابتغاء 
مرضاته. وابتغاء رضوانه وجنته التي وعدهم . 

ما المسلمون من الصحابة الکرامء فلم يتركوا أزواج الشهداء وذريتهم 
للضیاع. أو لحور الأيام» وإنما راح کل قادر منہم يضم إليه زوجة شهيد وأبناءءء 
کیا يسح عن قلوبهم آلم الفراق» و اليتم. 

نتذكر ‏ هنا حمنة بنت جحش؟ رضي الله عنہاء وقد ولولت على زوجها 





(۱) قال افيئمي في جمع الزُوائد: (۲:۸/۹) رواه الطبراني ورجاله ثقات. وأخرجه كذلك 
البيهقي في دلائله (۱۵۹/۳) وانظر الکامل لابن الأثير (۱۷۰/۲) وأنساب الأشراف 
(۱ /۲۹؟). 

(۲) طبقات ابن سعد (۱۱۵/۸). 

(۳) اقرأ سيرة الصحابية الجليلة حمنة بنت جحش في کتابنا «نساء من عصر النبوة» ٩٩/۱(‏ 


- ۲۱۲ - 


مصعب بن عمير رضى الله عنه. وقالت: واحزناہء ويسمعها رسول الله کل 
فقال : ۱ 
«إِنْ للزوج من المرأة مكاناً ما هو لأحد» وعندئذ قال اة : ول قلت هذاء؟ 
قالت حنةُرضي الله عنها: يارسول اللهء ذكرت يتم بنيه فراعني. 
فدعا لها رسول الله ية ولولدهاء أنْ بحسن الله تعالى عليهم الخلف. فتزجت 
طلحة بن عبيد الله رضي الله عنهء فكان أوصل الناس لولدها. 

ومن استشهد في أحد زوج زينب بنت خزية اطلالیةء فكانت دائمة 
الحزنِ عليه ونظرت فرأت نفسها وحيدة حزينة في الدينة المنورة» وليس ها من 
معيل » أو معین. أو عونء سوى الله عر وجل. 

إلا أن زينبٌ بنت خزيمة رضي الله عنها كانت موصولة القلب بالله عر 
وجلٌّء وتدرك أن الله عنَّ وجل لن یضینهاء فأسلمتٌ إليه أنرهاء واستسلمت 
لتضائه وقدره. 

انقضت عدّة زینب بنت خزيمة» فلم تشعر إلا ورسول الاو جاء يخطبهاء 
وحینذاك جعلت آمرها الیه۳ فالزسول الکریم ی هو خير مَنْ يتولى مرها 0 
ویرعی شأنها. 

هذا وقد أصدقها النِيّ الکریم َة أربعمئة درهم. وبنی ها حجرة إلى جوار 
حجرة عائشة بنت أبي بکر وحفصة بنت عمر رضي لله عنهم جميعاًء وذلك قرب 
المسجد النبويّ الشريف. 

وہذا اقتعدت زینب بنت خزيمة رضي الله عنها مكانة مباركة عالية» حيث 





> ۷۷) فسيرتها رمز للصابرات المحتسبات الجاهدات رضى الله عنها. 

- في هذا تکون زينب بنت خزية زوج الصحابي الشهيد عبد الله بن جحش والله أعلم‎ )١( 
وهذا ماذهب إليه القسطلاني صاحب الواهب اللدنية.‎ 

(۲) طبقات أبن سعد (۱۱۵/۸) وعيون الأثر (۳۸۱/۲). 

(*) هناك رواية تشير إلى أن عمّها قبيصة بن عمرو الحلالي قد زوجها الي اة . 
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أضحت إحدى أمّهات الژمنینء وإحدى اللواتي أَدْمَبٍ الله عنمن الرّجْسَء 
وجعلهنٌ من صَفْوة نساء الذُّنيا كمال ودِيْناً وصيانة» وعفْ وحلاًء وكرماً. 

1 المؤّمئِينَ وم المساكين : 

في رحلة الايمان. ورحلة العطاء والکرم”ء تسُجل ام الزمتین زینب رضي 
الله عنہا فضائل جليلة» في صفحات البيت الثبوي الکریمء إذ ابر عنها آثها كانت 
ام للمساكين بالاضافة إلى كونها آم المؤمنين رضي الله عنها. 

ويبدو - والله أعلم ‏ أن كنيّة زينب بنت خزية با الساکین كنية قديمة» قد 
تعود إلى ما قبل هجرتها إلى الدينة المنورة» فقد كانت تعرف بأمٌ المساكين قبل 
قدومها المدينةء ولعل خيرٌ ما يؤيد هذا ما ذكره اب أبي خيثمة - رحمه الله قال: 
كانت زینبُ بنت خزيمة افلالية د تسمی أم الساکین في الجاهلية . 


رس ه 


وقال البلاذری -رحه الله -: وكنيت بذلك في الحاهلية"“ أي 
ام المساكين -. 

وقال القسطلاني ره الله - كانت تدعى في الجاهلية أم المساكين. 

وروی الطبراني - رحمه الله - برجال ثقات عن الزّهريٌ ‏ رحمه الله - قال : 


رد إن لد الکرم هو الإعطاء بيسر وسهولة» دون عسر وتكلّف. والكريم هو الانسان الذي 
يوصل التفع بلا عو فالکرم إفادة لما ينبغي دون غرض. ولیس من الکرم هبة ا مال 
جلباً لنفع » أ و خلاصاً عن دم (تعريفات ا جرجانیء الكرم: باب الكاف). 

ويندرج الكرم في الاسلام تحت قائمة البر والتقوی في باب المشاركة» والعاونة 

والترابط ویندرج تحته العمل الصّالح في مجموعهء وفي ذلك يشير الامام الشافعي ‏ رحمه 
الله إلى أن أكثرٌ التاس قد غفلوا عن تدر سورة العصرء » مع ما فیها من خير کئیں 
وتواصل بین الناس: «والعصر. إن الإنسان لفي خسر. إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات وتواصوا باق وتواصوا بالصّيرٌ» [سورة العصر: ۳-۱] فالتعاون على ا خی 
والتواصي بەء والضبر على تنفيذه» فضيلة من فضائل الإسلام الأخلاقية وقد كانت 
زینب بنت خريمة کذلك . 

(۲) انظر: آنساب الأشراف (4۲۹/۱). 
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تروج رسول الله اة زينب بنت خزیة اغلالیة وهي آَم الساکین» سميت بذلك 
لكثرة إطعامها المساكين“. 
وقال عحمّد بن إسحاق -رجه الله في السّيرة: تزوج رسول الله كا 
زينب بنت خزیة الهلالية" ‏ أَم المساكين ‏ وقال ابنن كثير - رحمه الله عنہا: وهي 
التي يقال لها: ام المساكين. ولکثرة صدقاتها عليهم. وبرّها شم واحسانها 
إليهم". 
نعمء لقد كانت آمنا زينب بنت خزيمة رضي الله عنهاء مِنْ أرحم وأرق 
النساء للفقراء والمساكين في الجاهليّة, وفي الاسلام. وزادت من حنانہا علیهم 
بعد أن آنعم الله عليها بنعمة الإيمان ‏ وبعد أن أكرمها الله بدخول البيت التبويّ 
الطاهر» لكي تصبحَ منْ أمّهات المؤمنين الطاهرات رضي الله عنهن. 
إن هذه الصّفَةَ الكريمة ‏ آم المساكين - تزيدٌ من رصيد أمّنا زینب بنت خزية 
في عالم نساء أهل البيت النبوي الطاهرء فالإحسان إلى ا مساکینء والعطف 
عليهم ء والرأفة بہمء يشير إلى خيريتهاء وال كرمها الفیاض الذي جعلها أماً 
)١(‏ أخرجه الطبرانیء وقال عنه ا هيثمي في الجمع (758/4): رجاله ثقات . وانظر: سد 
الغابة )۱۲۹/٦(‏ ترجمة رقم (4507) ودر السحابة للشوكاني (ص۳۲۸). 
وتتجل أروع مظاهر الکرمء حين يصيرّرحمة وملاطفة للیتیم» دون هر ود قال 
الله عر وجل : طفأمًا اليتيم فلا تقهر» [الضحی : ۹] وقال تعالی : «أرأيت الذي یکذب 
بالدين. فذلك الذي يدح اليتيم» [الاعون: .]۲-١‏ وليس للعطف على اليتيم أو 
السکین والكرم معه مِنْ جزاء إلا الحنة التي وعذ الله پا عباده» وروی البخاري - رحمه 
الله أن رسول الله بلا قال: «أنا وکافل اليتيم في الجنة هكذا» وأشار بالسّبابة والوسطى 
وفرج بینم|. 
ولعل أم المؤمنين زينب بنت خزيمة رضي الله عنها قد سمعت هذا الحديث وعرفت 
ثواب مُنْ یعطف على الساکین. فکانت حياتها معهم حياة المتواضع وحياة العطف 
والمودة» فحظیت ذه الكنية الخالدة. 
(۲) السيرة التبويّة .)1٤۷/۲(‏ 
(۲) البداية والنباية (٤/۹۰)۔‏ 
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للمساكين"“ في المدينة النورت تحنو عليهم وترعاهم. فقد تعودوا على نواضا 
وكرمهاء وهذا ما يجعلها في صنّْفٍ الخالدات وني صف الفضلياتء وف عال 
الكرم والكرماء. 

ام المساكين وعائشة وحفصة : 

كانت السيدتان النبيلتان عائشة بنت أبي بكرء وحفصة" بنت عمر رضى 
الله عنهم» أسبق من زینب أمٌ المساكين إلى دخول البيتٍ ابو الظاهر الكريم ؛ 
وكان لماتین الکریتین : عائشة وحفصة مكانة کری. ومنزلة عظمی. عند رسول 
الله اف ولذلك لم تستشغر عائشت ولا حفصقةق نحو الوافدة الحديدة زينب بنت 
خزيمة أية غيرة» أو أي شيء من دوافع الغضب الأنثوي. 

كانت كل من انا عائشةء وامنا حفصة رضي الله عنہماء تعرف وتدرك أنَّ 
رسول الله لا قد تزوّج زینب بنت خزية أمّ المساكين» وضمّھا إلى البیت النبويّ 
رحمة منه وعطفاًء وكانتا تعلان أيضاً آن رسول الله ما ينطق عن افوی» وربما 
تزوجها بوحي من الله سبحانه وتعال . 

وأما زینب بنت خزيمة أمٌ الساکین. فلم تكن راغبة هي الأخرى في منافسة 


- 


عائشة وحفصة اللتين سبقتاها إلى بيت النبي الكريم ا . 

)١(‏ من اللطائف الحلوة في حياة الصحابة الكرام» حياة العطف والإحسان, وأودٌ أَنْ أشير إلى 
أنَّ سيدنا جعفر بن أبي طالب رضوان الله عليه» كان یلقّب بأبي الساکینء وفي هذا يقول 
سيدنا أبوهريرة رضى الله عنه عن أبي المساكين جعفر: كان جعفر يحب المساكين» ويجلس 
إليهم» ويخدمهم ويخدمونه » ويحدثهم ويحدثونه. فكان رسول ال يسميه أبا المساكين. 

وروی البخاري ‏ رحمه الله أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: كان جعفر رضي الله 
عنه خير الناس للمساكين. (رجال مبشرون با حنة ۱۳۷/۲). 

(۲) قال ابن قتيبة ‏ رحمه الله في «المعارف» تزوج رسول الط زینب بنت خزيمة بعد حفصة 

بعشرين يوماً. 
وقال ابن الأثيب رحمه الله في مد الغابة» عن ام المؤمئين زینب بنت خزیه : 
وتزوجها رسول الله ية بعد حفصة. 
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كانت زينبٌ بنت خزية عليها سحابات الرّضوان» تعيش في عام العطف 
والمودّة والحنان» وتعیش في دف الإسلام وعظمته. فكانت تَحسٌ سعادة عظيمة في 
رحمة الساکین» وفي رقتها علیهم. ورفقها بہمء والاحسان إليهم» فجعلت وقتها 
كله في عبادة الله عر وجل. ثم في رعاية ثلّة المساكين واطعامهم والتصدّق 
عليهم» ولهذا غلب عليها تسمية آم اللساکین'ء وناهيك بهذه التسمية الفضلى 
الفواحة بأريج الحنان! 

نعم لقد كانت أمنا منا زینب بنت خزيمة رضي الله عنها خبرة ۱ من الثيرات» 
طيّبة من ذوي التفوس الطيبة» وما كان يخرج من حجرتها إلا الصدقات, وإلا 
الطاعات. فأكرمٌ وَأَعُظِمْ بذلك! 

كانت رضي الله عنها قريرة العینء مطمئنة القلب بان آصبحت زوج 
رسول. رب العالین عمد وهل فوق هذا من فضل أو مفخر؟! فا كانت 
لغيرة تعرف إلى نفسها سيلا وما كانت الغيرة تنہش فؤادهاء فهي سعيدة راضية 
بان أصبحت أم الژمنین وأضحت ام المساكين» وقد غمرت أھل الصنّةہ 


(۱) العارف لابن قتيبة (ص۱۳۵). 

(۲) من هم مظاهر العطفب والاحسان والکرم, أن يتواضعٌَ الانسان السلم مع الضعفاء 
والفقرای وأنْ یمطف عليهم» ويقضي حوائجهم. ویواسیهم مواساة رفيقة. بقدر ما 
یستطیع » یقول الله عر وجل في هذا: «واصبّنفسك مع الذین یدعون رہم بالفداة 
والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم . .6 [الکهف: ۲۸]. 

وعلى هذا فلا ينبغي للمسلم» أن يستهين بأحد من الفقراء أو الضعفای لان 
كرامتهم ومنزلتهم عند رهم وقد وعت أمنا زينب بنت خزيمة هذاء ولست نفحات 
الإنعام الربانية من خلال, عطفها ورحمتها بالمساكين والفقراء» وعلمت أن العطف عليهم 
يعود بالفائدة الكبيرة على من فعل ذلك. 

جاء في الحديث النْبويّ الشريف الذي رواه الشّيخان في صحیحهیا, أل الحبيبَ 
الصطفی پل قال : دالا آخبرکم باهل الحنة؟ کل ضعيف متضعف. لو أقسم على الله 
لابره. ألا أخيركم باهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر». 
«العتل» هو الغليظ الجافي الذي ينفض الناس من حوله. = 
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أولئك الأبرار الذين انقطعوا للعبادة والناجاة في المسجدٍ النبويٌ الطاهر» وعملوا 
على حراسة الحبيب المصطفىككلِِ؛ عَمَرتَ هؤلاء ببرها. وعطفهاء وخيرهاء 
وكرمهاء وإحسانهاء حتى لمج جیعهم بالدّعاء اء والثناء عليها رضي الله عنها. 

إلى ذار السلام : 

م بطل مقام زینب بنت خزيمة آمّ المساكين في البيتٍ النبويّ» ولم تكن حياتها 
طويلة مع أمهات المؤمنين الطاهرات رضي الله عنین. فیا كادت عضي بضعة 
شهور حتى علا الوجوم والحزن وجوه مَنْ کانوا في المسجد النبويّ الشريف» فقد 
خرج ذات يوم من دار اليك مَنْ أعلن للملا أن زینب بنت خزية 
أمّ الساکین قد لحقت برتها. 

لقد دخلت زينب بنت خزيمة رضى الله عنها بيت رسول ال في هدوء 
الأبرار وصمت العابدين» وخرجت في صمت الخاشعين» لتدفن في البقيع إلى 
جوار الأبرار الأخيار الذين سبقوها إلى دار السّلامء ولنِعُمَ دار المثقين ا جحنة. . 

هذا وقد نكا موت زينبٌ أمَّ المساكين جرح قلب الحبيب الصطفی ككل اد 
تذكر بموتٍ أم المساكين زوجه الطاهرة سيّدة نساء العالمين خديجة بنت خویلد» 


= و«الجواظ» كثير جمع الال» ومع هذا فهو بخيل منوع. 

وفي حديث آخر رواه مسلم في صحيحه تأكيدٌ على هذا المعنى. وتنبيه عل عدم 
الاستهانة هن يكون مظهره غير لائق في نظر البشر: «رب أشعث آغبر مدفوع بالأبواب» 
لو أقسم على الله لأبره» ‏ 

إن ضَعْفٌَ الضّعيف قد يكون مصدر رزق وخير ونصر الأقوياء» وهذا بفضل الله 
عز وجلّء کیا جاء في الحديث الشریف الذي أخرجه الامام البخاري في صحيحه عن 
اليل قال: «هل تنصرون وتُرزقون إلا بضعفائكم» وقد أدركت آَم المؤمنين زينب بنت 
خزيمة هذه المعاني الحميدة» فعملت لتفوژ بالسعادة ا حقیقیةء وعلمت أن الذي مختال 
بظهره. ويحمل بين جنبيه نفساً شحيحة باغية يكون مصيره البوار» كا روى الشيخان في 
صحیحهیا عن رسول الله لا قال: «إنه ليأتي الرجل السمین يوم القیامةء لا ین عند الله 
جناح بعوضة» . 


- ۲۱۸۰ 


التي كانت له وزير صِدْقٍ على الذوامء وأول أمّهات المؤمنين» وأحبّهن إلى قلبه 
الشریف. حاضنة الاسلام وصدّيقة المؤمنات الأولى رضي الله عنہا وأرضاها. 

لقد توفيت ام المساكين. ول ترو شيئاً عن النبي كك . 

قال الذّھبیٌ ۔ رحمه الله وما رَوّت شيئاً©. 

وقال ابن الحوزي -رحه الله : وما نعلمها آسندت شيئاً”. 

ولعل هذا یعود إلى انشغاها باحوال, الساکین. وال قلة مكثها في بيت 
رسول الله ول 

روى الطبراني - رحمه الله - قال: وتوفيت أم الساکین - ورسول الله يله 
حي لم تلبت معه إلا یسیر". 

توفیت ام المؤمنين وأم المساكين في ربيع الآخر في السّنةٍ الرّابعة من الهجرة 
البارکق وکان مثواها الأخيرٌ في البقيع في المدينة النور:*». وكانت عندما توفیت في 
ریعان الشباب» فقد ذکرت الصادن آنها ماتت وعمرها حول الثلاثين”, 
سألت عبد الله بن جعفر رضي الله عنهیا: مَنْ نزل في حفرتها؟ 
فقال:إخوة ها ثلاثة. 
قلت: کم كان سنا يوم ماتث؟ 


(۱) سير أعلام النبلاء (۲۱۸/۲). 

(۲) الجتبی (ص۹۵). 

(۳) مجمع الزوائد (۲:۸/۹). 

)٤(‏ السمط الثمين (ص۱۳۰) والاصابة ( /۳۰۹) وأنساب الاشراف (1۲۹/۱) ونور 
الأبصار (ص4۷) والواهب اللدنية (۸۹/۲) ودلائل النبوة للبيهقيّ (۱۵۹/۳) وعیون 
الاثر (۳۸۱/۲). 

۔)۱۹١ص( والاصابة ( /۳۰۹) وأزواج النبي للصالي‎ )۱۱٦/۸( طبقات ابن سعد‎ )٥( 
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قال: ثلاثين سَنة أو نحوها“. 

وكانت ام المساكين, أوّل نساء اليكل موتا بالدینف وقد توفيت 
ام المؤمنين خديجة قبلها في مكة. 

هذا وقد فازت زينبٌ بنت خحزية بوفاتها في حیاۃِ” رسول الله بء والصّلاة 
عليها©. والاعاء ها وم يمت من زوجاته بالمدينة غيرها في حياتهي . 

رضى الله عن أمّنا زينب بنت خزيمة, وأكْرَمَ مثواهاء فهو الكريم الرحیی 
وجزاها بالحسنى. فهو القائل في كتابه العزیز: «ويجزي الذين أحسنوا 
بالحسنى #[النجم : ۱ وجعلها ف علين م الأبرار والصّالحين» وأدخلنا معھا 
ومع أهلٍ البيت النبويٌ الطاهر في رجته إن ري غني کريم . والحمد لله أو 
وآخراً. 


(۱) طبقات اين سعد .)١١5/8(‏ 

(۲) قال عرّ الذين بن الأثير ‏ رحمه الله -: وكانت وفائها فی حياته لا لاف فيه (أسد الغابة 
5 وقال ابن سيّد الناس ‏ رحمه الله -: وصلى عليها رسول اللهيك. ودفنها بالبقيع . 
(عيون الأثر ۲ /۰)۳۸۱. 

(۳) قال البلاذري ‏ رحمه الله : دفنها رسول الوك بالبقیع وصل علیها (انساب الأشراف 
6/١‏ 4). 


۲۰ - 


سں لضي ایی 
سی دن لازو ںی 
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هو یں و 
- من سادة وسادات النساء اشتهرت بحصافة الرأي وكانت 
تسعی لمرضاة الله ورسوله دائ . 


۔ كان لها مكانة رفيعة عند البق وكان يصلي في بيتها. 
في بيت أم سلمة نزل قول الله تعالى: چا رید الله ليذهب 
عنكم الرجس هل البیت ويطهركم تطهیرا4. | 
كانت من فقھیات الصحابیات روت (۳۷۸ حديثا) وكانت 
عالمة» قارئف فصيحةء أديبةء لما کلمات مأثورة. 
عاشت أكثرٌ من (۸۰ سنة) وهي آخر أمهات المؤمنين وفاة. 





۔۲٢٢-‎ 
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(سکس دجن ازو ںی 
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رق 
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سکس دين ازو ئی 


۸۷۱۷۸۷۰۱۸۷ ۔‎ ۲۴٢ ۸۷ت‎ 3 ۴۵۰۲۴۰ CONN 


لسن 


بالات انیب 


«آولئك المقربون» 

كان في صَدْرٍ الأباةٍ السّابقين إلى دوحةالإيمان, لَه مِنْ کبراء مک الذین 
ضربوا آروع الأمثلةء في ميادين الشجاعة والسخای والصبر والإيمان . 

من بين أولئك الأباة: أبو سلمةء عبد الله بن عبد الأسد الخزومی السَیّد 
الكبيرٌ أخو رسول الله من الرضاعت وابن عمته برّة بنت عبد الطلب؛ وأحد 
السّابقين الاولین إلى الاسلام. الذين أصابهم رذاد الإيمان وحبٌ رسوله 
الآمیں پل . 


كان رقع") أبي سلمة ف سجلّ الويمان بارقاً يلمع بين الأرقام الأو یی فقد 
أسلم بعد عشرة أنفس » فکان من القربین الذین عرفوا الح من ال یوم 
انبلجت فيه نسمات الؤيمان الندية على مكة ‏ بل الڈُنیا - فاضاءت تلك النفوس 
الصافية الثقية النقية . 


(۱) أسلم أبو سلمة رضي الله عنه في وقت مبکر منْ بزوغ فجر الاسلام, وبْعذُ من السابقین 
الاولین إلى الانضواء تحت راية الإيمان. وقي ذلك يحدثنا ابن سعد رحمه الله - يقول: 
انطلق عثمانٌ بن مظعونء وعبيدةٌ بن الحارث بن الطلب. وعبدُ الرحمن بن عوفء 
وأبو سلمة بن عبد الأسدء وأبوعبيدة بن الجراح» حتى أنوا رسول الله ےق فعرض 
عليهم الإسلامء وأنبأهم بشرائعه» فاسلموا جميعاً في ساعة واحدةء وذلك قبل دخول 
رسول اللي دار الأرقم» وقبل أن يدعو فيها. (طبقات ابن سعد ۳۹۳/۳). 


- ۲۲۳ 


وتبرژ من بین آولئك السَابقن» امراة سجلت آغظم الاثر في البيت النبوي 
الطاهرء في مجالات خيرة متنوعة الفضائل: . هذه المرأة الفاضلة هي : السَيّدة 
الحجبة الطاهرةء هند بنت أب أميّة بن الخيرة بن عبد الله الخزومیة ابنة 
عم خالد بن الوليد» ومشهورة بكنيتها أمّ سلمة ام المؤمنين رضي الله عنها 
وأرضاها . 

قال عنها الإمامُ الذَّهبِيُ ‏ رحمه الله -: مِنَّ المهاجراتٍ الأؤل» كانت قبل 
النبييك عند أخيه من الرضاعة: أبي سَلْمة بن عبد الاسد الخزومي. الرجل 


(۱) طبقات اين سعد ۸٦/۸(‏ -45) والمعارفٌ (۱۲۸ و185) والمستدرك ۱۹/٤(‏ ۔ ۱۹) 
وأسد الغابة (5/ 4٠‏ -۳:۳) ترجمة رقم (7454) ومجمع الزوائد (05/9) وتہذیب 
التهذیب (؟١/400)‏ والإصابة (؛/۰۷: و۸٤٠٣‏ وع/۳۹: و٤٤٤)‏ وكنرٌ الال 
(1۹۹/۱۳) والاستیعاب (؛ /1۰۵ - 20۸ و /۳۹: و1۳۷) ومسند أحمد (۲۸۸/۲) 
وتہذیب الأسماء واللّغات ۳٦٣/٢(‏ و٣٦۳)‏ وازواجٌ النيّ للصالحيٌ (ص ۱:۷ - ۱5۰) 
والسمط امین «ص ۹۹ ۱۱۱ والجِبرٌ (۰/۱) وعیون الاثر ۳۸۱/۷۲ و۳۸۲) 
وشذرات النّھب (۲۸۰/۱) والکامل في التاريخ ۷٦/٢(‏ و۸۸ و۱۷ و۲۰ و۲5۳ 
و۲۵6) و ٥٤/٣‏ و۳۸۳ و۵۱6) ونسب قريش (ص۳۲۹) وجمهرة أنساب العرب 
(۱۱۹/۱ و۱۳۷ و۱46) وتاریخ الظبري ۱۰۰/۲ ۱۲49 و(۸:۱/۳ و۱۵۳ و۰۰۳) 
والسّيرة الثبوية 146/۷ وهغ؟) والقَدٌ الفرید (انظر الفهارس ۱۰۰/۷) وبلاغات 
النساء (ص ۰) وفتوح البلدان للبلاذري (ص۵۸۱) وختصر تاریخ دمشق (۲۷۱/۲) 
وأعلام النساء (۲۲۱/۵ ۔ ۲۲۷) والواهب اللدنية )۸٤/۲(‏ وصفة الصفوة (۱/۲) 
ومسند أب يعلى 507/15 -550) وتقريب التهذیب (1۱۷/۲) وسير أعلام النبلاء 
7١1/٠‏ ۔ ۲۱۰) وتاريخ الإسلام للذّهبيّ (الغازي انظر الفهارس ص۸۰۵) والخبر 
(ص۸۳ و٤۸)‏ وأزواج النبي وأولاده لأبي عُبیدة (ص٦٦‏ - ۲۷) والمغازي للواقدي (انظر 
الفهارس ص۱۱۷۹) والبداية والتباية (۲۱6/۸) وأنسابٌ الأشراف (انظر الفهارس 
1۸/1( وجوامع السيرة النبوية (ص۳۱) والجتبی لابن الجوزي (ص۲٩)‏ وحياة 
الصحابة (انظر الفهارس 0۷۱۲/5 والسير والغازي (ص ۲۰۰ )75١9‏ والفصول 
(ص۲2۵) والأعلام للزّركلي (۹۷/۸ و۹۸) وتلقيحٌ فهوم الأثر (ص۲۱) وشفاء الخرام 
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الصٌالحء وكانت مِنْ أجمل النساء. وأشرفهن نَسَبا. 

وتعد آم سلمة رضي الله عنهاء مِنْ أولى المؤمناتٍ في الإيمان بالله عر وجل 
وبالنبي محمَديك. ول يسبقهًا نی عَالم النسای, الا صِدَيْفَةٌ الزمنات الاول خديجة 
وبناتهاء والا ام أيمن الحبشيةء وا الفضل زوج العبّاس بن عبد الطلب رضي الله 
عنہن جیعا وطذا تنتظم أم سلمة ف عقد المؤمنات السّابقات إلى خيري الڈُنیا 
والآخرة . 

کرم الأغراق: 

لو آلقینا الاضواء على حياة أمٌ سلمة قبيل الاسلام» لالفینا نها امرأة ذات 
شرف وطهر في أهلهاء وذات سب مُعْرِقٍ في المعالي» وب كريم حسیب في 
قومها بني مخزوم » ثم هي بعد ذلك کل ابنة واحد من كرماء قريش» وأنداهم 
کف وأجودهم عطای فأبوها ز زاد الراكب” أحد الأجواد الذين سارت الأمثال 


= (۳۰۷/۱ و۳۱۰) و ۱۱۸/۷ و۱۱۹ و۱۳۳) والتاج اجام للاصول (۳۸۳/۳) وحجة 
الله على العا مین (۸/۲) وأخبارٌ مكة (۲5۲/۱) وجلاء الأفهام ص۱۹۰ - ۱۹۷) وغرر 
التبيان ص4۲۰ و4۲۳ و4۸۷) ومفحیات الأقران (ص ۱٦٦١‏ و۸٦۱)‏ والسيرة الحلبيّة 
(1۱۰/۳ و4۱۱) وتفسيرٌ القرطبي (۱1۵/۱6) ونور الابصار (ص1۷) ووفاء الوفا 
(۳۰۰/۱) ودرٌ السحابة (ص٣۳۲)‏ والرّوض الأنف )۲٦۸/٤(‏ وزاد العاد ۱ / ۱۰۹ 
و۱۰۸) وغبرها كثير من کتب الصحیح والسنن والسانید والسّيرة والطبقات ما لا حصر في 
هذا القام . 

(۱) سير أعلام النبلاء (۲۲۲/۲). 

(۲) قال ابن حبيب _رحمه الله -: أزوادٌ الرکب هم: الأسودٌ بن المطلب بن أسد بن 
عبد العزى, ومسافر بن أبي عمرو بن أمیق وأبو أمية بن عبد الله بن عمرو بن خزوم 
وزمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد» وكانوا إذا سافروا لم يختبر معهم أحد. ول يطبخ . 
(الحبر ص۱۳۷) وزالْمق ص۸٦۳‏ و۹٦۳).‏ 

وقال ابن منظور رحمه الله -: وأزواد الرکب من قريش: آبو أمیة بن المغيرة» 
والأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزی ومسافر , بن أي عمرو بن آمیف كانوا إذا 
سافرواء فخرج معهم الناس. فلم يتخذوا زاداً معهمء ول يوقدواء یکفونہم 
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والركبّان بالحديث عن جُودھمء فكانوا إذا سافرواء وخرج معهم الئاسء ۸ 
يتخذوا رادا معهم ول يوقدوا ناراً حم فیکفونہم ویغنونہم. 

ولا ریب ان هند بنت أبي امیّةق قد تأثرت بهذو البيئة الكريمة التي عاشتها 
في مَطلّع فجر حیاتہاء وراث ما رات من مكانةٍ أبيها وكرامته که بین الثاس» 
فلا عجب ان ا تكون هي الأخرى, ذات ید بعطای ونفس صافية, تَعْرفٌ مکاین 
الم فتفجر البر في نفوس الناس تفجيراً. 

ولا بلغت هند بنت أب أميّة مبلغ السا تژوجها أبو سلمة بن 
عبد الأسدء أحد الأشراف من بني زوم وأحد ذوي الزاي الجزل. والشجاعة 
والکرم © والمروءة فيهم» فانتقلت إلى داره لتعيش معه ولتكون من الخالدات. 

كان أبو سلمة بن عبد الأسد یرب محمد بن عبد الله الأمين الکریم ا 
الذي سمعت هند كثيراً عن شمائله في المجالس» إذ هو ريحانة الندى في مکفه 
ومعقل کل رجای وجمع کل جرد ومناط کل فضیلةء ورأس الشرف والئسب 

إذ لا یعلو على نسبه أحذ في اخافقین. فهو سلیل الأسیاد الاشراف. والکارم 

والتقى والجودء ولله در مَنْ قال: 
نس ان عليه من شمس, لضحی نورآومن فق الصباح عمودا 
ما فيه إلا سيد ین سید حر المارِم والتقی وا ودا 


م . / ۶ 0 ۳ 
يضاف إلى ذلك کله. أن أبا سلمة تربط بينه وبين محمد بن عبد الله ول 


تت ویغنونہم . (لسان العرب )١18١/5‏ مادة: زود. وأزودة: جمع زاد على غير القياس. 

وأخبارٌ الكرام والکرماء الأسخياء منثورة في كتب التراث المتنوعة. وقد عرّف 

بعضهم السّخي الكريم فقال السخي مَنْ كان باله متبرعاء وعن مال, غيره متورعا. 
(حاضرات الأدباء .)٦٦۸/۲‏ 

(۱) إن من أجمل ما قيل في الشّجاعة والكرم والمروءة» قول أي فراس ا مدان مفتخرا: 


لنا بيتٌ على عنقي الثّريا رفي مذاهب الأطناب سامي 
تظلله الفوارس بالعولىي وتفرشه ال ولا بالطعام 


(محاضرات الأدباء 2-۹۲ 
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صِلَّةَ القرابة» فمحمد ابن خال أي سلمة هي برة بنت عبد الطلب عمة 

كانت هند ام سلمة تعيش حياة اللعيم والرّخاءء والسّعةٍ والاعةء 
وخفض العیش؛ ينف علیها زوجها ويرعاهاء ويحنو علیها خنو الرضعاتِ على 
الفطيم» فقد عُرفت بين أترابها بکمال طلعتها, وجمال روحهاء ورقّة طبعها 
ناهيك بکرم والدها الذي غطى رجال مكة وما حوفا. 

لکتہاء وفي غُضون آیامء تترك هذا النعيم كلّه لتنتقل إلى نعیم روحي 
آخر» عبقت مكة كلها بارجی نه عبق الإسلام الذي يدعو إليه محمدیللف 
وسارعت أم سلمة وزوجها إلى الإيمان بالف فکانا من السعداء . 

کبر اسلا هذين الزوجین لکریین على بني زوم ولعب بهم الغیظ, على 
محمدة, وعلى أصحابه» لا ؛ بل إن رسول الوق قد اتخذ من دار" 
الأرقم بن أبي الأرقم بن أسد المخزومي معهذ لقي رسالته. ول يعلم بها 
بنو زوم . 

كانت هذه الذّار جمع السابقین إلى الإيمان ین أصحاب حمّدقٌلةء والذي 
راد من غیظ الخزومین. نم قريش» أنه أقبل على الإيمان أهل الصّدق من خللص, 
شباب قريش رجالا ونسای قد اتبعوا دينه» وصدّقوا رسالته» وكثروا ونکاثروا في 
ظلّ الإيان» وني ظلال الرّعاية الربانية. 

نعم لقد أسلمت آم سلمة وأبوسلمة» وبنوغزوم بقضها وقضيضهاء 
تركب رأسها تعاند الإسلام والسلمین. وها هو عمها الوليد بن المغيرة 


(۱) دار الأرقم : هي مكان على الصّفاء أقريب منه. وهي الدّار كان يصلي فيها السلمون سرا 
في صُذر بعثة النبيّ ل وهي خارجة عن المسجد ا حرام مطلع شمس» بينها وبين الصّفا 
درب السّيْل » وبينها وبين أبي قبیس سكة سيارات منحوتةء ويذكر أحد الکین أن موقعها 
هو: مكان مکتبة الحرم التي ہُدمت في عام (۱۳۹۵هم) وجعلت توسعة عامة . (أخبار مكة 
۲) ورشفاء الغرام /١‏ ۱۳ و۳۳ و٤٤‏ و78١).‏ 


- ۲۲۷ - 


المخزوميٌ”, الملقب بالوحید. والعَڈلء ومن ذوي الشرف. والعرّء والسُؤدد 
لكنه یوب ویکیڈء وابن عمّها كذلك ومَنْ معه یصبّون الأذى صباً على إخوانها في 
الاسلام. وعلى أخيها في الرّضاعة". الومن السّابق» مولى المخزوميين عار بن 
یاسر رضي الله عنه . 

واستفاقت قریش وبنوغزوم من غَفَلاتهِم فإذا بهم يَرَوْنَ آن مدأو 
قد اجتذت منہم زهرات شبابہم إلى رحیق الإيمان. فإذا هم عنده ومعه مسلمون. 
مؤمنونء قد هجروا آهة آبائهم وأسلافهم. وسفَهُوا معه أحلامهم. ومع هذا 
وذاك دخلوا معه بشظف العيش» ويبسٍ الحياة وفقرهاء بعد الترف والتعة في 
بيوتهم بین أهليهم وذويبی وفارقوا ا ال والولد. والاخوة والآباء والأمهات 
والژوجات. وتبدّلوا بهم - وهو الق - مدای وأصحابه. 

وطارت عقولٌ قريش مِن أدمغتهم» وانخلعت قلویهم من بين آضالعهی ا 
یرون ويشاهدون ويسمعون, وعندئذ أقبل کفاز قريش على مَنْ أمَنْ مِنْ قبائلهم 
يعذّبوتهم » ويؤذونهم» ليرذوهم عن دینهم لکن المؤمنين کانوا يزدادون إيماناً مع 
إیمانہمء وتزدادُ جموع فجّار المشركين حِقّداً على حِقدٍ وسُوءٍ في اختلافٍ فنون 
الأذى والتعذيب. 

وني رحلة العذاب والتعذيب» نالت ام سلمة وزوجها نصيبها مِنْ أذى 
المشركين» وصَبرا بر الکرامء مع إخوانہم المؤمنين. حتی جاءت نفحةٌ الهجرة 
إلى ا حبشةء لتتول ام سلمة الحديتٌ الشائق اليب حوهاء ولتكون هي رواية 
حديث الهجرة» الذي عرص واجود. وأجمع ما عبر عن قصّةٍ الحجرة إلى 
آرض الحبشةء فأحسنت ا حدیث وجودت» وجمعت الحقائق ونظمتها في عمّد 

و 


بياني فريدء یعَدٌ واحداً من الصادر الأساسيّة في بداية السيرة النبويّة. 


)1ع( اقرأ سيرة هذه الفاجر الوليد بن المغيرة ومواقفه الخزية ف كتابنا «البشرون بالنار ۲ 
القرآن والحديث» احزء الأول. 
(۲) آرضعتهیا سمية بنت خباط عمار بن ياسر رضي الله عنہم جميعا. 


- ۲۲۸۰ 


وکانت 2 سلمة إحدى الهاجرات مع زوجها أبي سلمة©؛ فممٌ المهاجرين 
في الحبشة نعيش لحظات رغيدة. ومع المهاجرين نحیا بأرواجنا؛ نحيا مع تلك 
لفتة الكرية التي تعتبرٌ من أعرٌ بيوت العرب وقبائلها. 

وسنشهدٌ ونشاهد آشرافا" وأعلاماً من أرومة قريش وهي تشد الرّحال إلى 
الحبشة؛ قال ابن اسحاق رحمه الله -: وكان أوْل مَنْ حرج مِنْ المسلمين من 
بني أميّة بن عبد شمس بن عبد مناف: عثان بن عفان؛ معه امرأته رقية بنت 
رسول الله يار . 


)١(‏ نقل النووي عن ابن سعدٍ ‏ رحمه الله قال: هاجر أبوسلمة بامْ سلمة إلى ا حبشة في 
ا مجرتین جیعاً. (جذیب الآسماء واللغات ۳۲۱/۲). 

ونقل الذّهبيّ عن ابن إسحاق ‏ رحمهما الله - قوله: أبو سلمة هو ول مَنْ هَاجر إلى 
البشت. ثم قدم مع عثان بن مظعون. حين قدم من ا حبشةء فاجاره أبوطالب. (سير 
أعلام النبلاء ۱۵۱/۱). 
في السيرة التبوية العطرت ذكر ابن إسحاق ‏ رحمه الله سجلا مُسهباً مفصّلا بأسماء 
وأنساب جميع الهاجرین إلى الحبشة في الرَة الأولى والثانیق وكانوا سوى أبتائهم الذين 
خرجوا بهم معهم صغارأء أو ولدوا بها ثلاثة وثانین رجلاء أكثرهم قرشيون من طلائع 
بيوتها وأشراف بطونہاء وسادات رجاها. 

وأَرِيدُ من هذاء أن الذين هاجروا كانوا من السّابقين إلى الإسلامء ومنّ الاقویاء 
الاعزاء في البيوت والقبائل» وليسوا من الضعفاء والمحرومين کیا یشیم بعضهم. 

ومن البدهي, أنْ تکون هذه المجرة بداية دعوة لانتشار الاسلام في الحبشةء 
وليست فراراً فحسب. ولعلّ اللتائج الباهرة التي تحققت من الهجرةٍ إلى الحبشة هي التي 
دعتني إلى طرح هذا الرأي وهذه الفکرق فقد كان في فریق المهاجرين من أغلياء قريش» 
مُنْ عرف ببلاغته وحسن خطابه وخطابته في قريش وفي مكةء ان سيّدنا جعفر بن 
أبي طالب رضي الله عنه, ذلك الذي استطاع ‏ بفضل الله وحشن التوفيق» وما أوتيه من 
بلاغة وفصاحة وکیال منطق, أن يجعل النجاشي > وأهل العِلّم والبطارقة والقسيسين 
والرهبان تفیض أعينهم بدمع اليقين بأن ما سمعوه من جعفر» نما بخرج من مشكاة ابو 
اتتصلة بوبی وعیسی علیهیا السّلام. 


۲ 


سم 


- ۲۲۹ - 


أُمُ سَلَمَةَ وَحَديْتُ الهجْرَة: 

قلنا: إن ام سَلَمَةَ رضي الله عنہاء کانت ممّ الذين هاجروا ول هجرة في 
الإسلام إلى الحبشةء وهناك ولدت لزوجها أبي سلمة ابنته زینب"» ثم بعد 
ذلكء ولدت له. سلمة وعمر ودرة” , 

ومن الجدير باکر ما ورد بن أهل المجرة الأولى إلى الحبشة كانوا اثني 
عشر رجلاء وأربع نسوة: عثمان وامرأته» وأبو حذيفة بن عتبة وامرأته سَهُلة بنت 
سهيل”. وابوسلمة وامرأته أم سلمف وعامر بن ربيعة وامرأته ليلى بنت 
أبي حنمةه. والزبیر بن العوای ومصعب بن عمير» وعبد الرحمن بن عوف 
وعثمان ابن مظعُون» وأبو سَيرة بن أبي رفی حاطب بن عمرو» وسهيل بن 
وهب» وعبد الله بن مسعود. 

خرج هؤلاء متسللين سرا فوقق الله لهم ساعة وصوهم إلى الساحل 
سفینتین للتجاں فحملوهم فيها إلى آرض ا حبشة وكان محرجهم في رجب في 
السنة الخامسة من المبّحَْء ثم خرجوا ثانية» وكانوا ثلائة وثمانین رجلاء ومن 
النساء تسم عشر امرأة. 





(۱) اقرا سيرة الصحابیة الفاضلة زينب بنت أبي سلمة في كتابنا «نساء من عصر النبوة» 
)1۷0/۲ -۱۸۲) فقي سيرتها نفحة ندية من نفحات آمها أم المؤمنين أم سلمة رضي الله 
عنما . 

(۲) انظر: تاريخ الإسلام للذهبي (الغازي ص۲۵۵) وطبقات ابن سعد (۸۷/۸) والمواهب 
اللّدنية )۸٤/۲(‏ وابو سَلّمة: أل مَنْ هاجر إلى ا حبشةء ثم كان اوّل من هاجر إلى الدينة 
المنورة . 

(۳) اقرأ سيرة الصحابية المعطاء سهلة بنت سهيل في کتابنا ونساء من عصر الوت (۲/ ٩٥‏ 
- ۱۰۵) فسيرتها سهلة العطای وقدوة النساء رضي الله عنها. 

۳۲۷/۱( اقرأ سبرة الصحابية الجليلة ليل بنت أبي حثمة في کتابنا «نساء من عصر النبّوة»‎ )٤( 
فمع سیرتہا نعيش سعداء ننظر إلى فراستها المنبعثة من نور الله عر وجل » فرضي‎ )۳۳۵ - 
الله عنہا وأرضاها.‎ 


۲۳٣٣٢ -‏ ۔ 
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وني إحدى الجلْسَات ا بارکةء راحت أم المؤمنين أم سَلمة تروي ذكريات 
الهجرة الحبشيّة. . . . . . وحدیث الهجرة إلى الحبشة ‏ عزيزي القاریء - طویل 
الٌیولء عریض الأكناف» ولكني أحبُ ان أشيرَ إلى آنها كانت كذلك - هجرة 
تبلیغ» ونشر للدّعوة المحمّدية» تلك التي تركت أثرها وآثارها بالحوارٍ الصدوقء 
الذي تولاه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه باسم سائر المسلمين الُھَاجرین 
واستجاب ها التجاشي. واَحْبَارِ ورهبانه الذين فاضت أعيهم بالدّمْعْ ما 
سمعوا من الحقّ» وأنزل الله عرٌ وجل فيهم قرآناً لى إلى أن ير الارض ومَنْ 
عليها: «ولتجدنْ أقربهم موّدة للذين آمنوا الذين قالوا نا نصاری» 
[المائدة: ۸۲]. 

ولنعڈ إلى مائدة أم سلمة الإيمانية» نغذي الأرواحء ونمتع الأسماع بفقرات 
رطبة من شذی قصّة الحجرة, لاحظ معي ره الألفاظ. ودقّة التعبیر. وخشن 
التالیف. وسمو القصد وكال الرؤية السّليمة للاحداث. 

قالت أم سلمة علیها سحائب الرّضوان: لا نزلنا آرض الحبشة جاورنا فیها 
خيرٌ جار. النجاشي» نا على دیننا. وعَبْدنا الله تعالى» لا ژذی ولا نسمع شیتاً 


(۱) ذکر الواحدي - رحمہ الله في آسباب النزول للآية (۸۲) منْ سورة الائدة؛ وكذلك 
السيوطي في لباب النقول قالا: بعت رسول الله عمرو بن أمية الضمري وکتب معه 
کتاباً إلى النجاشي. فقدم على النجاشي. فقرأ کتاب رسول الله بء ثم دعا جعفر بن 
أبي طالب والمهاجرين معه» وأرسل إلى الرهبان والقسیسینء ثم أَمْرَ جعفر بن أبي طالب 
فقرأ عليهم سورة مریم فآمنوا بالقرآن, وفاضت أعينهم من المع » فهُم الذين أنزل 
الله فيهم: «ولتجدن أقربهم موّدة» إلى قوله طفاكتبنا مع الشاهدين» [الائدة: ۸۲ 
و۸۳]. 

وروی ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال : بعث النجاشي ثلاثين رجلا من خیار 
أصحابه رسول اق فقرأ عليهم سورة یس فبكواء فنزلت فيهم الآية. 

وأخرج النسائي عن عبد الله بن الزبير قال: نزلت هذه الآية في النجاشي وأصحابه 
«وإذا سمعوا ما أنزل الله إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع 4[المائدة: ۸۳]. 
وروى الطبراني عن ابن عباس نحوه أبسط منه. 


- ۲۳۱۰ 





نکرهه» فلا بلغ قرش ائتمر بينهم أن يبعثوا إلى النجاشی ة فينا رجلين منهم 
جلدین. وان ېدوا شی یلار هدايا مما يستطرفف من متاع 
مكة. . . ثم بعثوا عبد الله بن أبي ربيعة» وعمرو بن العاص. وقالوا ما: 
افع إلى كل بطري هديت. قبل ان تكلا الْجائي فيهم. ثم تدما إلى النجاشي 
هدایای ثم سَلَاهُ ان يسلمهم إليكاء قبل أن يكلّمهم . 

فخرجا حتى قَدِمًا على النجاشي. . . . . . فلم يبق من بطارقته بطريق إلا 
دفعا إليه هديته. . . . ثم نیا قَدَّمَا هداياهما إلى النجاشي. . . . ثم كلماه فقالا: 

یا الملك. إنه قد ضوّی" إلى بلك منا غلمانٌ سفهای قارقوا دِْنَ 
قومهم. ول يدخلوا في دينك . . .. وقد بعثنا إليك فيهم أشرافٌ ین آبائهم» 
وأعامهم» وعشائرهم, لزّدھم إليهمء فهم آغلی بهم عینا"» واعلم با عابوا 
عليهم» وعاتبوهم فيه. 

فقال بطارقته حوله: صَدَقَا یا الملك.. .. فَأسّلمُهم إليهم. . 
فغضب النجاشي ثم قال: لا ها الله . . لا أسلمهم إليهما. . . . حتى أدعوهم 
فاساهم عا یقول هذان في مهم فإِنْ كانوا كا يقولان أسلمتهم إليهما. . 
وان کانوا على غير ذلك منعتهم منہماء واحسنت جوارهم ما جارون. 

ثم آرسل إلى أصحاب رسول ال فدعاهم. ودعًا آساقفته فلا جاژوا 
سأهم فقال لهم: ما هذا الدّين الذي قد فارقتم فيه قومکی ول تدخلوا به في 
ديني» ولا فی دين أحدٍ من هذه الملل؟! 

فقال جعفرٌ بن أبي طالب رضوان الله عليه: آیها الملك. كنا قوماً أَهْل 
جاهلية, نعبدٌ الأصنام» وناکل المیتةء وناي الفواحش. ونقطع الارحام ونسيء 
الجوار» ويأكلٌ القوي منا الضعیف. فکنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا 


)١(‏ ضوى إليك: أي أووا إليك ولاذوابك. 
(۲) قال السَهیل -رحه الله أي : أَبْصربهم» أي : عینهم. وإبصارهم فوق عيون غيرهم في 
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مناء نعرف نسبی وصدقهء وأمانتهء وعفافه. فدعانا إلى الله لنوخدهء 
ونعبده. . .. وأمّرنا بصِدْقٍ الحديث. واداء الأمانة» وصلة الرجم وحسن 
الجوار» والكفٌ عن المحارم والڈماءء ونهانا عن الفواحش» وقول الزٌورء وأكل, 
مال اليتيم» وقَذْف الحصنات, وأمرنا أن نعبد الله وحدهء لا نشرك به شيئأوأمرنا 
بالصّلاة والرّكاة والصّيام. . .. فصدّقناه» واتبعناه على ما جاء به مِنْ 
الله... .. .. فَعَذَا علينا قومناء فعذّبونا وافتتنونا عن دينناء لیردونا إلى عبادة 
الأوثان. . . . فلا قهرونا وظلمونا. . . . خرجنا إلى بلادك. . . . ورجونا أن 
لا نظلمَ عندك یا الملك. . . . فقال له النجاشي: هل معك ما جاء به عن الله 
من شيء؟! 
قال جعفر: نعم. 
فقال له النجاشی: فاقرأه عَليّ. 

فقرأ عليه صدراً من #كهيعص»# [مریم] فبكى ۔ والله - النجاشیء حتی 
أخضّلت لیتی وبکت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا 
عليهم» ثم قال هم النجاشی: إِنَّ هذا والذي جاء به عیسی ليخرجٌ من مشکاؤ 
واحدة. ثم قال لرسولي قريش: انطلقاء فلا والله لا أسلمهم إليكياء 
ولا یکادون . 

فلا حرجا من عنده» قال عمرو بن العاص : والله لاخبرنه أثهم یزعمون أن 
عيسى بن مریم عَبّد . ثم عدا من الغد فقال له: أيّا لللكء انم يقولون في 
عيسى بن مریم قولاً عظياً. فأَرِسِلٌ إليهمء فسلهم عا يقولون فيه. فارسل 
الیهم. . .. .. لیا دخلوا عليه قال هم : ماذا تقولون في عيسى ابن مريم؟ 
فقال جعفر بن أبي طالب: نقول فيه الذي جاءنا به نبنا يقول: هو عبد الله 
ورسوله» وروحه وكلمته ألقاها إلى مریم العذراء البتول. 

فضربٌ النجاشي بيده إلى الأرض ء فاخذ منہا عودأ ثم قال: والله ما عدا 
عيسى ابن مریم ما قلت هذا العود. ثم قال للمسلمين: اذهبوا فأنتم شيوم 
- آمنون - بأرضي من سبکم غرم ما أحبّ ان لي برأ بلا من دب وأني 

- ۲۳۳ ۔ 


آذیت رجلا منکم. . .. 

فخرجّ رسولا قريش من عنده مقبوحينء مردوداً عليهما ما جاءا بەء وأقمنا 
عنده بخير دار» مع خير جار“ . 

هذه شذرات ذهبية من قصّةٍ المهاجرين في الحبشةء استمعنا إليها من 
امم سلمة. واستمتعنا بما فيها من دروس وعبرء ولاحظنا كيف حَفْتِ العناية 
الإهية الهاجرین. وکیف اکتتفتهم في آرض غربتهم. فعاشوا بخير دارٍ مع خیر 
جار ولکنْ قلوتهم ظلت معلقة مکة. بالبیت العتيق» بالاهل بالأصحاب» 
بالحبيب الصطفی پل الذي آخرجهم من ظلیات الجاهلية إلى نور افدی ودين 
الحقٌّء فا كان یآنی من مكة حبر بان الله َع رسولهيك بانصار حت بهرع مَنْ 
برحهم الشَّوقُ إلى الأحبّةٍ بالعودة إلى أحبٌ أرض الله (لبهم وقد عاد عثمان بن 
عفانء ورقيّةٌ بنت رسول الله وأبوسلمة وامُ سلمة وأولادهماء وبعض 
السلمین حنوا إلى العودة. 

قدم أبو سلمة وأمّ سلمة من الحبشة إلى مک وهما يحسبان أنمما سيعيشانٍ 
بين قومھما بأنعم بال. فإذا بأشرارٍ الفجار یبطشون بہماء وبغيرهم ممن عاد إلى 
مكة ولا يكفون عن الایذاء بالمؤمنين. 

وأراد أبوسلمة وزوجه العودة إلى الحبشةء وقبل أن يتجهز للرّحيلء بل 
إسلام من أسلم من الأنصار الذين بايعوا رسول ال ول عند العقبة. وإذ ذاك عزم 
على أن يهاجرٌ إلى عرینہمء کیا يأتي الله بالفرج . أو نصر من عنده. 


(۱) انظر السيرة النبوية لابن ہشام 4/١(‏ -۳۳۸) ختصرأء ودون الخروج عن صيغة 
أم سلمة رضي الله عنها. 
وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد (۲۰۱/۱) و(٥/۲۹۰)‏ وذكره الطيثمي في مجمع 
الزوائد (5/7؟ - ۲۷) وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . وانظر البداية والتہایة 
)(۷۲/۳۔ ۷۰) وحلية الأولياء )۱۱٦/١(‏ ورجال مبشرون بالجنة (۱۰/۲ -۱۱۱) وسير 
أعلام النبلاء (1۳۲-۶۳۰/۱) وتاريخ الإسلام للذّهبي (الغازي ص۱۲۹ -۱۳۲) 
وغيرها كثير. 


- 5535 


والآن» دعونا نعيش ثانية رحلة الهمجرة إلى المدينة المنورة مع الأسرة 
الصابرق المؤلفة من أبي سلمة وأمّ سلمة وبينهها رضي الله عنهم ؛ ۳ تنشو 
عبير تلك الأحاديث العطرة التي تَصِل القلوب ببارئهاء ود إلى أغوار الَفْس 
فتربطها بوشائج الحبٌ مع ا حبیب الصطفی يك ولأصحابه الکرام ولأهل البيت 
الأطهار الأخيار. 

م سَلَمَةَ الإِيمَانٍ وروائعٌ الإيَانٍ ونور اليقين: 

كان للبيعة الكبرى في العقبة فتح الفتوح » في تفریج كرب المسلمين 
المعذبين في أم القرى. وكان لها من الفضل في توحید جتمعهم. وشدٌ سواعدهم 
وصلابة اتهم ما جعلهم قوة مرهوية, يخافها أعداء الاسلام وكان لها من إدخال 
البهجة على لب رسول الله لا ما جعله يظهر سروره لاصحابه, ويبشرهم با 
قد أَخْيرَ بدار هجرتهم ء وهي يثرب - المدينة ‏ دار الأنصارء وعرين الأبطال الذين 
بايعوه على أن يكونوا خرباً لمن حاربه. وسل ُنْ ساله من العالمين. 

صار في الدينة المنورة» وفي كل دار من دور الأنصار ذكرٌ للحبيب 
الصطفی به ولرسالته وی وهذا جعل بعض أباة الضيم من السَّابقين 
الأولين في مكة. یتطلعون إلى امجرة حيث يأمنون على دينهم وعبادتهم وأنفسهم, 
ورآوا أن المدينة النورة هي المكان الامنْ الأمين, واليِضْنُ الحصين الذي تطمئُ 
فيه قلوببم لأنّه يجمعهم إلى إخوانهم في الإيمان من أنصار اللہ وأنصار رسوله 
ودعوته . 

أعد المؤمنون العدَّة للهجرة. وكان في مقدمتهم أبوسلمة أحد ذوي 
المجرتين: هجرة ا حبشة؛ وهجرة المدينة النورت ومعه زوجه أم سلمة أيضاً 
صاحبة الطجرتين . لکن أبا سلمة رضي الله عنی بت عليه عليه رجولته وشجاعته 
ورسوخ إسلامه. أنْ تكونَ هجرته إلى المدينة المثورة سرا من الأسرار. فكيف 
يستخفي بهجرته وهو الفارس العلم والبطل القدم؟! 

لاء لن ییاجر مستخفياء بل سيهاجرٌ مستعلناً تحت سَمْع وبَصرٍ قومه 
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بني خزوم» أولئك الذين كانوا ينالون منه. ویوذونه. ویستهزئون به» ويمنعه 
إسلامه أن برد عليهم عداوتہم عليه لأنّ السابقين الأولن كانوا مأمورين بالصبر 
والعفی والاحتمال السُمُح التکرم . وأبو سلمة من سَرَاۃِ السابقين الاوّلین رضي 
هذا وقد كانت هجرة أبي سلمة إلى الدينة المنورة» قبل بيعة العقبة الكبرى 
بنحو سنةء ومن هنا كانت قصة هجرة أي سلمت وهجرة زوجه السيّدة النبيلة 
أمّ سلمة - التي شرفها الله بعد استشهاد أبي سلمة فصارت أمَاً للمؤمنين إذ تزوجها 
رسول الط - مثلا مضروب وفوذجا يحتذى. وأسوة تؤتبى في مواقف 
الشجاعة. وقوة العقيدة» والوفاءء واحتمال الصبر وما هنالك من معالي الکارم . 
والآنء دعونا نجلس في بيت ام الژمنین أمْ سلمة رضي الله عنہاء نستمع 
ثانية إلى حديث افجرة - ولکن هذه الرة إلى الدينة النورة - نستمع إلى أمنا وهي 
تکشف عن روائع الإيمان, وقوة نور الیقن» ف هجرها وهجرة زوجها 
تقول ام سلمة في معرض حدیٹھا عن المهاجرين والمجرة إلى رحاب الدينة 
النورة: 
ما أجمع ابو سلمة ا حروج إلى المدينة» رخل لي بعیرہء ثم لني عليه» ول 
معي ابنی سَلمة بن أبي سلمة في حجري ثم خرج بي يقود بي بعيره» فلا رأته 
رجال بني المغيرة بن عبد الله بن عمر بن محروم. قاموا إليه فقالوا: هذه نفسك 
غلبتنا عليهاء أرأيتك صاحبتك هذه. عَلامٌ نتركك تسيرٌ في البلاد؟ 
فنزعوا خطام البعير من یدی فأخذوني مع وغضب عند ذلك 
بنو عبد الأسد رهط أبي سلمت فقالوا: لا والل لا نترك ابننا عندها إذ انتزعتموها 
فتجاذبوا ابنی سلمة بینهی حتی خلعوا يده. وانطلق به بنو عبد الأسدء 
وحبسني بنو المغيرة عندهم. 


- ۲۳۱ 


وانطلق زوجي آبو سلمة إلى الدينق ففرقُوا بيني وبين زوجي. وبين ابني. 
فکنت حرج كل غداق, فاجلس بالابطح ‏ فا آزال أبكي حتی أسي» سَنَةَ أو 
قريباً منهاء حتی مر بي رجل من بني عمّي , احد بني المغيرة» فرأى حالیء فرحني 
فقال لبني الغیرة: ألا تُخرجون هذه المسكيئةء فرفتم بینها وبين ولدها؟! 
فقالوا لي: الحقي بزوجكِ إن شئت. ورد بنوعبد الأسد إل عند ذلك ابنی 
فارتعلت بعيري» ثم أخذث ابني فوضعته في حجري» ثم حرجت أريدٌ زوجي 
بالمدينة» ومامعي أحد من عَلَقٍ الله فقلت: أتبلّغ ین لقیث حتى أقدم على 
زوجي . 


دُروة وفاء لمرو َة 

إن الاحداث الكبيرة التي مرّت بها ام سلمّة رضي الله عنبا لدلیل على 
همتهاء وصدقِ إياناء وقد صدقت رضي الله عنها في محیتھاء فیا قاسته في ری 
بينها وبين زوجهاء وما رأته في نزعر ابنہا من حجرها حتى خلِعَت یدہء وما لزمته 
من خروجها إلى الأبطح ارها تبكي سئة أو قريباً منهاء آمور عظیمف 
لا يتعاظمها إلا احتاا بالصبر عليها. وقد احتملت وصرت صبراً یلا حتى 
قيْض الله عر وجل ھا قرججاا". 

ولتکمل رحلة امجرة مَعم أمّ سلمّة» وكيف لاقت ولقیت مِنْ ذروة الوفای 
وقمّة النخوةٍ الرجولية, وکرم ۳1 أَحَدَ الین امن الله عليهم بالإسلامٍ فیا 
بعد؛ وهو عثمان بن طلحة العَبُدري الذي أثنت عليه آم سلمة ثناءُ سطرنه 
آمهات الصادر هذا الناء يشهدٌُ له بخشن ول الکرم والوفاء. . . . فلنتابع 
حديثٌ أمّ سلمة عن الهجرة. . . . تقول بعد أن غادرت مكة تلقاء المدينة: 


)١(‏ حضرن في هذا القام قول بعض الأدباء الألبّاء في الصبر قال: 
صبراجیلا على ما فات من خحدّث فالصَّبِرٌ ينفع أقواماً إذا صبروا 
والصبر أفضل شیء يستعان به على الزّمان إذا ما مسك الضرر 


- ۳۳۷ 


حتى إذا كنت بالتعیم" لقیت عثمانٌ بنَ طلحة بن أبي طلحة 
آخا بني عبد الڈار فقال لي: إلى أين یا بنت أبي أمية؟ 
فقلت : رید زوجي بالمدينة. 
قال: أو ما معك اُحد؟ 
فقلت: لا واش إلا اش وبي هذا. 
قال: والله مالك من مترك. 

فاخذ بخطام, البعیں فانطلق معي بهوي ہيء فوالله ما صبحث رجلا من 
العرب قط أرى آنه کان کرم منهء كان إذا بلغ التزلء أناخ بي» ثم م استأخرٌ عني » 
حتى إذا نزلت استأخر ببعيري» فحط عند ثم قیده في الشجرق ثم تنخی إلى 
شجرق فاضطجع تحتھاء فإذا دنا لرواخ قام إلى بعيري » فقدّمه فرحله م 
استأخر عنیء وقال: اركبي ؛ فإذا رکٹ واستویت على بعبري» آی فاخذ 
بخطامی فقاده حتی ینزل بيء فلم یزل يصنمٌ ذلك بي» حتى أقدمني المدينةء فلا 
نظر إلى قرية بني عمروبن عوف بقباء» قال: زوجك في هذه القرية - وكان 
أبوسلمة بها نازلا - فادخلیها على بركة اللہ ثم انصرف راجعاً إلى مكة". 

فكانت أم سلمة رضوان الله عليها : تقول : والله ما أعلم أهل بيت في 
الإسلام أصابهم ما أصاب آل أبي سلمة 

وتثني أمّ سلمة رضي الله عنها على ذلك الرجل الشهم الكريم الذي خسن 
صحبتها فتقول: وما رآیت صاحباً قط كان أكرمٌ من عثان بن طلحة“. 


)١(‏ التنعيم: مكان على بعد ثلاثة أميال من مكة المكرمة. 

(«) انظر: السيرة الثبوية (۱/ 114 و6۷۰) وأسد الغابة (7817/7) ترجمة رقم (7474) وزاد 
العاد (*/ 9غ و٥٠)‏ والاصابة (۳۳۹/4 و٤٤٤)‏ وغيرها من المصادر. 

(۲) إن ما رأت ام سلمة رضي الله عنها من عثمانَ بن طلحة العبدري وهو مشرك من كرم 
النفس», ونخوۃ الرّجولية» وتحمّل المشقة البالغة في سبيل النجدةء وفتوة الروعق أخلاقٌ 
لا تجتممٌ الا في الرْجل بعد الرّجل وفضائل لا توجد إلا في الأكرمين أحساباًء الأكرمين 
أنساباء وقد مَنْ اللہ عر وجل على عثمانَ بن طلحة العبدري بنعمةٍ الاسلام فأسلم 


- ۲۳۳۸2 


وكان يُقال: إن أمّ سلمّة» ول ظعينة دحلث الى الدينة المنورة مهاجرة". 

وق دب المدينة المنورة 5 هبطت أم سلمة تعيش إلى جانب أ بي سلمف 
يعبدان الله تعالى . ویتزودان بزاد التقوی من رسول الله گے 

هذا دفي تلك الأثناء عكفت أ سلمة على رعاية آولادها وتربیتهم 
وتنایتهم بحب اللہ عر وجل وحبٌ ب اللي کل فأولادها صحابیون حازوا شرف 
الصحبة النبوية . وهم : زینب عم سلمق درة. 

ولا كانت غزاة بذر» خرج زوجها أبوسلمة ليكون في البدریین الذين مَنَّ 
الله علیهم بجنتی, وکانوا إذ ذاك خير أهل الارض. 

ومضى عام» فإذا المشركون يتجهزون لقتال, المسلمين وخرج حَ السلمون إلى 
خی وهناك التقوا المشركين» وكان أبو سلمة ة رضي الله عنه من الجنود الأوفياء في 
اليش المحمدي . وفي أخد رماة أبو أسامة الجشمي بسهم في عضده » ولا 
عاد المسلمونَ إلى الدينة مكب أبو سلمة شهراً يداوي جرحه ويعالجه. وبجانيه 
زوجه الوفية أم سلمقف تقوم على رعايته وخدمته إلى أن بر جرحہ ا . 

وکان شماس بن عثمان المخزومي رضي اللہ عنهء وقد شمل من أَحْد إلى 
الدينة النورق وبه رمق ال على عائشة أ م المؤمنين رضى الله عنہاء ورأت 
ذلك ام سلمت فقالت: ابن عمي یدخل إلى غبري؟! 


< إسلاماً كرا في هدنة الحديبية» وكان ثالث ثلاثة من الأبطال الذين اتفقوا على ال هجرة إلى 
رسول الله وهم : خالدٌ بن الولید. وعمرو بن العاص» وعثان بن طلحة رضي الله 
عنهم » فلا رآهم رسول الله ول قادمين عليه مسلمين قال : «رمتکم مكة بأفلاذ أكبادها» 
وإلى عثمان بن طلحة وإلى ابن عمه شيبة بن أبي عثمان بن أبي طلحةء دف رسول ال 
مفاتيح الكعية وقال: «خذوها تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم». وهي إلى اليوم لا تزال في 
آيدي بني شيبة . 

)۱( الصحیح آن أول ظعينة دخلت المدينة المنورة في الحجرة هي : ليل بنت أبي حثمة زوج 
الصحابي عامربن ربيعة رضي الله عنها. 

(۲) عن تهذيب الاأسیاء واللغات (۳۱۱/۲ و7”57) بشيء من التصرف. 


۔ ۲۳۹ - 


فقال رسول امک : «احملوه إلى آم سلمة فحملوه إليهاء فمات عندهاء فأمر 
رسول ایا أن یرد إلى جد فيدفن هناك > كما هو في ثيابه التي مات فيهاء وكان 
قد مک يوماً وليلة» وم یذق شیتاء فلم يُضَلَّ عليه رسول الل ل ولا سل 

دَعْوَة مُستَجَابَةٌ و عقبی صَالحَة : 

انقضى شهران على غزاة أحَدِء وبلع رسول الا أن بني أسدٍ. يدعونَ إلى 
مهاجمته وحاربتہ في داره بالمدينة» فأحبٌُ النبيّككلِ أن يباغتهم في ديارهی واختار 
هذه المهمّة أحد أفذاذ فرسان المسلمینء ترى مَنْ يكون هذا الفارس؟ 

لقد وق اختیاژ النْبِيَّكل على ابن عمّته أبي سلمة الخزومي. فَدَعا إليه 
أبا سلم وعقَد له لواء سرية قوامها مئة وخسون رجلا من المهاجرين والأنصَارء 
منہم أبوعبيدة بن ا جحراحء وسَعْدُ بن أبي وقاص. وميك بالانطلاقِ إلى 
بني أسدء وأوصاه قائلا: «سيرٌ حتى تنزل أرض بني أسد. فأَغِرٌ عليهم قبل أن 
تلاقی عليك جموعهم) . 

كان أبوسلمة قد أصیب بجرح " بالغ في غزوة أحد -كما سلفنا - وقد 
ضمده فالتا وكان التئامه من اح فلم يعبأ بجرحوء وخرج لينل أَمْرَ 
رسول الیل وسار بسريته» وأغذ اسر حتی انتهی إلى مکانِ العدو. فاخذهم 
على غرّةء وأحاط بأعداءٍ اللہ وأعداءِ رسوله في عمایة الصبح» وراحتِ السيوفٌ 
الؤمنة تضربٌ منهم کل بنان, وتطايرتٍ السام منّ الأيدي المؤمنةء لتسقرٌ في 
أفئدةٍ القوم الظالين» واستمات المسلمونّ في القتال ء وأبلوا بلاه حستاء فقد کانوا 
يشعرون ان هذه المعركة التى يخوضونها معركة ذات أهمية كبيرة» فالتصر فيها 
یفسل عنهم هزية آخد. ويُعيد ما ی اد من هيبة السلمین في القبائل 
الحيطة با مدینةء وغيرها من القبائل التي سولت ها آنفسها أن تعتدي على خرم 
المدينة . 

ارتفعت صیحات المسلمين تهتف: الله أكبر الله أكب ورام ع أب سلمة 
یصول وجول حتى أجهده النضال» نر جرحہء وهو لا يِأَبَهُ به حتى تم النصرٌ 


° 


لبین لافراد سريته» وساقوا الغنائم والابل والشّياهء إلى المدينة النورت, وكانت 
فترة غیاہہم تسعا وعشرين لیلة. 

وعاد السلمون الجاهدون لثمان خَلُونَ من صفر من السنة الرابعة 
للهجرت وفي ركابهم النُصرء ولکنْ الوجوة كانت حزینةء فابو سلمة قائد السرية 
مریض قد ذَبِلَء وأنبكه جرحه. ودخل على أهلوء وهو ینوۂ بحَمل الالام 
فاستقبلته ام سلمة رضي الله عنها خافقة القلب» وكادت تند منها صرخة يأس 
حینا رأت حال أبي سلمة 

وسبَِيَ أبو سلمة في فراش الموتء فجاء رسول الله اة ليعوده. فالفاءُ يحودُ 
بآخر الأنفاس» فبقي إلى جواره يدعو له بخير حتى عبر إلى الله عر وجل وهو 
یدعو: اللهم اخلفني في أهلي بخير. ۱ 

واغمض 6 بیدو الشريفةً عبني أ بي سلم ثم دعا له وکبر عليه تشع 
تکبرات فقيل له: پا رسول اف آسهوت ام نييت؟ 
فقال: «لم اسه 7 اس ولو كبرت على أبي سلمة الف كان أملا لذاك». 

والحقيقة, فقد كان أبو سلمة رضي الله عنه واحداً من أفذاذ الرجال 
الفضلاء الذين يدركون معن فا الكركة فقد أوصى نب سلمة وصية كرجه 
جعلتها من سادة وسادات السا بل أم المؤمنين» وعندما أضحت أم المؤمنين 
اغتبطت أيما اغتباط . 

ذكرت الصادر الوثيقة أن ام سلمة قالت لأبي سلمة رضي الله عنها: بلغني 
أنه ليس امرأة وت زوجهاء وهو من أهل الجئّة» ثم لم تزوؤجء إلا جَمَمَ الله بين 
في الجنة. فتعال أعاهدك ألا تزوج بعدي» ولا آتزوج بعدك. 
قال أبو سلمة: آتطیعیننی؟ 
قالت آم سلمة : نعم. 
فقال: إذا مت تزوجي . 


(۱) عن السّيرة الحلبية (۱۰۰/۳) بشيء من التصرف. 
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ثم رفع يديه داعياً الله عر وجل : اللهم ارزق أمّ سلمة بعدي رجلا خيراً 
مني لا يحزنها ولا يؤذيها. 

وقضى آبوسلمة رضي الله عنه نَحْبّه فلا مات قالت أم سلمة رضي الله 
عنہا: من ل خير من أبي سلمة؟ 

ولم تلبث آَم سلمة رضي الله عنہا حتی جاء خيرٌ من أبي سلمق جاء رسول 
لهي فقام على الباب» وذكر الخطبة إلى ابنہاء فقالت: آرد على رسول الله بلا ! 
أو أتقدّم إليه بعیالی؟! 

لکن الله عر وجل قَدَّرَ أن تكونَ أم سلمة إحدى أمّهات المؤمنين» تنتظم في 
عقدهن لتغدو من البیت الطاهر الکریم. وقد استجییت دعوتهك ودعوة زوجها 
أي سلمت. وقد تحققت دعوة أمّ سلمة عن قریب. 

فعن ام سلمة رضي الله عنها قالت: 
لا توفي آبوسلمة. انیت اليل فقلت: كيف آقول؟ 
قال: «قولي: اللهم اغفر لنا ول وأعقبني منه عقبی صالحة» 
فقلتهاء فاعقبنی الله محمدايك5. 

إلى رحاب آمهاتِ المؤْمِنِين: 

مضی أبوسلمة إلى ربو وخلّف زوجه ام سلم وقد استجابٌ الله عر 


)١(‏ عن سير أعلام النبلاء (۲۰۳/۲) وطبقات ابن سعد (۸۸/۸) وأزواج النبي للصالحي 
(ص4:١‏ و۱۵۰) مع الجمع والتصرف. 

(۲) أخرجه مسلم في الجنائز برقم (۹۱۹) باب ما يقال عند الریض. وأحمد في المسند 
.)۳۰٣ ٣ ۲۹۱/٦(‏ 
وآبو داود في ا جنائز برقم (۳۱۱۵) باب : ما يُستحبّ أن يقال عند الميت من الکلام . 
والترمذي في ا جنائز برقم (۹۷۷) باب: ما جاء في تلقين المريض عند الوت والدعاء له 
عنده . 
والنسائي ٤/٤(‏ وه) في النائن باب كثرة الوت. 
وابن ماجه في الجنائز أيضاً برقم (۱8۶۷) باب : ما جاء فیا يقال عند الریض إذا خضر . 


€ - 


وجل دعاءهماء واعتدت ام سلمة عدّتهاء فلا انتهت عدّتهاء تم ام الله عر 
وجل وأضحتٌ ام سلمة في رحاب البيت التبوي الشريف. 

تروي المصادر الحديئية. وکتب السبرق والطبقات» خبر الژواج الیمون 
فتقول : ۱ 

لا انقضت عدّة أمّ سلمة رضي الله عنهاء تقدّم إليها آبو بكر الصَدّيق 
وخطبهاء فلم تتزوجه وردته في رف ثم تقدّم إليها عمر الفاروق يخطبها فردته 
بحجة أنها مستة وأن معها أولاداً صغاراً. 

وبع إليها رسول الهو يخطبهاء فإذا بالنشوة تملؤها من الرس إلى 
القدم ء فهو شرف عظيم كريم أن تصبح زوج رسول ال و وتغدو ام المؤمنين» 
رسول الیل فتحرکت إذ ذاك غیرتہاء وبعشت إلى رسول الله بقوها: إن 
امرأةٌ غیری( ومسنة وان مصبية 29 وليس أحدٌ من أوليائي شاهد | , 

وبعث إليها رسول ال بأنه سيدعو الله عر وجل أن يُذْهِبَ غيرتها». 
وان سنّه أكبرٌ من ستہاء وأنْ الله عر وجل سيكفيها صبيانهاء وهم على الله 
ورسوله» وأما آولیاژها؛ فلیس أحد منهم إلا سيرضى رسول الله کل . 

وعند ذلك قالت لابنها: کُمْ فزوج رسول الله فزوجها. وكان هذا 
الزواج الميمون البارك في شهر شوال من السَّنْةٍ الرابعة من الحجرة النبويّة 
الشریفة. 


(۱) غبری: كثيرة الغبرة . 

)۲ مسلة : كبيرة السْنْ. 

(٢‏ مصبية: ذات صبيان وأولاد صغار. 

(ی) أي ليس أحد من محارمي شاهداً. 

() من ا مدیر بالذکر آنه: كان زواج اي يتحاكمنَ إلى أمّ سلمة لعلمهن ببراءتها من 
الغيرة. (شذرات الذهب ۲۸۱/۱). 

۸۱/٦( و۳۱6 و۳۱۷) وعند النسائي‎ ۳۱۳/٦( للحدیث اصل عند الامام أحمد في السند‎ )٦( 
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وصّت به » فذهبت إلى حفصة بنت عمر ‏ وكانت غرى الصداقة موثقة بینم - 
وأخذت تتحدّث عن ام سلمة» وعن جماہاء فقالت حفصة: لا وا نْ هذه إلا 
الغيرة ما هي ۳ تقولین» وإنها لجميلة . 

وراحت حفصةٌ تتحدث عن تقدم أمّ سلمةً في السّنٌّء وأنَّ جمالها بقايا من 

۶ و o‏ 
بقاياء وإذ ذاك عادتِ الثقة إلى نفس عائشة فرأتها بعد ذلكء فکانت كما قالت 
حفصة. ولکنها كا قالت عائشة نفسها عن نفسها باتها امرأة غُبری. 
70 ۳ کر ۳ 7 

أم سَلَمَةَ في البَيْتِ النبويُ الطاهر : 

ما رأيكم أن نشهّد السّاعات الأولى لام سلمة في البيتِ النبويّ الطاهر؟! 

لقد طفقت منذٌ اللحظات الأولى تقوم بشؤونٍ البيت النبوي اسمعٌ ما 
یقولّه عنها المطلب بن عبد الله بن حنطب: دَخَلتٌ یم العرب ام سلمة - على 
سيّد المسلمين اوّل العشاء عروساًء وقامت آخر الليل تطحن©. 

هذه البدایات الأولى لأم سلمف في البيت الذي أَذْمَب الله عنه الرجس. 
وطهّره تطهيراً. وماذا بعد منْ إشراقاتٍ لأآمّنا أمّ سلمة؟! 

هناك الكثير من الواقف الكريمة اللطيفة التي تشيرٌ إلى حسن رأبهاء وفهمها 


ت و۸۲ في التكاح: باب انكاح الابن لامّه. 
وانظر: زواج النبيّ للصّالحي (ص۱۵۰ و١٥۱)‏ وسير أعلام النبلاء (5/5 7١‏ و٢٢٥)‏ 
والاصابة )٥٤٥٤/٤(‏ والسّيرة الحلبية (۱۰/۳) والواهب اللدنية (۸4/۲) وأسد الغابة 
)۴٤٣/٦(‏ ترجمة رقم (7475) والكامل لابن الأثير (۱۷۹/۲) وغيرها كثير من المصادر 
المتنوعة . 

)١(‏ عن سير أعلام النبلاء (۲۰۹/۲) بشیء من التصرف. وانظر: أنساب الاشراف 
.)٦٢٤۴٤/(‏ ۱ 

(۲) طبقات ابن سعد (۹۲/۸) وسير أعلام النبلاء (۲۰۵/۲). 
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للامور فھباً سليأء مراعية بذلك امْر الرسول6. 

ففي الوطاء ذكر الامام مالك رحمه الله ما يشير إلى حصافة رأي 
ام المؤمنين أمّ سلمة قال: لا بنی رسول الله ية بأم سلمة قال: «ليس بك على 
أهلك هوان. إن شِئْتِ سَبَعتَ لكِ. وسبّعت عندهن ‏ يعني نساءه - وان شئتٍ 
تلا ودرث»؟ 
قالت: ثلاث . 

هذاء وقد لَمَيّتَ أمْ سلمة رضي الله عنها .كل رعاية في رحاب العطف 
الحمدي كا لقي أودلاها کل حب وحنو من الحبيب الصطنی بء فقد جاءت 
أم سلمة بطفلتها زينب إلى بيتٍ النبيّ کل فكان يأتي أمْ سلمة ويقول: «أين 
زناب»؟ 

وكان الحبيبُ الصطنی كل يداعبٌ الطفلة زينب ويغمرها بعطفه وحنانی 
إلا أن عار بن ياسر - وکان أخوأمٌ سلمة من الرّضاعة ‏ جاء یوماً انتزع زينب من 
حجر أمّها وهو يقول: دعيها فقد آذیت بها رسول الله فاخذها عند ذلك 
والتمسّ ها مرضعاً©. 

هذا وقد شغلت أم سلمة بيت زينب ام المساكين رضي الله عنہماء وأحذت 
تسعی لمرضاة الله عز وجلء ومرضاة رسوله يي“ وذلك تمتعت بکانة رفيعة" 


(۱) أخرجه الامام مالك في الوطاً (۵۲۹/۲) في النکاح. باب ال نام عند البکر وأخرجه 
مسلم برقم )۱٢٤١١(‏ وأبوداود (۲۱۲۲) موصولاً بذكر أم سلمة. 

(؟) عن طبقات ابن سعد )٩۳/۸(‏ بتصرف يسير. 

() كانت ام سلمة عليها سحائب الرضوانء تسعى جاهدة لکسب مرضاة رسول الله 
فكان لا خادم بُدعی سفینةء فاعتقه. وشرطت عليه خدمة رسول الله حياته» فقبل 
سفینةء وظل كذلك رضی الله عنه. 

(4) اسمع ما ذكره ان سعد عن مكانة أمّنا أمٌ سلمة عند رسول اة ؛ فقد حدّكَ الرهريٌ 
- رحمه الله عن هند بنت الحارث الفراسية قالت: رسول الله ية : «إن لعائشة مني شعبة 
ما نزها مني آحد». 
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عند النبيّ الكريم ية وذلك لا كان يرى منها من شدَة العناية به وملاحظة 
7 2 5 و . ° م“ 2 و 
رضاہ في کل شیء ولم يؤثر عنہاء أنها خالطت أمهات المؤمنين بالغيرة منہن مع 
أنها كما أسلفنا ‏ كانت تخشی الغيرة على نفسهاء إلا أن الله عر وجل قد أَدْمَبَ 
غيرتها ببركة دعاء اي كلل فلم تعد تغار من ن الضرائ ٹر" وشفی نفسهك وأقرٌ عينها 
أن ابنتها زینب ربيبة الي قد أضحت أفقه نساء أهل زمانهاء ببرکة 
النبيّ ول فكان إذا ذُكرثٌ امرأة بالدينة فقيهة, ذُكرت زينب بنت أبي سلمة 4 ربيبة 
الصطفی ۱5 . 
وقد شهد ابن عبد ال - رحمه الله - لزینبَ بالفقه فقال: كانت زینبٔ من أَفْقهِ نساء 
زمانها” . 

7 ۰ a lg” 13 

أم سلمة من أهل البيتِ 

إن نساة آهل البیت البوي رضوان الله عليهن» لسن كأحدٍ من النساء في 
الفضيلة والفضل والشرف والتقوى. لا منحهنٌ الله عر وجل من صحبة النبي 
لکریمقق وعظیم الحلٍ منه» ونزول, القرآن الکریمء والذکر الحكيم في 
حقهن قال الله عر وجل: 
إا يريد الله لیذهب عنکم الرجس هل البیت ویطهرکم 
تطهيراً4[الأحزاب : ۰۲۳۳ 

قال الرَجاج - رحه الله -: پراد به نساء الثبی پل . 
وقيل : يراد به نساوه وأهله الذين هم أهل بیثه . 

فلا تزوج أم سلمة ة رضي الله عنها سئل رسول الله ية فقيل: يا رسول الله. ما 
فعلت الشعبة؟ فسکت الق فعرف أن أم سلمة قد نزلت عنده. (طبقات ابن سعد 
۸ . 
)١(‏ قال الإمام النسائي ‏ رحمه الله دخل رسول الله على أهلهء فكانت آم سلمة في 

النساءء كأتها ليست منهن. لاتجدُ من الغيرة شیثاً (سنن النّسائي ۸۱/٦‏ و۸۲). 
3( عن نساء من عصر النبوة (۱۸۰/۲) بتصرف یسر . 
(۳) المصدر السابق. 
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قال القرطبي - رحمه الله -: الذي بظهر من الآية آنا عامة في - جمیع آهل 
لبیت من الازواج وغيرهمء وإنما قال: «ويطهركيٍ ان رسول الق وعلباً 
وحسّتا وحسینا كان فيهم. وإذا اجتمع المذكرٌ والونث ۳ الذکن فاقتضتِ 
الآية أن الرُوجاتِ من أهل البیت, لأنْ الاية فیهن. والخاطبة هن يدل عليه 
سباق الكلام” . 

وقال الامام فخر الدَّين الرّاْي ‏ رحمه الله -: ان الله بقوله: لدب 
عنکم الرّجس» ليدخل فيه نساء أهل بيته ورجاهم » واختلفت الأقوالٌ في أهل 
البيت» والأؤلى أن يُقال: هم آولاده, وأزواجه. والحسّن والحسين منهم. وع 
منہم؛ لاه من آهل بیته. بسبب معاشرته ببنت النيي ول وملازمته للنبيّ ق۲ . 

وأم سلمة ة رضي الله عنها واحدة من آمهات المؤمنين اللاتي سیاهن الله عز 
وجل : أمّهات المؤمنين فقال سبحانه : «البي أولى بالومنین من أنفسهم وأزواجه 
أمّهاتهم» [الأحزاب: 5]. وهذه الأمومة الكريمة تكاليفهاء وللمرتبة السامية 
الباسقة التي استحققن بها هذه الصفة تكاليفهاء ولکانتهن مِنْ رسول ال 
تکالیفھاء ولذلك قال الله عرٌ وجل في فضلهن : فیا نساء النبيّ لسئن كأحدٍ من 
النساء إن انقیتن ٥4‏ إلى قوله «وأقمنَ الصّلاة وآتين الرّكاة وأطعنَ الله ورسوله 


(۱) تفسير القرطبي (/۱۸۳). 

.)۱۸۱/۲۵( التفسير الكبير للفخر الرازي‎ )٢( 

(۳) في الآية توجيةٌ لطیف لنساء النبيّككل. كيا ینظرن نظرة حقيقية إلى الأمور. فالمخطابٌ 
واضح بقول: «لستن كأحدٍ من النساء إن اتقیین» فانتن في مكانةٍ سامقةٍ باسقة 
لا یشارککن فيها أحدء ولا يشاركن فيه أحداًء وأوضح الله عر وجل أن ذلك إتما يكون 
بالتقوى» إذ إن المسألة ليست رد قرابة من اي بل لا بد من القيام بح هذه 
القرابة في ذات أنفسكن. 

وهذا هو الق الواضح م الابلج الصارم احاسم» الذي یقرره رسولٌ الل 2 وهو 
ينادي هله آلا يغرنهم مكانهم من قرابته» إذ لا یغنی أَحدٌ عن أَحَدَ شيئاء لذا فالحبيبث 
الصطفی ية لا يملك هم من الله شيئاً. 5 
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ما يريد اللہ ليذهبٌ عنكم الرجس أُمْلَ البیتِ ويطهركم تطهيراً. واذكرن ما يُتلى 
في بیوتکن من آيات الله والحكمة.. .. € [الأحزاب: ۳۲ ۔٣٣]‏ فهذه آيات 
شريفة في زوجات نبينائلِة". 


وذكر عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنها في قوله عر وجل : ما يريد 
اله ليذهب عنكم الرّجْسٌ أهل البيت.  .‏ قال: نزلت في نساء النبي تلا . ثم قال 
عكرمة: مَنْ شاء باهلته" أنها نزلت في نساء النبي بل خاصة". 

وبهذا نجد أن البیت النبويّ الطاهی هو المقصودٌ بالطهارة» وهذا يتولّ 
تكريمٌ منَّ الله عر وجل وتشريفٌ واختصاص عظیمء حيث یتول الله سبحانه 
بذاته العليّة تطهیرهم وإذهاب الرجس عنہمء وهي رعاية علوية مباشرة بأهل 
البيت العظیم, الذي اختصّه الباري بالخير العمیم. وفضّلَهُ على بيوت الدّنيا 

وني بيت ام سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها نزلت هذه الآية الكريمة©: 


اسمعٌ إلى ذلك مِنْ رسول ال وهو يقررٌ ذلك آمام الملا : ديا فاطمة ابنة عمد 
يا صفية ابنة عبد الطلب» يا بني عبد الطلب. لا أملك لكم من الله شیا سلوني من 
مالي ما شتتم» رواه مسلم . 

إذن فلتعلق كلّ واحدة منکن بحبل التقوى» ولتتزود بخير الاد فان خر الرّاد 
التقویء وهو زاد المعاد الحقيقي» لكل واحدة منْ أهل البيت؛ وهذا ما كان ولل 
امد من نساء أهل البیت إذ كن القدوة في الفضائل. وفي الخيرات» وف التقوى» 
فحزنَ بذلك عز وجل مرضاة الله عر وجل. ومرضاة الحبيب الأعظم محمد#. 

(۱) انظر: سير اعلام الثبلاء لللّهبيَ (۲۰۷/۲ و۲۰۸). 

(۲) الباهلة: ان بجتمع القوم إذا اختلفوا في شيءء فيقولوا: لعنة الله على الال منا. قال عرز 
وجل : إفمن حاجَكَ فيه مِنْ بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم 
ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم تبتهل فتجعل لعنة اللہ على الکاذبین4 
[آل عمران: ٦٦]۔‏ 

(۳) انظر: سير أعلام النبلاء (۲۰۸/۲). 

.)۱٦۸/۹( انظر: مجمع الزوائد للهيثمي‎ )٤( 
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نا يريد الله ليذهب عنكم الرّجْسَ أمْل البيت ويطهّركم تطهيراً» 
[الأحزاب: ۳۳]. 

قال الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله في تفسيره: وهذا نص في دخول أزواجر 
ابيب في آهل البيت ههناء لأنہن سبب نزول هذه الآية©. 

وثقل عن ابن باس رضي الله عنه| قوله أنها نزلت في نساء التي وی 
خاصة() . 

وعلّقٌ ابنُ کثبر - رحمه الله على هذا القول تعليقاً كرياً مجوداً يشير إلى سَعَه 
ری فقال: فإ کان مرا نت سیب الول دون غیرمن نصحیح . 
وإ أريدَ أبن الراد فقط دون غيرهن ففي هذا نظر". 

ویدل ابن كثير ‏ رحمه الله على أنَّ أهلّ البيتٍ التَبويّ» معرفون كالشّمْسٍ 
في رابعة التبا فازواجه الطاهرات رضي الله عنہن هم من آله الطاهرين» ويشيرٌ 
ابن كثير ‏ رحمه الله إلى الّدبر في الذّكر الحكيم لعرفة ذلك فیقول: ثم الذي 
لا شك أنه مَنْ تَدبّر القرآنء وأنَّ نساء التي يل داحلات في قوله تعالى: نا 
يريد الله ليذهب عنكم الرجس أَهُل البیت ويطهّركم تطھیرآ4[الأحزاب : ۳۳] 
فان سیاق الكلام معهن. وغذا قال تعالى بعد هذا كلّه: «واذكرن ما يُتلى في 
بیوتکن من آيات اللہ والحكمة. . » [الأحزاب: ۳6] أي : واعملن با یل الله 
تبارك وتعالى على رسولەقلء في بيوتكن من الکتاب والسّنة؛ واذكرن هذه الئعمة 
التي خصصّتیٌ بها من بين الناس؛ أن الوحي ينزل في بيوتكن دون سائر الّاس. 

ويتابع ابن كثير قوله: 

وعانشة" الصّدّيقة بنت الصّدّيق رضي الله عنهاء أولادهن بهذه النعمة 





)١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن کثیر40۱/۳(۰). 

(۲و۳) المرجع السابق نفسه. 

)٤(‏ لا يفوتنك ‏ عزيزي القاریء - الابحار في بحار أنوار سيرة الصديقة بنت الصديق من هذا 
الکتابء ففي الابحار مع سيرتها صيد ثمين» ورصيد مبارك بإذن الله تعالى. 
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وأحظاهن بهذه الغنيمة» وأخصّهن من هذه الرّحمة العميمة. فانه لم ينزل على 
رسول ال الوحی في فراش امرأةٍ سواها کیا نص على ذلك صلوات الله 
وسلامه عليه . 

هذل وقد بلغت أَرْوَاحُ النبي کلف هذه المنزلة السامیة بلطف الله عر 
وجل بن وبخبرته بهن حیث إن أَهْلْ لذلك الفضل من الله عر وجلٌ» فقد 
جعلهُنٌ في بيوتٍ تتل فيا آيات الله والحكمة. وكان جل شَنهُ بن خبیراًء إذ 
اختارهنٌ لرسوله آزواجا وکزمهنْ في البيتٍ النبوي» فصرن يُعْرفْنَ لعل 
البيت» واهل البیت هنا في سياق الایة: نضّبٌ على النداء أو على الدح. 


(۱) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (401/۳). 
)١(‏ إن هذه المنزلة الرفيعة التي اختصّت بها نساء رسول ال تقودنا إلى سؤال مفادہ: هل 
أمّهات المؤمنين من أهل الجنة؟ وهل يُقطعٌ هن بدخول. الجنة؟ 
فا جوب عن هذا السوال يحتاج | لى دليل, » وهو أن العلماء على اختلافٍ طبقاتہم 
اتفقوا على أنَّ العَشرةَ المبشرين بانة الذين خر عنهم رسولٌ الم في الأحاديث 
الصحيحة. ٠‏ یقطع هم بدخول النّةء لأنّ خيرٌ الحبیب المصطفى ی حق . وهو بوحي من 
الله عر وجل. 
هذاء وقد ألحق بعض العلاء آمهات المؤمنين الطاهرات بالعشرة المبشرين بات 
له بقطع هن بدخول. الجن واستدلوا بقوله تعالى: هم مغفرة ورزق كريم» بناء على 
نْ الآياتِ الكرية نزلت في أزواج اک عام ری شان الت ابن الما مان 
خاصةء والرزق الکریم الذي شارت إليه الایف يراد منه الحنةء بدليل قوله تعال في 
مکان آخر ظمَنْ یقنت منکن لله ورسوله وتعمل صالحاً نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا ها 
رزقاً كريما» [الاحزاب: ۲۳۱ وهو استدلالٌ حسن مقبول تيل إليه الّفس. 
قال الامام فخر الدین الرازي رحمه الله في تفسيره الکبیر: 
بينَ اللہ تعالى» ان الطیبّاتِ من النْساء للطَيّبين من الرجال ولا أحد أطيب 
ولا آطهر من الرٌسول ية فازواجه إذن لا يجوز أن يكن إلا طيبات؛ ثم ین تعالى أن : 
«هم مغفرة ورزق كريم» ويحتمل أن يكون ذلك خبراً مقطوعاً به» فیعلم بذلك أن 
أزواج الرسول عليه الصّلاة والسّلام معه في الجئة. 


ب 50 


قال القاسمي - رحه الله في تفسیرو النفيس : والراد بهم من حواهم بيت 
النبئ ولو" . 

وذكر أبو السْعود -رجه الله في تفسيره معلقاً على أهل البيت» ومَنْ هم 
فقال: وهذه كما ترى آية بین وحبّة نيرة» على کون نساء اليك من أهل, 

وقد تساءل القاسمی - رحمه الله في تفسيره بقوله: قد تنازع الناس في 
آل محمد من هم؟! 

وآورد أقوالاً عديدة خلص منا إلى القول, الآتي: بان الصّحيح أن أزواجه 
من آله فاله قد ثبت في الصحيحَين", عن اي پل أنه علّمهم الصّلاة عليه : 
اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته؛ ولان امرأة إبراھیم؟ من آله وأهل بیته. 
وامرأة لوط“ من آله وأهل بیته بدلالة القرآنء فکیف لا یکون أزواج محمد من 
آله وأهل بیته؟! ولان هذه الاية تدل على انہن من أهل بیته» والا لم يكن لذكر 
ذلك في الکلام معیی(۲. 

إذن» فزوجات النْبِيّ الطاهرات كلّهن من أَمْل البیت الذي أذهب الله عنه 
الرَجْسَ وطهّره تطهيرأً» ویبدو أن آمنا ام سلمة رضي الله عنها كانت تفخر على 
ضرائرها بشرفٍ نزول هذه الآية الكريمة في بيتهاء وبذلك تكون قد شارکت 
الصّدّيقة ابنة الصدّيق عائشة بهذه الميزة الكريمة» حيث كان الوحي ينزل على 
الحبيب المصطفى 58ا في بيتها. 


(۱) انظر: تفسير القاسمي المسمى: محاسن التأويل (۲۵۰/۳). 

(۲) صحيح البخاري: في كتاب الأنبياء» وصحيح مسلم: في كتاب الصلاة. 

(۳) اقرأ سيرة امرأتی إبراهيم ‏ سارة وهاجر ۔ في كتابنا: «نساء الأنبیاء في ضوء القرآن والسنة» 
ففي سيرة هاتين المرأتين مواقف جليلة لا تنسی. ومكارم عطرة لا تمحى . 

)٤(‏ اقرأ سيرة امرأة لوط في كتابنا «نساء الأنبياء في ضوء القرآن والسنة» ففي ذلك فوائد كثيرة 
- بإذن الله وتوضيح لبعض الفاهيم في القرآن الكريم والحديث الشريف. 

.)۲۵4/۱۳( انظر: تفسير القاسمي‎ )٥( 
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ومن مكارم أمّ سلمةَ رضوان الله عليهاء أن ال الكريم بل كان يؤدّي 
الصّلاة في بيتهاء وقد شهد شاهدٌ من أهلها بہذاء وهو ابنها عمر بن أبي سلمة 
حيث قال: رایت اي یصل في بیتِ أمّ سلمةً في ثوب واحد. متوشحاً به. 
واضعا طرفيه على عاتقه” . 


٩‏ سلمة آم المؤمنين رضي الله عنهاء مكارم لم تكن إلا هاء وان هذه 
المكارم قد اختصّت بها من لذن حكيم خبير» فقد حملت بشارة التوبة لأكثرٌ منْ 
صحابي كريم» إذ كان يتنزل القرآن الكريم على النبيّ الکریم ئل وهو عند 
آم سلمة رضي الله عنها يحمل توبة الله تبارك وتعا ی على عباده المؤمنين» وتنقل أمَنا 
هذه البشارة إلى أصحابها. ونحنُ مرسلو القول في هذا بمشيئة الله.. 

ففي غزوة بني قريظة أبى رسول الیل إلا أن ینزل مهود قريظة على حكمه 
- بعد خيانتهم الله ورسوله - فارسلوا إليه أنِ ابعث إلينا أبا لبابة بن عبد المنذر 
الانصاري لنستشيره في أمرناء وکانوا حلفاء أبي لبابة. 

فذهب إليهم أبو لبابةء فلا رو قام إليه الرجال وجهش إليه النساء 
والصّبيان يبكون في وجهه. فرق هم» وقالوا له : ما تری» آننزل على کم محمّد؟ 
فقال أبولبابة: نعم فانزلواء وأوماً إلى لْقه بالذّبم . 

وفي اللحظة ذاتها شعر أبو لبابة» أنه قد خان الله ورسوله فندم وقال في 
خوفٍ شديد: نا لله وإنا إليه راجعون. وسربله الندم» وعلاه القهر» وساورته 
افموم. وجعل ضميره يؤنبه» ويخزه وَعْراً شديداً أليأء فقال له أحَد أحبار 
الیهود: مالك يا أبا لبابة؟ 
فقال في صوت متهدج وقد عَلّفَه الندمُ: نت الله ورسوله. 

وملأت الدموعٌ عينيه » ثم انطلق راجعاً على وجهه. فلم يأتِ رسول 


(۱) انظر: أنساب الأشراف (1۳۰/۱). 


- ۲۵۲ - 





اق بل ذهب إلى المسجد النبويّ الشريف, وكان ار شديداً یومذاكء ولكنّ 
الثار التي تتلظى في جوفه كانت أشدّ حَرَاَء وأعظم اثرأء ففكرة أنه خان الله 
ورسوله كانت تلسعه لسعاً یعدب ولا يطيقٌ نفسه. 

ارتبط أبو لبابة بالمسجدٍ إلى عمودٍ من مه بسلسلة ثقيلة» وكان العمود 
عند باب ام المؤمنين أمّ سلمة زوج الي يلاء وكان أكثر تنقل رسول الله ل عند 
ذلك العمود. وكان ما فعله أبو لبابة غير مالوف فحفٌ إليه أناس منّ المسلمين 
يسألونه الخبرء فقال في تأثّر وانفعال: والل لا آذوق طعاماً ولا شراباً حتى أموت. 
أو يتوب الله علي ما صنعتٌ. 

ظلّ أبو لبابة مرتبطاً في العمود تأتيه امرأته ‏ أو ابنته ‏ فتحلّه للصَّلاقِ ثم 
یعودَ فیرتبط وأقام على ذلك بضع لیالء وجعل آبو لبابة يرهفٌ سمعه لعلّه يسمع 
أن قد تابّ الله عليهء فقد كان على يقين من ا الله يغفرٌ الذَُّوتَ جیعا وانه هو 
الغفور الرحیم . 

ونزلت توبة أبي لبابة من فوق سبعة أرقعة. . . . بسم الله الرْحمن الرحیم : 
«وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عَمّلا صالحاً وآخر سیتاد» عسی الله أن يتوبٌ 
عليهم إن الله غفورٌ رحيم) [التوبة: ۱۰۲]. وقد نزلت توبة أي لبابة على رسول 
الله لاف وهو في بيت اَم سلمة؛ فقالت أم سلمة رضي الله عنها: فسمعت رسول 


(۱) تفتق ذهن أي بكر الرازي -رجه الله عن معانٍ لطيفة هذه الآية فقال: فان قیل: قولهُ 
تعال : «خلطوا عمَلا صاحاً وآخر شيئا) قد جعل كل واحد ما خلوطاًء فأين المخلوط 
به؟ 
قلنا: کل واحد منهیا خلوط وتخلوط به لأنَّ معناه: خلطوا کل واحد بالآخر 
کقولك خلطت الاء واللبن. تريدٌ حلط کل واحد منہما بصاحبه» وفیه من البالغة ما لیس 
في قولك : خلطت الاء باللبنء لانك بالباء جعلت الاء تغلوطاً بهء والواو جعلت الاء 
واللین مخلوطین» وخلوطاً هی کانك قلت: خلطت الاء باللبن» واللبن بالماء . 
ویجوز أن تكون الواو بمعتى الباء في قوهم : بعت الشاتین بدرهمین. یعنون کل شاة 
بدرهم . (تفسير أبي بكر الرازي ص ۱۹۰). 
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الله من السخر وهو يضحك؛ 
فقالت له: مم تضحك يارسول الله آضحك الله ستك؟ 
قالط : «تِيبَ على أبي لبابة». 
قالت ام سلمة: أفلا أبشره یا رسول الله؟ 
قال : «إن شئت». 

فقامت ام سلمة على باب حجرتها ‏ وذلك قبل أن يُضربَ عليهن 
ا حجاب - فقالت: ياأبا لبابةء آبشر فقد تاب الله عليك. 
قالث ام سلمة: فثار الْاسء وأسرعوا إليه ليطلقوه. ولك أبا لبابة أی وقال: 
لا وال حتى يكون رسول اللهكل هو الذي بُطلقني بيده الشريفة. 

وبلغ ذلك رسول الله لاء فلا مز عليه خارجاً إلى صلاة الصَّبح اطلقه, 
وغمر السرور ابا لبابة بان تجاوز الله عیّا أسرف. 

وراح السلمون والوخدون یتلون في بيوت الله ما أنزل الله فیه: 
ووآخرون اعترفوا بذبونهم خلطوا عملا صالاً وآخر سيئاً صی الله أن توب 
عليهم إن الله غفورٌ رحيم» [التوبة: ؟١01©.‏ 

وفي غزاةٍ تبوك تخلّت ثلاثة من الصّحابة الكرام عنهاء وهم: كعب بن 
مالك وهلال بن أميّة» ومرارة بن الرٌبیعء وكان رسول الک عند أمّ المؤمنين 
أمّ سلمة, لا نزل في شَأَنِ هؤلاء الثلائة قوله تعالى: «وعلى الثلاثة الذين خفوا 
حتى إذا ضاقت عليهمٌ الأرض با رخبت وضاقت عليهم أنفسهم وظتوا أن 
لا ملجاً من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرّحيم» 
[التوبة: ۰۲۱۱۸ 

وقد صوَر القرآن الكريم حالة هؤلاء النفر وما هم فيه بسبب تخلفهم عن 
رسول الله اة » فآخب الله سبحانه وتعالى أن الأرض على سعتهاء ضاقت عليهم ؛ 
وهو مثل للحيرة كأنهم لا يجدون فيها مكاناً يقرّون فيه بسبب القَلّقِ والجزع الذي 


)١(‏ عن تاريخ الاسلام للذهبي (الغازي ص۳۱۲ و۳۱۳) بشيء من التصرف. 
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هلا نفوسهم كا ضاقت عليهم قلويهم. فأصبح لا يسعها أنسٌ ولا سرور لأنها 
خرجت من فرط الوحشة والغم". 

هذا وقد تحدّث أحد أولئك النفر اللّلائةء وهو كعب بن مالك عَنْ خبر 
تفه وصاحبيه» عن رسول الله لو وعن احسان أم سلمة إليه» واعتنائها بأمره» 
فقرات كاشفة من هذا الحديث: 

عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه قال: سمعت أي 
كعب بن مالك وهو أحد الثلاثة الذين يَيْبَ علیهم : 
أنه لم یتخلف عن رسول اق في غزوة غزاها قط غير غزوتين: غزوة 
العسرة©, وغزوة بدر. قال: فأ معت صِذق رسول الله پا ضحى » وكان قلا 
يقدم من سَفر سافرٌ إلا ضحی. وکان يبدأ بالسجد فيركع ركعتين. 

ونمى الب پیٹ عن كلامي وكلام صاحبي» وم ينه عن كلام أحدٍ من 
التخلفین فاجتنب الناسش کلامناء فلبشت كذلك حتی طال عل امن وما 
من شيء هم إل من ان آموت فلا یصلی عل الي یلاق أو يموت رسول الله يك ء 
فاکون مِنْ الثاس بتلك النزلة؛ » فلا يكلمني أحد منہمء ولا يصلي عل فأنزل الله 
توبتنا على نبي حين بقي ال الآخر من اللیل. ورسول الل ئل عند 
ام سلمق وکانت أمّ سلمة نة في شأني مَعْنية في آمري» فقال رسول الله بل 
ويا م سلمة تیب على کعب». 
قالت: آفلا ارسل إليه فابشره؟ 

(إذاً يحطمكم” الناس فیمنعونکم النوم سائر اللیلةء حتی إذا صلى رسول 


(۱) انظر: تفسير الکشاف للزمخشري (۲۱۸/۲). 

(۲) اسم غزوة تبوك: غزوة العسرة. 

(۳) يحطمكم الناس : أي یدوسونکم ويزدحمون علیکم ویتبادر إلى ذهني تلك الذرع التي 
اعطاها اللبي ب عل بن آي طالب. وتسمی الحطمية» فقيل في معناها: كانت تحطم 
السیوف؛ وقیل : نسبة إلى حطم بن محارب بن عبد القيس» اشتهروا بصنع الدروع . 


_- ۲۲۵۵ بت 


لهك صلاة الفجرء آذن بتوبة الله علينا. . .. .. الحديث"©. 
هذا وقد کسبت ام سلمة هذه الفضيلة الأخرى. 

وكان لام سلمة رضي الله عنها فضيلة أخرى في هذا الجال من قبلء أيام 
فتح مكة المكرمة, إذ کلمت رسول الیل في اثنين مِنّ الذين كانوا يُؤذون رسول 
الله لق وهما: أبوسفيان بن الحارث بن عبد الطلب. وعبد الله بن أبي أميّة بن 


)١(‏ الحديث آخرجه الإمام البخاري رحمه الله بهذا اللفظ في كتاب التفسير حديث 

رقم (10۷۷) . 

وأخرجه في کتاب الوصایا برقم (۲۷۰۷). 

وأخرجه في کتاب الحهاد أحادیث رقم ۲۹١۷(‏ و۲۹6۸ و۲۹۵۹ و۲۹۵۰). 

واخرجه في باب الصلاة برقم (۳۰۸۸). 

وأخرجه في کتاب الناقب برقم .)۳٥٣٥٢(‏ 

وأخرجه في کتاب مناقب الانصار برقم (۳۸۸۹). 

وأخرجه في كتاب الغازي برقم (۳۹۵۱) وفي باب حديث كعب بن مالك 
برقم (4514). 

وأخرجه أيضاً في كتاب التفسير برقم (40۷۳) وأيضاً برقم (4718) وأيضاً 
برقم (87510/8). 

وأخرجه في كتاب الاستكذان برقم (۱۲۵۵). 

وأخرجه في كتاب الأيمان والنذور برقم (1۹۰). 

وأخرجه في كتاب الأحكام برقم (٢۷۲۲)۔‏ 

وأخرجه الامام مسلم - رحمه الله في التوبة برقم (۲۷۹۹)۔ 

وأخرجه أبو داود برقم .)٦٦٤٤(‏ 

وأخرجه الترمذي في كتاب التفسير برقم (۳۱۰۱). 

وأخرجه النسائي في كتاب المساجد )٥۳/۲(‏ وف كتاب الطلاق (5/؟15). 

وأخرجه الإمام أحمد في المسند (401/۳ و٦٥٤‏ و٤٤٥‏ و۹٤٥٥)‏ و( /۳۸۷ و۳۹۰) 
وعبد الرزاق في المصنف .)4۷٤٤(‏ 

وانظر: تاريخ الاسلام للذهبي (المغازي ص 767 -1۵۸) والسّيرة النبوية 
(: /۱۸۲-۱۸۰) تحقيق عمر تدمري والمغازي الثبوية للرهري (ص ٠١5‏ - ۱۱۱) وانظر 
ترجمة کعب بن مالك في تهذیب الاأسیاء واللغات (1۹/۲). 


- 0 - 


المغيرة. فقد با رسول الله لاف > بوضع بين مكة والمدینةء فالتمسا الدُخول 


عليه فكلّمته أمْ سلمة رضي الله عنہا فيهماء درخت أن يصفح عن زلتهما فیا 
مضى » فقالت: یا رسول الله لا يكن ابن عمك. وابن عمتك وصهرك أشقى 


الثاس بك 

قال: ولا حاجة لي بء آما ابن عمي فهتك عرضی. وأمّا ابن عمتي فهو الذي 

قال لي بمكة ما قال(». 

فلا بلغها قولی قال آبو سفیان بن الحارث: والله لتأذنن لي أو لآخذنٌ بيد بو 

هذاء ثم لنذهبنُ في الأرض حتى نوت عَطمًاً وجوعاً. ۱ 
وعندما بلغ ذلك الحبيبُ الصطفی ية رق هماء وأذنَ هماء فدخلا وأسْلَّاء 

وإذ ذاك سرت أم سلمة بانضمام هذين الرّجلين إلى دوحة الاسلام". 
وما يشبه هذا في شفاعتها وبشارتها للناس ما ورد أا ترضتٌ رسول 

الله على آخیها؛ المهاجر بن أبي أميةء الذي استعمله الرسول ية على كندة 

وکان قد خلت بتبوك فرجع رسول اش وهو عاتبٌ عليه فبینا ام سلمة 


. أود التبيه إلى قول أمنا آم سلمة: ابن عمّك. وابن عمتك‎ )١( 
فتعنی بابن عمه أبا سفيان بن اخارث بن عبد الطلب. وقد توسعت سیرتہِ بكتابي «رجال‎ 
مبشرون بالجنة» (۱۸۹/۲ - ۲۲۵) فلتراجع هناك ففيها امتاع للنفوس ۔‎ 
وابن عمته: عبد الله بن أبي أميّة» وهو اخوام سلمة لأبيهاء وكانت أمّه عاتكة بنت‎ 
عبد المطلب.‎ 
وقولهككلِةِ : «قال في مكة ما قال» فانه قال بمكة: لن تؤمنَ لك حتى ترقى في السْیاء» ولن‎ 
نزمن لرقيك حتى تنزّل علينا كتاباً نقرؤه. وقد ذكر الله ذلك في سورة الاسراء مفصّلاء‎ 
فلتراجع التّفاسيرٌ بذلك.‎ 

وقد غلط هنا بعض المشتغلين في هذا فقال: معنى قول ام سلمة: ابن عمتك؛ أنَّ 

جدة انی کا أم عبد الله كانت حزومية» وعبد الله بن أمية محزومي. فعلى هذا يكون ابن 
خالته. لا ابن عمته والصواب ما ذکرناه. 

(۲) عن زاد المعاد (۰۰/۳) وتاريخ الإسلام للذهبي (المغازي ص076) مع الجمع 
والتصرف. وانظر: الكامل في التاريخ لابن الأثير (۲4۳/۷). 


- ۲۵۷ ۰ 


رضي الله عنها تفسل رس اي لا قالت: كيف ينفعني عيش وأنت عاتبٌ على 
آخي ؟ ذ فرآت من نّ النبی ل رقف فاومات إلى خادمهاء فدعت آخاها فلم یزل 
بالنبي یل يذكر عذره حتى رضي اللہ عنه. واستعمله على كندة. فتوفی 
يف ول یسر إلى عَمّله ثم سار بعده". 

وهكذا كانت ام الؤمنین ا سا سلمة سبّاقةً في هذا الضیار النفيس» الذي 

يُشير إلى علو همتهاء وإلى صفاء نفسها وكرامتها رضي الله عنها. 

0 سَلَمَة والجهاد : 

من ن یس الإسلام» التخفيف عن غير القادرين على القيام ببعض التكاليف 
الشرعیةء ومن ذلك خفف عن المرأةء فلم يكلّفها باعباء القتال» لضعف بنیتها 
الجسدية» ولذلك سمح ها باعمال, توافق حاها كالسقي وتجهیزالطعام ومداواة 
ا حرحیء ونحو ذلك من خدمات. 

وقد کب لام سلمةً رضي الله عنها شرف الجهاد» وشرف صحبة الي ل 
في مغازیوء فقد حضرت معه عدداً من غزواته» فكانت في غزوة المريسيع» وي 
غزاة خیبر وفي فتح مكة. وفي حصار الطائف. وفي غزوة هوازن وثقيف› 
وضحبتّه کذلك في حجّة الوداع. 

وکان لأم سلمة ة رضي الله عنہا بعض الآثار الحمودة والمواقف المأثورة في 
غزواتہاء ولعلّ موقفها وجزالة رأيها في قصّة ا حدیبیة يشير إلى كرامتهاء وین 
رأیہاء وسعة أفقهاء ونظرتها إلى الأمور بیزان الشريعة. 

ففي الدينة المنوّرة» رای الب یل في النوم. أنه دخل مكة. هو وأصحابه 


(۱) عن الكامل لابن الأثير (۳۷۸/۲) بتصرف يسير جدا. 

۳( ورد نام سلمة رضي الله عنباء شهدت فتح خبیں وقالت مع نسوة : ليت الله کتب علينا 
ا جھادء كا کتب على الرجال» فیکون لنا من الاجرمثل ما هم فنزلتِ الآيةء 
«ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض) انظر (أعلام النساء ۲۲6/۵۰). 


- ۲۵۸۰ 


آمنين حلّقین رؤوسهم ومقصرين» وأنه دخل البيت» وأخذ مفتاحه» وطاف هو 
وأصحابه مع الطائفين. 

ولا قُضِيَتْ صلاة صح اليوم التالي» وكان رسول اق بادي البشرء 
وجعل یقص على أصحابه رؤياهء وقد ألقوا إليهم سمعهم مستبشرین فرحين با 
آتاهم الله عر وجلء فقد صاروا جیعاً موقنين أن انم قريبٌء فرؤيا الأنبياء 
وَخي وحق. وما رأى الرسول الكريم ية رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح . 

وخرج رسول الله لأداء العمرة وخرجت معهزوجه أم سلمة أم المؤمنين» 
وأم عمارة المازنية» وأمْ منيع الانصارية وأم عامر الأشهلية وغیرهن وخرج معه 
الهاجرون والأنصارء وأحرموا بالعمرة» وأنساب السلمون في الصحرای وقد 
ارتفعتٍ التلبية من أعماقٍ القلوب: لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك 
إن الحمد والتعمة لك واللك لاشريك لك.. .. .. 

ولکنْ قريشاً ركبث رأسَّهاء ومَنعوا المسلمين من أداءِ عمرتہم؛ ثم جرى 
الصلح بين المسلمين والشرکین. وکانتِ المدنة العروفة. 

وكان أصحابٌ رسول الله قد خرجوا وهم لا يشكون في الفتح بعد أن 
قص عليهم رؤياه» فلا انتهى لامر بالهدنة» دخل الناس أَمَرٌ عظيم» حت إن 
عمر بن اخطاب رضي الله عنه قال فيها وَرَدَ في الصحيح : والله» وما شككت 
منذ اسلمث إلا یومٹذء فاتیت البي لاف فقلت: يا رسول ال آلست نبي الله؟ 
قال : «بل». 
قلث: آلسنا على الحقٌ وعونا على الباطل ؟ 
قال: «بلی». 
قلت: فلم نعطي الدَّنيةَ في يننا إذاً؟ 
قال : دن رسولٌ الله؛ ولست أعصيه؛ وهو ناصري». 
قلت: أولستٌ كنت تحدثنا آنا سنأی البيت فنطوف حقاً؟ 
قال : «بلى آفاخبرتك اك تأتيه العام»؟ 
قلت: لا. 
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قال: «فانك آتيه ومطوفٌ به». 
قال: فاتیث أبا بكر. . 
فقلت: ياأبا بکر أليس هذا نبيّ حقاً؟ 
قال: بلى. 
قلت: فلم نعطي الانیة في ديننا إذا؟ 
قال: آیها الرّجلء إنه رسول الله » وليس يعصى الله وهو ناصره. فاستمسك 
بغرزه" حتی تموت. فوالله إنه لعل الح قلتٴ: أو ليس كان يحدثنا آنا سنأتي البیت 
ونطوفٌ به؟ 
قال: بلى» فأخبرك أنك تاتیه العام؟ 
قلت: لا . 
قال : فانك آنيه ومطوفٌ به" . . 

ولم يكن الصّحابة الكرام رضوان الله عليهم في ذلك الیوم على شك من 
شيءء وإنما ظنوا أنهم قد بُخسوا حقهم مع الشرکین» وهم المنتصرونّ الغالبون 
التمسکون بحبل الله عر وجلٌء ولذلك توجّه إليهم رسولٌ الیل وقال لهم : 
«قوموا فانحروا ثم احلقوا». . . 

انم یسمعونه ویروه. ولکنهم سمعوه ثانية يقول: «قوموا فانحروا ثم 
احلقوا» ثم كرّر ذلك ثلاث مرات» فلم يقم منهم أحد. 

فلا ل يقم مهم أحد تخل النبي كك على أمّ سلمة فاضطجع فقالت: 
مالك يا رسول الله؟ 
فذكر ها أنه أَمَر الناس بالامر» فلم يفعلوه» وأمرهم بل والشحر مراراً فلم 
يجيبوه» وهم يسمعون كلامهء وينظرونٌ إلى وجهه الشريف. 


. «الغرزه: الركاب. «واستمسك بغرزه» أي تعلق به واتبعه ولا تخالفه‎ )١( 
انظر تاريخ الإسلام للذهبي (الغازي ص۳۷۱ و۳۷۲ والحديث رواه البخاري ف‎ (3 


صحیحہ 


- ۲۹ 


فقالت ام سلمة رضي الله عنها: أتحبٌ ذلك؟ - أي أنْ بطیعك أصحايك 
فيا تأمرهم به - فأشارعلة أنْ نعم. 
قالت: اخرج» ثم لا تكلم أحداً حتى تنحر بلك ثم تدعو بحالقكء 
فقام ية وأخذ الحربة وقصدً مَدَيه وأهوى با حربة إلى البدن رافعا 
صوته : «بسم الله والله أكبر» ثم دحل کار قبة له من دم آهن ودعا بخراش بن 

أمية بن الفضل الخزاعي فحلقَ رأسه . 

فلا رأى الئاس ذلك قاموا فنحرواء وجعل بعضهم ملق بعضاًء حتى كاد 
بعضهم يقتل بعضا غ)۷. 

وبهذا نجا الصحابة الكرام من الفة الحبيب المصطفى بء وذلك ببركة 
رأي آم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها التي تذكرنا بجواقفِ أم المؤمنين خديجة 
عليها سحابات الرضوان . وان نسي التاریخ ء فلا ینسی مواقف ام سلمة رضي الله 

عنها. وخصوصا ذلك اليوم الذي يقرن باسمها كلما ذكر يوم الحديبية". 

ومن المكارم التي اختصّتٌ بها أمّنا أمّ سلمة رضي الله عنهاء أنها رأت 
جبريل عليه السَّلام في صورة دحية الكَلْبِيَّ” رضي الله عنه. من ذلك ما ورد عن 
سيّدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: أنبئتٌ أن جبريل عليه السلام أی نبي 
الله َه وعنده م سلمف فجعل یتحدّث ثم قام » فقال نبي اللہ لام سلمة : «من 

(۱) عن البداية والنهاية )۱۷١/ ٤(‏ بتصرف. والحديث طويل أخرجه الإمام أحمد (۳۲۳/4 
-57”) والبخاري في الشروط برقم (۲۷۳۱ و۲۷۳۲) وانظر السيرة النبوية في قصة 
الحديبية» وزاد العاد (۲۹۰/۳) والكامل (؟/ه١5).‏ 

(۲) اود أن أنه إلى حقيقة هامة. وهي أن رؤيا الأنبياء وحي كا ورد في الصَّحيح » وسيدخل 
النبي يكل المسجد ا رام كا رأى في الرؤياء فالرسول ما ينطق عن اغوی إن هو إلا وحي 
يوحى علمه شديد القوى. ولكن لا مانع من الاستئناس برأي المرأق ورأيٌ أم سلمة 
هنأل يشير إلى جزالة رأہا وجودة عقلها. 

(۳) شذرات الذهب (۲۸۰۱/۱). 
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قالت: هذا دحية الكلبين” . 
قالت: والل ما حسبته إلا إیاەء حتی سمعث خطبة نبي الله يخبر خبرناء أو کیا 
قال . 

ومن مكارم آم سلمة ام الؤمنین رضي الله عنہاء آنها كانت تحتفظٌ بعدد من 
شعره الشر یف ئل خضوباً پا جناء. 

فضاحتها راد 

امنا ام سلمة رضي الله عنها واحدة من النساء اللاتي حفظ الذهر مقامهن» 
واحتفظ بأثارة من آقواهن التي تجري مجری الحكمة» > وهي واحدة من النساء 
اللائي کن یقرآن ولا یکتبن» وهذا ۳ زاد في رصیدها البياني . 

وتعود مصادر الفصاحة عند أمّ المؤمنين ام سلمة إلى ثقافتها الكبيرة من 
القرآن الکریم. إذ إنه منبع المصّاحة وسلسبيل البیان ثم رفدت فصاحتها 
بكلام التبوة» والادب التبويّ الذي دی به. 

هذاء وقد كانت أم سلمة ة رضي الله شید إحدى نساء قریش المعدودات 
فَصاحةً وبیانل وقد ور عنها نها كانت تفر ض الشعر احیان وتم زوي عنہاء آنها 
رئت ابن عمها الوليد بن المغيرة رضى الله عنه فقالت : 
ياعين فابكي للولي بن الوليدبن المغيرة 
قد كان غيناً في السني سن ورحمة فينا ومرخ» 


ضخم الدرّسيعة ماجداً يسمو إلى طلب الوکرۃ“ 

(۱) یفهم من هذا ان أمنا ام سلمة رضي الله عنها رأت جبریل عليه السلا يتحدث مع اي 
الکریم اة ٠‏ فل سافا: وس هذا»؟ ما نهمت الا أله دحية الكلبيّ » لانه كان يأي في 
صورته أحياناء ففيه فضل لام سلمة لرژیتها جبریل» و حضوره في جلسها. وهذا يشير 
أيضا إلى سمو منزلتها رضي الله عنا. 

و۵ التاج الجامع للأصول (۳۸۳/۳) والحديث رواه مسلم . 

(۲) «لميرة» الطعای وفي القرآن: «وثميرٌ أهلنا» [یوسف: 10] يعني : نأي هم بالطعام . 

03 «الاسیعة» اسم للعطية احزیلت ويقال للعطية الجزيلةء يقال للجواد: هو ضخم 


- ۲۲ 


مٹل الوليدبن الولید أبي الوليد كفى 

فسمع الب ی قوضا. فقال: «ما اتخذتم الوليد إلا حناناً©» فسمّوہ عبد الله». 
وما يشير إلى فصاحة ام سلمة رضي الله عنهاء وامتلاکها ناصية البیان 

ما كتبته إلى عائشة أمَّ المؤمنين رضي الله عنہماء حینما عزمت على الخروج إلى وقعة 


ا حملِ قالت: 
من أمّ سلمة زوج النبي کل إلى عائشة أمّ المؤمنينء فإني احدُ الله إليك 
الذي لاله إلا هی أمّا بعد: .. .. لو علمَ رسول الط أن النساء يحتملنَ 


الجهادى عَهِدَ اليك. أَمَا علمت أنه نباك عن الفراطة في الذّين» فان عمو الدّين 
الاطراف» وضمٌ الذيول» وقصر الموادّة. 

ما كنب قائلة لرسول. ال لو عارضك ببعض هذه الفلواتِ ناصة 
قعودا“ مِنْ مَل إلى إلى مَل ٠‏ وغدا تردین على رسول الله یلق وأقسم لو قيل لي : 
7 يا أم سلمق ادخلي الحنة > لاستحييتٌ أن ألقى رسول الله پل هاتكة حجاباً ضرَبَه 
علي فاجعلیه سترك داع البیت حصنك» فانك أذ نصح ما تكونين هذه الم 


ما فَعدّتِ عن نصرتهم؟ . 

ولعلك قرأت حدیث الھجرة الذي مر معناء ولا حظت فصاحة ام سلمة 
رصي اللہ عنہاء ومرّت معك حمل من روائع قوطٰاء وبدائع لفظها حینا قالت عن 
النجاشي : أقمنا عندہ بحر دار مع خير جار. 
وقوطا: من على دینناء وعبدنا اللہ تعالی لا نؤذى ولا نسمع شيعا نكرهه . 
حت الدسیعة: أي كثير العطية . «الوترة» الثأر. 
(١(‏ أي تتعطفون على اسمه فتحبونه وفي رواية أنه من أسماء الفراعنة فکرۃ أن یسمی به . 
(۲) «القعود» ‏ بالفتح - من الوبل يقتعده الراعي في كل حاجة. 

و«ناصة» اسم فاعل من النص. وهو أن تستخرج من الناقة أقصى سيرها. 

(۳) انظر الرسالة بطوها في أعلام النساء (۳۲۵/۵) وانظر: بلاغات النساء (ص۱۱). 


- ۲۱۳ ۰- 


وم سلمة رضي الله عنبا کلام يفيض فقهاً وعلمأء کالہ خرج من تب 
النبوق اسمع قوطا: 
مُنْ خرج في طاعة الله فقال: اللهم إن لم أخرجٌ أشراً ولا بطرأء ولا ریا 
ولا سمعف ولكني خرجت ابتغاء مرضاتك واتقاء سخطك» فاسالك بحقّك على 
جميع خلقك أن ترزقني من الخير أكثر ما أرجوء وتصرف عني من الشر آکثر مما 
آخاف. استجیبت له باذن الله“ . 

ولا توفيت م المؤمنین عائشة رضى الله عنه حضرت آم سلمة وفاعہاء 
وجعلت تقولٌ: رهمك الله وغفر لك وعرفنيك فی الحنة” . 

والأمثلة كثيرة على فصاحة نام سلمة وقد مر بنا بعضها خلال غضون 
سيرتها العطاء . 

راوية احدیث: 

ام سلمة آم الژمنین رضي الله عنہاء إحدى النْساء اللاتي اکٹرن الرُواية عن 
رسول اللهككلة. ول يتقدمها فی الرّواية من نساء النبي ية سوى أمّ المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها. 

وأم سلمة رضي اللہ عنہاء قد وعت الحديث الشریف» وتفقهت بأمور 
الدّين والشريعة الغرای حتى كانت تَعَدٌ من فقهاء الصحابيات”» ومن يرجع 
إليها في بعض الأمور والأحكام والفتاوی. وخصوصاً فيا يخص فقه المرأة 


(۱) الجقد الفريد (۲۲:/۳). 

(۲) أنساب الأشراف (4۲۰/۱). 

(۳) سير اعلام النبلاء (۲۰۳/۲). 

)٤(‏ سأوردُ لك عزيزي القاریء نموذجاً عن فتاوی أمّتا ام سلمة رضي الله عنبا کیم تتضح 
الصورة. . سثلت ام المؤمنين ام سلمة رضي الله عنها: ما بحرم من الرضاع؟ 
فقالت: ما كان في الثدي قبل الفطامء وقد اعتمدت على الحديث الشریف الذي روته 
عن النبي ل2 ولا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام» رواه 


- ۲۹۱6 - 


السلمة وفيا يتعلّق ببعض أحكام الرضاع. أو الطلاق. أو ما شابه ذلك. وقد 
ورد أنَّ سيدنا عبد الله بن عباس كان يرسل فیساها عن بعض الأحكام". 

وتعتبرٌ ام سلمة رضي الله عنها واحدة ممن برجع إليها بالفتیا في عهد 
الصحابة. وهي من المتوسطين فيا روي عنہم من الفتياء وهم ثلاثة عشر فقط 
هي آوفم وهم: 
ام سلمة ام المؤمنين» انس بن مالك أبوسعيد الحدري» أبوهريرة. عثمان بن 
عفانء عبد الله بن عمرو العاص . عبد الله بن الزّبير» أبوموسبى الأشعريٌ. 
سعد بن أبي وقاص؛ سلمان الفارسیء جايرٌ بِنُ عبد اللہ معاد بن جبل» 
وأبو بكر الصديق©. ۱ 

قال ابن حَزْم : ویضاف إليهم؛ طلحة بن عبيد اللہ الزبير بن العوام» 
عبد الرحمن بن عوف. عمران بن ا حصین آبوبکرت عبادة ابن الصّامت. 
ومعاوية بن أي سفیان". 

وأمًا ارو الحديثّة التي أثرثْ عن أ المؤمنين ام سلمة فتبلغ ثلاثمئة وثهانية 
وسبعين حديثا» حفظتها عن رسول الل 8ل . 

وقد أخرج ها منہا في الصحيحين (۲۹ حديثا) والمتفق عليه (۱۳ حديثا) 


27 التٌرمذي برقم (۱۱۵۲) وعلى ضوء هذا الحديث الثبوي الشريف أفتت أمّ سلمة بموجبه. 
وكانت ام سلمة رضي الله عنها كثيراً ما يحتكم إليها الصحابة الكرام في أمور الدّين 
فتحکم بينهم . 

وقد ثبت أنْ أبا هريرة وابن عباس احتکما إليها في مسألة عدّة المرأة. 
وقد صح عن ام سلمة رضي الله عنها ان المعتدة لا تلبس من الاب المصبغة 
شيئأولا تکتحلء ولا تلبس خُلیأء ولا تختضبء ولا تتطيب. 
ورأتها هذا يتوافق مع رأي كبار الصحابة كابن عبّاس وعائشة وابن عمر رضي الله عنهم . 

)١(‏ انظر زاد المعاد (۷۸/۲)۔ 

(؟) الإحكام في أصول الأحكام (۸۹/۲). 

(۳) الأحكام في أصول الأحكام (۸۹/۲)۔ 
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انفرد البخاري بثلاثة أحاديث» ومسلم بثلاثة عشر“. 

وأحاديثها منثورة أيضاً عند أصحاب السّئْن الأربعة وفي المسانيد. 

هذا وقد روت ام سلمة عن النبيّكلِ. وعن أبي سلمة» وعن فاطمة 
الرھراء؟ رضي الله عنهم جميعا. 

ما الذین رووا عن ام المؤمنين أمّ سلمة فكثر؛ فممن روى عنہا من رجال 
الصحابة : عبد الله بن عباس» وأبو سعيد الخدري, وابنها عمر رضي الله عنهم . 

وأمّا مَنْ روى عنها من نساء الصحابة؛ فعائشة أم المؤمنين» وابتتها زينب 
رضي الله عنها. 

وروی عنها عدد غفير من كبار التابعين مِنْ الزجال منهم: سعيدُ بن 
المسيب» والشعبي » ومجاهد. وعطاء بن أبي رباحء وسلم|ن بن یسار وعروة بن 
الزبير» وآخرون. 

وأمّا مَنْ روى عنہا من نساء عصر الصحابةوالتابعين» فكثيرات أيضاً منہن : 
خيرة آم الحسن البصري”» وهند بنت ا حارث الفراسیة وصفية بنت شيبة» 
وصفية بنت محصن وغیرهن. 

ومن مرويات أم سلمة رضي الله عنها ما ورد في الصحيح عن هند بنت 
الحارث الفراسيّة؛ عن أمّ سلمة زوج النبي بل - وكانت من صواحباتها - قالت: 
كان یسم فينصرف النساء فیدخلن بیوتہن من قبل أنْ ینصرف رسول اله لاز . 

وما رواه الشيخان عن ام سلمة قالت: 
قلت يا رسول الله هل لي أَجْر في بني أي سلمة أنفق عليهم ولست بتاركتهم 


(۱) المجتبى من المجتنى لابن الجوزي (ص۳٩).‏ 

(۲) تهذيب التهذيب .)555/1١7(‏ 

(م) اقرا سيرة خيرة أمّ الحسن البصري في كتابنا «نساء من عصر التابعين» (۱۵۹/۱ - )۱٦۷‏ 
ودورها في عصر التابعين. 

() فتح الباري (۳۸۹/۲) حديث رقم (۸۵۰). 


- ۲۲۱ 


هكذا وهكذاء إنما هم بني؟ 
قال 2 : «نعم لك أجر ما أنفقت عليهم)". 

ومن مرويات أُمّنا ام سلمة ما آخرجه فا أصحاب الصّحيح والسئن 
والمسانید وغیرھمء بسنا إلى زینب بنتِ أي سلمف عن ام سلمة رضي الله عنها 
قالت: سمعت رسول اللي يقول: «إنما أنا بشٌ ر وأنتم تختصمون ال ولعل 
أحدكم أنْ یکون أُكُنْ بحجته من بعضء فأقضي نحو ماأسمع منه. فمن قضیت 
له بشىء من حقّ أخيه منه شيئاً. فانما أقطمٌ له قطعةً من الاں“. 


(۱) البخاري برقم (۱87۷ و08394) ومسلم برقم (۱۰۰۱) وأحمد (۲۹۲/۲). 

(۲) أخرجه البخاري في مواضعٌ من صحيحه. في الِیّل برقم )1۹٦۷(‏ والمظالم برقم (۲:۵۸) 
والأحكام برقم (۷۱۸۱ و40١7)‏ وانظر فتح الباري )۱٦۸/۱۳(‏ حديث رقم (7159). 
وأخرجه مسلم في الأقضية برقم (۱۷۱۳) والترمذي في الأحكام (۱۳۳۹) وابن ماجه في 
الأحكام (۲۳۱۷) والنسائي في القضاء (۲۳۳/۸) وأبو داود في الأقضية (۳۰۸۳) وأحمد 
(۳۰۷/۰) ومالك في الوطاً في الأقضيةء والشافعي في الام )۱۹۹/٦(‏ وأبويعل 
(۳۰۰/۱۲) برقم ( 58489 و1۸۸۱ و۱۸۹۷ و٤ )1۹٩‏ وغيرهم. 

وفي شرح قولهك: دنا أنا بشرّه يقول الإمام النوويٌ ‏ رحمہ الله : 
معنا : النبيه على حالة البشرية» ون البشر لا يعلمون من الغیبء وبواطن الأمور شيئاًء 
إلا أن يطلعهم الله تعالى على شيء من ذلك. وأنّه مجوز عليه في أمور الأحكام ما يجوز 
عليهم» وأنه نما يحكم بين الناس بالظاهر والله يتولى السراثر» ولو شاء الله لأطلعه على 
باطن الخصمين. فحكم بيقين نفسه من غير حاجة إلى شهادة أو يمين. لكنه ما أمَر الله 
تعالى أمته باتباعه والاقتداء بأقوالهء وأفعاله» وأحكامهء أجرى له حكمهم في عدم 
الإطلاع على باطن الأمر ليكون حكم الأمّة في ذلك حكمه. فأجرى الله تعالى أحكامه على 
الظاهر الذي يستوي فيه هو وغيره» لیصح الاقتداء بەء وتطيب نفوس العباد للانقياد 
للأحكام الظاهرة من غير نظر إلى باطن. 

وعلّقَ الحافظٌ ابن حجر رحمه الله في الفتح با فتح الله عليه من الفتوحات 
الربانية فقال: وقي هذا الحديث من الفوائد: 

إثم من خاصم في باطل حتى استحق به في الظاهر- شيئاً هو في الباطن حرام 
عليه . 


- ۲۷ - 


أخرجه الحافظ أبو يعلى رهه الله - بستدو عن شهر بن حوشب قال: 


سالت ام سلمةء قلت: يا ام الؤمنینء ما اکر دعاء رسول اش إذا 


كان عندك؟ 

قالت: كان أكثر دعائه: «يامقلّب القلوب بت قلبي على دينك». 
قالت: فقلت له: يا رسول الله ما أكثر دعاءك ديا مقلب القلوب ثبت قلبي على 
دينك!». 


قال: «يا آم سلمةء إِنْه ليس منْ آدمي إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الله ما 
شاء الله أقام وما شاء أزاغ». 


ونقلت كذلك إلينا أم سلمة دعاء الحبيب الصطنی ی في السّفَرٍء قالت: 


كان النبي و ذا خرج في سفر يقول: 


وفيه أن من ادعی مالا - ول يكن له بينة - فحلف الدعي عليه وحکم الحاكم ببراءة 
الحالف أنه لا يبر في الباطنء وأن المدعي لو آقام بيّنة بعد ذلك تنافی دعواه سمعت وبطل 
الحكم. 

وفيه أنَّ مَن احتال لأر باطل بوجه من وجوه الحيل حتى يصير حقاً في الظاهر 
ويحكم له به لا جل له تناوله في الباطنء ولا يرتفع عنه الاثم بالحكم. 

وفيه أنْ المجتهد قد يخطىء. 

وفيه أنهي كان يقضي بالاجتهاد فيا لم ينزل عليه فيه شيء - وخالف في ذلك قوم - 
وهذا الحديث من أصرح ما يحتج به عليهم. 

وفيه أنه ربا أذّاه اجتهاده إلى أمْر فيحكم بەء ويكون في الباطن بخلاف ذلكء 
ولکن مثل ذلك لو وقع ۸ يقري لثبوت عصمته. ۱ 

وفيه موعظة الامام الخصوم لیعتمدوا الحق والعمل بالنظر الراجح وبناء الحكم 
علیه؛ وال اعلم . 
مسند أبي یعل (1۱۹/۱۲ و4۲۰) حدیث رقم )1۹۸٦(‏ وانظر الترمذي برقم (۳۱۵۷) 
والقعد الفرید (۲۲۲/۳). 


- TIA - 


«اللهم اي أعودٌ بك أنْ أذل أو اضل أو أظلِمء أو أظلّمء أو أجهل. أو هل 
عل . 

ومن مروياتها في آل البيت النبويّ» ما رواه الإمام مد من حديث أمْ سلمة 
قالت: سمعت رسول اق يقول: «اهلوا يا آل محمّد بعمرة في حجج)". 

والأحاديث التي روتپا أم سلمة ة رضي الله عنها كثيرة منثورة فی دواوين 
الحديث الشریف» ولا يمكن استقصاؤها ف بحثنا ھذاء ويحسبنا في الجال ما 
دل عل على فضلها ا عائشة ب اللہ عنہماء ما ذكره البلائري ب سنده عن 
ولا عائشة نشة وأم a‏ 

وق أم سلمة سلمة رضى الله عنها : 

بلغت أم المؤمنين آم سلمة رضي الله عنها من الكبر عتياء وتجاوزت 
الثمانینء وعاشت الخلافة الراشدقی وامتدت ہا الحياة إلى عهد يزيد بن معاوية. 

کانت حیاۃ م سلمة مفعمة بالأحداث الكثيرة» ولکنْ حياة العلم » وروايةٌ 
الحديث هي الغالبة على حياتهاء إذ كانت إحدى المراجع الفقهية في صدر 
الاسلای وكان یژخذ برآیها. 

هذا وقد كانت أَم سلمة رضوان الله علیها آخر مَنْ مات من مهات الژمنین 
الطاهرات وهي إحدى الصُحابیات العمُرات اللاي تخطین الثّانينء وقد توفي 
رسول الله ولا وهو راض عنہاء وعن بنيهاء وکان بیٹھا أحد مراکز الاشعاع 
العلمي والفقهي للصّحابة والتابعين والعلماء من شتی الأمصار. 

قال ابن أي خيثمة والدُعبيٌ - رحمها الله : عمرت أم سلمة رضى الله 


(۱) العقد الفريد (٢/٢٢۲)۔‏ 
(؟) آخرجه الإمام أحمد في المسند (۲۹۷/۰ و۲۹۸). 
(۳) أنساب الأشراف .)٤٠٠١/١(‏ 
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عنها حتى بها مقتل السين الشّهيدء فوجت لذلك وغشي علیھاء وحزنت عليه 
كثيرأ» ثم لم تلبت بعده إلا یسیرأء وانتقلت إلى الله تعالى» وذلك في ولاية يزيد بن 
معاوية» وكان ذلك سنة إحدى وستين على الصحیح, وقد عاشت نحوا من 
تسعینَ سنة رضي الله عنها“. 
وقيل ماتت وعمرها ۸4 سنة رضي الله عنها". 

ولا توفيت أمّ سلمة اوصت أن يصلي عليها أبوهريرة رضي الله عنهیا 
ودخل قرها ابناها عمر وسلمة وعبد الله بن عبد الله بن أبي أمية» وعبد الله بن 
وهب بن زمعة, ودُفنت بالبقیع" إلى جانب أمّهات المؤمنين وأهل البيتٍ النبويّ 
الأطهار. 

ومن الجدير بالذكر أنه ول مَنْ مات مِنْ آزواج الني لی زينب بنت 
جحش» توفيت في خلافة عمر رضي الله عنه وآخر من مات آم سلمة زمن 
يزيد بن معاوية سنة ثنتین وستن. 

رضي الله عن آم المؤمنين أم سلمة: وجدلها في عباده التقین. مع آل البيتٍ 
الحمدي الطاهر. 





(۱) سیر أعلام النبلاء (۲۰۲/۲) وأزواج النبي للصالحي (ص‌۱۵۸) والحبر (ص۹۹) 
وشذرات الذهب (۲۸:/۱) وتلقیح فهوم الأثر (ص480). 

(۲) الواهب اللدنية (۸۰/۲) وتلقیح فهوم الأثر (ص۲۱) وزاد العاد (۱۱6/۱). 

(۳) السّمط الثمين (ص۱۱۰). 

(۶) عم الزوائد (۲:۵/۹ و۲۶). 
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دلوم 7 
7 ٹر جام 
اب ات شس 
زک 
و ساس سے 
وردث قصّتها في القرآن الكريم» وسّماها اللہ مومت بنص 
القران وبسيبها نزلت آية الحجاب. 
- كانت من عِلْيَةِ نساء قريش» وكانت ذات ید طولى في العروف؛ 
تعمل بيدها وتتصدق. 
- اختضّها الله بمكرمة فريدة بان زوجها رسوله من فوقٍ سبع 
سماوات . 
كانت خاشعة متضرعةً عابدةً راضیةء صوامة» قوامق كثيرة 
الخير والصدقات . 
-من راويات الحديث النبوي» عاشت (۵۰۳سنة) وتوفیت سنة 
(۲۰ه) ودفنت بالبقیع . 
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مین 
بعش لوا 


أنوارٌ اهدَاية 

جاءت رسالة الإسلامء لتنِذً الإنسانيّة مِنْ ضلالحاء وتخرجّها من منحدرها 
الذي هوت إليەء لتق بها في مصابٌ أنوارٍ الهداية» وهي تنکسب من أسْعَةٍ 
شمس الرسّالة الحاتمةء منطلقة إلى آرجاء الحياةء وی يدها مصباح الكلمة الإهية 
مُشرقاء تنادي البشريّة أن اعبدوا ربكم الله الذي لا إله إلا هو رب العرش 
العظيم . 

ویوم قام رسول ال 86 متا أَمْرَ ربّه حينا أوحى إليه: «وأندر عشيرتك 
الأقريين» [الشعراء: ۲۲۱6 اخذ الحبيبٌ الصطفی 6 يدعو آقاربه إلى نور 
الهداية الرٗبانیة ويأخذ بأيديهم إلى نور الفتوحات الوحانية. فاستجاب ثلَةَ من 
الأقربين» ممن فتحَّ الله بصرهم وبصاثرهی وآمنت وصدّقت با أنزل الله عر وجل 
على النبي يل . 

تبرزٌ مِنْ بين هؤلاء الأعلام الأقربين» امرأة سبّاقة إلى ا حیراتِء سابقة إلى 
المبرّات» لتأخدً مكانتها في عقد السٌابقاتِء وفي العِقّد الفريد الذي عثل أمّهات 
المؤمنين الطاهرات اللاي ين البيت الیو الذي أذهب الله عنه الرّجس وطهره 
تطهيرأً. وجعله آشرف بیوت الدّنيا وأعلاها. 

وقبل أن نتعرّف ضيفة البيتٍ البو الکریمء لا ب وان نعرف آنها من کر 
القرآن قصّتهاء ووردث سيرتها فی الحديث النبويّ الشریف. لتزداد شرف 

- ۲۷۳ - 


وتشریفأء كا مغطرت بقصتها کتب السّيرة» والطبقات والتأريخ وغيرها؛ بین 
أكثر المفسّرون والعلیاء الثناء عليها في ثنايا تفاسيرهم ومصنفاتهم . 

والآن ما رأيكم أن نبحر في بحار أنوار سيرة هذه الكرية المعطار؟ إنها زينب 
- آم المؤمنين ‏ بنت جحش بن رياب الاسدیة ابنة عمّة رسول اللهيك؛ آمها: 
أميمة بنت عبد الطلب بن هاشم » وهى أخث نت وأبي اأحد وعبد الله رضى 


اللہ عنهم . 


سس .یی رک 

٣٥٥٤و والعارث (ص‌۲۱۵‎ )۳۲٣/٦( والمسندٌ‎ )١١6-1١١/4( طبقات ابن سعد‎ )١( 
و55 ه) والمستدرك (۲۳/4 -۲۵) والعرفة والتّاريخ (۷۲۲/۲) و(۲۳۳/۳) وَأَسْدُ الغابة‎ 
والإصابة‎ )”٠١- "٠5/54( ۔۱۲۷) ترجمة رقم (1۹6۷) والاستيعاب‎ ۱۲۵/۰( 
ومجمع الزوائد (7557/9 -۲۸) وتهذيب‎ )٢٢و‎ 0/١( والعبر‎ )٠۰۸۔‎ ۳۰۷/4( 
وشذرات الذهب (۱۷۱/۱ و۱۷۲) وكنز العّال‎ )47١9 2۲۰/۱۲( التهذیب‎ 
والمجتبى (ص٤۹) وصفة الصّفوة (0/۲: - 54) وتلقیخ فهوم الاثر‎ )۷۰۰/۱۳( 
)۲۷5- ۲۸۳/ ۱( (ص۲۲) وسير أعلام التبلاء (۲۱۱/۲ - ۲۱۸) ونساء مبشرات بالجنة‎ 
٩۱۱/۳( وتفسير القُرطبي (۱۸۷/۱6) وعیونْ الأثر (۳۸۲/۲ و۳۸۳) والسّيرة الحلبيّة‎ 
)۵۱/۲( والحر (ص۸۵ و۸۸) وزاد العاد (۱۰۸/۱ وه ۱۱) وحلية الأولياء‎ )۱۳ 
وتهذیب الاسماء واللّغات (۳۶۶/۲ -57”) والبداية والنهاية (۱۰6/۷) ودر السحابة‎ 
(ص۰ ۳۲۰ ۳۲۷) وفتوح البلدان (صههه) وتاریخ الظبري (۸۹/۲ و۱۱۳ و۲۱۳‎ 
و۲۲۹ و۵۱۷) والکامل لابن الأثير (۱۷۷۷/۲ و۱۹۷ و۳۰۹ و۳۱۷ و019) والشفا‎ 
و(4۲۱/۲) والفصول (ص۱۸۳ و۲۴۳4 و٢٢٢) وجوامع السيرة النبويّة‎ )٤١٥/١( 
وتقریب‎ )۲۱٢- (ص۳۲) وتاريخ الاسلام للذهبي (عهد اخلفاء الراشدین ص۲۱۱‎ 
التهذيب (۰۰/۲) والتاج الجامع للاصول (۳۸:/۳) والسّير والغازي (ص۲1۲)‎ 
ونهاية الارب للنويري (۱۸۰/۱۸ و۱۸۱) واعلام النساء لکحالة ۵4/۲ -1۳) وأنساب‎ 
الأشراف للبلاذري (انظر الفهارس ص1:۳) ومختصر تاريخ دمشق (۲۷۲/۲ و۲۸۱)‎ 
ونور الأبصار (ص4۷) وجلاۂ الأفهام (ص۱۹۷ و۱۹۸) ومفحمات الأقران (ص۱11‎ 
و۷ و۸٦۱) وغرر التبیان (ص 1۲۰ وا ۶4و 4۲۲ و٤۲٤ و۵۱۲) ودلائل التبوة للبيهقي‎ 
7۷ع) و(۲۸۰/۷) وغير ذلك من کتب الحديث والتفسير والسّيرة والطبقات‎ - 116/۳( 
وکتب الأدب والتراث.‎ 
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قال الإمام البيهقي في دلائله: زینبٔ بنت جحش بن رياب الأسديّة تكنى 
ام الحكم”". 

السَيّدَةٌ الشریِفَةُ وشَرَفُ السَّيّادَة: 

كان مولدٌ زينب بنت جحش في مكة الکرمة» ويبدو أنها وُلدت قبل الحجرة 

ترعرعت زينبٌ بين شرف السيادةء وسيادة ارف وأنعم الله عليها 
بالجمال » والحسب الرُفيع» والئسب الأصيل ء فكانت من عِأية نساء قريش» 
ومن فضلیات النساء ف مكة وِمَن حوفا. 

فمن أخواها: الحمزة والعباس وما أدراك ما الحمزة والعباس رضي الله 
عنہم|. 
فالحمزة : : أَسَدُ اش وأسَدُ الرهن. وأسد النبي وی ل والعیّاس: مَنْ ينع ا حاں 
ويبذل الال. ويعطي في النوائب. 

ومن خالاتها: صفية بنت عبد الطلب الماشمية”» شقيقة حمزة. 
وأم حواري النبي ية الزببر بن العوام الاسدي من المهاجرات الأوّل» وإحدى 
فضليات نساء الاسلام . 

وخواها: عبد الله بن جحش الأسَدي. وأب و أحمد بن جحش. فما 
عبد الله » فأحد فرسان مدرسة التْبوّة الأطهارء وأحد الشهداء الأبرار الأخيار». 
وأمًا أبو آهد. واسمه عبد بن جحش الاعمی فهو أحد السابقين الأولين من 
المؤمنینء ومن المهاجرين ال المدينة المنورة» ومن شعراء الاسلام الجیدین» ومن 





(۱) دلائل النبوة للييهقي (570/7) وانظر: تهذيب الأسماء واللغات .)۳٤٤/٣(‏ 

(۲) اقرأ سيرة الصحابية الجليلة صفية بنت عبد الطلب في كتابنا «نساء من عصر النبوة» 
۲٤۷/۲‏ -۲۵۸) فسيرتها صفاء للنفوس وجلاء للأفهام رضي الله عنها وأرضاها. 

(۳) اقرا سيرة الصّحابي ا حلیل عبد الله بن جحش في کتابنا ورجال مبشرون بانة» (۳۳/۱ 
)٦-‏ ففي سبرته رموز للعطاء والفداء والکرم. رضي الله عنه. 


- ۷0 


شهد بدراً والمشاهد كلهاء مع الرسول الكريمة“. 

واختها: حمنة بنت جحش من طليعة السّابقات البکرات» في الانضیام إلى 
ثلّة الأولين السّابقين الذين امتدحهم الله بقوله : «والسّابقون السّابقون. أولئك 
المقرّبون. في جنات التعيم. ثلَةٌ من الأوّلِين» [الواقعة: .]١5-1١‏ 

ویتوج هذه السيادة ویشرّفها ویضمخهاباطیب الطیب. قرابتها من رسول 
ال فهو ابن خاها محمد بن عبد الله بن عبد الطلب وجذها واحد هو: 
عبد الطلب شيّد قريش في زمانه. إذن» فزينب من أَوْسَط العرب دارا ونسباً 
وحسبا وكرما. 

0 7 ٴَ 
وتدل الأخبار التي وصلتنا عن زينبٌ بنتِ جحش انا قد تأثرت في الاعتزاز 
: 6 0 ۰ 3 ےج 5 و 535 
والتمسك بنسیها وشرف آسرتها وجعلها تشعر بشيءٍ من الفض حتی لقد 
صرحث ببذا مرّة عندما قالت: أنا سيّدة أبناء عبد شمس» ولکنا سنلحظ 
وسئلاحظ كيف تلاشی فخرهاء عندما أضحت سیّدة نساء عبد شمس ما 
للمؤمنين الوخدین باقترانها مِنْ رسول اللهك. ودخوضا رحاب البیت النبوي 
١ ۳۳‏ 3 ہے ۔ ی۹ f‏ 5 

الكريم. ذلك البیت الذي فجر فیها مکامن الفضل تفجیراء فاثرت الدنیا 
بفضلها وجودها ومكارم أخلاقها رضي الله عتها. 

الهاجرة المؤّمِنة إلى الله: 

منذ ان أعلنَ التبي يك دعوته. وأَنْذَّرَ آقرباءه» كانت زينب رضي الله عنها 
من اللاتي لامست دعوة الإيمان آنفسهن فاستضاءت بنورهاء ونعمت بنعیمھاء 
وعاشت في أفیاء الإيمان سعيدة النفس» رضية القلب. بینیا حرم مش ركو مكة الخير 
کل مذ جحدوا الرسالة المحمديةء وقعدوا بکل صراط يوعدون» ويصدّون عن 
سبيل الله مَنْ من به يبغونها عوجاً. 

أخذ فجار الكّار. يصبّون آلوان العذاب على مَنْ آمن رجلا كان أو امرأق 
۱( انظر ترحمته في الاستیعاب (۱۲/۶ و۱۳) والإصابة (۳/۶ و٤).‏ 
(۲) السَمْطٌ الثمين (ص۱۲۹). 
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وأرهقوا المسلمين إرهاقاً شديداً حتى شغلوهم بانفسهم. فناموا نومة الجرم الذي 
اغترف الاثم ولكنه أُمِنَ القصاص. وظنٌ أن لاتناله يد العدالة. 

وصَيْرَ المسلمونَ جیعاً صَبْرَ الکرامء وتحملوا إجرام المجرمين» وسقطت 
سميّة بنت خبّاط - آم عیّار بن ياسر - شهيدة بيد فاجر المجرمين» وفرعون الآمة 
عمرو بن هشام اي جھلء وأوذي غيرها من النساء والرّجال في سبيلِ الله عر 
وجل. 

هذا وقد تحمّلت زينبُ بنت جحش» ونساۂ قومها نصيباً من أذى قريش» 
حتی هاجرٌ بعضهم إلى ا حبشةء ثم عادوا إلى مكة. إلى أن جاء الاذن بامجرة إلى 
المدينة؛ وعندئذ هرعوا وارتحلوا إلى الدينة ترفع رؤوسهم الثقة بالله عر وجلٌ» 
ويحدوهم نور اليقين. 

هكذا جعل السلمون بهجرون مَك أم القری» حتی خلت منہم دیاره 
وحتی هجرت دُور بأسرهاء وغلْفت أبوابهاء وغدث تصفر فيها الرّياح» وکان من 
هذه الڈُور دار بني جحش» ودار بني مظعونء ودار بني البكين هجرها سکانا 
رجالا ونساءء كباراً وصغاراً. 

كان عددٌ النساء اللاتي هاجرن من بني جحش وبني مظعون وبني البكير 
عدداً کبیرأء وقد آورد ابن إسحاق ‏ رحمه الله أسماء طائفة منہن فقال: ومن 
نسائهم: زينب بنت جحشء وم حبيب بنت جحشء وام قيس بنت حصن“ 
وجذامة بنت جندل» وم حبیب بنت ثمامف وآمنة بنت رقیش وسخبرة بنث 
میم وحمنة بنت جحش ۷. 

وکان من الهاجرین أبو أحمد بن جحش الذي رسم امجرة بأشعار جميلة» 





(۱) اقرا سبرة الصحابية الجليلة أم قيس بنت حصن في کتابنا «نساء من عصر النبوة» (۱۳۹/۱ 
۱6۷) ففي سيرتها آسوة حسنة للنساء في مجالات الخير والفضائل والعطاء رضي الله 
عنها. 

)٢(‏ السيرة النبوية (۱۱۳/۲) تحقيق: د . عمر تدمري. 
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من ذلك قوله يذكر هجرة قومه إلى اللہ ورسوله: 


ولو حَلَفَتَ بين الضفا آم أحمدٍ 


إلى الله تغدو بين مثنی وواحد 


وسروتبا بالله برت يمينها 
الله بالق دينها 


ودين رسولر 


ويقول في قصيدة أخرى يصفٌ هجرتهم ال ماعیةء نقتطف منها بعض 


الأبيات المعيرة: 

نا رأتني م امد غَادياً 
تقول فلا کنت لا بد فاعلا 
فقلت ها بل يثرب البوم وجهنا 
إلى الله وجهي والرسول ممَنْ يقم 
دعوت بي عنم القن دسائهم 
أجابوا بمحمدٍ الله لما دعاهم 
ورغنا إلى قول التي محمد 
35 بارحم إليهم قريبة 
ستعلم یوما انا إذ تسزایلوا 


بِذمة مَنْ آخثی بغیب وآرمب 
فیمم بنا البلدان رس شرب 
وما يشأ الرَجن فالعبدٌ برکب 
إلى الله يوماً وجهه لا ميب 
وللحق لا لاخ لاس مب 
إلى اق داع والنجاح فأوعبوا 
فطاب ولاه ال منا وطییوا" 
ولا قرب بالارحام إذ لا نقزب 


وزیل آمر الناس للحقّ أصوبٌ 


في الَدیَة في رحاب الْأنْصَارٍ : 


في المدينة امنورة وج الهاجرون إخوانهم 


الأنصار وهم يؤثرونهم على 


آنفسهم فطابت نفوسهم» حیت أكرمهم الأنصارء وآووهم وآسوهي وقاسموهم 
أموالهم وديارهم» وأنزلوهم من نفوسهم منزلة الأهل والعشيرة. 

إن هذه الحجرة الجماعیّة آثارت الشرکین ولكنَّ ملآ الفجار لم يعترفوا 
بأنهم السّبب في ذلك» فهم يجرمون , ويرمون الوزْرَ على أكتاف غيرهم» ويقهرون 
الستضعفین. ومع ذلك یتهمون الحبيب الصطنی یش بأنه سبب الشتات 


والشقاق. 


(۱) ملحب: الطریق الواضح 
(۲) رعنا: رجعتا. 
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روی ابنُ إسحاق ‏ رحمه الله أن عتبةً بن ربيعة» والعبّاس بنَ 
عبد الطلب. وأبا جهل د بن هشای مروا وهم مصعدون إلى أعلى مک فنظر إلیھا 
عتبة بن ربيعة تخفقٌ آبواها یبال لیس فيها ساکن, فليا رآها کذلك تنمس 
الصعداءء ثم قال : 
وکل داروإن طالت سلامتها یوما ستدركها النکباء واحوب» 

نم قال: أصبحت دا بي جحش خلاہ من أهلها. . . . فقال أبوجهل 
وهو يشير إلى العبّاس: هذا عمل ابن أخي هذاء فَرَّقَ جماعتناء وشتت آمرتا 
وف بیننا. 

95 أبا جهل بهذا الكلام تبرژ فيه طبيعتة العدوانیةء وتبرز نفسه الحاقدة. 
على رسول لیف ولك الله عر وجل متم نوره ولو كره الشرکون. 

وفي الدينة النورة أخذت زینب بنت جحش مکانتها بين الومنات. وفي 
سجلٌ الأوائل كانت زیت رضي الله عنما من الهاجرات الأزلت. 

هذه الأوليّةٌ المباركةٌ في الهجرة جعلت فا ذكراً حَسَناً في نساء الأنبياءء ونساء 
الصحابة الكرام رضي الله عنہم. 

حینا تَلّكَ الايمانُ قلوبَ لمؤمنين» ومنہم زينبُ بنت جحش» راحب 
قلونهم التي استودعت بذور الإيمان تنبت بالخیرات» كا ینزل الوابل الصیّب على 
الي لير اش «فإذا أنزلنا عليها الاء اهترّت وزبّت وأتبتت نبتت مِنْ کل زوج, 
میج # [الحج : ۵] 


(۱) الیباب: الفقر والقفر والخراب. قال أحمد شوقي من قصيدة: 
ایا العّال افنوا العمر كَدَاً واکتسابا 
واعمروا الأرض فلولا سعیکم آمست يبابا 

١ الحوب:‎ )۲( 

رمم سير أعلام النبلاء .)5١/5(‏ 
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فالإيمان باللہ عر وجل قو ساحرة» إذا استمکنت شعاب الب وتخلغث 
في أعماقهء تكاد تجعل المستحيل ممكناً. 

وزينب ابنة جحش رضی الله تعالى عنہاء واحدة من علية الساءء من 
لامست قلومن نفحات الایمانء فجعلت منهن فرائد ودرر لا تتكرر في الدّنياء وقد 
صقل رحیق الإيمان ورذاذ الإخلاص نفس زینب بنت جحش. فجعلها ذلك من 
سادة نساء ادا في الدَّيْنْء والوَرّع . وا حودہ والعروف؛ وناهيك بالورع عند 
المرأة لتکون من الفضلیات! . 

وقد رشحتها هذه الصفات الكريمة. سم 5 سك الڈرر وتغدو واحدة 

من أمّهات المؤمنين» وإحدى نساء أهل البيت التقي التي الذي أذهبّ الله عنه 
الرّجس وطهره تطھیراء بل جعلها واختصّها بمكرمةٍ متفرّدة بهاء حيث أنكحها 
رسوله في السیاء. فهل بعد ذلك من مفخر؟! 

7 الإيمان الذي أضاء نفس زينب. رفعها مکاناً علياً في مقام الصلاح. وف 
محراب العبادةء فكانت صوامة تقوم الليل» تناجي را تبكي خوفا وطمعاً؛ ول 
تتوقف عند هذا ا حد فحسبٌء وإِتا كانت بارّة ین حوها منّ الناس ومن نّ الذين 
يطلبون المعروف عند أهله. فکانت زینب رضي الله عنهاء كهفاً وملاذا 
للمحتاجين. تفيض عليهم من جُودھا ما استطاعت إلى ذلك سيلا حتى غدت 
متلا في الكرم الزّينبِي الرفود بالکرم النبويّ 

ریب في القرَآنٍ : 

في الکتاب العزیز الذي لا يأتيه الباطل مِنْ بين يديه ولا مِنْ خلْفه. شهد 
الله عر وجل لزينبٌ بنت جحش بالإيمان: ودعاها «مؤمنة» بقوله : #وما كان لمؤمن 


ولا مؤمنةٍ إذا قضى الله ورسوله أثراً أن یکون هم الخيرَة من ن¿ أمرهم ومن يَعْصٍ 
الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً4 [الأحزاب: 5"]. 


فالمؤمنة هنا زينب بنت جحش رضى الله عنهاء المرأة الحسيبة الشريفة الى 
اختيرت من بين نساء الصّحابة» كيها تكون المثل العملي لتحطيم الوروئات 
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الجاهلية التي صححّ الاسلام الحنيف مفاهيمها. 

ولكنْء ما شعورٌ زينبُ؟ وما الاحساس الذي ساورها يوم أن عرض عليها 
رسول الک اواج من حبه ومولاه زید بن حارثة؟ 

هلمّواء فلنقف وففة إكبار أمام هذه المؤمنة التي استکانت لمر الله وقضائه 
وقدره. وغذاؤها بذلك رحیق الإيمان الذي قامت عليه نفسهاء فأضحت لا ترى 
إلا مِنْ خلاله» وتزن أمورها بميزان التقوى. ذلك الميزان الذي لا مخسر معه أحد 

تقول المصادر الوثيقة المتعدّدة: إل سيّدنا وحبيبنا محمدایلش قد خطت 
زينب بنت جحش ابنة عمته) على زيد ب بن حارثة مولاه» وسمعت زينب حديث 
الخطبة هذه لزید مول رسول العف فدهشت و تتوقع ذلك أبداً؛ وأحذتها 
الأفكارٌ المتصارعة ذات اليمين وذات الشمالء وراحتٍ بها إلى الاضي ای 
ولکن نها الرفيع هس في وجدانها قائلا : ان زيد , بن حارثة هذا من الوا 
وهل يكون المولى من الأکفاء لذاتِ الحسب والشرف والنسب؟! 

وندث منها کلم فقالت للرسول ية : لا أتزوج ابدأ وأنا سيّدة 
عبد شمس . 

وفي رواية ابن سعد رحمه الله - قالت: يا رسول الله ء لا أرضاه لنفسبى» 
وأنا أيم قریش". ۱ 

وشاركها فى هذا الرأي أخوها عبد الله بن جحش. ورفض أن تكون أخته 
زينب» وهي قرشيّة حسيبة أصيلة وابنة عة لب يل وزينة نساء قریش» رفض 
أن تکون تحت مول من لموالیء اشترته خدجة بنت خویلد» ثم وهبته لرسول 
الله یاف الذي أعتقه » ومَن عليه بشرف الانتساب إليه. فكان یدعی : زيد بن 
حمّد إلى أن أَمَرَ الله أَنْ یدعی کل واحد لأبيه . 


فکر عبدٌ الله بن جحش في هذا كلو وفکر بأخته زينب فرأى في ذلك عَاراً 


)20 طبقات ابن سعد (۱۰۱/۸)۔ 
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كبيراً عليهاء فقد كانت الأعراف عند العرب لا تسمح بهذا ابد دم تكن بنات 
الأشراف الشریفات لیتزوجن من الموالي» وان أعتقوا وأضحوا أحراراً. 

لکن الإسلام احنیف. آراد أن تزول مثل هذه الاعتبارات القائمة على 
سوق هزيلة في نفوس فلت فيها العصبيّة وَحْدّھاء وأَعْمَنّها مقاليدٌ التقالید 
الموروثة عن الآباءٍ والأجداد. . . 

آراد الاسلام أن يدرك الناس حیعاً حیعاً آن لباس التقوى ذلك خيرٌء وأن 
لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوی فالله عر وجل يقول : ون آکرمکم عند 
الله آتقاکم )4 [الحجرات: 1۳]. 

ما الحبيبُ الصطفی لی فقد كان يرى أنَّ زینب ابنة عمّته هي التى تحتمل 
هذا الخروج عنْ تقالیدِ العرب. والقضاء على عاداتہاء وکان رسولْ اله ی يعلم 
أن تقالیڈ الجاهلية ل تكن قد اافحثٌ مِنْ نفوس المسلمين بعد. إذنء فليكن مولاه 
وجبه زيد بن حارثة هو الذي یتزوجها؛ وأحبٌ رسول اليك أن بل زينبُ 
وأخوها عبد الله أن يكو زيد بن حارثة زوجاً هاء وقال ها: دبل فانكحيه. فان 


قد رضيته“ لك». 


(۱) قال این قيّم الجوزيّة ‏ رحمه الله - في الزاد موضحاً مفهوم مرضاة رسول الله ل : فالذي 
يقتضيه حكمه ي اعتبار الڈین في الكفاءة لا وكمالاء فلا تتزوج مسلمة بكافرء 
ولا عفيفة بفاجرء ول يعبر القرآن والسنة في الكفاءة أمراً وراء ذلك» فإله حرّم على السلمة 
نكاح الزاني الخبيث» وم يعتبر نسباً ولا صناعة. ولا غنی ولا حریة فجوز للعبد القن 
نكاح الحرّة النسيبة الغنية إذا كان عفيفاً مسل وجوّرٌ لغير القرشيين نكاح القرشيّات» 
ولغیر اماشمیین نکاح اماشمیات. وللفقراء نكاح الموسرات. (زاد المعاد ۱۵۹/۵ 
و۱۷۰). 

هذا وقد نقذ الحبيبٌ الصطفی سیّدنا رسول اش هذه القاعدة عملياًء فقال 
لبني بيّاضة : «أنكحوا ابا هند وأنکحوا إليه» وکان حجاماء وزج زینب بنت جحش 
القرشية من مولاه زيد بن حارثةء وزوج فاطمة بنت قيس الفهرية القرشية من أسامة بن 
زید. وتزوج بلال بن رباح من أخت عبد الرحمن بن عوف القرشية. وقد قال تعالى: 
«الطيبات للطيبين والطيبون لیات [النور: .]٢٢‏ 
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وقبل ان تتردد زینب في هذا نزل قول لله عر وجل : #وما کان لؤمنِ 
ولا مؤمنة إذا قضی الہ ورسوله مرا آن یکون ن هم الخيرة من آم رهم » 
[الأحزاب : 5”]. 


وهنا لم يبق أمام زینب وأخيها عبد الله بعد نزول هذه الآية, إلا الامتثال 
والإذعان لام الله وقضائه وإلا: ظومَنْ يَعْص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً 
مبيناً» [الأحزاب : 7] وهنا قالا: رضينا یا رسول الله وانفردت زينب بقوفا: 
قد رضیته يا رسول الله منكحاً؛ فاجاب الحبيبٌ المصطفى با «قد رضيئه لك» 
قالت زينبُ رضي الله عنها ورشحات الإيمان والتسليم تقطرٌ من كلامها: إذن 
لا أعصي رسول الیش وقد أنكحته نفسي . 


وساق زبدٌ بن حارثة رضي الله عنه إلى بني جحش عشرة دنانیر وستين 
درا ودرعاء وخاراً. وملحفة وازرار وخسین مدا من الْطعَام» وعشرة أمداد 
من الم أعطاه ذلك كله الحبيب الصطفی 8ل . 

وبق زیڈ بن حارثة موی رسول اللهوة بزينب بنت جحش سليلة أشرف 
بيت في قریشء زينب التي كانت تعتر بنسبهاء وذلك لتقرير حقيقة الساواة بين 
البشرء وأنْ ليس للإنسان إلا ما سعیء وان ليس لو على عَبّد منْ فضل إلا 
بالتقوى. 

رضیت زینب بنت جحش رضي الله عنها قضاء لله عر وجل وقضاء 
رسوله الکریم الذي ما ينطقٌ عن اموی ان هو الا وحي یوحی علمه شدید 
القوى؛ رضیت وقبلث ان تتزوّجَ وهي الشریفۃً سليلة الطلبین عَبْدا فقد كانت 
مومنة عميقة الإيمان. شهد الله لما بالامان وهذا أعلى ما تطمح وتطمع به : 
مرضاة الله عر وجل. ومرضاة الرسول. 

لقد استکانت زین ب للأوامر الإهية الصّادرة ین لان حکیم خبیں فغدت 
بطاعتھا سيدة من سادات النساء 5 عَصر النبوة» وفي كل العصور رضي الله عنها . 
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«حکمة بالغة» 
بنی زیڈ بزینب رضى ي الله عنههاء وأكدَ الاسلام اناس سواسية كأسنان 
المشط يتفاضلون ميزان التقوی» فالناس جميعهم لادم وآدم من تراب» ومن 
راد آن یتفاخر» فليتفاخر بالٹراب. 
كان زيدُ بن حارثة رضي الله عنه أَفْطس الأنف. ول يكن جيل الضورة 
فلم ینشرخ له قلب زينب رضي الله عنہاء ول يكب للبیت الجديد الوفاق» ول 
ترفرف عليه أجنحة السعادة» بل رَعُت العلاقة بين زيد وزينب» فبعد أن صارث 
زینب إلى زيد. | لس لقن ولم تنس إباءهاء بل شمخت عليه وتعالت» 
وتعمدت إيلام و ِ قلب زيد بالتعالی عليه فی النسب وا حریة . 
1 زیڈ هذا النفور من زينت» ولا كان ربيب النبی لا فقّد عُذَّيَ وت 
على الکرامف ولذا فإنه أبى ان يرتبط هذه الي زهدت فيه » واشتکی زیڈ ذلك إلى 
الني بلا المرة بعد الرة يقول له : يا رسول الله ؛ إن زينبٌ تتعظم علي لشرفهاء وإن 
فيها برا وهي تؤذینی بلسانها. 
وكان الحبيبٌ المصطفى صلوات ريي وسلامه عليه في خلقه السمح, 
وسجاياه الطاهرة المطهّرة» يهدهدٌ مِنْ آلام زيد ويقول له: مك عليك زوجك 
واتق اله [الأحزاب: ۳۷]. 
ویرج زيد إلى زینب» وتكون ا حالة هي هي أو قريبة مِنْ هي فيذهبٌ 
إلى رسول الله هة يعرض عليه أنْ يطلقهاء ولكنَّ رسول الله ية يقول: #أمسك 
عليك زوجك)» کان في ذلك حكمة بالغة من الله عرّ وجل ء الذي آراد أن تتلاشی 
تقالید ا جاھلیف ويسود شرع الإسلام . 
لقد حطم زواجٌ زيد بر بن حارثة من زينب بنتِ جحش رضي الله عنہما حلقة 
متينة من تقالید الحاهلية : : رف السَادة عن الرواح من العبد » وان كانوا أتقياء, 
وکانوا أکناء. 
وکان هناك حلقة آخری, کیب على الرسول الکریم يلا أن يحطمّهاء 
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كان العربٌ قبل الاسلام لا یتزوجون أزواجٌ أدعيائهم إذا قضوا منهنّ وطراً. 

كانت زین رضي الله عنها كارهة للبقاء مع زيدء وكان زیڈ يأتي رسول 
اللي يلتمس منه أن یوافقَ على طلاقِ زینبء وكانتٍ الحكمة تقضي أن يقبل كه 
ذلك الفراق» وأنْ مخطب ابنة عمته لنفسه لتتم شريعة الا سلام» وتتحطم 
حلقات الجاهلية الواهية. ولیعوضها عن تضحيتها الغالية : اطاعة الله ورسولهء 
ولکنهتة كان بخٹی الئاس. فقال لزيد: «أمسك عليك زوجك». 

آصبحت الحياة بين زينب وزيد لا تُطاق, وكان لا بُدٌ مِنَ الطلاق, إلى أن 
أتى مر الله عر وجل وغلب على ذلك كله فسمح لزيد بطلاقها. بعد أنِ 
استحال جو البيتٍ جحیاً کا قال تعالى: لكي لا يكون على المؤمنين حرج في 
أزواج أدعيائهم إذا قضوا مننّ وطرا وكان أَمْرُ الله مفعولاً4[الحزاب: ۳۷]. 

هذا وقد نل لله عر وجل على الحبيب المصطفى محمّديةٍ في الكتاب 
العظیم مفخرة الفاخر التي زکاهُ بها فيا زکی |خوانه المرسلين. وهوية صاحب 
القام المحمود في هذه التّزكية النیفقف فقال له متلطفاً به في أشدٌ مضایقِ مواقفه في 
رسالته : ما كان على التي ین حرج فیا فرض الله له سنه الله في الذين خَلّوا من 
قبل وکان مر الله قذرا مقدورا. الذين یبلغون رسالات الله ومخشونه ولا خشون 
آخدا إلا الله وکفی بالله حسیا[الاحزاب : ۳۸ و۳۹]. 


۳ م الأمر الامي المقدر. ون رسول الله کل ما مر ربه في غير حرج. فلا 
انقضت عدّة زینب» قال اني لزید : «اذهب فاذكرها علي . 
يذكرك . 

قالت: ما أنا بصانعة شيئاً حتى أوامر ری عزٌ وجل". ثم قامت إلى 


(۱) إن زينب رضي الله عنها لما ول أمرها إلى الله عر وجل وصح تفويضها إليهء تول الله 
سبحانه إنكاحهاء ولذلك قال: فلا قضى زیذ ما وطرا زوجناكها» [الأحزاب : ۳۷] 
ولا اعلمه الله عر وجل بذلك» دخل رسول الله على زينب بنت جحش بغير إِذْنء 


- ۲7۸۵ - 


مسجدهاء ونزل القرآن الكريمء وجاء رسول ای فدخل عليها بغير إذن. 


وہذا زوج الله عر وجل هذه المؤمنة بنص کتاره بلا ولي ولا شاهد. وكانت 


زينبُ رضي الله عنہا تقول مفتخرة بذلك على آمهات المؤمنين: زوجکن أهاليكن 
وزوجني الله من فوق سبع ساوات". 


ولا تجديدٍ عقد ولا تقرير صَدَاقء ولا شيء ما يكون شرطاً في حقوقنا ومشروعاً لنا. 

وهذا من خصوصياتهيك. التي لا يشاركه فيها أَحَدْ بإجماع من المسلمين» وهذا 
كانت زينبٌ رضي الله عنها تفاخر نساء التي كله بہذہ المخصوصية التي اختصّت بها من 
دونہنء بال الله عر وجل قد زوجها فتعم المولى ونعم النصير. 

هذا وقد ظهرت زینب بنت جحش هنا على أتقی اقی » وأفضل الصلة الصٌحیحة 
بالله عز وجل» فعندما جاء زیڈ يخطبها للنبي يل فرحت واستبشرت وقالت: ما أنا 
بصانعة شيئاً حتى أوامر ريي؛ ثم قامت إلى مسجدهاء واستخارتِ الله فاکرمها الله 
بزواجها من رسوله و . 
للحديث أصل في صحيح الإمام مسلم. في كتاب النكاح برقم )1١578(‏ وانظر الصادر 
التالية مع الجمع بینهیا: المسند للإمام أحمد (۱۹۵/۳) والنسائي ۷۹/٦(‏ و۸۰) وطبقات 
ابن سعد (۱۰۳/۸) والاستيعاب )۳٠۷/٤(‏ والتٌرمذي في التفسير برقم ٥٦٦/٤(‏ 
و۷٢۲).‏ وانظر التفاسير الآتية للآية (۳۷) من سورة الأحزاب: تفسير الماورديّ» 
والقرطبي؛ والفخر الرازيّء وابن کثیں والبحر المحيط» والبغوي, والخازن» 
والکشاف. والصّاوي على الجلالين» وانظر كذلك: أسباب النزول للواحدي ولباب 
النقول للسيوطي وغيرها كثير من الصادر التي لا تحصى, ولا تحصر هنا. 
قطعة من حديث رواه الإمام البخاري عن انس بن مالك رضي الله عنه» في صحيحهء 
كتاب التوحید. حديث رقم .)۷٢٢٢(‏ 

وقال محمد بن عبد الله بن جحش ۔ ابن أخي زینب -: تفاخرت زینبُٔ وعائشة 
رضي الله عنم 
فقالت زينبٌ رضي الله عنها: أنا التي نزل تزویجي ین السیاء. 
وقالت عائشة رضي الله عنہا: أنا التي نزل عذري مِن السماء. 
فاعترفت زینبُ ها رضي الله عنها. 

ومن الجدير بالذکر» فإِن زواج اي من زینب ‏ يكن لقضاء شهوة. بل لبیان 


- ۲۸۲۰۲ 


والآنء فلا بد لنا من وقفات شافية مع هذه القصّة العظيمة» کیا نعرف 
كيف طهر اله عر وجل المجتمع المسلم من رخس مفسدةٍ اجتاعيق لت 
إلا بعزيمة الرُسول الكريم بلا . 

منہج قويم : 

شرفت السيدة النبيلة زينب بنت جحش رضي الله عنها بأشرفٍ مقامات 
القزب مِنْ رسول. اق ء فكانت أَماً للمؤمنين بزواجه ها من السّيّدة الحسيبة 
النبيلة زينب رضوان الله علیها وضع للأمورٍ في مواضعها . 


فقد کان العرف الجاهي» بأباطيله وشروره ومفاسدی جعل من الذعي 
ابناء ویعطیه خصائص البنوة الحقيقية في آمور تجر على الجتمع» من الشرور 
والأسواءِ والویلات. مالم تؤمنْ مغباته وعواقبه» على حياةٍ الأمّةِ في حاضرهاء وفي 
وقد كان مِنْ أَظْهِر مفاسد هذا المُرف الباطل التعاير بتزویج الرّجل 
ا حسیب النسیب زوجة دَعِيُّ إذا طلقها لدع" باعتقاد اي أنَّ الدّعى هو ابن 
حقيقي مِنَ الضْلْب» فإذا أراد الله عرٌ وجل أن یبطل هذا المرف الفاسد 


a 


الفسد«. وهذا الموروث السرطاني الذي يبدد أواصر الجتمع. ۸ يكن ثمة مَنْ 


= الشريعة بفعل النبي لاء فن الفعل أَوْكَدء وقد أَرِيْدَ بهذا الزُواج نفي ا حرج عن المؤمنين 
في إجراء أزواج التبنین جری آزواج البنین في تحريمهن علیهم بعد انتهاء رابطة الوجية 
(۱) الدّعي : هو مَنْ یدعی لغير أبيه» وجع دعي : أدعياء . 
(۲) کان الله عر وجل يريد أنْ يسل ضمائرٌ المؤمنين مما وق فيها من عاداتِ الجاهلية» وان يُعيدَ 
للبشرية كرامتهاء وأنْ یکافیۃ زينب بنت جحش على طاعتها لأوابرٍ الله ورسوله. فجعلها 
من أمهات المؤمنين. 
هذا وقد جاء الاسلامٌ الحنيف لیمحر آثار شط الجاهلية من النفوس» ثم يساير 
فطرة الله التي فر الناس عليهاء لا تبدیل خلت الله وما كان ؛ الإسلام ليلقي بالا لمنطق 
البيئة» إذا ما كان النطق یتعارض مع الفطرة» بل كان مجتث مِنْ نفوس المؤمنين كل 
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يتحمّل تقل هذا الإبطال. سوى رسول الله تة فهو أقوى إرادةء وأمضى عزْماء 
واعظم تفس وأطهر ذيلاً؛ ووت الأسوة التأستى به في امتثال. تطبیق الأحكام 
الشرعية» وهو القدوة التي تجري على سننها أمته» وهو مهبط الخطاب الإِلميّ في 
جميع الأحكام الربانية. 

ین هذا المنطلق. كان الرُسول الحبيب ييا هو المختار لتصحيح أباطيل 
ا اھلیة ومفاسدها في واقع الحياة فقيل له: «وإذ تقول للذي أَنْعَم الله عليه ٠‏ 
بنعمة الإيمان والإسلام. وكفالتك إياه. وتحبيبه إليك. إوأنعمت عليه بالعتق 
والحرية والرّعاية» وإحسان التّربية والاختصاص بك. فكان حبك ومولاك. وم 
يكن ابناً لك وَلَدَتَهُ من صُلْبِكَ. 

ثم اد زيداً وهو يعرض عليك ثقل الحياة الروجية في بيته مع زوجه» وما 
يلقى من مرارةٍ في عشرته معهاء ويشاورك مستأذناً في مفارقتها بعد يأسٍ منه في 

حسن الوافقتف فتقول له متلطفاً: : #أمْسِك عليك زوجك واتق انه لانك مغ 
تلف والاحسان. تأبى عليك نفسك الرّاكية» وتأبى عليك مکارم أخلاقك أن 


£ 


تشيرٌ على زیی بفضم عُرى ما عَقَدَ الله بينه وبين زوجه من وشائج كان من 
حقھا أن يظللها الود والسکون وهما منك فی القرب ال لودود مکانہم الذي ما 


عرف» أو عادةء أو تقليد حط من شان البشرية مر سياوي » فلم يع لأحدٍ في الاسلام 
من ام بل لله لام جميعاء له مقاليد السّماوات والأرض» إليه برجم الامْر كله» وهو 
بكلّ شيء علیم. 
وكان زواج رسول الله من زينب بنت جحش مطلقة مولاه زيد بن حارثة أمراً 
حرق مألوف العربء بل مق تقالیدھمء وغير وجهة آحواهم. كما غير وجهة معتقداتہم 
الموروثةء فقد ادعوا للدعي ما للابن الحقيقي من ا حقوق؛ من إرث ونسب؛ وقد تسلط 
ذلك الاعتقاد السرطاني على نفوسهم فأفسدهاء ورسخ في آذهانهم فاصاہا الشّلل وعسر 
عليهم أن يخلعوا عنهم ربقته» أو أن يزيلوا عن أفكارهم وطأته» اذ ذاك تقدم رسول 
ال بآية واضحة. وحجهة قاطعة. ونزل القرآن ال حکیم واضعاً الأمور في مواضعها 
السليمة الصحيحة. 
(۱ و۲ و۳) سورة الأحزاب الآية (لا"). 


- ۲۸۸۰ 


عندك. وطذا كنت تقو له بلطف امس عليك زوجك واتق ال 
[الأحزاب : ۳۷]. 

إله م يكن هنالك قط آثر مِنَ الله ك بتطليقها من زيد. ون تكن قد 
سبقت إليك لوائخ إشارتناء إذ قطعنا وشائج الجاهلية المزورة بين الدّعي ومتبنيه 
بقولنا: «إوما جمل أدعياءكم أبناء كم ذلكم قولكم بأفواهكم #[الأحزاب: .]٤‏ 

ولقد أوضحنا اق الذي جعلناه ه نمجاً في واقع, الحياة بتصحيح وضع هؤلاء 
الذین شذت م الحياة نبجها القویم . رفعاً خسيسة آلصقت بهم إلصاقا نفتهم 
عن آبائهم ونفت آباءعم عہم وباعدت بینم ثم وصلنا 1 قطعه الجهل في 
الجاهلية بأعرافها الفاسدة الفسدق وقلنا لك کی تعلم آمتك #ادعوهم ابائهم" 


(۱) رُوي عن عل بن الحسين: ان بیع كان قد آوحی الله تعالی إليه أن زیداً يطلّق 
زینب. واه يتزوجها بتزويج الله إياهاء فلا تشكى زيد للنبي يك خُلّقَ زينب وأنها 
لا تطيعه, وأعلمه أنه يريد طلاقهاء قال له رسول ال على جهة الأدب والوصية «اتتي 
الله في قولك وأمسك عليك زوجك» وهو يعلم أنه سیفارقھا ويتزوجهاء وهذا هو الذي 
أخفى في نفسه. وم يرد أن يأمرّه بالطلاقِء لما علم أنه سيتزوحهاء وخشي رسول الله يك 
أن يلحقه قول من الاس في ان یتزوجْ زینب بعد زيدء وهو مولاه, وقد أمره بطلاقهاء 
فعاتبه الله تعالى على هذا القدر من أنْ خثی الناس في شىء قد أباحه الله لهء بن قال: 
«أمسك» مع علمه بأنّه يطلق. واعلمه ان الله اح بالخشية. أي في کل حال. 

(تفسير القرطبي ۱۹۰/۱6) 
قال القرطبي : قال علماؤنا رمة الله عليهم: وهذا القول أحسن ما قيل في تأويل 
هذه الآية. وهو الذي عليه أهل التحقيق من الفسّرین والعلاء الراسخین. کالرّهريی» 
والقاضي بكر بن العلاء القشيري. والقاضي أبي بكر بن العربي وغيرهم. 
(تفسیر القرطبي ۱۹۰/۱١‏ وا۱۹). 

(۲) قال الامام أبو القاسم عبد الرحمن ن السهيلي رحمه الله - كان یقال: زيد بن محمّد حتى 
نزل: طادعوهم لأبانهم» فقال: أنا زيد بن حارثة» وحرم عليه أن يقول: أنا زيد بن 
حمّد؛ فلما نز عنه هذا الشرف وهذا الفخرء وعلم الله عزّ وجل وحشته من ذلك شرّفه 
بخصيصة لم يكنْ بخص بها أحداً من أصحاب الب وهي أنه سياه في القرآنء فقال 
تعالى: «فلم| قضى رَيْدٌ منہا وطرأ» يعني من زینب» ومَنْ ذكره الله تعالی باسمه في الذكر 


- ۲۸۹ - 


هو أَقْسَط عند الله» [الأحزاب : ۵] لأنّه الق ولانه سبیل الخير الذي يهدي إليه 
الله في شريعته المنزلة لاقامة مار العدل : فان لم تعلموا سم [الأحزاب : ۲۵ 
فلا ضيعة لحم عند اش ولا ضيعة حم في مجتمع الإسلام لأ نهم إخوانكم في 
الذین الذي جمعت وشيجة الإيمان بين سلائله من جميع الأجناس والأوضاع ۳ 
المؤمنون إخوة# [الحجرات: ۱۰] وهم بهذا الإخاء الإيماني موالیکم. وأقرب 
الموالين لكمء يناصرونكم وتناصروهم على الب والتقوى. فهم أحقّ بالإكرام 
والإحسان. 

ولكنك في هذا التلطف مع بك ومولاكء آعفیت في نفسك لوامح الإشارة 
فيا آنزلناه عليك من قطم وشائج الجاهلية الكاذبة التي عقدوها بأهوائهم 
وشهواتهم بين المتبى ومتبنيه» وما رنب عل تم تلك الوشائج الجاهلية المخترقة 
من اصلاح اجت‌اعي في مجتمع رسالتكء لتکون أ نت مصدره ومنبعه» والناسی به 
فيه؛ في التطبیق الواقعي الذي یقوم ود الحياة. وعوج مناهجها. 


«ولکن رسول الله). : 
في رحلة تحطیم التقالید الجاهلية, جاء ال خطابُ الافي صريحاً للناس كافة 





الحكيم» حتی صار اسمه قرآناً يُتلى في الحاریب. نه به غاية التنويه» فکان في هذا تأنیس 
له» وعوض من الفخرء بابوة محمد له. 

ألا تری إلى قول أب بن کعب رضي الله عنه حين قال له اي : «إِنّ الله أمرني 
أن أقراً عليك سورة كذا» فبكى وقال: أوذكرت هنالك؟ وكان بکاؤہ من الفرح » حين 
أخبر أن الله تعالى ذكَرَه فكيف ین صار اسمه قُرآنا یل محلداً لیب يتلوه أهل الدّنيا 
إذا قرؤوا القرآنء وأهل الجنّة كذلك أبدأء لا يزال على ألسنة المؤمنين» كا لم یزل مذكوراً 
على الخصوص عند رب العالمين» إذ القرآن كلام القدیمء وهو باق لا یبید. فاسم زيد 
هذا في الصحف المكرمة الرفوعة المطهّرة» تذكره في التلاوة السَمّرة الکرامٌ البررة. وليس 
ذلك لاسم من أسماء المؤمنين إلا لنبي من الأنبياء» ولزید بن حارثة تعويضاً من الله تعالى 
له ما نزع منەء وزاد في الآية أن قال: «وإذ تقول للذي أنعم الله علیه که أي بالاهان» 
فدل على أنه من أهل الجنّة» علم ذلك قبل أن وت وهذه فضيلة آخری. 


- ۲۹۰ _ 


با محمّداً رسول اش وكلّ ما یتقوله المتقوّلونَ والمنافقون والذين في قلوهم 
مَرَضش من آن محمد اه ینهی عن زوجات الأبناءء ويتزوج هو زوجة ابنه زید» 
كل هذا ليس له قيمة في ميزان العذل الإهيء بل لیس له مكانة في المجتمع 
الإسلامي » ولا بث على سير الرسالة. وأنزل الله عر وجل: ما كان محمّد 
ابا خد من ن رجالکم” ولكن لکن رسول الله وخاتم النبیین وكان الله بكل شيءِ 
علم)٭ [الأحزاب: .]٥٤‏ 


0) 


(٢ 


يتعمد الستشرقون اعدا۔ الحقيقة في کل مکان عند البحث في كلّ ما ختص بالحبيب 
الصطنی 36 أن يتشبثوا ببعض النصوص الواردة في بعض كتب التفسیں أو التأريخ أو 
الطبقاتء ومن ثم يفترضوها صحيحة رغم سقيها ویطلانہاء ویستغلوها في ترویج 
مفترياتهم على الحبيب الصطفی ہی . 

فهزلاء المغرضون من الستشرقین ونحوهم, لا یکتبون عن سيرة رسول اللي إلا 
ليتحدثون عا زين هم الشيطان من أساطير منها: أسطورة الغرانیق» وزواج رسول الله ل 
بزینب عن حب وعشق» وتعدد زوجات النبي 8ء وغزوة بني قریظةء وما شابه ذلك. 

وما اتفق هؤلاء الخصوم عن سوء نية على شيء» کا اتفقوا في موضوع زواج رسول 
الله من زینب. وقصة زواج النبي بزينب هي مستندهم الواهي في الطعن على 
الرسول بء والاستدلال بذلك على عدم صحة نبوته, وقد استقوا سمومهم هذه من 
روايات إسرائيلية دسها مغرضون من قبل» ومنہم يوحنا الدمشقي الذي دس هذه الفرية 
في العهد الأموي. ولكن الله عز وجل موهن كيد الكافرين» ومتم نوره ولو كره 
المشركون . 
دلتِ الآية الكريمة ما كان حمّد أبا أَحَدِ من رجالكم» على أن محمداة ليس باب 
شرعي لزید بن حارثة» وليس زیداً ابناً له حتى تحرم عليه حلیلته» ولکته أبو أمّته ۴ 
التب جیل والتعظیمء وان نساءه عليهم حرام . فأذهب الله عر وجل بهذه الآية ما وقع في 
نفوس المنافقين وغیرھمء واعتراضهم بقوهم : تزوج اي امرأة ابنه؛ وأَغلمَ أن محمداً ‏ 
يكن أبا آخد من الرجال المعاصرين له في الحقيقة. 

ولم يقصد بہذہ الآية اَل اي لم يكن له ول فقد وُلِدَ له ذكور وهم : القاسمء 
وعبد اش وإبراهيم» ولکن لم يعش له ابن حتى يصير رجات وماتوا صبياناً صغاراً. 
إن محمداً رسول الله وخاتم النبیین» وقد ختم به الانبیاء» وقوله عر وجل وخانم النبيين) 
دليل قاطمٌ على أنه لانبي ولا رسول بعدهية » وفيه وردت الأحاديتُ التواترة عنهككلة منہا 


- ۲۹۱۰ 


وأوضحّ الله عرٌ وجلّ أن الأدعياة ليسوا أبناءء فالكلام وإِنْ تعارفٌ عليه 
ال الجاهلية لا يعر واقعاً. بل لا يخلق علاقةً غير علاقة الدم» ولذلك قال عرٗ 
وجل: #وما جعل أدعیاءکم أبناءكم ذلكم قولكم بأفوهكم 6[الاحزاب : 6]. 

هذا وقد أَجْمع أهل التفسير على أن قوله تعالى: وما جعل أدعياءكم 
أبناءكم 4 آنزل في سيدنا زيد بن حارئة وغيره لأن زيداً سبي صغیر فابتاعه 
حكيم بن حزام بن خويلد رضي الله عنه» فوهبه لعمَّيِهِ أمْ المؤمنين خديجة بنت 
خويلد رضي الله عنہاء فوهبته أمّنا خديجة للنبی يكل فاعتقه ثم تبناهء فأقام زيد 
عند ال مُدَهَ ثم جاء أبوه وعمّه في فدائه. فقال هیا الحبيبُ الصطفی يكل 
وخيراه فان اختراکا فهو لکا دون فداء). 

فاختار زيدٌ الق مع رسول الكل على حريّته. فقال التب اة عند ذلك : 
ويا معشر قريش اشهدوا أنَّ زيداً ابني أرثه ويرثني) . ولا تزوج لنب زنب بنت 
جحش التي كانت امرأة زيد بن حارثة الذي تبناه النبي قالوا: تزوج حمّدٌ امرأة 
ابنی فكذّهم الله عر وجل في ذلك ورد علاقة النسب إلى أسباپا الأصلية 
الحقيقية» وهي علاقة الم والأبوق والبنوة الواقعيةء وقال : #والله يقول ا حق 
وهو بدي الشبيل» [الاحزاب : .]٤‏ 

وهكذا فضي ؛ عل تلك العادة الدّميمة المذمومة التي لا تستند إلى حقیقة 
شریعةء وکانت زینب بنت جحش رضي الله عنبا هي المرأة العظيمة التي کی 
الله عز وجل بہذاء وحکی قصّتها في کتابه العزیز منبّهاً إلى فضلها. ولذلك كانت 
تقول ان الله أنكحني ٤‏ السّماء” . 


= ما آخرجه السَحیحان عن جبیربن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله 36 
یقول : «إنّ لي آسیاء: انا حمّدہ وأنا أحمد .وآنا الاحي الذي يحو الله تعالى بي الکفر» 
وأنا الحاشر الذي يحشر الناس علي قدمي. وأنا العاقب الذي لیس بعده نبي». 

(۱) من حديث رواه البخاري في صحيحه. . . . . . ويبدو أن زواج أم المؤمنين زينب كان 
سنة خس من افجرة في ذي القعدق كا ذکر صاحب الطبقات الکری. 


- ۲٩۲ - 


0 4 َ‫ ام ت 
زَيئب وآية الحجاب: 


روى الشيخان البخاري ومسلم والإمام أحمد والترمذي. عن نس بن 
مالك رضي الله عنه. قصة نزول ا حجاب صبيحة عرس أم المؤمنين زینب بنت 
جحش رضي الله عنهاء وسنعتمد رواية البخاريّ في صحيحه حیث أخرج بسنده 
عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 
بني على النبي وله بزینب بنتِ جحش بخبز وحم فأَرسِلْتُ على الطعام داعياً» 
فيجيء قوم فيأكلون ویخرجون. ثم يجىء قومٌ فیاکلون ویخرجودٌء فدعوت حتى ما 
أجد أحدا أدعو. 
فقلت: يا نبي الله ما أجدٌ أحدأً أدعوه, قال: «فارفعوا طعامكم» وبقي ثلاثة رط 
یتحلیُون في البيتِ. فخرج ال لی فانطلق إلى حجرة عائشة فقال: «السَّلام 
عليكم أهل البيت ورحمة الله». 
فقالت: وعليك السّلام ورحمة اللہ كيف وَجَدْتَ أهلك بارك الله لك؟ 
فتقرّى حَُجَرٌ نسائه کلهن يقول هن کا بقول لعائشة ويقَلْنَ له كا قالت عائشة . 
ثم رج النبي لاف فإذا ثلالة رهط في البيت یتحدّثونء وكانّ لنب شدید 
افیا فخرج منطلقاً نحو حجرة عائشة. فا أدري آخرته أو أخير آن القوم 
خرجواء فرج حتی إذا وضع رجله في أسْکفْة" الباب داخلةً وأخرى خارجة 
أرخى الستر بيني وبينه وأنزلتٰ آية الحجاب” . 


(۱) أسكفّة الباب: عتبة الباب السفلى التي یوطاً عليها. 

(۲) رواه البخاري في التفسير برقم (4۷۹۱) ورواه كذلك في مواضعٌ من صحيحه 
برقم (۲ ۷۹ و۷۹۳ ر٤۷١‏ و و٣١٥١‏ و٥٥٥٥‏ و۵۱1۸ و۵۱۷۰ والااه 
و٦٥٥٥‏ و1۲۳۸ و1۲۳۹ و۱۲۷۱ و۷:۲۱). 
وأخرجه مسلم في اللکاح برقم (۱۸۲۸) والترمذي في التفسيرء انظر تحفة الاحوذي 
(۷۸/۹ -85) الاحادیث رقم (۳۲۷۰ و۳۲۷۱ و۳۲۷۲) وانظر: تفسير الطبريٌ 
(۳۷/۲۲) وتفسير القرطبي (۲۲4/۱4) والسمط الشمین (ص0؟١ )١559‏ وانظر 
التفاسير الاتية للآية (۵۳) من سورة الاحزاب : تفسبر الاوردي والرازي وابن کثیں 
والبخويی. والخازن. والصاويِ على الجلالين وغیرها من الصادر الوثيقة بانواعها. 


- ۲۹۳ - 


والآن ما رأيكم ان نقرا معاً آية ا حجاب التي نزلت يوم تزوج رسول الله لا 


م المؤمنين زینب؟! 

«يا لہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبيّ إلا أن يؤذنَ لكم إلى طعام غير 
ناظرین نا ولکن إذا دعیتم فادخلوا فإذا طیفتم فانتشروا ولا مستأنسیَ» 
لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الق وإذا 
سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبکم وقلوبين وما 
كان لكم أنْ تؤذوا رسول الله ولا أنْ تنكحوا أزواجه من بعده أبداً إن ذلكم كان 
عند الله عظيما» [الأحزاب: .]٥٥‏ 


(۱) إن قوله سبحانه وتعالى «إبيوت التبي» وذلك بإضافةٍ البیوتِ إلى اي ما هو إضافة 


(۲ 


تشريف من مثل قوله تعالی: «إناقة الله و بيت الپ فالإضافة فيها للتكريم 


والتشريف» فلبیوت الحبيب الصطفی ية من ا حرمة ما لیس غرم من البيوت» وهذه 
لام المذكورة هنا خاصة ببیوت رسول امش تكرياً له وتشريفاًكة . 
ما تود الإشارة إليه في هذه الآية الكريمة قوله تعالى: «ولا مستأنسين لحديث) إذ فيه 
إشارة لطيفة إلى أن الکث بعد دعوة العام غير مرغوب فيه على الإطلاق, حيث إن لام 
مر وليمة وقد انتهت مراسم هذه الوليمةء ول يبق إلا أن يفرع أهل البیت لبعضر 
شأنهم » فالبقاء بعد ذلك فيه نوع من الإثقال غير المحمود. 
ويذكر القرطبي وأبو حيّان في تفسيريها با بعض العلیاء قال: هذه الآية نزلت في 
الثقلاف وقرأها بعضهم فقال: هذا أدب من الله تعالى أدب به الثقلاءء» ويروى عن 
عائشة وابن عباس رضي الله عنهم: حسبك في التقلاء أن الشرغ 1 يحتملهُم . 
أقول: وقد استهوت هذه المعاني اللطيفة الكريمة كثيراً من الأدباء العلماء وعلماء 
الأدباء. ففتحوا لها فصولا في كتبهم. بل إل ابن المزربان صف كتاباً كاملا عنوانه ذم 
الثقلاء» أق فيه على ذكر سماجة التّقلاء» وتطور هذا الفن إلى ذمّ ومدح الطفیلیین. وقد 
ملت کتب الأدب بنوادر راقصةٍ مغناج» وقصّص یتفکه بها الأدباء في جالسهم » والعلماء 
في ندواتهم يذمّون فيها الثقلاء» ومَنْ سَارَ على دريهم. ومِنْ أمتع الأقوال في هذا ما أنشده 
بعض الفضلاء: 
وثقيل أشد من ثقل الو تِ ومن شدّة العذاب الأليم 
لوعصت رما الجحيمُ لماكا ن سواه عقوبة للجحيم 


- ۲۹6 - 


واوذ أن أشيرَ إلى أن هذه الآية الكرية تفیدُ أن كلمةَ حجاب تعني : الشىء 
جر بین طرفین» فلا يرى أحدهما الآخر أي تنعدم معه الرّؤياتمامء ولا يمكن 
آن يغني أن لباساً يلبسه إنسان» لأ اللباس أي كان قدره ونوعه - ولو ستر جمیع 


بدن المرأة حتى دجهها - فلن ينع هذه المرأة أن ترى الثاس من حوطاء ولن ينع 
الناس أن یروا شخص المرأة ون تسربلت بالسّواد من قمّة رأسها - مع وجهها - 
حتى أخمص قدميهاء والحجاب الوارد في قوله عر وجل «فاسألوهن منْ وراء 
حجاب» [الأحزاب: 0۳]هو السّتر الذي یکون في البیتء ويُرخى ليفصل بين 
مجلس الرجال» ومجلس النساء. 

لعل حديث الفاروق عمر رضي الله عنه يوضح المفهوم الذي أردتهُ من 
كلمة الحجاب. فقد أخرج الا مام لبخاري بسنده عن آنس قال: قال عمر رضي 
الله عنه: قلتٌ: یا رسول الف یدخل عليك البرٌ والفاجرء فلو آمرت أمّهات 
المؤمنين باحجاب. فانزل الله آية ا حجاب. 


)١(‏ إن السَوال مِنْ وراء الحجاب أطهر لقلوبكم وذلك بالا ترونین» وهو أطهر لقلويين بالا 
پرونکم وهذا لا یکون بغير حجب الأشخاص» ما ستر الابدان فان منع الرجال من 
رؤية النساء لا منم النساء من رژية الرجال. وفي تقریر هذا العنی بقول ۲ إمام الفسترین 
محمد بن جرير الطبري -رجه الله في تفسير هذه الاية: 
سؤالكم إياهن المتاع إذا سألتموهن ذلك من وراء حجاب أطهر لقلویکم وقلوبہن من 
عوارض العين فيها التي تعرض في صدور الرجال من آمُر النساءء وفي صدور النساء من 
أمْرٍ الرّجال » وأحرى من أن یکون للشيطان عليكم وعليهن سبيل. (تفسير الطبري 
۲+ 
رواه البخاريّ في التفسیر» انظر فتح الباري (۳۸۷/۸) حديث رقم (4۷۹۰) باب: 
لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن یرذن لكم. 

أقول: إن نساة الحبيب المصطفى ية هن الاسوة السَنَة والقدوة الرفيعة لسائر 
النساء» ولذا فينبغي في حاطبتھن من وراء حجاب؛ وهذا من حرمة الرّسوليكهٍ والتادب 
معه في جميع الأحوال والأوقات . قال الإمام القرطبي - رحمه الله في تفسيره: شرّف الله 
تعالى أزواج نبیەقلء بان جعلهن أمهات للمؤمنين» أي في وجوب التعظیم والبرف 
والاجلال» وحرمة النكاح على الرجال. فكان ذلك تكرياً لرسولهء وتشريفاً لحن. 
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سم 


- ۲۹۵۰ 


ويبدو أن سيّدنا عمر رضي الله عنه كان يرغبٌ في فرض الحجاب کی تُحفظ 
المرأة حفظاً سَلیاء ويظهر إخلاصه في هذا برغبته في أشياء تنفعٌ المسلمين عم 
وأشياء تتعلق بنصيحته لزوجات النبي ية وإحداهن ابنته حفصة ام المؤمنين» إذ 
كان يود لو نزلَ ما يشفي غليله في الحجاب» وقد أكرمه الله عز وجلّ في هذا 
لإحلاصه» وعن هذا الإكرام یتحّث سیّدنا عمر فيا أخرجه الإمام البخاري 
رحمه الله - بسنده عن شحید عن أنس قال: 
قال عمر: وافقت الله في ثلاث أو وافقني رب في ثلاث - 
قلت: يا رسول اللء لو اتخذت مقام إبراهيم مصلى. 
وقلتٗ: يا رسول اللهء يدخلٌ عليك الب والفاجرء فلو آمرت أمّهات المؤمنين 
باحجاب. فانزل الله آية الحجاب. 
قال: وبلغني معاتبة يو بعض نسائه. فدخلت عليهن قلت: ان انتهیتن أو 
لیبدلن الله رسوله خيراً منکن حتی آتیث [حدی نسائه قالت: یاعمر آمَا في 
رسول ال ما يعظ نساءه حتى تعظهن آنت؟ فانزل الله : «عسبى ربّه زن 
طلقكن أنْ يبدله أزواجاً خيراً منکن مسلیات. . . . الایة 

من رقائق الفضائل الزينبية : 

لا زالت نسماث البرکات تلاحقناء ولا زالت بركة أم المؤمنين زينب بنت 
جحش تسيل على المؤمنين من فیضها منذ دخوها یومها الأول في رحاب البیت 
النبوي الطاهر. 

فعندما توج ايل زينب بنت جحش ول عليهاء وأشبعٌ المسلمين خبزاً 
ولحياء ثم ذهبوا و يرجعواء ثم أهدت له أمّ سليم بنت ملحان الأنصاريّة طعاماً 
ليلة دخوله بزينت ب فاطعم منه خَلْقاً كثيراء وبورك في هذا الطعام. 


(۱) أخرجه البخاري في التفسی انظر فتح الباري (۱۸/۸) حديث رقم (41۸۳) باب قوله 
تعالى: طواتخذوا من مقام إبراهيم مصلى». وانظر: الأساء المبهمة للبغدادي (ص 
٦)۔‏ 


- ۲۹۲۱ - 


فهلم - عزيزي القاریء - إلى مائدةٍ الحديث الشريف نغترفٌ منہا بعض 
روى الأئمة : البخاري ومسلم والترمذي والنسائي -رحمهم اللہ - عن 
أبي عشان -واسمه اعد - عن انس بن مالك رضى الله عنه قال: 
كان الب ول عروساً بزینب» فقالت لي أمْ سُلیم أمّي -: لو أهدّينا لرسولِ 
اش هدیة فقلت لها: افعلى. 
فانطلقت بها إليه. فقال لي: «ضعُها» . 
ثم أمرني فقال: «ادحٌ لي رجالاً سهم وادئُ لي من لقیت» قال: ففعلت الذي 
أمرني. فرجعت فإذا البیت غاص باهله. فرأيت التي كل وضع يده على تلك 
الحيسة» وتکلم بها ما شاء الله » ثم جعل يدعو عشرة عشرة ۰ يأكلون من ويقول 
هم: «اذكروا اسم اش ولیاکل كل رجل ما يليه» 
قال : فخرجت طائفت ودخلت طائفة حتی أكلوا كلهم . 
فقال لي : ديا آنس ارفع» 
قال: فرفعت. فا أدري حين وضعت كان اکر ام حين رفعت. 


)١(‏ قال الإمام التووي ‏ رحمه الله -: وفي هذا ال حدیثء أنه يستحب لأصدقاء التزوج أن 

يبعثوا إليه بطعام يساعدونه به على وليمته. 

ومن الأحكام الشرعية في هذاء ندب وليمة الزواج» قال أنس بن مالك رضي الله 
عنه: ما رأيتٌ رسول الک او على امرأة من نسائه ما أولم على زینب. فانه ذبح شاة. 
رواه مسلم. 

(۲) الحديث أخرجه البخاريٌ» انظر فتح الباري )۳٣/۹(‏ حديث رقم (0177)؛ ومسلم في 
التكاح برقم (۱8۲۸) باب: زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب وإثبات وليمة 
العرس + وأخرجه الترمذي. انظر تحفة الأحوذي (۸۲/۹ و۸۳) حديث رقم (۳۲۷۲) 
والنسائي في النکاح (15/7 و۱۳۷) وابن سعد في الطبقات (۱۰/۸ و۱۰۵) وانظر: - 


- ۲۹۷ - 


وسال الَعْدُ أنسأ فقال: عَدَدَ کم كانوا؟! 
فقال أنس: زهاء نلانائة . 

وتكثير الطعام صبيحة عرس زینب يشير إلى بركتهاء كا أن ذلك مَعْل 
واضحاً من علامات النبوة. 


يو ت 


القرآن وَرَيْنَبُ وَعَائشة وحفصة: 

دخلت زينبُ بنت جحش رضي الله عنها البيت النبويٌ الطاهر» وقد 
سبقتها إليه عائشة بنت الصْديق وحفصة بنت عمر رضي الله عنهم جمیعا, ويبدو 
أن عائشةً قد أَحَدَّهَا ما أخذها من زينب» وتسللت الغيرةٌ إلى نفسهاء فزينب هذه 
ابنة عمّه الي ية وهي وضيئة التفس جیلة الطلعة. ثم نَرَلَ القرآن في شأنهاء 
ولذلك أوجست عائشة خيفة أن عہتز مكانتها عند النبىًّ ج ولكنّ زينبَ نفسهاء 
بشهادة عائشةء كانت وَرِعةً همها مِنْ دنياها مرضاة الله عر وجل ومرضاةء 
رسول و . 

ما نص شهادة السيدة عائشة رضي الله عنہاء فکا ورد في الصحیح : قالت 
عائشة: وهي التي كانت تساميني”" من آزواج النبي پا . 


وروی أبو بكر بن أبي خيثمة ‏ رحمه الله من طرق عن عائشة رضي الله 


= نساء مبشرات بالجنة (۱۷۳/۲ و174) وحياة الصحابة (551/7) وأزواج النبي 
للصّالخي (ص۰)۱۸۵ والسمط الثمين (ص5١١‏ و۱۲۷) وغيرها كثير. 

)١(‏ انظر تحفة الأحوذي (۸۲/۹). وزماء : بضم الزاي وفتح الهاء: أي قدر ثلائمثة. من 
زهوت القوم : أي حزرتهم. 

(٢(‏ تساميني : أي تعاليني من السَموء وهو العلو والارتفاع , أي تطلك من العلو والرفعة 
وا حظوۃ عند النبي كك ما اطلب. أو تعتقد ا الذي ھا عنده. مثل الذي لي عندهء أو 
تعادلني وتضاهيني في الحظوة والمنزلة الرفيعة. 
وقال أبو ذر الخشني - رحمه الله - تناصيني: أي تنازعني الرتبة. (السيرة النبوية بشرح 
الخشني 2-۳ 


(۳) من حديث أخرجه البخاري برقم (4۷۵۰) ومسلم برقم (۲۷۷۰) والترمذي (۳۱۷۹). 


- ۲۹۸۰2 


عنها قالت: لم يكن أحد من نسائوككل يساميني في حشن النزلة عنده غيرها. ‏ تعني 
زینب بنت جحش" -. 

وكان الحبيبٌ المصطفى ككل يكت عند زينب» فقد كانت تعجبه صفاتها 
الخبرةء وشمائلها الكريةء وربما أطال ال لوس عندها إذ كانت تكرمه وتسقيه 
العَسّل لذا فقد كانت زینب رضي الله عنهاء تحب أن تسقيه تسقيه العسل ويبدو أن 
عائشة وحفصة رضي الله عا قد طرقت الغيرة أبوابهياء وتسللت إلى نفسيهماء 
وأسرات کل واحدة إلى الأخرى ما بنفسها من الغيرة تجاه الوافدة الجديدة زينب 
آم المؤمنين» فتواصت عائشة وحفصة أن تالا كيا بخفف لبیل من زیارته 
للضرة الحديدة» فاذا كان؟ 

نزل القرآنُ الكريم كيما ينصف زینب رضي الله عنهاء وها هي ام المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها تروي خبر ذلك. 

أخرج الامام البخاري - رحمه الله - في صحيحه بسنده عن عطای عن 
عُبيد بن عميرء عن عائشة رضى الله عنہا قالت: كان رسول الله يشربٌ عَسَلا 
عند زینب ابنة جحش ؛ ويمكتٌ عندهاء فواطاتٌ أنا وحفصة عن آیتنا دحل عليها 
فلتقل له: أكلت مغافير”؟ إني اجدُ منك ريح مغافير. 
قال: «لاء ولكني كنت أسربٌ عَسَّلاً عند زينب ابنة جحش فلن أعود له. وقد 
حلفت» لا تخبري بذلك احداء". 


)١(‏ انظر: الاستیعاب وآسد الغابة ترجمة زینب. 

0( الغافیر: بقل أو صمغة متغيرة الرائحة» فیها حلاوۃء وکان عليه الصلاة والسّلام يشتد 
عليه أن يوجد منه الريح» ويعجبه أن توجد منه الريح الطيبة أو يجدهاء ويكره الريح 
الخبيثة» لمناجاة الملك. 

(۲) انظر فتح الباري (074/4) حديث رقم (4417) وقد آخرجه البخاري في مواضع آخَر 
من صحیحه بالارقام التالية: (5١7؟ه‏ و۲۰۱۷ و۰۲۱۸ و1۳۱ و۰۹۹ وء ۵1۱ 
و۸۲ و1۱۹۱ و۷۲٩1).‏ 
واخرجه مسلم کذلك برقم (4 ۲۶۷). وانظر: تفسیر القرطبي (۱۷۷/۱۸ و۱۸) والدر 
التثور للسيوطي (۲۱۳/۹) وسير أعلام النبلاء (۲ /۲۱6) وانظر تفسير الاوردي وابن 


- ۲۹۹ - 


وعند ذلك نزل قوله عر وجل : هيا یا ابي لم حرم ما أحل اللہ لك إلى 
قوله تعالى : إن تتوبا) [التحریم : ۳-۱] لعائشة وحفصةء «واذ سر النبي إلى 
بعضٍ آزواجه حدینایه [التحريم : : ۲] لقوله: «بل شربت عَسّلا ولنْ أعودٌ له» 
وقد حلفت فلا تخيري بذلك أحدا» يبتغي مرضاة أزواجه» فيعني بقوله: «ولن 
أعودٌ له» على جهة التحريم. 

وبقولهكلة : «حلفت» أي باش بدليل أن الله تعالى» آنزل عليه عند ذلك 
معاتبته على ذلك. وحوالته على كفارة اليمين بقوله تعالى : یا ها اي[ حرم ما 
أحل الله لك يعنى العسل الحرم بقوله: «لن أعود له». و« تبتغي مرضاة 
أزواجك »أي تفعل ذلك طلباً لرضاهن . «والله غفور رز رحيم 6 غفور لا آوجب 
المعاتبة» رحيم برفع المؤاخذة©. 

وبعد هذا الدّرس القرآني من العليم ا حبیں ذلك الذي حث عائشة 
وحفصة على التوبة على ما كان منیا من الیل إلى خلاف محبة رسول للك تابت 
کل واحدة منہماء وعرفت مكانة زينب رضى ي اللہ عنها . 


“o4,‏ ۶ ت 


ریب مع رُسُولِ ال پا : 

حلقت ام الژمنین زینب بنت جحش رضي الله عنبا عالياً في سماء المجدء 
ونالت أعلى مقامات القَرْبٍ والشرف منذ دخوها البیت الظاهرء وحظیث بالكانة 
العظمى عند ال الكريم يق فقد اه الله عر وجل مِنْ كريم الصفات 
دل المآثر ما ما جعلها كريدة بين النساء . 
فعانت تحذو حذوه في مرق ا بر وخصوصاً الژھد في زخرف الدّنياء ال 


> كثير والکشاف والبغوي والخازن والرازي والصاوي على الجلالين وغیرها لول سورة 
التحریم وانظر کذلك: أسباب النزول للواحدي ولباب النقول للسيوطي لاول سورة 
التحريم . 

(۱) انظر: تفسير القرطيي (۱۷۷/۱۸ وء۱۸). 
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وأبقى ء لذلك كانت كريمة الیدء سخية النفس ها أخبار عطرة في الحود وفي 
الزهد. 

وكان رسولٌ ال يدرك هذه الخصلة الحميدة في زوجه زينب» فكان 
يحلّها مِنْ نفسه مكاناً عظیا وقد أثنى عليها بانها من أصحاب العروف. فکان کل 
يقول لازواجه؛ بأنها آطوفن يدأ في المعروف. 

أخرج الإمام مسلم - رحمه الله - بسنده عن عائشة بنت طلحة”© عن عائشة 
أمْ المؤمنين قالت: قال رسول اللهككة: «أسرعكن خاقاً بي أطولكن يدأ». 
قالت: فک يتطاولن ايتن أطول يداً. 
قالت: فکانت: أطولنا يدا زينب لأنها كانت تعمل بيدها وتتصدق. 

وني حباة زینب مع الرسول يك وقْمَاتَ رائعة» فقد أثنى عليها الي كل 
بحسن الخشوع والعبادة. 

عن عبد الله بن شداد أن رسول ال قال لعمر بن الخطاب رضي الله 
عنه : 3 زينبٌ بنت جحشِ أواهة» قيل: يارسول اللء ما الأواهة؟ 
قاليكة : «الخاشعة المتضرّعة» ولل إبراهيم لحليم آواه منیب"6۳[هود: 76]. 

كانت زينبٌ بنت جحش ام المؤمنين رضي الله عنہا كثيرة الصّلاة» خاشعة 
القلب. موصولة دائ بالله عر وجل وکان رسول ال یی مب هذه الصّفات 
العالية فيهاء وتعجبه صلاتها وصلتها برا عر وجل. 


(۱) اقرأ سبرة التابعية عائشة بنت طلحة في کتابنا «نساء من عصر التابعین» (۱۳/۱ -۴۰) 
فسيرتها رمز للمرأة العالة الفقيهة الادبیة. 

(۲) آخرجه الامام مسلم في فضائل الصحابة. باب: من فضائل زینب أم الژمنین 
برقم (۲۶۵۳). وانظر: سير آعلام النبلاء (۲۱۳/۲) وأزواج النبي للصالخي (ص۱۸۷) 
ونساء مبشرات بالجئة (۲۷/۱) والسمط الثمين (ص۱۲۸). 

(۲) انظر: حلية الأولياء (۰۳/۲ وء ۵) والسمط الثمين (ص۱۲۸ و۱۲۹) والاستیعاب 
(:۳۰۹/۶) وعیون الأثر (۳۸۳/۲) وسبر أعلام النبلاء (۲۱۷/۲) وأزواج النبي للصالحي 
(ص‌۱۸۸). 


- ۳° - 


روی الطبرانی - رمه الله - عن راشدِ بن سعد ا لحبراني قال: دخل رسول 
الله یلار منزله ومعه عمر بن اخطاب. فإذا هو بزینب بنت جحش تصل» وهي 
تدعو في صلاتهاء فقال اليكل : دنا لاواهتء". 

وكثيراً ما كان الرسول الكريم ي يكثرٌ من الدناِ علیها بقوله : «زنها أوّامةہ 
وکفی بشهادة رسول الله لاه لتضع زينب في مکانة سامية . 

ولله در ر أبي : نعيم الاصبهاني إذ آصاب بقوله في مفتتح ترجته لزینب رضي 
الله عنها فقال: 1 الراضيةء الأواهة الدّاعية©. 

وكانت زینبُ رضي الله عنها تعرث مدی ارتباطها سول 8ا وتدرا 
قیمة الوشيجة التي احلتها حظوة ومکانة عنده فكانت تقول لني كل 
یارسول؛ اني لدل عليك بثلاث ما من نسائك امرأة تدل بہن : 
إن جڏي وجدّك واد 
وإني أنكحنيك الله عر وجل من الساءء 
وان السفير جبريل عليه السّلام©. 

واعتقد أنَّ امُنا زينب رضواب الله عليهاء كانت تفاخر أمّهات المؤمنين 
الأخريات. با اختضّتٌ به من عر الشرف. وشرف العرّة وفي كرم الکانة» وفي 
زواجها الميمون فتقول: أنا أكرمكنٌ ولیّاء وأكرمكنْ سفيرا؛ زوجکنْ أهلكنٌ. 
وزوجني الله من فوقٍ سبع سماوات“. 

وخلال رحلة حياة أم المؤمنين زینب مع رسول اقللء كانت ترافقه في 
رحلات الجهادء فقد كانت معه في حصار الطائف. وفي غزاة خيبر» وذكر الّھبی 
رحمه الله - أن رسول الله أطعم زينب بنت جحش بخیبر مثة وسق 
)١(‏ قال الهيثمي - رحمه الله في مجمع الزوائد (۲۷/۹ و۲6۸) رواه الطبراني. 
(۲) حلية الأولياء (۵۱/۲). 
(۳) أنساب الأشراف )5"6/١(‏ والبداية والنہایة .)١55/5(‏ 
(5) نساء مبشرات بالجنة (۷/۱٦۲)۔‏ 
(ه) طبقات ابن سعد (۱۰۷/۸) وسير اعلام النبلاء (۲۱۵/۲). 
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ورافقته زينب رضي الله عنها في رحلة العبادق فلا كانت حجّة الوداع 
کانت من نسائه الطاهرات» وقال چا هن يوم إذ: «هذه ثم ظهور الحصر)”" 
فکانت نساء اي عليه الصّلاة والسّلام يحججن سوی ام المؤمنين سود بنت 
زمعة وزینب بنت جحش قالتا: لا تحرکنا دابة بعد رسول الله ية . وفي رواية 
الامام أحمد؛ فکانتا تقولان: والله لا تحرکنا دابة بعد أن سمعنا ذلك من رسول 
الله لر . 
محمد بن سعد رحه الله في طبقاته قال : 
م تح زینب بنت جحش بعد حبَةٍ رسول الله ل التي حجتها معه حتى توفیت؛ 
في خلافة عمر سنة عشرين» وكانت زینب قد عملت بوصية رسول الله ل حینما 
قال لأزواجه : «أيكن اتقتِ اش ول تأت بفاحشة مبينة» ولزمت ظَهْرَ حصيرهاء 
فهي زوجتي في الآخرة)©. 

ثناءُ آمهات المؤمنين عَلیها: 

لا شك أنَّ ثتاء الراة على المرأة ليس بالشیء اهينْء ولا يمكنك أن تنتزع 
ناء من واحدةٍ لأخرى إلا بشئٌّ الأنفس ؛ ويبدو ان طبيعة المرأة وأثرتها لا تسمح 
ها أن تجود بالثناء على بنات جنسهاء أو أن تمتدح صفات طيّبة فيهاء ولقد أصابٌ 
الشاعر قديما حینا قال: 
كضرائر الحسناء قلن لوجهها حَسَّداً وبغياً له لذميمُ 

0 ۳ 8 و 9 بے 1 اب 
ولکن مهات المؤمنين رضي الله عنہن كن يعرفنَ لكل ذي حق حقه. فقد 


(۱) ظهور الحصر: يريد أن يلزمن بيوتهن ولا خرجن منہاء وا حصر: جمع حصین وهو ما 
يفرش في البيوت. 

(۲) المغازي (۱۱۱۰/۳) وطبقات ابن سعد (۲۰۸/۸). 

(۳) السند (۳۲/۲) وانظر: مجمع الزوائد .)5١5/7(‏ 

.)۲۰۸/۸( طبقات ابن سعد‎ )٤( 


۳۲۳۲ - 


شربن من معين الآدب النبوي» وتغذین بأدب القرآنء فکنْ یقن الح وكنّ 
تین على بعضهن با فيه مرضاة الله عر وجل وبا هو موجودء وذلك دون مجاملة أو 
محاباة» فليس هناك من نآ يدعو لذلكء ولقد كانت ام المؤمنين زینب بتت 
جحش رضي الله عنها تكن کل اب والاحترام لأمهات المؤمئين» وتثني علیهن 
خیرأء في الوقت الذي تستطيع أن تقول ما تشاء. 


ففي حديث الإفكِ الطويل الذي روته ما عائشة رضي الله عنہاء يشهد 
لزينبٌ بطيب عنصر الاصل كا يشهد بدينها وصيانتها وورعها وترفعها عن 
اللغوء قالت أمّنا عائشة : وكان رسول الم یسل زینبَ ابنة جحش عن أمري» 
فقال: «يازينب ماذا علمت أو رأيت»؟ 
فقالت: پا رسول الله هي سمعي وبصري؛ ما علمت إلا خیراً۔ 
قالت - عائشة -: وهي التي كانت تسَاميني من أزواج النبي رسول اله 
فعصمّها الله بالورع ... الحدیث". 


وظلّت کلمات زينب الطيبة رصیدا غالياً لعائشةً رضي الله عنہماء ولذلك 

نت علیها عائشة خير ثا بل بخیر ما يُثنى من كريم الصفات» وفضائل 
5 وحاسن الشمائل. 

ورد في الصّحيح ثناء لام المؤمنين عائشة على أم المؤمنين زينب رضوان الله 
علیهیا: من حديث طويل قالت فيه عائشة: فارسل أزواجٌ النبي 5 زينب بنت 
جحش زوج اللي ء وهي التي كانت تساميني منهن في المنزلة عند رسول 
اه ای وم ار امرأة قط خيراً في الدين من زينبّ» وأتقى لله. وأصدق حديثاء 
وأوصل للرحم واعظم صدقة. 'وأشد ابتذالاً لنفسها في العمل الذي تصدّق به 


)١(‏ قطعة من حديث البخاري؛ انار تح الباري ۳۱۹/۹۸) حديث رقم (4۷۵۰) و«أحمي 
سمحي ويعري» أي من ا نسب إليهما مالم أسمع وأبصر. ودعصمها الله أي 
حفظها ومنعھا «بالورع» أي بالمحافظة على دینہاء ومجانبة ما تخشى سوہ عاقبته. 
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وتقرب به على الله تعالى. . احدیث"). 

وني الُسند أخرج الإمام أحمد ‏ ره الله - عن عروة بن الزبیر عن عائشة 
بلفظ : وم أرَ امرأة خيراً منہاء وأكثر صدقة. وأوصل للرحم. وأبذل لنفسها في 
کل شيء یتقرب به إلى الله عز وجل من زینب". 

وقد آثنت عائشة على زینب في مجال البرّ والصدقات. واصطناعها العروف 
فقالت: وكانت أطولنا يدا زينب» لأنها كانت تعمل بيدها وتصدق". 

ولا توفيت ام المؤمنين زينب رضي الله عنها طفقت عائشة تعدّدُ فضائلهاء 
وتجود بالثناء عليهاء وتذكر مناقبهاء فقد كانت تحدّث الئاس عن شهائلها الحسّان. 

يُروى عن عمرة بنتِ عبد الرحمن الأنصاريّة© ‏ رحمها الله - عن عائشة 
ام المؤمنين رضي الله عنهاء أنها أثنت على زینب بنتِ جحش فقالت: برحم الله 
زينب» لقد نالت في الدّنيا الشرف الذي لا يبلغه شرف: إن الله زوّجها“؛ ونطق 
به القرآن؛ و رسول الله قال لنا: «أسرعكن بي لحوقاً أطولكن باعا» فبشرها 
بسرعة لحوقها به. وهي زوجته بالحنة . 

واه ما يزيد من مكانة زينب بین أمّهات الژمنین. آنبا كانت تعمل بيدها 
وتتصدّق. وهذا يشيرٌ إلى مدى برها وجودهاء فالرأءٌ إذا جادت باها الخاص» 
دليل على طیب نفسها وكريم أصلهاء وقد شهدت أم المؤمنين عائشة رضي الله 


(۱) أخرجه الإمام مسلم في فضائل الصحابة برقم (۲۲ع۲) وانظر: حلية الأولياء (۵۳/۲) 
والاستيعاب (۳۰۸/۲). 

.)۵۳/۲( وحلية الأولياء‎ )٤۸/۲( المسند (/۱۵۱) وصفة الصفوة‎ )١( 

() أخرجه مسلم في فضائل الصحابة برقم (۲۸۵۳). 

3 اقرأ سيرة التابعية العالمة عمرة بنت عبد الرحمن في كتابنا ونساء من عصر النبوة» ٠١6 /١(‏ 
-۱۱۵) حيث شهد ها عظاء العلیاء بالفقه والعلم والفضل والعدل. 

ره) ظل هذا الفخر مناط الشرف لبنی أسدء فقد ورد أن رجلا من بني اسدء قار رجا 
فقال الأسدي : هل منكم امرأة زوجها الله من فوق سبع سیاوات؟! -زینب بنت 
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عنها لزينت ذه الخاصية البارکة: كثرة الصدقة والایثار فقالت: 
كانت - زيلب - صناع الید » فكانت تدبغ» وتخرنٌ وتصدّق”2 . 

ولو رحنا نعدد ما آثنت به عائشة على زینب رضى الله عنم لعرفنا مقدار 
محبّة عائشة ٹماء وعرفنا مكانة زينب في العقّد الفريد الذي نُظِمَتْ فيهء فكانت من 
أمّهات المؤمنين الطاهرات رضى الله عنہن. 

وإذا كان التناء على الأحیاء فضیلةء فإنَّ الئّناء على الأموات من أمّهات 
الفضائل. ولذلك فإِنَّ زينبٌ رضى الله عنها لما توفیث قالت عائشة: لقد ذهبت 
هید متعبدةء مفزع اليتامى والأرامل”). 

وإذا ما ذکرت ام المؤمنين زينب أمامٌ عائشة م المؤمنين أکثرتِ الكناء عليهاء 
وأكثرت من ذکر ونشرٍ محاسنهاء ففي تهذيبه ذكر الاما النوويٌ _ رحمه الله أن 
عائشة قالت* يرحم الله زینب بنت جحش» لقد نالت ف هذه الدنيا الشرف 
الذي لا ييلغه شرف 5 الله عر وجل زوجها نییان الدّنيا ونطقّ به القرآن©. 

وسال عروة , بن الزبير - رهه اللہ ات الؤمنین رضي الله عنها قال: 
فقالت: ما مث امک ولقد كانت ت یب پنت جحش و رل هیا عنده 
مكان. وكانتا أحبٌ نسائه إليه فیا أَحْسَّبُ بعدی!“. 

وني مَعرض_ الثناء الفيّاض بالخيرء الفيّاض بالبركات تشارك أمْ أخرى من 
أمّهات المؤمنين بنشر طيب أعمال وصفات زینب بنت جحش رضي الله عنهاء 
ماو 2 5208 2 - 4 ۰ ۳ 
وتشیر إلى صلاحها وصلاتہاء تقول أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها: 
كانت امرأة صالحة صوامةً قوامة©. 
)١(‏ طبقات ابن سعد (۱۰۸/۸) وتهذیب الأسیاء واللغات (۳۵/۲). 
(۲) نساء مبشرات باطنة (۲۰۸/۱). 
(٤٦‏ طبقات ابن سعد (۱۱/۱). 
)٥(‏ ہذیب الأسہاء واللغات (۳۵/۲). 
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وهذه الشّهادة ترفع ام المؤمنين زينب عالياً عالیاء وتجعلها تقتعد مكانة 
سامقة في العبادة والصلاح. وكفاك بہذہ النزلة شرفا. 

وكا كانت عائشة تثني على زینب. كانت ام سلمة أيضاًء تمتدحٌ زينب إذا 
ما ذكرتها بعد وفاتہاء ذكرت زينب بنت أمّ سلمة قالت: سمعت أمّي أمْ سلمة 
تقول : - وذکرت زینب بنت جحش. فترشمت عليها وذكرت بعض ما كان يكون 
بينها وبين عائشة - فقالت زينب: 
إن والله ما أنا کاحدٍ من نساء رسول الله إِنہن رُوْجِنَ با مھور وزوجهن 
الاولیای وزوّجني الله رسوله. وأنزل نی الكتاب یقراً به السلمون لا يبدّل 
ولا يغير: «وإذ تقول للذي أنعم الله عليه. . » الآية. قالت أمْ سلمة: وکانت 
لرسول اللہ معجبة. وكان يستكثر منہاء وكانت امرأة صالحة صوامة قوامة صَنعاً 
تتصدّقٌ بذلك كله على الساکین. 

ويبدو أن فقهاءَ العلای وعلماء الأمصّارء قد اقتبسوا مدائحهم لام المؤمنين 
زينب من ثناء أمّهات المؤمنين عليهاء فهذا الحافظ ابنُ كثير ‏ رحمه الله في 
معرض ترجمته لام المؤمنين زينب يقول: كانت زينبٌ بنت جحش من ا مھاجراتِ 
الاوّل. وكانت كثيرة الخير والصّدقة©. 

ما الذهبي ‏ رحمه الله ففي کل مكانٍ کَتَب فيه عن أم المؤمنين زینب يذكر 
من نفحاتها الإيمائية ما تلذ له الاسیاع والأبصار. ففي سير أعلام نبلائه ذكرها 
بقوله: كانت من سادة النساء دينا وورعا وجودا ومعروفا رضي الله عتا“ . 

وإذا ما تحدّث في تاريخهء ووفيات المشاهير والأعيان» أوجز صفاتها بقوله : 
كانت كثيرة الب والصَدّقة©». 


(۱) طبقات ابن سعد (۱۰۳/۱) والاصابة (/۳۱۷). 

(۲) البداية والنهایة لابن كثير (4 /۱4۸). 

)۳( سير أعلام البلاء (۲۱۲/۲). 

(۶) تاریخ اللإسلام للذهبي (عهد الخلفاء الراشدین (ص۲۱۲). 
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وج الواقدي - ره اللہ - صفات ام المؤمنين» والثناء عليها في عبارة 
واحدة قال: كانت امرأة صالحة. صوامّة قوامف صَناعاء تتصدق بذلك كله 
على الساکین. 

آدرکت آمنا زينب رضی الله عنها خلافة الصَدّیق» وکانت خلاله مرعية 
الجانب» یعرف مکانتها في لیب النبويٌ الطاهرء فهي تناصی ابنته عائشة في 
النزلة الكريمة لدى النبى يق وكلتاهما جوهرتان في عقد فرید من نساء أهل البيت 
الطاهر الط 

آما في عَهدِ الفاروق عمر» فكانت زينب تناصي ابنته حفصة أم المؤمنين 
رضى الله عنہماء وكان عمر رضى الله عنه يعرف مقدار قذرھاء ويشهد بورعهاء 
وبزهدهاء وإعراضها الشّديد عن الڈُنیا التي جعلتها في يدهاء ولم تبعل لها من 
سبيل إلى قلبها. 

كان سيّدنا عمر رضي الله عنه يقسم لأمهاتٍ المؤمنين في العام اثني عشر 
ألف لكل واحدةء وكانت زينبٌ بنت جحش رضى الله عنها لاا تستبقي منه درهماً 
واحداء بل تنفق ذلك ا ال كله على ذوي أرحامهاء وعلى أيتام قريش» وهي 
تشعر بسعادة تغمرهاء فکانت الذراهم وسيلتها لادخال السرور إلى قلوب ذوي 
احاجات وتفریج کروہم . 

ولتشهد سوياً هذا الوقف العطر الکریم لامنا زینب رضوان الله علیها. 

ففي السّنة التي توفیت فيهاء أرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى 
زينبَ بعطائها الذي لطاء فقالت: عفر الله لعمرء غيري من أخواي آمهات 
المؤمنين كان أقوى على قسم هذا المال. 
قالوا لا: هذا ا ال كله لك يا ام المؤمنين. 
قالت رضي الله عنها: سبحان الله العظيم! واستترت منه بثوب» وقالت: صبّوہ 
واطرحوا عليه ثوبا. 
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ثم آمرث إحدى الساء واسمها برزة بنت رافع -وهي التي روت هذا الخبر- 
وقالت لها: يا برزة» ادخلي ید فاقبضي منه قبضةء فاذهبي بها إلى بني فلان» ثم 
بني فلان» وذكرت جماعة من رها وأيتامها. وبقیث بقيّة تحت اب فقالت ها 
برزة بنت رافع : غفر الله لك يا أم المؤمنين» والله لقد كان لنا في هذه الدّراهم 
حقّ!! 
فقالت زينب رضي الله عنها: لكم ما تحت الثوب. 
قالت برزة بنت رافع : فعددنا الال فوجدناه خسة وثانين در ما. . . 
منم المؤمنين زینب رضي الله عنها رفعت يدها إلى السّماء ودعت ربا فقالت : 
اللهم لا یدرکنی عطاء لعمر بعد عامي هذا. . فاستجاب الله فماتت عام إذ©. 
قال ابن سعد رحمه الله -: ما ترکت زينبُ بنت جحش رضى الله عنها 
درهماً ولا ديناراً» كانت تتصدق بكلّ ما قدرت عليهء وكانت مأوى المساكين. 
ويذكر ابن سعد رحمه الله - عن محمد بن كعب أنه قال: كان عطاء 
زينب بنت جحش اثني عشر ألف درهمء ول تَاخذه إلا عاماً واحداء حمل إليها 
اثنا عشر ألف درهم» فجعلت تقول: اللهم لا يدركني قابل هذا المال فائه فتنة : 
ثم قسمته في أهل رحمهاء وفي أهل الحاجة حتى آتت عليه؛ فبلغ عمر فقال: هذه 
امرأة يراد بها خير؛ فوقف على بابها وأرسل بالسلام» وقال: قد بلغتي ما فرقت؛ 
فأرسل إليها بألف درهم يستنفقهاء فسلكت بها طريق ذلك الال". 


روایتها لَأحَادِيث الْصطفى : 
أم المؤمنين زینب بنت جحش رضي الله عنهاء إحدى أمّهات المؤمنين 


)١(‏ عن سير أعلام النبلاء (۲ /۲۱۲) ونساء مبشرات بالجنة (۲۷۰/۱) مع الجمع والتصرف. 
وانظر المصادر التالية: طبقات ابن سعد (۱۰۹/۸ و١١١)‏ وفتوح البلدان (ص۵۵۵) 
وصفة الصفوة ٤۸/۲(‏ و4۹) وحلية الأولياء )٠ ٤/۲(‏ وأزواج النبي للصالحي (ص۱۸۹) 
والإصابة (741//5). قال ابن حجر عن اسم رواية الخبر بان اسمها برة وليس برزة. 

(۲) طبقات ابن سعد .)١١١/8(‏ 
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الطاهرات اللاتي رَوَيْنَ الحديث الثبويّ الشريف عن رسول اق فقد كانت 
من وعين احدیث النبويٌ وحفظته» وروينه عن رسول الل بل . 

وم تكن أم المؤمنين رضي الله عنہا من المكثرات في الروایف ولا أحصى ها 
أصحابٌ الأحاديث؟؛ اذ عشر حدیثاً روتها عن النني ولاف اتفق لما الإمامان 
البخاري ومسلم على حديثين . 

وبالإضاقة إلى وجود أحاديث أمّنا زينب في الصّحيحينء فن أحادیٹھا 
منثورة في بقية الکتب الحديثية الأربعة وهي» سنن الرمذي» والنسائي » 
وأبي داود» وابن ماجهء إذن فحديثها في الكتب الستة يُضاف إليها السانید 
کا حمد وأبي يعلى . 

روى عن أم المؤمنين زينب رضي الله عنها من الرّجال: ابن أخيها حمّد بن 
عبد الله بن جحشء وأرسل عنہا القاسم بن محمد ابن أبي بکر» ومذكور مولاها. 

وروی عنہا من آمهاتِ المؤمنين: أم المؤمنين رملة بنت أبي سَفيانَ الشهور 

ومن الصّحابيات : زينب بنت أبي سلمة ة وأمها أمْ المؤمنين أم سلمة کے 
روث عنها: کلٹرم بنت المصطلق". 

ومن الأحاديث الشهيرة المعروفة التي رویت عن ما زینب بنت جحش 
رضوان اللہ علیهك ماورد الصحيحين وغيرههما بسند عن ید بن نافع » عن 
زینبَ بنتِ أبي سلمةء اتا أخبرته قالت: 


(۱) انظر: صحيح البخاري في ال جنائز وني الفتن. 
وصحيح مسلم في الطلاق برقم (۱4۸۷) وقي الفتن برقم (۲۸۸۰). 

(۲) الإصابة )۳۰۷/٤(‏ وسير أعلام النبلاء (۲۱۲/۲) والمجتبى (ص4 4) وتلقيح فهوم الاثر 
(ص ۳۱۹ و٤‏ 4۰) وتهذيب الاسیاء واللغات (147/51") وتبذيب التهذيب ٦٢٤/١٢(‏ 
و۶۲۱) ونساء من عصر النبوة (۱۸۱/۲). 
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منەء ثم قالت: وال ما لي بالطیب من حاجة. غير أن سمعت رسول اله ڳل 
يقول على المنبر: «لا يحل لامرأة تومن بالله واليوم تحدٌ على الميتِ فوق ثلاث ليال» 
إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً" . 

وما أخرجه ها البخاري في صحيحه» وغيره من أئمة الحديث ما رووه 
بسند عن أم حبيبة بنت أي سفیانء عن زينب ابنة جحش: أن رسول الله پل 
دلا إله إلا اش ويل للعرب». من شر قد اقترب» فتح اليوم من رَد يأجوج 
وماجوج مثل هذه وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تلیها - قالت زينب ابنة جحش : 
فقلتٌ: يا رسول الله » أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم إذا کر الخبٹ»“ . 


(۱) أخرجه البخاري في الطلاق برقم (0770) ومسلم في الطلاق أيضاً )۱٤۸۷(‏ وآبو داود في 
الطلاق (۲۲۹۹) والرمذي في الطلاق )۱۱۹١(‏ والتسائي في الطلاق )۲۰۱/٦(‏ وأحمد 
)۳۲٣/٦(‏ والشافعي في الام (۲۳۰/۰ و۲۳۱) ومالك في الطلاق (۱۰۲). 

(0) انظر: فتح الباري (۱۱۳/۱۳) حديث رقم (۷۱۳۰) وأخرجه أيضاً في مواضع أخر من 
صحیحه: في الأنبياء والمناقب والفتن. ومسلم في الفتن برقم (۲۸۸۰) وابن ماجه في 
الفتن (۳۹۰۳) والترمذي في الفتن (۲۱۸۸) وعبد الرزاق )۳٦٣/١١(‏ برقم )۲۰۷٩(‏ 
وأحمد ٦٢۸/٦(‏ و4۲4) وانظر دلائل النبوة للبيهقي )٥٥٤/٦(‏ وغیرها کثر جداً. و«حلّق 
بأصبعيه» أي جعلهها مثل الحلقة. 

ومعنی قوله «الخبث» قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح : فسروه بالزنیء 
وبأولاد الزیء وبالفسوق والفجورء وهو أولى لاه قابله الصّلاح. 

وقال الحافظٌ ابن حجر أيضاً في الفتح : خص العرب بذلك لانهم كانوا حينثذ 
معظم من اَسلُمء والراد «بالشر» ما وقع بعدہ ین فثل عثمان - رضي الله عنه - ثم توالت 
الفتن حتی صارتِ العربٌ بين الأمم كالقصعة بين الأكلة. 

وقال الإمام القرطبي - رحمه الله ویحتمل أنْ يكونّ المراد بالشُرٌ ما آشاز إليه في 
حديث ام سلمة «ماذا أنزل الله من الفتن؟ وماذا أنزل من الخزائن»؟ فاشار بذلك إلى 
الفتوح التي فتحت بعدهء فكثرت الأموال في أيديهم » فوقع التنافس الذي جر الفتن» 
وكذلك التنافس على الامرة, فِنْ معظم ما أنكروه على عثان تولية أقاربه من بني أمية 
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قاتا وه 
عاشت أم المؤمنين زینب بنت جحش رضي الله عنها شطراً من اخلافة 
الرّاشدة وفي سَنَة عشرین من المجرة الباركة شعرت أم المؤمنين زینب بدنو 
الرحيل إلى المليك المقتدرء لتلقی مدای وثقل علیها الرضء فمرضها أمّهات 
المؤمنين رضي الله عنہن . 
ولا حضرت زینب بنت جحش الوفاة قالت: إن قد أعددتٌ كفني نان 
بعت لي عمر بکفنء فتصدّقوا باحدہماء ون استطعتم إذ آدلیتموني أن تصقوا 
بحقوقي فافعلوا(). 
وفي سنة عشرین للهجرة توفیت ام المؤمنين زینب» وصودّت روحها إلى 
بارئها راضية مرضية. وذلك في خلافة عمر بن اخطاب. وها من العمر تلا 
وخسین سن. وکانت أوّل نساء رسول ال حوقاً به وبذلك تحققت نبوعة 
رسول الیل حیث ذکر ذلك . 
أخرج ابن سعد رحمه الله ۔ بسنده عن الهري عن سام عن أبيه قال : قال 
رسولٌ ای یوما وهو جالس مع نسائه: «أطولكنٌ باعاً أسرعكنٌ لحوقاً بي» 
= وغیرھمء حتى أفضى ذلك إلى قتله» وترتب على قتله بين المسلمين ما اشتهر واستمر. 
وقال القرطبيّ ايضاً: آخبر با يكون بعده بين العرب» وقد وجد ذلك با استوثر 
عليهم من الملك والدولةء وصار ذلك في غیرهم من الترك والعجم وتشتتوا في البوادي 
بعد ان كان العزّ واكك والدّنيا حم ببركتهيك. وما جاءهم به من الاسلام, فلا كفروا 
التعمة؛ فَقَتَلَ بعضهم بعضاً. وب بعضهم آموال بعض» سلبها الله منبم ونقلها 
لغيرهم: «وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم» [محمد: ۳۸]. 
وقال ابن العربي ‏ رحمه الله في الحديث البیان بأنَّ حر يبلك بہلاك الشریر إذا ل 
يغير عليه خبثه. وكذلك إذا غير عليه» لکن حيث لا يجدي ذلك» ويصرٌ الشرير على 
عمله السيء ويفشو ذلك ويكثر حتى يعم الفساد. فيهلك حينئذ القلیل والكثير ثم بحشر 
كل أحد على نيثه . 
)١(‏ سير أعلام التبلاء (۲۱۷/۲). 


- ۳۱۲ 


فك يتطاولنَ إلى الشيءء وإنما عَتى رسولُ الله بذلك الصَنْعَة . وكانت زینب امرأة 
صَنعَاء فکانت تتصدق بەء فکانت آسرع نسائه لحوقاً به“ . 

هذا وقد آوصت ام المؤمنين زینب ابنة جحش رضي الله عنہا أن تحمل على 
سریر رسول الیل ويجعلَ عليه نعش» وأوصت كذلك ان لا تتبع بنار". 
ولا ماتتء أَمر عمر منادياً فنادی: ألا لا يخرج على زینب الا ذو رحم” من 
أهلها. ۱ 
رایث ا حبشةً تصنعه لنسائهم؟ فجعلت نعشأًء وغشته ثوباًء فلا نظر إليه قال: ما 
أحسن هذا! ما أستر هذا!؛ ثم قال: نعم اضاء الظعينة. 

وقيل: إن زينب هي أوَّل امرأة جعل عليها النعش. وبعد ذلك أَمَر عمر 
منادياً فنادى أنِ اخرجوا على أمُكم. 

ولا ملت زينبٌ إلى قبرها بالبقیع. قام عمر إلى قبرها فحمد الله » وأثنى 
عليه » ثم قال : 
اي ارسلت إلى نساء اليك حين مرضت هذه المرأة» أن مَن يمرضها ويقوم 
عليهاء فأرسلن: نحنء فرأيت أنْ قد صدقن. 
ثم أرسلت إليهن حين قبضت: من يغسلها ويحنطها ويكفنها؟ 
فأرسلن: نحنٌء فرأيت أَنْ قد صدقن. 
ثم أرسلت إليهن: من يدخلها في قبرها؟ 





.)۱۰۸/۸( طبقات ابن سعد‎ )١( 

(۲) طبقات اہن سعد (۱۰۹/۸). 

(۳) قال القرطبيّ - رحمه الله - قال عمر ذلك مراعاة للحجاب الذي نزل بسببها. (تفسير 
القرطبي .)۲۳۰/۱٣‏ 

۱۸۳/۲( اقرا سيرة الصَحابية الجليلة أسماء بنت غمیس في كتابنا «نساء من عصر النبوة»‎ )٤( 
فسيرتها قدوة لمن أرادت ا حقء وسلوك سبيل الرشاد.‎ )۱۹۵ - 


- ۳۱۳۰ 


فارسلن, من كان يحل له الولوج عليها في حیاتہاء فرایث أنْ قد صدقن . فاعتزلوا 
ایا الناس» فنخاهم عن قبرهاء ثم أدخلها رجلان من أهل بیتهلا. 

وعن عبد الرحن بن أبزى قال: صلی عمر على زينبٌ بنتِ جحش» فكبر 
عليها أ ربع تكبيرات» فأراد أن يدخل القبر. فارسل إلى أزواج اج النبی کل فقلن : 
ها جل لك أن تدخل الق ِا يدل مَنْ كان يحل أن بنظر إليها وهي حيّة 

بنو أخيهاء وبنو آختها. 

وآئر عمر رضي الله عنه أن يُضرَبَ فسطاط بالبقيع على قبرها لشدَة ا لحر 
يومثذ» فكان أول فسطاط ضرب على قبر بالبقیع» وكان عمرٌ رضي الله عنه 
والأكابر من أصحاب رسول ال ئل قيام على أرجلهم. فأمَر عمر محمد بن 
عبد الله بن جحش. وأسامة بن زید وعبد الله بن أبي أحمد بن جحش» 
ومحمّد بن طلحة بن عبید الله ابن أختها حمنةء فنزلوا في قبر زينب بنت جحش 
أم المؤمنين» وهؤلاء محارمها. 

وبعد» فهذه نفحات ندية من سيرة أم المؤمنين زینب بنت جحش رضي الله 
عنہاء وتي أرجو الله عر وجل أن أكون قد وت في نظم سيرتها في جقد نساء 
أهل البیت الطاهر الذي أذهب عنه الرّجس» وطهره تطهیرا. 

رضى اللہ عن أمّنا زينب وأرضاهاء وجعل الجنة مأواهاء ونسأل الله عرٌٗ 
وجل أن يكرمنًا بآ البیت. ويحشرنا مع الذين أنعم علیهم. ویدخلنا في رجته. 
إنه سميعٌ جیب. 


- 


(۱) طبقات اہن سعد .)١١١/1١(‏ 
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- من فضلیات النساء وساداتین 
- كانت أعظم الناس بركة عل قومها. 


_ كانت ذات عَقَل حصیف ورأي موفق وکانت قانتة ذاكرة 


شاكرة» تقية نقية السريرة . 
عالمة ناقلة للحديث الشریف» روی أحاديثها أصحابٌ الکتب 


م 


الستة . 


- توفيت سنة (٥٥ھ)‏ عن عمر یناهژ السُبعینء ودفنت بالبقيع في 
المدينة المنورة. 





- ۳۱۵ 
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كانت السيدة بنت الحارث بن أبي ضرار المصطلقية”“ تعترٌ بأبيها الحارث 


المسند (۳۲/۲ و۹٤ )٤‏ والمعارف (۱۳۸ و۱۳۹) وطبقات ابن سعد )١7١-1١5/48(‏ 
والاستيعاب ۲٥٢/ ٤(‏ ۔ 5 0؟) والاصابة ٤(‏ / ۲۰۷ و۲۵۸) وأسد الغابة (05/5 -08) 
ترجمة رقم (1877) والمعرفة والتاريخ (۳۲۲/۳) والمستدرك (۲۵/4 -۲۸) وتاریخ 
الاسلام للذّهبيَ (عهد معاوية ص۱۸۹ -۱۹۱) والعبر (۷/۱ و1۱) ومجمع الروائد 
(۲۰۰/۹) وتبذيب التهذيب )407/1١7(‏ وشذرات الڏهب (۲۵۷/۱) ومُسند أبي يعلى 
(۳۳/۱۳ -۱:) وسير أعلام النبلاء (۲۲۱/۲ - ۲۳۵) وكنز العیّال )۷۰٦/۱۳(‏ وصفة 
الصّفوة (54/7) وتلقيح فهوم الأثر (ص۲۲) والمجتبى (ص40) والسّيرة النبوية 
(555/5 و147) والسمط الثمين (ص١٣٣‏ - ۱۳۷) وأزواج النبي للصالحي (ص7١7‏ 
-۱۱) وعيون الأثر (۳۸۳/۲ و٤۳۸)‏ وجوامع السّيرة النبوية (ص۳۲) وزاد المعاد 
(۱ /۱۰۹ و١١۱‏ و۱۸) والفصول (ص ۱۸۰ و۷ع۱) ومختصر تاريخ دمشق (۲۷۱/۲ 
و۲۸۲ و۲۸۳) ودلائل النبوة للبيهقي (4/ 1۷ و۸٤‏ و٥٥‏ وا ه) و(۲۷۳/۷ و٦۲۸‏ و۲۸۹) 
واعلام النساء (۲۲۷/۱) وجمهرة آنساب العرب (۲۳۹/۱) وتاریخ الطبري ۱۰۹/۷ 
و١١۱‏ و۲۱۳) والکامل لابن الأثير (۱۹۲/۲ و۳۰۸) و(۵۱۳/۳) والسيرة الحلبية 
(۱۳/۳:) والروض الأنف ( /۲۱۸) وفتوح البلدان (ص۰۵۱ و٥٥٤‏ و۵۵۷) وجلاء 
الافهام رص‌۱۹۸) وأنساب الاشراف (۳۶۱/۱ و44۱ و٤٤٤‏ و٤٤٤‏ و۸٤١‏ و1۷٤)‏ 
وغرر التبیان (ص 1۳۰ و4۲۲ و4۲۳) ومفحیات الأقران (ص77١‏ و178) وأزواج النيي 
وأولاده لأبي عُبيدة (ص۷۱ و۷۲) والسبر والغازي (ص۲۱۳ و٢٦۲٤)‏ والحبر ۸٩(‏ و۰٩‏ _ 


- ۳۱۷ - 





سيّد قومه» وكانت قد نشأت في ظل سيادة أبيها لقومه في عزٌ وسؤدد وکا نعلم فان 
للبيوت العريقة اعظم الاثر وأبقاه في تنشئة ناشئيهاء وتربية بناتها وبنيها. 

تزوجث جُويريةٌ بنث الحارث في حَدائةِ سنها مسافع بن صفوانء أَحَدَ 
فتيان خزاعةء وأصل بني المصْطَلق» اقترنت به في وقت مبكرء قبل أن تتم العَقّد 
الثاني من عمرها. 

وقد زَيْنّ الله عر وجل السّيّدة جويرية -على خَذائةِ سنا - بکریم 
الصَفات. وجميل الأخلاق. وحشن الأدب. وغيرها منْ مكارم الفضائل 
2 1 ل 
وفضائل المكارم» ما جعلها من فضلیات النساء وساداتهن . 

هذه الصفات الكريمة. اعتلت السَیدة جويرية بنت الحارث سدّة آمهات 
المؤمنين» واضحث واحدة مِنْ نساء أهل البیت الذي أَذهب الله عنه الرجس 
وطهره تطيراً. . .. .. 

ولکنْ كيت دخلت السيدة جويرية في سك الدّرَّرِ النبويٌ. وغدت إحدى 
حبّات العِقدٍ الفرید. فصارت من أمّهات المؤمنين الطاهرات؟ 
هذا ما سنعرفه ‏ ان شاء الله في الصفحات التالية. 


7 ۶ 8 شمر ابر لار 
بدايات النورِ ونفحات افدی: 
عم نورٌ الإسلام الڈُنیاء وتساقط رذاده على الجزيرة العربيةء إلا أن 


= و۹۲ و۹۸ و۹۹) وتاریخ الخميس )1517/١(‏ والمغازي للواقدي ٦٥/١(‏ و۰۸ و۱۰ 
و۱۲) وتهذيب الأسماء واللّغات (۳۳۰/۲ و۳۳۷) والبداية والنهاية )٦۹/۸(‏ والوافی 
بالوفيات (۲۳۰/۱۱ و۲۲۷) والأعلام للزركلي )١158/7(‏ ونور الأبصار (۷: و۸٤)‏ 
والسّيرة النبوية لدحلان (۱۰۳/۲) ووفاء الوفا (۳۱6/۱) وديوان حسان بن ثابت 
(ص ۷۷) والمواهب اللدنية ٩۰/۲(‏ و۹۱) والاشتقاق لابن دريد (ص527) وسئن 
أي داود )۳٩۳۱(‏ وصحيح مسلم (۲۷۲۷) وفتح الباري (۲۷۳/4) وحياة الصحابة 
5١٠١/5‏ و4۱۸) و(۱۱۹/۳ و۳۲ و۳۲۵) وغيرها کثر من التفاسیر وکتب احدیث 
والتراجم والسبرة والطبقات والتاریخ والأدب . 


- ۳۱۸۰ 


بنى المصطلق كانوا لا يزالون يغطون ي نوم الرّواسب الجاهلية» بزعامة رئيسهم 

الحارث بن أي ضرارء وكانت تصكٌ آذاء نهم أخبار الحروب التي نشبت بين 
المسلمين» وبين الأعداء الذين أقض مشاجتهم صدى انتصاراتهم المدويّة هنا 
وهناك. فتثير في نفوسهم السّقيمة نَعْرَةَ الطيش المتهور. 

وكان بنو الصطلق من بقايا العْنَاءِ المتخلّفٍ في الجزيرة العربية» وقد استولى 
عليهم الرعب, وخافوا إِنْ هم ظلّوا في موقفهم الاعتزالي المتردّد المتحيّر, أنْ تدور 
عليهم الڈائرۃء وتقضي عليهم كتائبٌ المجاهدين الموحدين» وهم في غفلتهم 
يترددون» أو هم ساهون أو نائمون 

بدأ الشّيطان يتسللٌ إلى نفوسهم. ويلعبٌُ بهم وین لهم نم آقویای 
وإذ ذاك تحركوا ليهاجموا الجتمع السلم بقیادة قائده الأعظم 
المصطفى ية وأخذوا یعدُون العدَّةَ لذلك» ويتأهبون بكلّ ما قدروا؛ وما 
يقدرون عليه منّ الرجال والعدّت والسلاح» وال کیا يهاجموا قوَةَ هذا 
المجتمع المنتصر. 

ومٹی زعیمهم ورجاهم الذين آخذتهم العزة لاثم مشوا في أحياءٍ بقايا 
غسالات القبائل» ونفایات العشائر يجمعونها معهم لتجربة حظهم في رد ال 
الجارفٍ الذي اکتسح امامه کل قوی امحاهلیة" الوثنية العتمدة وأزال کل 
العقبات من طريق دعوته» وأضاء الذّنيا بتبلیغ رسالته» رسالة ات والعذل» 
والنور والهدى . 


(۱) إن معرفة أحلاق ا ماعلیةء يفيدنا ويزيدنا یقینا بمحاسن الإسلامء فالضِدٌ يظهر حسنه 
الضد. وبضدها تتميز الأشياءء وهذا يؤيد ويؤكد نظرة عمر بن الخطاب الثاقبة إذ يقول: 
لا یعرف الاسلام من لم یعرف الجاهلية. 
وعندما يعلم الرء حاسن الإسلام وهدایته يدرك أن الجاهلية تعني الطیش واخروج 
عن منهج الله عرٌ وجل القويم» وهذا الخروج يؤدي إلى الانحرافٍ والجرائم والمظالم 
والفساد وتدمیر المجتمعات . 


- ۳۱۹ - 


في الدينة النورق كانتٍ الاخبار ترذ رسول اللء عا يدور في الجزيرة 
العربی وبلغ خبر تجمع بني المصطلق وتحفزهم رسو ليك فنظر بعين الحكمةٍ إلى 
هذا الخ وأراد جريا على منج وحكمته النبوية أن یتحزی ويتاكّد ما بلغه عن 
بني الصطلق. فبعث رسول ال بريدة بن الحصَّيْب بن عبد الله الأسلمي”. 
لیملم له عِلْمَ أولنك القوم» ويأتيه من صفوفهم» واجتمع برئيسهم ورأسهم 
الحارث بن أبي ضرار» وت إليه» واختبر أَمْره وسره» فوجدهم على عزية 
مهاجمة رسول اللْهوةٍ وأصحابه ليستأصلوهم من أرضهم ودیارهم. 

ورجع بريدة بن الحصيب با حَصّده واستخلصه من أخبارٍ القومء وا عَلِمَ 
من نیتهم. وبما سولث هم أنفسهم. فاخبر رسول الله لل خبرهم» وبث إليه 
حدیٹھم وألقى بين يديه مهم وجهرهم» فندب رسول ال أصحابه» وكانوا 
سبعمثة مقاتلء وخرج بهم مسرعاً إلى بني المصطلق. وخرجت معه في هذه الغزاة 
أمٌ المؤمنين الصديقة بنت الصَدّيق عائشة رضوان الله عليها. 

وبلغ رئيس بني المصطلق الحارث بن أبي ضرار» ومَنْ معه مِن ا جموع . 
مسير الحبيب المصطفى يل إليه» وإلى جموعه التي تجمغها رابطة نع وهي 
أوهن من ن خبط العنكبوتِ» فتملّكَ الخوفٌ الحارث بن أبي ضرار» ورب رعباً 
شديداًء ارتعدت فرائصه. واستولى عليه الذّعر وال واستحوذ على جموعه 
الفزعء فتفرقوا عنه وتركوه مع لفاثف قومه. وهم لایقلون عنه خوفاً وهلعاً. 

ما رسول الله فقد بلغ پاصحابه إلى یسیع" فضرب عليه قب وی 
الجمعان للقتال ء وقبل أن ینشب فتال أو نزال, أمَرّ الحييبٌ الأعظم ية عمر بن 


(۱) انظر ترجة بريدة بن الحصيب في کتابنا «فرسان حول الرسول» الحزء الأول . 
() الریسیع : اسم ماء لبي الصطلق من ناحية قديدء مما يلي السّاحل في الطريق من الدينة 
إلى مكة. وكانت غزوة المريسيع ف شعبان سنة هس من ا هجرة النبوية المباركة على 


الصحيح - والله أعلم ۔. 


ی ۳5 


الخطاب رضي الله عنه, أن ينادي بني المصطلق أن یقولوا: لا إله إلا اللہ كيهما 
يمنعوأ ہا آنفسهم وأمواحم(). 

لکنْ بني المصطلق ركبوا شيطانَ الغرور وركبهم غرورٌ الشیطان. فابوا أن 
يستجيبوا لدعوة الحقٌ ونور الحقيقة» وساحة الإسلام» وبدأوا الحرب؛ فرمی 
رجل منهم المسلمين بنبله وسهامه» وأشعلوا فتيل الحرب» وأوروا زنادهاء ولحظ 
إذ مر رسول الله ية أحبابه وأصحابه أن يحملوا على هؤلاء الأعداء لا رجل 
واحد. فاستجابوا وصدقوا الله عر وجل في حملتهم حتى أخذوا أعداءهم أخذاًء 
فلم يفلت منهم أحد وقتلوا منهم عشرة. 

كان مسافع بن صفوان زوج جويرية بنت الحارث من العشرة الذين 
جندلتهم السيوف السلمت وأسروا ساثرهم وكانوا سبعمئة رجلء وغنموا 
أموالهم , وسبوا نساءهم وذرارههم ؛ واستاقوا نعمهم وشاءهم”", ونصر الله عر 
وجل رسوله نصراً عزيزاً". 





.)۳۱/۱( انظر: انساب الأشراف‎ )١( 
انظر في هذا: صحيح البخاري کتاب الغازي. باب : غزوة بني الصطلق, وکتاب‎ )۲( 
النکاحء باب العزل» وکتاب القدر؛ باب: وکان أمر الله قدراً مقدوراً. وانظر: صحیح‎ 
مسلم کتاب النكاح. باب حکم العزل. وانظر دلائل النبوة (5 /1۸) وتاریخ الاسلام‎ 
للدّهبنَ (الغازي ص۲۵۸ - ۲۰۰) والسّيرة الحلبية ۰۸4/۲ وه۸ه).‎ 
اود أن أذكر القاریء الکریم بانه في هذه الغزوة المباركة» نزلت آية التیمم» وهي منْ‎ 
تشريع الرحمة. ورفع الاصر عن هذه الامة الإسلامية» وا ی يمن عائشة وبرکتها في نزول‎ 
تشريع التيمم.‎ 

كا أحبٌ أن أشيرٌ إشارة ذات أهمية كبرى» وهي كشف مقابح النفاق» وفجور 
المنافقین وخبت مكرهم وكيدهم للمسلمين» ففي بعضٍ أحداث هذه الغزوة المباركة 
- غزوة الریسیع - نزلت سورة «المنافقون» كاشفة عن أيشع سوءات الثفاق. وفجور 
النافقین. وسوء كيدهم ومكرهمء وإثارة الفتنة بین صفوف السلمین. لتفريق كلمتهم. 
وغزیق وحدنهم. کا آراد خبیث وراس المنافقين عبد الله ر بن أبي ابن سلول أنْ بحدثه في 
أوهى الأسباب التي لا يخلو منها مجتمع عربي في تزاحم الجموع على الاء للسقياء 
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حم 


-۳۳۱ - 


جويرية ونصرٌ عر المنعصِريْنَ : 

بعد أن انتهى أمْر غزوة بني الُصطلق بذلك النصر البارك السُریعء عاد 
ارس لکلا ال المدينة النورة منصورا مظفر تساق الأسری والغنائم والسّبي من 
النساء والذُراري بين يديه وكان ذلك شيئاً كثيراً آنعش السلمین» وآغناهم ؛ 
والرّوايات متّفقة على أن عدد الأسرى کان أكثر من سبعمئة » وكانت غنائم الابل 
آلفي بعیرں وغنائم الشّاء خسة آلاف شاة. وكان السَّبيّ من النساء والذراري 
آهل مائتي بيت 

هذا وقد قسمت هذه الغنائمء ووزعت الأسری والسّبايا والذراري بين 
المجاهدين» وكانت من بين السّبایا السَيّدة العاقلةٌ جويرية بنت الحارث سيّد 
بني المصطلق؛ وكانت فتاة ما تزال في زهرات العمرٍ الأولى» ووقعت في سهم 
ثابت بن قيس بن شیّاس الأنصاري رضي الله عنه فكاتبها على تسع أواق من 


الذهب. 


والظهورء حيث ازدحم جھجاہ الغفاري - وكان أجيراً لعمر بن الخطاب» وسنان بن وبر 
الجهني حليف الأنصار ‏ على الماء فاقتتلاء وتناديا بدعوى ا حاہلیةء فصرخ جهجاه: 
يا معشر المهاجرين؛ وصرخ سنان: يا معشر الأنصار» فلا سمع ابن سلول المنافق تلك 
الدّعوى النتنة قال: أو قد فعلوها؟ قد نافرونا وکاثرونا في بلادناء والله ما أعدّنا وجلابيب 
قريش إلا كا قال الأول: سمن كلبك يأكلك. ما والله لئن رجعنا إلى الدينة ليخرجن 
الأعرّ منها الأذل. . .. . . وهي قصّة طويلة ذکرناها في كتابنا «البشرون بالثار» واستطاع 
الحبيبٌ الصطفی ية بحكمته أن خمد آواز هاتيك الفتنةء وتنزلت إذ ذاك سورة 
«المنافقون» تكشف أعداء اللهء وأعداء دِيْنو» وأعداء رسوله الکریم يكل وتفضح أولئك 
المنافقين الذين ينسجون خيوط الفجورء والتآمر بالمجتمع المسلم الطاهر في ظلمات 
التدسس والتفاق وفجور الكفرء وتحذر المسلمين كذلك من تلك الفتنة النافقة التي تقذف 
بالفتن الجاخة لتفريق كلمة المسلمين. 

واود أنْ أذكرَ القاریء الكريم كذلك بحادثة الإفك التي تَثْلُ أخبث وأخطر مكايد 
الّفاق. ولؤم المنافقين» وقد بسطت ذل مفصلا في سيرة ام المؤمنين الصديقة بنت الصديق 
عائشة من هذا الكتاب فلتراجع 


- TY - 


كانت السيّدة الحسيبة جُويرية بات الحارث على حدائة ٿه سئها حين سُہیتء 
قد زینہا الله عر وجل بعقلِ رصینء وخلق كريم » وتفكير حصیفء وحسن بصر 
بالأمور» وفصاحة. تعرف مواقع الکلام» وتدرك تأثيره ف التفوسٍ الكريمة. 
وتعرّزٍ لايصبرٌ على الضيم» وسؤدد سما بها عن الرَضًا ممذلّة الرّقء والتطلّع إلى 
الحرية الكريةء إذ عاشت فی ظلال, الع والسؤدد. وفي بیت من أعرٌ البیوت 
العربية النیفق الذي تخفق فيه رفرفات الشرف والجد والرّفعة» ولذلك رضیت 
جويرية با كاتبت عليه ثابت بن قيس على الرغم من كثرتهاء لانها كانت تتطلع 
بذکاء إلى معالي الأموں تخوض فا لحج الکارم؛ لتقتعدٌ على ذروتها» ونتسنم 
قمتها فقد كانت ذات نفس كبيرة» استطاعت من خلاها أن تکسب الخلود على 
مدی الآيام وتغدو حسيبة النسب بالاتصال بسيد الكائنات مدي ثم لتكون 
ما للمؤمنين» وهل هناك مرتبة أرفع وأعظم وأكرم من هذه المرتبة؟! أمّا كيف 
غَدَتْ جويرية درّة من دُرر العقد النظیم في نساء آل البيت التبوي» فهذا ما 
ستكشفه لنا السطور التاليات. . 


ر ت سمي و م 


سؤدد جويرية وطموحها: 
أنعم الله عرٌّ وجل على السَّيّدة جُویریة رضي الله عنها بنعمةٍ كريمة لفتت نظر 
أمّنا عائشة رضى الله عنہاء فقالت تصفها: وكانت حلوة ملاحة©. 
وییدو أنَّ هذه الملاحة جعلتها متميزة بین النْساء فقد كانت تنظر إلى عليا 
0 
الامال ومعالي العلا نظرة تدل على طموحها الکریم» وفراستها المستلهمة من 
تربيتها الكريمة السامية. 


فقد كان من سمو نفسهاء ورفعة تصوراتهك وطموح آماها» أنها بعد أن 
کاتبث على نفسها بذلك القَّدرٍ الباهظ من الالء أنْ جاءت وآمال الفراسة 
الصحیحة تقودھا إلى سید المكارم والمكرمات› وأكرم البشر » وأعلمهم بمنازل 


)١(‏ أي ذات بہجة وحسن منظر. 


- ۳۳۳۰ 


الناس ومقاماتهم, واحقهم أن مد إليه يد العرفانء لانتشاها من وَهْدةٍ ألقتها فيها 
أعاصير التخلف الجاهلية فباعدت بینہا وبين حياتها التي كانت كلها نسائم رقيقة 
من الصباء ورشحات عبقة من ندى رغد العيش الرفيف. 

جاءت جُويرية رسول ال النبي الكريم. هذا الذي هزم“ قومهاء 
وأسر رجاهم » وسبی نساءھم وذرارهم بالأمس القریبء فكانت هي احدى 
سبایا قومها. وهي ابنة سیدهم ورئيسهم. ووقعت في سهم رجل من عِلية 
السلمینء وفصحاء الانصار؛ ثابت بن قيس خطیب الحبيب الصطفی ق5 في 
محافل الُنافرات» إلا أن جويريةً لم تصبر نفسُھا الكبيرة على بلاء الرّقَ وهوانه. 


وقفت جويرية أمام الرزسول الکریم كل : تستعينه على الخروج من سجن 
حريتها لتتنقس عبر الكرامة» وتستشعر العرة لني كانت تتقَلْبُ بين أزاهرهاء 
وطلبت مدق أن یعینها. وقصّت عليه القَصَص فقالت: 
یا رسول الله إني امرأة مسلمة. آشهد أن لا إله إلا الله ء واّك رسول الله أنا 
جويرية بنت الحارث سيد قومه. وكان من أمري ما لا خفی عليك. 

وني رواية أتها قالت: قد أصابني من البلاء ما لم بت عليك. ووقعت في 
سهم ثابت بن قيس بن شّاس» فكاتبني على ما لا طاقة لي به ولا يدان ليء 
ولا قدرة علیه, وهو تسم را من الذهب» وما أكرهني على ذلك الا أني رجوتك 


(۱) جاء عن جويرية رضي الله عنها أنها قالت: لا آتانا رسول الیو ونحن على المريسيع. 
سمعت أبي يقول: أتانا ما لا قبل لنا به. . 
فليثت أرى من النّاس والخيل والسّلاح ما لا آصف من الكثرة. 
فلا اسلمت وتزوجني رسول الل 5ق ورجعناء جعلت أنظر إلى المسلمين فلیسوا كا كنت 
أرىء فعلمت أنه رُعْبٌ من الله يلقيه في قلوب المشركين 
(السيرة النبوية لأحمد زینی دحلان ۱۰۳/۲) 
وذكر الواقدي ‏ رحه الله - قال: كان رجل من بني المصطلق قد أسلم فحسن إسلامه 
يقول: لقد كنا نرى رجالاً بيضاً على خيل بلّقء ما كنا نراهم قبل ولا بعد. 
(المغازي .)5*5/١‏ 
Yé‏ 


صلى اللہ عليك وجكتك أسالك ف کتابتي"). 

ولك عزيزي القارىء أنتتصور في تل كاللحظات موقف جويرية أمام رسول, 
ال وهي ترجو من مكارمه الفياضة ما يحَقَىُ حریتها. 

ولكنْ مَنْ كان يدري أن جويرية رضي الله عنہاء وضعت رَحْلَ رجائهًا بين 
وسید الأولين والآخرين. من كان يعلم ذلك؟ . 

كان ذلك في علّم العلیم ا حبیں قبل أن یل الله الارض ممَنْ علیها؛ 
إذنء فلياخذٍ الرّسول الكريمكل بيْدِ هذه المسلمة المؤمنة, وليلّحق بها في 
الفراديس. إلى أرفع منزلة في الجنات ليخرجها من ضیتِ الرّق وسجن العبودية 
لغير الله عر وجلء إلى آفاق العرق وإلى آمال السودد. وال أكرم المكارم » ولتكن 
زوجاً لاکرم . البشرء ولتكن ما لصفوة البشرء آم للمؤمنين ام لثابت بن قیس» 
ومن فوقه ومن دونه من السلمین. ولتكن سيدة نبيلة من سیّدات نساء العالمين» 
ولتنظم فی المَلكِ الکریم وتدخل البيت النبويٌ الطاهر الذي طهره الله عر وجل 
تطهيراً. 

في ذلك الموقف البیل ء أضحت جويرية بكلمةٍ واحدة ما للمؤمنين» عندما 
قال فا سيد الأولین والآخرين حبيبنا حمَديية وهي تسأله كتابتها: «هل لك في 
خير من ذلك»؟ 
فقالت ونور یقین الآمال تضيء ُ نفسها: وما هو یا رسول الله؟ فقال ابیت 
المصطفى گل : «أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك” . 

الله آکر. .!!. 


الطبري (۱۱۱/۲) والكامل (۱۹۲/۲) والمغازي .)٤٠١/١(‏ 
(۲) انظر: تاريخ الإسلام (المغازي ص۲۰۳) وأنساب الاشراف (44۱/۱) ومغازي الواقدي 
(4۱۰/۱). 


مش ۳5 


لله أكبرء أي غيث هطال, هذا الذي فاضت به سماواثُ الغيب» لتروي 
بنميره العذب قلباً كان قبل لحظات یتحرّقٔ طلباً لاستنشاق عبير الحرية؟!!. 

لله أكبرء أي شعورِ استأثر بمشاعر جویریةء وأي سمو أجل وأسمى 
وأعظم من هذا الذي تسمعه من رسول اللْهكلِ. وهو يقول: «أؤدي عنك 
كتابتك وأتزوجك». 

لقد كانت ترجوه أمر بسیط فإذا به يرجى للعظائم نَعَمْ أعظم 
العظائم . 

كانت جويريةٌ حين تكلم ای ل وتسمع كلامه. مليئة الفژادِ بالأمل 
المرجى . تتكلم وتسمع وهي رابطة القلب. ثابتة الجأش. ساکنة الفؤاد» مضيئة 
الروح» تنظر بعين البصيرة إلى الستقبل القریب فأجابت رسول اللہ پل اجابة 
نورانية. فلم تلع و تتردد ولکنیا آسرعث بكلّ مشاعرها وهي تقول : نع 
يا رسول اللہ قد فعلت. 


م سر فا 


رکه جويرية 1 امن : 

دخلتِ السَيْدة لبیل جويرية ابنة الحارث إلى خدرها ما للمؤمنین وزوجاً 
لسید الأولين والاخرین یلق وحين ذاك سرى الب العظيم همسا ندياً يصافح 
أسماغ المسلمين» ويلامس نفوسھمء فتسامعوه بينهم» وتعالُوه في محافلهمء 
وأضاء ذاك الحدّتُ والحديتٌ الآفاق» كا يضيء لمع البرقِ في السَّماء الصّافية . 

قال المسلمون وقد صقلتهم التربية المحمديةء وهذّبتهم الایات القرآنية 
الندية: إن رسول الاو قد تزوج السَيّدة جويرية بنت الحارث المصطلقيةء 
فأَرسَلُوا كلهم ما في أيديهم من السّبي وقالوا متعاظمين: هم أصهار رسول 
الله کار . 


(۱) انظر الصادر التالية مع الجمع بينها: 
طبقات أبن سعد )011/۸( والبداية والتہایة لابن كثير (۱۵۹/4) وزاد المعاد لابن فیم ۳ 


- ۳۲۷۱ - 


عن هذا الموقف النبيلء تتحدثٌ السيّدةٌ عائشة ام المؤمنين رضي الله عنهاء 


وتصور تلك الرّشحات الندية في حميع جوانبھاء بابرع اسلوب. وأوجز كلام 
فتقول : فا رأينا امرأة أعظم بركة”“ على قومها منہاء فلقد أعتقّ الله تعالى بها مئة 
أهل بيت من د بني الصطلق(. 


وکان اسم جويرية رضى اللہ عنها برق فغيره رسول الله لاف وسماها 


جويرية. کره آن يقال : حرج من عند بر . 


ومن ا جحدیر بالأکُر ما أورده ابو عمر ارط في «الاستیعاب» نقلاً عن 


أبي عبيدة قال: تزوج رسول ال جویریة في سنة خمس من التاریخ . 


وقال آبو عمر القرطبي في «الاستيعاب»: كان اسمها برة فغير رسول الله يكلف 


اسمها وسیّاها جویریة». وكذلك فعل له مع زینب بنت جحش ام المؤمنین 
وميمونة ة أم المؤمنين» وزينب بنت أبي سلمة ة رضي الله عنەء كان اسم کل واحدة 


الجوزية (۱۱۳/۳) وشرح المواهب اللّدنية (۹۵/۲ و۱۰۲) وغيرها من كتب السيرة 
والتراجم 


(۱) كان هذا الرُواجْ ابو الیمون رحمة ببني الصطلق, حیث اسلم كثيرٌ مهم با فیهم 


(۳) 


(۳5 


(1) 


الحارث والد جويرية التي اضحت اما للمؤمنين باقترانها برسول, الله وکان اواج 
لبوي أيضاً فتحاً للاسلام. وقد كان الب علیه. ويذودُ عن حیاضه بعد أن كان نقمة 
وعدوا لدوداً من آعداثه. 

للحدیث أصل في مسند الامام أحمد (۲۷۷/۲) وعند أي داود في العتق (۳۹۳۱) وذکره 
البيهقي في دلائله (5/ 59 و٥٥)‏ والحاكم في مستدرکه (4 /۲۷ و۲۷) وابن سعد في طبقاته 
۱۱٦/۸(‏ و۱۱۷) والغازي للواقدي (۱/۶۱۱) والسيرة النبوية لابن ہشام بشرح أبي ذر 
الخشنى «ص۱۳۰) والکامل (۱۹۲/۲) والواهب اللدنية (۹۱/۲). 

الحديث آخرجه مسلم في الاداب» باب : استحباب تغيير الاسم القبیح إلى حسن وتغییر 
اسم برة إلى زينب ونحوها برقم (۰ع۲۱) وانظر المسند (1۲۹/۲ و٤٤٦)‏ وطبقات ابن 
سعد (۱۱۸/۸) وأزواج النبي للصالحي (ص۲۰۷) والمجتبى (ص40) والسمط الثمين 
(ص١٦۱۳)‏ والسيرة الحلبية )٥۸٦/۲(‏ وغيرها من المصادر التنوعة. 

الاستيعاب (/۲۵۳) والغازي .)5١5/١(‏ 


YY - 


منہن برق فحوله وا إلى هذه الا سی|ء(. 


ا ب 


و وم ےر مقر 
جويرية ونفحة [نعام ربانية: 

روی الامام البيهقي - رحمه الله عن أمٌ المؤمنين جويرية رضي الله عنها 
قالت: رأيت قَبْل قدوم النبی 5 بثلاثِ لیالء کان القمر يسيرٌ من یژّب حتی وق 


وتزوجني” . 

وكانت آم المؤمنين جويرية عندما تزوجت رسول ال في ميعة الصّباء 
وقد ذكرت عمرهاء وقتذاك فقالت: تزوجني رسول ای وأنا بنت عشرين 
سنة© . 

وكانت جويرية رضي الله عنها من أجمل النساء كا ذكر الإمام الذّهبيَ - رحمه 
الله في سیروه. 

وأعتقدٌ أن نفحةً من تفحات الإنعام الامي. جعل جويرية رضي الله عنها 
بہذہ المنزلة العظيمةء منزلة أمّهات المؤمنين الطاهرات» فقد أكرمها الله عر وجل 
بالعقل الحصيف» والزاي الموقق الرّصين؛ وتغلغل الما ورسخ في نفسها 
فجعلها رزينة هادئة مطمثنةً الضمیں وراحت بفكرها التسامي عن رغائب 
الارض. ودنايا الأمور تنظر إلى العلیاء وال معالي المعالي في السيادة ا حقیقیة . 

ترکت وتناست ترف البيت الذي كانت سيدة ومتسيّدة فيه بمواريث 
الجاهلية الجهلاء التي لا تعرف إلا فرشا وثيرة» وسرراً مرفوعةء وطعاماً شهياًء 
وشراباً سائغاً هنياًء وذَوَاقاً مَرياً طریا وذلك بین أتراب تعلو وجوههن ابتسامات 


.)١1؟»ص( السمط الثمين‎ )١( 

(۲) دلائل النبوة )٠٠١/٤(‏ وانظر: المستدرك (۲۷/4) ومغازي الواقدي 1١١/١(‏ و1۱۲) 
والبداية والنہایة )١694/5(‏ وحياة الصحابة (۳۲۰/۳) والسيرة الحلبية (؟045/5). 

(۳) سير أعلام النبلاء (777*/15) وانظر المواهب اللدنية (۹۱/۲). 

.)571/5( سیر أعلام النبلاء‎ )٤( 


- ۳۲۸۰ 


وضحکات. ینعمن في حياة معطلة بترف عن الحركة النفسيّة أو الفكرية» وحتى 
الحركة البدنيّة التي شا الفراعٌ الملول. 

في لحظةٍ مزث كَمَرٌ السحاب. ترکت جويرية هذا كلّه» ورغبت في النعيم 
المقيم الذي رأته بافاي بصيرتها الممتدة إلى ما وراء الاشیاء ورأته كذلك ببصيرة 
عقلها الذي جعلته الدليل على الحكم بين الأشياءء ناهيك بالنفحة الرّبانية الإهية 
التي اكتنفت أمنا جويرية كيا تحظى بأشرفٍ مقامات الشرف» وأعلى مقامات 
السمو بأمومة المؤمنين. 

وإلا فا الذي جعل امرأة سيدة مثل جويرية ابنة سيد قومها على سرعة 
رضاها والسارعة بالڑیجاب وهي في عمر الرهرة التي تطل مِنْ برعمها متنفسة 
أنفاس الحياة مع ندى الصّباح في ظلال الربيع الساحر الآسر ذي النسائم 
الممتحلاةء والأوقات الْمستَجِلاة؟ 

اجلء إن التفحة الاطیّ. والمقادير الغيبية هي التي ألقثُ بآمال جويرية 
ورجاواتها بين يدي أكمل البشر وأكرم الکرماء سيّدنا وحبيبنا محمد وك وجاءته 
على استحياء تسأله في كتابتها وهو في بيت ام المؤمنين الصدٌیقة بنت الصَدّيق 
عائشة رضي الله عنها. 

في رحلة الإنصاف الممزوج بالغیرق تقول مُا عائشة تصف جويرية 
فانصفت القولء وانصفت جويرية : 
وكانت امرأة حلوة ملاحة. لايراها أحدٌ إلا أخذت بنفسه. 


لکن هذه الملاحة”) والحلاوة. فلت ما فعلت في نفس عائشة رضى الله 


)١(‏ الملاحة: وصف مبالغة في اللاحت. وهي استواء مواطن الحسن والحلاوة. 
وهي من قوهم: طعام ملیح» إذا کان فيه ملح بقدر ما یصلحه فيطيب طحمه. 
قال الإمام ابو القاسم السهیل - رحمه الله في الزوض: ولذلك إذا بالغوا في الدح 
قالوا: ملیح فزیح » فمليح من ملحت القدرء وقزیح من قزحتھاء أي طیبّت نكهتها 
بالافاویه وهي الأقزاح . 


- ۳۲۹ - 


عنہاء فهل استطاعت عائشة وهي الحبيبة النبوية أن تصنغ شيئاً؟! 

إن العناية الا والتفحات الندية الجللة بإنعام الإنعام» جعلت من 
هذه الوافدة ما أخرى للماعة المؤمنين» وشاركت في هذا العِقّد بقية الأخریات 
اللواتي سبقنها إلى دوحة البيت العظيم الطاهر. 

ولکن أمّنا عائشة مع هذا كله تنفحنا برحيتي أحاديثها الفواحة بالصّدقء 
المزوجة بحب الإخلاص» ورسوخ الإيمان. وكيف لا؟ وقد یعت عائشة على 
عينى الصّدَّيقَ. وأحاطت با العناية والرّعاية المحمّدية؟! 

إذن دعنا نستمعٌ إلى عائشة وهي تتحدث عن مشاعرها وشعورها في تلك 
السّاعة التي رأت فيها جويرية على باب حجرتها. قالت عائشة رضي الله عنها: 
فواش ما هو الا أنْ رأيتها على باب حجرتي» فكرهتهاء وعرفت أنه سيرى 
مہا ما ریت أي من ملاحتھا۔ 

ولکن نفحات الونعام جادت بكفها على جويرية رضي الله عنہاء وخلعت 
التفحات الرّحمانية جلابيب السّيّادة ال حقیقیةء فكانت أمَاً للمؤمنين توقيراً وتعظی 
وإسعاداً لها بكنفٍ رسول ال وإدخالاً للبهجة على رسول اک با وهبها 
الله عر وجل مِنْ كال إنساني كانت به من صفة الصّفوة من نساء العألين. 


(۱) هذا القول من أمّنا عائشة رضي الله عنهاء نما هو رشحة من رشحات الغيرة على رسول 
الله يهو لشدّة حبها له وغيرتها علیه, وكان هذه الغيرة عند ام المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها مظاهر أكثر ما كان عند غيرها من الزّوجات الكريمات الطاھراتء وفي حیاتہن 
معه ڳلا أكثر من دليل على أنَّ عائشة رضي الله عنها كانت تعيش معه في ذروة هذه الغيرة 
التي استحوذت على مشاعرهاء ونلاحظ هذا من خلال سيرة أم سلمة أم المؤمنينء 
وزينب بنت جحش ام المؤمنين» وجويرية أمٌ الومنین. وصفية بنت حي ام المؤمنين 
وغیرهن رضي الله عنہن؛ ویبدو أن بعض أمّهات المؤمنين كن يُذْكَرنَ جويرية بالسبي؛ 
فقالت جويرية لرسول او : إن آزواجك يفخرن عل ویقلن: ۸ يتزوجك رسول 
ا ؛ قال: «اومٌ اعظم صداقك؟ أو اعتق أربعين رقبة من قومك»؟! 


- ۳۳۰ 


لقَانتَة الذّاكرَة : 

لقیت ام المؤمنين جويرية رضي الله عنها في بيت الرسول کل ما تشتهيه 
الأنفس» وتلذً الأعين في العبادة ة والثقى وحشن الصلة بالله عر وجل على أساسٍ 
صحيح » فراحث تحذو حَذوَ مهاب المؤمنين في الاح والعبادة وتقجس من ١‏ 
الرسول إل ومنْ أخلاقه» ومن شمائله الحميدة ما استطاعت إلى ذلك سبیلاء حتى 
عَدَتَ مثلا شروداً في القضل والفضيلة . 

كانت جويرية أم المؤمنين عليها سحائب الرضوان منّ الذّاكرين الله کلیرا 
والڈاکر ات. ومن العابدات القانتاتِء ومن الصابرات في مجال مناجاة الله 2 
وجل وتحميده» وتقديسه» وتسبيحه» وذِكره بالغدوٌ والآصال. . وحين تصبح 
وحين تظهر» وحين مسي . 

أخرج الإمام النرمذي - رحمه الله - بسند صحيح عن عبد الله بن عبّاس 
رضي الله عنهها عن جويرية رضي الله عنہا: 
أن اي ئا مر عليهاء وهي في مسجدها" أول الہار؛ ثم مر عليها قريباً من 
نصف النهارء فقال ها: «ما زلت على حالك»؟ 
قالت: نعم 
قالكلة : «ألا أعلّمك كلات تقوليهن؟ 

سبحان الله عدد خلقہء ثلاث مرات» 

سبحان الله رضا نفسه. ثلاث مرات 

سبحان الله زنة عرشهء ثلاث مرات» 

سبحان الله مداد کلاته. ثلاث مرات» 


(۱) في سجدها: أي في موضعها العد للصلاة من بیتها. 
قال ابن حجر: مصلاها: وغلب السجود, لانه آشرف الارکان مطلقاً. 
(۲) آخرجه الترمذي . 


۳۲۳۱ - 


وروى مسلم في صحيحهء وأبو داود في سننه عن جويرية رضي الله عنها 
قالت: آق عل رسول الله ية فقال: «لقد قلت بعدك أربع کلمات ثلاث مرات. 
لو وزنت با قلت منذ اليوم لوزنتهن«: سبحان الله وبحمده عدد خلقه» ورضا 
نفسه. وزنة عرشه. ومداد کلاته»۲). 

اي فضل أفضل وارفع واي شرف آشرف واعل. من فضل وشرف جع 
بين فضائل العلم والتسبیح؟! وأيّ مکرمة اعظم من هذا الذي حَدَتٌ لجويرية 
رضي الله عنها؟ 

لقد انتھت با انتهت إليه من الُور والهدى. والرمة والسعادة في 
زواجها من رسول الله لاء وشرف بنو الصطلق رئيسهم ال حارث بهذه المصاهرة 
التي رفعتهم علی, حیث اضحت ابنة سیّدھم زوجاً وما للمؤمنینء وكانت ميمونة 
السّنا والنقيبة على قومها إذ أعتقهم الله تعالى بها وببرکتها من رق العبودية» وأقبل 
بهم أبو جويرية الحارث بن أبي ضرار على الاسلام ودخلوا في دین الله أفواجاًء 
وحَسَنَ اسلامهم. وشرفوا بەء وكانوا من کتائب الجاهدین» ومن فرسان مدرسة 
اة اليامين» الذين اختضّهم اله عر وجل لنصرة يه ونشر رساه:واعلا 
كلمته . 

ويتبادر لي أن بركة أمّ المؤمنين جويرية تَخَطْتْ قومهاء لتعمٌ السلمینء فلقد 
كانت غزاة قومها غزاة جهعت من معام منهج الرسالة أحداثاً تشريعيّة» وحوادث 
اجتماعیةء وأحكاماً فقهية» وآداباً سياسية قيادية کتمت آنفاس النفاق. وفضحت 
كيد النافقین. وشدَّدَتَ من قوّة تماسكِ هذا المجتمع الذي أشجاهم حتى ماتوا 


بغيظهم ۸ ينالوا خيراً. 


)١(‏ لوزنتهن: أي عادلنهن» أو غلبتهن وزادت عليهن في الوزن؛ كما يقال: حاججته: أي 
غلبته في الحجة, ويؤيده أنه ورد عن الطبراني - ره الله أنه يك قال: «لقد قلت بعدك 
کلیات ثلاث مرات هن أكثر وأرجح ما قلت». 

(٢‏ آخرجه مسلم في صحیحه برقم )2 وأبوداود في سننه وأخرجه كذلك الإمام أحمد 
في مسنده (551/57 و۳۲۷ و۲۹٤‏ و٤٤٣)‏ وابن سعد في طبقاته (۱۱۹/۱)۔ 


- ۳۳۲ 


رع ۔ لہ 3 
العامة اقلة الحديث: 


إذا أراد الله عر وجل بامریءٍ خیراأء أكرمه بالإقبال على العلم یقتبس منْ 
نورو ما شاء ليكملَ طريق المداية والحقٌ في هذه ا یاۃ الدّنياء كيا يكون من 
المقبولين» ومنّ الفائزین» ومن السعداء. 

وأمُنا جويرية رضى الله عنها من أراد الله بها خيرأء فقد زاد الله عر وجل 
هذه السّيّدة العظيمة زوج اي پل كمال فوق کیاٰاء ولا فوق سيادتهاء ومكانة 
فوق سؤددهاء حيث جعلت حصافة عقلهاء وزكانة تفکیرها وإشراق روحهاء 
وصفاء قلبها. ونقاء سريرتها بین يدي رسول الله كك وهي ترقبه في عبادته 
الخاصة يوم يكون في بيتهاء وتشهده في تسبيحه لخالقه» وتقديسه لبارئەء وتصغي 
إليه وهو یوحد الله عرٌوجل وتصيخ إليه وهي تسمع أحاديثه العذاب في أدب 
وآداب اسلام الااجت‌اعي » وأحکامه العبادية, وشرائعه النظاميةء وتلحظ بعين 
الحقيقة تلطفه ئل 5 عشرته الزوجيةء وتقراً الرّحمة ف معاملته الدّاخلية 
والخارجية. فتعي ذلك كله وَعُياً ضابطاً حك يرويه عنها من أصحابه الذين وهبوا 
حیاتبم للیلی فوهبهم العلم تاجه ونوره. إذ يأخذونه عن رسول الله يك 
مشافهة. أو رواية آقرب ما تکون للمشافهة. اما لأنه سماع عن أقرانهم. أو 
شهودٌ لجالس سیاعه. أو تلقیاً لاسراره من أمّهات الومنین زوجاته الطاهرات؛ 
وأخذاً الحقائقه العلمية ممن كان أهلاً لحمل هذه الحقائق والأسرار التشريعية» 
والآداب السّلوكية في تربية البيت ومَنْ يضمّه بين جنباته. 

هذا وقد كانت ام المؤمنين جويرية زوج النبيَّيكةٍ واعية عالةٌ با تسمعٌ» 
عاملة با تعلمء تقيّةَ نقيةء وَرِعة فقيهة, عابدت مضیئة القلب والعقل 
مشرقة الروح تحب الله عر وجل » وتحبٌ رسوله الكريم یلق وتحبٌ الخيرٌ 
للناس أجمعين . 


الله - عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه أن جويرية رضي الله عنها قالت للنبي 5 : انب - 


- ۳۳۳۰ 


وكانت جويرية رضي الله عنها تروي مِنْ حديث رسول اق يرويه عنها 
سَدَنَةُ العلم من علماء الصّحابة الکرام - رضوان الله عليهم - لینشروه في المجتمع 
السلم عل وعملاء ودعوة وهدياً وهداية. 

روى عن أمّنا جويرية من الصّحابة: حبر الأمّة عبد الله بن عباس» 
وجابر بن عبد الله الأنصاري» وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم. 

وروی عنہا من الأجلاء: كريب موی ابن عباس» والطفيل ابن أخيهاء 
وعبید بن السبَاق» ومجاهد. وآبو أيوب يحبى بن مالك الأزدي» وآخرون). 

هذا وقد جاء لام المؤمنين جويرية رضي الله عنبا سبعة أحاديث» منها 
حدیث عند الامام البخاري» وعند الامام مسلم حدیثان"). 

وقد روى عنها أصحاب السنن الأربعة أيضاً . في کتبهم . 

ومن مروياتها الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري -رجه الله في 
صحيحه بسنده عن قتادة عن أبي أيوبٌ عن جويرية بنتِ الحارث رضى الله عنہا 
أن النبيّكل دخل عليها يوم ا حمعة وهي صائمة فقال: ٠‏ 


«أصمت أمس »؟ 


قالت: لا 
قال: :تریدین ان تصومي غداآه؟ 
قال: لا 


قال : «فافطري» 


أريد أنْ اعتق هذا الخلام . قال : «آغطله خالك الذي في الاعراب يرعى عليه فإنه اعظم 
لاجرك» (مجمع الزوائد ۱۵۳/۸). 

(۱) انظر سير أعلام النبلاء (۲۲۱/۲) والفتوحات الربانية على الأذکار النواوية للصديقي 
(۱۹۳/۱) والاصابة لابن حجر (۲۵۷/4). 

(۲) انظر الأحاديث ف صحیح مسلم رقم (۱۰۷۳ و۲۷۲۰). 

۳۱( آخعرجه الامام البخاري في الصوم , باب : صوم يوم الجمعة؛ انظر فتح الباري (۲۷۳/۶) 

حديث رقم (AY‏ وأخرجه كذلك یو داود ف الصوم برقم (۲۳۳) ومد في السند 
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فقد كان من میق كراهة تخصيص يوم الجمعة بالصّوم فِعْلاً منه وقول 
وصح اي عن إفراده بالصّوم ء ولذلكث ده فی الصحاح والستن من حدیث 
جابر بن عبد الله » وأبي هريرة» وحدیث جويرية الانف الذکر وعبد الله بن 
عمرو, وجنادة الأزدي', - رضي الله عنهم - وغيرهم . 

وثبت أنهو شرب يوم الجمعة وهو على النس يرهم أنه لا يصوم یوم 
الجمعة» وعلل للع من صومه باه يوم عیدٍِء فقد روى الإمام أحمد ‏ رحمه الله - 
من حديث آي هرپرة رضی الله عنه قال: قال رسول الله پل : «یوم امحمعة يوم 
عید فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده»". 

وقد أخرج الست إلا البخاري» حديث التسيبح والذّكر الذي مر معنا في 
ثنايا سيرة أمْنا جويرية» ولا مانع من إعادةٍ الخير هناء فقد أخرج الستة إلا 
رجع بعد أن أضحى» وهي جالس. فقال: «ما زلتِ على ا حال التي فارقتك 
عليها»؟ 
قالت : العم . ۶ 0 
قال النبي ية : «لقد قلت بعدكك آربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت با قلتِ منذ 


)٣٤٤/٦(‏ وابن سعد في الطبقات (۱۱۹/۸) وانظر الإصابة (7517//5) وزاد العاد 
.))١۸/۱(‏ 

)١(‏ حدیث جابر أخرجه البخاري ؛ انظر فتح الباري )۲۷۳/٤(‏ برقم )۱۹۸٤(‏ ومسلم 
)١143(‏ وحديث أي هريرة أخرجه البخاري: انظر فتح الباري (۲۷۳/4) 
برقم (۱۹۸) ومسلم )١١54(‏ وأبوداود (۲:۲۰) والتّرمذي (Ver)‏ 
وحديث جويرية مر آنفاً برقم )۱۹۸١٦(‏ وعند أبي داود برقم .)۲٤۲۲(‏ 
وحديث عبد الله بن عمرو أخرجه ابن خزية برقم (74١؟)‏ وابن حبان (۹۵۷). 
وحديث جنادة أخرجه الإمام أحمد في مسنده, والنسائي في السئن. 

(۲) آخرجه.الامام أحمد ‏ رحمه الله في المسند (۳۰۳/۲ و۵۳۲) وابن خزية )۲۱٦٢(‏ وأورده 
ا ميشمي في حمع الزوائد (۱۹۹/۳) ونسبه إلى البزار وقال: إسناده حسن. 
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الیوم لوزنتھن: 
سبحان الله وبحمده عدد خلقه. ورضاء نفسهء وزنة عرشهء ومداد كلاته». 
وی رواية لمسلم : «سبحان الله عدد خلقه» سبحان الله رضاء نفسه» سبحان الله 
زنة عرشه» سبحان الله مداد كلاته». 
زاد النسائي في آخره: «والحمدٌُ لله كذلك» 
وفی رواية له: «سبحان الله وبحمده ولا إله إلا اللہ والله أكبر عدد خلقه 
ورضاء نفسه. وزنة عرشه؛ وعدد کلماته» 

ومن الجدير بالذّكر أن أمّنا جويرية قد كُيِبَ لها شرف الجهاد» وشرف 
الصحبة مَم الزسول, الكريم كل إلى ساحاتٍ إعلاء کلمة الله؛ أخرج ابن سعد 
- رحمه الله عن عبد اللہ ر بن أبي فروة قال : سمعت عبد الرمن الأعرج بدّتُ في 
مجلس بالمدينة يقول: اطعمَ رسول الله يل جويرية بنت الحارث بخیبر ثانین وسقاً 
مر وعشرين وسقاً شعیرا". 


اص 


* 3 . ۳ ۳ ۰ 0 
مع الصديق والفار وق رضي الله عنهم : 

عاشت ام المؤمنين جويرية رضى اللہ عنها عيشة كريمة في ظلالِ الخلافة 
الراشدق فقد كان سيدنا أبو بكر الصَّدّيق رضی الله عنه یعرف مكانة آمهات 
الؤمنین الطاهرات رضي الله عنہنء وکان یقسم ا ال بينهن بالسوية. 

فلیا مات أبو بكر رضي الله عنه. واستخلف عمر رضي الله عنه. فتح الله 
عليه الفتوح» فجاءه المال أكثر من ذي قبل فقال: قد كان لاي بکر في هذا المال 
رأي ولي رأي . . . ثم فرض لازواج, رسول اللہ لا اثي عشر الف لكل اما 
2 صفية ابنة یں وجويرية ابنة الحارث رضي اللہ عنما ففرض لكل واحدة 
ستةٌ آلاف درهم ‏ فاین آن يأخذنباء فقال : نما فرضت من © باطجرة فقلن 





(۱) انظر: حياة الصحابة .)٤)1/٤(‏ 
(؟) طبقات ابن سعد (۱۱۹/۸ و۱۲۰). 
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لعمر: ما فرضت هن بامجرق نما فرضت هن لمكانتهن مِنْ رسول الق ولنا 
مثل مکانہن ۱ 
فقالت عائشة رضی الله عنہا: إن رسول الله ية كان يعدل بیتنا؛ فأبصر عمر ذلك 
فجعلهن سواء وِعَدَل بينهن. 

لت مكانة جُويرية نفسها في الخلانة الراشد وقي بداية العهد الأموي. 

«ارجعي إلى ره 

توفي ابیت الصطفی ية وهو راض, عن آزواجه الطاهرات. ومنہن 
جويرية بنت الحارث رضوان الله عليها. 

وعاشت أمُنا جويرية بَعْدَ رسول ال راضية مرضية » قضت شطر حياتها 
ف آفیاء عدل خلفاء النبي ل ومع آزواج اج النبي الطاهرات» وكانت حياتها منعمة 
بالِلم والڈگر والذعاء والتسبیح» و تلقين العلّم لاهل الم الذين ينشدون 
مارم العلمية في الدينة النوری ويقصدون منارات الیل وشوامخ م الرواق 
ومن هؤلاء زوجات لبي الطاهرات رضى الله عنهن . 

وكانت جويرية أم المؤمنين ما حفظته عن رسول الله لت تحكي بعض 
الذكريات عن حياتها مع الرسول یقن أو تتحدث عن قصة زواجها من رسول, 
الله کل . 

وامتدت حياة امم المؤمنين جويرية رضي الله عنبا إلى خلافة سیدنا معاوية بن 
أبي سفيان رضى الله عنها وقد بلغت سبعين سنة. 

ففي سنة سین" من المجرة النبوية الشریفةء شعرت آم المؤمنين جويرية 
رضي الله عنها بقرب لقاء الله عر وجل» وشعرت بالرض یدب في جسمهاء وني 


)٩۱/۲( والمواهب اللدنية‎ )۲٦٢/۲( طبقات ابن سعد (۱۲۰/۸) وسير أعلم النبلاء‎ )١( 
وأزواج النبي للصالحي (ص۲۱۱).‎ 
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شهر ربيع الأول من السّنةٍ نفسها توفيت آم الؤمنین جويرية رضي الله عنهاء 
وشيم جثانها إلى البقيع لترقد نی مثواها الأخیں إلى جانب آمهات المؤمنين» 
وبنات الحبيب الأعظم پیش وصلى عليها مروان بن ا حکمء وكان إذ ذاك أمير 
المدينة النورة. 

هذه قطوفٌ دانية مباركة من سيرة آمنا جويرية إحدى نساء أهل البيت 
النبويٌ الذي خصّه الله عر وجل بالظهارة فیا أعظم بركة جويرية علینا! وما أجمل 
سيرتها التي تشرح الصدور! رضي الله عنها وأرضاها. 


- ۳۳۸۰ 


- 
هر 


ق 
جى ديري ھی 
سکس دين (لروعسی 


com‏ أت ات بردت 0 ۳۳ ۔ ۱۷ ۱مہ 


ا لا کس ے۹۷ سرا 
و 


كانت صفيةٌ من مّلاء النّساء. ومن ذوات التقی والصّفای 
والشرف واخلمء والوقار والفضل » والعبادة والورع والھد . 

قال لها النبي بلا : «إنك لابنة نبي ع وان عمك لنبي » واك 
لتحت نبی» . 

- شهد لما الي کل بالوفاء والصدق فقال : «والله إنها لصادقة) . 

۔ كانت مب للعلم والعرفة» وهي من رَاويات الحديث النبويٌ 

لحقت بالرّفیق الأعلى سّنة (٥٥ھ)‏ ودفنت بالبقیع مع أمّهات 
المؤمنين . 
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صف نستي انیت 


كان البهود في الدينة النورة - وغيرها - ینظرون إلى الإسلام بعين الحقد 
والكراهية والحسّدء فالحبيبٌُ الصطفی ل لم يكنْ من جنسهم ٠‏ کیما یسک جأش 
غضبتهم الجنسيّة التي كانت متخأبة على نفسياتهم وعقليتهم. 

من ناحية آخری, كانت دعوة الإسلام دعوةٌ صالحة تولف بين أشتات 
القلوب» وتطفیء نار العذاوة والبغضاء. وتدعو إلى التزام الأمانة في الأمور 
کل ول الالتزام والتقيد باکل اخلال منْ طيّب الأموال . 

وهذا ي يعنى أن قبائل الدينة العربية ستتالف فيا بینہماء وحینثذ لا بد مِنْ آن 
تفلت مِنْ برائن البهود. فیفشل نشاطهم التجاري ء ويحرموا آموال الربا الذي 
كانت تدور عليه رحى ثروتهم» وتقوى به شوكتهم وممتلكاتهم 

كان اليهود بخبثهم ومراوغتهم ونفسياتهم الضبابيةء يُدْخَلونَ ذلك كله في 
حسابهم منذ عرفوا أن دعوةَ الاسلام ستستقرٌ في الدینق ولذلك کانوا یبطنونَ أشدّ 
العداوة للاسلام ؛ وللرّسول الكريم ية منذ أن دخل المدينة موان كانوا لم یتجاسروا 
على إظهارها علانیة إلا بعد حين من الدخر. 

۱( إن ذلك يظهر جلياً واضحاً أشدّ الوضوح بما ذكرته ضيفة اليوم الي نعطرٌ 
الأسماع والأفواه بسیرتہاء وهي واحدة مِنْ نساء أهل البیت الطاهرء انها السَيّدة 
- ۳۶۱ - 


صفية بنت حيي بن م أخطب المارونية”) رضي اللہ عنها. 

ففي سيرته العطان روی ابن إسحاق رهه الله عن ام الین صفية 
رضي الله عنها وال نت عن میت حي بن ا خطب أنها قالت: 
أخذاق در دونه فل قدم سول الله لا 8 ونزل قباء ۲ بنی عمرو بن عوف. 


(۱) المسند للإمام أحمد )۳۳٣/٦(‏ وطبقات ابن سعد (۱۲۰/۸ ۔ ۱۲۹) والمعارف (ص‌۱۳۸ 
و٢٦١۲)‏ والمستدرك (۲۸/4 و۲۹) والاستيعاب (۳۳۷/4 ۔ ۳۳۹) وجامع الأصول 
(۱۳/۹) وأسد الغابة ٥٦۹/٦(‏ ۔ ۱۷۱) ترجمة رقم (۷۰۵۵) والعر (۸/۱ و٥٢)‏ وسير 
أعلام الثبلاء (۲۳۱/۲ -۲۳۸) ومجمع الزوائد (۲۵۰/۹) وتهذيب الأسیاء واللّغات 
)۳٤۸/۲(‏ وتهذیب الّهذیب (۶۲۹/۱۲) والاصابة (؛ /۳۳۷ ۔ ۳۳۹) وکنز العال 
(۱۳۷/۱۳ و٤‏ ۷۰) وشذرات الذّهب (۲:۵/۱) والسمط اللْمین (ص۱۳۷ ۔ 0۱1۲ 
والجتبی (ص ۹۵ و45) وصفة الصفوة (۱/۲) وتلقیح فهوم الأثر (ص۲۳) وتاریخ 
الطبري ۱۳۰/۲ و۱۳۷ و١٤٥‏ و۲۱۳) وتاريخ الاسلام للذهبي (عهد معاوية ص۷٦‏ 
- ۷۰) والکامل لابن الأثير (۲۱۷/۲ و۲۲۰ و۲۲۳ و۳۰۹) و(1۷۱/۳) وجلاء الافهام 
(ص۱۹۸ و۱۹۹) وجوامع السّیرة النبوية (ص۳۳) والمُصول (ص۱۸۹ و۱4۷ وا۲۵ 
وا۳۳) ودلائل التبوة للبيهقي (۲۲۷/4 و۲۲ و۷٦۲)‏ وأعلام النساء ۳۳۳/۲ ۔٣۳۳)‏ 
وأزواج النبي وأولاده لأبي عبيدة (ص؟ ۷ وه۷) وحلية الأولياء (۵1/۲) وتاریخ الاسلام 
(عهد الخلفاء الراشدين ص٤٢٦‏ - 8۲۵) ورجال مبشرون بالحنة (۲۷۳/۲) وعيون الأثر 
۳۸۰/۲ ۳۸۷) والحبر (ص ۹۰ -۹۲ -۹۸) والأساء المبهمة (ص55١‏ و47١)‏ 
وسند أي يعلى (4۹۳/۱۲) و(۳۳/۱۳ -4۱) والمغازي للواقدي (ص۳۷4 و۸٦٦‏ 
و و۳٣۷٦‏ و٤۷٦‏ و٤‏ ۷۰ و٦۷۰‏ و۷۰۷ و۱۱۱4) والسير والغازي (ص ٦٦٢‏ -۲۱۰۰) 
والعرفة والتاریخ (10۳/۱ و۰۰۸ و۰۵ه) و(۲۰۱/۲ و۷٤۲‏ و1۵۳) والعقد الفرید 
)۱۲۸/٦(‏ وأنساب الأشراف (11۲/۱ و٤٤٤‏ و٤٤٤‏ و۸٤١‏ و10۷ ولاغه) والوافی 
بالوفیات )۳۲٣/۱٦(‏ وتقریب التهذيب (1۰۳/۲) ومفحمات الأقران (ص>١١‏ و۸٦۱)‏ 
وغرر التبيان (ص 4۲۰) وفتح الباري (0۳۹/۷) حدیث رقم (4۲۰۱) وتفسیر القرطبي 
)۱٦٦/١٤(‏ وتحفة الأحوذي (۳۹۱/۱۰) وزاد العاد ۱۰٦/١(‏ و۱۰۹ و۱۱۲) ودلائل 
النبوة للاصبهاني (۸۹/۱) ونور الأبصار (ص۸٤)‏ وغير ذلك من کتب ا حدیث والسيرة 
والطبقات والتاریخ . 


- ۳۶۲ 


غدا عليه أبي بي بن آحطب. فلم يرجنا حتى کان بع غروب الس ء فأتيا 
کالینء کسلانین. ساقطینء يمشيان اهوینی. فهششت الیها کیا كنت أ صن 

فوالله ما التفت ال واحدٌ منہماء مع ما بها من ال وسمعت عسّي أيا یاسر وهو 
يقول لأبي حي بن أخطب: ۳ هو؟! 
قال: نعم والله . 
قال: أتعرفة وتثبتة ؟ 
قال: نعم 
قال: فا في نفسك منه؟ 
قال: عداوته ‏ والله ‏ ما بقیت(. 

هذه هي النفسيّة الرهيية التي عاشها هذا ا حاقد خبي بن أخطب. وقتل 
عليها بعد أن بَذَرَ مِنْ بذورٍ الفتن في الجزيرة العربية» وفعل ما فعل من الأفاعيل 
التي أودت به وببني قريظة . ۱ 

كانت صفية بنت حبي تصغي إلى حديث أبيها الذي يقطر خبثاً وحقدا 
وضغینة على الرجل الذي جاء يدعو إلى الحبّة والسْلام والفضيلةء انا تس 
عَطفاً على رسالته, بل ماسة إلى دعوته وان نا غربيا یمجس ف في آغوار أغوارها 
أن سيكون ها شَأن في حياة الب ولو رُفِعَتَ عن بصيرتها ی الغيب 
لرات نفسها زوجة للزسول إلا وف قلبُھا سرور وتہللت بالفرح ر امن الله 
عليها بان تصبح أم المؤمنين. 

ویعتبر هذا الخبر الذي قرأناه آنفاًء شهادة من صفية على شلة کفر حبي بن 
أخطب» ومَنْ شايعه مِنْ صحبه مِنّ اليهودٍ الذين أكل الحقد قلویهم وتسربٌ 
الغدر إلى نفوسهم فْکمَنْ فيهاء فباتوا يحيكون العداوة والمؤامرة لكل مُوَحَدٍ. 
)١(‏ السّيرة النبوية (۵۱۸/۱ و019) ودلائل النبوة للبيهقي (۵۳۳/۲) ودلائل التبوة 

للأصبهاني (۸۹/۱ و۰٩).‏ 
وهذا يعني أن صفية كانت مع آبیها وقومها بالدينة النورة. 
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من الجدير بالذّكر أنَّ صفية أمّ المؤمنين هذه» من سبط اللاوي بن نبيّ الله 

إسرائيل بن إسحاق بن إبراهيم علیهم السلام» ثم من ذرية رسول الله هارون 
أخي موسى علیهبا السّلام . 

كانت صفیةُ من عقلاء النْساءء ومن ذوات التقی والژهد والصفاءء ومن 
عرفن بالكرم والتجاوز والصفح عن الناس ففي حليته التي تتحلى بها الأفواه 
والاسیاع ذكرها الحافظ أبو نعيم الأصبهاني ‏ رحمه الله - بقوله: 
ومنہن التقية الاکیف. ذات العين الباکیةء صفية الصّافية زوجة النبی ية . 

إذن فلنشهد ساعات منّ الصّفاء مع أمّنا صفية رضوان الله عليهاء ولنشهد 
معا غزاة خيبر مع الحبیب المصطفى ية تلك الغزاة التي سبيت فيها صفیةء ومن 
ثم دخلت در أمّهات الؤمنینء فكانت منّ البيت الذي أذهب عنه الرّجس 
وطهره تطهيراً. 

مَعَ الرسول إلى خيير: 

عرفنا أَنَّ البهود ببطنون العداوة سول الل ئل وللإسلامء ومن هؤلاء يبود 
خیب اد كانوا - وهم في خیبر") - یطوون أفئدتهم على البغضاء للرسول بل 
وکانوا یتحینون افرص وأحياناً مختلقونها لیطعنوا الاسلام طعنة في الصّمیم . 
وکانت خی إذ ذاك وكرة الدس والتآم ونواة التحرشات» وإثارة احروب» 
وسبب كل بلاء وبلية. 

ولا أن عاد السلمون بعد صلح الحديبية إلى المدينة» دون أن تسمح لهم 
قريش بدخول مكة» والطواف حول البيت ظنَّ اليهود أن نبي الإسلام. عمدٌيلة 
لم يقبل شروط الصّلح المجحفة بالمسلمين إلا لومْنٍ وضَعْفٍ تسلّل إلى أصحابه» 
فارادوا أن يستغلّوا ذلك الومن. وحسبوا أنهم سيصيبونَ من المسلمين مق 


)1( حلية الأولياء (6:/5). 
(۲) كانت خيبر ذات حصون ومزارع على بعد ستين أو ثانين ميلا من الدينة المنورة في جهة 


HE 


فبعثوا إلى غطفان وأعراب البادية» لیولبوهم على خرب رسول ال . 

ترامتِ الأنباءُ التي تحمل غدرهم إلى رسول الله لا أن خيبرَ نتب للوقيعة 
به وین حول ول ینتظر رسول الها حتی يفجأه اليهود وحلفاؤهم بہجومھم 
وغدرهم . فاستنفرعِلاة مَنْ حوله كيها يغزون مع وجاء المخلفون عنه في الحديبية 
لیخرجوا معه رجاء الغنیمةء وکانوا منّ النافقین وضعَفة الإيمانء فأمر الله عر 
وجل الحبيب الأعظ ميك فيهم فقال سبحانه: سیقول الخلفون إذا انطلقتم إلى 
مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعکم يريدون أن ییڈّلوا کلام الله قل لن تتبعونا کذلکم 
قال الله من قبل فسیقولون بل تحسدوننا بل کانوا لایفتهون الا 
قليلا #[الفتح : 6]. 

وحدَّدٌ رسول الله بي مَنْ يخرج معه إلى خيبرء لكي یقطع الطريق آمام 
المنافقين وأذيا هم » فاعلن ألا يخرج معه إلا راغب فی الجهادء وأمًا الغنيمة فلا 
فلم يخرحٌ إلا أصحاب الشجرة الذين رضي الله عنهم. وهم ألف وأربعمئة موخد 
من بايعوا الله ورسوله تحت الشجرة في الحديبية» وخرج رسول الله اة بأصحابه 
في المحرم افتتاح سنة سبع . 
من الحديبية ذا الحجة» وبعض الحرم» ثم خرج بقية المحرم إلى خيبر. 

وذکر الفسرون وأهل العلم فقالوا: إن خيبر كانت وَعْداً وعدها الله تعالی 
بقوله : ##وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لکم هذه» [الفتح : ۰ يعني 
صلح ا حدیبیة والغانم الكثيرة خیبرا*۔ 

ومن العجيب أنَّ المنافقين كانوا على اتصال دائم بأسيادهم الیھودء فقد 
قام المنافقون يعملون لليهود. وأرسل رأس المنافقين وزعيمهم الخاسر عبد الله بن 


(۱) انظر في هذا: تفسیر القرطبي والرازي والماوردي وابن كثير وغيرها للاية )7١(‏ من سورة 
الفتح . وانظر فتح الباري (۵۳۰/۷) كتاب الغازي» باب غزوة خيير. 


- £0 


اي ابن سلول" إلى ود خیبر: أن محمّداً قصد قصّدّکم. وتوجه إليكم» فخذوا 
جذُرکم, ولا تخافوا منه» فإن عددكم وعدتكم كثيرة» وقوم حمّد شرذمة قلیلون 
عرّل لا سلاح معهم إلا قليل. 

ولکنْ رسول الله بي وأصحابه. کانوا في طريقهم إلى خیب وهم جھُزون 
تجهيزاً حَسَناً وقد حرج مع ا حیش الوخد نساءٌ ا مقاتلینء لیعتنین با چرحی ء وقد 
كانت نساء غيرهم يصاحبن الجيوش في الحروب للترفيه» أو لتحريض الرّجال على 
القتال . 


كان الجيش الاسلامي يحمل الرّاية السُوٌداء العظيمة العروفة بالعقاب 
وکانت من برد لعائشة ابنة الصَّدَّيق رضي الله عنماء وا أشرف الحبيبٌ 
الصطفی ب على خيب وناحيتهم| قال لأصحابه الكرام : «قفوا» فوقف ا حیش: 
فقال: «اللهم ربٌ السیاوات وما أظللن» ورب الأرضين وما أقللن» ورب 
الشياطين وما أضللن» ورب الریاح وما أذرين» نسألك خير هذه القرية» وخير 
أهلهاء ونعوذ بك من شر‌ها وشر ما فيهاء أقدمواباسم الله ٠‏ وكان ية يقول ذلك 
لکل قرية قدمها. 

أشرف السلمون على خيب وباتوا تلك الليلة» ولا تشغر بهم اليهود. 
وكان رسولٌ الیو إذا غزا قوماً بليل لم يقربهم حتی یصبح . 

فلا أصبح رسول الله صلى الفجر بغلس» وركب المسلمون» فخرج 
هل خیبر بمساحيهم ومکاتلهم. ولا یشعرون. بل خرجوا لارضهم. فلا رأوا 
الجيش قالوا: محمد والله. عمد والخميس؛ ثم رجعوا هاربین إلى مدینتهم 
وأفندتہم عفن وأنفاسهم تضطربٌء فقال النبي َة : «الله أك خربت خيب 


(۱) اقرا سيرة هذا الفاجر في كتابنا «البشرون بالنار» الجزء الثاني» وانظر كيف كان رسول 
للك يعامل هذه الفثة المجرمة في المجتمع الاسلامي . 
العقاب: النسر الأسودء وهو سيد الطيور. 

رم الكامل لابن الأثیر (۲۱۷/۲) وانظر السيرة النبوية (۳۲۹/۲). 


- ۳۲۰ 


إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح النرین»" 

ونصر الله عر وجل رسوله على آهل خیبر*ء وفتح رسول ال حصونہاء 
وسبيت صفية بنت حبي » وابنة عم طاء وجاء سینا بلال بن رباح باه فمرٌ على 
قتلى الیهود فلا رأ هم بنت عم صفية صاحت وصکت وجھھا و حثت الترابَ على 
رأسهاء فلا رآها النبي ا قال: «اعزبوا عنی هذه الشيطانة» . والتفت إلى بلال 
وقال له : نت منك الرّحمة يا بلال حتی تمر بامرأتین على قتلاهما»" وكان 
كنانة بن أي الحقيق» نب صفية قد قتل لغدره. 

السّيّدَةَ صَفَْة وَإِسْلامُهَا 

جاء الصَّحان الکریم ده بن خليفة الكلبي عندما جمع السْبّي فقال: 
یا نبي الہ أعطني جارية من السبي . 
فقال: «اذهب فخذ جارية» 
فاخذ صفية بنت حیي . فجاء رجل إلى البي ی فقال: يا نبيّ الله أعطیت دحية 
صفية بنت حيي سيدة قريظة» وبني نی اللضیں ٠‏ لا تصلح إلا لك. 
قال : «ادعوه مپا» 
فجاء بها. فلا نظر إليها ايل قال: «خذْ جارية من السّبي غيرها» وذهب 
دحية إلى حيث جمع السبي. وأخذ جارية أخرى هي أخت كنانة بن الربيع بن 
أي الحقيق زوج صفية. 

وكان لرسول, ا سهم من الخنيمة بدعی الصَفي . إِنْ شاءَ عبد وإِنْ 
شاء آَمَة وان شاء فَرَسَاً يختاره قبل الخمس © 


)١(‏ انظر فتح الباري (۵۳4/۷) حديث رقم 5147 و4۱۹۸) واخمیس: يعني ا حیش. 
(۲) تراجع مراحل هذه الغزوة في تاريخ الإسلام للذهبي (الغازي) وغيرها من کتب السيرة. 
(۳) انظر: أسد الغابة )۱۷۰/٦(‏ ترجمة رقم )۷۰٥٢(‏ ودلائل النبوة للييهفي (۲۳۲/4) 

والكامل (۲۲۰/۲ و۲۲۱) والمغازي للواقدي (1۷/۲) وتاريخ الطبري (۱۳۷/۲). 
(5) أخرجه أبو داود (۲۹۹۱) وأيضاً (۲۹۹۶). 


- ۳۷ ۰ 


ام امین عائشة شة الصاذيقة بنت الصدّيق رضى الله عنها: وكانت 
ونقل أحمد زيني دحلان - رمه الله - في سيرته عن الحافظ ابن حجر في شان 
صفية قال: 
ولذ صفیة مئة نبي » ومئة مك ثم صيرها إلى نيه ب وليس مُنْ توھب لدحية 
لكثزة من في الصحابة مثل دحية وفوقهء بر کے سے 
المصلحة العامة ارتجاعها من واختصاص ككل 0 فان في ذلك رز رضا احمیع(). 
وبعد اَن تم الفتح المبين یس رکب المسلمون وانطلقواء وکل خحالحة 
وجارحة فیهم تشکر الله عر وجل على ما آتاهم من نع ورزقهم من غنائم . 
وقطع رسول الله پل ستة أميال من خی وأراد أنْ یعرس بصفية ابنة 
حيي» فابت ورفضت لثيءٍ كان في نفسهاء فَوَجَدَ اي في نفسه. فلا سار 
ووصل إلى مکان یسمی الصهبای مال إلى هناك ودخل على صفية”» وما من 
(۱) انظر السبرة النبوية أحمد زيني دحلان (۲۱۸/۲). 
(۲) عندما نزل رسول الله ييا هنالك. قال لام سلیم الانصارية رضوان الله علیها «علیکن 
صاحبتکن فامشطہہا) . 
وأرادَ رسول اق أن یعرس بها هنالك. قالت ام سلیم: وليس معنا فسطاط 
ولا سرادقات. فاخذت كساءين. أو عباءتين فسترت بينهها وال شجرة فمشطتها 
وعطرتها. 
قالت ام سنان الأسلمية : وکنت فيمن حَضِرٌ عرس رسول الله بصفیةء مشطناها 
وعطرناها وکانت جارية تأخذ الرّينة من أَوْضأ ما یکون من الساءء وما وجدت رائحة 
طیب كان أطيب من لیلتتذ. 
وأقبل رسول الله پل فمشی إلیھاء فقامت إليه. وبذلك آمرناها فخرجنا من 
وقد سر بها رسول اة ول ينم تلك الليلة» ۸ يزل يتحدث معها. 
(عن طبقات ابن سعد ۱۲۱/۸ و۱۲۲) مختصرا. 


- ۳۸ ۰- 


الناس أ حد أكره إليها من قتل أباها في قریظةء وزوجها وقومها في 
واخبرهاية بان قومها صنعوا ما صنعواء وغدروا حتی حاق بهم سوه م ف 
زال كذلك حتی أذهب الله الکرهٌ من نفسها. 

روت صفية رضی الله عنها تلك اللحظات التي التق رسول ای وذهبَ 
ما بنفسها فقالت: _ 
انتهیت إلى رسول الله ية وما من الئاس أحدٌ آکره ال منه. فقال: «إِنَّ قومك 
صنعوا کذا وكذا» قالت: فا قمت من مقعدي وما من الناس أحدٌ حدٌ حت ال 
مئه" . 

وخر النبي ول صفية بين أن يعتقهاء فترجع إلى من بتي من أهلها و 
خی أو أن تشهذ شهادة ة الق فتسلم» وحينذاك یتخذها لنفسه؛ فقالت: أختا 
اللہ ورسولهء فاأعتقها. 

قال ابن قیم الجوزية ‏ رحمه الله - ومن خصائص صفية: 
أن رسول الله ية أعتقها وجعل عتقها صداقها". 
قال نس بن مالك رضی الله عنه : آمهرها نفسهاء وصار ذلك سئّة للأمة إلى يوم 
القيامة» يجوز للرجل" آن يجعل تق جاريته صداقهاء وتصير زوجته» على 
منصوص الامام امد“ . 

لقد اختارت صفية الله ورسوله, وعلّلت ذلك بقوطا: يا رسول الله لقد 
هویت الاسلام. وصدّقت بك قبل أن تدعوني» حيث صرت إلى رحلك. وما لي 
في اليهودية أَرَبُء وما لي فيها وال ولا أخ من العتقء وأنْ أرجمٌ إلى قومي . 

وهذه الإجابة من صفية تشيرٌ إلى حكمتها ونظرتها نظرة سليمة إلى الأمور, 
قال عنها الإمام الذهبي رحمه الله -: وكانت شريفة عاقلة» ذات حَسَبِ وجمالر 


سو 


.)۲۵۲/۹( وانظر: جمع الزوائد‎ )۷۱۱١( انظر: مسند أي يعلى (۳۳/۱۳) حدیث رقم‎ )١( 
.)۱۳٦١( انظر: البخاري برقم (١١؟5) ومسلم برقم‎ )۲( 
جلاء الأفھام (ص۱۹۸ و۱۹۹).‎ )۲( 


- ۳٩ - 


ودين رضي الله عا . 
وکانت ذات حلم ووقار“. 

ووصفها أبو عمر القرطبي - رحمه الله - بقوله: كانت صفية عاقلة حليمة 
فاضلة . 

وبعد ذلك أعرس ها رسول الله وَل بعد أنْ حلت فمشطتها أمْ سليم 
الأنصاريّة وعظرتهاء وكانت أضوأ ما يكون من النساء. 

وما اصیخ رسولُ ال لا سال صفية : «ما حملكِ على الامتناع من النزول 
أولام؟ 
فقالت: خشیت عليك من قرب اليهود. 
فزادها ذلك منزلة ومكانةٌ عند اي بء وما قامت من مقعدهاء ومن الاس 
أحدٌ أحبُ إليها من اليإ وأول واطعم أصحابه. 

ولنترك سیّدنا أنس بن مالك رضي الله عنه يروي لنا وقائع ذلك ا حدّث 
السُعید حسب ما ورد في الصحيح . 

أخرج الامام البخاري - رحمه الله بسنده عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه قال: 
قدمنا خيب فلا فتحٌ الله عليه الحصن» در له جال صفية بنت حبي بن أخطب؛ 
وقد قتل زوجهاء وكانت عروساء فاصطفاها الى يك لنفسه. ٠‏ فخرج بہاء حتی 
بلغنا سد الصهباء حلّت > فبنى بها رسول الله ییا ثم صَنَمْ حيساً في نطعٍ صغن 

ثم قال لي: «آذن من حولك». 

ات تلك وليمته عل صفیةء ثم خرجنا إلى ا مدینةء فرأيت ال يحوي ها 
وراءه بعباءة» ثم مجلس عند بعيره» فيضع رکبته* وتضع صفية رجلها على 
١(‏ و۲) سير أعلام النبلاء (۲۳۲/۲) و(۲۳۰/۲). 


(۲) عن الإصابة (؛ /۲۳۸) بتصرف يسير. 
)٤(‏ قال ابن سعد رحمه الله في الطبقات ما يشير إلى أدب صفية رضي الله عنبا: لا قرب 


- ۳۵۰ _ 


ركبته حتى تركب" . 

ورأى رسول ال باعل عين صفیة خضرة من أئّر ضربة فسأها: «ما هذه 
الخضرة)؟ 
فلطمنی وقال : أتریدین ملك" یثرب. أو قال: والل ما تتمنين إلا ملك العرب©. 

وكان مر صفية عندما دحلت رحاب البيت النبويٌ الطاهر سبعة عشر عاماً 
على اصح الاقوال وكانت تکنی ام بھی .٥‏ 

صفية في بيت النبي ا : 

قدمت صفية بصحبة الب من خير إلى المدينة» وکان یعاملها في غاية 
الرفق. ووحدت صفية منه رقة وكياسة ولطفاء فقالت : ما رآیت قط أحسن خلقا 
من رسول الله کل . 


البعير لرسول الله ليخرج» وضع رسول الله رجله لصفية لتضع قدمها على فخذه. فأبت 
ووضعت رکبتها على فخذه وسترها رسول الله وحلها وراء وجعل رداءه على ظهرهاء 
ووجههاء ثم شدّه من تحت رجلهاء وتحمل بہاء وجعلها بمتزلة نسائه. (طبقات ابن سعد 
۰۶۸ ). 

)۱( فتح الباري )٥٤۷/۷(‏ حديث رقم )57١١(‏ وانظر: تارخ الإسلام للذهبي (عهد الخلفاء 
الراشدین ص۲۳). . 

(۲) بؤيد هذا ما ورد عن أمّنا صفية رضی الله عنها برواية عن ید بن هلال قال: قالت 
صفیة : رأیت کانی وهذا الذي يزعم 8 الله أرسلهء وملك یسترنا بجناحیه قال : فردوا 
عليها رؤياهاء وقالوا لما في ذلك قولا شديدا. (سير أعلام النبلاء ۲/٣۲۳)۔‏ 

(۳)عن أزواج النبي للصالحي (ص ۲۲۰) والإصابة ٤(‏ /۳۳۸) مع الجمع والتصرف. وانظر: 
البداية والنهاية (57/4) وتاريخ الإسلام للذهبي (عهد الخلفاء الراشدين ص1۲۵) 
ودلائل النبوة للبيهقي (/۲۳۲) وطبقات ابن سعد (۱۲۹/۸) والمستدرك (/۲۹) 
وتاريخ الطبري (۱۳۷/۲) وأسد الغابة )١7١/5(‏ والكامل (۲۲۱/۲). 

ری فتح الباري (۳۲/4). 

(0) مسند آي یعلی (۱۳/ ۱۳۸). 


- ۳۵۱۰ 


وجاء البشيرٌ إلى أهل المدينة يعلمهم بقدوم رسول الله فخرجتِ 
المدينة تستقبل رسول الله کا عند عودته من هذه الغزاة. . ...كانت وجوه 
الرجال تتهلّل بالبشرء والولدان يغمرهم الفرحُء بين كانتٍ الساءٌ على أسطح 
المنازل» وقد عمرت أفئدتهن بالسرور. 

آما النافقون. فقد كانوا في كمل رهیب. يظهرون غير ما تخفي الصدورء 
عَصَّتَ حلاقيمهم بنصر رسول الیل وفضحهم الله عز وجل. وجعل كلمة 
الذين كفروا السُفلىء وكلمة اللہ هی العليا. 

وكانتٍ النسوة في دور النبي ية يتأهَبْنَ لاستقبال نبيّ الإسلام. وحبيب 
المسلمين الذي نصره الله عر وجل بقلوب سلیمف وعزائم صادفةء ونفوس 
صافية . 

ويبدو أنَّ أمّنا عائشة الصَّدَّيقة بنت الصديق رضی الله عنها قد آحذت 
الغيرة من نفسها مكاناً واسعاً. بعد أن جاءها نبأ زواج رسول الیل من 
صفیةً بنت حبی ملك اليهودء تلك الشابة ا حمیلةء ذات السّبعة عشر عاماً©. 

بخ الركب اليمون المدينة د ری وآثر رسول سے ال سک نسائه 
التعان“ نصا يّ رضى الله عنه. 

وتسامعت نساء الأنصار بصفية زوج النبيّككل. وآمٌ المؤمنين» تلك التي 
دخلت ٤‏ عداد أمهات المؤمنين الطاهرات» وجئن زرافات ووحدانا ينظرن إلى 
جمالها وكالها. 

وراح التبي الكريمك يزور أكُل بيته. فبدأ كعادته بابنته فاطمة الزّهراء 


(۱) قالت صفية رضى الله عنها: ما بلغت سبع عشرة سنة يوم دخلت على رسول الله ہل . 
(طبقات ابن سعد ۸ء 

(۲)| اقرأ سيرة حارثة بن النعمان الأنصاري في کتابنا «رجال مبشرون بالجنقہ (۲۹۹/۲ ۔ ۳۲۹) 
فسيرته تبذيب للنفوس. وإيناس للقلوب . 


۔۳٥٣-‎ 


رضي الله عنباء وأخذ یقبل سبطيه الحسن والحسين رضي الله عنهاء ثم دار على 
نسائه فأخذن یرححبن بمقدمه ویہنئنہ با فتح الله عليه وقد لحك الغيرة في عيني 
عائشة فراح يرقبها. 

لقد خرجت نا عائشة رضي الله عنہا متنقبة على حَذَرٍء تقودها غيرتها إلى 
رؤية الضرة الحديدة التي اقتعدت مكانة فسيحة في نفوس نسوة السلمین لا 
بل أثنوا على جافا. ووصفوها بكل وسائل ومحاسن ا مال والحلاوة. 

وها هي السّيّدة عائشة الصَدَيقة ابنة الصَّیق رضي الله عنهیا تسبر على حدر 
إلى بيت حارثة بن الئعمان الأنصاريٌ. حيث تقيم هناك صفية بنت حبي 

م الژمنین. تلك الضرة الجديدة الجميلة ذات الرٌبیع السّابع عشر» ودخلت 

5 متتقبة في وسط النساء. وهي تظنُ أنْ لن يعرفها أحدٌّء ولکنْ الحبيبَ 
الصطفی گل عَرَفَهاء وانتظر حتى خرجت. فأدركهاء وأخدّ بثوبها فقال باسم: 
ديا شقيراء كيف رأيت)؟ 

وحاولت عائشة رضوان الله عليها أن تجاهد عواطفها ونفسها لِتَئِدَ غيرتما 
امتدفقةء إلا أنَّ غیرتہا ظلّت متأججةً في نفسها وقالت: رآیت مودية بین 
یہودیات. فقال الحبيبُ الأعظم ييا بصحح مفهوم عائشة ويرشدها إلى جادة 





(۱) روت ام ستان الأسلميّة قالت: لا نزلنا الدينة لم ندخل منازلنا حتى دخلنا مع صفية 
منزفاء وسمع بها نساء المهاجرين والأنصار» فدخلن عليها متنكرات» فرأيت أربعا من 
أزواج النبي پا متنقبات : 

زيلب بنت جحش 

وحفصة بنت عمر 

وعائشة بنت آبي بكر 

وجويرية بنت ا حارث 
فأسمع زینب تقول لحويرية: يا بنت الحارث» ما آری هذه الجارية إلا ستغلبنا على عهد 
رسول الله ود . 
فقالت جويرية: كلاء نها من نساء قل ما يخطين عند الأزواج . 


- ۳۵۳ - 


الصّواب ويعلمها بایان صفية: «لاتقولي ذلك فإنها أسلمت وجسٗن 
إسلامها)” . 

وعادت عائشة إلى حفصة بنتِ عمر رضي الله عنهم جميعاً لتبثها نجواهاء 
فقد كانتا متصافیتین. وكانت حفصة موضع سر عائشة. وكانت عائشة رضي اللہ 
عنہا أكثر نساء النبي الكريم غيرة عليه » حتى إا كانت تخار من أمّنا خديجة إذا 
مدحها رسول الله يكل أو أثنى عليهاء وقد قالت له ذات يوم لما ذكر صِدّيقة الإسلام 
الأولى وحاصنته خديجة وأثنى عليها بخبر : قد بدّلك الله خیراً منہا۔ 
فغضبّ رسول اللا وقال : «والله ما أبدلني الله خیراً منہاء آمنت بي حين كذبني 
الناس» وواستنی اها حين حرمني الناس» ورزقت منها الولد وحرمته من 
غيرها» . 

هذه عائشة كانت تغار من أم المؤمنين خديجة. وكانت قد ماتت هکت 
فكيف يمن هي تضارعها في ان وهي تناصيها في السَّنَّ والمكانة؟ 


صفیة ونساء النبی : 
عهداً أن تصافي جميع أهل البيت» وتکون هن صدیقة وقيّة» فبدأت فی استجلاب 
واستالة القلوب» بتقديم المدية التي تعجب جماعة النساء. 

وبدأت صفية بدرة البيت النبويٌ الطاهر فاطمة الرّهراء رضى ي الله عنما التي 
آلفتها وأحبتها حا شدید فوهبت لما حلية من ذهب كانت ۴ أذنيها اعترافاً 
بحبها وولائها للرسول الكريم ية » ووهبت كذلك بعض ضرائرها بعض حلي مِنْ 


(۱) عن سيرة أعلام النبلاء (۲ /۲۳۰ و۲۳۷) والاصابة (؛ /۲۳۸) مع الجمع والتصرف. 
وانظر: طبفات ابن سعد (۱۲۵/۸ )١5759‏ وأنساب الأشراف (111/۱). 
(۲) طبقات أبن سعد (۱۲۸/۸) بتصرف يسير. 
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كانت صفية رضي الله عنها عاقلة فاضلة. تتودّدُ إلى ضرائرها وخاضة 
عائشة وحفصة. ولكنها ظلت تشعر آنها غريبة في بیوت النبي يلا فأزواجه 
الطاهرات» لایستطعن أن يَنْسَينَ ضلها فهذه حفصة تعبرها با ابنة 
بهودي» ولکنْ الحبيبَ المصطفى يي یعلمها كيف ترد وتتتصف لنفسها. 

آخرج آبو عيسی‌الترمذي ۔ رحمه الله في جامعه بسنده عن معمرعن ثابت» 
عن أنس رضي الله عنه قال: 
بل صفية أن حفصة قالت بنت بهودي» فبگت. فدخل عليها اي وهي 
تبكي » فقال: «ما يبكيك»؟ قالت: قالت لي حفصة إن اب یہودي . 
فقال الكل : «وائك لابنة نبيٗء وان عمّك لنبي» وإِلّك لتحت ني ففيم 
تفخر عليك» ثم قال: «انقي الله يا حفصه»(. 

ویبدو أنَّ عائشةً وحفصة كانتا تلوّحان لصفیةً ببعض الکلام الذي تفوحٌ 
منه رائحة الفخر والانتساب إلى العرب. والاعتزاز بالنسب والقرابة من 
اليك وفي هذه المرّة أيضاء يصح الرّسِوليَلِةِ عن مكانة صفیةء ويرشدها 
إلى الانتصار لنفسهاء وكيا يطيب قلبھاء وتشعر بمكانتها ومكانها في البيت 
النبوي . 

ولعل أ م المؤمنين صفية رضوان الله عليها كانت تجذ فیما يقوله طاو بلس 
شافياً لا يعتلجْ في صدرها مِنْ تلميح وتلویح ضرائرها اء وتفخر هي الأخرى 
يما يفخرن به عليها. 

فدعونا نستمع إلى آمنا صفیقف وهي تحدثنا عن ذلك فتقول: دخل عل 
رسول قوف بت وقد بلغي عن حفصة وعائشة کلام فذكرت ذلك له. 
فقال : «آلا قلتٍِ: وکیف تکونان خيراً منی؟ وزوجي محمّد. وأبي هارون. وعمي 


موسی»؟ ! 


(۱) انظر: العقد الفرید .)١١8/5(‏ 
(؟) تحفة الأحوذي (۲۹۲/۱۰) حديث رقم (۳۹۸۶). 


- ۳۵0 2 


وكان الذي بلغها آنهم" قالوا: نحنُ أكرم على رسول ال منہاء وقالوا: نحن 
أزواج النبی لا وبنات عمّه"©. 

ويظهر أن عائشةً رضي الله عنها قد انتقصت صفيّة أمام رسول الله إلا 
وعيرتها بنہا قصبرة» ولکن رسول الله کل م برض ہذاء ول يقره ؛ فقد أخرج 
أبوداود والترمذي والبيهقي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي يكل : 
حسبك من صفیّة كذا وكذا ‏ قاك بعض الرّواة: تعنى قصيرة ‏ فقال: «لقد قلت 
كلمة لو مزجت بماء البحر طزجته »۱ . 

احسب أن ام المؤمنين صفية رضی الله عنها كانت مثار غبرة أيضاً لابنة 


وجودها ومعروفهاء إلا آنها قد ندت منها كلمة في حنٌّ ضرّتها صفیةء ويبدو أن 
رسولَيلة قد غضب إذ ذاك» وعتبّ على زینب حينا من الدهر. 

ورد عن أمّنا صفیّة رضي الله عنها هذا الب فذكرت أن النبي يكل حج 
بنسائه» فبرك بصفية جُلّھاء فبکت. وجاء رسول ال ئل ما آخبروی فجعل یسم 


(۱) «أتهم قالوا» الظاهر أنْ يكون: آنبن قلن» أو: قالتا. فتذكير الضمير هنا باعتبار اُنہن أهل 
بيت النبي ية . وهذا الأسلوب يرد كثيرا في كلام العرب . 

(۲) انظر: تحفة الأحوذي (۲۹۱/۱۰ و۲۹۲) حديث رقم (۳۹۸) وا حاکم (۲۹/4) والمسند 
)۱۳٣٥/٦(‏ والاصابت وأسد الغابة )۱۷۰/٦(‏ ترحمة رقم .)۷۰۱٢(‏ 

أورد أبو العلاء المباركفوري في تحفة الأحوذي تعلیقاً نفيساً لطيفاً على هذا الحديث 

جاء فيه قوله: 
فإ قلت: آلیست حفصة ابنة نبيَّ» وهو إسماعيل عليه السّلام» لأتہا قرشیةء وعمّها نبي 
وهو إسحاق عليه السّلامء وتحت نبي وهو النبيّ - محمد گاڑ؟ 
قلت: هذه الصفات مشتركة بين نسائه يا اللاتي من قریش؛ وصفية أيضاً مشاركة لهن» 
لأن موسى وهارون من أولاد يعقوب بن إسحاق عليهم السّلامء والمقصود دفع النقصة 
بأنها تجمع صفات الفضل والکرم. 

(۳) عن حياة الصحابة (۷۲۰/۲) طبعة أولى. 


- ۳۵۲۰ 


دموعها بیده. وهي تبکي» وهو ينباهاء فنزل رسول الا بالئاس ء فلا كان 
عند الرّوَاحء قال لزينبَ بنتِ جحش: «آفتری أختّكِ جلا» وكانت مِنْ 
أكثرهن ظهراً - 
فقالت: أنا أفقر بپوديتك! 
فخضب ية فلم يكلمهاء حين رجع إلى المدينةء ومحرمء وصفرء فلم يأتهاء وم 
يقسم فك ویئست منه. 

فلا كان ربيع الأول دحل عليها؛ فلا رأته» قالت: يا رسول الله ما 
أصنع ؟ قال: وكانت ها جارية تخبؤها من رسول اق فقالت: هي لك. 
قال: فمشی التي بيا إلى سريرهاء وكان قد رَفِمَ» فوضعه بيده ورضي عن 
آمله<. 

ولع هذا الرس ابو الحکیم لزینب رضوانْ الله علیها. خفف عن 
صفیةً رضي الله عنها ما كانت تجده من الغربة» ونعمت بنعیم العشرة النبويّة التي 
آبدلتها کل خير عنْ أهلها وعشيرتهاء وفازت بنعیم أبدي اختصت به من لدن 

ولکن نساء النبيَّككِ كن یقتبسن من أخلاتي الرسو ليك ومِنْ شیائله. 
وخصائله الحميدة شيئاً کثیرأء فکانت الواحدة منہن تراعي الأخرى في بعض 
الشوون فهذه عائشة رضي الله عنهاء مع شدَّةٍ غيرتها من صفیّةء كانت ترعاهاء 
وتحسنْ إليها لتأخذ حظها من رسول اللهكل. 

أخرجَ ابن ماجه ‏ رهه الله في السئن» بسندو عن عائشة رضي الله عنها؛ 


)١(‏ أفقري أختك: أي أعيرما إياه للرکوب ۔ 

(۲) انظر: سير آعلام النبلاء (۲۳۸/۲) وأسد الغابة ۱۷۰/٦(‏ و۱۷۱) ترجمة رقم (۷۰۵۵) 
وتاریخ الاسلام للذهيي ( عهد معاوية ص19) ومجمع الزوائد ٤(‏ /۳۲۱) والحديث 
آخرجه أحمد في السند (۳۳۷/۲ و۳۳۸) وابن سعد في الطبقات (۱۲۰۱/۸ و۱۲۷) 
وآبوداود في السنة (11۰۲). 


- ۳۷۔ 


أن رسول الق وَجَدَ -غضب - على صفيّة بنت حبي في شيء؛ 

فقالت صفية : يا عائشة هل لك أن ترضي رسول الله يك عني ولك يومي؟ 
قالت : نعم . ۱ 

فاحذت خارا ھا مصبوغا بزعفران» فرشته بالاء لیفوحخ رح ثم قعدت إلى جنب 
رسول. الله فقال النبی تكله : 

ديا عائشة! اليك عني» إنه لیس يومك». 

فقالت: ذلك فضل الله يؤتيه من یشای فأخيرته بالأمر فرضي عنبل». 


دوالله ابا لصادقة» 

إذا كان الانسان سلیم الفطرق نقي السريرة» فائه يتكلم بلهجة صادقةٍ 
لا تَعرفٌ إلى الکر سبيلاء ولا یعرف الکر ھا طريقاء ولذا فإِنْ هذه الصفات 
تكسبٌ صاحبها احترام النّاس جیعاً 

ومن هنا كانت أم المؤمنين صفيّة ‏ رضي الله عنها - ذات سريرة صافية, 
وعلانية نقیّةء فقد أحبّت رسول ال وصدقت في حبّها لله عر وجل. فجاءت 
تصرّفاتها نابعة من معين الصدق» ومعين الوفاء ما جعلها متفرّدة في بَعْضٍ 
المواقف العطرة التي تنفح سيرتها بعطر معطارء وشهد رسول الله ل لأمنا صفيّة 
بالصدق بعد أنْ أقسمَ على ذلك. 

روى زیذ بن اسلم - رحمه الله قال: 
اجتمع نساء لبي يك في مرضه الذي توفي فيه فقالت صفيةٌ بنت حبي : والله 


يا نبي اللہ لوددت أن الذي بك بي. فغمزا أزواجه. فابصرهن يك فقال : 


«مُضْمِضْنّ ) 


مه 3 


)١(‏ رواه ابن ماجه (۱۹۷۳) في النکاح باب الرأة تهب یومها لصاحبتها. 


- ۳۵۸ - 


قال: «من تخامزکن ما والله إنها لصادقة)” . 

فاکرم بہذہ الشهادة النبويّة العظيمة لأمّنا صفيّة رضي الله عنها! وهل هناك 
شهادة أعظم من الصدق؟ ومِنْ مَنْ؟ مِنَ الصادق المصدوق رسول الله یا . 

1 هي صَفيّة) 

كانت آمنا صفیة رضوان الله عليها تحتل مكانة علیا بين نساء رسول الله ئل 
في مقام الصَدق. وكان رسول الله یعرف قَذْرها ويكرمهاء وهو منْ أعرفٍ 
الناس » فکان وهو في معتکفه - خر من المسجد تكرمة فا. 

أخرج الإمام البخاري - رحه الله في صحيحهء في الاعتكاف عن 
الزّهرِيّ قال: أخبرني عل بن الحسين رضي الله عنہماء أن صفية زوج التي كه 
أخبرته آنها جاءت إلى رسول الیل تزوره في اعتكافه في السجد في العشر 
الأواخر من رمضانء فتحدئت عنده ساعة ثم قامت تنقلبَء فقام التي با 
َقلبھاء حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أمّ سلم مَرّ رجلان من الأنصارء 
فلا على رسول الله ا فقال لما ایا : «على رسلکیان نما هي صفیّة بنت 
حبي» فقالا: سبحان الله يارسول اللہء وک عليهما. 
فقال اي كله : «إِنَّ الشيطان يبلغ من ابن آدم مبْلَْ الدمء وان خشیت أن يُقذف 
في قلوبكما شیئل). 


(۱) عن سيرة أعلام التبلاء (۲۳۰/۲) وأزواج النبي للصّالحي (ص٢٦۲۲)‏ مع الجمع 
والتصرف. وانظر: طبقات ابن سعد (۱۲۸/۸) والإصابة (۳۳۹/4). 

(۲) انظر: فتح الباري (۳۲۹/۶) حديث رقم (۲۰۳۰) وأخرجه البخاري أيضاً في ستة 
مواضع آخر برقم (۲۰۳۸ و۲۰۳۹ و۳۱۰۱ و۳۲۸۱ و1۲۱۹ و۷۱۷۱) وأخرجه مسلم في 
السلام باب: بیان أنه يُستحب لمن رُؤي خالیاً بامرأة برقم )۲۱۷٥(‏ وأبوداود في 
الصوم, باب : العتکف یدخل البیت حاجته برقم (۲8۷۰) وابن ماجة (۱۷۷۹) وأحمد 
)۳۳۷/٦(‏ وانظر: الأسماء البهمة (ص”:١‏ و۱۷). 

وقوله : «خشیت أن يُقذف في قلوبكما شیاه ياه لم ینسبُھما إلى ہما یظنان به - 


- ۳۵۹ - 


مغرفتها قَدْرَ الله عَنَّ وَجَلَ : 

عُرِفتٌ أمّ المؤمنين صفية رضي الله عنها بتبصرها في الأمورٍ على ضوء القرآن 
الكريم» والسنة النبويّة المطهرة. ولذلك كانت تحاکم الأمور من هذه التافذة 
المضيئة الوضيئة» ولا تكاد تخرج عن مفهوم القرآن الکریم. 

وأعتقد آن 3 المؤمنين صفية رضي الله عنها كانت تدرك معاني القرآن 
الکریم وتعرف بعض آسراره ومدى أثره وتأثيره في النفوس الصّافية التي تعيش 
في آفاق الذّكر الحكيم. وتنعم فی تلاوته آناء الليل» وأطراف النهار. 

فالمؤمنون حقاً هم الذين إذا ذکر الله وجلت قلوہم وإذا ثليت عليهم آياته 
زادتہم إماناء وارتبطوا على أساس صحیح سلیم متین باللہ عر وجل . 

لكنّ الذين يخالفونَ هذه القاعدت هم مقصّرونء ويحتاجون إلى تبصیر 
وإرشاد إلى الگریق السّليمة. 

وهذا ما كانت تفعله أمّنا صفیةء إذ كانت تأخذ بأيدي هذه الفئة التى تود 
العبادة على أساسٍ صحیح . ۱ 

روى أبو : نعيم الأصبهاني - رحمه الله ۔ عن عبد الله بن عبيدة» أن تقر 
اجتمعوا في حجر حجرة صفية بنت حبي زوج رسول الله ية فذكروا اللہ وتلوا 


القرآن» وسحدوا فنادتهم صفية رضى الله عنها: هذا السجود» وتلاوة القرآن 
فأينَ البکاء«؟ 


سوءًاء لما تقرّر عنده من صدق إيماهماء ولکن خشي علیھ أن یوسوس الشیطان ما ذلك 
انیا غير معصومین. فقد يفضي ہہما ذلك إلى الاك فبادر إلى اعلامهیا حساً ماد أو 
تعلييا لمن بعدها إذا وقم له مثل ذلك. وزعم بعض شراح الحديث أن الرجلین هما: 
سيد بن الحضيرء وعبّاد بن بشر الانصاریین رضی الله عنها. قال الامام الشافعي - رهه 
الله : إنما قال ما ذلك لانه حاف عليههما عليهها الكفر إن ظنا به التهمة» فبادر إلى اعلامهها 
نصيحة فیا قبل أن یقذف الشيطان في نفوسهیا شيئاً ييلكان به. 

(۱) حلية الأولياء (۵۵/۲). 


- ۳۰ - 


لقد آرادت أمّنا صفية أن تدم وترشدهم إلى 2 العبادة؛ الخشوع 
والخوف منّ الله عر وجل فإذا ما تَحققٌ الخشوحٌ. وصَجِبَهُ الخوف من اللہ 
فاضت الع من العيون» ودلّت على الخشوع؛ وهذا يشير إلى معرفة أمّنا صفية 
ِقَدْرِ الله عز وجل . 

جِلْمُها وَكَرَمُهَا وصذنتها: 

كانت ام المؤمنين صفیّة رضي الله عنها تخل بالآداب المحمّدية التي تلقتها 
في بيت رسول الها ولذلك اكتسبت حلا فوق حلمهاء وآداباً فوق أديهاء 
فغدت قدوة النساء فى في الم والتقوی والودع والقضل ٠‏ وف معرض حديثه 
عنهاء قال أبو عمر القرطبي - ره الله - في : «الاستيعاب» : كانت صفيةٌ حليمة 
عاقلة فاضلة©. 

ولعمري. فهذه من صفات الکمال عند الرّجال» فکیف إذا اجتمعت في 
امرأةٍ مثل أم المؤمنين صفية رضي الله عنها؟!! 

لا شك ان ا آمنا صفیة قد ضربت مثلا شروداً في فضائل الأعمال» وأعلاها 
الصدق واللمء وطذا عندما تحت عنها لذبي ۔ رحمه الله - وصفها بأنہا من 
ذوَاتِ العقل والدَيْنْء واستدل على ذلك با نقله عن أبي عمر بن عبد اليرّ ‏ رحمه 


الله قال: 
روينا أن جارية لصفیةء زعمت أن صفية تحب السَّبْتَء وتصل البهود. فبعت 
عم يسأها» فقالت : 


ما السَيْتُ ٠‏ فلم أحبه من أبدلني الله به الجمعة. 


با امهرد فان ل فم راء فأنا أسِلها. 
قالت الجارية: ی 


(۱) الاستیعاب (۳۳۹/4). 


- ۳۷۱۱ - 


فقالت صفية رضي الله عنما في آناة: فاذھبیء فان حرّة". 

إن هذا التصرفٌ الكريم هو ذروة الحلم” الذي تحت به أمّنا صفية رضي 
الله عنهاء في حين كانت صفية تقدر على القصّاص» ولكنها آثرت مرضاة الله عر 
وجل الذي تهتدي بنورِ هدايته» والذي أثنى على عباده المتقين بقوله : «والكاظمين 
الغيظ والعافين عن النّاس وله حب المحسنين» آل عمران : .]١14‏ وقال تعالى 
أيضاً: إنصيبُ برحمتنا مَنْ نشاء ولا نضیع أَجْرَ المحسنين4[يوسف: +0]. 

٠‏ إن صفية ام المؤمنين في رحمتها للجارية وعفوها عنہاء آوتیث أجرها مرتین: 

صلة رحمها. وعتق ا اریة. 

ولذلك كانت صفية آم المؤمنين تصرف في أمورها من مشكاة الأنوار 
القتبسة منّ القرآن الكريم. والحديث الشریفء وهذا ما جعلها ذات حلم 
ووقاں ومکان احترام في نفوس من حوفا من نساء أهل البیت» ومن صحابة 
رسول ال وغيرهم من اس 

وفي حياة الخليفة عثمان بن عفان عليه سحائب الرضوان - كان لأمنا صفية 
رضي الله عنہاء موقفٌ وضیء يشير إلى فضلها ومعرفتها مكانة عثمان رضي الله 
عبه . 


وَرَدَ ما يؤيد هذاء عن کنانةٌ مولى منا صفية أنه قال: کنت آقود بصفية لترد 


(۱) عن سير أعلام الثبلاء (۲۳۲/۷ و۲۳۳) بتصرف يسير جداً. وانظر: السّمط الثمین 
(ص۱۲) والإصابة (/۳۳۸ و۳۳۹) وشذرات الذهب ..)552/١(‏ 

(۲) لا ریب أن أمّنا صفية كانت تسمع قول الله عر وجل : #فاصفح الصفح اخمیل 4 
[الحجر: ۸۵] وقوله تعالی: خث العفو وآمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين» 
[الأعراف: ۱۹۹] فکانت تنطلقٌ من هذه القاعدة الحكيمة» ولذا فإنها جاءت بالعفو في 
ساعة حرجة جدأء ولکن الإيمان الذي استقر في أغوار نفسها جعلها تصرف بحكمة 
وروية لتحظی بمرضاة الله عز وجل. ومرضاة رسولهية الذي أخرجها من الظلیات إلى 
النور . 


۳۹۲ - 


عن عثمانء فلقيها الأشتر». فضرب وجه بغلتها حتى مالت: فقالت: ردني 
لا يفضحني هذا. قال: ثم وضعت خشباً بين منزلهاء ومنزل عثمان تنقل عليه الماء 
والظّعام”. 

وبهذا التصرّف الكريم» عبرت ام المؤمنين صفية عن عم رضاها عن 
الذين ظلموا سیدنا عثمانء وضيقوا علیه. ومنعوا عنه الطعام والماءء فرأت من 
واجبها أن تكونَ خير معوان لذي النورين عثمانء كما عبرت عن سَمَةِ آفقها. وکال 
عقلها الذي كانت تَرْنُ به الأمور» ولذلك وصفها ابنْ الأثير, والنووي - رها 
الله - بقوطیا: كانت عاقلة من عقلاء النساء© . وأثنى عليها الحافظ ابن كثير - رحمه 
الله - فقال: كانت من سيّدات النْساء عبادةء وورع وزهادة وبراء وصدقة 
رضي الله عنها وأرضاھا“. 

وفي مجالر الصدقة وا جودٍِ غرفت أ الژمنین صفية رضي الله عنہاء بأن 
لم والأموال لا تستقرٌ على كفها إلا عابرات سبيل إلى أماكنباء وعرفت بأنها 

تقیم لعرضٍ الذنیا من قيمة. وهي تعرف أن ما عند الله خيرٌ وأبقی ء وكانت 
رة اش قة من عظیم الاثر في النفوس وما ها من ثواب عظيم عند الله عز 
وجل ولذا فإنّه قد كانت ھا دار فتصدقّتٌ بها في حیاتہا“ء طلباً لرضوان ومرضاة 
الله سبحانهء واقتداء بالنبيّ یاف وما أجمل قول ابن العماد فیها: وکانت جیلة 
فاضلة» كفاها فضلا وبلا زواج التي كيار“ ! . 


(۱) الأشتر: هو مالك بن الحارث النخعي ء كان على رأس أهل الكوفة الذين تولوا الفتنة أيام 
سيدنا عثهان بن عفان رضي الله عنه. 

(۲) عن الإصابة (4 /۳۳۹) بتصرف يسير. وانظر: طبقات ابن سعد (۱۲۸/۸) وسير أعلام 
النبلاء (۲ /۲۳۷). 

(۳) أسد الغابة )١54/5(‏ وتهذيب الأس/ء واللغات (۳۱۹/۲). 

.۰)40/۸( البداية والنہایة لابن كثير‎ )٤( 

)٥(‏ طبقات أبن سعد (۱۲۸/۸) بتصرف يسير. 

() شذرات الذهب (۲۵/۱). 


- ۳۲۳۰ 


حبها للم وَرِوَايَةِ الحديث: 


لا اتصلت صفية بن حبي رضي الله تعالى عنها برسول ات ودخلت في 
عقد أمهات المؤمنين رضي الله عنہن أخذت تنبل منّ العلم والمعرفة في شخب 
شدید » وراحت تحفظ من القرآن الكريم ما استطاعت إلى ذلك سبیلاء فقد اث 
عنها بأنها ذات دین وحبٌ للکتاب العزیز الذي لا یاتیه الباطل من بین يديه ولا منْ 
خلفه. وقد لاحظنا من خلال نفحات سيرتها المغطار» مقدار بها للقرآن 
الكريم» والعمل بما جاء فيه. 
ما حیاتہا مع الحديث البوي الشريف» فكانت ممن نقل أقوال رسول 
الله عَملا بقول الله عر وجل: طواذكرن ما يُتلى في بيوتكن من آيات الله 
والحكمة»[الأحزاب : ۲۳6 
۱ هذا وقد ورد لها منْ حِفْظِها عشرة أحاديث روتها عن الي الكريم قلء منہا 
حديث واحذٌ متفَقٌ عليه في الصحيحين عند البخاري ومسلم«». 
حدّت عن صفية ام المؤمنين ثل من أكابر التابعینء منهم : علي بن الحسینء 
وإسحاق بن عبد الله بن الحارث. وكنانة مولاهاء وابن أخيهاء وآخرون". 
ومن مرويات أمنا صفية ما أخرجه الحافظ أبويعلى في مسنده» بسندو عن 
مسلم بن صفوانء عن صفية أم المؤمنين قالت: قال رسول ال : 
«لا ينتهي الناس عن غزو هذا البيت حتى يغزوه جيش» حتى إذا كانوا ببيداءة من 
الأرض» خسف باوفم وآخرهی ول ينج أوسطهم» 
قالت: قلت: يا رسول اللهء أرأيت الْكرَهَ منهم؟ 
قال: «يبعثهم الله عر وجل - على ما في آنفسهم" 


(۱) أخرجه البخاري في الاعتكاف برقم (۲۰۳۰) ومر معناء ومسلم في السلام 
برقم (۲۱۷۵). 

(۲) سير أعلام النبلاء (۲۳۲/۲) والاصابة (۳۳۹/4) وتهذیب التهذیب (۲۹/۱۲:). 

(۲) مسند أي يعلى (۳/۱۳) حدیث رقم (۷۱۱) وأخرجه أحمد (/۳۳۰ 6۳۳۷ 
والترمذي (۲۱۸۵) وابن ماجه .)٥٦٥٤٤(‏ 


- ۳۹۱6 - 


ومن مروياتهاء ما رواه إسحاق بن عبد الله بن ا حارث الحاشميّ قال: 
حدثتنا صفية قالت: 

دخل عل رسول الله اك فقرّبت | إليه کتفاً بارد فکنت أسحاهاء فاكلهاء ثم 
فص( . 

إلى الرّفیق الأغلى مع الخالداتِ: 

مكثتٌ صفيّةُ أمْ المؤمنين رضي الله عنها قرابة أربعين سنة بعد وفاة لنبي كل 
وکانت تقضي حياتها في الاعات والقربات بين صَّلاةٍ وصیامء ونسك وصدقت 
وعلم وفقهِء وقد شهدنا جانباً من فضائلها في الصّفحات السابقة 

وعاشت أمّنا صفية عصر الخلفاء الاشدین كله وشهدت آحدائه 
وفتوحات الإسلام العظيمة شرقاً وغربًء وشاركت في بعض الأحداث المهمّة في 
تاريخ الإسلام والمسلمين. 

وفي سّنَة سین" من المجرة» ودعت صفیة أمّ الؤمنین صفية هذه الدنياء 
لتصیر إلى الرفيق الأعلى» وهي راضية مرضية» بعد ا ترکت في نساءٍ أهل البيت 
الطاهر أثرأ كرياً معطارل سیظل باقياً ‏ بإذن الله إلى ما شاء الله تعالى. 

وفي البوم الذي توفیت فيه صفيةء أ مَنْ أبلغ ابن عباس خخيرَ وفاتہاء 
فَسَجَدَ؛ وقد ذكر هذا الحديث الإمام الترمذي في جامعه بسنده عن الحكم بن أبان 


عن عكرمة قال: 
قيل لابن عباس بعد صلاة الصّبح : ماتث فلانة - لبعض أزواج النبي يله - 


فیل له : أتسجد هذه الساعة؟ 


(۱) مسند أبي يعلى (۳۳/۱۳ و٣۳٣)‏ حدیث رقم (۷۱۱۵) وانظر: مجمع الزوائد للهيثمي 
(۲۵۳/۱) «وأسحاها»: آقشرها وأكشط اللحم عنها 

(۲) طبقات ابن سعد (۱۲۸/۸) وأنساب الأشراف )555/١(‏ والبداية والنباية )٥٦/۸(‏ 
وہذیب التهذیب (۲۹/۱۳). 


- ۳۵ 


فقال - أليس قال رسول الله لات : «إذا إذا رأيتم آیڈ فاسجدوام؟ فاي آیة اعظم من 
ذماب آزواج النبي و۱۲۰ 

وفي الدينة النورة دنت أمنا صفية إلى جوار أمّهات المؤمنين الظاهرات؛ 
وبنات النبي يا هذا وقد شيّع جثانها عدذ من کبار الصحابة حيث دُفنت في 
لبقیع . 

كانت صفية رضي الله عنها قد ورثت مئة آلف درم آوصت بثلثها لاخ ها 
بودي - أو لابن أختها - وكان ثلاثين ألفاً. 

وعن قضية هذا الميراث. أخرج ابن سعد رحمه الله في الطبقات بسنده 
وعرض. فأوصت لابن أختها ‏ وهو بہودي - بثلثها . 

: قال أبو سلمة: فابوا يعطونه حتى کلمت عائشة زوج اللبي ي فارسلت 
إليهم : اتقوا الله وأعطوه وصیته. فاخذ ثلٹھا وهو ثلاثة وثلاثون ألف درهم 


و زف0 





(۱) تحفة الأحوذي (۳۹۰/۱۰ و۳۹۱) حديث ۳۳ 
وقوله: ماتت فلانة: أي صفية. وقوله: إذا رأیتم : الراد بها العلامات النذرة 
بنزول البلایا والمحن التي يخوف بها الله » ووفاة 5 ا من تلك الآيات لأنہن 
ضممن إلى شرف الروجية شرف الصحبة. وقد قلضلك: 
«آنا مه أصحابي» فإذا ذهبت آی أصحابي ما يوعدونء وأصحابي مَنَةَ أهل الأرض» فهن 
أحقّ بهذا العنی من غیرهن. فکانت وفاتین سالبة للأمنةء وزوال الامنت, موجب 
للخوف. 
وقوله : فاي آية أعطم من ذهاب آزواج البي بيا : أنهن ذوات البرکة فبحیاتہن 
يدفع العذاب عن الناس» ويخاف العذاب بذهایهن. فينبخي الالتجاء إلى ذکر الله 
والسجود عند انقطاع برکتهن لیندفع العذاب ببركة الذگر والصّلاة. (عن تحفة الأحوذي 
۰ ,۳۹۱) ملخصا. 
(۲) طبقات ابن سعد (۱۲۸/۸). 


- ۳۱۲ ۰- 


ام م المؤمنين صفية مع الخالدات» وتظل سيرتها العطرة تو 
- وتبقى صفية قدوة للنسای فهن تقتدي التساء مها وھل سرن 7 
ذرما؟! 
رضي الله عن أمّنا صفیةء وعن نساء أهل البیت النَبويٌ الطاهر» وجعلنا من 
الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. 


- ۳۷ - 
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- مؤمنة قوية الارادت ذات عقل راجح » ويقين متين بالل عر 


وجلّء نزل بحقّها قرآن يتلى. 
۔ من مهاجرة الحبشةء ثبتت في وجه الكفر والکفرة. ولم يستطع 
أحدٌ أنْ يؤثّر على إسلامها. 
- نُظِمَت في عداد مهات المؤمنين وهي ماتزال في آرض الحبشة» 
وهي أكثر زوجات النبي ب صداقاً. 
- لما موقف مشهور مع آبیها لما قدم الدینف ينم عن عن إيمانها 
الصَحیحء ومعرفتها قَرَ لني يكل 
۔ولدت قَبْل البعثة ب (۱۷سنة) وتوفيت بالدينة سنة (٤٤ه)‏ 


۰ )اٹیدح٦‎ ٥( وروت‎ 





۔۳٦۹۰۔-‎ 
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لتب تإلعيان از 


سجى اللیلء ونام الکون وما كان یعگرُ الصمت الذي رانَ على مكةّ إلا 

آصوات نف كانوا يتناجون فيا بینهم » ویتحدئون عن الاصنام وتعظیمھاء 
وتقديم الثذور هال وعن مكانتها عند العرب » وعند فریش خاصه . 

كان هؤلاء النفر أربعة هم : ورقة بن نوفل» عثمان بن ا ُویرث بن آسد 
زيدُ بن عمرو بن نفيل» وعبيد الله بن جحش. وكانت أمْ عبید الله أميمة بنت 
عبد الطلب عمّة الب الکریم كلا . 

راق الحديث فولاءِ في سکون الليل من خلال نساته الرّقيقة اللّطیفة 
وطاب لهم السَّمَر فقال بعضهم لبعض : تصادقواء وقولوا الحقيقية» وليختم 
بعضكم على بعضء فلا تعلم قريش بذلك. 
فقالوا: نعم ۱ ۱ 
فقال آحدهم : نکم تعلمون والله ‏ ما قومکم على شیء! لقد أخطأوا دین آبیهم 
إبراهيم وملته! 
ثم قال ساخرا متعجباً: ویلکم ما حَجَرٌ نطيفٌ به» لا يسممٌ ولا يبصرء ولا یضر 
ولا ینفع» ولا يغني شيئاً! 
ويحكم قوموا فالتمسُوا لأنفسکم دین فانکم -وایم الله ما أنتم على شيء. . 

وأقبل بعضهم على بعض یتساءلونء ویتلاومون ویقولون: أفرأيتم اللات 

- ۲۳۷۲ 


والعزی؟ ومناة الثالثة الأخرى؟ وهل رأيتم بل وإسَاف وتائلة؟ وغيرها من 
الأصنام؟ إنها مهزلة المهازل . تستولي على عقولناء وعقول آبائنا وأجدادناء بل 
وعقول العرب والاعراب. ولا تغني من ال شيعا ويحكم تعالوا نبحث عن 
الطريتي التي توصلنا إلى ا حقیقة" لعلّنا نصيب خيراً. 


في صباح بلك الليلة» انبسطت أشْعَةٌ اسمس كأئها يبر في الافي الشرقي» 
وعند ذلك مض الأربعة» فتفرقوا في البلدان يلتمسون الحنيفية دين إبراهيم ‏ عليه 
السلام -. 


(۱) كان لطاب العام هؤلاء وأمثالهم البحث عن الدَيْن المستقيم» والتطلع إلى الهداية السّماوية 
ولكنّ میدن التتفكير الواضح في أرجاء الجزيرة العربية كان اسع من ن أن یکون مقصوراً 
على هؤلاء. وكان في العرب بعض الحکماء الذين كان یرجم إليهم فیما يعرض من 
مشاکل. وقد آثرت عنهم الحكم القصيرة التي ترگزت فیها تج والحنكة من مثل 
قوم : مقتل الرجل بین فکیه 

هذا وقد روي عن بعض هؤلاء العرب بعض الاراء التي تدل على تفکیرهم 
وحكمتهم ونظرتهم إلى الكونٍ وا حالقِ والمخلوقات. فمن هؤلاء: عايِرٌ بن الظرب لذي 
عرف بالذکاء ومن كلامه في استدلاله على وجودٍ الله ع وجل وتصريفه للکون قوله : | 
ما رایث شيئاً قط حل بنفسه ولا رایث موضوعاً إلا مصنوعاً ولا جائياً إلا ذاهبل 0 
كان يميت الناس الدّاء لأحياهم الدّواء . 

ومنْ الذين اشتهروا بالحكمةٍ والتفكير في الدَّيْنَ: قس بن ساعدة الذي يقول فيه 
رسول اليك : دکاتی أنظرٌ إل بسوفی عكاظ على بل له أوْرّقء وهو يتكلم على جمل له 
أورق وهو يتكلم بکلام عليه حلاوت ما آجدني أحفظه. .» وخطبته بسوق عكاظ 
مشهورة: أیا الناس اسمعو وعوا 00 
ودليله على وجود الله أيضاً مشهورء يقول: اه یل بالأثر على المؤثر. 

وهو يصفٌ الاله فيقول: كلا بل هو الله ال واحد. ليس ولود ولا والدء أعاد وأبدی» 


وإليه الب . 

ثم ينشد: 

ياباكي ال موی والأمواتِ في جڌڻ عليهم وین بقايا بزهم تصرف 
دعهم فإ لهم يوماً یصاخ ہم كلا یه بن نومانه الصعِقٌ 


- ۳۷۱ 


فأما ورقة بن نوفل» فاستحكم ۴ التصرانيةء واتبع الکتب من أهلها حتى 
عَلِم لا من أهل الکتاب. ومات قبل الجهر بالدّعوة؛ وكان ورقةٌ عربياً أصيل 
ھ4 8 0 200 7 
النسب من ذروة بيوتاتِ قریش. وهو - كا روى الأصبهاني في الأغاني -: أحد من 
اعتزل عبادة الأوثان 5 اماهليت وطلب الدینَ وقرأ الكتب» وامتنع من اگل 
ذبائح الأوثان . 
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وأما عثمان بن احویرث» فقدم على قيصر ملك الروم » وتنصر وحسنت 
منزلته» فكان يقال له: البطریقء ومات بالشام مسموما. 

وأمّا زيد بن عمرو بن نفیلء فلم يدخل في نصرانية ولا بودية» بل اعتزل 
الأوثان» وحرم على نفسه اليتة والدّم والذبائح التي تذبخ على الأوثان» ونهى عن 
قتل الموؤدة وقال: آعبد رب إبراهيم. ومات قبل البعثة. 

ويبدو أنَّ زيد بنّ عمرو قد عاب ورقة بن نوفل على اعتناقه اللصرانیة 
وأراد منه التخلي عنها فقال: أنا أستمرٌ على نصرانيتي إلى أن يأتي الذي تبشرنا به 
الأحبار. 

وحین| اطمان زیڈ على التوحيد» واعلن ذلك قال له ورقة : 
۰ َ‫ ۲ َ‫ ےکی م 29 7 0 َ‫ 7 
رشدت وآنعمت ابن عمرو وانغا تنبت تنورا من النار حایبا 
بدیيك با لیس رب کل وترکك جنان» الجبال کما هیا 

وأما عبید الله بن جحش؛ فأقام على ما هو عليه من الالتباس والاضطراب» 
۶ یثبت على آمر من الأمورء و تستقر بفكره ديانة أو عقیدہ . 

وکان عبید الله بن جحش قد تزوّج إحدى عقیلات قريش خسباً ونسباً 
وهي ضيفة حلقتنا في هذا الیوم - رملة بنت أبي سفیان"» زعيم مكة وسیّد 
بني أمية . 


)1( جنان الحبال: الذين یأمرون بالفساد من شیاطین ال حن . 
۱( المسند ۳۲٣ /٦(‏ و٤٤٣٥)‏ وطبقات ابن سعد (۹1/۸ ۔ )٠١٠١‏ والمعارف (ص٣۱۳‏ و٤"(‏ 
والعرفة والتاریخ (۳۱۸/۳) والستدرك (۲۰/4 -۲۳) والاستیعاب (4 /۲۹۲ ۔ ۲۹۹) 


TV - 


وم تمض مدّة من الرمن» حتى ذاغ في مكة ذلك النبأ العظی نبا 
مدای ونزول الوحي عليه» فطغى هذا الحدث العظيم. وغطى کل الأنباء 


ود هع ام واو 
رملة وإيمان مبكر: 
آخذت آفیاء الايمان تتساقط على بیوت مكة. فانقسمت مک إلى فريقين: 


= وأسد الغابة  ۱۱۵/(‏ ۱۱۷) ترجمة رقم (59784) ومجمع الزوائد (۲:۹/۹) وتہذیب 
التهذیب (4۱۹/۱۲) والإصابة (6 /۲۹۸ ۔ )"٠١‏ وشذرات الذهب (١/5؟)‏ وسير 
أعلام النبلاء (۲۱۸/۲ -۲۲۳) وأزواج النبي للصالي (ص ١7١‏ - ۱۷۱) وتاریخ مدينة 
دمشق (تراجم النساء ص ۷۰ ۹۳) والمجتبى (ص45) وأعلامٌ النساء 454/١(‏ -435) 
وتلقيحٌ فهوم الأثر (ص۲۱) والسَمط امین (ص ۱۱۱ - ۱۱۷) وتاريخ الإسلام للذهبي 
(عهد معاوية ص۱۳۲ - ۱۳۶) ومغازي الواقدي (۲/۲ ۷ و۷۹۲) وتاریخ اليعقوي 
25/5 و۱۰۳ و۱1۹ و۲۳۰) والعقد الفرید (۱۲/۵۰) والحر (ص٦۷‏ و۸۸ و٩۸‏ و۹۸ 
و۹۹ وه ۱۰ و۱۰۵ و4۰۸) وأزواج النبي وأولاده لأبي عبيدة (ص۷۲ - )۷٤‏ وتفسیر 
القرطبي (۱3۵/۱۶) والسیر والغازي) (ص۹٥۲‏ و۲۰۰ و۲۹۵ و۲۷۰) والاعلام 
للزُرکل (۳۳/۳) والوانی بالوفیات للصّفدي (۱2۰/۱4 و"ع۱) وتقریب التهذیب 
(۲ /0۹۸) وتهذيب الأسماء واللغات (۳۵۸/۲ و۳۵۹) وجمهرة أنساب العرب (۱۱۱/۱ 
و١91١)‏ وختصر تاريخ دمشق (۲۷۱/۲ و؛۲۸) وشفاء الغرام (۱۷۸/۲) ومفحيات 
الأقران (ص>55١‏ و58١)‏ والسيرة النبوية (510/5) وعيون الأثر (84/5” و۲۸۵) 
والسبرة الحلبية (1۱8/۳) وجوامع السّيرة النبويّة (ص۳۲ و۳۳) والبداية والتہایة 
(۲۸/۸) وجلاء الأفهام (ص85١‏ - ۱۹۵) ودلائل النبوة للبيهقي (4۵۹/۳ -177) 
والفصول (ص۱۹۷ و7147 و۲4۸ و۹٤۲‏ و۲۵۱ و۳۰۷) ونور الأبصار (ص4۸) وصفة 
الصفوة (۲/۲ -55) والمواهب اللدنية (۲/ 86 - ۸۷) ومسند أبي يعلى (1۲/۱۳ -2۸) 
وأنساب الأشراف (ا/٦۹‏ و۲۰۰ و۲۲۹ و۳۸٤‏ و٤٤٤‏ و۸٤٤‏ و5537 و٤٤٦٦‏ و٤۷٦٦‏ و۳٩1‏ 
و077) ونسب قريش (ص۱۲۳) وتاريخ الطبري (۱۳۲/۲ و۱۰4 و۲۱۳ و٢۷٦‏ و2۷۳) 
و(۱۰۱/۳) و(1۱۲۳/۰) والکامل لابن الأثر (۲۱۳/۲ و۲4۱ و6۳۱۸ و(۱۷۳/۳ وء ۱۷ 
و۳۱۲ و۳۳۱ و٤٤٤‏ و٤٤٤)‏ وزاد العاد ۱۰۹/۱ و۱۱۰ و۱۱۱ و۱۱۲ و١١١‏ و۳۱۰) 
وغير ذلك من الصادر الحديثيّة والتاريخية والتراجم والطبقات. 


- ۳۷۲ - 


فريقٌ آمَنَ باللہ عر وجل. وبرسوله الأمين محمد . 
وفريقٌ کفر با جاء به محمد بن عبد الله ء وكان زعیم هذا الفريق «آبوسفیان بن 
حرب). 

لکن أبا سُفیان بصلفه وقسوته وحَزْمهِء لم يستطيعٌ أن يحجبّ نور الهداية عن 
لب ابنته رملة» ‏ زوج عُبيد الله بن جحش - التي شرح الله صدرها للإيمانء 
وألقى في قلبها أنوار اليقين » فامنت مع الیکرین» وسخرت من الا صنام والأوثان 
وع يعمد هؤلاء وهؤلاء من دون الواحد القهار. 

ودخل زوجها غُبید الله بن جحش في دین الله باديء الَأمُر كا أسلم 
أخواه : عبد الله » وأبو أحمد. وأسلمت كذلك أنحتاه : زینب وحنةف وکت هذه 
1 2 2 2 

كانت رملة بنت أبي سفيان على جانب كبير من رجاحة العقل » وجَرّالة 
الرأي» وقوة الإرادة» وكان أبوسفيان یعلم هذه الخصائص التميزة في ابنته رملف 
لكنه م يكن يتوقع أن رملة ستغدو یوماً واحدة من یطرح تقالید الجاهلية بعیدل 
وتترك ما نشأت عليه من تعظيم للأصنام» ثم تكون من المسارعات إلى الإيمان 
بالله ورسوله!!!. . 


0 


كاد آبو سفيان ‏ وهو الد الصّبُور ‏ أن یصعق وأنْ یفقد صوابه لا تسلّلتِ 
الانباء إليه تشير إلى أن ابنته رملة قد صبَات - بزعمه - عن دین قریش. وعرفت 
عن اللات والعُزّى ومناة وهُبّل وغيرها من الأصنام» ودخلت في دين مدكي . 

ودلف إلى دارها في بني جحش ليحاول أن ينها عن عزمهاء ويمحو إيمانها 
من قلبهاء ليمحو عن نفسه ما لحقه مِنْ خزي, بإسلامها - کیا زعم - ولکن رملة 
رضى الله عنها أجابته مهدوءٍ ويقين: أشهد أن لا إله إلا اش وأن محمّداً رسول 
الله ؛ وم تزد على ذلك. 

وأخذ آبو سفیان یتحدّث إلى رملة مهدوء مصطنی ويحدّثها عن جده 
ومجدهاء ویقڈُم ويؤخرء ویراوغ معهاء لکنه عجز ان يفتنهاء آویُدحل إلى قلبها 
حرفاً واحداً ما يقول. فقد غلَفَ الایان قلبھاء وأضحت إرادتها صلبة لا تحرکها 


1 ۵ ۷ 


- ۳۷ - 


العواطفٌ البتورت ولا الأحاديث عن الأمجاد. ولا عن الأجداد. 

وقام أبو سفيان بعد تلك الجلسة ۸ ينل خیرأء ورجح إلى بيته كاسف البال» 
حزین الفؤاد آن خرجت ابنته العاقلة عن إرادتهء وم تطاوعه ف شیء وبددت 
آماله الجراض. وأحلامه العذاب بإيانها بالله عر وجل. وکفرها باهة أبيها 
وقومها . 

كانت رملة رضي الله عنها تسمع آيات الله عر وجل فتزداد انا مع إیمانہاء 
وراحت تحفظ ما ینزل من آيات الذّكْرٍ الحكيم على محمَديكل. وتتذوق حلاوتها 
وتشعر بجمال روعتهاء فقد مرفت رملةٌ بانہا كانت من العاقلات الفصيحات» 
وكانت من سادة وسيدات النساء . 


8م ر 0ض روك 


هِجْرَة وَصَيْرٌ جيل : 

مَنْ كان يظنٌ من املأ الوثنى أن أبا سفیان سیسخط على أقرب الناس إليه؟! 
ابنته رملة! وِمَنْ كان يظنٌ أنَّ أبا سفيان یری ابنته تعدب في الله ويسكت راضياً؟! 

هذا ما كان قول وفعلاء فقد وت القبائل على مَنْ أسلم منہاء تكيلٌ لهم 
ألوان العذاب فاحتمل السلمون البلای وذاقوا مرارة الاضطهاد. حتی إذا ما 
طفح الكيل. وبلغ السَيْل الري» وتجاوز المشركون مقدار الإنسانية» آشاز ایب 
الصطنی ية على أحبابه وأصحابه بالهجرة إلى الحبشة. 

وهاجر بعض المسلمين إلى أرض الحبشةء ولا کانت الهجرة الثانيةٌ إلى 
الحبشة هاجر عبيد الله بن جحش فيمن هاجر» واصطحب معه زوجه رملة 
وكانت حاملال» حتی إذا ما استقرٌوا في الحبشةٍ عند ملیکها التجاشى» وضعت 
رملةٌ ما في بطنها فكانت أنثى» فسمتها حبيبة» فكنيت بہاء وأصبحت مشهورة 
بكنيتها تدعى أمّ حبيبة. 

صَعْبَ على أبي سفيان ومَنْ معه مِنْ جماعة المشركين» أن یفلت مِنْ أيديهم 
أولئك المؤمنون» الذين تركوا بيوتهم وديارهم» وخرجوا بعيداً بعیداً عن مراتم. 
(۱) تاريخ مديئة دمشق (تراجم النساء ص۷۷). 


- ۳۷۵ 


صباہمء ليذوفوا طعمّ الراحةٍ التي فقدوها في مک ومنهم ابنته رملة أمْ حبيبة . 

أمَا المسلمونَ الهاجرون» فكانوا هنالك في خير دار» وشعروا بأفياء الراحة 
تظللهم عند خير جار وعبدوا الله عروجل وهم بعيدون عن سفهاء قومهم الذين 
آذاقوهم أقسى آنواع وألوان العذاب. 

وفي أرض البشت كان السلمون یتبادلون الیارات. فکانت ثلّة المؤمنات 
الهاجرات كأمٌ حبيبة» وأمّ سلمة» ورقية بنت رسول الل ل وأسیاء بنت عبس 
زوج جعفر بن أي طالب. وليل بنت أب خثمة وغيرهن» يجتمعن ویتذاکرن أ 
مک ويذكرن البیت العتیق» وني قلويين حنین إلى هاتيك الڈیار لوق وما ک ۳ 
يفف عنبن ذلك إلا ان العميق بان ومَنْ كان هناك معهم با نهم جميعاً عل 
صراط العزیز ا حمید ون من ما یتسین ین مصاعت في سیل الله عر 
وجلٌء وني سبیل رضوانه ومرضاته. 

عنذما تَتَحَقَقُ الأخلام 

ظلّت ام حبيبة رضي الله عنها ملازمة للعبادة» وحسن الصلهة باللہ عر وجل 
ترعى ابنتها وتغذّيها على طاعة الله عر وجلء وحبة رسول الق بینما راح 
زوجها عبيد الله بن جحش يختلفٌ إلى الرهبان والقساوسة. ویطیل المكث معهم. 
والجلوس إليهم . ٠‏ فكانت نفسّه تميلٌ أحياناً للا یقولونء إلى أن أعجبٌ بهم على مر 
الأيام . 

وني ليلةٍ من ليالي الحبشة دخلت أم حبيبة غرفتهاء وأوت إلى فراشهاء 
وراحت تذكر الله عر وجل. وتس بحمده, ثم نامث. وحلمت لا آثار 
مخاوفها. فقامت مذعورة مفزوعت مبهورة الأْنفاس وم یسک روعها بدا فقد 
حفر الحلم الروعٌ في وجدانها حتى صار أصدق من ا حقیقةء واعمق أثراً من 
الواقع الذي كانت تعيش فیه. 

ولكنْ ما قصّهُ هذا الحلم؟! أم حبيبة نفسها تروي حلمها فتقول: 

رایت في النوم کان عُبيد الله بن جحش زوجي بأسوأ صورة وأشوههاء 


- ۳۷۲ - 


ففزعت وقلت : تغیرث والله حاله! فإذا هو يقول حیث أصبح : يا أمّ حبيبة» إني 
قرب لین ماخ من النصرانيّة» وکنت قد بت بہاء ثم دلت 
في دين محمّد ثم قد رجعت | لى النصرانية فقلتٌ: والله ما حير لك. وأخيرته 
بالرؤيا التي رأيتها لەء فلم يحفل بها©. 

وهكذا ارد ُبید لله بن جحش عن الإسلام» واعتنق السيحية, وغلبت 
عليه الشقوة والشقاوةء وحاول أن يرد د آم حبيبة عن الوسلام ورغبها فیا أضحى 
يدين به. ولکنْ محاولاته أخذت تذروها الزيای وأ ام حبيبة, أنْ تجیبه إلى ما 
یرید» وصرت صبر الكرام» وأحذ یانب الصحيح السليم يعمل عم فاضاء 
جوانب نفسهاه وزاد من قتها باللہ عر وجل. وان الله مع م الصابرين» وآنه 
لبالرصاد لنْ ضل وخرج عن جادة الصراط السّويّ. 

ول تقبل ام حبيبة رضي الله عنبا أن تبقی مع إنسان مشرك کافر» أو أن 
تبالسه أو تحادثه أو تحدّئه. فكان لا بد مِنْ الفراق والانفصال عن هذا الزُوج 
العاق» الذي عى ديه وعق أهلّه. وخانٌ العهد الذي فارق عليه رسول الله كله . 

إذن» فليكن الفراق؛ واتخذت ام حبيبة هذا القرار الحاسمء فاعتكفت في 
دارها لا تزور ولا تزار. تمضی سحابة نبارها تمضعْ أساهاء وتقومُ الليل تناجي ریا 
عر وجل وتبثه همومهاء وتشکو إليه حالھاء فهو عليمٌ بہاء وبا أصابها في غربتها. 
وفي وحدتها. 

إِنَّ الظروف التي احاطت بام حبيبة كانت قاسية ومضنیةء فهي لا تستطيعٌ 
أن تعوذ إلى مک فأبوها آبو سفیان عدو الإسلام اللدود ‏ الان - ول يقر له قرار 


(۱) تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص۸۲ و۸۳) وانظر: الإصابة ٤(‏ /۲۹۹) وسير أعلام 
النبلاء (46۳/۱) و(۲ /۲۲۱) وطبقات ابن سعد (۹۷/۸) والمستدرك (۲۰/۲ و۲۲) 
والسمط الثمين (ص ۱۱۱) والسرة الحلبية (۷۵۸/۲). 

(۲) کان عبيد الله بن جحش لا تنصر یقول: فقحنا وصاصاتم : أي أبصرنا ول تبصروا ومذا 
یل : لان الجرو ذا فتح عينيه قیل: فقح» وإذا فتح ثم غمّض من الضعف والصغر 
قيل: صاصا. 


- ۳۷۷ - 


حتى يفتنها عن دينهاء کی تعود مكانتة وهيبته بین صفوفٍ فجار قريش الذين 
أخذوا يعيرونه بإسلام ابنته ام حبيبة وہجرتباء وفرارها إلى الحبشة*ء وهي 
لا تستطيعٌ ن تهاجر ر إلى الدينة التورة لا تريدٌ أن تكونَ کلا على زينبٌ بنتِ جحش 
أخت زوجها تمبيد اللہ ء فاستسلمت لله عر وجل ء وسَلَّمَتْ إليه أمرها فهو علام 


الغيوب . 

ما زوجها عبيد الله بن جحش» فقد استهوته مور ا حبشةء وراح یعب من 
دنانها ما جعله صريع أقداحهاء صل ليله بنهاره وهو يعاقرٌ الحمرةء وأكبٌ على 
احتساء الخمر حتى مات كافراً طريداً خر الاُنیا والاخرة. 

قال الطبري - رحمه الله فتنصّر زوجهاء وحاوها أنْ تتابعه» فابت وصبرث 
على دَيُّنِهاء ومات زوجها على النصرانية. 

مکتّت أم حبيبة بنت أبي سفيان وَحُدَها في ديار الغربة» فقد مات زوجها 
وهو مكب على الخمر”» وراحت آم حبيبة تدعو الله عر وجل أن يلهمّها 


(۱) في هجرةٍ رملة بنت أبي سفيان رضوان الله عليها إلى أ رض الحبشة. تؤكد أن حبّها لله عر 
وجل. ولرسوله محمد بفوق حبّھا أهلهاء ويفوق حب عشيرتها الأقربين» بل ویفوق 
مكانة والدها زعيم قریش؛ نها تركت الأهلّ والأوطانَء والدّار والڈیارء فراراً بدینبا 
خشية الفتنق وأعلنت على الملا آن ما جاء به محمد بن عبد الله يمون في سبيله الآباء 
والابناء وكل شيء. فلتفعل قریش ما تشاء أن تفعلء فالله سبحانه متم نوره» ولو كره 
الکافرونء وكان امتحان أم حبيبة رضي الله عنها قاسياً تضل فيه عقول الرجال ذوي 
لأحلام» ولکنْ الله أكرمها وجازت ذلك الامتحان بنجاح موقق مبارك وظفرت بذروة 
النجاح . 

(۲) في ظلمات الیأس الرَهيب» ل بصيص ضعیف من آمل عند أبي سفيان» عندما ارت 
عبید الله بن جحش زوج ابنته أمُ حبيبة عن الاسلام ودين مدای واعتنق النصرانية 
دِيْنَ الأحباش. وصارت الامال العابثة تلعب بأبي سفیان. وتعبث بشعوره الضطرب 
فكأنما كانت تحخاطبٌ آبا سفیان قائلة: 
إن هي إلا أيام حتى تعود أم حبيبة إلى دارك باکیڈ نادمة مستغفرت وستکون عودنها طعنة 


- ۳۷۸۰ 


الصّوابء وأن يرحم غربتهاء ويرحمها لا تعرضت من هزات عنیفة آخرها دعوة 
زوجها إلى ترك الاسلام والتنصرء ولکنْ الله عرٌ وجل أب لام حبيبة أن تتنصرء 
وأتمٌ الله عر وجل ها الإسلام والهجرة"©. 

بلع الحبيبُ الصطفی بي وهو بالدينة المنوّرة أن آم حبيبة بنت أبي سفيان 
المؤمنة السلمة السّبّاقة إلى ارتشافٍ رحيق الإيمان منذ قطراته الأولى بمكة. ثم 
هاجرت إلى الله ورسولهء وفي سبيل الله إلى الحبشة. بلغه آمرها. 

و بل آن زوجها غبید الله بن جحش ارتدٌ عن الاسلام مات تصرانياً 
وها هي تعيش وَحُدَّهَا معها طفلتها الصّغيرة حبيبة» فرأى6ة أن يكرمهاء ون 
يجزيها خی الحزاء عن صبرهاه وعن تمسّكها بدينهاء وبلغه ما بلغه عن صيانتها 
وعبادتہا وعفتها وصبرهاء فعزم یلا أن يتزوّجهاء وان يشرفها بأشرفٍ مقامات 
القرب» بان تكون 3 للمؤمنين وأن تكون من نساء أهل البیت الو الطاهر ذي 
الأصل الثابت» والفرع التطاول, في الساء. 

كانت أم حبيبة رضي الله عنها قد اقتربت من الأربعینء ول یور بانہا كانت 
رائعة الجهال» أو من ذوات الوسامةء ولا یر عنها ورعها ودیتها وصلاتباء ولذلك 


نجلاء للدعوة الحمدية الجديدة. 

لكنْ الأیام مرت والسّنين کرت وَآمٌ حبيبة هناك صابرة في ا حبشةء راضية با 
ارتضاه الله عر وجل من ڍين حنيف. قد آثرت العزلةء وقطعت عن قلبها جواذب اليا 
لتنجذب إلى السّاء بعبادتها وصلاتها وصلتها بخالقهاء ولتظل الأماني والأحلام تعبث 
بأبيهاء وتروح به إلى متاهات الردی ولتشرّق به وتغرب» وليقضي الله أمُراً كان مفعولا. 

وأعتقدٌ أنه لما اسلمت ابنته أمّ حبيبةء استشعر مرارة الخزي والعار والغمز واللمز 
من أكابر المجرمين بمكة. فدعوة رسول الله قد دخلت عقر داره رغماً عنه» ووجدت 
استجابة من إحدى فلذات کبده. وبذلك تزعزع کیانه. ولا كانت ا حروب بينه وبين 
رسول الله لم يشأ أن يخدع ذاتی وإٹھا اعترف في عين ذاته لذاته ونفسه آنه یقائل 
محمد بن عبد الله رسول الله حمية وعصبیة كراهة أنْ يذهب شرفه وتذهب مكانته. 

(۱) انظر: المستدرك (۲۰/4) وتاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص86). 


- ۳۷۹۰ 


وصفها الامام الذهبيّ ‏ رحمه الله بقوله : السّيّدة المحبجبة رملة بنت أبي سفيان©. 

لكنَّ رسول الله ب قد عَرّم على أن يرفعها فوق مكانتهاء وذلك بالژٌواج 
منہاء وأنه بذلك الرّواج سيحقق إحدى الحسنيين: 
جُدُّع نف أبي سفیان والد رملة القامي ؛ أو أن يلين طبعه الغلیظ ويخشع قلبه لا 
نزل منّ الحقٌء فینشرخ صدرہ للإسلام. 

كل هذا كان في المدينة المنوّرةٍ» وكانت هذه الأحداث تدوز في بیت رسول 
الها آما السّيّدة آم حبيبة بنت أبي سفيان» فقد كانت في الحبشة تنتظر انقضاء 
عدّتها کیا يأتي الله بالفرج . أو آمر من عنده. 

وذات عشيةء أوْتٌ ام حبيبة إلى خدعها لتنام» فرأت في نومها كأنَّ قائلا 
يقول: يا أمُ لومنین. فاستيقظت فزعةء ولكن سرعانَ ما سرت سكينة افدوء إلى 
نفسهاء فا أن رسول اله یو یتزوجها؛ وها هي الأيام مضي یوماً بعد یوم » وم 
يبق على انقضاء عدتها سوى بضعة أيام معدودات". 

كان رس ول الکریم و قد جهّر في المدينة امنورة عمرو بن أميّة الضمريٌ» 
لیقوم بمهمةٍ کر 2 وینقل أعظم البشارات للسيدة الحجبة رملة بنت أبي سفیان ؛ 
وبعت رسول الله ية عمروبن أمية إلى النجاشی كيا يزوّجه ام حبيبة ابنة 
أبي سفیان . 

في اخيشة كانت أم حبيبة رضي الله عنہاء تفر في وحدتهاء وتتفكر في 
الم الذي رأته منذ أیامء فلم یرغها إلا ورسول النجاشي ‏ وکانت جارية يقال 
ها أَبْرَمَة كانت تقوم على ثیابه ودهنه - فدخلت على أم حبيبة وقالت: إن اللك 
یقول لك: إن رسول ال کب إل ان آزوجکه. 

ت أم حبيبة رضي الله عنها بهالات السرور تجللها؛ 


۳ 
2 
0 .8 سے 


(۱) سير أعلام النبلاء (۲ /۲۱۸). 
عن تاريخ مدینة دمشق (تراجم النساء ص۸۳) والإصابة (۲۹۹/4) مع الجمع 
والتصرف. 


- ۳۸۰ - 


مبارکا قد غمرها وغمر أحاسيسهاء ول تستطم أن تكتم عواطفهاء بل قالت 

للجارية وهي مبتسمة ضاحكة من قوفا: بشرك اللہ بخير. . . 

فقالت الحارية : يقولٌ لك الملك : وک من يزوجك. 

فأرسلت امم حبیبة إلى أحد قارا وهو خالد بن سعید بن العاص الأموي 

رضي الله عله فوکلته . 
ثمٌ إن حبيبة رضی الله عنها أعطت الحارية آبرهة سوارين مِنْ فضةء وحلتها 

ck‏ وخلخالین وخواتيم من فضة ایضا كانت في أصابعها با بشرتها. وهل هناك 

امنية أو بشارة أعظم من هذه البشرى التي نت ام حبيبة في ذلك المد الثمین؛ 

عقّد أمهات المؤمنين الطاهرات اللاتي أكرمهن الله عر وجل برسوله محمدئلة؟!! 

خطَبَةٌ الرَوَاج وَاَهْرُ فیس : 

في ترهته النفيسة لام حبیبة 2 المؤمنين رضي الله عنہاء دکر الامام الذّهبیٔ 
رحمه اللہ - بعض العارف النفيسة لیف > في شَأَنِ مهر وزواج هذه المرأة ة الكريمة 
أم حبيبة فقال : وهي من بنات عم الرسول ف ليس في أزواجه من هي أقرب 
تسا إليه منہاء ولا في نسائه من هی أكثر صذاقاً منہاء ولا من تزوج بها وهي نائية 
الذار أبعد منہا۔ عمد لهك عليها با حیشة وأصدقها عنه صاحب الحبشة أربعمئة 

دینار. وجهزها بأشياء". 

وهذا القول یفن ویوافق ما جاء في الصحیحین") من قرابتها مِنْ رسول, 

اللہ ا . 

(۱) سير أعلام النبلاء (۲۱۸/۲). 

۲۱( أخرج الامام البخاري - رمه الله - في صحيحه بسندہ عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: 
قلت :يا رسول الله » انكح أختي بنت أبي سفیان قال : «وتحبين»؟ قلت : نعم لست لك 
مخلیق وأحبٌ مَنْ شاركني في خير أختي. فقال البي كله : إن ذلك لايل لي» 
قلت :یا رسول اللہ فوالله إنا لنتحدث أنك ترید آن تن درة بنت أبي سلمة. قال : 
«بنت ام سلمة»؟ فقلت: : نعم» قال: «فوالله لولم تكن في حجري ما حلّتَ لي لىء إنها لابنة 
أخي من الرضاعت أرضعتني وأبا سلمة ثويبة» فلا تعرضنّ عل بنانکن ولا أخواتكن». 


- ۳۸۱ - 


إِنَّ هذا الانعام الرّباني کله مِنْ فضل الله تعالى أمْ حبيبة» ومن رحمته 
العظيمة بها وبأمّهات المؤمنين الطاهرات اللاتي ذكرهن الله عر وجل بقوله : 
ای رل بالمؤمنينَ ین أنفسهم وأزواجه أمّهاتهم4”© [الأحزاب: 1]. 

ما كيف كانت الخطبة المباركة» والمهر الكريم» فنحن مرسلو القول في ذلك 
إن شاء الله . 

ففي مساء ذلك اليوم الذي رف البشرى لام حبيبة بالژواج مِنْ رسول 
الله ا أَمَر النجاشی - ملك الحبشة ‏ جعفر بن أبي طالب ومَنْ هناك من المسلمين 
کیا يحضروا: فحضرواء وإذ ذاك قام النجاشی خطیاً في ذلك الحفل البهیج 
فقال : 

الحمدٌ لله اللك القدوس. السّلام المؤمن, الهیمن العزیز البّار وأشهد أن 


انظر: فتح الباري (54/7) حدیث رقم (۵۱۰۱۷) وانظر البخاري أيضاً الأحاديث 
(۰۳۳۸ و۰۳۳۹ و۵۳4۰ ومسلم في صلاة السافرین (۷۲۸) وني الحج (۱۲۹۲) وفي 
الطلاق (۱2۸۲) وني الرضاع )۱۹٢۹(‏ وآبوداود في النکاح (۲۰۰۲) وابن ماجه في 
النکاح أيضاً (۱۹۳۹). 

(۱) في تفسیرو اللطیف المتم ذکر آبو بكر الرازي - رحه الله - تعليقاً نفيساً على معاني هذه 
الآية فتساءل قائلا: فان قیل كيف قال تعالی: «وأزواجه مهاعم فجعل آزواج 
لني ية بمنزلة أمّهات المؤمنين حكياً. وما جعل النبي بنزلة آببهم حكراً. ىا قال تعالى : 
ما كان محمد أيا أحدٍ منْ رجالکم4[الأحزاب: ٤٥]؟‏ 
قلنا: أراد الله تعالى بقوله : #وأزواجه أمّهاتهم یه أن أمته یدُعون أزواجه بأشرف الاسیای 
وأشرف أسماء النساء «الأم» وأشرف أساء الن یق رسول الله لا الأب. 
الاي : أنه تعالى جعلهن أمّهات الؤمنین تحريماً من عليهم» إجلالاً وتعظياً له عليه الصّلاة 
والسّلام كيلا يطمع أَحَدٌ في نكاحهن. فلو جعل النبيَيكةِ آبا للمؤمنين لكان 
أباً للمؤمنات ایضاء فلم يحل له نكاح امرأة من المؤمنات, وذلك ينافي إجلاله وتعظیمه . 
وقد جعله أعظم من الاب في القرب والحرمة بقوله تعالى: طالنبي أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم» [الأحزاب: ]٦‏ فجعله أقرب إليهم من أنفسهم وأحب» وكثير من الآباء يتبرأ 
من ابنه» ويتبرأ منه ابنەء ولیس أحد يبرأ من نفسه. (تفسير أبي بكر الرازي ص1۰۹ 
و١٠4).‏ 


- TAY - 


لا إله إلا اش وأنَّ محمّداً عبده ورسولی وآنه الذي بشر به عیسی بن مريم. 

ما بعد: فن رسول الله ِء کتب ال أن آزوجه ام حبيبة بنت أبي سفيان» 
فأجبت إلى ما دعا إليه رسول الیش وقد أصدقتها أربعمئة دينار. 

ثم إن النجاشي سکب الدُنانیرا' بین يدي القوم السلمین وجلس في مکانه. 
فقام وكيل آم حبيبة خالد بن سعيد ابن العاص رضي الله عنه يخطبٌ فقال : 

امد لله آهده. وأستعينه وأستنصری وأشهدٌ أن لا اله الا الف وا محمداً 
عبده ورسوله. أرسله با مدی ودين ا حؾ لیظهره على الذَّيْنَ کلّه ولو کره 
امش رکون . 

ما بعد: فقد أجبت إلى ما دعا إليه رسول اللي وزوجته أمْ حبيبة بنت 
أبي سفیان. فبارك الله لرسول الله کيل“ . 

وفع التجاشي الدَّنانيرَ إلى خالد بن سعيد فقبضهاء ثم أرادً السلمون أن 
يقومواء وإذ ذاك قال هم النجاشي : اجلسوا فان الأنبياء ‏ علیهم السام - إذا 
تزوجوا أن يكل طعامٌ على التزويج. فدعا بطعام فاکلوا ثم تفرقوا".. 

«وغلیها السْلام» : 

إن الأقدارٌ التي تجري في أعنتهاء رفعت من قذر أم حبيبة» وجعلتها في 
مكانة مباركة» هي نفسها الأقدار التي رفعت قَذرَ تلك الجارية «أبرهة» التي بشرت 


(۱) قال الامام الذَّهبي ‏ رحه الله - في ترجمة التجاشي: فلا وفت أم حبيبة ‏ العف بعث 
رسول اللي يخطبهاء فأجابت» فنہض في ذلك النجاشیء وشهد زواجها بالنبي یف 
وأعطاها الصداق عن النبي ية من عنده أربعمئة دیناں فحصل لما شيء ۸ يحصل لغيرها 
من أمهات المؤمنين» ثم جهزها النجاشی. (سير أعلام التبلاء .)441/١‏ 

(۲) انظر: تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص۸۳) بتصرف يسير جداً وانظر طبقات ابن 
سعد (۹۷/۸ و98) والمستدرك (/۲۰ ۲۲) والسيرة الحلبية (۷۵۸/۲ و۷۵۹) 
والإصابة )۲۹۹/٤(‏ والاستيعاب (/۲۹۷) وتفسير القرطبي (۵۸/۱۸). 

(۳) للحديث أصل عند أبي داود )۲۰۸٦(‏ و(۲۱۰۷) وعند النسائي (٦/۱۱۹)۔‏ 


- ۳۸۳ ۔ 


آم حبيبة مر الواج المبارك. وجعلت رسول الله ية هدیا السلام» وهنيئاً ل 
سَلم عليه رسول الله وكيد . 

وإني لأكير تلك الجارية التي عمل الان عَمَلَه في قلبھاء فزهدت فيا يحب 
النْساء من حل وذهب وفضت ورغبت في سلامها على رسول ال - وهي ۸ 
تره - هذه أمنيتها التي عرضتها على أم حبيبة رضي الله عنها . 

لنستمع إلى منم حبيبة تروي خبر ذلك السّلام قالت أم حبيبة : ما وصل 
امال وهو مهري مِنْ النجاشي» آرسلت إلى الجارية أبرهة التي بشرتني ء فأتت» 
فقلت ها : يا أبرهة, نی کنت قد أعطيتك ما أعطيئك بالأمس » ولا مال بيدي. 
فهذه الخمسون مثقالاء فخذيها فاستعيني واستغنی بها؛ ولکنْ ا حاریة آبت ذلك» 
وأخرجت حا فيه کل ما كنت أعطيتهاء فردته علي وقالت : عم علي الملك ألا 
أزرأك شیتا وأنا التي أقوم على ثيابه ودهنه وقد مت دِيْنَ محمد رسول الله لاف 
وأسلمت لله عر وجل» وقد ار للك نساءه أن ین إليك کل ما عندهن من 
العطر. قالت ام حبيبة : فلا كان من الغد. جاءتني بعود”“ وورس” وعنس 
فقدمت بذلك کله على رسول الق فكان يراه علي فلا ينكره. ثم قالتِ الجارية 
أبرهة : يا مغ حبيبة إن حاجتي إليك أن تقرئي رسول اليك مني السلام» وتعليمه 
أي قد اتَبَعْتٌ دینه . 

قالت أم حبيبة : ثم لطفت الجارية أبرهة بي» وكانت هي التي جهزتني» 
وكانت كلما دخلت علي تقول : يا أم حبيبة لا تنسي حاجتي إليك. 

فلا قدمت على رسول اللي آخبرته كيف كانت ال خطبةء وما فعلت بي 
أبرهة. فتبسّم رسول الله یلاق وأقرأته منها السّلامء فقالككية: «وعليها السّلام 


و رحمة الله وبرکاته»۲. 


)١(‏ الحقُّ: بضم الحاء؛ وعاء يجعل فيه الطيب أو الحلي ونحوها. 
(؟) العود: نوع من الطيب يتبخر به. 

(۳) الورس: نبات أصفر يتخذ من الزعفران. 

۳ عن تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص١٤۸) والسيرة الحلبية (۷۵۹/۲) مع الجمع‎ )٤( 


- ۳۸۶۰ 


أم حَبِيبَة في البَيْتِ الطاهر : 

بعد أن مکث المسلمون في الحبشة زَمَناً طویلا» أخذوا یتأهبون للهجرة إلى 
المدينة بعد أنِ استقرٌ فيها الإسلام والمّلام وبعد أنْ فَصَّلَّتِ المعارك بین المسلمين 
والشرکین. فقد كانت معركة بَدْر أحد والخندق وغيرهاء وني هذه المعارك كان 
أبو سفیان من قادتها ضد المسلمين. 

كان آخر المعارك التي قادها أبو سفيان معركة الأحزاب التي هرْم الله فيها 
الأحزاب وحده» بعد أن زاغ أبصار المؤمنين» وبلغت القلوت الحناجر» ونادى 
آبو سفیان بالرحیل ليلحقّ بکة. وقد انہارت آمال الأحزاب ورئيسها أبو سفيان في 


استتصال ا مسلمین . 
وقد عبر أبو سفيان في كتاب أرسله إلى رسول اق عنْ مشاعرہ عقب 
الانسحاب جاء فیه : 


باسمك اللهم» فإنٍ أحلفُ باللات والعرّی وإساف ونائلة ومُبّل» لقد سرت إليك 
في جمعء وأنا أريدٌ أن لا اعود إليك أبدا حتى استأصلکم فرأيتك قد کرهت 
لقاءناء واعتصمتٌ بمكيدةٍ ما كانت العربٌ تعرفهاء وا كانت تعرف ظِلّ 
رماحهاء وشّبًا سيوفهاء وما فعلت هذا إلا فراراً من سيوفناء ولقائناء ولك مني يوم 
كيوم أحُد . 
فأرسل إليدكلة جواباً جاء فيه: 

«بسم الله الرحمن ن الرحيم . من محمد رسول الله إلى صخر بن حرب؛ أما بعد : : فقد 
أتاني كتابك» وقدیا غرّك بالله الغرور, أمّا ما ذكرت أنك سرت إلينا وأنت لا تريدٌ 
أن تعود حتى تستاصلناء فذلك أمْرٌ حول الله بينك وبینه» ويجعل لنا العاقبةء 
وليأتين عليك يومٌ أكسر فيه اللات والعرّی وإسافاً ونائلة ومُبل حتى أذكرك ذلك 
یا سفيه بني غالب». 


والتصرف اليسير. وانظر سير أعلام النبلاء (1۳/۱) والسمط الثمين (ص۱۱۳) 
وغيرها. 


- ۳۸۵ - 


كان المسلمون في الحبشة ة في شوق شديد إلى لقاء رسول الله پل وإلى لقاء 
الأحبة والأصحاب. وكانت آم حبيبة رضي الله عنها أكثرهمٍ شوقاً وطفةٌ ف إن 
تدخل دوز ز ابي و حتی تصبح أمْ حبيبة أمّ المؤمنين» وإنها لاميية غالية» قد 
نالتها بإيمانها وصيرهاء وانه لشرفٌ عظيمْ يتقاصرٌ دونه کل شرف ويتضاءل أمامه 
كل شیءء فليس بالقليل لقب ام المؤمنين» إنه لتاج مبارك ألبسها إياه رب 
العالمين . 

أمّا أبو سفیانء فكان في مكةء تہب عليه الذکُریات. وتطوفٌ بذهنه ما كان 
بینه وبين مد والمسلمين یوم بدر. ویوم ا خندقء وتذکر تلك الریح التي تلبت 
قدورهی واقتلعت خیامهم في یوم الخندق. 

وجاشت الدٌکریات في وجدانی وکانت جیعها خر نفسه وَخرَاً الا فقد 
أثارتها ابنته أمّ حبيبة بعد أن جاء مِنّ الحبشة مَنْ يخبره أن عسَدأقيٍِ قد کتب إلى 
النجاشي أن یزوجه أمّ حبيبةء وأنها قد وكلت خالد بن سعيد کيا يزوجها من نبي 
الإسلام هذا الذي يحاربه منذ اليوم لانبثاق فجر الرسالة الحمدية. 

وتأحجت في جوفه نار الغیظ وزاد في حنقه آن الخبر الذي أتاه من الحبشة 
يقول: إِنَّ ابنته أمٌ حبيبة كادت تطيرٌ من الفرح لا علمت أنَّ رسول ال قد 
بت يخطبهاء وأنها أعطت الجارية التي بشرتها سوارين ثم قالت ها بعد أن قبضت 
الصّداق: كنت أعطيتك السوارين بالأمس» وليس بيدي شيء من المال» وقد 
جاءني الله عر وجل بهذا. . 

أم المؤمنين» م حبيبة ابنة زعیم قريش تصبح مَأ لأعدائه الذين بارهم منذ 
من بعید!!! لقد دارت به الأرض لما بلغه ذلك النبأ» ولكن كلمة الحقيقة فزت 
من شفتيه لترتسم في سجل التاريخ معبرة عن صَدْقِ وجدانی شاء ام آي لقد 
قال: ذلك الفحل لا يقرع أنفه. 


(۱) انظر: تفسیر القرطبي (0۸/۱۸) وأسباب التزول للواحدي (ص۳4۹) وأنسا 
الأشراف (1۳۹/۱) وأسد الغابة (</۱۱۰). 


- ۳۸۲ - 


وعادت أم حبيبة مهاجرة إلى الدينة سنة سبع من الهجرة عقب فتح خيير» 
عادت مع ركب المهاجرين وفيهم جعفر بن أبي طالب ومن معهء وقد سر النبي يك 
لقدوم هؤلاء الأحبة بعد غياب دام طويلاء ومعهم الصابرة الطاهرة السَيّدة 
المحجبة أم حبيبة التي غدت زوجه وأم المؤمنين. 

دخلت أمّ حبيبة البیت التبويّ الظاهر في المدينةء وغدت ام المؤمنين رغاً 
عن آنافٍ الشرکین ورغم أنف أبي سفيان. . . . وتزوج الي لا أمْ حبيبة سنة 
سبع من افجرة بعد زواجه من صفیّة بنت حيي أم المؤمنين. 

أمّا عن كيفية قدومها من ا حبشة ودخوها البيت النبويٌ الطاهر» فعند 
أبي القاسم بن عساكر الخبر اليقين حيث قال: لما قدمت أم حبيبة رضي الله عنهاء 
مر رسول الله بلالا فأخذ بخطام بعيرهاء فانزها النزلء أَمَرهُ الیش فإذا 
فيه كناسة» فقالت لولاة ها 
إن شئت کفيتني السّقي وکنست. وان شئتٍ استقیت وكنست. 
قال : فکسث الییت. ثم بسطث فيه بساط شَغْره ثم بسطتُ عليه شيئاً. 
أسرت» ثم أذن رسول نیاو بالشخول على أهلهء فلا دخل عليها وَجَدَ ريح 
الطیْب وقال: ان قرشيات بطاحيات قرویاتء لسن بأعرابيات 
ولا بدویات۲) . 

ومنذ أن دخلت ام حبيبة البیت النبويٌّ عدت من نساء آل البیت الطاهرء 
وراحت تنل من معين القرآن الکریم» واحدیث الشریف الذي فاتها في هجرتها 
بالحبشة حتى غدت واحدة من فقيهات نساء الأمّة. 

ومن ا حدیر بالذّكر أن رسول اللهكا قد آشرك لاجرین في الحبشة 7 
مغانم خی ول يقسم لأحدٍ غيرهم معهم. وقال في حقهم: «لكم أنتم أ 
السفينة - هجرتان۲ -). 


)١(‏ تاریخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص۸۷). 
(۲) انظر البخاري في مناقب الأنصار» ومسلم في فضائل الصحابة. 


- FAY - 


إخلاص اليقين عند أمْ حَبِيبّة : 

كانت هدنة الحديبية بين المسلمين والمشركين أعظم الفتوح» فإنَّ النّاس أَمِنَ 
بعضهم بعضا واختلط السلمون بالکفار ونادوهم بالذعوقی وأسمعوهم القرآن 
الكريم» ورشحات الحديث النبوي وناظروهم عل الإسلام جهرة آمنين 
مطمئنن وظھر مَنْ كان مختفياً بالإسلام » ودخل فيه في مده احدنة من شاء الله اَن 
یدخل» وطذا سمّاہ الله عر وجل : طفتحا مبینا ك4 . 

كان مِنْ شروط العاهدة شرّط تضمّنَ حرية الاختیار للقبائل في الانضیام 
إلى َحد الفريقين المتصا حینء فقد تواثبت خزاعة وقالوا: نحن في عقد عمديكة. 
وتواثبت ينو بكر وقالوا: نحن في عقد قريش وعهدهم . 

هذا وقد كان بين الحيين خزاعة وبگر إِحَن وضغائن جاهلية. حلفت بینم 
ترات ودما وکانوا یتحینون الفرص لإثارتهاء فلا جاء الإسلام حجر يكيم ع 
وظلُوا على ما بینہم من ان والبغضاء حتى تم عقد صلح هدنة الحديبية, 
فانتهزها البکریون غذرا وخیائف وعذوا عل خزاعة حلفاء رسول الله لا › 
وبیتوهم في دیارهم وعلی مياههم وهم غازون آمنون» ورفدت قريش حلفاء‌ها 
الدًاخلین في عقده وعهده. فنقضت بذلك قریش عَهدَها مع رسول اک . 

وخرج عمروین سالم الخزاعي في أربعين مِنْ قومه» إلى المدينة النورة 
یستنصر رسول الله لاف وأخبره غذر فریش» وأنشده أبياتأ من الشعر يستصرخه 
بها. فقال رسول الله : «نصرت یاعمروبن سال». 

وتسامعت قريش برحلة الخزاعيين إلى الدينة یستصرخون رسول الله یاف 
فرعبت رعباً شدیداء وأخذها ما أخذها من اخوف. وندمت على ما فعلت. وما 
قلَمّت يداهاء وسقط في یدها. فأرسلت زعیمها آبا سفیان بن حرب ليشدٌ عقد 
الهدنة ویستزید مدتها. 

وقدم آبو سفیان الدينة المنورة» فلا وصلّها دخل على ابنته أم المؤمنين 
أمُ حبيبة رضي الله عنهاء فذهب لیجلس على فراش رسول الله ية فطوتة عنهى 

- ۳۸۸۰ 


فقال ها: يا بنية» ما أدري آرغبت بي عَنْ هذا الفراشء م رغبت به عنی؟ 
قالت: بل هو فراش رسول الم وأنتَ مشرك نجس 
قال: والله لقد أصابك بعدي شر . 
قالت: هداني الله للاسلای وأنت يا آبت سيِّدُ قريش وكبيرهاء كيف یسقط عنك 
دخول في الاسلای وأنت تعبدٌُ حجراً لا يسمعٌ ولا يبصر؟ 
قال: يا عجبای وهذا منك ایضا؟! ترك ما كان يعد آبائي وأتبع دِيْنَ محمّد؟! ثم 
قام من عندها». 

ودعني عزيزي القاریء أتحدَّتُ عن موقف ام المؤمنين أمّ حبيبة مِنْ أبيهاء 
نهن وجد إشراة ماک من لون عجيب جداً ين هذه لرا میم الکرمة لی 
طهرت بأرفع, وأخلص الاخلاص في عقیدعہاء وفي حبها لله عر وجل 
ولرسوله کت . ۱ 

فالسَيّدة الجليلة أمْنا أم حبيبة بنت أبي سفيان» وبنت زعيم قريش» وسيد 
بطحاء مک يدخل عليها أبوها بعد طول عَهدٍ بفراقهاء ویجيء لیجلس على 
فراش, في بيتها فتطويه عنهء فيتساءل بعنجهية الكبرياء التخطرس وغطرسة 
الكبرياء: هل طُوي عنه الفراش لأنّه لا يلين بکبریاء سيّدٍ البطحاء وزعیم 

قريش؟ أو طوي هذا الفراش تعظاً به أن یدنسه رجس الثرك في زعامة 

البطحاء؟ 

وني هدوء نور الیقین. وأنوار الإيمان المستقرٌ في الأعماق. تجيبه ابنته الوفيّة 
لدينهاء ولنبیها ورسالته» ولزوجها وعظمته مبينة له بصراحة كاملة ودون مواربة : 
اه فراش رسول اللا الطاهر المطهّر. وأنت رجلّ مشر نج لا تصلح 
للجلوس عليه خشية أن تدنسه. 


(۱) انظر: طبقات ابن سعد (۹۹/۸ و۱۰۰) وسير أعلام النبلاء (۲۲۳/۲) والسمط الثمين 
(ص۱۱۵) والبداية والنهاية (4 /۲۸۰) و(۲۸/۸) وشفاء الغرام (۱۱۷/۲) وأسد الغابة 
(/۱۱۸). 

(۲) تاریخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص۱٩).‏ 


- ۳۸۹ - 


لقد تقاصرت نفس شيخ قریش؛ فیا دار في خلده آن يا يوم يُطوى عنه 
فراش» وهو الذي قدّمت إليه النمارق 5 قصر کسری وقیصر. وكانت الأبواب 
تفت له في قصور الشام» ومَنْ ذا الذي طوی عنه الفراش؟ إا آم حبيبة ابنته التي 
كانت آطوع له مِنْ بَنانِهِ قبل أن یفرق دیا بتعالیمه بینه وبينها. 

الله أك زنه احلاص الایان إِنْه الإيمان المنيرء الإيمان الذي إذا خالطت 
بشاشته شغاف القلوب. وامتزجت حلاوته بالأرواحم والجوارح والعقول. صنع 
الأعاجيب . 

لم يقنع آبو سفیان بن حرب بهذا الڈرس ٠‏ الذي تلقاه من ن آقرب الناس إليه 
لحا ودماً من ابنته في بيت رسول, اله کیا ولکنه ذهب إلى رسول الیل وني 
جعبته حصيلة من الخداع والکذب فَكَلَمَه فا هو قادم مِنْ أجل > فلم يرد عليه 
شيعا ؛ فاستشعر مذلَةٌ وراودته فكرة أن یعود من حیث جای لكنه عزم أن یسبر إلى 
نهاية الشوط . 

فقام بجر رجليه جر وذهبٌ إلى الصذیق أب بگر رضي الله عنهء فکلمه 
لیکلم له رسول الیش فأبى عليه أبو بكر؛ ثم آتی أبوسفيان عمر بنَ الخطاب 
رضي اللہ عنه» وكلّمه لیشفع 1 عند رسول اق فکان عمر اشد لاس 
وطاة على كبرياء زعيم البطحاء ابن حرب. 

وانطلق أبو سفيان وأق عثمان بنّ عفان رضي الله عنەء فكان جواب عشان 
كجواب سابقيّه: هو هو أو قريبٌ مِنْ هوء فحار أبوسفيان» ثم آق عل بن 
أبي طالب رضي الله عنه وعنده زوجه فاطمة الژھراء رضي الله عنہاء وابنہا الحسن 
غلام يدب على الارض بين يديهاء فاستعطف علياً وسأله بالرحم ان یشفع له إلى 
رسول الله یف فأبى عليه ولكنه لا ین ورفق بەء فالتفت زعيم البطحاء في ذِلَ 
إلى السّيّدة الثبيلة آطهر الطاهرات. فاطمة البتول رضوان الله علیها وقال شا: 
يا بنت حمّدء هل لك أن تأمري بُنْيّك هذا فيجير بين الناس فیکون سیّد العرب 
إلى آخر الدّهر؟! 
فقالت أم الحسنين سيّدة نساء الالین رضي الله عنها: والله ما يبلغ بني هذا أن 
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بر بین الناس. وما مج أحدٌ على رسول الله يكل . 
وخرج آبو سفيان من عند هؤلاء حائراء مجر أذيال الخيبة والقشل وقد 
آظلمت الدنیا علیف و پذر أیشرق أم یغرب» حتی ألقته الحيرة إلى آشراف 
الأنصاں فا سعد بن عبادة سيد الفزرج» فقال له : : يا أبا با ثابت» إنك سيد هذه 
الٰبحبرق فاجز بين الناس» وزد ٤‏ مده . 
فقال له سعد رضي الله عنه : جواري فی جوار رسول الله ياء ما يجير آحذ عليه. 
ثم م عاد أبو سفيان جره الشّيطان من خياشيم اليأس والطغيان إلى آشراف 
قريش من المسلمين والأنصار یتهافت ویتهافت ویستجیر وبستصرخ » ویتملّق. 
وکلهم یقول له: جواري في جوارٍ رسول الله یي ما يجير أحدٌ علیه. 
أرأيت - عزيزي القاریء - آبا بكر وعمر وعثمان وعلٌ بن أبي طالب 
والزّهراء كيف تكلم هؤلاء من مشكاة واحدة» وكيف جاہوا أبا سفيان بحقیقة 
حالة؟ ! 


اه الإيمانُ العظيمء وائه الأدبُ الكريم الذي استقَوُْ من رسول ال یف 
فنطقّ جیعهم بالحكمة وفصّل اخطاب. 
عاد أبو سفیان زعیم قريش بعد غیبة طويلة” إلى قريش خائباً مرذولاً مُتْقلاً 


)۱( قال الواقدي ۔ رحمه الله - وطالت غيبة أبي سفیان - بالدينة - واتهمته قریش ن أشد الم 
وقالوا: قد صا واتبع دا برا وکتم إسلامه فلا فلا دخل عل هند امرأته ليلا 
قالت : لقد غبت حتی اتهمك قومك. فان كنت مع طول. الإقامة جنتهم بنجم فانت 
الرجل» ثم جلس منها مجلس الرجل من امرأتەء فقالت: ماذا صنعت؟ فأخيرها الخبر» 
وقال: لم اجذ إلا ما قال لي علي بن أب ی طالب وکان علي قد سخر منه - فضربت برجلها 
صدره» وقالت: قحك الله من رسول. قوم فیا جئت بخير. رالغازي ۲ بتصرف 

واعتقد أن أبا سفيان قال في نفسه عند ذلك الوقف: واخزیای حتی هند بنت عتبة 
أنال منها ما نالني؟ واذلاه. هذه هند وقد لقیت منها ما لقیت» فهاذا عن قومي الذين 
أرسلوني لآتيهم بكل ما أوتيت من دهاء بما يرفع عنهم الفزع والرعب؟! _ 
+ ۳۹۱ - 


بالخيبة في سفارته التي كان يرجو منها ابر وخصوصاً من بیت ابنته أم حبيبة رضي 
الله عنها التي قابلته بما یستحق أن تقابل به کل مشرك ظلوم کار وحققت بذلك 
نبوة رسول الله اة حینا قال لأصحابه: «كأنكم بأبي سفيان قد جاء يقول: جدّدِ 
العهدَ. وزد ف الدة؛ وهو راج سخطه) . 
ما رسول الله بلا فقد تجهز. وأمر المسلمين أن يتجهّزواء وسار إلى مكة في 
حشود جند الله وکتائب الإيمان. وأنصار الاسلام وني الطریق التقطت عناية الله 
آبا سفیانء وركَهُ اللہ برمت فدخل في الاسلام بعد أن رأى عظمته وعظمة 
نبيه ية وفتح الله على رسولهككةٍ مكة الشرّفف ودخلت قریش في الاسلام 
وأطلقهُم رسول الل ية وعفا عنهم » فكانوا بفضل الوفاء بالعهد, وببركة هدنة 
الحديبية» هم كتائب ا حولة الأولى لفتوح الإسلام كلهاء وكانت مک قلعة 
وحصناً من قلاع وحصون الدُعوة إلى اه بالعلم. والحجة الثيرة» ثم بالجهاد في 
سبيل الله عر وجل. 
رول القرآن ببَا وبشارتها باحدیث: 
كانت آم حبيبة راضیةً التفس ء مطمئنة الفؤاد لا تفتاً تذكر الله وتشکره على 
أ هدی آبا سفیان وأهلّ بيته إلى الإسلامء وتحمد الله عزَّ وجل أن اجتذبٌ 
الإسلام أفئدة آقربائها وذو-ها كيا يكونوا من جنود وفرسان مدرسة النبؤة» وكانت 
قبل فتح مكة ترقیف فرقا أن يموت : شيخ بني أمية على الکفر ويحرم من النعيم 
لیم في ظل الإمان. ويموت على على الکفر طریداً مطرودا من رحمة الله ء کا مات 
شیوخ من بني حزوم كأبي جهل" والولید بن المغيرة”» ومات شیوخ من بني سهم 
کالعاص بن وائل”» ومن بني عبد شمس كعتبة بن ربیعة"» وأخیه شيبة 
وغيرهم . 
لکن الله عز وجل الرحیم. منْ على أهل مكة بالاسلام وزین الإيمان في قلوبهم 
فکانوا آنصاره. 
(۱ و۲ و۳ و٤)‏ اقرأ اخبار هژلاء الفجرة الکفرة في کتابنا «البشرون بالناره بجزأيه الأول 
والٹانی . 


-۳۹۲۰- 


كانت أمّنا ام حبيبة رضوان الله عليها دائبة الثناء على الله دائمة الشکر 
لەء فقد من عليها وأكرمها بنزول. قرآن بها يُتلى في المحاريب إلى ما شاء الله . 

فقد ذكر اون والمؤرخون وبعض كتاب السيرة والتراجم بأسانيدهم 
عن ابن عباس أنه قال: 
في هذه الآية : #عی الله أن يجعل بینکم وبين الذين عاديتم منم مودة والله ة 7 
والله غفور رحیم» [المتحنة: ۷ 
قال: فكانتٍ الودة التي جعل الله عر وجل بينهم تزویج» النبي يك م حبيبة بنت 
أبي سفيان رضي الله عنہماء فصارت أم المنین. وصار معاوية خال" المؤمنين. 

وقال الطبري - رحمه الله في التفسير: عسى الله ایا المؤمنون أن يجعل 
بينكم وبين الذين عاديتم من أعدائي من مشركي قریش مودة» ففعل الله ذلك 
ہی بان أسلم كثيرٌ منہمء فصاروا لهم أولياء وأحزابا". 

قال الإمام فخر الین الرّازَيٌ ‏ رحه الله -: الله تعالى قادر على تقليب 
القلوب» وتغيير الأحوال» وتسهيل أسباب المودة. قال بعضهم : لاعجروا کل 
افجر. فاد الله مظلمٌ على الخفيّات والسرائر. ويُروى: أحببُ حبيبك هونا ما 
عسی أنْ یکو بغيضك يوماً ما". 


(۱) قال القرطبي - رحمه الله وهذا بان یسلم الکافر وقد أسلم قوم منهم بعد فتح مکت 
وخالطهم السلمون كأبي سفيان بن حرب. وا حارث بن هشام» وسهيل بن عمروء 
وحكيم بن حزام. وقيل: المودة تزویج النبي كل أم حبيبة بنت أبي سفيان» فلانت عند 
ذلك عریکته. واسترحت شكيمته في العداوة. 

(۲) انظر: طبقات ابن سعد (۹۹/۸) ودلائل النبوة للبهقي (10۹/۳) والدر المتثور للسيوطي 
(۱۳۰/۸) وتاريخ مدینة دمشق (تراجم النساء ص۸۹) وأزواج النبي للصالحي 
(ص50١)‏ وتفسير القرطبي (۵۸/۱۸) وأسباب النزول للواحدي (ص۸۹) والاصابة 
(۲۹۹/4) والسمط الثمين (ص6١١)‏ وتفسير الفخر الرازي )۲٦٢/۲۹(‏ ومختصر تاريخ 
دمشق (۲۸۹/۲) وغيرها. 

(۳) تفسير الطبري (۱۵/۲۸). 

.)۲۶۰۲/۲۹( التفسير الکبیر للرازي‎ )٤( 


- ۳۹۳ ۰- 


وقد خصّها رسولٌ الله لا بحدیثه. وبشرها بالجنةٍ مع أخيها معاوية بن 
أي سفيان رضی الله عنهما. 
فقد فقد أخرج ابو القاسم بن اکر رحمه اللہ - بستده عن الحسنٍ قال : دحل 
معاوية على على اي وعنده أم حبيبة) وكانت إلى جانب يف فلا رآها 
رجع فقال ی كل : آرجم» فرجع فقعد معهم » فقال لما 
النبى پا : «والله ني لأرجو أن ن أكون أ نا وأنت وهذه في الحنة ندیر الکاس بیننا)”۶. 
وی حديث نبوي آخر» يدل على مكانة امم حبيبة » ومكانة نساء النبىّ لاف 
ما آخرجه ابن عساكر أيضاً قال: قال رسول اليك : «إن الله أی لي أنْ أتروّجَ إلا 
أهل اغنت»). 
مم حبيّة وذکریات البشة وَمَوْتَ النجاشي 
التجاشي الذي أَحْسَنَ برل الهاجرین في الحبشة» اسمه «أَضصْحَمةٌ) وتعني 
كلمة أصحمة بالعريي «عطية» وملك الحبشة هذا معدود في الصحابة رضی الله 
عنهم ١‏ وكان من حسنْ اسلامه و پہاجسں ولا له رؤیف فهو تابعي من وجه 
صاحت من وجه“ . 
وفي يوم جاء جيريل عليه السلام وقال للحبیب المصطفى پل : 
لنحائم ° شي الرجل الصالح قد مات فصل عليه لاس صلاة الغاب) 


۱ تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص'۹).‎ )١( 
المصدر السّابق (ص۸۹). ومما يضاف إلى سيرة أم المؤمنين ام حبيبة رضي الله عنها أن‎ )۲( 
المسرِيرَ الذي حُمِلَ عليه رسول اللي كان في بيتهاء وبقي في المدينة عند مولى لما.‎ 
بتصرف يسير.‎ )878/١( سير أعلام النبلاء‎ )( 
أخرجه البخاري في الجنائزء باب التكبير على الجنائز أربعاً برقم (4”) وأخرجه في‎ )4( 
المناقب. باب موت النجاشي برقم (۳۸۷۸ و۳۸۷۹).‎ 
: والنسائي في الجنائز (14/5) باب الصفوف على الجنازة» عن سيدنا جابر قال‎ 
قال رسول اللہ حين مات النجاشي : «مات اليوم رجل صالح فقوموا فصلّوا على‎ 


- ۳۹ - 


هذا ولم ينبت عن النبيّ ڳل أنه قد صلى على غائب سواہ وسبب ذلك أنه 
مات بین قوم نصاری» ول يكن عنده مَنْ يُصلي عليهء لان الصَحابة الذين كانوا 
مهاجرين عنده خرجوا من عنده مهاجرين ثانية إلى الدينة النورة عام خيبر. 

وذاع في دُور بیع أن النجاشي قد مات فثارت في نفوس أهل البيت 
النبويّ الذكريات, فشردت ام المؤمنين سلمةء وتذکرت أيامّها بالحبشة وإكرام 
النجاشي للمهاجرين . 

كانت ام حبيبة ام المؤمنين رضي الله عنها قد عادت بها الکریات ال أيام 
الحبشةء وتذكرت ارتداد زوجها عُبيد الله بن جحش عن الاسلام وثبتت هي 
على دینها. تذکرث تلك الرژیا التي هتفت بها: يا أمٌ المؤمنين فطار خیالھا إلى 
المدينة حيث كان رسول الله انا بشارة وبشرى بأنها ستصبح ذات يوم مِنْ 
أمهات المؤمنين. 

وأطرقت ام حبيبة تصيخ المع إلى الاضي القريب البعید. انا تسم أو 
تستحضر صوت ا اریة أبرهة جارية النجاشي» وهي تزفٌ إليها البشرى 
العظیمةء تلك التي أدخلتها إلى عقّد أمّهات زین . 

روایتها و حفظها : 

أم المؤمنين آم حبيبة رضي الله عنہا إحدى نساء أهل البيت النبويٌ اللاي 
آکرمهن الله عر وجل الم ورواية الحديث؛, وقد كانت أمّنا نا أ حبية رضي الله 
عنها واحدة من حافظات النساء. وواحدة منّ اللاتي شَعْلْنَ آنفسهن بحب کتاب 
الله عر وجل. وسّنْةٍ الحبيب الاعظم دیش فراحت بعد عودتها منّ الحبشة 
تنهل من معين الآيات القرآنيّة» وتحفظ من الأحاديث الشريفة ما جعلها إحدى 
المكثرات منّ الرّواية» فلم يسبقها في احفظ والرواية من أمّهات المؤمنين الا آمَنا 

أخيكم أصحمة» هذا لفظ البخاري في المناقب (۳۸۷۷) ورواه مسلم برقم )451١(‏ 


وأبوداود (۳۲۰) وأبن ماجه (۱۰۳۶۸) والترمذي (۱۰۲۲) وأحمد )٦٦/٤(‏ وانظر 
الأساء البهمة (ص۲۱ و۲۲). 


- ۳۹۵ ۰ 


عائشة وإلا نام سلمة رضي الله عنہماء ثم تأتي أمّنا أمْ حبيبة في المرتبة الثالثة بين 
أمّهات المؤمنين وفي نساء أَمْل البیت الظاهر الکریم . 

ولعل مَرَد هذا إلى أن ام حبيبة رضي الله عنها تعد إحدى فصیحات نساء 
قریش. وإحدى النسوة اللواتي عَرفَنَ بالبلاغق وحشن ا خطاب؛ كا كانت من 
ذوات الرأي الجزل والمكانة و ا صَافة والذّكاء الذي صقل موہبتھاء وجعلها من 
سَادَةٍ نساء آل البيت النبوي. 

كانت ام حبيبة رضي الله عنها شديدة مك بالسّنْةٍ وبهدي الرسول 
الكريم يك ولعلها في حياتها بعد الرسول يل كانت لا تريم قَيْدَ أغلة عا حكاه 
الصطفی يي فكانت تروي الحديث الشریف. وتعمل به. وتوصي بالعمل با 
جاء فيه وتفقه حکمه وهذا يشير إلى فضلها وفضائلها رضي الله عنها. بلغ 
مسند أمّنا أم حبيبة رضي الله عنها خمسة وستين حدیثا اتفق ها الشيخان البخاري 
ومسلم على حديثين'''. وتفرد مسلم بحديث". 

وروی لام حبيبة أصحاب السنن والسانید. وروی عنها كبار الصحابة 
والصحابیات. وکذلك کبار التابعين. 

حدّث عن أم حبيبة آخواها: الخليفة معاويةء وعبّسة وابن أخيها 
عبد الله بن عتبة بن أبي سفیان. وابن أختها أبو سفيان بن سعيد بن المغيرة. 
وعروة بن الڑّبیں ومولياها سام بن شوال المكي ء وأبو الجراح القرشي وآخرون. 

وحدّث عنها من النساء الصّحابيات: زينب بنت أبي سلمة المخزوميةء 


(۱) انظر: فتح الباري (55/9) برقم (۵۱۰۷) في النکاحء باب : «وأن تجمعوا بین الأختين 
الا ماقد سلف». 
وفتح الباري (1۰۰/۹) برقم (۰۳۳۹) في الطلاق. باب الکحل للحادة. 
وانظر: صحیح مسلم )۱۹٢۹(‏ في الرضاع : باب تحریم الربة وأخت المرأة. 
ومسلم آیضا )١58(‏ في الطلاق باب وجوب الاحداد. 
(۲) الذي تفرد به مسلم برقم (۷۲۸) و(۱۲۹۲). 


- ۳۹٦ - 


وصفية بنت شيبة العبدرية رضي الله عنما. 

ونما رواه لها الإمام البخاري - رحمه الله - في صحیحه ‏ ما أخرجه بسندہ 
عن ید بن نافع عن زینب ابنة آم سلمةء عن أم حبيبة ابنة أبي سفيان : لا جاءها 

نعي أبيهاء دعت بطیب ء فمسحت ذراعيها وقالت: مالي بالطیّب من حاجة» 
«لا جل لامرأة و یمن بالل ٠‏ والیوم لار تیر على ميت فوق ثلاث إلا عل روج 
أربعة أشهر وعشرأك. 

وفي مسنده أخرج أبو يعلى الموصلي - رحمه الله - بسنده عن أبي الجراح مولى 
«لولا آن أشقٌّ آمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلات ىا يتوضؤون)” . 

وعن فضائل الصّلاة وفضلها روت أ م المؤمنين ام حبيبة رضي الله عنها 
قالت : قال رسول الله پا : ومن صل أربعاً قل الظهن وأربعاً بعدهاء حرمه الله 
على ٣‏ 

أم المؤمنين أ م حبيبة رضي الله عنہا من الذّاكرين اللہ كثيرأ» وکانت 

رس ا القلب بألله عرز وجل» وصلّت مارها بلیله ولیلها بنہارھا في الطاعات. 
وفي الصّلاق تسیر بذلك مقتفية چ رسولر الله لا بذلك, وكانت تحث أهلها 
ولخواتها على التَمسّك باهدي, التبويّ في الصّلاةء حيبت انا لم تترك صلاة 


(۱) انظر: فتح الباري (0۳/۹) برقم (0740) وهذا الحديث آخرجه البخاري في مواضع 
من صحیحه . وأخرجه مسلم برقم )١58(‏ وعزاه ابن الأثير إلى باقي الستةء انظر جامع 
الأصول (۱8۹/۸). 

(۲) مسند أبي يعلى (4۸/۱۳) حدیث رقم (۷۱۲۷) ورواه أحمد (775/7) وأورده الهيثمي في 
المجمع (۹۷/۲) باب : ما جاء في السواكء وقال: رواه أحمد. وأبو يعلى» ورجاله ثقات . 

رمم مسند أبي يعلى (۰۳/۱۳) حديث رقم (۷۱۳۰) وأخرجه أحمد (177/7) وأخرجه 
أصحاب السنن آبوداود )۱۲٦۹١(‏ والنسائي )۲٦٦/٣(‏ والترمذي (4۲۷) وابن ما 
.)۱٦١١(‏ 


- ۳۹۷ 


التطوع مذ سمعت ذلك من فم رسول الل کل . 
أخرج أبو يعلى - رحمه اللہ - في مسنده عن النعمان بن سام عن عمرو بن 
أوس قال: 
قال لي عنيسة بن أبي سفیان: ألا أحدّئك حدیثاً حدنتناه ام حبيبة بنت أبي سفیان؟ 
قال: بلى. 
قال: وما رئیته؟ 
قال: وما ذاك إلا کبشارة اليك. 
قال: حدثتنا أن رسول الله ا قال : «من صلى في يوم ثنتي عشرة سجدة تطوعاً 
بني له بهن بيت في الجن ۰ 
فقالت ام حبيبة : فا تركتهن منذ سمعتهن. 
قال النعمان: ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو. 
قال داود: ما نحن فقد نصلي ونترك” . 
ومن مرویات أم حبيبة ما آخرجه ابن ماجه بسنده عن صفية بنت شيبة عن 
أم حبيبة زوج النبی لا عن النبی گت قال: 
«كلامٌ اب آدم عليه لا لَهُّء إلا مر بالعروفب. والغبي عن المنكرء وذکر الله عز 
وجل». 
وَدَاعَاً أمنا الحبيبة آم حبيبة: 
شت آمنا ام حبيبة رضي الله عنہا حياةً العِلّم والژهد بعد وفاة رسول 
نیاق فلم تكن تفارق مصلاهاء أو تترك ثرا من الاثار النبوية إلا واقتفته. 
قال عنها الإمام ابن كثير ‏ رحمه الله - كانت أم حبيبة ‏ من سیّدات آمهات 


(۱) مسند أبي يعلى ٤۳/۱۳(‏ و٤٤)‏ حديث رقم (۷۱۲6) وأخرجه مسلم برقم (۷۲۸) 
وأيو داود (۱۲۵۰) والنسائي )۲٦٦/٣(‏ والترمذي (1۱۵) وابن ماجه )١١45١1(‏ وأحمد 
)۳۲۷/٦(‏ وصححه ابن حبان (515). 

(۲) .رواه أبن ماجه (۱۳۱۵/۲) حديث رقم (۳۹۷4) وأخرجه الترمذي .)511١5(‏ 


- ۲۹۸۰ 


المؤمنينء ومن العابدات الورعات رضي الله عنها". 

وكانت أمنا حبيبة مکان احترام وتقدير من ا خلفاء الرّاشدینء فكان سيّدنا 
أبو بكر يكرمٌ أمّهات المؤمنين» ویرعی شوونین. وكذلك كان عمر يتفقد أحوال 
آمهات الومنین. وني عَهْدٍ عثمان رضي الله عنه كان یقوم على رعايتها وقضاء 
حوائجهاء ولا خصر عثیان ۔ عليه سحائب الرضوان - أتته أمنا أمْ حبيبة» فجاء 
رجل فاطلع في خذرهاء فجعل ینعتها للناس, فقالت: ما له قطمٌ الله ید 
وأبدى عَوْرنَه؟! فدخل عليه داخل فضربه بالسیّف فاتقی بيمينه فقطعها. وانطلقَ 
هارباء آخذاً إزراره بفیه أو بشماله بادياً عورته”». وهكذا استجابَ الله عر وجل 
دعاء أمْ المؤمنين أم حبيبة فتحققت دعوتها. 

وعاشت أمّ حبيبة رضي الله عنها حتی أدركت خلافة أخيها معاوية بن 
أبي سفيان رضي الله عنهیا؛ وقدمت دمشقّ زائرة له» ثم عادت إلى المدينة النور 
تتابع حياة العلم وحياة الزّهد. 

وفي خلافة أخيها سيدنا معاویة توفيت آمنا أم حبيية رضي الله عنهاء وم 
تترك في البيت النبويّء وعند نساء النبِيَّيكةِ إلا كل أثر طیّب كريم مبارك. 

تروي أمّنا الصَدّيقة بنت الصدیق رضي الله عنهیا هذا الخبر الكريم عن 
محاسن أم حبيبة رضي الله عنها فتقول: 
دعتني أمّ حبيبة زوج اللْيٴ پل عند موتہاء فقالت: قد كان بیننا ما يكون بين 
الضرائرء فَعَمَرَ الله لي ولك ما كان مِنْ ذلك. 
فقلت : غَمَرَ الله لك ذلك كلّهء وتجاوزه. وحللتك منّ ذلك كله. 
فقالت: سررتنی سرك الله. 
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وارسلت إلى أمّ سلمة فقالت ها مثل ذلك©. 


(۱) البداية والعباية (۲۸/۸). 
(۲) تاريخ دمشق (تراجم النساء ص۱٩).‏ 
(۳) انظر: طبقات ابن سعد (۱۰/۸) والمستدرك للحاكم ۲۲/59 و۲۳) وتاريخ مديلة دمشق _ 


5949 - 


م توقیت رضي لله عنہا وقد حبت أن لحن بالف الاعل نظيفة القلبء 
نقية السريرة» لا تحمل ذرّة مشاحنة لأحدء وكانت وفاتها سنة أ ربع وأربعين من 
الهجرة الشريفة» ۰ 
وكانت ولادتها قبل البعثة بسبعة عشر عاماً رضي الله عنها. 

كانت وفاة أم المؤمنين أ حا بالمدينة رت في الدّار الق كانت لعل بن 

روی عل بن این ال قدمت منزلي في دار علي بن أ بي طالب فحفرنا 
5 ناحية منه ‏ فأخحر جنا حجر فإذا فيه مکتوب : هذا قبر رملة بنت صحر ‏ 
فأعدناه فی مكانه9 , 
أهل البيت الا نال الله عز وجل أن يكرمنا پسیر هؤلاء اللا الكرماى 
وأنْ يجعلّنا معهم فی النعيم القیم» هنم ا موی ونعم التصيرء والحمد لله رب 
العالین . 


(تراجم النساء ص۹۲) وأزواج النبي للصالحي (ص ۱۷۰) وسبر أعلام النبلاء (۲ /۲۲۳) 
وأعلام النساء )550/١(‏ والاصابة (۳۰۰/4) والسمط الئمین (ص6١١)‏ والبداية 
والنهاية (۲۸/۸) وأنساب الأشراف .)51*/١(‏ 

(۱) انظر المصادر التالية مع الجمع بيا في تحقيق وفاة أم حبيبة: 
شذرات الذهب (۱۳۱/۱) ونور الأبصار (ص4۸) وتہذیب التهذیب (۱۹/۱۳) 
وجوامع السيرة النبوية (ص۳۳) والواهب اللدنية (۸۷/۲) وأنساب الأشراف (440/۱) 
واسد الغابة )١١5/5(‏ وغيرها کثر. 

(۲) عن الاستيعاب (۶ /۴۹۹) وتاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص۹۳۴) مع الجمع 
والتصرف. 

۳ 








و 
یس یی هی 
سکس دی ھزوصےی 


۱۸۷۸۷۷۸۷ ۲۲۱۵5۵2۲210 


ون 
مولت رت احارث 
اضيا 


- شهد الما الي كله ولأخواتها بالإيمان فقال: إن الأخوات 
لمؤمنات» . 

- ام ميمونة أكرم عجو في الأرض أصهاراً. 

- وهبت ميمونة نفسها نی کل ونزل القرآن يكحي قصتها. 

- هي آخر امرأةٍ تزوجها رسول اف ۔ وکانت تقية تصل الرّحِم . 

۔ من حافظات الحديث النبویٗء ماتت پسرف فرب مكة سنة (۱ ۵ 
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ۇين 
بمو ر نیرٹ : یا جیا 
مرأ رة | السيِدَة : 


ميمونة بنث ا حارث الملالية“ أم المؤمنينء واحدة من نساءٍ سادق ومن 
سادات النسای دخلتِ العِقَدَ النظيم» فاضحت درّة في البيتِ النبويّ الطاهر 
الكريم . 


)"٤٤و والمعارف (ص۱۳۷‎ )١1*  ١77/8( المسند (۳۲۹/۲) وطبقات ابن سعد‎ )١( 
)۲۷۰- ۲۷۲/٦( وأسد الغابة‎ )۳۹۵  ”81/5( والاستيعاب‎ )۳۳- ۳۰/ ٤( والمستدرك‎ 


ترجمة رقم (۷۲۹۷) والعبر (۸/۱ و٤٥‏ و۷٥)‏ ومجمع الزوائد )۲٥۹/٦(‏ وتهذيب التهذيب 
640۳/۱۲ والإصابة ۳۹۷/٤(‏ ۔ ۳۹۹) وكنز العمال (۷۰۸/۱۳) وشذرات الذهب 
(۲۱۹/۱) والاسیاء المبهمة (ص7١5)‏ وأعلام الْساء ره /۱۳۸ - ۱6۰) وأزواج اللي يك 


للصالحي (ص۱۹۷ - ۲۰۵) وتفسير القرطبي )۱٦۷/۱٤١(‏ وجلاء الأفهام (ص۱۹۹) 


والجتبی (ص٦۹)‏ وتلقیح فهوم الأثر (ص۲۳) والسمط الثمين ص۱۳۱ -۱۳4) 


والفتوحات الرّبانية (۳۰/۲) والکامل لابن الأثير (۲۲۷/۲ و ۳۰۹ و۳۱۷) والسيرة 


الحلبية (417/7) وتاریخ الظبري ۱۳/۷ و۲۱۵ و۲۲۹ و۲۳۰) والسّيرة النبوية 


355/5 وزاد المعاد (انظر الفهارس ۳۹۳/۳۹( وشفاء الغرام (۱۲۱/۱ و۲۵۲ ر٥٥)‏ 
وجوامع السيرة النبوية (ص۳۳) والفصول (ص۲۱ و٤۲‏ و۱۹۲ و۹٤۲‏ و۲۵۰) وختصر 


تاريخ دمشق (۲۷۲/۲ و ۲۸۲) وأخبار مكة (۲۱۳/۲) وجمهرة أنساب العرب )۲۷٤/١(‏ 
وانساب الأشراف (انظر الفهارس )19/١‏ ونور الأبصار (ص4۸) وغرر التبیان 


(ص 1۲۰ و۲۲و 1۲۳) ومفحيات الأقران (ص77١و‏ ۱۸) ودر السحابة (ص۳۲۹ _ 


۲۲ - 


و رحاب الكرم ١‏ والأصل ال حسیب؛ والئسب الرفيع » كانت نشأةٌ 


ميمونة”“ آخر نساء رسول الیل ولعل يما جَعَلّها في هذا القام الزفیم الذي 
اقتعدته» وحظيت بأمومّةٍ المؤمنين لتخدو من اللاتي ذكرهن الله عر وجل ف في کتابه 
الكريم حيث قال: يا نساء الي لَسْتَنّ كاحدٍ من النساء إن اتقيتن. . 4 
[الأحزاب: ۳۲]. 


نما ميمونة رضي الله عنهاء وإخواتها من سادات النساء. ومن شهد من 


الرسول_الکریم كا اجان وهل تعدل بشهادة رسول الله أحداً؟! 


فاختها ام الفضلٍ نت ت ارت زوج العبّاس الحرة الیل وم آولاده 


الستة التجبای كانت آول امرأۃِ آمنت برسول اللهككلِة بعد آمنا خديجة بنت خویلد 
ولطالنا حدَنْتَ آم الفضل ميمونة عن الایان» وعن رسول الیل فهفا إليه 
فؤادهاء وكانت من الثلة الأولى من المؤمناتٍ السارعات إلى الاستجابة لدعوة 
الإيمانِء والتلذذ برحيقها. 


لم تكن آم الفضل وخذها التي ارتبطت بالإسلام من أهلهاء فاختها من 


مها آستاء بنت عميس 22 کانت زوج الشهيد جعفر بن آي طالب رصی الله عنفء 
وقد تزوّجت من بعده بشیخ الصّحابة والهاجرین سيّدنا أبي بكر الصّدّيق عليه 
سحابات الرّضوان» ثم تزوجت بعده من فارس الصحابة والمهاجرين سیّدنا 


و0") وعيون الأثر (۳۸۷/۲) وتہذیب الأسیاء واللّغات (۳۵۵/۲ و۳۵1) والواهب 
اللدنیة (۲ ۸٩/‏ و۹۰) والاشتقاق لابن دريد رص۰۲۲) وأزواج النبي لاپ عبيدة (ص ۷۰ 
و٦۷)‏ ومسند أبي يعلى (۱۲/ ۰۰1 -768ه) و(*١1/ه‏ -۳۲) وغير ذلك من المصادر 
المتعددة المتنوعة. 

میمونة: مشتقة من اليمن. وهي البركة . 

والميمون: البارك. 

اقرأ سيرة هذه الصحابية النجيبة في كتابنا دنساء من عصر النبوة» (۲۸۷/۲ )۲۹٦-‏ ففي 
سيرتها فيوضات كريمة» ومآثر فاضلت ومواقف عطرة. وصور حسان رضى الله عنها. 
اقرأ سيرة الصحابية الفاضلة أسماء بنت عميس في كتابنا «نساء من عصر النبوة» (۱۸۳/۲ 


-۱۹۵۰) فسيرتها تسمو في ساء المعالي رضي الله عتها. 
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عل بن أبي طالب رضي الله عنه. 

وأختها الأخرى سلمى بنت عُمیس" زوج أسد الله حمزة ابن عبد المطلب عم 
رسول اق ومن اللاتي شهدن مشرق الاسلام منذ أن أضاءَ ام القری في 
ساعاته الأولى. 

وهؤلاء السَّيّدات السّادات منّ النساء كانت آمهن"» جميعاً: هند بنت 
عوف بن زھیں إنها أكرم عجوز في مكة. 

ولا شاءت القادیر الاهية آن ترتبط إحدى بناتها برسول الله أضحت 
هند بنت عوف أكرم عجوز في الارض أصهاراً. 

فمنْ أصهارها الحبيب الصطنی يك 


(۱) اقرأ سبرة الصّحابية سلمى بنت عميس في كتابنا «نساء من عصر النبوة» (۳۰۷/۱ - ۴۱۵) 
فحياتها رمز للمرأة الصابرة» ورمز من رموز الإيمان رضي الله عتها. 
(۲) إن أخوات ام المؤمنين ميمونة بنت ا حارث لأبيها وأمّها هنٌ: 
ام الفضل لبابة الكبرى بنت الحارث زوج العباس بن عبد المطلب. 
ولبابة الصغری بنت ا حارث زوج الوليد بن الغيرة الخزومي وهي ام خالد بن 
الولید ۔ 
وعصماء بنت ا حارث كانت تحت أي بن خلف الجمحيّ فولدت له أبان وغيره. 
وعرّة بنت الحارث كانت تحت زياد بن عبد الله بن مالك الال . 
وأما أخوات ميمونة لأمها فهن: 
أسهاءٌ بنت عمیس زوج جعفر أبي طالب. فولدت له عبد الله وعوناً ومحمداء ثم 
خلت عليها أبوبكر الصدیق فولدت له حمداً. ثم خلت عليها علي بن أبي طالب فولدت 
له بھی . 
وسلمى بنت عميس الخثعمية أخت آسیاء كانت تحت حمزة بن عبد الطلب. فولدت 
له أمة الله بنت حمزة ثم خلف عليها بعده شداد بن أسامة بن الماد اللیثي ء فولدت له 
عبد الله وعبد الرحمن وسلامة بنت عميس أخت آسیاء. 
وسلمى كانت تحت عبد الله بن كعب الخثعمي . 
وزینب بنت خزيمة أحت ميمونة لأمها. 


۵ 


وأبوبكر الصدیق عليه سحائب الرضوان. 

وحمزة بن عبد الطلب عم اليكل وأسّد الرّحمن وفارس الميدان» وفتی 
فریش رضي الله عنه . 

والعبّاس بن عبد الطلب عم النبي كك وصنو أبيه. 

وجعفرٌ بن أبي طالب. الشهید الكريم وابن عم اليكل . 

ومن أحفادها عبد الله بن عبّاس أحد العبادلة الأربعةء حر الأمَة وفقية 


(۱) العبادلة: اعلم أن في الصّحابةٍ الكرام رضي الله عنهم أجمعين, من يُسمى عبد الله ؛ مثتین 

وعشرين رجلاء لکن اشتهر إطلاق اسم العبادلة على أربعة منہم؛ وهم: 

عبد الله بن عمربن ال خطاب. 

وعبدٌ الله بن عباس بن عبد المطلب. 

وعبد الله بن الزّبير بن العوام . 

وعبدٌ الله بن عمروبن الغاص. 

هكذا ذكرهم أهلّ الحديث» وغيرهم من العَلماء في کتبهم وتصانیفهم كابن 
عبد البر فی «الاستيعاب» وابن الأثير في «أسد الغابة» وكذلك في «الكامل في التاريخ» وابن 
حجر في «الإصابة» وابن سعد في «الطبقات» وغير ذلك من الكتب الاخری. 

وقد قيل للإمام أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله فأين عبد الله بن مسعود؟ قال : لیس هو 
من العبادلة. 

قال الامام الببهقي - رحمه الله سببه أنْ ابنّ مسعود رضي الله عنه» تقدَّمَتٌ وفاته» 
وهؤلاء عاشوا حتى احتيج إلى علمهم. فإذا اتفقوا على شيء قيل: هذا قول العبادلةء أو 
فعلهم» أو مذهبهم. 

وأودُ - عزيزي القارىء إلى التنويه والإشارة إلى ان بُعْض الکتاب قد أخذ 
بقول مَنْ قال: إن عبد الله بن مسعود من العبادلة» وحذف عبد الله بن عمرو العاص» 
فليس هذا براي, سلیمء ولا مقبول. لأنّه يتعارض مع النْعَارف عليه من أهل العلم 
ويعارض ويخالف قول الامام أحمد بن حنبل وغيره من فقهاء العلیاء وعلماء الفقهاء رحمهم 
الله. والله تعالى أعلم بالحقيقة . 
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الفقھاء وابن عم المصطفىيَكلِِ. وخالد بن الوليدء فارس الإسلام» وسيفٌ 
الرهن. ومذل المشركين رضي الله عنه. 

إذن فامُنا ميمونة رضي الله عنهاء ميمونة الثقيبة» إذ زَوْجُها رسول ال یف 
وهي كذلك خالة عبد الله بن عباس, وخالد بن الولید. وام المؤمنين الموحَدِينَ 
وتلك فضائل حسان. فهل فوق ذلك من مفخر؟! 

هس القلوب: 

كان اسم ميمونة ام المؤمنين برة بنت الحارث» فسّاھا رسول الله پا 
میمونة()» وكانتٍ زوجاً لأبي ر ي دهم بن عبد العزی العامري القرشي» فأضحت 
آرملة وهي ماتزال في ريعان الشباب» إلا أن نور يقين الایان هو الذي 
یضیء#جوانب نفسها. وتغذي برحیقه ته روحهاء فغدت صافية السريرة» عظيمة 
الإيمان بالله عر وجل. حتی شهد الله ها بالإيمان. وحظیت بشرف الژواج منْ 
رسول الله ية وفي وقت فراغه من عمرة القضاء سنة سبع من الحجرة في ذ 
القعدة. 

ففي السّْةٍ السّابعة من الهجرة النبوية الشريفةء دخل الحبیبُ المصطفى يك 
واصحابه مكة معتمرین وطاف رسول الله پا 2 والمسلمون بالبيت العتیق» بيت 
الحرامء وكان الصحابي الجليل سيدنا عبد الله بن رواحة" الأنصاري رضي الله 
عنهء بین يدي حبيبنا رسول الله ڳل يرتجز متوشحاً بالسيف وهو يقول: 
لوا بني الکذار عنْ سبيله خلوا فكل ایر في رسوله 
قد آنزل الرمن في تنزيله في صحف تل على رسوله 
ياربٌ إن مومنٌ بقيّله كما قتلناكم على تنزيله 


(۱) الاستيعاب .)۳٩۲/۶(‏ 
(۲) اقرأ سیرةً سیدنا عبد الله بن رواحة في کتابنا «رجال مبشرون بالجنة» (۲۳۳-۱۲۳/۱) 
فسبرته رمز للوفاء والعطاء والتضحية والصفای وکال الایان رضي الله عنه. 
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ضرباً يزيل اهام عن مَقِيْله ويذهل الیل عن خليله" 

وکانت ميمونة رضي الله عنها في مكة. وما إن سمعث واسَمَعَتْ 
واستمتعت تعت بحداءٍ ورجز عبد الله بن رواحةء وما أن ملأت عينيها من النبي پا 

حتی استولت عليها فكرة أن تنال شرف اواج من رسول الله لاف وأن تصبخ اما 
للمؤمنين» وما يمنعها من أن من حلمها الذي طاٺا راودها في يقظتها وني منامهاء 
وهي من ال الأول في سجل الإيمان وقائمة الومنین وأخواتہا: أم الفضل. 
وأساء بنت عمیس وسلمی بنت عمیس الأخوات الومنات؟! 

وفي تلك اللحظات التي سَرّت فیها نسمات الإيمان تخفقُ على مکة» همست 
ميمونة با في قلبها إلى أختها أمْ الفضل زوج العبّاس» فهل تحققت آمانیها؟ وهل 
آکرمها الله با في نفسها؟ لقد سجل القرآن الكريم تلك الخطرات افامسة في 
وجدانٍ میمونت. فهلم نستمع إلى القرآن الکریم وهو يحكي قصة ميمونة. 

ميمونة ف القر آن الکر یم : 

قلنا: إن میمونة رضي الله عنهاء كانت قد أفضتٌ بأمنيتها إلى أختها 
أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنہاء وحدثتها عا تحلم به مِنْ أن تکون زوجا 
للرسول الأعظم کل کم یکون لبني هلال شرف مصاهرته. کا نال هذا الشرف 
قبلها: بنوتيم» وبنو عدي» وبنوأمیّ وبنو زوم » وبنو أَسَد» وبنو الصطلق 
وغبرهم . 

ویبدو أن أمّ الفضل لم تکتم هذا الخبر عن زوجها العبّاس ابن عبد الطلب 
عم يو وصنو أبيه ويبدو أيضاً أن العبّاس قد أفضى إلى ابن أخيه بأمنية 
ميمونة بنت الحارث اغلالیةء فبعث رسول الله ابن عمّه جعفر بن أبي طالب 
ليخطبها”؛. فیا أن حرج جعفر من عندهاء حتى استخفٌ بها طرب ذلك ابر 
(۱) وردت هذه الأشعار بروايات متعددة في الصاد بيد أنا آلفنا بينها كيا يستقيم معناها 

ومیناها . 
(۲) هنالك رواية وثیقة تقول: إل ميمونة قد جعلت أمرها إلى العبّاس بن عبد الطلب» 

فزوجها رسول اش قلل. (أزواج النبي للصالحي ص۲۰۰). 


ےد ۔ 


لیمون الكريم» فرکبت بعيرها ثم انطلقت إلى حيثٌ كان الرسولُ الحبیبُ 8ی في 
قبته بالأبطح. فا أن وقعت عيناها عليهككة حتى قالت: البعيرٌ وما عليه لله 
ورسوله . 

وتحدّتٌ الاس عا فعلت میمونة؛ إا لم تستطع الانتظان فجاءت تب 
نفسها لله ورسولهی. وقد سناها رسول الله پل ميمونة بعد أن كان برة. 

مرَى الهمسٌ بين مرضى القلوب استخفافاً بالشابة التي استجابت استجابةً 
صادقة لعواطفها دون ریا ووجَدَ المنافقون فرصة للغمز واللمزء وعاولة در 
الرّماد في العیون» وبذر بذور الاستياء في قلوب السلمین وإذ ذاك آنزل الله عر 
وجل قرآناً يُتلى ويحسم أقوال أولئك الذین في قلوهم مرض قال الله : یا یا النبي 
نا أحللنا لك أزواجك اللاي آتيت ت أجورهنَ وما ملكت ينك مما أفاء الله عليك 
وبنات عمّكِ وبئات عیانك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك 
وامرأة مق مت إن مت" نفسها يا اراد الي أن یستٹکجھا خالصة لك من 
دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أیانہم 
يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيا»“ [الأحزاب: .]٤٥‏ 

یمن وَرَوَاجٌ مَْمُون: 

في عمرة القضاءء انسابٌ الهاجرون في دروب مكة یستنشقون عبير أرضِ 
الذكريات ال حلوۃء ويتملون مراتع الصا والشٌباب فرحين مسرورين» وكانت 
بعض بیوتہم خاویةً لا حركة فيهاء قد خیم عليها السكون» فتبعث الأسى في 
النفوس» ولکتہم ألقوا عليها نظرات عابرة دون أن تتر ك أثراً في قلومهم التي عمّرها 


الإيمان بحب الله ورسوله. 


(۱) قال ابِنْ شهاب الزهري وقتادة ‏ رحمهما الله ميمونة هي التي وهبت نفسها للنبي 8 . وقال 
ابن عبد البر: قول ابن شهاب الصواب. 

(۲) انظر: تفسير القرطبي 7١5 /١5(‏ -۲۱6) وسبر أعلام النبلاء (۲:۲/۲ و۳ع۲) وطبقات 
ابن سعد (۱۳۷/۸) والاستیعاب ۳۹۳/۵ والسيرة النبوية (1470/4) وغير ذلك من 
الصادر . 
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كان المسلمون الهاجرون وهم في المدينة المنؤرة» يستشعرون شوقاً عنيفاً إلى 
مكة ام القریء وكانت اعرٌ أمانيهم أن يعودوا إليهاء وأنْ يروا آقرباء‌هی وان 
يرووا ظمأهم من ماء زمزم وأن يطوفوا بالبیت العتیق فإذا بآمالهم كلها تتحقق» 
وها هم اليوم يطوفون بالبيت العتيق وهم بصحبة الحبيب الصطفی ييا . 

وأقام رسول الكل بمكة ثلاث فلا أصبح من اليوم الراب آی 
خويطب بن عبد العرّی - وقد أسلم في| بعد ونفر مشركي فریش. فقالوا لرسول. 
یف قد انقضی الاجل. فاخرج عتا فقد مضت الثلاث. - وکان اه قد تم 
عمرة القضاء؟ - فقال ئل : «وما عليكم لو ترکتموني فاعرست بین اورک 
فصنعت لكم طعاماً فحضر قوه)؟ 

فقالوا: لا حاجة لنا بطعامك» فاخرج عن فخرج یف ونژل فی سرف" 

فاقام بها. 

ولا خرج رسول الما من مک خلت مولاه آبا رافع ليحمل ميمونة 


)١(‏ سمّیت هذه العمرة بعمرة القضاءء لأنها كانت عن عمرة الحديبية» أو لأنها وقعت حسب 
القاضاۃء أي المصالحة التي وقعت في الحديبية. 
والوجه الثاني الذي رجحه المحققون كابن قيّم الجوزية في «زاد المعاد» وابن حجر في 
«فتح الباري» وهذه العمرة تسمى بأربعة أسهاء کیا ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح -: 
القضای والقضیةء والقصاص. والصلح. 
(1) سرف: على وزن کتف. وهو مکان يبعدٌ عن مكة عشرة أميال» وهناك أعرس رسول 
لله ی بميمونة مرجعه من مک حين قضى نسكه» وهناك ماتت مرمونة لأنها اعثلّت جک 
فقالت: أخرجوني من مک لن رسول الل اة أخبرني أن لا أموٌ بہاء فحملوها حتی 
أتوا بها سَرفاً إلى الشّجرة التي بنى رسول الله اة تحتهاء في موضع القبّة (معجم ما استعجم 
۳ و1 ۷۳). 
أخرج الامام أحمد -رجه الله من حدیث أي رانع رضي الله عنه قال: 
کنت في بَعْثْ مرةء فقال رسول الله ل : «اذهب فائتني بميمونة» فقلت: يا رسول الله إني 
ف البعث فقال رسول ال ق2 : «الست تب مالحب»؟ 
قلت: بل یا رسول الله! _ 
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أمْ المؤمنين إليه حين يسي» ثم خرج أبورافع بیمونة لیلحق رسول الله ئل 

وفي ذلك الموضع. ضربّت قبتهاء وبنى رسول اللو في هذه البقعة 
الميمونة التي دخل فيها مكة للمرّة الأولى» منذ أن حرج منها مهاجراً في سبیل الله 
منذ سبعة أعوام كوامل. 

وأعرس رسول الله اء بعد أن أحلّ من العمرة» وفرح المسلمون 
والصحابة ذه المناسبة الميمونة المباركة. . 

روی بعض أصحاب السنن وغيرهم عن أبي رافع رضي الله عنى أن رسول 
ال تزوّج ميمونة حلالاً. وکنت الرسول بینهل(. 

وروی آبوداود بسنده عن ميمونة رضي الله عنها قالت: تزوجني رسول 
الله ية ونحن حلالان بسرف". 

قال ابن سعد رهه الله - هي آخره امرأة تزوجها رسول الله کلف يعني من 
دخل من ^ . 

دخلث ميمونة ام المؤمنين البیت النبوي ولا تتجاوزِ السّادسة والعشرین 
وه لشرفٌ ما بعده شرف لیمونة. التي أحسّت وکاتہا ارتفعث حتى کادت تلم 
نجوم السَّماءء عندما نظمت في عداد أمّهات المؤمنين الظاهرات رضي الله عنهن 
وأرضاهن . 


قال: «اذهب فأثتني بميمونة». 
فذهبث فجثته بیمونة (عن در السّحابة ص۳۲۹). 
(۱) المسند )۳۹۳/٦(‏ والترمذي )841١(‏ والدارمي (۳۸/۲) وابن سعد .)۱۳٣/۸(‏ 
(۲) أخرجه أبوداود في المناسك )١1847(‏ والترمذي في ا حج (۸40) وابن ماجه في النكاح 
)۱۹٦٤(‏ وأخرجه كذلك مسلم )١4١١(‏ وأبويعل في سنده 6۲۱/۱۳ 
برقم ( ۷۱۰۲). 
(۳) طبقات ابن سعد (۱۳۲/۸) وانظر: تفسير القرطبي (١١/۷٦۱)۔‏ 
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وفي المدينة المنؤرةء دخلت ميمونة آم المؤمنين الحجرة التي أعدّها رسول 
الق لتكون بيتاً لهاء واستقبلت نساء الي ية ميمونة استقبالاً حَسَنا وأكرمُنَ 
مثواهاء إكراماً لرسول لله کا س لرضاۃ الله عر وجل. 

وأحذت ميمونة رضي الله عنبا ت تستمع إلى الأحاديث النبوية من الرسول 
الكريمككلة. وتمتدي با يقولهكلة. فكانت نت تک بن الا في السجد التبويّء 
لأنہا سمعت البی ل يقول: «صلاةً في مسجدي هذا أفضل من ألفٍ صلاة فيا 
سواه إلا السجد الحرام»". 

وظلّت أمّنا ميمونة رضوان الله عليها في البيت النبوي. وظلّت مكانتها 
رفيعة عند رسول الث لاء ولا اشتد الرض بالنبيَّككه نزل في بيتهاء ثم انتقلّ إلى 
بيت عائشة رضي الله عنها لِيمَرَض هنالك» فرحبّت ام المؤمنين ميمونة بذلك 
ولك إلى بیتِ عائشة. 

روث ام المؤمنين عائشة هذا فقالت: أوّل ما اشتكى رسول ال في بیت 
ميمونةء فاستأذن أزواجه ان رض في بيتي. فأذن له©. 

وانتقل الرسول الكريم يك إلى الرفیت الأعلى» وهو راض عن زوجاته 
الطاهرات وکنْ تسعاً. وقد نَظم بعض العلیاء زوجات اي اللاي مات 
عنہن فقال: 
توفي رسول الله عن تشع نشسْوَةٍ لین تعزی الکرسات وتنسب 
فعائشة وميمونة وصفية وجويرية مع سودة ثم زينب 
كذا رل" مع هند“ أيضاً وحفصة ثلاث وست نظمهنٌ مهب 

وییدو أن کبار شعراء العلماء قد آغرموا في هذا ال العظیمء فتباروا فا 


(۱) مسند أي يعلى (۳۰/۱۳ و١")‏ برقم (۷۱۱۳). 

(۲) المغازي للزهري (ص۱۳۰). 

)٣(‏ رملة: اسم أم حبيبة أم الومنین رضي الله عنها. 
(5) هند: اسم أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها. 
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بینهم في نظم آسیاء لبیل وأسماء زوجاته» وبناته» وأولاده» وصحه المبشرين 

بانة. وکذلك آسماء مَنْ كان يشبهدكلة. أو أساء اخلفاء وغبر ذلك. فقال 

آخدهم وقد أدلى دلوه في هذا الجال. فنظم أسماء نساء لني ب اللواي بَقین بعده 

ومات عنہن فقال: 

توفي رسول الله عن تسم نسوة وهن ابنة الصَدَّيقَ رملة حفصة 

جویرة هند وزينب سودة ‏ وميمونة وال طناة صفيّة 
وهذا الباب طويل يحتاج إلى كتاب وحده. 


میمُونڈ وابن آختها : 

ما كان عام الوفودء قدم وفڈ بني هلال بن عامر رهط ام المؤمنين ميمونة 
رضي الله عنهاء وقدم في وفدهم عبد عوف بن أصرمء فأسلم وسیّاہ رسول الله يك 
عبد الله وقبيصة بن مخارق الذي له حديث في الصدقات. 

وذكر في وَفدٍ بني هلال زياد بن عبد الله بن مالك العامري, فلّما دحل المديئة 
النورت فَصَدَ منزل خالته ميمونة بنت الحارث» فدخل عليهاء فلا دخل رسول 
الله منزلهء رآه فغضبٌ ورجع. 
فقالت له ميمونة: يا رسول الف انه ابن آختي, فدخل یق ثم خرج إلى 
السجد ومعه زياد فصل الظهن ثم أدنى زیاد فدعا له ووضع يده على رأسه 
ثم حدرها على طرف آنفی کات بنو هلال تقول: 

ما زلنا نتغرفٌ البركة في وجه زياد مد مسح م رسو الط على وجهه. وفي هذه 

البركة قال أحد الشعراء لعل بن عبد الله هذا: 
إن الذي نسح الرسول برأسه وا له بالخير عند المسجدٍ 
أعني زياداً لا ارب سواقہ من عابر أو متهم أو منجدٍ 
ما زال ذاك النور في عرنینه حتى تب بيته في ملمیہ 


(۱) عن البداية والنهاية )۹۲/٥(‏ بشيء من التصرف. 
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میم وشَهَادَةُ الإمَانٍ والتقوى : 

عکفت م المؤمنينَ ميمونة رضي الله عنها على العبادة والصّلاة في البيتِ 
لتبوي وراحت تهتدي, هدي رسول الله اة فکانت ٹکٹ من الصّلاة والوفوفٍ 
بين يدي الله عر وجل آناء الليل وأطرافٌ التہار . 

وی البيت النبويٌ الطاهء راحت آمنا ميمونة تقتبس ى أخلاق النبيّ یاف 
وتسير على الطريي الذي مر به وکانت شديدة غاية الشْذَة ة فیا یتعارض مع حدود 
الله عر وجلء ولعلّ تطبيق ا حدودِ الإلخيّة مِنْ أجل ما كانت تحاول أم المؤمنين 
ميمونة تطبيقه والحض عليه. 

ذكر ابن سعد رحمه الله أن ذا قرب ليمونة ام المؤمنين رضي الله عنہاء قد 
دحل عليها ذات یوم فوجدت منه ريح شراب. فقالت وقد أخذها الغضب لله : 
وا اشن لم تخرج إلى السلمین. فیقام عليك ال باب لا تدخل عل أبدا 
بعد هذا اليوم» وأمرته بالخروج فخرج". 

وهذا الوقف يشير إلى عسك أمنا ميمونة بأوامر الله سبحانه وتعای وتطبيق 
السنة المطهّرة» فلا يكن لا أن ابي قرابتها في تعطيل حدٌ من حدود الله تعالى. 

وقد زکی رسولٌ الط ان ميمونة وشهد ها ولأخواتها بالإيمانء وحسن 
اة بالله سبحانه» فقد أوردتٍ الصادز الوثيقة بإسنادها إلى ابن عباس رضي الله 
عنہم| قال : قال النبيّ كل 3: إن إن الأخوات لمؤمناتٌ) وفي لفظ : : «الأخوات مؤمنات» 
ميمونة - زوج النبي یاف وأمّ الفضل. وسلمى - امرأة حمزة ۔ وأسماء بنت میس 
أختهن لامهن". 

وشهدت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لميمونة بصفات كريمةء مہا 
التقوى. وصِلَة الرّحمء فقد قالت في حقها بعد وفاتها: ال 


(۱) عن طبقات ابن سعد (۱۳۹/۸) بشيء من التصرف. 
(۲) أخرجه النسائي في فضائل الصحابة (۲۸۱) والحاكم (/۳۲و۳۳) وطبقات ابن سعد 
(۱۳۸/۸) و(۲۷۷/۸) والاستيعاب (/۳۲۰) ودر السحابة (ص 0 ۵). 
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نا كانت مِنْ أتقانا لله. وأوصلنا للرحم» 

من خافظاتِ وراویات الحدِيْثِ: 

نستطيع أن نقول: إِنَّ نا ميمونة بنت ا حارث واحدة من أمّهات المؤمنين 

هذا وقد كانت أم المؤمنين ميمونة مَنْ وَعَينَ الحديث الشریف. وتلقینه عن 
رسول الله ا وكانت حافظة متقتت وتشيرٌ أخبارها الى وصلتنا بأنها شديدة 
التمسّك بافدي التبويّ» وبالآثار والشمائل المحمّديّة» ومنہا حفظ الحديث النبويٌ 
الشریفء وروایته. ونقله إلى أئمة العلاء الذين کانوا يقصدون الدينة المنورة» 
ليأخذوا الحديث عن أمّھاتِ الؤمنینء وعن كبار الصحابة الذين عنوا براوية 
الحديث. 

هذا وقد كانت أم المؤمنين ميمونة من ا حافظاتِ المكثرات لرواية الحديث 
النبوي الشريف من أمهات المؤمنين الطاهرات. ول يسبقها في هذا سوى 

أم المؤمنين عائشة التي روت ) (Y1‏ آحادیث» وأم سلمة م المؤمنين التي روت 

(۳۷۸) حدیثا ثم تأي ميمونة التي روت عن رسول الل ل 7 حديثاً)7 . 

وقد أخرج ها منہا فی الصحيحين ثلاثة عشر حدیثا اتی عليه منها سبعةء 
وانفرد ها البخاري بحديث واحدء بينا انفرد مسلم بخمسة أحادیث". 


3 
روت عدة أحاديث9© . 


(۱) أخرجه الحاكم في المستدرك (77/5) وابن سعد في الطبقات (۱۳۸/۸) وانظر الإصابة 
(۳۹۹/۶) وسير أعلام النبلاء )۲٢٢/٢(‏ وأزواج النبي للصالحي (ص۲۰۵). 

(۲) المجتبى (ص٦۹)‏ وأعلام النساء (۱۳۹/۵). 

(۳) انظر: تلقیح فهوم الأثر (ص ۳۹۵ و4۱۳) وسير اعلام النبلاء ۲۰/0) والمجتبى 
(ص٦۹)‏ قال النووي -رجه الله في عذیبه: روت ستة وأربعين حديئاً. 

.)۲۳۹/۲( سير أعلام النبلاء‎ )٤( 
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روى عن ميمونة رضي الله عنها أولاد أختها الأربعة وهم: عبد الله بن 
عباس» وعبد الله بن شداد بن اهاد وعبيد بن السباق» ویزید , بن الأصم . 

كما روى عتها عبد الرّحمن بن السّائب الال وكريب مولى ابن عباس» 
وربیها عبيد اللہ اخولاني» ومولاها: سلیان بن يسار" وأخوه. عطاء بن یساں 
ومولاتها: ندب والعالية بنت سبيع وغیرهم. 

وما رواه ما الإمام البخاري وغيره» بسند عن عبد الله بن شداد عن 
میمونت قالت: 
كان الیل یصل على اشمرة" 

وأخرج لها البخاري أيضاً في صحيحه بسنده عن ابنِ عباس رضي الله عنہما 
عن میمونةً أن رسول الهو سل عن فَأَرةٍ سقطت في سن فقال: «ألقرهاء وما 
حوفا فاطرحوه. وکلوا سَمُتكم»©. 

وما آخرجه آبویعلی وغيره بسندٍ عن ابن عباس» عن ميمونة زوج النبي يكل 
قالت: 
أصبح الي يكل ایرآ ثم أمبى وهو كذلك. ثم أصبح وهو كذلك. 
قالت: فقلت: يارسول الله. ما لي أراك خاثرا؟ 
قال: دن جبريلٌ -عليه السّلام - واعدني أنْ يأتيني» وما أخلفني». 
قال: فنظروا فإذا جرو كلب تحت نَضَد همء فأمّر اليكل بذلك المكان فغسسل 


(۱) قال ابن قتيبة ‏ رحمه الله كان يسار مولى ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها وولده: عطاء 
وسليهانء وسلم. وعبد الملك. كلهم فقهاء. (العارف ص‌۱۳۸). 

(؟) سير أعلام النبلاء (۲۳۹/۲) وتهذیب التهذيب .)557/1١7(‏ 

(۲) فتح الباري )087/١(‏ حديث رقم (۳۸۱) وأحمد (85/7”) والنسائي )٥۷/۲(‏ 
والدرامي (۳۱۹/۱) ومسلم (۵۱۳) وأبوداود )٥٦(‏ وابن ماجه (۱۰۲۸). 

7 فتح الباري (10۹/۱) حديث رقم (775) وانظر الأحاديث في البخاري | أيضاً‎ )٤( 
.)۵۵ و۵۵۳۸ و۵۵۳۵ و۰‎ 

)٥(‏ خاثر: ثقيل اللفس. غير طیب ولا نشیط. 

() نضد: السریر الذي تنضد عليه الثياب. 
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با ماءء قال: وجاءه جيريل ‏ عليه السّلام ‏ فقال له لبي يكل : «واعدتني أن تأتيني 
وما آخلفتیی»! 
فقال له جبریل -علیه السّلام -: «أو ما علمت نا لاندخلٌ بیتاً فيه کلب 
ولا صورة)” . 

ونما أخرجه ابن ماجه في سننه بسنده عن عمران بن حذيفة عن أم المؤمنين 
ميمونة قال: 
كانت تدان ین فقال لها بعض أهلها: لا تفعلي وأنكرٌ ذلك عليها. 
قالت: بل إن سمعت نبي وخلیلی كه يقول: «ما مِنْ مسلم يدان ينا يعلم الله 
منه أنه يريلٌ اداءہء إلا آداه الله عنه في الذّنيا“. 

تلکم صورة مِنْ صور روایات احدیث الشریف التي دونتها کتب احدیث 
لأمُنا ميمونة رضوان الله علیها. ولا يمكن لنا أن نستقصي مروياتها لضيقٍ الجال . 

لیام الأخيرة وذکریّات عَزِيرَة: 

كانت آم المؤمنين میمونة رضي الله عنہاء قد عاشتِ الخلافة الرزاشدت وهي 
تحظى باحترام الخلفاء والعلماءء وامتدت بها الحياة إلى خلافة معاوية رضي الله 
عنه . 

قال الإمامٌ اهب -رجه الله -: توفیث سنة إحدى وخسین رضي الله 
عنها” . 


(۱) مسند أبي يعلى (۷/۱۳ و۸) حدیث رقم (۷۰۹۳) وأخرجه مسلم (۲۱۰۵) وأبو داود 
(۶۱۰۷) والنسائي (۱۸۲/۷) 

(۲) انظر: سنن ابن ماجه (۵۰۸/۲) حديث رقم (۲۰۸) والحديث أخرجه ال مائي أيضاً في 
البيوع (۳۱۰/۷) وابن حبان في الموارد (۱۱۰۷) وا اکم في المستدرك (۲۲/۲ و۲۳) 
وأحمد (۳۳۲/۲). و«تدان» من آدان واستدان. أي إذا أخذ الذین واقترض واستقرض. 

(۳) سير آعلام الثبلاء (۲6۵/۲) وانظر الواهب اللدنية (۹۰/۲) ومختصر تاريخ دمشق 
(۲۸۱/۲) قال ابن عساكر ‏ رحمه الله -: وکان ها یوم توفیت ثانون أو إحدى وثانون سنة 
وكانت امرأة جلدة. (مختصر تاريخ دمشق ۲۸۱/۲). 
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كانت آم المؤمنين ميمونة رضي الله عنهاء وفي زيارة لمكة المكرّمَةٍ في سَنة 
وفاتہاء ولكنّ رسول ال كان قد آخبرھا أنها لا توت بمكة. 

روى هذا الأثر ابن أخيها يزيد الأصم قال: 
ثقلّت ميمونة زوج الني ية هه وليس عندها منْ بني أخيهاء فقالت: : أخرجوني 
منْ مک فإ لاأموت بهاء إن رسول الیو آخبرن أي لا أموثُ بمكة. 

قال: فحملوها حتى آتوا بها سرف إلى الشجرة التي بنى بها رسول الله و 
تحتها في موضع. 

قال : فماتت ؛ لا وضعناها في حدها أخذتٌ ردائی فوضعته تحت ها في 
اللحد. فأخذه ابن عباس فرمی به . 


وعن عطاءٍ ‏ رحمه الله - قال: توفيت ميمونة بسرف» فخرجت مع ابن 
عباس إليهاء فقال: إذا رفعتم نعشهاء > فلا َُِوها ولا تزعزعوها" وفي رواية: 
ارفقوا بہاء ولا تزعزعوا فإنها آمکم» وموضعها مِنْ رسول ال موضعها. 
وهكذا جعلٍ الله عر وجل المكان الذي تزوجت به ميمونة هو مثواها 
ا قال یزید , بن الأصم : دفنًا ميمونة بسرف في الظلة التي بنى فيها رسول 


:سا 


هذا وقد صل على جنازتها سیّدنا عبد الله بن عباس. ودخل قبرھا“ هو 


(۱) مسند أبي يعلى (۲۷/۱۳ و۲۸) حديث رقم (۷۱۱۰). 

(۲) سير أعلام النبلاء (۲۸۵/۲) وأخرجه ابن سعد )١5٠/8(‏ والحاكم (۳۳/4) وانظر: 

أنساب الأشراف )555/١(‏ وأخبار مكة (۲۱۳/۲). 

سير أعلام النيلاء (۲/ .)٠٤١‏ 

قال الإمام الفامي رحمه الله - في شفاء غَرامِهِ: ومن القبور التي ينبغي زيارتها قبر 
أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الالية رضي الله عنها. وهو معروفٌ بطریق وادي من 

ولا اعلم بمكة ولا فیا فرب منها قبور أحدٍ من صجب رسول ال سوى هذا الق لا 

الخلف يأثرٌ ذلك عن السلفب» والموضع الذي فيه قبر ميمونة يقال له : مرف وهو الوضح 

الذي بى بها النبيككلة حين تزوجها. (شفاء الغرام )٥٥۹/۱‏ ملخصاً. 


ر 
و 
ہے۔ہ 
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لحر 
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ويزيد بن الأصم وعبد الله بن شداد بن ال ماد وهم آولاد أخواتهاء ونزل معهم 
ید الله الخولاني. وكان یتیاً في حجرها". 

تلكم هي آمنا ميمونة بنت الحارث اللاليّة آخر حبّات الِقّدِ الفرید 
الد النبويّ الطاهر المطهّر. وإحدى آمهات المؤمنين اللواتي ینضویْنَ تحت قول 
الله تعالى: نما يريد الله ليذهبٌ عنكم الرجس أَمْل البيت ويطهّركم تطهيراً» 
[الأحزاب: ۳۳] صدق الله العظیم . 


(۱) انظر: أسد الغابة لابن الأثير (</۲۷4) ترجمة رقم (۷۲۹۷) وانظر كذلك تہذیب الأسماء 
واللغات للنووي (705/5). 


- 6۱٩ - 


لیے 
ہے 


رق 
میں 9ی ںی 
یکی ن درو ںی 


WWW.INTOSWaAFAE. COM 





جر اي هي 
(سکس جب یروصی 


WWW . ۸۷ے وات‎ ۰ ۲۰۱۰۰ CONN 


سرية النبي 
e‏ - 
مات سععسعون 
رعسلا ع فنا سے الاح سے 


- مارية سُرّیة النبي بل وام ولده إبراهيم . 

- كان ها منزلة كريمة عند النبي ية وكانت طاهرة تقية. 

- مت مارية بنعيم الإسلام» وعاشت فی كنف رسول الله يك 
مرعية الجانب» وعدت من أهل البیت. 

- ضربت مثلاً شروداً في الصّير والتسلیم لقضاء الله عر وجل. 
۔ أوصى البي ل بالأقباط خیراً إكراماً لمارية» وتوفیت مارية سنة 
(١١ه)‏ بالمدينة المنورة. 





- ۲۱ ع- 
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CONN‏ ۴۲۰ ۱۸/2 :>> ت ۲٢‏ . ۱ ۰۸ہ 


ماين ستون ما ات 


تأي هذه المرأة ‏ البوم - من مص, لتكون في الدینة ا نورق ولتدخل 
ابیت النبويٌّ الطاهن ولتنجب طفلا لرسول الیل ولتجدد ذکری هاجر«) 
الصرية أمّ العرب التي كانت زوج نبي الله إبراهيم» وم نی الله إسماعيل علیھما 
السلام . 

فَمَنْ تكونُ هذه المرأة؟ ومتی وكيفت دخلت البیت النبويٌ؟ 
ذكر المفسّرون والورخون وکتاب السّيرة والطبقات أن اسمها ماریةً بنت شمعون“ 


(۱) اقرأ سيرة هاجر زوج إبراهيم عليه السّلام في كتابنا «نساء الأنبياء في ضوء القرآن 
والسنة». (ص۲۰۲- 5514) 

(۲) الاستیعاب (/۳۹۱ ۔۳۹۸) وال صابة ورس ودلائل النبوة للبيهقي (4۲۹/۰) 
و(</۲۲) وتہذیب الأسماء واللغات (۳۵۶/۲) والستدرك )۳۸/٤(‏ وأسّد الغابة 
)۲٦٦/٦(‏ ترجمة رقم (۷۲۸) وزاد العاد (۱۱۳/۱ و ۱۱ و۱۱ ۱۲۲) و(۴۹۲/۳) 
وره/۱۳ و۱۷ و۱۷۸) وآزواج النبي للصالحي (ص۲۲۹ - ۲۳۱) والدر النثور للسيوطي 
(۲۱/۸) والسمط الثمين ( ص۱۰۲ - )۱٦۷‏ والواهب اللدنية (۱۰۰/۲) والکامل لابن 
الأثير (۱۹۹/۲ و۲۱۱ و۲۱۵ و۲۷۲ و۳۱۱ و۳۱۳ و٥٥٥)‏ وأزواج النبي لأبي عبيدة 
(ص۸۲) وتاریخ الطري ۱۷۷/۲ و۲۱ و۲۱ و۲۱۸ ودلا ) وغرر التبیان (ص ۲۲ 
و۰۱۲ و۱۳ والسيرة ا حلبیّة (4۱۹/۳) والفصول (ص ٢٤٢‏ و٤٤۲‏ و۲۵۲ و۲۵۳ 
و۲۵۶) وجوامع السّيرة النبوية (ص۳4) وطبقات ابن سعد (۲۱۲/۸ -۲۱۹) وأنساب 
الأشراف (11۸/۱ و٩44‏ و10۰ و۵۲ع) وأعلام النساء (ه/۱۰ و١١)‏ وتاریخ الاسلام 


-۲۳ ۰ 


القبطيّة. إحدى نساء البيت النبويّ اللاتي کیب هن الخلود في دیا الخلود. 
فكيف قدمث هذه المرأة المصريّة لتحل دُرّةَ في الد الفرید. وتستظل في 
ظلال البيت النبويٌ الطاهن وتعدو واحدة من صَنعْنَ التاريخ ؟ 
السُطور التالية تَفْصِحٌ عن ذلك. . 
قدمت مارية بنت شمعون المدينة النورة بعد صلح الحديبية» وذلك في سَنة سم 
من الهجرة على ارجح الأقوال . 
لا تم صلح الحديبية بين رسول الله ية وبين المشركين في مكةء سرى اضدوء 
على الحريرة العربية عقب هذا الصلح › وإذ ذاك وجدت الدّعوة الاسلامية متنفساً 
وال کے تعم نفحاتها الكرة الأرضية. وکا يتم ابلاغ نور الإيمان إلى الناس 
كافة . 
بدأ احبیب الصطفی بي هذه الخطوة الباركة في الدَّعوة امحکيمت وأراد أن 
يكب إلى ملول العا مء وأمراء العربء فقيل له : : إنهم لا يقبلون کتابً الا بخاتی 
2 رسول الله پیا خاتاً من فضق نقشهہ : محمّد رسول اف وكان هذا النقش 
ثة أسطر: سطر محمد رسول سطر» الله سطر وكان على النحو التالي : 
اللہ 
رسول 
حمد“ 
وکتب رسول الله بلا کتبا يدعوهم فيها إلى الإسلام. وال سبيل ربه 
بالحكمة والموعظة الحسنةء واهتم بذلك اھت|ماً كبيرأى فاختار من أصحابه الكرام 


= للذّهبي (السّيرة النبوية ص0۹۷) و(عهد الخلفاء الرّاشدین ص۴٦٦)‏ وعيونٌ الأثر 
(۲ /۳۹۰) وتلقیخ فهوم الأثر (ص۲۸) والحبر (ص٦۷‏ و۹۸ و۱۱۰) والشّفا (451//1 
و۷۲۱) والعرفة والتاریخ 559/5 وه۳۰) والبدایة والنهاية ره /۳۰۳ وه۳۰) والشیر 
والغازي (ص۲۷۱) ونور الأبصار (ص 44) وحياة الصحابة (۱۵۰/۱) وأسباب التزول 
للواحدي (ص۳۱۷) وغبر ذلك كثير من الصادر التنوعة في تلف العارف. 
(۱) رواه البخاري في کتاب ا ھادء باب : دعوة الیهود والتصاری وعل ما یقاتلون. . 
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رسلا لهم معرفة وخبرق رسیم إلى اللرك ومن هؤلاء الملوك: هرقل مَك 
الروم وامبراطورهم» وکسری آبرویز ملك فارس» والقوقس ملك مصرء 
والنجاشي ملك الحبشة وغيرهم. 

ویتبادر إلى الذَّهن الآن سؤال وهو: كيف تلقّى هژلاء اللوك هذه الرُسائل 
الكريمة؟! 
أقول : حت وجني قوق تفاسم ٠‏ فاقوا ورقو را یلا رقیقا 
رفیقاً. وتحدثنا کب السيرة أن النجاشي أكرم مثوى رسول رسول اللهيقة. وأما 
المقوقس فقد أرسل هدايا منها ضيفة حلقتنا مارية القبطية أم إبراهيم ابن رسول 
الله اة . 

نما كسرى أبرويزء فقد مرق الكتاب ما قریء عليه وقال في استکبار 
وصلف: يكتبٌ إل هذا وهو عبدي؟ فبلغ ذلك رسول اق فقال: «مزّق الله 
ملکه»۲) . وتحَقَقَتٌ دعوة المصطفى پا وقزق ملك كسرى وتلاشی إلى الأبد. قبل 
أن ينقضي عفد من الرّمن» وبذلك تحققت نبوءة آخری للرسول الکریم 2 عندما 
قال: «إذا هلك کسری فلا کسری بعده»). 


ما ربة هدیة قوس : 

قبل أن نتحڈث عن هدية القوقس إلى اي تکرب دعونا نلقي 
الضوء على المقوقس ذاته حتى تتوضح الصّورة بشکل اَجُود. 

فالمقوقسل هو حاكمٌ الإسكندرية» والثائب العام للدّولة البيزنطية في مص 
واسم المقوقس جریج بن مینا - أو جريج بن متى -. 

هذا وقد كانت مصر عصر ذاك من آغنی ولايات الدّولة البيزنطيةء وأكثرها 
خصوبة» وانتاجاً وعمراناً» فقد ذكر ابن تغري بردي في كتابه «الثجوم الزهراء» 


(۱) صحيح البخاري. باب: كتاب الني ية إلى كسرى وقيصر. 
(٢(‏ رواه مسلم . 


5560 - 


أن عمرو بن العاص قد وصفها بقوله: مصر تربة غبرای وشجرة حضرای طوها 
شهرء وعرضها شهر. 
وا أرادككة أن یرسل كتاباً للمقوقس اختار من أصحابه حاطب بن 
أبي بلتعة"ء وكان حاطب معروفاً بحكمته. وخسن منطقه وبلاغته وفصاحته. 
كَنَبَ رسول الله ية إلى القوقس مَلِكِ مصرّ والإسكندرية ما نصه: 
(بسم الله الرحمن ن الرحیم . من محمد عبد الله ورسوله إلى القوقس عظیم الط 
سلام على من اتبع افدی. ما بعد : فإني أدعوك بدعاية الاسلام أسلم تشلی 
وأسلم يؤتك الله جر مرتین. فان تولیت» فإن عليك إئم القبط لپا أهل 
الكتاب تعالوا إلى كلمةٍ سواءٍ بيننا وبینکم أنْ لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا 
ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإنّ تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون» 
[آل عمران: 716 ]4. 
وأخدٌ حاطب كتابٌ رسول الیش وسار حتى وَصل مِصرّء ودخل على 
القوقس ء فرحب بهء واحسَنّ رل فخاطبّہ حاطب بحكمةٍ ولطف وقال له: 
إنه كان قبلك رجل يزعم أنه الربٌ الاعلی. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى» 
فانتقم به ثم انتقم من فاعتيرٌ بخرك ولا يعتبر غرك بك . 
كان القوقس یستمع إلى کلمات حاطب. واستبان صدق ما يقوله. فقال 
له: پاھذاء إن لنا ديْناً لن ندغه إل لا هو خير منه. 
فقال حاطب وقد لح و من القوقس, حکمته : : ندعوك إلى دين الإسلام الکافی به الله 
ققد ما سواه ان هذا لبي دعا الناس فكان أشدّهم عليه قريشء» وآغداهم له 
اليهود. وأقربهم منه النصارى. ولعمري ما بشارة موسى بعيسى إلا كبشارة عيسي 
محمد وما دعاؤنا إياك إلى القرآن إلا كدعائك أهل التوراة إلى الانجیل» فكل 
نبي أدرك قوماً فهم أمّته. فالحنٌ عليهم آن يطيعوه» وأنت مِنْ أدركه هذا الب 


)١(‏ اقرأ سيرة الصحابي الكريم حاطب بن أبي بلتعة في كتابنا «رجال مبشرون بانة» 
(۲۲۷/۲ -۲۰۱) ففى سيرته مواقف وعظات ولمسات ربانية» رضى الله عنه. 


۲1۱ 


کان القوقس قد أعجب بمقالةٍ حاطب وواقَقٌ كلامه موقعاً في قلبه فقال 
لاطب : إني قد نظرت في مر هذا النبي فوجدته لا یأمر بزهود فيه ولا ينبى عن 
مرغوب فيھ4ء ول أجذه بالسّاحر الضالء ولا الکاهن الکاذب» ووجدت معه آية 


النبوةٍ بإخراج الخبء والاخبار بالنجوى وسأنظر. 
ثم إن القوقس أخذ کتاب النْبيَّكللة. فجعله في حى من عاجء وختم 
عليه» ودفع به إلى جارية له. ومن ثم دَعَا كاتبا له يكتبٌ بالعربيّة» فكتب إلى 


بسم الله الرحمن ن الرحيم » لمحمد بن عبد الله » من القوقس عظيم القبط سلام 
عليك» أمَا بعد : 


فقد قرات تاك وفهمت ما ذکرت فيه وما تدعو الیی وقد علمث أنَّ نيا 
بقي» وکنت اظنْ أنه سيخرج بالشام» وقد آکرمت رسولّك. وبعنت إليكَ 
بجاريتين لما مكان في القَبْطٍِ عظیمء وبكسوةء وآهدیت إليك بغلً لتركبها 
والسلام عليك". 

ول يزد القوقس على هذا شيئاً» وم یسلم٥ء‏ ولا قال لحاطب: آنت حكيم 
جاء مِنْ عندِ حكيم» وهذه هدايا أبعت بها معك إلى حمّدٍء وأرسل معك مَنْ 
یبلغك إلى مأمنك. 

وکانت الحديةٌ ثمينةً لطيفةًء وكان منّ الهدية جاريتان هما: مارية بنت 
شمعون. وأختها سيرين» وبغلة بيضاء اسمها دلدل -بقیت إلى زَمَنْ سیّدنا 
معاوية - وأثواب من قباطي مصرء وكان مع المدية أيضاً خصي يُسمى مابوں 
وغير ذلك. 
(۱) انظر السيرة الحلبية )۲۹٦/٣(‏ بشيء من التصرف. وانظر عيون الأثر (۳۳۷/۲). 
(۲) طبقات ابن سعد )55١/١(‏ ورجال مبشرون بالجنة (۲۳/۲ و55؟) وزاد المعاد 

597/5) وعيون الأثر (۳۳۸/۲) والمواهب اللدنية (۳:۸/۳ و۳۵۰). 

(۲) وفيه قال ئل : «ضن الخبيث بملكه ولا بقاء للکه» (طبقات ابن سعد ۲۰۰/۱ و۲+۱). 
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وسار حاطب عائداً إلى اللدینةء ناجحاً بسفارته. وفي طريقٍ عودته عرض 
على مارية الاسلام. ورغبها فيهء فاسلمت وأسلمت أختهاء وهُدوا إلى الطیّب 
من القولء وهدوا إلى صراط ا حمیدِء وأكرمها الله عر وجل بالإسلام". 


۵ ارو 


رل الكَرِيمُ : 

وصلت ماريةٌ وهدايا القوقس الدينة اللورت. وكانت ماريةٌ قد شهدت 
شهادة الحق وهي في طريقها إلى عرين الأنصار. 

في المدينة النورق نم مارية برعاية رسول ال الذي اختارها لنفسه 
ما آختها سیرین فقد وهبها لشاعره الكبيرء شاعر الدعوة الحمدية. وأمير 
شعراء الأنصار حسّان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه. 

آنزل رسول ال مارية منزلا كرياً في الدينة عند حارثة بن الْنعمان 
الأنصاري”» ثم حوفا إلى مكانٍ يحمل اسمها فکان يقال له: 
مشربة"» ام إبراهيم في العالية. 

كانت ماريةٌ رضي الله عنبا بیضاء جميلة الطلعة» ولم تكن زوجة لرسول 
اش بل كانت ملك يينه» وحلّتٌ له ذه الملکیةء وأنزها منزلاً خاضاً بها. 


(۱) رجال مبشرون بالجنة (۲48/۲) بتصرف. 

(۲) اقرأ سيرة الصحابي الكريم حارثة بن التعمان الانصاري في كتابنا «رجال مبشرون بالجنة» 
(۲۹۹/۲ ۔۳۲۹) فسيرته تثلج الصدور لا فيها من مكارم المعالي في الشجاعة والكرم 
والطاعة . 

(۳) المشرّبة : الغرقة والعِلَيّة والصفة والأرض اللينة دائمة النباتء وأورد السمهودي ‏ رمه 
الله - في كتابه وفاء الوفاء )۸۲٥/۴(‏ نقلا عن ابن شبّة في تاريخ الدينة النورة: : اما سمیّت 
مشربة آم إبراھیمء لآل أمّ إبراهيم ابن اي ولدته فيهاء وتعلّقَتْ حين ضرہا 
الخاض بخشبة من خشب تلك المشربةء فتلك الخشبة اليوم معروفة. 
وقال ابن النجار - رمه الله : وهذا الموضع بالعوالي من المدينة بين النخیلء وهو أكمة قد 
حُوّط عليها. والمشربة: البستانء وأظنه قد كان بستاناً لمارية القبطية ام إبراهيم ابن 
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أثار قدوم مارية الغيرة في تفس الصدیقة عائشة رضي الله عنهاء فقد شغلت 
هذه الجارية الصرية الشَابّة مساحة كبيرة من بیوت أزواج النْبِيَّيْ وراحت 
ام المؤمنين عائشة رضي الله عنہا ترقب باهتیام مظاهر اهتمام رسول الله يی بہذہ 
المرأةٍ التي أكثر من التردد عليهاء وزادٌ من غيرتهاء أنه كان كث عندها طویلا عند 
فراغه . 

وتفصح آمنا عائشة رضي الله عنها عن إحساسها بصراحةٍ تامة فتقول: ما 
غرت على امرأةٍ إلا دون ما غرت على ماریّةء وذلك آنها كانت جميلة جَمُدة ‏ أو 
دعجة - فأعجب بها رسول الله پیا وكان أنزها آوّل ما قدم بها في بیت لحارثةً بن 
العمانء فكانت جارتناء فكان عامّة الليل والتهار عندهاء حتى فرغنا لھا 
فجزعت فحوها إلى العاليةء وكان يختلف إليها هناك فكان ذلك أشدّ علینلا). 

يا شاي هَذَا غلام: 

مضى عام على وجود مارية في الدينة المنورة» كانت خلالها تلقى کل رعاية 
من رسول اللہ لا . 

وفي يوم من الأيام العطرة في الدينة المنوّرة» زفث مارية إلى الحبيب 
الأعظ ميك نبا جما ملا قلبه سروراً. قالت له بأنها خامل, وسلد بعد حين. 

كان رسول الله يكل قد قارب الستين من عمرهٍ الشریفء وَفقَدَ أولاده خلا 
فاطمة الزھراء رضوان الله - ولعل هذه البشرى العظيمة قد أعادته إلى 
الاضي البعيدء القريب. إلى أبيه إبراهيم عليه السّلامء وزوجه هاجر المصرية 
التي قص الله خبرها ووليدها إساعيل في كتابه العزيز“. 

مضت شهوز الحمل » ومارية سعيدة با في بطنها. وسعيدة بان رسول 


)١(‏ انظر طبقات ابن سعد (۲۱۲/۸ و۲۱۳) والسمط الثمين (ص”١١)‏ والإصابة 


(/۳۹۱) مع الجمع والتصرف اليسير. 
3( يراجع ذلك بتوسع ف كتابنا (نساء الأنبیاء ف ضوء القرآن والسّنة» ترجمة سارة وهاجر. 
(ص۲۷۱- ۳6) 
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الله لا قد فرض عليها احجاب. ولا جاءها الخاض. أولدتها أم رافع”' سلمى 
مولاة رسول ال ية وكانت أم رافع قابلة البيت التبويّ الطاهر. وخبيرة بشؤون 
وشأن النساء في مثل هذا المجال. 

ولدت مارية طفلا جمیلا شديد الشبه بأبيه سيّدنا وحبيبنا رسول الله لاف 
وخرجت ام رافع إلى زوجها أبي رافع وأخبرته بولادة ماریةء وبسرعة الرياحء 
انطلق أبورافع إلى الحبيب الصطفی بل وبشره بأنَّ ماریةً قد ولدت غلاماً سوی 
فوهب له پا عبد هذه الْشری ولمذه البشارة التي ألقت الطمأنينة والسرور في 
نفس رسول العف ثم إن رسول الله ساه يوم سابعه إبراهيم. تيمناً بأبيه 
إبراهيم خليل الرّحمن عليه السّلام. 

كان هذا الحدّث السعيد» ميلاد إبراهيم ابن رسول الیل في شهر ذي 
الحجة من السَّنْةِ الثامنة للهجرة النْبويّة الشريفة©» وہذہ الولادة أصبحت مارية 
حرة . 

قال ابن عبّاس رضي الله عنه|: لما ولدت ام إبراهيم » قال رسول الله يك : 
«اعتتها ولدها)9). 

وعن ابن عباس أيضاً عن النبی کڈ قال : «أيما أمَّة وَلَدتَ من سیّدھا فإنها 
حرة إذا مات إلا آن یعتقها قبل موته»(. 

وسری خبر هذه البشارة في الدينة النورة أن قَنْ ولد لرسول الله لاء غلام 
منْ مارية القبطیة فافعمت قلوبٌ الومنین بفرح شدید. وخصوصا الأنصار 
الذين عرفوا حب رسول ال ثاریف وعلموا هواه فيهاء ویولیدها إبراهيم» 


(۱) اقرأ سيرة الصحابية الجليلة سلمی مولاة رسول الله في کتابنا: «نساء من عصر النبوة» 
(۲۲۷/۲ -۲۷۲) فسیرتها العطار تؤنس القلوب وتصقل النفوس رضی الله عنها. 

(۲) عيون الاثر .)۳١۷/۲(‏ ۱ 

(۳) الفصول (ص٤٢٤٤۲)‏ والإصابة (/۳۹۱). 

(و وه) السمط الثمين (ص>5"١١)‏ وطبقات ابن سعد (۲۱۰/۸)۔ 
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فتنافسوا في رعاية الوليد المبارك. وآحبُوا بكلّ معاني ا حبّ أن يقوموا برعاية 
الوليد” . 

ما رسول اللہ له فقد فرح بولده إبراهيم الذي رزقه الله عر وجل بعد 
انقطاع الولد من زوجه الطاهرة خديجة رضي الله عنہاء وكأنَ ماریةً رضي الله عنہا 
قد جدّدت هذه الولادة ذكرى أمنا خد جة» فأثنى عليها رسول الله لاه بکل خیں 


حظيت مارية رضي الله عنها بالمكانة الكبيرة بين نساء البيتٍ النبوي الطاهرء 
وین نساء الأنصار اللاتي تنافْسَنَ فیمَنْ يرعاه» وفیمَنْ يحظى برضاة رسول 

واختارٌ ا حبیبٔ اللصطفی ب مرضعاً من نساءٍ الأنصار تسمی ام سیف كا 
ي الصحيحين. فعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال الب كل : «وَلِد لي 
الليلة غلام فسميته باسم أي إبراهيم ودفعته إلى آم سیف امر أة في الدينة»"). 

وأكرم رسولٌ الله أم سيف مرضعة ولده إبراهيم» وجعل عندها سبعة 
أرؤس من الاعز كيا ترضع ولده إبراهيم إذا ما لزم الْأمْرَ ولتقرٌ عين مارية 
بولیدها حتى يشتدٌ عوده . 

وتصدّق الحبيبُ المصطفى ية على مساكين المدينة تعبّداً وفرحاً بیلادِ 
إبراهيم . . . . ففي اليوم السّابع لمولده الكريم عق له بكبش» وحَلق رأسَه 


أبو هند" الأنصاريّ رضي الله عنه» وتصدّق يا بوزنٍ شعر ابنه فضة على المساكين 


)١١‏ عن طبقات ابن سعد (۱۱۲/۸) بشيء من التصرف. 

(۲) الاصابة (44/85) وقيل: إن كنيتها: أم بردة. وللحديث أصل في البخاري ومسلم 
وأبي داود. 

(۲) ابو هند احجام يُقال: اسمه عبد الله شهد الشاهد کلها عَذَا بدرأء وكان يحجمْ رسول 
الله ب وفيه قال رسول اللهككة: «إنما أبوهند امرؤ من الانصار فانکحوه وأنكحوا إليه _ 
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الذين فرحوا أيضاً بمولده. ثم أخذوا شعره. ودفنوه في الأرض» وسبّاہ إبراهيم . 
وكان الحبيبٌ المصطفى بي قد سیّاه إبراهيم منذ ولادته. 

0 بن مالك رضي الله عنه قال : ولدت مارية إبراهيم» فجاء 
جبریل عليه السلام لى التي ل فقال: السّلام عليك يا أبا إبراهيم» فاطمان 
رسول الله م إلى ذل 

سر الرسول الكريم يليه بولده إبراهيمء, وصجبهُ مرّةَ إلى عائشة وقال لما : 
انظری إلى شبهه» ولكنَّ الغيرة هي التي نطقت على لسان الصدٌیقة عائشة رضي 
الله عنہاء فقالت: ما أرى شيئاً. 

وتقبّلَ رسول الله ذلك من عائشةء ولیغفر الله لابنة الصدٌیق غيرتهاء 
فعائشة نفسها أوضحت بلسانٍ الصَّدْقٍِ بان الله عر وجل قد ررق اليك من 
مارية الولدء وحرمت هي وأمّهات المؤمنين الأخريات ذلك. 

كانت مارية رضوان الله عليها تحرص كل الحرص على اكتساب مرضاة 
رسول الله اء وتعمل کل ما يُدخل السرور إلى قلبه وكلّ ما يبهج نفسه» فقد 
كانت ماري تلم مقداز حب ا الصطفی ية لابنه إبراهيمء فكانت تحرص 
على آن يكونَ عندها كلما جاء لزيارتها في مشربتهاء فصغيرُمًا إبراھیم قرة 
عینه . ومصدر سعادته وانه ۳ یبھجھا ان تری رسول الله پا سعیداً مسروراً. 

وکا سلفنا» فلم تعد مارية القبطية جارية ينطبق علیها أحكام احواري» 
فقد حررها ولدهاء إِذِ الاسلام دی كريم یلتمس الأسباب الكريمة لتحریر اق 
وفك الرقاب . 


يا بني بيّاضة) وهذا يشير إلى مكانة هذا الصَّحاب في عالم الإيمان والإخلاص والتوحيد 
رضي الله عنه (الاستيعاب )۲۰۸/٤٢‏ بشيء من التصرف. 

)١(‏ طبقات ابن سعد )۲۱٢/۸(‏ والسمط الثمين (ص0١١)‏ والحديث أخرجه البزار ا في 
كشف الأستار (۱۸۹/۲). 
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هذا وقد نَعِمَتْ مارية بنعيم الإسلامء وعاشت في كنف رسول الله 
مرعية الخانب» عزيزة المكانة» تكسب احترام الجميع رضي الله عنها. 

الطاهرة التفيّة : 

آخذت ماري رضي الله عنها تسلك سبیل ال هدى. وتنعم بنعيم الإسلام» 
وأحبّتَ هذا الدّيْن الذي رفعها عالياًء وجعل منها امرأة ها نصيب في تاريخ الدّنيا 
في الفضائل والمكارم . 

وقد كانت مارية رضي الله عنهاء وضيئة التفس. طيبةَ القلب» نقيّة 
سیر خالطت روحها طهارة الاسلام وعْرِسَتٌ في قلبها عحبَةُ التقوى» فغدت 
تنطقٌ وتتحدَّتٌ بنور الله عر وجلء لذلك أكرمها رسول الیل هذه الصّفات 
الكرية» ولادیها الرفیع معدي مما جعل بعض أصحاب القلوب المريضة التي 
ران عليها الوهنٌ والَسَدُ أن يتكلموا في حقّ مارية با لا يليق. 

وکا تحت النافقون والمرجفون بالإفك عن عائشة ة رضي الله عنهاء تحدُثوا 
عن مارية با يشبه ذلك, لكن اله عر وجل لم يتر هذه الألسنة تسهبٌ في 
الحديثء وإنا قطعها باب الدامغة» ورد الله هؤلاء بغيظهم لم ينالوا خیر 
وأکرمٌ الله ماریق. وأحسن سيرتها في البيتٍ النبويٌ الطاهر الكريم. 

رُويّ عن سيّدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قوله: كانت ام إبراهيم سسرّية 
التي بل في مشربتهاء وكان قبطي يأوي إليهاء ويأتيها با ا والحطب. فقال 
الناس : علج يدحل على علجة. 
فبلغ ذلك رسول الله یف سل عل بن أبي طالب رضي الله عنه» فوجده على 
نخلة. ونظر عل | إلى النخلة ى القبطي جبوبا فرجمٌ دون أن يقتلّه إلى 
ابی يكل وقال: یا رسول اللہ ۳ إذا أمرت أحدنا بالأمرء ثم رأى في غير 
ذلك أيراجعك؟ 
قالككة: «نعم» 
وأخبر علي رضي الله عنه رسول الله ية الخبرء فقال رسول الله : «اصبت. إن 
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الشاهد یری ما لا یری الغائب» . ثم قال: جا حمد لله الذي يصرف عا أهل 
البیت»(). 


وهكذا لم تنجخ هذه الشائعة» بل کیت الرجفون با جاء‌هم به علي بن 
أبي طالب رضى الله عنه من الحقائق التي دمختهم» وکشفت عن سوء طويتهم. 
وفع مِنْ مکانة مارية عند رسول ای وعند المسلمين. وشهد جیعھم 
بالتقوى والطهر. . .. وحسبنا قول الرسول الكريم یل دا مد ١‏ لله الذي 
يصرفٌ عنا أهل البیت»". 


مَارِيَة وَمَوْتَ إِيْرَاهِيمَ : 

کانت سعادة مارية رضي الله عنها بوليدها إبراهيم سعادة عظيمةًء فقد 
أصبحت تشم بالس, وف با أكرمها الله من الذریةق وزاد الول العزيرٌ إبراهيم 
من حب رسول ال اريق وتردّده عليهاء ورعایته ھاء واهتيامه بآمرها وأمر 
قومها. 

وعاش إبراهيمٌ ابن رسول ال س وبعض السنة» وهو يحظى برعایة 
رسول ال ولكنه مرض قبل أن ينتصف عامَهُ الثاني» فجزعت مارية لذلك 


(۱) عن السمط الثمين (ص١٦۱)‏ وأزواج النبي للصالحي (ص۱۳۱) مع الجمع والتصرف. 
للحديث أصل عند الإمام مسلم في التوبة برقم (۲۷۷۱) وأحمد (۲۸۱/۳) وانظر: كشف 
الأستار للبزار (۱۸۸/۲ و۱۸۹) وحلية الأولياء (۳/ ۱۷۷ و۱۷۸) ومجمع الزوائد 
(/1۲۹) وطبقات ابن سعد )5١5/48(‏ والاستيعاب (/۳۹۷ و۳۹۸)۔ 

(۷) لقد أحبّ الحبيبٌ المصطفى ية وهو سيّد الحكماء. وسيّد الأصفياءء أن یعرف الصحابة 
الكرام براءته» وبراءة مارية أمْ ولده إبراهيم» فبعتٌ علا هذه المهمّة. لکشف ا حال 
الحقیقیق لانه عَلِمَ إذا عاين القبعطي السّيفء كشّف عن حقيقة حالهء فجاء الم ىا 
ده النبيّ الكريم ية . 

لد هذا يزيد من رصيدٍ مارية في عالم الظهر والظهارة والنّقاء والصّفای ویزیم 
البيت النبويّ أيضاً بالتقوى والعف. ويرشدٌ الناس إلى سلوك الطریقِ السّليمة لفهم 
الأمور فهياً سلیاً في ضوء مرضاة الله عرٌ وجل. ومرضاة رسول الله بل . 
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جزعاً شديداًء ولکنها لا تملك شيا تدفعٌ به المرض عن وحيدها وحبيبها 
إبراهيم . 

وذات يوم اشتدٌ المرض بالصّغير إبراهيم» وإذ ذاك ذهبٌ البراء بن أنس 
زوج مرضعته | إل مسج رسرلر اش باق اخطرات تن 
أنْ تذهبّ شعاعاًء وكان یتلفت دون أنْ تستقرٌ عيناه على شی بح کا يحمل 
تال الڈُنیا بَمْرهاء یزاق على لسانه خب ألم ما مفجعٌ» خب يود لو يستطيع أنْ 
يفديه بنفسه أو بولده لفعل دون أن يتردّد» أو یتأخر . 


ورأى بعینین زائغتين الحبيبٌ الصطفی ية جالساً في المسجد عند المحراب» 
وعنده سيّدنا عبد الرهن بن عوف رضي الله عنه» فاشتدٌ وجيب قلبه» واضطربت 
أنفاسه» وشحب لونه» للخبر الألیم الذي يحمله. وتقدم وهو یترنخ من 
الاضطراب حتى إذا ما بلغ رسول الله استمسك حتى لا یہار ثم قال في 
صوت تخنقهُ العبرات: يا رسول الله إِنَّ إبراهيم ابن مارية يموت. 


وسبقتِ الدموعٌ إلى وجنتيه» وأجهش بالبکاء واحس رسول ال ان 
قلبّه يكادُ آن ينصدع سى على ابنه الحبيب إبراهيم» ونزل بصدره حزن عميق» 
فلم يستطعٌ أن یقومء فاعتمد على ید عبدِ الرحمن بن عوف حتى نمض» ثم انطلق 
نحو مشربة أَمّ إبراهيم معتمداً على يل صديقه من شِدَّةٍ ما به من الأ والحزن. 


وطار هذا ابر إلى سيدتنا فاطمة الزُهراء رضي الله عنهاء خبر احتضار 
آخیها إبراهيم » ون أباهاركةٍ قد ذهب إلى بني مازنء فسرى از إلى نفسهاء 
وشعرت بغصة في حلقهاء فإبراهيم كان سلوی الحبيب المصطفى ية عن |خوته 
الذين ماتوا: زینبء ورقيق وم کللوم» والقاسم. وعبد الله ؛ إنها فاجعة تمزّق 
نياط القلبء وتؤجج في التفس نيران الأحزان. 


ورأت عن کب سیدنا آنس بن مالك خادم الزسول فنادته» وأخبرتہ الخبر. 
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والتمست منه أن يبلغ صحابة أبيهاء فإذا أسامة بن زيد يعدو إلى مشربة 
أم إبراهيم » وإذا بأبي بكر وعمر وكبار الصحابة يشتدّون إلى العاليةء ومعهم 
الفضل بن العیاس» وقد لاذوا بالصمت. وارتسم الأمى على وجوههم. واعتمل 
الحزن في صدورهم, يود كل واحد منهم لو يفتدي ابن رسول الله باعز آولاده؛ 
إن لم يكن یفتدیه بنفسه وماله وأهله. 

وبلغ سِيْرِيْن ابنة شمعون آخت مارية وزوج حسّان بن ثابت أنَّ إبراهيم 
ابن أختها يجودُ بانفاسه. فهرعت إلى دار أختهاء وبين حناياها ناز تتاجج في 

0 

الضلوع . 

ودخل رسولٌ ال على مرضعة ابنه إبراهيم» فإذا بها وضعث إبراهيم في 
حجرهاء فمال رسول ا على فلا کبدی + ونظر في وجهه دب فألفاه ذابلا 
الامتثال لائْر الله عر وجل والضا بقضائه 

وخرجت مرضعة إبراهيم تحمله بصحبة رسول الله َة ومَنْ معه. إلى مشربةٍ 
مارية ام إبراهيم» ودخلتِ المرضعة على مارية فهرعت مارية إليها ملهوفت 
وأخذت ابنها منہاء وقلبها یخفق بنیرانِ الحزن. ونظرت مارية في وَج إبراهيم» فإذا 
بها تنوء بآلامهاء تكاد أنْ نموت کَمّداء فابها بين ذراعيها يجود بأنفاسه. ولا يقوى 
عن التعبیر عا به من الالام . 

وجلست ماريةٌ ووضعت إبراهيم في حجرهاء وسفحت المع الحزين» 
وأحسٌ رسول اللي ما تعاني مارية من آلام. فیا بهاء بعض ما بو فأخذه ية 
ووضعه في حجره الشريف. وهو متثل أشدٌّ الامتثال لأوامر العزيز ا حمیدِ. 

ولكنّ الله ع وجل م رد رمع ا حیاۃء وقدُر الله وكان آمره فَتَرَاً 
مقدوراً ان لا يكونَ رسول الله يكل أ با أَحَدِ من الرجال. كما نص في کتابه العزيز: 
ما كان محمد أبا أحدٍ من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النبیین وكان الله بکل 
شیء علياً» [الأحزاب : ۰ ] فالله عر وجل وحده هو العلیم بذلك وهو الحكيم 
فلا راد لقضائه وقدره. 
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ومات إبراهيم ابن مارية في شهره الثامن عشر«. -علی رواية - وكانت 
وفاته عم الثلاثاء لعشر ليال خلت من ربيع, الأول سُنة عشر من الهجرة النبوية 


المباركة . 
مات الڙکي الطاهر إ إبراهيم ابن النبي المصطفى بء نعم» لقد 
مات؛ . . . . یا ها من كلمة موحشت تقوض الأمانيء وت بالآمال» وب 


الالام في النفوس. 

واجهشت مارية بالبکای وحزنت حزناً شديداً. وكادت نفسُھا تذوبٔء لولا 
عناية الله عر وجل بهاء ولولا ما رأث مِنْ رسول, ال من الصّبر والتتسليم لقضاء 
الخالق الباریء الصورء إذ شعار المؤمن في هذا الموقف: إنا لله وإنا إليه 
راجعون . 

يروي جابر بن عبد الله رضوان الله عليه قصة تلك اللحظات ا زینة 
فيقول: ۔ کا جاء في «الاستیعاب» -: 
أذ اليكل بید عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - فا النخلء فإذا ابنه 
إبراهيم في حجر امه وهو وه بنفسه» فاخذه رسولٌ الله ب » فوضعه في حجره. 
ثم قال: «يا إبراهيم إنا لا نغنی عنك منّ الله شيئأه ثم ذرفت عيناه وقال: 
ديا إبراهيم . لولا أنه مر حقٌء ووعد صدق. وان آخرنا سیلحق أوّلنا لحزنًا عليك 
حَُزْناً هو اش مِنْ هذاء وانا بك يا إبراهيم لحزونون تبكي العینء ويحزن 
القلب» ولا نقول ما يسخط الرزب». 

وفی رواية الومام مسلم _ رحمه الله - عن أنس قال: 
لقد رأيته ‏ أي إبراهيم - وهو يكيد” بنفسه بين يدي رسول الله ڳلا فدمعت عينا 
رسول ال ی فقال: «تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربناء والله 
يا إبراهيم إنا بك لحزونون»؟. 
)١(‏ أنساب الأشراف .)٤٥١/١(‏ 
(۲) يكيد بنفسه: أي يبود بها وهو في التزع . 
(۳) صحيح مسلمء كتاب الفضائل . 

1۳۷۰ ۔ 


وكانت وفاة [براهیم في بني مازن بن النجار حيث كان یرضعء وتوفي لدی 
م بردة”" ابنة المنذر النجارية. وغسلته" الصّحابية أمٌ بردة الأنصارية وحمل من 
بيتها على سرير صغير» وسارت الحنّازة إلى البقيع» ورسول الاو بین العمرین 
- أبي بكر وعمر ‏ والتاس يذرفون الدّمع حزناً على حزن نبي الها الذي فطع 
هذا الطريق مرات ومرات فإن جنازات بناته الطاهرات لتعود إلى ذاکرته» وربا 
طافت بذهنه ذكرى الطاهرة خدیجة في مكة المكرمة. 

وبلغ ا ثمان الظاهر البقیعء فصل عليه أبوه رسول الله لاء وكبر عليه 
أربعاً وقال : «ندفنه عند فرطنا عثمان بن مظعون» أو قال: «الحق بسلفنا الصّالح 
وعشان بن مظعون». 

ونزل في قبره الفضل بن العباس وأسامة بن زيد رصي الله عنهم ورسول 
اق جالس على شفير الق ثم رشه بای ول عليه علامة. 

وقیل : ان رسول اللي أضجعه بيده الشريفة في قبره ثم سوی عليه الراب 
وندّاه با ما*“. فسلامٌ على إبراهيم » وصلاة وسلام على أي إبراهيم محمّد رسول 
الله إمام الصابرین. وإمام المتقين. 

الصَّابرَة وَوَصِية بو 

ماريةٌ القبطيةٌ واحدة مِن النساء الخالدات اللواتي ضربْنَ ما شروداً في 
الب والتشلیم. حيثٌ كان فد ابنها إبراهيم ألا على قلبهاء وترك فيه من 
الحزنٍ والأسى ما جعلها تشعر بألل الفراق» ولکنْ رسول الاو - وهو الذي 
وصفه ربّه بأنه : «بالمؤمنين رژوف رحيم» [التوبة : ۱۲۸] - هون على ماریةً فقال 


(۱) دلائل النيوة للبيهقي (4۲۹/۵). 

(۲) وقيل: إن الذي تول غسل إبراهيم ابن رسول ال یاو هو الفضل بن العباس رضي الله 
عنہما. 

(۳) عيون الأثر .)۳٦١۷/۲(‏ 

.)501/١( وأنساب الأشراف‎ )۳٦۷/۲( عيون الأثر‎ )٤( 


- ۳۸ ۰- 


ها مواسياً: «إِنَّ له مرضعاً يتم رضاعه في الجلق»". 

وأخرج مسلم - رجه اللہ - في الصحیح أن رسول الله تاو قال : ۳ إبراهيم 
ابي » واه مات ف الڻدي» وان له الفائرين ¿ تکملان رضاعه في سس 
الشمس. فَظَنٌ 7 من المسلمين أن کسوفها نما كان لموت 2 ابن رسول 
یلاق وقالوا: كفت الشمس لوت إبراهيم 

ولا بلغ رسول اللا ما قاله الثاس نض فيهم خطیبا وصحح مفهومهم 
الناطی ء» وقال کلمته الشهورة: «إن الشمس والقمر آیتان من آیات الله 
لا تخسفان لوت أحد ولا حیاته. فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله والصّلا». 

وی رواية البخاری: «إِنَّ امس والقمر لاینکسفان لوت آحد 
ولا یاته. فاذا رأيتم فصلوا وادعوا الله»). 

وترامی إلى مَسْمع مارية ما ذکره رسول الیو عن موت ابراهیم فصبرت 

وني مجال, الوصاياء اکرم الحبيبُ المصطفى گل الط في حديثه. ور 
أصحابه أنْ محسوا إليهم. وأمرهم أن یستوصوا ہم وذلك كرامة ماریف وإكراما 
ففي مَعْرِض وصاياءي يقول: «لو عاش ابراهیم لأعتقت آخوالّه ولوضعت 
الجزية عن كل قبطي». 

وأخرج مسلم في صحیحه بسنده عن رسولر الله کل أنه قال: «إذا دخلتم 


(۱) أخرجه البخاري في الصحيح (1۱۹۰). 

(۲) رواه مسلم في الفضائل. وابن ماجه في ال جنائز وانظر عيون الأثر (۳۱۷/۲). 
(۳) رواه مسلم في صحيحه. 

(4) أخرجه البخاري في الكسوف. 


- ۳٩ - 


مِصرّء فاستوصوا بالقبط خیرأء فِنْ لهم ذمّةَ ورحما»». 

وني رواية أبي ذز قال: قال رسول اله : «انکم ستفتحون مص وهي 
أرض يُسمى فيها القیراط فإذا فتحتوها فاحسنوا إلى أهلهاء فان لهم ذمّة 
ورحما»” . 

وهذا الحديث التبويٌ الشريف علامة من علامات البوة ودلائلھاء فقد تنا 
رسول الله بفتح مص, قبل ان يتم بسنوات. ولا فحت مصر على ید 
عمروبن العاص" رضي الله عنه. حافظ على وصيّة رسول الیل وعامل 
الأقباط في سماحةِ ومروءة. وہذا أثمرث وصية الرسوليية في أهل مصر, 

وما آورده ياقوت الحمويٌ ‏ رجه الله في معجم بلدانه بان الإمامَ 
الحسن بن عل رضي الله عنهماء طلبّ إلى معاوية في مفاوضات الصلح بينبهاء أن 
یرف الخراجَ عنْ أهل قرية «حفن» المصريّة التي یعود أصل مارية القبطيّة إليهاء 
وفيها أخوال إبراهيم ابن رسول الله باز . 

وما ورد في الأخبار أن سيّدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنهء قَلِم مصر 
بعد فتحهاء وسأل عن قرية حفن» وسال عن موضع, بيت ماريةء ومن ثم بنى به 
مسجداًء وفاء لذكراهاء وإحياء لسَنَةٍ الصطفی با . 

شَارَة القرآنِ إلى مَارِية : 

ماریة أمْ إبراهيم رضي الله عنها شأن كبيرٌ في أحداث السّيرة النبويّة» كما ها 
شَأنْ عظيمٌ في الآيات البارکات التي تتل في المحاريب إلى ما شاء الله. 


)79١(‏ صحیح مسلم. كتاب الفضائل. ومسند أحمد )١4/0(‏ وطبقات ابن سعد 
(۲۱۸/۸) وغيرها. والرّحم التي قصدمابئكة, ان هاجر ام اسماعیل كانت منہم أيضاً. 
(۲) إن سيّدنا عمروبن العاص رضي الله عنه لا ملك مصرّ, أخبرهم بوصية اي بهم. 
فقالوا: هذا نسب لا يحفظ حقه إلا نبي. لأنّه نسبٌ بعيد. وذكروا له: إِنَّ هاجر کانت 
امرأة لملكِ مِنْ ملوكناء ووقعت بيننا وبين آهل عين شمس حروب كانت لهم في بعضها 
دولة. فقتلوا الملك وسبوهاء ومن هناك تسیرت إلى أبيكم إبراهيم عليه السّلام. 

)٤(‏ انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي (۳۰۲/۳) مادة حفن. 
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فقد أنزل الله عر وجل صَدْرَ سورة التحریم بسبب مارية القبطيّة هذه وقد 
أوردها العُلاء والفقهاء والمحدثون والفسرون في أحاديثهم وتضانيفهم. 

ففي تفسيره الجامع نمل الامام الطبري - رحمه الله في تفسير قوله تعالى : 
یا أيها اي ل حرم ما أحل الله لك. . . .4 إلى قوله: (.. . . وهو العليم 
الخبير» [التحريم: ۳-۱]. 
عن ابن عباس قال: 

كانت حفصة وعائشة 2 متحایتین وکانتا زوجتي اليكل فذهبت حفصة 
إلى بیتِ أبيها. فتحدثت عنده فارسل اللي بل إلى جاريته - مارية ۔ فظلت معه 
في بيت حفصق وكان اليوم الذي یأني فيه عائشة فرجعت حفصت فوجدتم) في 
بيتهاء فجعلت تنتظر خروجها» وغارت غيرة شديدة» فأخرج رسولٌ اشكلة 
جاریته» ودخلت حفصة فقالت: قد ریت مَنْ كان عندكء والله لقد سود 
فقال التبي يك : «لارضینك. فاني مسر اليك سرا فاحفظیه». 
قالت: ما هو؟ 
قال: رن آشهدك أن سریتی هذه علي حرام رضا لك». 

وكانتٌ حفصة ا وعائشة تظاهران على نساء الثبی ول فانطلقت حفصةٌ إلى 
عائشة فأسرّت إليها: أن آبیريی أ أن النبيّ للد قد حرم عليه فتانه. 

فلا آخبرت پر اي يكل أَظْهْرَ الله عر وجل اي تلف فانزل الله على 
رسوله لا تظاهرتا عليه : ديا أنها النبي ۸ تحرم ما آحل الله لك تبتغي مرضاة 
أزواجك) إلى قوله: «وهو العليم افکیم6 [التحریم: ۱ و۲]. 

وني هذا إشارة كرية إلى مكانةٍ ماریةً التي بسببها انزل الله عر وجل آيات 


)١(‏ تفسير الطبريٌّ (۱۵۵/۲۸ -۱۵۹) وانظر: تفسیر القرطبي (۱۷۷/۱۸ - ۱۸۲) والتفسیر 
الكبير للرازي (۳۷/۳۰ و۳۸) وغتصر تفسم ابن کثر (۵۲۲-۰۱۹/۳) والدر النثور 
للسيوطي (۲۱:/۸ وه۲۱) وأسباب النزول للواحدي (ص۷٣۳‏ و۳۵۸) وطبقات ابن 
سعد (۲۱۳/۸ و٤‏ ۲۱) وانظر: تفس الاوردي والخازن والبخوي وأبو حیان وأبو السعود 
والصاوي على الجلالين والکشاف وغیرها لصدر سورة التحریم . 
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مبینات وفي هذه الآيات الباهرة. أحكام عديلة ر بسطها هل الیل والمعرفة ف 
کتبهی داکرین خحلاضا فضل مارية أم إبراهيم رضوان الله 4 ونزول الک 
الحكيم كرامة ما ٠‏ اكرام 1 للحبیب یت 

النبويّ الطاهرء وعدت من أهله الذين أذهبٌ الله عنهم الرّجسء 58 
تطھیراء ولقد رأينا معام تلك الطهارة ف حياتها المعطاء رضى الله عنها. 


05 تفس ذائقة الْوت» : 

الصدّيق الاک سيّدنا أبو بكر رضي الله عنهء البق والسابق إلى کل 
فضیلف كان ينفقُ في خلافته على السيدة مارية القبطية آم إبراهيم برا ها وتنفيذا 
لوصيّةِ حبييه الصطفی + فكان ينزها منزلاً كرياً من نفسهء ویعرف حمّهاء 
ويحسنُ إليها غاية الإحسانء إذ مرفت بدينها وورعهّا وصيانتها وعبادتباء فكانت 
بَعْدَ الرسول الكريم تؤنسٌ وحدنها بالصّلاة والذَّكْرِ وكانت تَجِدُ في الذکر سَلُواها 
وراحتھاء وكذلك المؤمنونالذينوصفهم الله بقوله : «الذين آمنوا وتطمئن قلوہہم 
پذکر الله آلا بذکر الله تطمئ القلوب» [الرعد: ۲۸]. 

وظلّث عناية الصّدّيق ورعايته تحف مارية حتى توفي رضي الله عنه» وجاء 
عمرٌ الفاروق» فَسَلَكَ السلوك نَفْسَّه الذي سلكه سیّدنا آبو بكر الصدیق »وكان ينف 
عليهاء ويرعى شؤونها. 

وظلّت مارية رضي الله عنها تعيش في ظلال, الخلافة الراشدة قرابة مس 
سنين» ولا كان الحرم من السّئَةٍ السادسة عشرة من المجرة الميمونة» شعرت 
مارية بالرض > وأحسّت بقرب اللقاء مع اش ودنو الأجل» ول تمض أيام قلائل 
حتى صعدّت روحها إلى بارئها راضية مرضیق وهي تشھد أن لا له إلا الله محمد 


رسول الله . 


(۱) طبقات ابن سعد )۲۱٦/۸(‏ والعرفة والتاریخ (۳۱۰/۲۳) والواهب اللدنية (۲ /۱۱۱). 
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ونادى مناد في الدينة المنورة» أن توفیث مارية م ابراهی ورژي سيّدنا 
عمر بن الخطاب عليه سحابات الرضوان وهو يدعو الناس وجمعهم لشهود 
الصلاة عليها“ . 

وني البقيع اجتمعٌ عدد كبيرٌ من الصحابة الكرام من المهاجرين والأنصارء 
كي يشهدوا جنازة مارية القبطیةء وصلى عليها سیدنا عمر رضي الله عنہماء ودفنها 
بالبقيع ”© في الدينة المنوّرة إلى جانب نساء أهل البیت النبوي» وال جانب ابنها 
إبراهيم ابن رسول الكل . 

وترکت ماري بنت شمعونْ وراءها ذکراً عَطراً» وسيرة حَسَنَةٌ تشهد بحاسن 
فضائلها وفضائل محاسنهاء نعم لقد تركت مارية سيرة كرمة تصلح أن تكونَ بهجة 
الجالس, وأنس الْجالس ٠‏ تعطر بها الأسماعٌ » وتقتدي بها النساءء کل النسای 
ف کل العصور والأزمان . 

وقبل أنْ نقول وداعاً ام إبراهيم › تعالوا نتلو قول الله ع وجل : 
«.. .. .. وبشر الخبتین. الذين إذا ذکر الله وجلت قلوبهم والصابرین على ما 
أصابهم والمقيمي الصّلاة وما رزقناهم ينفقون» [الحج: ۳۶ و۳۵]. 

وبعد: رضي الله عن مارية آَم إبراهيم ء وأكرمها برحمته. وجعلها مع الذين 
آنعم علیهم» إنه نعم المول ونعم النصير. . 


)١(‏ آسد الغابة (</۲۱) وطبقات ابن سعد (۲۱۰/۸) والفصول (ص۲۵۳). 
(3١‏ طبقات ابن سعد )11/۸( وتاريخ اللإسلام للذهبي (عهد ا خلفاء الراشدین 
ص۱۱۳ ). 


- ۳ 


- 
جع 


قرف 7 
میں شی لی 
ہی دی ازو بی 


۱۸۷۱۷۸۷۱۷۸۷ ۲۲۱۵5۱۸۷۵۲ 21 COM 


رخ 
یں ري اج ی 
سکس دجن درو ی 


COM‏ .۸۷01۳۴ ےت ۲۲۱ , پم مہہ 


SN 03 رمس‎ 


۔ دخلت البیت النبويّ سنة ست من المجرةء فاتخذها انی كله 


5 


سرية له. 
كانت ذات مكانةٍ في قومهاء وعَرفْتَ بکمالِ, عقلھاء وسلامة 
رأيها. 0 ۱ 
۔ قال النبی 26 لريحانة : «ٍن اخترتِ الله ورسوله اختارك رسول 
الله لنفسه» فقالت: إن أختارٌ له ورسوله. 
- كان شعارها قول الله عر وجل : «الحمد لله رب العال مین . 
- توفيت بعد رجوع النبي بلا من حجّة الوداع وذفنت بالبقيع في 
الدينة. 





-‌ً ۲ ۔ 








رخ 
جى رجي اي 
سکس د لازو یی 


۲۰۰-۲ 3۴ ۸۷ک ت ص۰کص۔ ۱۷۷۱۸۷۱۷۷۷ 


۰ مہ * جھ ۰ لا سے پک ہر 


إلى رحاب الب الثبوي : 

هرم الله عر وجل الأحزاب وحذه بعد أن زاغت أبصارٌ المؤمنين» وبلغت 
القلوبُ الحناجرّء وظنوا بالله الظنون» وانبارث آمال الأحزاب في استئصال, 
السلمین. ورج الرسول الکریم ل من الخندقي بعد حصارٍ شديد دام مس 
عشرة لیلةء ابتلي فيه المؤمنون الصّابرون. وژلزلوا زلزالا شديدا. 

وبلغ رسولٌ الل اة الدينة وقْتَ الظهرء فصل بالئّاس صلاة اهر ثم 
دخل بيت عائشةء ودعا بجاو فاغتسلء وقد وضع السلاح» فإذا جبريل ‏ عليه 
السلام - يقول له: 
أوقد وضعت السلاح يا رسول الله؟! 
قالط : «نعم 
قال جبریل: ما وضعت السّلاح. . 

وکیف یضع جبريل السلاح وهناك بنو قريظة الذين خانوا الله ورسوله. 
ونقضوا العَهْدَ أثناء المعركة ولولا فضل الله عر وجل ورحمته لقضي على الاسلام 
وعلى المسلمين؟! ثم | إن جبریل - عليه السّلام - قال : : إن الله يأمرك يا محمد بالمسير 
إلى بني قريظة. فاني عامدٌ إليهم فمزلزل بهم الحصون. 

ومع بلالاً أن یودن في الاس : ر کا ساسم معا فلا سم 
إلا فی بني فریظة» وأراد الرسول الكريمٌ بهذا الحتٌ على الاسراع للمسير إلى بهود 
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وانطلق المسلمون حتى حاصرو بني قریظةء ومرت الأیامء وهود بني قريظة 
فى احصون؛ واستمر رز السلمون في حصار القرظيين الذين ألقى الله في قلوهم 

الاُعبء وقد ملأت جريتهم نفوسھم لأنہم خانوا رسول الله یل والذین مع 
وظاهروا علیهم الأحزاب والمشركين . 

م يبق لبني قريظة ماع حصار السامين م | الا أن یشهدوا شهادة الاسلام 
ويؤمنوا بالرّسالة النبويةء أو يموتوا جوعاً أو كمداً. 

وطلب بنو قريظة بعد ذلك أن ينزلوا على حکم رسول الله وف فنزلوا على 
حکمه» مر بهم فکتفوا؛ وجعلوا ناحیفء وکانوا سبعمثة وخسین مقاتاك وأخرج 
النساء والذراري من اخصُونِ وجعلوا ناحية وكانوا ألفاً. 

أحبٌ بنو قريظة ان ينزلوا على حكم حليفهم سعد بن معاد“ الأشهلي 
وكان سعد قد یب يوم الخندق پسهم - - فقالئكة : (اجعلوہ ه في خيمة رفيدة 

حتی آعوده عن قرب» . 

وحاء الوقت الذي خاد للاستماع إلى حکم سعل ابن معاد ذلك الرجل 
لا تاخذه في الله لومة لائم» وأخحذ العهد على بني قريظة أن امعم ما کم به 
فأجابوه: نعم. 

فقال سعدٌ: فإ احکم فيهم أن تُقْتَلَ الرجال. وتخنم الأموال. و 
إني احکم فيهم لرجال. وتغنم الاموال. وتسبی 
الذراري والنساء» وتكون الديار للمهاجرين دون الأنصار. 

فقال رسول الله لسعد: «لقد حکمت فيهم بحكم الله مِنْ فوق سَبْعٍ 
سیاوات») 

وأمر اللي پا أنْ يمع ما وَجد في حصونہم من السلاح» وغبر ذلك » نم 
عاد إلى المدينةء وانطلق أسرى بني قريظة والاغلال في أعناقهم والسّلاسل 
(۱) اقرا سبرة الصحابي الجليل سعد بن معاذ في كتابنا درجال مبشرون بالجنة» (۱ /۱۳6-۹۱) 

فسيرته فضائل في فضائل في فضائل. 
(۲) رجال مبشرون بالجنة ١75/١(‏ و۱۲۵) بشيء من التصرف. 
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یسحبونء وقد نكسوا رؤوسهم خزياء وحبس الأسارى في دار أسامة بن زيد, 
2 1 1 
ووضع النساء والذرية 5 دار بنت الحارث . 
نفڈ الحكم ببني قریظةء وقضی الأمرء ثم مر رسول اق بالغنائی 
فجمعت. وکان مِنْ نصیبه امرأة دخلت إلى البیت النبوي. لتکون واحدة من 
نسائه اللاي صَنَعْن التاريخ » وصاغتهن عنايةٌ البيت النبوي» فكل القدوة في 
ي صنعر د ۰ 
الفضیلف وفي كل مكرمة. 
النبوي » فانتظمت في عداده. ولكن كيف تخلت عن یہودیتھاء وانضوت تحت نور 
دعوة الاسلام؟! 
هذا ما ستکشفه الصفحات التالية إن شاء الله. 
البشرى بإِسّلام رحانة: 
ذكر البلاذري - رحمه الله في کتابه «أنساب الأشراف» بسندو عن 
عبد الله بن أي بكر قال: 


۳۰۲/4( والاستيعاب (/۳۰۲ و۳۰۳) والإصابة‎ )١7١- ۱۲۹/۸( طبقات ابن سعد‎ )١( 
والسمط الثمين (ص‌۱۱۸‎ )1۹۳٤( و۱۲۱) ترجمة رقم‎ ١١١ /( و۳۰۳) وأسد الغابة‎ 
وأزواج التي للصّالحي (ص۲۳۱ - ۳۳۳) وزاد المعاد (۱۱۳/۱) وأنساب‎ )171- 
الأشراف (1۳/۱: و۵۲ و٤٤٥٤ و۵۱۵) والمحير (ص۹۳ و45) والمجتبى (ص۳)‎ 
والسيرة النْبويّة (۲6۵/۲) وعیون‎ )۲٠١و‎ ۲۱٤/۲( والكامل (۳۱۱/۲) وتاريخ الطبري‎ 
۲۷۳/۲( الاثر (۳۸۹/۲) ودلائل النبوة للبيهقيّ (75/5 وه۲) ومختصر تاريخ دمشق‎ 
و۲۹۱) وتلقیح فهوم الاثر (ص۳۳ و۲۸) وتاریخ الاسلام للذهبي (الغازي ص۳۱۸)‎ 
والفصول لابن كثير (ص۵۳) والبداية والتهاية (4 /۱۳۹) ۳۰۸/۵(۵) والسبرة الحلبية‎ 
و4۱6) والمغازي للواقدي (1/ 570 و٥۵۲) وأزواج النبي لأبي عُبيدة (ص۸۲)‎ ۳۱۳/۳( 
ونور الأبصار (ص44) وتاريخ‎ )٦۷٤/١( والسّير والغازي (ص۲۷۰) وأعلام النْساء‎ 
الإسلام (السيرة النبوية ص0۹۷ و۹۸٥) والمواهب اللدنية (۱۰۱/۷) والعرفة والتاريخ‎ 
. . وغیر ذلك من كتب الصادر ا تنوعة‎ )١1١7/15( وتفسير القرطبي‎ )۲٦۹/۴۳( للبسويي‎ 
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كان لرسول ای صَفِي من الغنمء حضر رسول الیل أو غابّء قبل 
اخمس, > عبد أو أمَة أو سيف أو درع» فاخذ يوم ہذر ذا الفقار ويوم بني قینقاع 
درعأ وني غزاة ذات الرقاع جاریةء وفي غزاة امريسيع عبدا آسود يقال له رباج 
ويوم بني قريظة ريحانة بنت زیدء ويوم خیبر صفية بنت حبي » وفي يوم خُنین فرساً 
آشقر«. 

كانت ريحانة متزوجة رجلا من بني قريظة يقال له: ا کم“ وذکر أهل 
الیلم أن ريحائة كانت تعيش حياةً هنية مع زوجهاء وكان زوجها تُب لها يكرمها 
وحسن إليها. 

والذي يبدو من أخبارٍ ريحانة آنها كانت امرأة قد رزقت حظاً من الجمال» 
وكانت تحظى بمكانة رفيعة في قومهاء كا كانت معروفة بكمال عقلها 
تدبرها للأمور» فلا وقع السبي على بني قريظة سباها رسول الق ولكنّ ريحانة 
- بعد السبي- أبتٍ الإسلام » فعزها رسول الیل وَوَجَدَ في نفسه لذلك 
وبينا هو في مجلس أصحابه» إذ سمع وَقُمَ نعلين خَلفه فاخبر أصحابه ن قد جاء 
من يبشره بإسلام ريحانة. 


)١(‏ أنساب الأشراف )٤٤١/١(‏ و(۵۱۰/۱). 

(۲) طبقات ابن سعد (۱۲۹/۸) وأنساب الأشراف (1۵۳/۱). 

(۳) من أحكام الإسلام في السبي : إباحة المسبيّات المملوكات بسبب السبي في اجهاد. أو 
بسبب الشرای أن الشراء يؤدي إلى فسخ زواجهن السابق» ما دام أزواجهن کفاراً في ديار 
الحرب. 

ولا بد من استبراء السبية بوضع ا حمل إن كانت حاملا» وبحيضة إن كانت حائلاً 
غير حامل؛ قال الحسن البصري رحه الله -: كان أصحابٌ رسول اللْهكٍ يستبرئون 

روى أبوداود وصححه الحاكم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حديثاً في سبايا 
أوطاس : ولا توطاً حامل حتی تضع » ولا غير ذات حمل حتى تحیض حيضة) . 

هذا وان العلیاء كافة قد رأوا استبراء السبية بحيضة واحدق سواء أکانت ذات زوج 
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فقد جاء عند ابن سعد رجه الله في طبقاته أنه لما سبى رسول الله يك 
ريحانة» عَرَض عليها الاسلام. فابت وقالت: آنا على دين قومي . 
فقال رسول ال دإنْ اسلمتِ اختارك رسولٌ الله لنفسه». فابت, فشیٌ ذلك 
على رسول ال فبینا رسول الله جالس في أصحابه إذ سمع خفق نعلین فقال : 
«هذا این سعية ييشرني باسلام ريحانة» فجاءه فآخبره نها قد اسلمت". 

وسر رسول اشيا لاسلام ريحانة”» كا سر أيضاً خروجها منْ ظلمات 
الکفر إلى نور الایان . 

هذه المرأةٌ واحدة من نساء کتبت هن أسباب السعادشی فکانت من 
الخالدات» ومن المتوقع أن ريحانة قبل ان نفع في الب كانت قد سمعت كثيراً 
عن نبي الإسلامء وسمعت كثيراً عن صحابه الکرام وعرفت وفاء رسول 
الله جلف وملست غَدْرَ قومها أكثر من مرق کا لست غدر 5 هود المدينة منذ قدوم 


)١(‏ طبقات ابن سعد (۱۳۱/۸) وانظر: ختصر تاريخ دمشق (۲۹۱/۲) والبداية والنهاية 
(۳۰۰/۰) ودلائل النبوة للبيهقي (۲/4 وه۲) وأسد الغابة (7/١؟١)‏ وغير ذلك من 
المصادر المتعددة في مختلف فنون العلم. 

۲( انظر: تاريخ الإسلام تلذهبي رالغازي ص‌۳۱۸). ۱ 
وم) لعل أسوأ ا خصال الذمومة الغدر والبغي والخيانة» ولقد كان هژلاء اليهود الذین طویت 
نفوسهم على أقبح الغدن يَسْعَوْنَ جاهدین لیطفئوا نور الله بأفواههم وأعالهم وبكلّ ما 
استطاعوا إليه سبيلاء پک عناية الله بالؤنين کانت ت م من دم درم 
فهر على فکه غير قادر» کیا وقع لحؤلاء الأخابث؛ هود قريظة الذين أوقعهم غدرهم ف 
ورطة لاقوا خلالها حتفهی حتى ان حليفهم سيدنا سَعْد بن معاذ حكمّ عليهم بذلك 
الحكم الكريم الذي ارتضاه رسول الله يل والسلمون. 
وما ذمّ رسول الاو شيئاً كا ذمّ الکذب والغدر والبغي» فقد قال ا : «أعجل 
الأشياء عقوبة البغي» وقال: «المكر والخديعة والخيانة في النار» ومن أقوال الصديق 
أي بكر: ثلاث من کن فيه كن عليه: البغي» والنكث. والکر. 
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انيل مهاجراً إليهاء ولاحظت القذ الدّفین الذي توضع في نفوسهم المريضةء 
والذي خلهم على نکث العهود. ونقض المواثيق» وغدر نبي الاسلام» وغدر 
أصحابه الکرام . 

هذا کل فقد وَكَرَ في تفس ريحانة أن الإسلام دِینُ حقٌ. ودِیْنُ وفاءٍ 
وغذل. وان محمّد بن عبد الله رسول الله وهو ہُو التي الذي يجدونه مكتوبا 
عندهم ف کتبهی ولكنها م تفکر ف يوم من الأيام» أنها ستغدو في عداد 
المسلمات المؤمنات. 

أورد أصحابٌ الأخبار أن ريحانة بنت زید كانت ما آفاء الله على رسولهء 
وكانت امرأة جميلة وسیمت وفي غراة قريظة قیل زوجها مع مَنْ قل من هود 
قریظةء ووقعت ريحانة في السّبِيّ » فكانت صفي رسول ال یومذاك فأمّر بها 
فعزلت حتى انتهى منْ تقسيم الغنائم. 

ولا غزلت ريحانة شعرت بطمانينة تتوضع وتستقر في آعماتي قلبھاء وكان الله 
عر وجل قد ار ها الخير کلم ثم إن رسول الله ل ارسل بها إلى منزل الصحابية 
الجليلة أمْ المنذر سلمى بنت قيس الأنصاریةء ومكثت ريحانة في بيت أم النذر 
آیاماً حتى انتهى رسول الاو من بني قریظةء وفرّق السّبي ء ثم جاء ام المنذر, 
ودخل على ريحانة» فتوارت حياء منەقلةء واستحيث حياءً شدیدأء ولكنٌّ رسول 
اق دعاهاء فان على استحیای وجلسث بين يديه وكلّمها كلاماً لطیف 
وین لها حاسن الإسلامء ومن ثم قال: «إن اخترتِ اللہ ورسولهء اختارك رسولٌ 
الله لنفسه»؟! 

وأيّ سعادة أعطم لريحانة من هذا؟ نبا لا تكاد تصّقْ نفسها ما تسمعه 
۔ الآن ‏ منْ رسول اللہ ی ولکنْ سعادتها كانت تصاجبٔھا منذ أن سبيت وإذ 
ذاك قالت بعد ان کشت ها آنوار اليقين وحقيقة الخلود : إت أختار الله 
ورسوله . 
(۱) اقرأ سيرة الصَحابية الجليلة أمّ النذر بنت قيس الأنصارية في کتابنا: «نساء مبشرات بالجنة» 

(۱۱۳/۲ -۱۳۲) فسيرتها مختومة برحیق الایان رضي الله عنها. 
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ثم نطقت ريحانة بالشهادتین واسلمت. وبعد ذلك أعرس بها رسول 
الله ييل في بيت ام المنذر في الحرم سنة ست من اهجرة النبوية» وحظيت بالمكانة 
التبيلة عند رسول الیش وكان معجباً بہاء لا تسأله شيئاً إلا أعطاها©. 

ومنذ ذلك اليوم البھیج الذي دخلت فيه ريحانة في الإسلام» نظمت في 
عداد نساء أهل البيت الطاهر. 

رن وخیار موف : 

عندما رحت ابحث في سيرة ريحانة بنت زيد رضي الله عنہاء وقفت طویلا 
آمام مسألة مفادها: ۱ 
هل كانت ريحانة من أمّهات المؤمنين» وهل انتظمت في جقدهن. ام هي سرية من 
مرّاري رسول, اللهوك؟! 

والحقيقة» فقد وجدتني أمام فريقين من العلماء: 
فريق يزعم أا مِنْ نساء" النبي يل . 
وفريق يزعم أنها سرّية© من مرادي الي 346 . 

والذي تيل إليه النفس أنها مر ية الرسول ا ویدو أن ريحانة نفسها قد 
طلبت أنْ تكونٌ ذلك» فقد ورد أن الحبيب الصطفی ا خيرّها في هذاء وسأها عا 
تبه وقال: «إنْ آحببت ان أعتقّكِ وأتزوّجك فعلت, وان أحيبتٍ ان تكوني في 


)١(‏ عن طبقات ابن سعد (۱۲۹/۸ و۱۳۰) والاصابة (۲۰۲/4 و۳۰۳) مع الجمع 
والتصرف , وانظر: مختصرنا تاریخ دمشق (۲۹۲/۲). 

(۲) انظر: مثلا: طبقات ابن سعد (۱۲۹/۸ و۱۳۰) والغازي (۰۲۱/۲) والاصابة 
)٥٤٤/٤(‏ والسرة الحلبية (۱۳/۳: و5١5)‏ وعیون الأثر (۲۸۶/۲). 

(5) انظر: السّيرة الثبوية (۳۰۸/۲ و6۳۰۹ وآزواج التبي للصّالحي (ص۲۳۲) والحبر 
(صغ 8) والاستیحاب )۳۰۲/٤(‏ وغیرها من الصادر. 
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فقالت: يا رسول الله أكون في ملْكَكٌ أخفٌ عر وعليك؛ فكانت في مك رسول, 
الله کل . 

وعا يزيد النفس طمأنينة ما أورده البلاذریٰ رهه الله - في أنسابهء سند 
عن ابن سيرين ‏ رحمه الله أن رجلاً لقي ريحانة بالوسم - بالحجٌ ‏ فقال ا: رن 
اللہ یزضب للمؤمنين ۷۳ 
فقالت: وانت فلم يرضك الله لي ابنل". 

وهذه الإجابة من ريحانة رضوان الله عليها تَعْمَيرُ من بدائع البدائه. ومن 
الأجوبة المسكتة التي تشيرٌ إلى عقلها الکبیرں وإلى حصّافة رآیها وتفکیرها؛ ويشير 
من ناحية أخرى إلى أن ريحانة لت مك الیمین. ويعرُرٌ هذا ما أورده البلاذري 
أيضاً بسنده عن الامام الزّهرِيّ ‏ رحمه الله أنه كان للنْبيّ ل سريتان: مارية 
القبطيّة» ورشانة۳. 

وما يزيدنا ثقة بان ريحانة من سراري رسول اق ما نظمه العلیاء في 
آزواج التي پا اللواتي توفي عنہن - أو توفين فی حياته - وم يذكروا ريحانة أو مارية 
رضى الله عهن جميعاً فقال أحدهم: 
توفي رسول الله عن تسم نسوة الیهن تعزى المكرمات وتنسبٌ 
فعائشة ميمونة وصفية وحفصة تتلوهنٌ هلد وزينبٌ 
جويرية مع رملة ثم شودة ثلاث وست ذکرهن مهب 


ی 


(روح وَرَكانْ 


نمت رین رضي الله عنها بضع س سنن فاد بيت النبويّ الطاهرء 


)١(‏ انظر: السمط الثمين (ص۱۷۰) ومختصر تاريخ دمشق (۲۹۲/۲) والبدایة والنباية 
,)"٠0/0(‏ 

(0) أنساب الأشراف (40۳/۱). 

(۳) المصدر السابق .)٦٥٤/٤(‏ 


- ۵۳ - 


الروحي ء ونور الله الذي أضاء نفسهاء فاحاها إلى امرأةٍ سعيدة با أفاء الله عليها 
من نعم كثيرةٍ ظاهرة وباطنةء ورأس هذه النعم الإيمان بالل والحياة مع الرُسول 
محمّدكلة. وأدركت ضلال اليهود واضلاشم. وما کانوا يعيشون في جحیم 
الباطل. 

في بيتِ الحبيب الأعظم عمّدقة أضحت ريحانة تشعرٌ بلذَّةِ افدی 
وافدایف وأضحت ذات جوهر فرید. يتألق بأنوارٍ الیقین. بعد أن اعتنقت 
الاسلای ومن ثم آضحی شعارها: ا حمد لله ربٌ العالمين. 

لم تكن حياة ريحانة طويلة في رحاب البیت النبوي الطاهر وإنما لقیت وجه 
رمها في حياة النبی للق وماتت عندما رجح من حبةٍ الوداع في السّنَةٍ العاشرة من 
الحجرة". ودفنہاقل في البقیم" إلى جوار السلف الصالح. وإلى جوار نساء هل 
البيت الطاهر. 

وهذا تنتهي حياة هذه المرأة التي سَعِدت ونعمت بالإسلام » وسعدت 
بالڈخول إلى رحاب البيت النبويء فكانت من الخالدات» ومن النساء اللاتي هن 
في تاريخ الإسلام نصيب. 

رضي الله عنْ ريحانة» وأكرمها بالروح والریجان, ورضي الله عن أهل البيت 
النْبويّ جیعا وأكرمنا بحبهم وحشرنا معهم. وجعلنا من رفقائهم وحن أولئك 
رفيقا. 


(۱) طبقات ابن سعد (۱۳۰/۸) وأزواج النبي للصالحي (ص۲۳۲) والاستيعاب (4 /۳۰۳) 
ومختصر تاريخ الإسلام للذهبي (السيرة النبوية ص‌۵۹۸) وأسد الغابة (5/١؟١).‏ 
(۲) تلقيح فهوم الأثر (ص۲۳) والمواهب اللدنية .)١١1١/5(‏ 


- 0€ 


رقم 
جل لاي گی 
ہس دی انزو ئی 


تت۰ ۴۴.۲۴ ۳ ۸> ت ۳۲7۰ تم ی 
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ساپ ٩‏ ہے 


- کبری بنات خديجة وأولى حبّات العقد النفيس في البيت النبويّ 
الطاهر. 

- عاشت زينبٌ بين أكرم آبوین في الذنیا. 

- تزوجها أبو العاص بن الربيع وقد أثنى عليه الي كيا خيراً. 

۔ كان لزينب قلادت وكان ها كبير الأثر في حیاتہاء وفي حياة 

- توفیت زينب في السَّنَة الثامنة من الهجرة ودُفنت بالبقیم. 
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اول حَبَّاتِ المقد الفرید: 
كان البیت التبوي غارقاً في الصَّمتِء فمحمَّدَككِ في غرفته موصولٌ الب 
بخالتي الکونِء يناجي رب یذکره ویوحده بینا كانت زوجه الظاهرة خديجة بنت 
خویلد في سرور روحي فیاضء فهي تری بعين بصیرتہاء ان آنوارً تفیض مِنْ 
دارها - قرب البیت العتیق - ما تنسکبٔ ین الاق لو + ترى أنواراً تالق في 
اللیل » وف التہار وصارت تك تشم روائح زكية یفوق أريجها العطر کل طِيْبٍ 
وعطر معطارء تلك الرّوائح عبير تنعش الرّوح» وتنزل بالفس نشوةٌ صافية 
سرمدية تشرح الصدورء وقلا الجوانح مم بالرحمة والدّفء. 
كانت خديةٌ حس أن شيثاً نورانياًمثيراً ينفثُ في روعهاء بأئها مقبلةً على 
یم مباركة, وان أنوارٌ اليقين تشرق في نفسهاء فتبدّد کل ما يربطها بالدُنياء حتى 
لتكاد ترى أن حقائقٌ ميمونة تنکشف ها. 
كانت تنعم بشاعر نبيلة كلها روحانیةء فتلهج بالثناء على الله تعالىء أن 
خصّها برحمةٍ منه ولطف خفي تشعر به هي وحدهاء إذ من عليها بزوج كريم هو 
محمد بن عبد الله ہل 
كان رسولٌ ال في ريعان الشباب» وقد خصّه سبحانه بكلّ مکرمق 
واختصّه برحمته وفضله» فكان یخرس في نفس زوجه خديجة حبّ الفضائل" 
(۱) وقد امتدحدكة أحد الفضلاء بقوله: 
رؤوف عطوف أوسع الناس رحمة وجادت عليهم بالنوال غیائمه 
لاه - 


وعلّمها أن تكونَ حرکاتها وسَكَنَائها لله عر وجل لا تریڈ بذلك إلا وجهه الكريم, 
فقادها بذلك إلى ينبوع السعادة ال حقیقیةء وإلى نبم الصقاءء بالقرب من الله عز 
وجلء وتعریض: قلبها لنفحات رحمته. 

لقد مضت بضعة شهور وخديجة في کنف محمد يل بدت فيها نظرتها إلى 
الحياة» ول الكون. وذاقت حلاوة رفرف الریح في ملكوت الله عر وجل 
وأشرقت في نفسها آنوار المعرفة الحقق فتذوقت نعيم المعارف» وعدت تنظر بنور 
الله ع وجل . 

وها هي الأیام عضي. فإذا بحذث سعید مدد السرور في نس خديجة 
فانبسطت أساريرماء فافضت إلى زوجها سيرّها. انها حامل وان هي إلا آیام 
وشهور حتى د تضع ما 5 بطيها . 

كانت خد رفو الله عنہا هت طرباً لهذا الحدث السُعید فمحمّدكة 
رجل فريد لا كالرجال» وأ فريد لا کالآباءء وأخلصت في دعائها إلى رها أن 
يرزقها الذريّة الصالحةء کے تتحقق سعادتها كاملة بأمومة من أبي القاسم الأمين في 
قریش. وهل هناك سعادة تفوق هذه السّعادة؟! 

اما الحبيبُ محمدیلای فقد عَرّف السرور طريقه إلى قلبه الشریف. فقد نشاً 
وحيداً یمن لم یذق حلاوة حنان الابوق ولا عم قرابة الأخوةء لكنهيك ذاق 
وتذوّقَ طعُم الاستبشار بالآأنس بخالقه ومولاه. 

إل سيّدنا وحبيبنا حمدأيلة بش مثلنا یتاثر با يتأئّر به النّاس. وهل هناك 
فرحة أعظم لرجل, مثله مِْ أن یکون له ذرية؟ لقد كان سروره عظيأ نبا السّعيد 
الذي زفته زوجه الطاهرة خديجة. سيكون أب 5 الأيام القبلة , 

وتمضي الأيام» والحبيبٌ الصطفی يي یخمر زوجه الطاهرة بعطفه ویرعی 
سيّدة نساء قريش» - بل سيّدة الڈُنیا بأسرها ‏ رعاية الروج والاخ والاب» إلى أن 


له الحسن والإحسان ف كل مذهب فآثاره محبوبة.. .. ومعللمه 
به ختم الله النبيين كلهم وكل فعال صالح فهو خاتمه 


8ه - 


وضعت خديجةٌ طفلةً جیل أُضْفَتْ على البيتٍ جالاً وأنْسَا ویب فشکر الزَّوْجَان 
الله على ما آتاهماء وسّاها رسول ال زینب. وستكون زينب جوهرة فريدة من 
جواهر العقد الفرید في نساء أهل البيت الأطهّار الأخيار. 
قال أبو عمر القرطبي - رحمه الله -: كانت زینب اکر بناتهكلة. . 
ومع زینب بنت سيد ولد آدم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشية 
الهاشمية» ستكون رحلتنا مِعْطَاءَ معطاز - بإذن الله في هذه الصفحات. 


۶ هنر ر o‏ 
كانت الأيام تمضی وزینب بنت رسول الله وتك وكانت تد الرعاية 


(۱) طبقات ابن سعد )5-7١/4(‏ والمعارف (ص۷۲ و۱۲۷ و۱5۰ و۱6۱ )١579‏ والعرفة 
والتاریخ (۲۷۰/۲۳) والستدرك (۲/6؛ -55) والاستيعابٌ ٠٣ ٣/٤(‏ وه۳۰) ومد 
الغابة (</۱۳۰ و۱۳۱) ترجمة رقم (1407) والعبر (۱۰/۱) ومجمع الزوائد (۲۱۲/۹ 
)5١‏ والاصابة (۳۰۰/4) والعقد الثّمِين (۲۲۲/۸) وتهذیب الأسياء اللّغات 
)۳٤٤/۲(‏ ونسبٌ قريش (ص ۱۵۷۲۲ و۱۵۸ و۲۱۹ و۲۳۱) والسّمط اللمین (ص۱۸۳ 
- ۱۸۷) وتاریخ الظبري (1۲/۲ و۳ و٤٤‏ و۱۲۰ و۱4۱ و۱656 و۲۱۱) والجتبی 
(ص۹۷) وأعلام النساء (۱۰۷/۲ -۱۱۰) وتلقیح فهوم الأثر (ص۳۲) والکامل لابن 
الأثر 1۰/۲ و۱۱۰ و۱۳4 و۱۳۵ و۲۰۷ وه۲۲ و۲۲4 و۳۰۷ و4۰۱). وختصر تاريخ 
دمشق (۲۱۲/۲ و۲۱۳ و٤٣۲‏ و۷٦۲)‏ والفصول (ص ۲:۱ و٢٢۲)‏ والواهب اللدنية 
۰۰/۲ و١٦‏ والبداية والنهاية ره /۳۰۸) وسير أعلام النبلاء (۲۱/۲ - ۲۵۰) والسيرة 
الحلییّة (۳۹۳/۳) والأسماء البهمة (ص۹۱ و۹۲) وزاد العاد (۱۰۳/۱) 1۱/۳ و۲۸۲ 
و۲۸۳ و٤١٦)‏ و(٥/۸۹‏ و۱۳۳ و۱۳۹ و٦٦٢)‏ وأنسابٌ الأشراف (انظر القهارس 
۱ وتاريخ الاسلام للذّهبيَ (الغازي ص1۸ و٦۹‏ و۷۰ و۱۲۱ و۳۵۶ و۳۵۸ 
و۹ و۳۰۰ و۳۹۱ و۰۱ و۰۲۰ و61۲۱ وشفاء الغرام (۲۲۸/۲ و۲۲۹ و۲۳۲) 
والغازي النبويّة للزّهِريّ (ص4۳) وتفسيرُ القرطبيَ (۲4۲/۱6) والاشتقاق لابن درید 
(ص۸۲ وه4) والغازي (ص۱۳۰ و۱۳۱ و۰۵۲ و5504 و۷۹۲ و۷۰۸) ومنخ الدح 
(ص۲۱۲ و۲۸4 و6۳۳۵ وفتخْ الباري (۱۰۷/۷) ودر السّحابة رص ۲۸۰ -۲۸۲) 
وأبو داود ف الطلاق» والترمذي في النکاحء وابن ماجه في النکاح ایض وغير ذلك من 
المصادر المتعددة. 


- 60٩ - 


الكريمة بين أكرم أبوين في دنيا الكرم. ودنيا الفضائلء ومن أكرم من ا حبیب 
المصطفى لا ومن زوجه الطاهرة خديجة بنت خويلد رضى الله عنها؟! 
0 بلغت زينبٌ رضي الله عنها مبلغ النْساءء فإذا بخالتها هالة بنت خویلدء 
تقبل على دار أختها خديجة. وأفضت هالة لخديجة بأنها ترغبٌ في خطبة زينبٌ لابنها 
أبي العاص”" ابن الربيع القرشي العَبْشَمِيَ . 

كانَ أبو العاص بن الربيع أحدّ فتيان قريش الذين عرفت عنهم محاسنٌ 
الشهائل , وشائل الحاسن» فقد رت عنه عليا الفضائل وعرف بالأمانة والمروءة 
والنجدی وکان ذا مال کش وتجارة واسعة . 

قال الحافظ این عساکر - رحمه الله -: وکا أبو العاص بن الربیم أخاً 
لرسول. الله اة مصافیا له» وکان يقال لأبي العاص : الأمين» وکان رسول الله يك 
يكثر غشیان أبي العاص في منزل أمه هالة بنت خویلد. 

رحبت خديجة بأحتها هالف وأقبلت علیها مسرورت فابن أحتها أبو العاص 
كان يغشى بيتها كلما سنح له الفُرْصّةء أو قَدِمَ من تجارة له إنها لمي حلوة أن 
تكونّ زينب في رعاية خالتها هالةء بَيْدَ أن خديجةً رضى الله عنہاء التمست أن 
تنتظرها حتى تستأذن زوجها آبا القاسم ككل . 

أخبرت خديجة رضي الله عنها رسول الله اة ها جاءت به أختها مالةء فأثنى 
رسول الله على أبي العاص. وأعلنَ موافقته على الخطبة. 

وسعدت زينبٌ ابنة رسول الله يل برضا أبويهاء وژفت إلى أبي العاص وقد 
أهدتها أمّها خديجة قلادة كانت أثيرة لديها. 

عاشت زینب رضی الله عنها في بيت أبي العاص» وولدت له؛ أمامة” التي 


(۱) قيل: إن اسمه: مهّشم وقيل: لقيطء وقد رجح ذلك ابن عبد اليرّ صاحب الاستيعاب 
(8/١؟١1).‏ 

(۲) انظر: مختصر تاريخ دمشق (47/59). 

(م) اقرأ سيرة أمامة في ثنايا هذا الكتاب. 


5ع 


تروج بها علي بن أبي طالب بعد فاطمة الزُهراء. ثم ولدت له عل بن أي العاص 
الذي یقال: إن رسول الله بل ردقه وراءه یوم الفتح ومات صییا. 

كان رسول الله ڑا یزور ابنته زينب في دار زوجها آي العاص , بن الربیع» 
وکان 6 سعيداً بابنته وزادہ بط آن ره أبا العاص قد رف في مک بالأمين» 
کا عرف هو بذلك من قبل» وکان بکرم هالة أخت زوجه خدیحيقف لا خدیجة من 
مكانة في نفسه وكانت هالة نسھا تحب شمائل رسولر الله کف وتکرمه وتکرم 
آولاده وہناته . 


عاش رسول الله مم الئاس في حياتهم إنسَاناً یعاشرِهُمء ویتبادل معهم 
مطالب الحياة التي تقتضيها طبيعة البَشّر في داثرة أَفضَل الكالاتٍ التي يمكن أن 
يكونَ عليها إنسان في حياته مع الناس والأشياء. 

وهذه الکمالات الانسانية هي التي نشاً عليهاء وعُرِفْتَ له في قومه وبلده 
مكةء فتزوج ولد له بنین وبنات؛ وقام عل رعاية أولاده وزوجته» وأصهر إلى 
آکرم قومه يلجا إليه قومه» ويرضونه حل معضلاتہم » ويشاركهم في أعمالر 
الشرف والمروءة. 

هذا کله أحبّه القريبٌ والبعیدڈء واصبخ الأمين في نفوس قريش» وغدا 
مَعْقِل آماهم. ومع كل فضیلة وناصية کل مكرمة. 

بلغ الحبيبٌ الصطفی 4ة أربعين سَنةء فنزل عليه الوحي » وأَمره ربه بتبلیغ. 
مره للناس كاقّة, فامتثل الْأمْرَ الاهی وقام باداء الرسالت. وکان من الطبيعي 
ومن البدمي أنْ تكونَ طليعة هؤلاء السابقین زوجه الطاهرة الوفية خدیجة رضي الله 
عنباء وكذلك اولادہ الأطهارء فأولادة الکور: القاس وعبد الله > وإبراهيم ابنه 
من مارية المصرية ماتوا | جميعاً في عمر الورد. وف سن الطفولة البريئة . 

وأما بنائه الطاهرات رضي الله عنہن: زینب. ورقیف وأم کلثوم » وفاطمت 





(۱) عن سيرة أعلام النبلاء (؟587/9) بتصرف يسير. وانظرء مجمع الزوائد (۲۱۲/۹). 


1۱ 8 ۔ہ 


فکلهن أدركنَ الإسلام وأسلمن”". وکنْ مع مهن سیّدتنا وسيّدة نساء العالین في 
طليعة أسبق السّابقين والسّابقات إلى ساحة الإيمان بدي نبيَاً ورسولاً. وكانت 
زینب رضى الله عنبا أكبر أخواتها من السَّيّدات اللاتي أكرمهنٌ الله عر وجل 
بالسارعة إلى الأصديق برسالة با 

سب البنات الطاهرات» وني مقدمتهن زینب رضی الله عنہن جیعاً 
لايحتاجٌ إلى نص» أو إلى دليل» أو برهان, ولله در القائل: 
وبي قلث هذا الصبحٌ یل یغمی العالمونَ عن الضياء”) 

وفي هذا يقول الإمام الزرقاني - رحمه الله - في شرح المواهب اللدنية : ول 
يذكر باه - أي في عداد السّابقين إلى دوحة الإيمان ‏ لأنه لا شك في تمسَكهنٌ 
قبل البعثة بهديه وسيرته. ا 

وما تَعَطرٌ به الأسماع في هذا الجال, الکریمء ما رواه ابن اسحاق - رحه 
الله - عن أمُنا عائشة الصديقة بنت الصدّیق رضي الله عنما قالت: لا آکرم الله نبيه 
باللبوت أسلمتٌ خديجة وبناته. 

وني رواية أخرى عنہا نها قالت: أسلمتٌ رقية حين أسلمتٌ أمّها خديجة, 
وبايعت حين بایغ النساءء وأسلمت ام کلثوم حين اسلمت أخواتها وبايعت 
معهن . 

آما سیّدتنا فاطمة الزھراء رضي الله عنہاء فقد ولدت ونشأت على الاسلام 
وأتقى التقی . . 

قال الإمامُ الزرقاني ‏ رحمه الله : والحاصل أنه لا يحتاج للنص على سبقهنْ 
إلى الإسلام لأنّه معلومُ؛ وهو يقصد بهذا إلى أن ذلك نتيجة لازمة لزوماً قطيعاًء 
لنشاتهن بین أحضان أَصَدّق وأكرم أبوة» وأفضل وأحنى أمومة, يأخذن عن أبيهن 


.)10/۲( الكامل‎ )١( 
.)٠١/١( ديوان التنبي‎ )۲( 
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أكرم المكارم» وعن مهن حَصَائْلَ العقل الذي لا يُوزنْ به عقل امرأةٍ نی السُابقین 
ولا في اللاحقين. 

فزینت وأخواتها الطاهرات رضي الله عنہن في قَرَنِ مع آمهن السيدة 
خدیجةء ینظمن معها جقد أسبق السَّابقين والسّابقات إلى ارتشافٍ رحيق الإيمان 
منذ ظهرت أولى قطراته العطرة وکنْ من السابقین والسّابقات إلى دَوْحَةٍ الإسلام» 
والتصديق برسالة أبيهن سیّدنا وحبيبنا رسول اق الذي كان أباً كريماً قبل أن 
یکول رسولاً بالمؤمنين رؤوف رحيم. 

وقد كانت مكارم أخلاقِهِ الحسّان. وعظيم شهرته بهاء ورفیغ صفاته 
وصفاته الرفيعة » تلك التي تيز بها عن سائر بيئته وقومه بين أيديين» يزيّها رأي 
البصر والبصيرة ويسمَعْنَ أحادیث النّاس عنهاء والولد على نبج أبيه وأمّه ينشأ. 

إن زین رضوان الله عليها عاشت في أحضان البيت الثبويّء بل كانت 
کبری البنات الطاهرات». وأخذثٌ عن أبيهاة خلقه وعمله مشاهدة وعاكاة 
وسمعت منه ما يمر به ویرغب فيه من الخير» وما یہی عنه وینفر من مقاربته من 
الشرء فتشرّبَتُ من يقينه وإيمانه وحكمته وآدابه وشرائعه. ما يطيقٌ قلبها وروحها 
حمله. وترسم عقلها ما تستطيعٌ إدراكه من مشاهدة النبوة والوحيّء وإشراق 
الرّسالة. لذلك كان إيمائها بالله عر وجل وتوحيدها والتصدیق برسالة أبيهايكة 
فطري طبيعيٌء اقتضتهُ الفطرة النقيةٌ التي قادتها إلى منابع الثقاء والصّفاه» وال 
نور الحقَّء وأنوار اليقين. 


ریب وَالَأمَل الفقود: 

اعذث زینب بنث رسول الله تق على زوجها أي العاص قصّة 
الإيمان. وتحدّثه عن نبوة رسوله محمديكة. وأخرته بایان آمها خدیجة. وإيمانها 
وإيمان آخواتها. وشهادتهنٌ أن لا إله إلا الله ون محمّداً رسول الله. 

كانت زينبٌ رضي الله عنها تتحدّث إلى زوجها وقلها مخفق عطفا وخوفاء 
فقد كانت ترجو الله عرٌّ وجل أن يشرح قلبه للإيمان بالدّعوة المحمّدية» فهي تحب 
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له الخير والسعادة واهداية» وخشیت أن تاخلہ العرّة بالائم فیعرض عن الاسلام 
ويسلك الطريق غير ایی فيهوي في مهاوي الردی. 

اشتدٌ وجيب قلبھاء واستول عليها خوفٌ شدید. فزوجها آبو العاص ْ 
جبها بشيء. بل ترکها وخر وتوجّه إلى الکعبة؛ ولا عاد إلى مزلم قال لها: لقیت 
أباك اليوم في الكعبة» ودعاني إلى الاسلام. 


ولم تکن زينبٌ رضي الله عنها تتصور أن يستسلم زوجها لعواطفه. وينقاد 
لمواريث الجاهلية» ويعرض عن دعوة الإيمان» بل كانت ترى أن أبا العاص ذو رأي 
وحکمت وسيسرعٌ إلى الانضمام إلى ثلَةٍ الأولين الذين فازوا بقصب الب إلى 
راية اي ودعوة الخير. 
تعجب آبو العاص م من إيمان زینب بدعوة اي ولاحظت زینب ذلك 
فقالت 7 والله ما کنت لأكذب أ بي واه واللهء لكا عرفت أنت وقومك؛ أنه 
الصادق الأمين . 


م تقنط زينبٌ من رمق الله عر وجل ء وم تقف وقفة قاسية أمام اعراض 
زوجها عن الاسلام ونا ظلّت تدعوهٌ إلى الاسلام مرّة بعد مرت ويوماً بعد یوم 
لک أبا العاص كانت تعلو ملامح وجهه إشارات وجوم وعلامات استفهام 

وني أَحَدٍ الأيّام قال لزينبّ بلسانٍ الحقيقة وهي تدعوه إلى الله: واش ما 
أبوك عندي ممتھمٍ وليس أحبٌ إل من آن أسلك معكِ يا حبيبة في شعْبٍ واحد! 
ولكني أكره لك أنْ يقال : إن زوجك خذل قومه وكفر بآبائه إرضاء لامرأته. 

أعتقدُ أن أبا العاص كان بود لو يستجيب لان حيث إن كلامه ينضح 
بالڈفءِ وصدق اللهجة» وكانت تكمنُ في نفسه ينابيعٌ المودةٍ للدّعوة المحمّدية» 
ولكن قشورا خفيفة قد حجبت بينه وبين أنوار اليقين. 

وأعتقد أن زينبٌ رضي الله عنما قد آدرکث ذلك في شخص زوجها 
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أبي العاصس" بن الرٌبیعء وتوسّلَتَ إلى الله عز وجل أن يكشف عن قلبه هذه 
القشور التعفنت لينعم في نعيم الإيمان. ويزيح عن كاهله رجس ا اعلیة 
ليكون من فرسان مدرسة النبوة. 

ینب واخلاص رَوْجِهًا: 

أخذ عبيرٌ الاسلام یعطر الأجواء في مكة ا مكرمةء وراحت القلوب الکبيرة 
مس بحب الایمان وتتصل بخالقها الذي ارسل رسوله با مدی ودين الحى 
ليظهره على الین كلّه» وسعی المؤمنون الأوائل لاعلاء کلمة الله عر وجل والذّعوة 
إليه بالحكمة . 

وتاب الاس یدخلونْ في دین الله أفواجاًء رجالا ونسای حتى فشا ذكرٌ 
الاسلام بمكة, وقدّت به الناس سرا وعلانية» وأقبل الذین فتح الله بصاثرهم 
وبصيرتهم ینعمون برحیق الإيمان. بینا طاشت عقول بعض سادات قرش 


(۱) عَرَفَ ابو الماص بن الرّبيع ما اشتهر به التي الكريم يك من مکارم الاخلاتي معرفة 
خالطة لم یصل إليها احد غيره. من غير افراد أسرة رسول ال ا خاصة التي تعيش في 
کنفه ورعايته . 

ولا بیث رسول الله رف أبو العاص ما كان يدعو إليه الب عليه الصّلاة 
والسلام من اهدی ولهداية والخير والتوحيدء وطرح الشرك والوثنیةء وخلع الأنداد 
والشرکای, ولكنه كان في شغل عن الاستجابة إلى الإيمان» وآمنت زوجته السيدة زينب 
مع آمها وأخواتها في السّابقين» ورأى أبو العاص اشتداد ساعد الدعوق وشهد عداوة 
قريش فا وطغيان الكفار وإيذاءهم. 

إلا أن تاريخ مقاومة الدُعوۃ المحمدية لم یعرف قط موقفاً لأبي العاص شارك فيه قومه 
في هذه القاومة بأي لون من ألوانباء وقد کف يده ولسانه عن أصحاب رسول ال یف 
وشغله ماله وتجارته وحياوه من رسول الیل من مواقف الشراسة القرشية في مقاومة 
الدّعوة إلى اللہ واكتفت قریش من أبي العاص بأنْ يكو الضارب ها في تجارتها يحمل 
إليها في رحلاته الأرباح الطائلة الكثيرة. 

قال ابن الأثير ‏ رحمه الله وكان أبو العاص مصاحباً لرسول ال مصافياً. 
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وكرهوا هذا الدَّيْن الجديد. وحاربوه بكلّ الوسائل» كيها يطفئوا نور الله ولكنّ 
الله متم نوره» ولو كره الشرکون. 

مضى الحبيب المصطفى ية یسر في دعوتوء بینا أخذ فجار الكفار يقعدون 
کل مرصد في طريق المؤمئين» ويؤذونهم بألوان الأذى. ویحاربونهم بوسائل شتی. 
وكانوا في خصامهم يريدون أن ينالوا مِنْ رسول, اللهلة. ويشغلوه عن أ 
الدعوة . 

وتفتق خياهم الشيطاني عن فكرةٍ ظنوا أنہم يوهنون الدّعوة الإسلامية, 
فرأوا أن يشغلوا رسول اله لی ببناته فقالوا: إنكم قد فرختم محمّداً من همه فردُوا 
عليه بناته» فأشغلوه بہنْ. 

ومشی سادات الكقار من قريش إلى أبي العاص بن ايء وبعد حدیث 
عن الدّعوة» وعن رسول الله ی وقربوا له وبعدواء ثم قالوا - بَعْدَ أن ظنوا 9 
أبا العاصِ قد لان في أيديهم -: فارق صاحبتك بنت محمّدء ونحن نزوجك أي 
امراق شئت من قریش. 

إلا أن ما نطق به أعيانٌ الفجرة راح أدراج الرياح» ولم تشمر مكيدتهم هذه 
عند أبي العاص الذي كان يحب زوجه زينب» فهو لا يطيقٌ فراق ابنة خالته. التي 
' ير منها إلا کل خير ووفای وفوجیء القوم الكافرون بأبي العاص وهو يقول 
بوضوح : لا ها الله رد لا أفارق صاحبتي وما أحبّ أن لي بامرأتي امرأة من 


إن أبا العاص أب أن یفارق أویطلنَ ابنة مدي ون كان على غير وينه 
َ‫ 02 ۳ . 1 
شديدة» ولکن؛ لکل أجل كتابٌ. 


۾ 


زيلب والزوج الأسير: 
ہاج الحبيبٌ الاعظم يلا إلى المدينة المنورةء وق بأصحابه هناك بينما 
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ظلّتْ ابنته زينب في مكة في بيت زوجها أبي العاص بن الرّبيع تنتظر مر الله عر 
وجل في امجرت, وظل قلبُھا مخفق حتى جاءها ا حبر اليقين بان أباهابك قد استقرٌ 
في عرين الأنصار الذين يؤثرون على أنفسهم» ولو كان بهم خصاصة. 

وها هي مدينةٌ رسول الله لا طيبة تنبض بالحياة» فقد أكرم الأنصارٌ مثوى 
الهاجرین» وعاش جميعُهم في حب ووئام مَحْمَدونَ الله الذي هدام للإيمان. 

وأطلّ العام الثاني للهجرت, وأهلٌ هلال شهر رمضانء فإذا بمشركي مكة 
يخرجون نحو المدينة لقتال المؤمنين. 

ولکن ما هو شعور زينب ابنة الحبيب المصطفى رضي الله عنہاء تلك التي 
خرج زوجها مع المشركين لقتال رسول اللهيك؟ بل ما هو شعور أبي العاص لحظ ذاك؟ 

أعتقدٌ أن أبا العاص صهر الرّسول! قد خرج كارهاً للقتال» ويبدو أنَّ 
الاحداث لم تترك أبا العاص بعيداً عن ضغطها واحتوائهاء فر إلى بدر تتناوشه 
الأفكار الناقصة. والأوهامٌ الضَطنعة من كبار فجار الكقّارء بزعامة الكفور 
الفجور عمروبن هشام أبي جهل المخزومي . 

ولا دفع أبو جهل بن هشام بقريش وفتياتها دفعاً إلى خوض غمار المعركة» 
امتشقّ أبو العاص سیفه وهو يرجو أن لا يلقى أحدا منّ السلمین وخشى أن 
یلقی مد اف إذ الحياء أللحمه. فطالا زاره في بيت خالته خديجة قبل أن بتزوج 
زینب. وألقی إليه سمعه وأعجب بحلاوة حدیثه » وحسن منطقه وکال خلقه 
وما أكثر ما اجتمع به بعد زواج ابنته وكان له خير سوق وخبر ناصح أمين. 

والتقى الجمعان على مياه بَذْر ودارت رحی الحرب في شراسة فاجرةٍ 
تعبات ها القلَةً المؤمنة من ا مسلمین مستهدفة إعلاء كلمة الله عر وجل ودارت 
رحى القتال. وما هي إلا جولة وأخرى حتى خفقت ألوية التصر على رژوس, 
ا لمؤمنين»› ورفرفت أعلام الظفر باسمة فوقهم. وأنزل الله نصرہ على المؤمنينء 
وحلّت الزية المنكرة بطغاة الكفر والمشركين. 

وراح المسلمونَ يقتلون فریقا ویأسرون فریقاء بینا هرب باقي المشركين 
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نحو مكة كاسفاً باهم ترهقٌ وجوههم ذلّة ا هزيمة» وقلا نفوسهم غصّة الالام. 

وكان أبو العاص بن الرّبِي قد وقم أسيراً پید المسلمين أَسَرَہُ عبد الله بن 
جبر الأنصاري ء وکان أب بو العاص من الذين ۸ یسم لهم في العرکة صوت. وم 
یعرف هم راي» ولا شوهدت لهم في قتالر جولة . وقرن في الحبال مع زملائه 
الذین کیب علیهم الاسار في هذه العركة الفاصلة. 

وضعتِ ارب أوزارهاء ورفرفت رایات النصر فوق رؤوس المؤمنين» 
وسار محمد رسول الله والذین معه ‏ ليدخلوا المدينة ومعهم الأسرى مقرّنين ف 
الأصفاد وهنالك قال رسول الله له : «استوصوا بالأسرى خيراً» . 

كان ابو العاص ؛ بن الربیع مستأبيراً مع رفظ من الانصاره فأكرموا منوا 
وعرفوا مكانه في البيت التبوي» فلم یلق منہم إلا کل خير وإكرام وكرامة. 

لنترك أبا العاص نفسه كيا يحدثنا عن کرم الأنصار» وعن مكارمهم . 
وإيثارهم النبيل عندما كان أسيراً لدیهم فيقول: 
کنت مع رمْطٍ من الأنصار - جزاهم الله خیرا كنا إذا تعشينا أو تغذيناء آثروني 
بالخبز» وأكلوا التمر والخبز معهم قلیل والتمر زادهم, حى إن الرجل لتقع في 
يده الكسرة فيدفعها إي". 

لقد وق في صَدُرٍ أبي العاص ان هذه العاملة الرفيقة لرقیقت لا تصدر إلا 
عن عظراء صیِعوا على عين الله عر وجل » وتغذوا على مائدةٍ التقوى, وتربوا على 
محاسن الفضائل» فكانوا سادة لاس في العادات» ولا عرو فعادات السّاداتِ 
سادات العادات . 

واحذتِ الافکاز تجول في أقطارٍ رأس أبي العاص وتعودُ به إلى الأيام 
الخالية» إنه يعرف الأنصار هؤلاء - الأوس والخزرج - من قبل أن يقدمّ عليهم 
رسول المي ء اه يعرفهم معرفةً حقيقية لمارسته التجارة» فیا كانوا على مثل هذا 
الخلّق الکریم العطر ! فلا ماجر الیهم ابیت الاعظ ئل ومکث بيهم بضعة 


(۱) مختصر تاريخ دمشق .)٤٤/۲۹(‏ 
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شهور. كانت معجزة آتث ثارها وأكلها سريعاً. حيث تلقوا بأخلاقه الشريفق 
واهتدوا ہدیەء فصنعوا الأعاجيب. 

واستمر آبو العاص في تفكيره» فإذا بفژاده هوي إلى الدّين القيّم الذي 
يدعو إلى مكارم الأخلاق. ووجد نفسه تنجذب إلى نور الحداية المنبعثة من 
الإسلام الذي يدعو إليه رسول الله ل ولكنه أسيرٌ الآنء ولا يدري ما سيفعل 
بالأسرى . 


قلامة رَيْنْبَ: 

أخذ الناس يلقن رسول ال بالتّحيّةِ والتهنئة. با فتحّ الله عليه في غزاة 
بدر» ودخل اللي پا المدينة» ووضع الاسری تحت حراسة مولاه شقران» وكان 
من بینہم أبو العاص ابن الربيع صهر الرسول الكريم ية . 

كان أبو العاص مشتتٌ التفكير فيا وصل الیه, وقفز به خياله إلى أم القرى 
حيث غادر زینب رضي اللہ عنہاء غادرها هذه المرّق ليحارت أباهاء ولیس 
للتجارة إلى الم وغرها . 
- کا زعموا ‏ كان في فورة 06 1 بفکر في مشاعر زوجه اتید 7 وقد 
خرج لحرب أبيها! 

وعاد به خياله إلى وَاقِعِء إنه أسيرٌ مع الأسرى في مدينة رسول الله ترىما 
حال زينب؟ إنه بحس ويدرك اما آنها لا تعدل بأبيها أحداً. 

ما زينب رضي الله عنہاء فقد كانت في مكة المكرمةء تبتهل إلى الله عر 
وجل أن یشرح صدر ر أبي العاص إلى افدی ودين اي وإلى الهداية وطريق 
الثورء وکانت تخشی أنْ صاب رسول الله لاه أو يصاب زوجها بأذئ . 

ول تطل الایای فقد جاء من یخبر زینب بان أبا العاص قد وم أسيراً ید 
رسول الله يلاق بالاضافة إلى سبعين مِنّ الشرکین قد وقعوا أيضاً في الاس 
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وها هم آهلوهم يتجهزون للخروج إلى المدينة النورة ليدفعوا الفذية إلى 
السلمین . 

كانت زينبٌ رضي الله عنہا تحب أنْ تبعت إلى أبيها مَنْ يفتدي منه زوجها 
آبا العاص» وتات بالفرح لا جاءتٍ الأخبار العطرة تحمل نصر 1 لرسوله 
والمؤمنين» ولكنها شعرت با حزنِ يسري في أعماقها لأسر زوجها. إلا اج كانت 
حس بان عقل زوجها سیسلمه في يوم من الأيام إلى خیں وشعرت بن أباها 
سيقدر حالتها وحالة زوجها الأسير. 

ودب زینب رضي الله عنها لو تستطیع أن تخرج لتفدي زوجهاء وترى أباهاء 
وتهنئه بنصرٍ الله عر وجل » إلا اُنہا كانت عاجزة عنِ الخروج وحدّهاء فهي بين ملا 
ق مت قلوهم حقدا على آیها وعلى الذین مع ولو همّت باخروج لأوذيت 
أذی شدیداً. 

لجأت زينبٌ إلى أھلِ زوجها ليذهبوا في فداء أبي العاص. فقَمٌ عمرو بن 
الربیع في فداء أخيه أبي العاص بن الربیم» ووصل المدينة المنورةء فقدّم إلى 
رسول, الله اة ما آرسلت به ابنته زینب في فداء زوجها أبي العاص. فإذا به مال 
وقلادة هاء كانت أمّها خديجة الطاهرة» قد آدخلتها بها على أبي العاص حين بنى 
بها في مک حتى تتحل بہاء فلا رأى رسول اش القلادةء ترقْرَقٌ الدّمع في 
عينيه الشریفتینء فقد ذكره العقد بالطاهرة خديجة سيّدة نساء العالین» وأعادته إلى 
تلك الأيام التي قضاها معهاء إذ كانت له وزير صذق على الاسلام . 

لقد كانت هذه القلادة الكريمة مَبْعَتْ ذكريات أبويّة عند رسول الله ئل 
وذكريات زوجیةء وذكريات أَسَرِيّة وذكريات عاطفیةء قبل أن تأتيه رسالة الله عر 

فالحبيبٌ المصطفى ية أب له من عواطفب الأبوة أرفع منازلها في سجلٌ 
المكارم الإنسانية» وأشر فها فی فضائل ال حیاۃء فتذكرئكة برؤيته هذه القلادة ابنته 
الکری. في مكة وحيدة مع زوجها مسلمة مؤمنة. وهو على كفره م تفکر قط في 
مفارقته لانه كان حفتا ہا وفيا ف معاشرتها ع لما معتراً مها 


د كلا 


م سور 


يوس زوجها في أشرافٍ قومه. ویطلب الموقف فداءه» فترسل قِلادتها فداء 

لهء ويرى رسول اللي هذه القلادةء فتنادى إليه الذّكريات» وفیها ذكريات 
السّيّدة خديجة الطاهرة» وفرحها وهي تدخل على ابن أختها هالة بنت خويلدء 
وتحلیها باحسن ما عندها من ال وتزینها بقلادة تهديها إليها في فرحة العمب 
فتقدمها زينب في فداء زوجها طيبة مها نفسهاء وفاء لحیاتہا الزوجية مع أبي العاص 
ابن خالتهاء فيعظم ذلك في نظر رسول الله . 

والرسول الکریم أَبّء وکافل لاسرة قاعدتها آولادی وقمتها زوجه وزيرة 
الصدق. ومَأنس القلب. ومفرجة الازمات والشدائد عنهء با آنعم الله علیها من 
عَقل رشید. وراي سدید. فإذا رأَىككل هذه القلادة الكريمة ‏ بعد غياب طویل - 
ذكرته بالود ال هامس» وهمس الودّء وابتسامة الحياة الحادئة مع آطهر الظاهرات 
خديجة رضوان الله عليها. 

ِنّه يذكرها في كل مناسبةء وهنا تذكّرها في هذه القلادة الغالية العزیزی 
فیاذا فعلكَله؟ 

تروي المصادرٌ الوثيقة أنه لما بعت أهل مكة في فداء آسراهم جاء في فداء 
أبي العاص بن الرّبیع أخوه عمرو بن الرّبیعء وبعثت معه زينب رسول ال في 
فداء زوجها بمال» وبعثت فيه بقلادة من جرع ظفار كانت خديجة أدخلتها بها على 
أبي العاص حين زواجهاء فلا رأى رسول ای القلادةء عرفهاء ورق لا رقة 
شديدةء وذكر خديجة ورحم عليهاء فتوجه إلى آصحابه الكرام رضي الله عنهم. 
متلطفاً يطلب إليهم نی رجا الأعرٌ الاکرم» رجاء يدفعهم إلى العطای ولا يسلبهم 
حقهم في الفداء لو أتهم أرادوا الاحتفاظ بهذا ای وهو في أيديهم يملكون 
التصرف فيه » فقال شم : «إنْ رأيتم أن تطلقوا ها أسيرهاء وترذوا عليها الذي ها 
فافعلوا»۱ . 
)١(‏ إن هذا الاسلوب البو اللطیف مِنْ أبلغ وألطف ما يسري في حنایا التفوس الكريةء 

فیطوعها إلى الاستجابة الراغبة الراضية رضاً ینم عن الغبطة والبهجة. 
فالأساسٌ في الطلب التلطف إطلاق الأسير الذي هو أسيرهاء بہذہ الاضافة التي - 
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فاطلقوا أبا العاص بن الربيع» وردوا إلى زينب متاعها. 

وكان رسولٌ ال قد أخذ عليه العهد أن بخ سبیل زینب. وكانت من 

£ 

المستضعفين من النساءء ففعل ووی ما وعد . 

وه الود مج رب 
عائداً إلى مكة فرحاً مسرورأء وفرح التاس بعودة مَنْ كان من الرّجال المعدودينَ 
مال وأمانة وتجارة» وقبل ان يتوجّه إلى بتو طاف بالبیت العتيق سَبْعاء ثم توجه 
وهو في شوق شديدٍ إلى زينبَ رضي الله عنها؛ الرُوجة الوفية التي بَعَنْتَ في فدائه 
باعز ما تملك؛ قلادتها الغالية. . . . 

تذکر أبو العاص كيف رق رسول الیل ره شديدة لا شاه القلادة, 
وتذکر ایضا. أنه وَعَد رسول الل 8ی آن بخلي سبیل زینب ویرسلها إلى الدينة 
النبويّة النورت. کیا تكونّ مع أخواتها في رعاية آبویف تعوضها عن مَرارة الفرقة 
والبعدٍ فيا مضى من الزمان. 


إنه وعد آلیم موجع لقلب أي العاص» إنه سيقوض البيت الماني امادیءَ 


تكاد تجعل من التلطف استعطافاً شفیعا, لأنها إضافة خاصة رَفَعَتْ من شأنٍ هذا الاسی 
وأدخلته :في إطار المخصوصين بالرّعاية, وأكد هذا المعنى قوله: أن تطلقوا لها أسيرهاء 
الشعرة بالاستعطاف من له حي الأمر النافذى لایجاٹھا بان صاحبةٌ هذه القلادة ابنته بل 
التي أَفْردَتْ عن إخوتهاء وسائر أسرتها بالبقاء وحيدةً مک المكرمةً» تعاني مرارة الوحدت 
والبعد عن حنان الأبوة الرحيمة. 

(۱) عن سير أعلام النبلاء )۲٥٢/٢(‏ وغتصر تاريخ دمشق (44/۲۹ وه4) مع ا مع 
والتصرف. وانظر: السّيرة النبوية )٥۸/۳(‏ تحقيق: عمر تدمريء وطبقات ابن سعد 
)1/۸( والمستدرك ١٤/٤(‏ وه4) وتاريخ الاسلام للذهبي (الغازي ص۱۸٦‏ و۹) 
والسمط الثمين ( ص۱۸۳ و۱۸4) وتاريخ الطبري )٤۳/۲(‏ ومجمع الزوائد )۲۱٢/۹(‏ 
وغير ذلك من المصادر المتنوعة . 
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الذي عجزت عواصف الأحداث منْ قبل عَنْ أن تزعزع ركان وهو لا یستطیمغ 
أن ینکث وَعْدَه وللاً لطع أمانته بالأوحال . تلك الصّفَّة التي اشتهر بها بين 
قومه. وسا بها عن رجالات قريش. 

حقا إل هذا الموقف حرج ول أبا العاص سيفي با وه وها هو بلغ 
داری وما إِنْ وقغت عينا زينب عليه حتى جرت إليهء ودموع الفرحر تخسل 
وجههاء وسَعِدَ أبو العاص بہذا اللقاء بعد الغياب الطویل ولکن تدفق مِنْ أعماقه 
ووجدانه صوثٌ الوَعْدٍ الذي قَطَعَهُ على تسه وها هو صوتٌ رسول الیل يرن 
في أعماقِه. فإذا به یقول لزوجه زينب: لقد وعدت أباك أن تلحقي به وقد 
استكتمني ذلك وسانی با وعدتّه"©. فقد كان كرياً معي 

ویظهر أن زين رضي الله عنها قد ُوجئت ت بما نطق به أبو العاص» ونظرت 
إليه في دش ء وهي تک لا تصلق ما تسمعء > ولكنّ أبا العاص اکذ ها ذلك 
وأفهمها آن الاسلام قد فرق بينهما. 

لقد وَعَدَ آبو العاص رسول اليل أن يحمل زينب إليه» إلى الدينة النورة 

ور وصوله مكة» وكان یعلم قسوة ذلك الوَعْد على قلبی ولکنه لن ینکث با 
وَعَدء وسينجزٌ وعده. 


ما زينبُ رضوان الله عليهاء فقد عَدَتَ تقاوم عواطفها وهي تتجهّز للهجرة 


)۱( الوفاء ثد شيمة من شیم النفوس الشریفةء والأخلاقي الكريمة. والخلال, الحميدة» يعظم 
صاحبه في العيون» وتصِدُقٌ فيه خطراتٌ الظنونء وقد قيل قدیاً: الوعدٌ وجف والانجا 
محاسنه. وقيل: الوعدُ سحابةء والانجاز مَطره. 

وهذا وقد مُلئت کتب تراثنا العظيم بطرائف الأخبار وحاسن الأشعار» وجیل 
القصّص عن الوفاء بالوعدِ وإنجازه ورعاية الذّمم» ولا اد على ذلك من نظرة واحدة في 
کتاب: «عيون الأخبار» لابن قتيبة» أو «محاضرات الأدباء» للراغب الأصبهاني أو 
«المستطرف» للأبشيهي حتی تقر وتجد مصداق ما قلنا ولعل شعار أبي العاص بن الربيع 
ان امروٌ مني الوفاء سجيّة وفعال کل مهب مفضال 
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وا خروج إلى حضرة رسول الله ل ؛ کانت العواطفٌ تتصارع في داخلها في تلك 
اللحظات. ولكنٌّ لقاء رسول الله لا يعدله شیء ولا تقف أمامه عواطف الڈُنیا 
كلّهاء وكان لسان حاها يقول: السمعُ والطاعة لله عرٌ وجل ولرسول. الله بلا . 

اسلمت زينبٌُ آمرها إلى الله عر وجل» فهو العلیم ا بر بيده مقاليدُ 
السّماوات والارض. وأخذت تتجهز للحوق بأبيهابة 

في تلك السّاعات التموجة بالعواطف التنوع تظهر مروءة امرأة لم يكن من 
التوقم أن تساعدّ زينب فی شيء من أمُرهاء لأن هذه المرأةء قد قُتِلَ أبوهاء 
وعمّھاء وأخوها يوم بذر وما يوم بدر منها ببعيد؛ ولکن حديث مروءتها وشهامتها 
یستحق ن التأريخ , ويستحق الحفظ في الصٌدور, لأنه يرققُ ستوز السطور» هذه 
المرأة ة التبيلة هي هند بنت عتبةً رضي الله عنہاء إحدى فرائد نسوة قريش حَرْماً 
وعثلا ورأياً یا ومكانة . 

وعلی الرغم مما كان بين هند بنت عتبة رضي الله عنہاء وبين الرّسول 
الکریم يكل فان هنداً كانت عاقلة تنظر إلى الأمور نظرة كريمة نديّة» فقد تي إليها 
أن زينبٌ ابنة رسول الث لا قد عزمت على الحجرة إلى المدينة النؤرة» فذهبت إليها 
عندما هدأت الأصوات» وسکن اللیل. وغرضت عليها ان تقدم لا الساعدة 
لتتمكن من الوصول, إلى الدينة المنورة» وقالت لزینب: يا بنة حمد» بلغنی أنك 
تودين الرحیل, واللحوق بابيك فهل هذا صحیح؟ 

فاجابت زينبٌ رضي الله عنہا في حدر وتخوفٍ: مَنْ أنْبأكِ هذا؟ إنني ما 
آردت ذلك؟! ۱ ۱ 
فقالت هند في مدوع: أي ابنة العم لا تفعلي ذلك. ولا تكذبيني» فإن كانت لَك 
حاجة في متاع أو ما يرفق بك في سفرك أو مال تبلغين به إلى أبيكٍِ, فان عندي 


(۱) اقرأ سيرة الصَحابية الجليلة هند بنت عتبة في كتابنا «نساء من عصر النبوة» (۳۳۵/۲ 
- ۳۵۹۶ ففي سيرتها آثار حسان» ووقفات لطیفف وکات فواحة بندی الأدب ناهيك 
بصحبتها رضي الله عنها. 
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حاجتكِء فلا تستحي مني فان ما بین الرجال لا يتعداهم إلى النساءء ون أؤلى 
الناس بإسعادك ابنة عمك . 

وشعرت زينبُ رضي الله عنبا بان هند بنت عتبة صادقة با تقول وما 
جاءتها | إلا لتقدم العونة والمشورة والنصح والمال بدافع, من المروءة العربية الصرفقف 
ولكنَّ زينبَ ظلَّتْ حذرة إلى حذٌ ماء واستعانت على قضاء حاجتها بالکتمان 
وا هدوء. وردّت على هند ردا جمیلاء وصرفتها مصحوبة بالاّناء والشّكر طذه المروءة 
الفريدة . 

وتجهزت زينب رضي الله عنها حتى إذا ما فرغت منْ جهازهاء تقد 
أخو زوجها كنانة بن الربيع » وحملها على بعير فرکبته. َأَحْذٌ قوس وكنانته» ثم 
خرج بها نهاراً يقود بعيرهاء وهي في هودجٍ هاء وتحدّث بذلك الرّجال من قريشء 
والنساء کذلك. وأقبل بعضهم على بعضٍ يتلاومُون. وخرجوا في طلبها ميراعاً 


(۱) نساء من عصر النبوة (۳۳۹/۲) بشيء من التصرف. وانظر المصادر التالية : مجمع الزوائد 
(۲۱2/۹ وه۲۱) وتاریخ الطبري ۳/۲ وغير ذلك من المصادر المتعددة. 
اوه إن حدیث هند بنت عتبة هذا يحمل صورة مِنْ مکارم. العرب في مروءاتها, لانبا كانت 
صادقة فيا قالت . قالت زینب رضوان الله عليها: فوالله ما أراها قالت ذلك إلا لتفعلی 
ولكني خفتها فانکرت أن أكونَ ارید ذلك. 
والحقیقة ان هذا الموقف الذي وقفته هند بنت عتبة منْ زینبَ بنتِ رسول الب من 
آعجب العجب. ولكنه في ذری الشرف لا يُسْتَغرب من أعلياء بیوتات العرب» وهو سنن 
مسلوك في مکارم أخلاقهم مُستعْدّبٌ مقبول. 
فهندُ بنت عتبة صاحبة هذا الوقف الثبیل التسامي بنبله فوق مالوف الطباع 
البشریةء هي التي قُتل أبوها وأخوها وعمّھا بالامس القریب في بر ولا تزال دماژهم 
على أرض بدر لم تبنت تلهم ثلاثة هاشميون من عمومة زینب رضي الله عنہاء وكأنها 
سیوفهم تحش أحشاءَ هند حشاء وهي تعرض على زینب آشرف مکارم الروعت فقد 
أحرقوا کبدھاء غلیلھاء حت كانت غزاة أحد وصنعت ما صنعت. 
ثم د هند بنت عتبة أسلمتٌ» وكانت متكلمة البایعات من ال مسلمات: ومن اللاتي 
كُيِبَ الخلود في دُنیا الکارمء وني مكارم الدّنيا رضي الله عنها. 
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حتى آدرکوها بذي طوی». وکان أول من سب سبق إليها هبار , بن الأسود بن الطلب 
ونافع بن عبد عمروء فروعَها هبار بالرمح وهي في هودجهاء وکانت حاملاء 
فغدت تنزف دم فیا كان من موها كنانة بن الرّبيع إلا أن برك ویر كنانته بین 
یدیف وأخذ ماس فوضعه في ید قوس وراح يهدّد القوم قائلا: والله لا یدنو 
مني رجل إلا وضعت فيه سا 

فتكركرٌ ‏ جع - الاس عنه وخافوہء وأق آبو سفیان ابن حرب في جلة من 
قريش وقال: ایا نجل کت عنا نبلك حتى تکلمك. 

فكفت كنانة » ووقف» فاقبل أبو سفیان حتى وقف عليه وقال له : یم 
الرّجلء نك 7 تصب. وم تحسنْء خرجت بالمرأة على رؤوس الاس علانية جهاراً 
فی وضح التہاں وقد عرفت مصیبتنا ونكبتناء وما دخل علینا من محمد أبيها 
امس القريب» فيظن الناس إ إذا خرجت بابنته إليه علانية 3 ذلك على ذل 
أصابناء وأن ذلك ينا وهنْ وضع ولعمري ما لنا في حبیها عن آبیها من 
حاجةء وما فیها من گار تثأره» ولکن ارجم الیو حتی |ذا هدأت الاصوات 
وتحدّث الناس آنا رَدَدْنَاهاء فإذا كان الليل» لها سراء وآخرجها خفية» وأ حقھا 
بأبيهاء وإذ ذاك لا یکون عليك أو علینا حرج. 

وراحت زینبٔ رضي الله عنها تنظرٌ إلى الدم الذي ترک منها في خوفٍء 
ورأى كنانة بن الرّبيع أن یعود بها إلى مكة استجابة لتوسّل أبي سفيان ومَنْ معه» 
وَحِمْظاً الحياةٍ زينب ابنة الرسول رضي الله عنها. 

ورجع القوم نحو مک فلتیتهم هند بنت عتبة وهم عائدونء وعلمت ما 
فعله هبار من عمل شائن مع البْضعَةٍ النبويّة زينب. فتأثرت هند زوج 
أبي سفيان» وعیرہم وذکرت جبنہم ومهانتهم في الحرب» وتشاجعهم على رد 


)١(‏ ذوطوى: موضع قرب مكةء به كان البثر المعروف بالظوی. (معجم ما استعجم للبكري 
۸7٣۳‏ 

۳( عن تاريخ الإسلام للذهبي (المغازي ص۹٦)‏ ومجمع الزوائد (۲۱۵/۹) بشيء من 
التصرف. وانظر تاريخ الطبري (۱۳4/۲). 
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امرأةٍ من سفرها إلى أبيهاء فانشدت تذمّهم وتهجوهم: 
أفي السلم اعباراً جن وغِلظة 
وني ارب آشباه النساء العوّارك«» 

وبينما كانت زینب رضي الله عنها في طریقِ عودتها إلى مكة آلقت ما في 
بطنہااء وأصابها الضعًفٌ والوهن والمرض. 

مکثت زینب رضي الله عنها بضعة أيّام حتى استردت بعض قواهاء وهداً 
صَحَبَ القرشيين عنہاء وغوغاء الفجار عن هجرتهاء وعندئذ جلھا کات بن 
الربيع على بعیرها. وخرج بهاء وهو يسلّها سلا یا خشية الطلب ثا 

وکان رسول الله لاف لماخل سبيل آي العاص. بعث بعده زيد بن حارثة 
ورجلا من الانصار. وقال لما: «کونا ببطن یلجج حتی مر بكم زینب فتصحبانها 
حتى تأتياني بها»“ وذلك بعد بذر بسنة. 

خرج زیڈ وصاحبه ينتظران» حتى خرج كنانة بن الربيع ليلا یقود هودجّ 
زينب رضي الله عنہاء فسلمها إلى زید وصاحبه الأنصاري» وهو یذکر ما حصل له 
مع ھبّاں ومع مشركي قريش وينشد قائلاً: 
عجبت طبار وأوباش قومه يريدون إخماري ببنت محمد 
ولستٌ أبالي ما بقیث ضجيعهم إذا اجتمعث يوماً يدي بهرت 

وسارَالرّجُلان حتى قدما بزينبَ رضى الله عنہا على النبی تكله فاستقبل ابنته 
العزيزة الكريمة العائدة إلى دار الإسلام والسّلام؛ ولم کل ما بزینب من آلام 


(١)‏ «السلم» الصلح . «أعيار» جمع عير وهو حمار الوحش. والعیار من الرجال: الذي یخی 
نفسه وهواها. «النساء العوارك» النساء الحوائض . 

.)۲۱۲/۹( مجمع الزوائد‎ (٢ 

(۲) تاریخ الاسلام للذهبي (ص59) وبطن یاجج : مکان من مكة على ثانیة أميال. . 

(4) انظر: منح الدح لابن سيد الناس (ص۲۱۳) ويروى البيت الثاني على النحو التالي : 
ولست أبالي ما حيبت عديدهم وماستجمهت قبضاً يدي بهند 
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سببها هبار بن الأسود. وعرف ما كان من قسوته. فأهدر دمه» ودم صاحبه 
نافع بن عبد عمرو وقال: «إن لقيتموهما فافتلوهما. . . .»۳ 

وید هذا ما وَرَدَ في لسحیح وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : 
بعث ت رسول الله سریت وکنت فیهم فقال: «إنْ لقيتم هبار بن الأسودى 
ونافع بن عبد عمرو. فأحرقوهها». وکانا نخسا بزینب بنت رسول اللہ حين 
خرجت» فلم تزل ضبتة - مريضة - حتى ماتت . ثم قال : «إن لقیتموهما فاقتلوهماء 
فإنه لا ينبغي لوخد أن يعذَّبَ بعذاب الله)” . 

أقامت زینب رضوان الله عليها بالدينة المنورة» وهي مستظلة بظلال ا نان 
والأنس برعاية أبيها رسول ال وانست باختیها أمٌ کلثوم وفاطم بینما كانت 
رقية قد توفیت عندما رجع رسول الله من غَرَاۃِ بُذر. 

وبقیت زینب رضي الله عنها في ا مدینة النورة قرابة ست سنين حتی فتح الله 
على زوجها أبي العاص بالاسلام. وکان لاسلامه قصة لطيفة ظهرت فیها زینب 
رضي الله عنبا باروع صور كرامة المرأةء ودقة وجدانها. وصّوْن کرامتها. 

ما كيف كان ذلك. فنحنْ مرسلو القول ‏ بإذن الله - في ذلك كيا نسعد» 
ونحنْ نعيش هذه اللحظات الباركة في ظلال البيت النبويٌّ الذي أذهب عنه 
الرجس» وطهّره تطهيراً. 

كَرَامتهَا وَإِسْلمُ رُوْجِهًا: 

2 كرامة المرأةٍ في الإسلام تتناول شخضّها وسيرتهاء وتشمل مَشهدها 
ومغيبهاء فمِنْ حها أن تکونّ هي في موطن الرّعاية والعناية» وان يكونّ لها من 


(۱) سير أعلام النبلاء )۲٤۷/۲(‏ والسيرة النبوية )505/١(‏ ومجمع الزوائد (۲۱۲/۹) 
والمستدرك (/1۳). 

(۲) آخرجه البخاري في الجهاد؛ باب لا يعذب بعذاب الله . والترمذي في السّير (۱۵۷۱) ومن 
الجدير بالذكر أن هبار بن الأسود قد أسلمء ول تصبه السريق» وانما أصابه الإسلام» . 
فهاجر. 
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الحرمَةِ والكرامة ما يضمن حريتها. 

وهذا ما كان لزينبٌ ابنة الرسول يا فقد رف الإسلامُ ها حقهاء وأشاد 
مکانتھاء وحفظ مکانہا لما أجارت زوجها أبا العاص » وإذ ذاك فتح الله عر وجل 
بصیرته, وأكرمّه بنعمة الإيمان وأضحى أَحَدَ فرسان المدرسة الحمدية. 

أقام أبو العاص ب بن الربيع رن على الشرك» وذلك بعد هجرة زینب» وكان 
يعمل بالتجارة» فخرج تاجراً | إلى الشام قبل قح مكة ‏ وکان رجلا مأموناً - وکانت 
معه بضائع وأموال لقریش. بالاضافة إلى ماله وني طريقه إلى الشام تذكر زوجه 
زینب» وطالما تذكرها وذكرها یق یق شعره» وغا قال فیها: 


و27 


ذکرت زينبٌ لما ورکت أَرمَا 
لك مُفیا تشخص ینکن الزماه 
بنت الأمين جراھا الله صالحة 
وکل بعل سيثني بالذي علا“ 
ودخل ابو العاص الشام» وبا وربح أموالاً کثبرق, فلا رجمٌ من تجارنہء 
لقيته سرية لرسول الله کل قوامها سبعين ومئة راكب يرأسها زيد بن حارنة رضي 
الله عنه؛ وأحاط زیڈ ومن معه بعير قريش» واذ ذاك وَجَدَ رجالٌ القافلة آم 
عاجزون عن الع فأسلموا أنفسهم وتجارتهم لرجال السّرية» وکان فیها فضة 
كثيرة لصفوان بن أمیة. وأصابوا كل ما في القافلة» واستاقوا ایر بینا آفلت 
ابو العاص فاعجزهم هربا. 
قدم زيدٌ وأصحابه بالغنائم على رسول ال فقسمه بینہمء وأقبل 


(۱) «رزکت»: أي ثنت رجلها على ناقتها لتستريح» وقیل : ورّكتٌ الجبل توريكاء إذا جاوزته 
«آرم» اسم ناقتهاء وقيل: اسم جبل أو مدينة -. 
(۲) السمط الثمين (ص۱۸4) وعیون الأثر )۳٦٣/٢(‏ ومنح الدح (ص۲۸۶ ود۲۸) 
والستدرك (۰)44/4 وقد روی ابن سيد الاس البيت الثاني على النحو التالي: 
بنت البي جزاها الله صالحة وکل شخص سیثي بالذي علا 
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آبو العاص بن الرّبیع في الليل حتی تخل على زینب. فاستجار بها فأجارته. 
وسأها أن تطلب له 3 رسول اش رد ماله علیه, وما كان معه من أموال. 
الناس فوعدته خيراً. 

وترامی في جنباتِ الدينة صوت بلال بن رباح وهو یدن بالفجر فخفٌ 
زیڈ بُ حارئة واصحاب رسول ال لیصلوا خلت رسول اللهك. 

ووقف الرسول الکریمء واصطفٌ السلمون عَلَقه في هدوي فلا دخلوا في 
الصلاة» وكير الرسول وکر لتاس معهء إذ بصوتِ ابنته زینب رضي الله عنہا 
يدوي في المسجد. وينبعث من صفة النساء تقول : 
ایا الناس اف قد آجرت أبا العاص بن الربيع“. 

فلا قضيت الصْلات, وسلم النبي ی أقبل على آصحابه الکرام وقال : «ما 
علمت بهذاء وائه يمير على الناس آدناهم». 

ثم انصرف الحبيبٌ المصطفى يه فدخل على ابنته زينب رضي الله عنهاء 
لیعرف حقيقة لام ثم إنه قال لما: 
«قد أجرنا مَنْ أجرت» والمؤمنون ید على مَنْ سواهم جر علیهم آدناهم »۳ . 

وسألته زينب رضى الله عنها أن يرد على أبي العاص ما أُخِذَ من فصمت وی 
قليلاء ثم أَمَرمَا إلا يقريها ما دام مُشركاً وقال : «أي بنية أكرمي مثواه ولا يخلصن 
إليك فإنك لا تحلين 4 . 


.)۱۳۰/۲( مجمع الزوائد (۲۱۳/۹) وتاريخ الطبري (44/۲) والكامل لابن الآثير‎ )١( 

(۲) الحديث أخرجه الإمام أحمد )۱۹۷/٤(‏ و(770/7) من حديث أبي هريرة بلفظ ٭یجیر على 
آمتي آدناهم» وروی الامام أحمد وآبوداود وابن ماجه عن رسول اليك أنه قال : 
«السلمون تتكافا دماژهم ويسعى بذمتهم آدناهم» . وانظر الكامل في تاريخ 0۱۳۰/۲ 
ثبت في الصّحيحين وني الوطاً والترمذي والسند ان اليب اجار رجلین قد اجارتم 
أم هانيء ابنةعمه أبي طالب» وقد توسعنا في ذلك في كتابنا نساء من عصر النبوة (۲ /۲۲۳ 
و۲۲6) بترجمة أم هانيء رضي الله عنبیا فلتراجع . 

(۲) مجمع الزوائد )۲۱٦/۹(‏ ودر السحابة (ص۲۸۲). 
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كانت زينبٌ مسلمة. وكان أبو العاص مشرکاء لا يزال على دين الوثنيةء 
وقد حرم الله عر وجل نكاح المؤمنات على المشركين. 

وخرج رسول الله اة وبعث إلى السّرية من أصحابه الذين أصابوا مَال 
أبي العاص وقال لهم : «إنَّ هذا الرجل منا حيثُ قد علمتمْء وقد أصبتم له مال 
فان تحسنوا وتردوا عليه الذي له فا نحبٌ ذلكء وإِنّْ آبیتی فهو فیء الله الذي 
آفاء علیکم. فانتم أحق به». 
فقالوا جميعاً: بل نردّهُ عليه يا رسول الله. 

فردوا عليه ما أصابواء حتی إن الرجل ليأي باليِربَةِ القديمة» والرّجل 
بالادَاو:۰ والرجل با بٔل ء فیا ترکوا قلیلا اصابوی ولا كثيراً إلا وه عليه 
وعاد أبو العاص بأموال وتجارة قريش التي عُْقِدَتْ بناصیته آمانتها - في وقت 
استحکمت فيه شدائدٌ الأزمات بينها وبين المسلمين ‏ ۸ یفقذ منها شین فکان 
موفورٌ الکرامةء وفیاً أمیناً» واعطی کل [نسان ما كان له مِنْ مال في هذه التجارت 
ثم نادی في قريش علانیة فقال: يا معشر قريش ہل بقي لاحب منكم معي مَل م 
ارده عليه؟ 
قالوا: لا فجزاك اللہ خیر قد وجدناك وفيا كرياً. 

وعند ذلك أعلنَ آبو العاص بن الزبیع اسلامه. وشهد شهادة ال 
وقریش مجتمعون عليه فقال وهو مستبشر تسش مث مشرق الوحه مطمشٌ القلب والضمير: 
آشهد أن لا إله إلا الف وان مدا عبده ورسوله؛ آما والله یا معشر قریش - ما 
منعني أنْ اسلم قبل ان أقدمٌ علیکم إلا خشية ان تظنوا بي إا آسلمت لأذهب 
بأموالكمء فلا آدّاها الله إليكم. وفرغتٌ أسلمت©. 


(۱) الإداوة: إناء صغير من جلد يتخذ للاء. 

(۲) عن تاريخ الاسلام للذّهبيّ (المغازي ص )7١‏ وغتصر تاریخ دمشق (45/۲۹) مع الجمع 
والتصرف. وانظر السّيرة النبويّة (۱/ 2٥۷‏ و104) وسير أعلام الثبلاء (۲8۹/۲) وطبقات 
ابن سعد (۳۳/۸) والاستيعاب ١75/5(‏ ۔ ۱۲۸) والإصابة ١7١/5(‏ و۱۲۲) والسمط 
الثمين (ص 1806 و185) وزاد العاد (۲۸۲/۳) ومجمع الزوائد )۲۱٦/۹(‏ وتاريخ الطبري 
)٥٤/٢(‏ وغيرها. 
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الرّسُول ورینب وآبو العاص : 

كانت زينبٌ رضي الله عنها ترى بثاقب نور بصيرتهاء أن زوجها آبا 
العاص ۽ بن الربیعء لنْ یسلمه عقله وتفکیره | لا إلى خی وقد تحققت فراستها 
المنبعفة من نور الله » وها هو أبو العاص یعلن إسلامه أمام ال الوئني القرشی » 
دون خوف أو وجل. فقد استنار بنور الله واستشعر عظمة الله في نفسه فلم يعد 
یخی احدا إلا الله. 

حرج أبو العاص رصي اللہ عنه من مكة میم المدينة النورة مهاجر خرج 
وهو منشرح الصدذّرٍ» مسرور الفؤادء رضى النفسٍ والعقل. لا يطمع في مالر 
ولا سُلْطان ولا جا وإنما يريد وجه الله عر وجلٌ» إله يريد نعمة ينعم فيهاء فقد 
تذوّق حلاوة الإيمان. ومَنْ يتذوق حلاوة الإيمان فلن يرضى بغيره بدیلا. 

كان آبو العاص يسر مهاجراًء وأفكاره تن ف وجدانه» إته قد اعتنق 
الإسلام بعد تدبّر وتأمّل وتفکیں اعتنقه بمحض إرادته وحريته بعد أن طرحَ عن 
عاتقه ما ورثه منْ سخافات عمياءَ خلفتها الجاهلية البغيضة. 

دبلغ ہو العاص | الدينة ة اوه فانجه إلى ا رسول ا فاستقبله 
هجرته 0 الله ورسوله.- 

وكانت زينبٌ رضی الله عنها اکر ناس سرورا بعودة أي العاص , بن الربيع 
إلى الریان وإلى المدينة ار وإلى دوحة 3 المؤمنين. و وأصبح سن ن الراشدین وكانت 
عودة ة أي العاص مهاجرا في الحرم سنة سبع من ا مجرة » فرد عليه رسول الله کیا 
زوحته وابنة خالته زینب بذاك لک لاول. 
اھ کا رَد ابنته | إلى اي العاص به بعد ستن ب الأرلء وم يحدث صَدَاقاا), 


)١(‏ آخرجه أبو داود (۲۲6۰) في الطلاق: باب إلى متى ترذ عليه امرأته إذا أسلم. 
والترمذي )1١47(‏ في النكاح باب: ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدههما. ے 
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نعمء فقد كان أبو العاص معدوداً في رجالات قومه ثرا وتجارةء وأمانةء. 
وشهامة. ومروءة» وصدقاً. وإخلاصاً. اَصْمَرَ إلى النبي پا قبل البعثةء واختارته 
خديجة لابنتها زوجاء ورضيه اي له صِهْرأً فكان من أكرم الئاس وفاء في 
عشرته الزٌوجیة وتقديره لهذا الإصهار الأكرم» وكان الي بك يثني عليه في 
صهرو. كما رواه في الصحيح . 

وهذا موقث مبارڈ مثل جوانب رائعة منْ منہج رسالة الإسلامء كان 
رسول الل پل فيه هو الوجه الشرقٍ الذي أضاءَ الطريق أمام مسيرة الدّعوة, 
وكانت ابنته زينب رضي الله عنها تمثل مفتاح الوقف الذي انطلقت الحياة من 
أبوايه» وكان أبو العاص بن الربیع المحور الذي دارت الوقائمُ والاحداث مِنْ 
حوله . 

فالحبيبٌ الصطفی ي بَسَط ید مکارمه هذا الرجل الذي كان صاحبه وصفية 
قبل البعثة, وفتح له طريق اهداية بعد بعثتہء فوفی له وفاءً بوفاوء وبواه منه منزلة: 
الصاهرق وهي منزلة لا تكون إلا بين متصافیین. ووقف منه موقفاً حفظ عليه 
كرامته بين قومه. وأقز جوارٌ ابنته له حتى يطمئن وهو متطلّمٌ إلى رد ما أخذٌ منه 
لیرئه على آصحابه, وق له ما آراد. وعاد إلى مكة مرفوع الرأس» موفور 
الشخصيةء واعطی الحقوقٌ لأصحابهاء حتی إذا م تبقّ عليه تَبعَةَ لاحد أعلنَ 
إسلامه الذي كان يضمره منذ أنْ رأى مکارم بیع تغمرہء ومنذ أن رأى وفاء 
ابنة خالته محقَّنٌ له آماله. ۱ 


لم یعلنْ آبو العاص إسلامه یوم أنْ کان بالدينة محفوفاً بالرعاية مِنْ رسول, 


وان ماجه (۲۰۰۹) في التكاح باب: الزوجان يُسلم آحدهما قبل الاخر. 
والدارقطتي (ص۳۹۲) والحاكم (۲۰۰/۲) و(۳۲۷/۳ و۲۳۸) و( )٥٦٤/‏ وعبد الرزاق 
)۱٢٦١٤١(‏ انظر: السّيرة الثبوية لابن ہشام (1۵۸/۱ و۹٦٥٥)‏ وابن سعد في الطبقات 
(۳۳/۸) وزاد العاد (۱۳6/۵) وتاریخ الاسسلام (المغازي ص ۷۰) وال صابة )۳۰٦٣/٤(‏ 
والسمط الثمين (ص٦۱۸)‏ وأسد الغابة )۱۳۱/٦(‏ وتارخ الطبري (44/۲) وغیرها كثير 
من الصادر ا تنوعة . 
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ا خشية قالة السوی وان قریشاً تن به أن فَعَلَ ما فعل ليأكل أموالهم 
بالباطل 3 فلا فرغ من آداء آمانتی واستيرأ ذمته أعلنٌ (سلامی وأرضى رسول 
الله پا فعافای ٠‏ ورڈ عليه رو لوف ا حبیبة ة الصابرة زينب دضو الله علیها. 
أسلم رمن ن الحديبية. وأسلمت هي من اڑل ۳۹ فين اسلا واسلامه آکثر 
من ثیانی عشرة سنة رضي الله عنهما. 
ر 7 2 
دهم دار السلام ( 
تدارك الله آبا العاص برحمتهء وتلاقى الرُوجان المؤمنان بعد فراق طال قرابة 
سنوات ست. فقد کان بين هجرتها وإسلامه ست سنن عدداً. 
وفي کف رسول الله عاشت زينبٌ وزوجها ینہلان من أدب النبوق ومن 
معينها الصافیء وراحَ أبوالعاص يحضم مع رسول الب الصلاة في السجد 
التبويّ الشريف. ويتدارك ما فاته من المعرفة في الأيّام ا حالیة. 
۳ زينب عليها سحائب الرّضوان فقد لازمها المرض وسکنتِ الآلام في 
آحشائها ومضت بضعةً أعوا وزینب تعافي امرض ولکنها كانت سعيدة 
بخروج زوجها منّ الظلات إلى الور إلى صراط العزیز ا حمیدِ۔ 
واطلت السّنَةُ انامه من الهجرة على الدينة النورت فإذا بزینب بنت 
رسول الله تودع هذه الڈُنیاء لتنتقل إلى دار السلام» إلى عند مليك مقتدر وهي 
)۱( أورد اغیثمي - رحمه الله - في المجمع » عن عروة بن ن الزبير أن رجلا اقب بزينب بنت 
رسول الله کدف د فلحقه رجلانِ من قریش » فقاتلاه حتى غلباه علیهك فدفعاھاء فوقعت 
على صخرق فاسقطت وهريقت دما فذھبوا پا إلى أبي سفیانء فجاءته نساء بني هاشم . 
فدفعها إليهن» ثم جاءت بعد ذلك مهاجرة» فلم تزل وجعة حتی ماتت من ذلك الوجع» 
فکانوا یرون انا شهيدة . (مجمع الزوائد ۹ وقال اطيئمي : رواه الطبري وهو 
مرسل» ورجاله رجال الصحیح . وانظر (در السحابة ص۲۸۲). 

(۲) سير اعلام النبلاء (۲۰۰/۲) والواهب اللدنية (۲۰/۲). 
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متأئرة بِعِلّتها التي لزمتها منذٌ أيام هجرتها إلى الدينة النورة. 

وتوفيت زین رضي الله عنها في أوّل سنة ثیان للهجرة» وتركت في نفس 
زوجها جرحاً غائراً لفراقها. إذ كان اللقاء عاماً أو أكثر بعد إسلام أبي العاص. 
ولكنه ملیء بالخيرات . 

وی في المدینة النورة خبرٌ وفاة زينب بنت رسول الله لا فجاء النّاس حتی 
یشیعوها إلى مثواها الأخير. 

وجاءتٍ الصحابية الكرية ام عطيّة لانصاریة لتقو بواجبها تجاه زينب 
رضي الله عنه وتروي آم عطية توجية رسول او في كيفية سل ابنته زینب 
تقول أم عطية : 

لا ماتت زينبٌ بنت رسول الله قال: «اعسلْنها وترأ ثلاث أو خساء 
واجعلنْ في الآخرةٍ كافوراً. أو شيئاً من کافور. فإذا عَسَلَْما فاعلمنني» فا 
غسلناھا اعطانا حقو إزرار- فقال: «آشعرنبا إياه»©. ۱ 

وروت آم عطية رضي الله عنها قالت: لما غسلنا بنت رسول الله ل قال لنا 
رسول اللي ونحن نغسلها: «ابدژا بیامنہا ومواضع الوضوء». 


(۱) تفسير القرطبيَ (۲8۲/۱6) وتاریخ الطبري ۱81/۹۲ والکامل (۲۲۹/۲). 

(۲) اقرأ سبرة الصحابية الجليلة ام عطية الأنصارية في کتابنا «نساء من عصر النبوة» ۱٦۷ /١(‏ 
- ۱۷۷) فسيرتها عطاء في عطاء رضی الله عنها. 

(۳) هذا الحديث من الأحاديث الصحيحة التي رواها السّتة في کتبهم. 
فقد آخرجه البخاري في الحنائز» باب غسل الیت. وأخرجه برقم (۱۲۰۶ و۱۲۵۸ 
و۱۲۹۰) وأيضاً ۱۲۷ وه۱۲۵ و۱۲۵5 و۱۲۹۳) وسلم (۹۳۹) وأبوداود (۳۱۶۲) 
والنسائي (4 /۲۸ و۲۹) وابن ماجه (۱5۵۸) والترمذي (۹۹۰) وأخرجه كذلك ابن سعد 
في الطبقات (۳:/۸ وه۳) ومالك في الموطأ (۲۲۲/۱) وانظر: الأسماء البهمة في الأنباء 
المحكمة للبغدادي (ص۹۱) وتاریخ الاسلام للذهبي رص ۵۳۲۰) والإصابة (۳۰۶/4) 
والسمط الثمين (ص۱۸۷) ونساء من عصر النبوة التابعین (۱۲۲/۱) وغير ذلك من 
المصادر. 

)٤(‏ انظر السمط الثمين (ص۱۸۷). 
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وصل عليها رسول الق في مسجدی ثم شيّعها إلى مثواها الأخير في 
البقیع ©. 

وعاد آبو العاص بن الوٌبیع إلى بیتف ودخل الذَّاره فإذا بها ساكنة سکون 
القبورء وإذا بها مظلمة وان انتشرت فيها أشعّةُ الشُمُس في وضح التہارء وإذا بها 

حشة بلا حياةء فقد ذهبت زينب رضي الله عنہاء تلك التي كانت نبض 

سروره» وأنفاس بهجته» وروح انس وأنس روحهء وفؤاد دنیاہ ودنيا فؤادم 
واستشعر رغبة في أنْ یشم عبير ذكراهاء وعبق خياهاء فراخ إلى حيثُ كانت 
قلادتهاء تلك التي كانت الته خديجة بنت خویلدء والتي خصت بها ابنتها 
زينب» لقد رق هو الآخر رقة شديدة ذكرته برقة رسول او يوم بعشت زينب 
بالقلادة لتفديه ما. 

ألا ما أقبى الفراقء لقد أضحى أبو العاص م مُضعْضَع النفس» کسیر 
الفؤاد» فقد كانت زينبُ کل شىء في حیاته وأمل دنیاہەء ودنيا ٠‏ ودنا اللہ وکاد الحزن 
يقضي علیه, لولا أن وَجَدَ في ابنته آمامة صورة حيّة منّ الرّاحلة زينب تؤنس 
وحشته وتأسو جراحه» وف بعض ما نزل به. 

وعاش أبو العاص مرعي الجانب في الدينة النورت وقد أثنى عليه رسول 
الله في مصاهرته خیراء فقد ورد في الصحيح وغيره. أن رسول اله یف أثنى 
على أبي العاص فقال: «حدّئني فصدقني. ووعدني فوفى لي . 

٠‏ عاش أبو العاص رضي الله عنه أربعة أعوام بعد زينب رضي الله عنهاء 

حيث توفي في خلافة سيّدنا أبي بكر الصدّيق» في ذي الحجّة من اة الثانية عشرة 
من المجرة الثبوية. 


)١(‏ قال ابن الأثير رحمه الله : نزل رسول الله ية في قبرهاء وهو مهموم ومحزونء فلما حرج 
سرّي عنه وقال: «کنت ذكرت زینب وضعفهاء فسألت تاالله تعالى أن يخفف عنہا ضيق 
القبر وغمه. ففعل وهون عليها» (أسد الغابة .)۱۳۱/٦‏ 

۳( ۷ الشیخان» وأخرجه أبو داود )۲۰٦۹(‏ وأخرجه كذلك ابن ماجه . وانظر الإصابة 
(۰)۱۲۲/۵. 
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هذه شذرات ذهبية» ووقفات عطرة نديّة من سيرة زیتب ابنة رسول 
الله ی أرجو الله عز وجل ان أكونَ قد وفقت في الحديث عنہاء عن أولى حبّات 
العقد النبوي من البنات الطاهرات. 

وإنني آرجو الله سبحانه أن يكرمني في الحديث عن بقيّة بنات الب کی2 
الباقیات لننعمٌ معاً في إيناس نفوسنا مع سير هؤلاء الذين أذهب الله عنہم 
الزجس وطهرهم تطھیراء وننعم في الحياةٍ مع نساء أهل البيت الب الطاهر کیا 
يكن زاداً للمسير لنساءٍ العالین. والحمدٌ لله آولا وآخراً. 


(۱) ظلت سيرة زينب بنت رسول الله رضي الله عنها حلية المجَالسء وبهجة المجالس» وأنس 
الُجَاِسء ومثار الفخر في مجالس الخلفاء والمُلاء فقد ورد ان سيّدنا معاوية بن أبي سفيان 
رضي الله عنہماء قال بوماً حلسائه : مَنْ أكرم الناس با واماً وجذاً وجدّة وعاً وعمّة وحالا 
وخالة؟ فقالوا: أمير الژمنین أعلم. فأخذ بيد الحسن بن علي رضي الله عنم وقال: هذا؛ 
أبوه: عل بن أبي طالب. وأمّه: فاطمة بنت محمديكلة. وجدّه: رسول الله یلق وجذته: 
خدیجة. وعمه: جعفرء وعمته: هالة بنت أبي طالب. وخاله: القاسم بن مدش 
وخالته: زینب بنت محمدية. (العقد الفريد ۸۷/۰). 
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شنت وں1 


- تزوج عثمان رقیة بنت رسول ال في مكة المكرمة 

هاجرث إلى ا حبشةِ بصحبة زوجها عُثمانء فكانت سيّدة نساء 
الهاجرین ثم هاجرت إلى المدينة . 

ضربت أروع الأمثلة في الصبر والاستسلام لاوامر العزیز 
الحميد. 


كانت رقية أوّل بنات البی ب وفاة بالدينة النورة وذفنت 


بالبقیع . 


- ماتث في حياة أبيها في السّنّة الثاني من الحجرة عقب غزاة بدر. 
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يه 


کت مت ول و که 


ور الله : 

في السّاعَاتِ الأولى التالية لشروقٍ فجر الرسالة النبويةء آشرقث نفس 
خديجة بنتِ خويلد وبناتها رضي الله عنہن بنورٍ الإيمان» وصَيْعْنَ على عيني رسول 
الاو الذي صُنع على عين الله عر وجلٌء فحمل نور الله وهدى اش وكلمة 
الله إلى الذنیا بأسرها. 

ومن بین صفوف نساء قريش» سيصوعٌ الاسلام امرأة متهن لتكون واحدة 
من حبّاتٍِ العِقّد الفرید. والڈُر النضيد في البيت التبويّ الطاهر الذي أذهبٌ الله 
عنه الرّجس» وطهره تطهيراً. 

ترى مَنْ هذه الجوهرة؟ وأينَ مكائها في ذلك العقّد الثّمين الذي يفيض منْ 
نور الله؟! 


نا رقية بنت رسول الله الهاشميّة"©. فهل أتاكَ حديثٌ صبرهاء وهل 





(۱) طبقات ابن سعد (۳۱/۸ و۳۷) والعارث ( ص ٣۱۲و١٤۱‏ و۱۶۲ و۱۵۳ و۱۵۸ و۱۹۲ 
و۱۹۸) والمعرفة والتاریخ (۳/ ۱٥۹‏ و۱5۲ و۱5۳) والستدرك ٥٤/ ٤(‏ - ۸) والاستیعاب 
(۲۹۲/۵ -۲۹۲۰) وس الغابة ۱۱۳/۲ -۱۱۵) ترجمة رقم (۲۹۲۱) والسّمط الثمین 
(ص ۱۸۷ - ۱۸۹) ومجمعٌ الزُوائد (۲۱۲/۹ و۲۱۷) والاصابة (۲۹۷/4 و۲۹۸) وسیر 
اعلام النبلاء (۲/ ٥٥٢‏ -۲۵۲) والمجتبى (ص4۲) وتلقیحُ نهوم الأثر (ص۳۰) وأنساب 
الأشراف (۱۲۳/۱ و۱۹۹ و۲۱۲ و۹٦۲‏ و۲۸۹ و۲۹6 و٤٤٥‏ و80۷) والواهب اللّدنية 
بالمنح المحمديّة (۱۱/۲ و٦٦)‏ والكامل في التاريخ ۰/۲ و۷ و۱۳۰ ۱۳۷ و۱۷ 
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أتاك حدیث (یانها وهجرتها وجهادها؟ 

۱ إن الحديتٌ عن هذه المكارم لحديث عَذْبٌ مستعدّبُ» تشتهيه الأنفس» 
وتلذ له الأسماع. وتتحلی به الأفواه» وخاصة إذا كان عن سیدتنا رقية بنت رسول 
الله کل . 

وإذا كان حديأنا فیا مضي عن سيدتنا خديية ام الؤنين ينضح بیرف 
الطيب» وطيب العرفِء فلا شك أنْ رقية رضي الله عنها قد استمدّت کنیا من 
شائل أمهاء وعَثلتها قول وفعلا في حياتها من أو يوم تنس فيه صبخ الااسلام 
إلى أن كانت رحلتها الاخبرة إلى الله عر وجل. 

وعندما رخت اقراً سيرة حياة السَيّدة رقية رضي الله عنهاء استوقفتني كنوزها 
الخنيّة مكارم الفضائل ونفحات الإيمان. ورشحاتِ السلیم والاستسلام لله عر 
وجل فکنت أعَاود الوقوف مرات ومرات آتزود من هذه الکنوز التي تغني الرء 
عن الدرامم والدّنانی بل عن آموال الدّنيا كلهاء حیث کنوز السَّيّدة رقیّة تجعل 
النفوس تلق في أجواء طیبةء لا يستطيع أصحاب الأموال الوصول إليهاء ولو 
صرفوا أموالهم. 

إن مَنْ یتذوق طم لحياة مع الابراره یترقع عن الحياةٍ التي لا تعرف إلا 
الدرهمء وإلا الدّينارء فدعونا نتذوق حلاوة ال حیاة مع الأبرارء وفتئل سپرتهم 

عملا وعِلا في حیاتناء وحياة النساء في کل زمان ومکان. 


مِنْ نفخات الانمام الا طي : 
لا شك في أن العناية الإیّة كانت تحفُ البیت البوي الكريمٌء وکانت 


و۳۰۷) والعفّدُ الفرید ٤(‏ /۲۸۵) وتاریخ الطبري (۵۲۱/۱ و٩٤٥‏ و۷٤٥)‏ و ۲/ ۳۸ 
و٤٤‏ و۲۱۱ و۱۹۲) ودلائل التبوة للبيهقي (۲۸۲/۷ و۲۸۳) والغازي النبوية للژهري 
(ص٤٣‏ و45) وتفسير القرطبي (۱8/ ۲:۲) ونسب قريش (ص۲۱) ودر السحابة 
(ص۲۸۳) والغازي (۱۰۱/۱ و۱۱۵ و٤‏ ۱5) ومختصر تاریخ دمشق (۱۱۰/۱۲۱) والسبرة 
النبويّة (۳۳۸/۱) وغبرها کثر من الصادر الاخری. 
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نفحات الانعام الإهيّ البارکات تود بيركاتها على أهل البیت الطاهر > فلا يخَارٌ الله 
لمن طهرهم إلا الخير ولا اخيرات ولا يضعهم إلا في الواضع الطيبة التي تریدها 
مشیئته سبحانه وتعال . 

وهذا ماکان من السّيّدة المؤمنة البَضْعَة النبوية» رقيّة رضوان الله عليهاء إذ 
اختصها الباري سبحانه بمكارم التفحات العطرةء ونفحات المكارم النّدية» منذ 
أن آیفعت. إلى أن لقیت وجھَه الكريم. 

. قال أصحابٌ السيرة وكتاب التّراجم والطبقات: 

كانت السیدۃ ة رقية رضي الله عنہا قد خطیها عتبة بن أبي لهب وخطب أختها 
أم كلثوم أخوة عتيبة بن أبي مب ولکن الله عر وجل قد أكرم البيت النبويٌ بان 
له من أي لهب وزوجه ام جميل بنت حرب”» أن جَعلَ المقادير تجري لصالح. 
رقية یر الله عا وتصرف ابن آي هب عن اقطبف وعن ۳۳ 
الاإنعام عليه وظلت تحفه 7 غير ر نباية. 

راع ٠‏ سیدنا رسول ا64 يدعو إلى الااسلام سرا فاستجاب لله عر وجل 
مَنْ شاء مِنَ الرجال. ومن النْساء والولدان. 

وأوحى الله عر وجل إلى عبده «وأنذز عشيرتك الأقريين. واخفض 
جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فان عصوك فقل إني بريءٌ ما تعملون. وتوكل 
على العزيز الرّحيم» [الشعراء: ۲۱۶ - ۲۱۷]. 

وتوكل الحبيبٌ المصطفى ب على العزيز الرحيمء وم بتنفيذ آمر ربّه الذي 
تدژل ندياً بقوله عر وجلٌ: «نفاصدع بما تؤمر وأعرض عن 
الشرکین #[الحجر: ۹ 

ویبدو أنْ عیّات رسول الله قد نصحنه الا يدعو عمّه با هب لکیلا 


(۱) اقرأ سيرة ام جميل بنت حرب في کتابنا «البشرون بالنار» الجزء الثاني (۱۵۲-۱۳۹/۲) 
ولاحظ مدی الحقد العمیق الذي ترسخ في داخلها. 
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ينفض حياة ابنتيه رقيّة وأم کلثوم ولکیلا تثور ها ثجته. فلا يدري با يتكلّمء 
وحتى لا تنفث زوجه ام جيل سمومها في بنات ال فقد كان آبو مب وأولاده 
لْعُوبة في ید ام جميل التي تنهش الغيرة قلبها إذا ما اصاب غيرها خير. 

بل رسول ال الدُعوۃء وأخبر أقرباءه بان الله عر وجل آمره ان ينذرَ 
عشيرته الأقربين» وأنه لا يلك لهم منّ الذنیا منفعة» ولا من الآخرة نصيباً إلا أن 
يقولوا: لا إله إلا الله . 

وهنا وقّت ابو هب يلعب به الغرورء ويركبه اليش الأحمق المجنون» 
وقال: تا لك سائرٌ اليوم!!! 

وانصرف ابو ثحب تصاحیّه اللعنات» وترمقه عیون الأقربین بشیء منّ 
الاحتقان وساله أحدُ القرشیین: يا با مب ما تفعل إِنْ كان ما تقوله محمّد حمّاً؟ 
فقال أبو مب في سخرية حقبرة: إِنْ كان ما یقوله محمّد حقاً انتدیت منه بالی 
وولدي . 

ورجح أبو مب إلى دارو وراح يرري لامرأته الحاقدة أم جميل بنت حرب» 
ما كان من أمرٍ حمّد ابن آخیه الذي آخبرهم أنه رسول الله إليهم لیخرجهم من 
الظُلیات إلى صراط العزيز ا حمیدء وراحث ام جيل تشارك أبا هب في سخريته 
وهزته . 

ويبدو أن ام جيل قد عل الق قلبھاء واستولى الغدر على نفسهاء وران 
الغضب على شخصيتهاء فاضحت كتلةً منّ الحقد والسّوءء وأضحت الأنانية تحتل 
أعماقھاء فلا تطيقٌ الخير لغیرھاء فهي تستشعر بنار الحقد ترعى في أحشائهاء 
وخاصة كلها وصف قومها خديجة بالطاهرة» وکلا أثنوا عليهاء وخلعوا عليها 
فضائل الصَّفاتء وجميل الکازم ؛ ولولا الخشية من أن تكشف عن خبيئة نفسها 
الحاسدة الحاقدة الخبيثة» لاعلنت على الملا القرشي سب خديجة. وشتم کل مَنْ 
سارع إلى دوحة الإيمان. 

ولعب شیطان الحقد في نفسهاء وأحسّت برغبة عنيفة في داخلها للانتقام من 
أقرب الناس إليها من رقيّة وم كلثوم رضي الله عنههاء وَإِنْ كان هذا الانتقام 

٤ -‏ ۔ 


سيؤذي ولدیها عُتبة وعُتيبة» ولكنها مادامت ستفرّغ کل جقد تمكن لديهاء وتقيء 
كل عصارة کید في جوانب نفسهاء فلا مانع من ذلك کییا تحطم ۔ بزعمها - 
الدّعوة المحمدية. 

وانسلّتْ کالأفعی الرقطای لتدور عل بيوت قریش وهي تسب الحبيب 
الأعظم مایق وتنال من خدیجةً كيا تشفي حقدهاء بل سرطان قلبهاء 
وعرض كفار الفجّار على مَنْ جَمْلْ الآلة فا واحداء بل زعم أنه یکلم من 
السماء . 

7 - ہے" ري 7 ۰ 

وطفقت أم جمیل تنفث من سمومها في كل مكان تكون فيهء وم تکتف 
بكشف خبيئة نفسها الخبيثة. ولكنها راحت تزين للناس مقاومة الدَّعوة» 
واجتثاث أصوطاء لأنها تفرق بين الرء وأخيهء وأمّه وأبيه» وصاحبته وبنیه, 
وفصیلته التي نزیه. 

ولا انتهت مِنْ تطوافهاء وهي تزرع بذور الفتنة. وتبخي نشر الحقد والفساد 
راحت تجمعٌ الحطبّ لتضعه في طريتي رسول الیو لتؤذيه» وفي هذا دليل على 
بُخلها الذي جبلت عليه. 

ولکنْ القرآن الکریم تَنَزْل على الحبيب المصطفى 6 ندياً رَطبأء نَرّلَ عليه 
يشيرٌ إلى المصير المشؤوم لام جميل بنت حرب. وزوجها المشؤوم أبي هب» قال الله 
تعالى : 

بت يّدا أي هب وتبّ. ما آغنی عنهُ ماله وما کسب. سیصل ناراً ذات لهب. 

وامرأته حمالة ا حطب. في جیدها حَبْل من مَسَد»ع. [المسد: .]0-١‏ 

وهنا تتبدّى النفحاتٌ الإلهيّة تسري في جنبات البیت التبويّ. وتحفظ نساء 
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بالله عز وجل. وأكرم الله رقية وأم كلثوم بأن جعلهیا في كنف ذي النورين 
عثمان بن عفان بعد فراق ابني أبي لهب لما. 

كانت رقيّة وم كلثوم ابنتي رسول ای فی كنف ابني عمّھماء ولا نزلت 
سورة الد وذاعت ف مكة بل في الڈُنیا بأسرها ومٹی بعضص الناس ہا إلى 
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8 هب وأم جمیل» ار6ڈڈ وجه کل واحد منہماء واستبدٌ مها الغقضب وا حنقء ثم 
آرسلا إلى ولدیهما عتبة وعتيبة وقالا یا : إِنَّ حمّداً قد سبّهماء ثم التفت ابو لهب إلى 
ولده عتبة وقال في غضب: رأمي من رأسك حرام إن لم تطلّق ابنة حمّد؛ فطلقها 
قبل أن یدخل مه . 

وأمًا عتيبة» فقد استسلم لسَورة الغضب وقال في ثورة واضطرب: لآتين 

وانطلق عتيبة بن أبي لهب إلى رسول ال فشتمه ورد عليه ابنتهء 
وطلّقهاء فقال ئل : «اللهع سلّط عليه كلباً من كلابك» واستجیّت دعوة 
الرسول ی ناکل الاسدٌ عتيبة 5 إحدى أسفاره إلى الشام<. 
رقية و علمان : 

طنت ام جميل بنت حرب وزوجها أبو هب آنها بتسريح رقية وأمْ كلثوم 
رضي الله عنہماء سیصیبان من البیت الحمدي مُقتلا أو سیوهنانه ولکن اللہ عر 
وجل خار لرقية وأمٌ کلٹوم الخیں ورد دُ لش ام جيل وأبا مب بغيظها لم ينلا 
خير وكفى الله البيت النبويٌ شرهماء وکان مر الله درا مَقَدُوراً. 

وها هو عشان بن عفان أحد فتیان فریش مال وال وعرّاء ومنعة 
تصافح سمعه همّسات دافئة تدعو إلى عبادة العليم الخبير الله رب العالین وها هو 
يسمع منّ اللا القرشی بان حمّداً قد انکح عُتبة بن أبي مب رقيّة ابنته وكانت 
زقية ذات جال رائع - ويبدو آن عثمانَ قد داأتّه الحسرة؛ 1 لا يكون قد سَبَقَ 
عتبة إلى ذلك الشرف العظيم؟! 

وذهب عثان إلى منزله وهو یفگر في ذلكء فوجدّ خالته سعدى بنت كريز 


(۱) المعارف (ص57١)‏ ومجمع الزوائد ۲۱٦/۹(‏ و۲۱۷) وتاريخ الطبري (4۳/۲) وتفسير 
القرطبي )١57/١5(‏ والمواهب اللدنية (51/5). 
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أخت أمّه أروى بنت کریزا», وكانت خالته قد تكهّتتٌ عند قومهاء وتعلّمت الخط 
في الرّملء والذي يُشْبه التنجيم. فلا رأث ابن أختها عثیان -وکان وضيئاًء 
حسناً. جميلاً. أبیضء مشرباً صفرة» جَعْد الشعر» تعلوه مات الجمال ‏ أنشأت 
تقول : 
بیز یت ئافتتی ئم نها ونّلاثاً أخرى 
ثمُ بأغری كي تتم شرا أناك خر ووفیت شرا 
أنْكحْتَ ولله خَصَانا زرا وان بكر ولَقيْتَ بكرا 
وافیتها بنت عظيم قثرا بنیت أمرأ قد آشاد ذكرا 
وعجب عثان من قوهاء والتفت إليها وقال: 
يا خالة ما تقولینء فأخذت تقول: 
عثيان یاعشیان یاعشیان لك ا حےال ولك اللسان 
هذا نبي مَعّه البرهان أرسله بحقه الدّيّان 
وجاءه التنزيل والشرقان فاتبعه لاتغتالك الأوثان 
وازداد عجب عشان» وازدادت حيرته ما يسمع من خالته وقال لما : يا خالة! 
إنك لتذکرین شيئاً ما وقم ذکره ببلدناء فأبينيه لي. 
فقالت: محمد بن عبد اللہ رسول منْ عند الله. جاء بتنزیل الله ء يدعو به إلى 
اش مصباخه مصباح, ودينه فلاح, وَآمْرُہ نجاح؛ ثم نبا قامت بعد ذلك» 
وانصرفت إلى منزها. 
ووقع كلام سعدى في قب عثمان» وجعل یفکر فیما كانت تقول خالته من 
کلام وكان لعثمان عند أبي بكر مجلس. فجاءه فوجده في المجلس ليس عنده 
احد. وجلس عثان فرآه أبوبكر متفکرأء فسأله أبو بكر عا بەء فاخبرہ عثمان جا 


5 اقرأ سيرة الصحابیة ا خلیلة أروى بن كريز ف كتابنا «نساء من عصر النبوة» ١54/١١‏ 
-157) فعبير سيرتها یفوح في أجواء يحكي كرمهاء ويحدث عن برها وطاعتها رضي الله 
عنها . 
- ۹۷ ۔ 


سمع من خالته سعدى بنت كريز» فقال له آبو بکر: ويحكٌ يا عثیانء إنك لرجل 
حازم ما يخفى عليك الق من الباطل. ماهذه الأوثان التي يعبدها قومنا؟! 
ليست من حجارة صم» لايسممٌ ولايبصرء ولا تضرٌ ولا تنفع؟! 
قال عثمان: بل والله إنها لکذلك یا با بکر. 
فقال أبوبكر: إذنء فقد صدقتك خالتك ابنة كريزء هذا رسول الله حمّد بن 
عبد الل قد بعثه الله برسالته إلى خلْقی فهل لك أن تأتيه فتسممٌ منه؟ 
فقال عثان: نعم 
ویصف نا عثمان رضي الله عنه مشهد إيمانه فيقول : فوالله ما كان أسرع من 
آن مر رسولٌ الیل ومعه علي بن أبي طالب يحمل وبا فلا رآه أبوبكرء قام 
إليه» فساره في آذنه بشيء فجاء رسولٌ الله م فقعد ثم أقبل علي فقال: 
دیاعثمانء اجب الله إلى جنيو فاني رسول الله إليك وإلى خلقه». 
قال عثمان : فوالله ما تمالکث حين سمعتٌ قوله أن اسلمث وشهدتٌ ان لا أله إلا 
الله وحده لا شريك له ثم لم ألبث ان تزوجت رقيّة بنت رسول الله بلا . 
فکان یقال: آحسن زوج رآه إنسان: رقیة وزوجها عثیان"). 
وفي زواج وإسلام عثان تة تقول خالته سُعدی بنت کریز: 
هدى الله عُتْمانا بقولي إلى 
وأرشده وال بدي إلى السق 
تابح بالرأي السّديد محمدا 
وكان برأير لایصد عن الصدق 


(۱) عن الاستيعاب (/۳۲۰ و۳۲۱) ومختصر تاريخ دمشق )١1١5-١١5/17(‏ مع الجمع 


وانظر تفسير القرطبي )۲٥٢/١٤٢(‏ وغير ذلك من المصادر. هذا وقد روي القول على النحو 
التالی : 
آحسن شخصین يرى انسان رقية وبعلها عشان 
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البعوث باق بنته 
فکانا كبدرٍ مار الشمس في الاني 
فداؤك بابن الهاشميين مهجي 
وانت أمين الله ارسلت في الق 
وسعدت رقية رضي اللہ عنہا مپذا الژواج من التقيّ النقي عثان بن عفان 
رضي الله عنی وولدت له غلاماً سه عبد اللهء واکتنی بهء فبلغ الغلامُ بت 
سنینء فنقر ديك عينه» فتورم وجهه ومرض ومات. فلم تلد له بعد ذلك". 
ريه والهجرة إلى الَبَشَةٍ 
کان المسلمون وفي مقدمتهم رقية وعشمان رضي الله عنهها في کرب عظیم» 
فکفًار قريش لا ینفکون ینزلون بهم صنوف العذاب. وألوان البلاء والثقمة» «وما 
نقموا بهم الا أن يؤمنوا باللہ العزیز الحميد» [البروج: ۸]. 
ولم يكن رسول الهلا بقادر على إنقاذ السلمین مما یلاقونه من البلاء لبین» 
وجاءه عثمان وابنته رقية یشکوان ما یقاسیان ممنْ فَجَرةَ الكافرين» ويقرّران نما قد 
ضاقا باضطهادٍ قريش وأذاهم. 
وجاء نفرٌ آخزون من آمَنَ من السلمین» وشكوا إلى الزسول الکریم ية ما 
يجدون من أذى قریشء ومن أذى أبي جهل زعيم الفجار"). 


(۱) الاستيعاب ۲۹۲/٤(‏ و۲۹۳) والإصابة ٤(‏ /۲۹۷) وسير أعلام النبلاء )۲١٠/٢(‏ 
والمعارف (ص57١)‏ وتاريخ الطبري (1۹۲/۲) وتفسير القرطبي )١47/١54(‏ ودر 
السحابة (ص۲۸۳). 

قال الحافظ ابن عساکر رحمه الله : 
كان عثمان في ابحاهلية يُكنى أبا عمروہ فلا كان الاسلام وُلدَ له من رقية بنت 
رسول اش غلام سیّاه عبد اللہ واکتنی بهء فکناه المسلمون أبا عبد اللہ فبلغ عبد اللہ . 
ست سنين تقر ديك على عینوء فمرض. فیات في جمادى الأولى سنة أربع من الهجرة» 
فصل عليه رسول الله ونزل في حفرته عثیان (مختصر تاريخ دمشق .)١١١/١١‏ 
(۲) كان أبوجهل عمروهشام يأتي الرّجل الشريف إذا أسلم» فيقول له: 
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واطرق الب پل هنیهق ثم أشار عليهم آن يخرجوا إلى جهة آرض 
الحبشة إذ جکمها ملك رفيقٌ لا یظلم عنده آحد. ومن ثم يجعل الله للمسلمین 
فرجا ما هم عليه الآن2. 
أخذث رقيةٌ وعثمان رضي الله عتما یعدانِ ما یلزم للهجرة ول الوطن 
لا مكة آم القری. 
وتبدو آم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وهي تود ابنتها رقیق وهي تجود 
بدمع غزير» على فراقٍ ابنتها إلى بلاد بعيدة» ولكنٌ خديجة ‏ كا عودْتنا - على 
استعداد لان تود بكل شيء کیا تكون كلم الله هي العلیا» ويشرق نوره على 
الوجود. وان فراق الأحبة ليهون في وجهه الکریم. 
وراحت خديجة تنقل بصرها بين فلذة كبدها رقيّة» وبين صهرها عثان 
لتتزود من بنظرات هامِسَةِ همس الحنان وذلك قبل الرحیل» وَخفَقَ قلبها هنيهة. 
ودار في خلدها سؤال عن كيفية حياة ابنتها في تلك الڈیار البعيدةٍ البعيدة؛ ولکنْ 
هذا الخاطر سرعان ما انقشغ وتلاشیء ليحلّ محله الاستسلام التام لام الله عر 
وجل . 
لقد تعلمت خديجة وبناتها رضوان الله علیهن في مدرسة رسول الله لل لذة 
التضحية في سبیل مرضاة الله عر وجل ورجاء رحته. 
وانطلق الهاجرون نحو الحبشة تتقذمهم رقية وزوجها عثانء حتی دخلوا 
على النجاشي » فاکرم وفادتہمء وأحسن مثواهم» فکانوا في خير جوار» لا دون 
یقیمون شعائر دينهم في من وأمَان وسلام . 
ومع وجود هذا امن . وهذا الاستقرارء فن رقية رضي الله عنها كانت في 
تترك دين أبيك وهو خيرٌ منك. وتفیل رأيه وتضع شرفه؟ وان كان تاجراً قال: ستكسد 
تجارتك. ویهلك مالك. وان كان ضعيفاًء أغرى به حتى يعذب. 
فاذن رسول الله ية لأصحابهء فهاجروا إلى الحبشة في السّنة الخامسة من البعث. (أنساب 
الأشراف ۱۹۸/۱). 
)١( ۱‏ الغازي النبوية للزهري (ص”45). 
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شوق واشتياق إلى أبيها رسول الل وال مها الطاهرة خديجة سيّدة نساء 
العالین رضي الله عنهاء ولكنٌ السافة بعيدة» وان کانتِ الأرواح لتلتقي في 
الأحلام . وان كان في الحبشةٍ ذوو قربى لرقية وعثمان. 

ویبدو لی أن السّيّدة رقيّة رضي الله عنہا كانت أكثر أهل المجرة شوقاً وحنيناً 
إلى مكةء ففيها الحبيبٌ الصطفی أبوهائكة. وفيها أمّها آطهر الطاهرات» وصدَّيقة 
الؤمنات خدیجة رضي الله عنهاء وفيها الأحوات المؤمنات الحبيبات الطاهرات: 
زینب وم كلثوم وفاطمةء وهؤلاء أساس البیت البوي الطاھرء وححُمت وسٌدّاہ 
ولذلك ظلّت رقیّة ترقب الاخبار التي تتساقط على الحبشة من مكة لتروي ظمَاً 
شوقها في سماع أخبار الاهل والأحباب. 

وجاء من أقصى مكة رجل من أصحاب رسول الله فاجتمع به 
المسلمون في الحبشة» وأصاخوا إليه أسماعهم حيث راح یقص عليهم خبراً أثلج 
صدورهم. خبر إسلام حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطابء وكيف ان الله عر 
وجل قد اعرٗ با الاسلام. 

واستبشرَ الهاجرون بإسلام حمزة وعمرّء وعاودهم الحنين إلى الوطن. إلى 
أمْ القرى» إلى البيت العتیق وألح عليهم شوق الأحبّة بالعودة إلى مک فخرجوا 
راجمین. وقلويهم مخف بالأمل والرجای وخصوصاً سيدة نساء المهاجرين 
رقيّة بنت رسول الله التي تعلّقَ فؤادُها وأفئدةٌ المؤمنين بنبي الله مدع . 

ولا أن وصل الهاجرون العائدون مشارف مكةء لقوا ركبا فسألوهم عن 
قريش » وعن رسول. الله بي وعن السلمین. فقالوا: ازدادت العداوة بين قریش 
والمسلمين ضراما. 

وإذ ذاك توقف الهاجرون. وائتمروا بینہم؛ أيرجعون إلى الحبشةء ام 
يدخلون مكة؟! 

ولکن ؛ أن للقلوب التي أضناها الحنين إلى البيت العتيق» أن تعودَ وبينها 
وبين الأحباب ساعة مِنْ نہار! فاستقرٌ رأیہم أن يدخلوا مک ویطفثوا الأشواقٍ 
بلقاء الأحبة وقالوا: قد بلغنا مكة فندخل ننظر ما فيه قريش» ویحدث عَهْداً من 


۔٥٥٥۔‎ 


أراد هل لم نرجع . 
ودخلوا مستخفين خائفین يترقبون خشية أن يراهم سفهاء قریش. وانطلق 
2 5 رد 0 تم 
كل منهم إلى الأحباب » ومشت رفيهة وعثمان إلى دار الظاهرة جد یه رضي :ألله 
عنہاء وهت من ف الذار يَستَبِقُونَ الباب لاستقبال العائدین ٠‏ ہوکان من أشدهم 
فرح رقية التي سعدت بأبيها المصطفى با . وبأمها سيدة النساء جل یه عليها 
سحابات الرضوان . 


وفي تلك الليلة اللطيفةء كان الحبیبٔ الصطفی بلا وخديجة رضي الله عنها 
وفاطمةٌ الرهراء وأ کلثومء ومَنْ في البیت النبويّ يُضْعُون في اهتمام » إل ما كان 
بين السلمین والنجاشي مك الحبشة مِنْ كريم الحفاوةء حفاوة التكريم» وحُسَنِ 
الاستقبال مَنْ في مكة» وتروي آلامَ وآمال الغربة في أرض ا حبشة ال أن أتوا 
مكة. 


رقي وَالعوْدة إلى الحبشة 

علمت قريش برجوع المؤمنين المهاجرين» فسارعوا إلى إيذائهم أكثر من 
ذي قَبْلء واشتدّت عداوتهم على جميع الؤمنینء مما جعل أصحاب رسول الله يك 
في قلق وان کانوا على نورٍ من ری وان كان القرآن ينزل فيزيدهم إياناً مع 
انبم ٠‏ فظلم قريش هم كان عظيرأء وقیل منهم من تل تحت وطأة المد 
ومرّقت السياط جلود كثير منہمء ولكنّه الصّيْرٌ الذي اعتصموا بەء زاد من ضراوة 
المشركين» وزاد من عذابهم. 

وراح الفجرة الكفرة» يشدَّدونَ على المسلمين في العذاب. وف السخرية 
حتى ضاقت عليهم مکت وقاسی عثمان بن عفان رضي الله عنه من ظلم أقربائه 
وذويه شيئاً كثيراً ولله در القائل: 
وظلم ذوي القربى أشدٌ مضاضة 

الرء من وفع افسام الهند 
ولکنْ عثمانَ ضبن وصبرت معه زوجه رقيّة ما جعل قریش تضاعف 
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وجبات العذاب للمؤمنين» فذهبوا إلى رسول الوا یستأذنونه في الهجرة إلى 
الحبشةء فأذن لهمء فقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: يا رسول ال فهجرتنا 
الأولی وهذه الآخرة إلى النجاشي» وَلَّستَ معنا. 
فقال رسول الک : ام مهاجرون إلى الله وا لكمْ هّاتان ا هجرتانٍ جميعأ». 
فقال عثمان رضي الله عنه: فحسبنا یا رسول الله . 

وهاجرت رقیةُ ثانیةً إلى الحبشةٍ بصحبة زوجها عثمان وثلّة منّ المؤمنين الذين 
بلغوا ثلائة وئانین رجلا. ۱ ۱ 

وہذا تتفرد رقية ابنة رسول الله بانها الوحيدة من بناته الطاهرات التي 
کب لها الهجرة إلى بلاد الحبشةء ومن ثم عُدْتْ من أصحاب افجرتین»؛ 
وناهيك بفضل هؤلاء الغرٌ المیامین الذین سارعوا إلى مغفرةٍ من ريم ورضوان. 

قال الامام الذّهبيُ -رجه الله - عن هجرة رقية وعثمانَ رضي الله عنما: 
هاجرت معه إلى الحبشة ا هجرتين حیعاً. وفیهیا قال رسول اللہ ئل : «انه) لأوّل 
مَنْ هاجرا إلى الله بعد لوط وفي رواية: «.. . .بعد إبراهيم ولوط علیها 
السلام»». 

وظلٌ السلمون في ا حبشة في رعاية ملكها النجاشي » حتى إِنَّ قریشاً بَعَنْتْ 
منْ لدنها وفدا إلى النجاشي» وأغروه بشتى وسائلهم الدّنيوية» كيا یرف عنْ 
آرضه المسلمين» أو يرذهم إلى قریش» ولکن وسائلهم الرّخيصة الهزولت باءت 
بالخسران المبين» وعادوا إلى مكة مجرون أذيال ایب بینم| أكرم النجاسي 
السلمين؛ وزاد فی الاحسان إليهم , حتی 3 م المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها 

تقول : فکنا عندہ في خیرِمنزلء حتى قَدِمُنَا على رسول الله وهو في 

مكة© , 


(۱) تفسير القرطبي (/۲:۳) والمواهب اللدنية .)٦٦/٢(‏ 

(۲) سير أعلام النبلاء (۲۵۱/۲) وانظر: أسد الغابة (/۱۱۰). 

() الإصابة )۲۹۸/٤(‏ والعارف (ص۱۹۲) وسير أعلام النبلاء (۲۵۱/۲). 
)٤(‏ نساب الأشراف (۱۹۹/۱). 

6 السيرة النبوية (۳۳۸/۱). 
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العَوْدَةٌ إلى مكة وامجرة إلى المديئة: 

مکثث رقیةُ بصحبة زوجها عثمانَ في الحبشةء وهما يعُبدان الله عر وجل في 
آمن وكذلك بقيّةَ المهاجرين» بینما كانت قلويهم جميعاً متعلقة بالبيتٍ العتيي 
وبأهليهم في أمٌ القری. 

وكانت رقية رضى الله عنها في فة شديدة لرزية آمها خدیجت بینما كانت 
خديجة في مكة ینیب الشعور نفسه إلا أن خديجة لم تكن تتوقع أنه سيأتي یوم 
تکون فيه ابنتها في رض بعيدة . 

ومرضت خديجةٌ رضي الله عنہاء وهي تتلهُفٌ على أن تری ابنتها رقيّة قبل 
أ تھوتء إنها في شوتي عظيم لآنْ تشم ریجھاء فهي تشعر بقرب اللقاء مع الله عز 
وجل: ولكنْ هیهات! ریا تذهبٌ دون ان تودع فلذة كبدهاء ويبدو أنْ وداعهًا 
الأخير كان في الیوم الذي خرجت فيه ثانية إلى الحبشة. 

وتوفيت خديجة رضي الله عنهاء ولم رها ابنتها رقیةء وم ترهي رقيةء بینا 
كانت رقیڈ وبعض نسوة المهاجرين ورجافن في الحبشة. يتجهزون للعودة إلى 
مكة حيثُ ورد إليهم الأنباء بكثرة الداخلين في الإسلام. منْ أهل مكة. فهفث 
قلويم إلى العودةٍ إلى مت وتا الذين غلبم الحنين وخرجوا نحو مکةء وني 
مقدمتهم رقية وعشان رضي الله عنها. 

وني مكةً سالت رقيةٌ عن أبيها وأمها. فاستقبلتها أختاها أمّ كلثوم وفاطمةء 
وآخبرتاها بان رسول الله قد خرج لرژية العائدين منْ أصحابهء بینم اثَاقَلَتَ 
کل واحدةٍ منیا عن إخبار رق بوفاة أمها خدیجة رضي الله عنہاء ولا علمت رقية 
بوفاة آمها أخذها حزن عميق على صذیقة المؤمنات الأولى» وشکت بها وحزتها 
إلى الله العليم الخبير. 

وظلْتْ رقبةٌ رضي الله عنہا في مک تأنسٌ بأبيها رسولر الیل وبزوجها 
عثمان رضي الله عنہماء وبأختيها أمْ كلثوم وفاطم بینما كانت أختها زينبُ لا تزال 
في بيت زوجها أبي العاص ب بن الربيعء و يطل مقام رقیة کت فقد أذن بالهجرة 
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إلى عرين الأنصار في المدينة النوری فكانت وزوجها في مقدمة الهاجرین» وهناك 
في المدينة سَعِدَتَ بقرب الأنصار الذين وصفهم الله تعالى بالکرم وأثنى على 
جودهم وإيثارهم حيث: «يحبون مَنْ هاجروا إليهم ولا يجدون في صدورهم 
حاجة نما أوتوا ویؤٹرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. .4 [الحشر: ۹]. 

ولو لم يكن لرقية رضي الله عنها إلا كونها ابنة النبي الكريم يك وكونها 
هاجرت المجرتين. لكان فی ذلك البلاغ . 


«فنشم عقبی الذّار» . 

بعد أن ماجرت رقية إلى الدينة التورة مع المؤمنين آحذت هنالك مکانتها 
بين نساء أهل البیت. ورخبت بقدمها نساء الأنصار اللواتي سَمِعْنَ كثيراً عن 
مكارم صفاتهاء وعن صبرها وهجرتها إلى أرض الحبشة. 

أمّا المؤمنونء فقد کانوا ینعمون بأنْعَم العبادة, ويَصلُونَ ما أَمَرَ الله به أن 
ُوصل. ويحفُون بالحبيب الصطفی کل ويعملون على طاعته» والأئتار بامرٍ 
وكان من أسرع الاس امتثالا لامره عثان بن عفان عليه سحائب الرّضوان. 

وكانت رقيةٌرضي الله عنها تنعمُ بقرب أبيها وزوجها في المدينة المنّرة» إلا أن 
الرض لم یترکھاء فقد أَصِيبَتَ برض الحصبة» ولزمتِ الفراش في الوقتِ الذي 
دعا فيه رسولٌ الك للخروج إلى بَذر لقتال المشركين. 

وسارع عثمان رضي الله عنه لامتتال الأوامر المحمديّة, إلا أنه تلقى أَمُراً 
بالبقاء إلى جانب رقیّة لتمریضها" وامتثل هذا الأمر أيضاً بنفس راضیةء وبقي 


.)١١4/5( الإصابة (/۲۹۸) وأسد الغابة‎ )١( 
:- قال أبوعمر القرطبي -رجه الله‎ )۲( 
لا خلاف بين أهل السير أن عثمانَ بن عفان رضى الله عنه نما تخللف عن بدر على‎ 
امرأته رقیة بنت رسول الله بامر رسول, ال وأنه رب له بسهمه وأجره» وكانت‎ 
.)۲۹۵/ 4 بدر في رمضان من السّنةٍ الثانية من الهجرة. (الاستيعاب‎ 
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إلى جوارٍ زوجه الصّابرة الطاهرة رقية”“ ابنة رسول الق إذ اشتدٌ بها المرض» 
وطاف ہا بج ا موت . 

ل عثمان يرنو بعینین حزینتین إلى وجه رقية ة الذٌابلء فیخص حَلْقَه بالا 
وترتسم الدُموع في عینیه › وتنثالٌ على رأسه الذكريات البعيدة. ورأى رقية وهي ٤‏ 
الحبشة رت الهاجرات حدیثاً يدخل البهجة إلى النفوس» ویبعث الامال الکریِة 
في الصدور» وتقص عليهن ما كانت تراه من مكارم أبيها رسول الل لاء وحركت 
هذه الذّكريات أشجانَ عثمانء وزادت في مخاوفه. وكان أخشى ما يخشاه أن توت 
رقيةء فينقطع نسَبه لرسول الله كك . 

ورنا عثمان ثانية إلى وَجُهِ زوجه الذٌابلء ففرّت سکینته. ولفه حزن شديدٌ 
مزوج بخوفٍ واضطراب. حيث كانت الأنفاس المضطربة التي تلتقطها رقية في 
جهد. تدل على فتاه صاحبتها التي سقطت صريعة خی الحصبة. 

كانت رقية رضي الله عنها تخالب المرض» ولکنها تستطع أن تقاومه 
طویلا» فأخذت تجودُ بانفاسها. وهي تتلهّث لرژية أبيها الذي خرج إلى بدرء 
وتتلهت لرؤية آختها زينب في مک وجعل عثمانْ رضي الله عنه یرنو إليها من 
خلال دموعوء والحزن یعتصر قلبه, ما كان أوجِعَ لفژاده أن مخطر على ذهنه أن 
صله الوثيقة برسول الله توشك ان تتقطع . 

۳ الآن صِهْرٌ رسول اق وسيظلٌ 27 ابنته ما دامث رقيّة على قيد 
ا حیاق إلا أن الوت كادء أو يكاد يختطفٌ الروح الطاهرةء ويترك عشان وحده 
حلیف الوحدة والأحزان» 7 فجیعته في رقية مزدوجة. قَقَدٌ الزوجة الوفية 
الطاهرة؛ وانقطاع نسبه برسول ال . 

وراحت الافکار تجول في آقطار رأسه آتموت رقية قبل أن يعود أبوها من 
غزوته؟ ! 
أتموت دون أن یکون آخر من تراه وجه أبيهالا؟ ! 


(١م‏ العارف (ص۱:۳) ومجمع الزوائد (۲۱۷/۹). 
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إن عشیان يكاد أنْ ينهارء لولا أله يتجلّد حتى لا يزيد من آلام رقیة التي 
تعاني سكرات الموت. 

ورفرفت على شفاه رقية الذّابلة آخر ما يرفرف على شفاه الأبرار, حيثٌ 
راحت تودع نبض نبض الحياة وتشهد ان لا إله إلا الله > ون عندا رسول الله . 

ووحقت رقية ة بالرفیي الأعلى. وکانت أول مَنْ ی بأم المؤمنين خديجة من 
بناتہاء لکن رقية توفيت بالمدينة» وخديجة توفيت بمكة قبل بضع سنين» وا ترا 
رقيّة» وتوفيت رقیةء ولم تر أباها رسول الیل حيث كان ببدر مع أصحابه 
الکرامء يُعُْونَ كلمة اللہ فلم يشهذ دفساكة”. 

وجھرّت رقيةٍ ثم مل جشانها الطاهر على الاعناق» وقد سار - خلفه زوجها 
عثان وهو واله حزينٌ» ختى إذا بلغت الجنازة البقیع» دفنت رقية هنال وقد 
انهمرث دموغ المشبعين . 

وسوي ارات على قبر رقية بنت رسول الله ٹف وفيا هم عائدون إذا 
برید بن حارثة قل اقبل على ناقة رسول ال یبشر بسلامة رسول الله وقتل, 
الشرکین» ور ابطاشم"). 

السلمون في الدينة النورة هذه الأنباء بوجوو مستبشرةٍ بنصر الله 

لعباده المؤمنين» وكان مِنْ بین الوجوه المستبشرة وجه عثان الذي لم يستطع أن 
يخفىَ آلامه لفقده رقية رضى الله عنها. 

وني الدينةالنورة رج رسول ال إلى البقيع » ووقف على بر ابنته يدعو 
ھا بالغفران. 

لقد ماتث رقية ذات المجرتين قبل أنْ تسعد روحها الطاهرة بالبشرى 


(۱) انظر: تفسير القرطبي (/۲ع۲). 

(۲) عن الاستیعاب لابن عبد البر (۲۹۵/6) بشيء من التصرف. وانظر: سير اعلام النبلاء 
(۲۰۱/۲) وطبقات ابن سعد (۳۰/۸) والعارف (ص۱۵۸) وتاریخ الطري (۳۸/۲) 
وتفسیر القرطبي (۲:۲/۱) والواهب اللدنية (1۲/۲) وأسد الغابة (۱۱6/۰). 


-۷۰۔ 


العظيمة بنصر الله ولکنها سَعِدَتَ بلقاء الله في دارم فنعع عُقبى الدار. 
وضرب رسول الهئ لعثمانَ بسهمه مِنْ بدرء فقال عثان: وأجري 
یا رسول الله؟ 
قال : «وأجرّكه . 
وبعد عزيزي القاریء فهذه إشراقات روحية من سيرة رقية ابنة رسول 
للها عشنا معها في وجداننا؛ فهل تفتبس نساونا منْ سيرتها بقبس, يضيء هن 
درن في هذه الحياة؟ 


.)۲۱۷/۹( مجمع الزوائد‎ )١( 
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- ولدت أم كلثوم في مكة قبل البعثة وأسلمت مم أمّها خديجة 


رضي الله عنها. 

- هاجرت إلى الدينة النورة وهي صابرة مستسلمة لله. 

- قال اليك : «یتزوج عثمان مَنْ هي خير من حفصةه فتروج 
عان آم کلشوم رضي الله عنبا سنة A‏ 

قال رسول الله ی لام كلثوم : «زوجتك من محبه الله ورسوله 
ويحبٌ الله ورسوله» . 

-توفیت سنة (9ه) في حياةٍ أبيها وذفنت بالبقيع . 





۔ 0° - 
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ہے۰ ۶ کے وگ 
إحدى بنات الیل وإحدى نساء أهل البيت التْبويٌ الطاهرء تلك نسعدٌ 
باللقاء معها في هذه الصفحات لیطیب الحديث عن سبرتہا المعطاء المعطار. 


(۱) طبقات ابن سعد ۳۷/۸ -8”) والعارث (ص5١7١‏ و١41١‏ و۱۵۸ و۱۹۲) والمعرفةٌ 
والتاریخ )۱٥۹/۳(‏ والمستدرك (4 /4۸ و4غ) والاستيعابٌ (4/ 47 )٦٤٤‏ والإصابة 
)٦٦٤/ ٤(‏ وأسد الغابة (</۳۸6) ترجمة رقم (۷۱۷۳) والعبر (۰/۱ و۱۰) ومجمع الزوائد 
۲۱٦/۹(‏ و۲۱۷) وشذرات الذهب (۱۲۸/۱) وجمهرة أنساب العرب ١15/1(‏ و۱۷۸) 
وسير أعلام الثبلاء (۲۵۲/۲ و۲۵۳) والسّمط الثّمين (ص۱۸۹ )۱٩۱-‏ والمجتبى 
(ص۹۸) وتلقبح فهوم الأثر (ص۳۳) وتاريخ الطبري ٤۲/۲(‏ و٤٤٥‏ و۱۲۵ و۱۹۲ و۲۱۱ 
و579) وشفاء الغرام (۱۸۷/۲ و۲۳۳) والکامل لابن الأثر (۰/۲: و۱۵ و۲۹۱ 
و۷ وزاد العاد (۱ /۱۰۳) و(1۱/۳) والفصول (ص٢٢۲)‏ وأزواج النبي لأبي عبيدة 
(ص۵۵) وتفسیر القرطبي 747/١5(‏ و۲8۳) والغازي البوية للزهري (ص٤٣)‏ 
والواهب الّلدنیة (1۲/۲ - 16) والعقدُ الفريد (5 /۲۸۰) وختصر تاريخ دمشق (۲۹۲/۲ 
و۲۲۳ و۲۰6 و۸٦۲)‏ والبداية والغهاية (۲۲۱/۳) و(۳۹/۵ و۲۲۱ و۳۰۸) وجوامع السَيرة 
النبوية (ص5”) والسّير والغازي (ص۸۲ وهع۲) وعيونْ الأثر )۳٦٣/٢(‏ والغازي 
للواقدي (۳۲۲/۱) وغير ذلك کثر من الکتب والصادر الوثيقة المتنوعة. 


- ۵۱۱ - 


ففي كنف البيت الَبويّ الظاهر نشأت ام كلثوم" على أتقى الثقی ء حيتٌ 
لقيت کل عنایق وضُيِعَتْ على عين أمّها الطاهرة خديجة رضي الله عنهاء فغدث 
واحدة من حفظ الدَّهِرٌ مقامهن. وعَرَفَ نسوة القوم مكانتهن. 

وهب الله عر وجل لحمد ار ۳ بناته زینب. وقد تزوجها ابنْ خالتها 
أبو العاص بن الربیع» ثم رقيّة» وتزوجها عثیان بن عفانء ثم ام کلثوم» ثم 
فاطمة الزھراء. 

وكانت رقيَةُ وا کلثوم قد خبتا إلى تبة وعتَيبة ابني أبي مب وقد مَرّت 
معنا سيرة رقيّة رضي الله عنہاء وانتقالها بفضل الله إلى بیت عثمان بن عفّانء وها 
نحن مرسلو القول في أختها أمّ كلثوم رضي الله عنها وكيف أراد الله بها هي 
الأخرى ‏ خیرأء ففارقها مُتيبة بن أبي لهب» وذلك تب أن یدخل بها", وأكرمها 
الله بان نجاها مرارة العيش معه ومع والدو ووالدته حمالة ا حخطب. 

حَدِمجَة وأم كُلثُوم : 

شت ام كلثوم حياة كريمة طيبّة في رعاية آبوین کرمین؛ سیّدنا رسول 

دس وأمّها الطاهرة خديجة بنت خويلد رضي الله عتها. ولا بلغت أشدّها 
واکتملت أنوثتهاء كانت من أكمل, فتيات قريش أدباً وسلوكاً وتربية وأخلاقً. 
وكانت آختها ر قية أكبر منها قليلاً. وإذ ذاك تقدّم لے لخطبة رقية وأم كلثوم عتبة وعتيبة 
ابنی أبي شب فكانت رقيّة قد خوبَت لعتبة, وأمٌ کلثوم لعتیبة" . 

كانت خدیجةً رضي الله عنها سعيدة إلى حذٌ ما بهذه الخطبة» ولکنْ | احساسا 
غامضاً كان يرفرفٌ على نفسهاء فتشعر بشيء منّ الانقباض» وكثيراً ما كانت تفكرٌ 
في ام جيل بنت حرب التي استولت على زوجها أب مب. فاصبحَ مسلوبٌ 


(۱) قال الرّرقاني ‏ رحمه الله واما آم کلثوم فلا یعرف ا اسم. إِتما تعرف بكنيتها (المواهب 
اللدنية .)٦٦/٢٦‏ 

.)١14739 ۲۱٦٢ص( المعارف‎ )۲( 

(۳) تفسير القرطبي .)۲٤٢/١٤٢(‏ 
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الإرادة» لایقوی على التصرّف بأمْر ماء دون أن بحصل على موافقتها. 

ها هي خديجةٌ رضوان الله عليها تتهلل بالفرح » حتى نها راحت تناجي الله 
عر وجل وتشكره بلسانهاء وبکل جوارحها على أن اصطفى زوجها محمّد بن 
عبد الله لرسالته. وها هورسول ال يلبّي أمر ربه» وينذر عشيرته الأقربين بعد 
أن أوحى إليه ربه ما أوحى. 

ولا كانت خديجةٌ صدّيقة يقة المؤمنات الأولى وأول خلت الله إسلاماًء كانت 
بنائها الطاهرات قد نُظِمْنَ معها في عقد اسب إلى ساحة الإيمان". وكَتِبَ هن 
الخلودٌ في دنيا الخلودء ونلنَ قصب السّبق في عدادٍ الأولینء وما أدرك ما مكانة 
الأولين؟ ! 

وأسلمت أم كلثوم وجهها لله عز وجلء وَعَرَفْتَ لذَّة مناجاته» وراحت 
تتلقّى العارف عنْ أبيهائة, حتى غدت متعلّقة القلب بالله عر وجلء تنظر بنور 
اش وتعمل بنور الله. 

ما خدیجة الظاهرة ام المؤمنين رضي الله عنبا فقد لت بالفرح ‏ لا 
شهدت ابنتاها رقية وأمٌ كلثوم بوحدانية الله عز وجل» ورسالة أبيها حمد یاو الا 
نها مر بوجیب قلبها قد آخذ يشتدٌ وقد استولى عليها خوف غامض؛ ن 
كرت في مال بنتيها رقية وام کلوم في دار آي فب» حيثُ عُتبة وَعُتّة ألعوبتان 
في یر ا مها آم جميل ؛ وام جيل بنت حرب هذه ام قاسية القلب» عنیفةً في 
عداوتهاء كأنما فؤادها ُد من حجرء وأما زوجها أبو لحب فقد أطلقَ لشهواته 
العنان» وراح يمضي أوقاته ف المقامرة» والشراب والتفاخر بالأموال والأولاد؛ وم 
يكن یمه في دنياه إلا الحصول على شهواته والانغهاس في حا العاصي والأوحال. 

ويبدو أن خديجة رضي الله عنهاء 2 قد أخذت تفكْرٌ في مصير ابنتيها رقيّة 


(۱). قال القرطبي - رحه الله : ۱ سلمت أم کلثوم حين أ سلمت آمه وبايعت رسول الله ا 
مع أخواتها حين بايعه النسای وهاجرت إلى المدينة حين هاجر رسول الله کا (تفسیر 


القرطبي ۲4۲/۱). 
2 ۵۱۳ - 


وأم كلثوم » إذ أصبح مستقبل كل واحدة منہما متأرجحاً. لا سيا وأن أَمْرَ رسول 
الله اة قد استعلن في مک ومَنْ حوهاء ول یدخل عُتبة أو عُتيبة أو أحدٌ من دار 
أبي لهب في الاسلام وربما ستَغلَق في وجه رقيّة وأم کلثوم أبواب الزُواج» وستعود 
کل واحدة مهن وهي كسيرة الفؤاد. 

كانت خدجة تفر في هذا کل وهي ترنو بعين البصيرة إلى أنوار اليقين التي 
تبمث من بيتهاء ولكنْ ماذا تستطيع أن تفعل؟! ئها لا تملك إلا الاستسلام لمشيئة 
الله عر وجل الذي بيده مقاليدٌ السّماوات والأرض 


دعوة الأقر بین : 

مضى رسولٌ ال يدعو الناس إلى الاسلام » فاستجابٌ مَن استجاب» 
ودخل دار الأرقم ابن أبي الأرقم ومعه أصحابه يصلون ويتفقهون في أُمْرٍ ال 
ثم أوحى الله عرٌ وجل إلى عبده أن یھر بالدّعوة ويعرض عن الشرکین؛ فهو وليّه 
وناصره . 

وني جلسة جمعتٍ العشيرة الأقريين» عرض الحبيبٌ الصطفی يك دعوته على 

أرقابه, فلم يستجبٌ أحدٌ منہم | إلى الُعوةء ثم مَرّتَ أيام فجمعهم رسول الله ككل 

مر انیف وأخذ یمهم وخطبهم ثم قال طم: ۱ 
«إنَّ الرّائدَ لا يكذبٌ اهله, واش لو کذبت الناس جميعاً ما کذبتکم. ولو غررت 
الناس جميعاً ما غررتکمء والله الذي لا اله إلا هو اي لرسول الله إليكم خاصّةء 
ول الناس كافة؛ والله لتموتن كما تنامونء ولتبعثن كا تستیقظون, ولتحاسبن با 
تعملون» ولتجزون بالاحسان إحساناً. وبالسوء سوعأء وإنها لحنة أبداً. أو لنا 
أبدأ؛ والله يا بني عبد المطلب ما أعلم شاباً جاء قومه بأفضل ما جنتکم بەء ني قد 
جئتكم بأمر الدّنيا والآخرة». 

فتكلّم القوم كلاماً ینا غير أبي هب فإله قال: يا بني عبد الطلب» هذه والله 
السوءةء خذوا على يديه قبل أن يأخذ على يديه غيركم» فان أسلمتموه حینتذ 
ذللتمء ون منعتموه قتلتم . 


- ۵۷8 


وكان في المجلس صفية عمة رسول العف وكانت عاقلة قد استنارت بنور 

الإيمان فقالت لأخيها ابي لهب: أي آخي» يسن بك خذلان ابن آخيك. فوالله 
ما زال العلاء ٠‏ رون أله رج من ضلھیء - أصل عبد المطلب نبي فهو هُو. 

فقال أبو مب في ضيق وقد أخذه هياج الغضب: هذا والله الباطل والأمانیء وكلام 
النساء في الحجال» إذا قامت بطون قريش» وقامت معها العربٌء فا قوتنا هی 
فوالله ما نحن عندھم إلا أكلة رأس 

وانصرف أبولهب من ذلك الجلس غاضباً لا يرى أمامه من شدَةٍ ما نزل 
به» وبعد آیام كان رسول ال یہت على جَبّل الصّفاء ويدعو قومه إلى صراط 
العزيز ا حمید وال شهادة أن لا إله إلا الله؛ وإذ ذاك قال أبو مب: تب لك سائر 
اليوم » وعاد إلى دار وأخذ يروي على امرأته أم جميل ما سمعه من محمد ابن 
أخيهء فاحشت بنارٍ الحقد تسري في جوفھاء وتغلي في أحشائهاء وقررت تحطيم 
الدّعوة الجديدة بكل ما تملك من وسيلة. 

وأخذت وزوجها يكيدان لرسول الیل وللمؤمنینء ولكنٌ الله عر وجل 
أوحى إلى رسوله مدع قوله: تبت يدا أي لهب وتب. ماأغنى عنه ماله وما 
كسب. سیصل ناراً ذات غب. وامرأته حمالة الحطب. في جيدها حبل من 
مسد46[السد: -١‏ 50]. 

وذاعت السورة ف مكة وَؤِيْعَت أمام أي هب» فعرف وزوجه أم جميل 
ماأنزل الله فيهماء من أليم العذاب» وشدید العقاب» فاستبدٌ بها الحمق وا حنق 
والخضب. وآرادا - بزعمهیا أن ينتقها من رسول الق فأمَرا ولديهم| عتبة وعتيبة 
أن يفارقا ابنتي محمد . 

فاما غتبة» ففارق رقيّة دون ان يؤذنها أو يؤذي رسول الله ية ؛ وقد سأله 
رسول ی طلاق رقیةء وسألته رقيّة ذلك» فقالت ام جميل لابنها عتبة: طلْفھا 

وأمًا عتيبة فقد لعب به الغضب. وركبه الغروں وأقسم بأنه سيؤذي 
حمّد الا في ربه» وفي شخصه. وطلق عتيبة أم كلثوم رضي الله عنبا. وجاء إلى 


۵۵ - 


اللي لا حين فارق ام كلثوم وقال: کفرت بدينك ‏ وفارقت ابنتك» لا تحبنی 
ولا أحبّك, ثم سَطا عليه فشقٌّ قميص النبي بل ؛ فقال6: «اللهم ابعث عليه 


لا منْ كلابك». 
واستجاب الله عر وجل دعوة سيّدنا رسول الله اة وافترس الاسد عتيبة 
وهو نی تجارة له إلى الشام أمّا كيف استجیبت دعوة رسول الیل فنحنْ مرسلو 
القول في ذلك إن شاء الله كيما نشهد مشهداً جلیلا من دلائل نبوة سیّدنا وحبيبنا 
رسول الله ؛ وكيا ندرك مکانة سیدتنا أم کلثوم بنت لب رضي الله عنها. 
الدَّعَوَة المستجابة فی عتيبة : 
روت المصادرٌ الوثيقة خبر موت عتيبة بن أبي لهب بدعوة رسول الیل 
فقالت : 
كان أبولهب واسمه عبد العزى بن عبد الطلب. وابنه غتيبة قد تجهزا إلى الشام ف 
تجارةٍ ما مع قافلةٍ لقريش» وكانتٍ الدَّعوة المحمدية قد آشرقت بنورها على مكة 
م القری» فآمّنّ مَنْ آمن, وكفْرَ مَنْ کف وكان منْ بین الذين كفروا واشتذت 
أذيتهم للإسلام وأهله: عُتيبة بن أبي مب. فقال لأبيه: والل لأنطلقن إلى محمد 
ولأوذينه في ربه. 
وانطلق عتيبة تاركاً القافلة وراءہء وأ النبي بلا فقال: يا حمّدء هو الذي 
یکثر بالذي دنا فتدلى . فكان قَابَ قوسين أَوْ أد4” ثم تكلم كلاماً شنيعاً تنبو 
عنه الأخلاق الحميدة. 
فقال النبی يل : «اللهم ابعث عليه كلباً مِنْ كلابك» ثم انصرف عنه. 
ورجح عتيبة إلى آبیه فقال له: يا بني ما قلت له؟ فذکر ما قال له مِنْ 
فخشٍ وفاحش القول وسوء الكلام. وأحس أبولهب بخطر غريب یقتحم قلبه 
فقال لابيه عتيبة: ما قال لك ويماذا رد عليك؟ 
قال مُتيبة: قال: «اللهم سَلْطْ عليه كَلْباً مِنْ كلابك» فشعر أبولهب بالأسى 
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والخوف وقال: يا بنى» والله ما آمنْ عليك دعاء عمد 

وانفصلتِ القافلت وانطلق لتخيبٌ في الافق البعیدء وأبو هب لا تفارق 
غیلته دعوة ابن أخيه على ابنه عتيبة» وهو جذر کل الحذر أنْ يُصَابٌ بسوء. 

ظلت القافلةٌ تسیر حتى نزلث في مكان يُسمّى الشراة ‏ وهي مَأسّدة ‏ فنزلوا 
منزلاً قريباً إلى صَوْمَعةٍ راهب» فاشرف عليهم الرّاهب منّ الذَّيْرٍ وقال متعجباً: 
يا معشر العرب, ما أنزلكم هذه البلاد؟! فإئما يسرح الأسد فيها كما تسرح 
الغتم!!!. 
فقال آبو هب لَنْ مَعَه منْ رجال القافلة : إنكم قد عرفتم کب سني وحقي عليكم . 
فقالوا: أجل يا أبا هب. 
قال: إن هذا الرّجل ابن أخي» وقد دعا على ابني دعوق وال ما آمنها عليه 
فاجمعوا متاعكم إلى هذه الصومعة. وافرشوا لابنی علیھاء ثم فرشوا حوله . 

وسقط اللیل وأرخى سدوله على مکان» وبات القوم حول عتيبة ) 
وأبو لهب معهم آسفل» وبات غتيبة فوق ذلك لقاع وهو يظنٌ آنه ف من 
وأمان . 

وی هدأة ة الليل جاء سك وأخذ یشم وجوه ه القوم کانه اس جس علیلاء 
ويبدو أن الاسد لم يذ ما يريد وما يبغيه بین هؤلاء» فاستجمع فقوت ووثب وثبة 
شديدة» فإذا هو فوق التاعر + يشم وجه عتیبف وإذ ذاك وب ۱ علیه وضر به ضربة 
شديدة هش ها رأسه . 

وشن سکون الیل صرخة عتيبة الفزوعة وهب رجا القافلة من نومهم. 
ودب الذّعر بینہمء فاستشعر الأسدُ با حطرء فانسل بعيداً. 

والتفٌ رجال القافلة حول عُتيبة وهو یجودُ بأنفاسه بين يدي أبيه وهو يقول: 
يا ويل أمي. وهو والله كما دعا محمد عل وهو بمكة وأنا بالشام. 

ولاح في وجه أبي لهب الرعب المزوج بالامی وأرسل زفرة كادت روحه 
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تخرج معها وقال: قد عرفت أنه لا ينفلت من دعوة محمد“ . 

ومن الجدير بالڈکر أن عُتبة بن أبي هب» قد أسلم» واسلم معه آخوه 
معتب» وقد نظم بعضص الفضلاء أسهاء أولاد أبي لهب وذكر إسلام عتبة ومعتب » 
وکفر عتيبة فقال: 
کرمت منیب از أرما واحببت ثُمتبة لد لا 
کذا مُعَْتَبٌ ملم فاحتررٌ وخف أن تسب فى مسلا 

سای ال 

عادتِ الاعتان رقيّة ام کلثوم رضي الله عنما إلى البيتٍ النبوي, فأما رقيةء 
فقد تزوجها عثمان بنْ عفان رضي الله عنه» وهاجرت معه إلى الحبشة الهجرتين 
جميعاً. 

وأما ام کلثومء فقد بقیث مع أختها الصغرى فاطمة الزُهراء في بیت أبيهها 
رسول. ال 8ل بمكة المكرمة. 

وفی البیت النبويٌ الظاهرء عاشت آم كلثوم تشهد الأحداتٌ التي یر بها 


)١(‏ عن مختصر تاريخ دمشق 7/١7(‏ و٤۷)‏ بشيء من التصرف. وانظر المصادر التالية: 
تفسير القرطبي (۸۳/۱۷) وتفسير ابن كثير ٤(‏ /۲۲۳) ودلائل النبوة للأصبهاني (۵۸۵/۲ 
و"۵۸) والسيرة الحلبية )558/١(‏ وربيع الأبرار للزمخشري (۲۱۳/۵) وحجة اللہ على 
العالمين (۲ /۱۸۸ و۱۸۹) والمواهب اللدنية با منح المحمدية (57/7) وغيرها من المصادر 
كثيرة . 

ویبدو أن هذه ا حادثة قد لقیث صدی لطيفاً عند الأدباء والشعراء» وقد عر عن هذه 
الواقعة» وصاغها شعراً جیلا أحد الْضلاء. وصور مقتل عتيبة فقال: 


فاستوجب الذُعوةً منه با بين للناظر والسشامع 
أنْ سط اله به كلبه يشي افوینا مشية الخادع 
صی أتاه وسْط اصحابےه وقد علتھم سن افاجع 


فالتتم الرأس بیافوخه والنحر منه فغرة الجائع 
(۲) انظر: تفسير الضاوي على الجلالين (/۳۱۲). 
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رسول الله والذين معه» وشهدت ام كلثوم جوانب العظمةء في حياة آمهم 
خدیجة أمْ الزمینن وتقتبس من أخلاقها الكرية » ما استطاعت إلى ذلك سبيلا. 

وقضي الأيام والشهور والأعوامُء وقریش تزدادٌ ضراوة وعداوة للذين آمنواء 
على الرغم من إسلام الفاروق عمر بن الخطاب» واسلام عدد من شجعان قریش 
وشبابها. ولكنّ هذا كله م يرجم قریشاً عن غيّهاء وعن اثتهار مشرکیها فا بينهم 
على مقاطعة رسول ال وبني هاشم وسجَلوا مقاطعتهم الغاشمة الظّالمة في 
وثيقة علقوها في جوف الكعبة. 

ودحلث نسا اليت ابو اللاهر إلى لب أي طالب ليرب عليهن 
الحصارء وکانت ام كلثوم واختها فاطمة وامهیا خدیجة في جملة لحم ین اما 
زینب ابنة خديجة فکانت عند زوجها أبي العاص ب بن الربیع» وأما رقية فکانت 
مهاجرة في الحبشة مع زوجها عشان رضي الله عنه. 

وعاشت ام كلثوم رضي الله عنها أيام الحصار في صیق وضَنكِ وشدّةء 
لیخ اڑھا راتا يق نصا حت بلع ايع موم تما عماجم يلود 

ین العام وورق الشجر وما شابه ذلك لسدٌ غضب الجوع الزهیب. . 

وصبرت ام كلثوم بنت رسول الله صبراً میلا» وتحملت مِنّ المشقة والعنای 
ما تنو بحمله راسیات الجبال » وكان شعارها وشعار نساء أهل البیت: #فصيرٌ 
جيل والہ ا ُتعان 4 [یوسف: ۱۸]. 

ويبدو أنَّ الحصَار الأليم الذي دام ثلاث سنين عدداً قد أوهن بعض 
التاس» ومن یر فيه ذلك الحصار سيّدة نساء العالین امنا خديجة رضی الله عتهاء 
فقد كانت متقدّمة في السّنّء وقد أضناها الحصاز الزنیی ورقدت في فراش 
المرض ء وسَهُرت ام كلثوم على رعایتها, حتى أذنَّ الله عر وجل بالفرج » ونقضت 
الصحيفة الغاشمة التي کت فيها معاهدة قريش على المقاطعة الغاشمة الظالة. 

وخرج الوخدون من الشّعْبِء وفيهم أم كلثوم وآمها خديجة وأختها 
الزهراء | إلا أن الرض أَقعَد السّيّدة خديجة, وألزمها الفراشء وم تمكث فترة حتى : 
انتقلث إلى دار السّلام إلى عند مليك مقتدر لتحل في جنات ونر مبشرة من 
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الرسول الکریم ا اعذ الله ها من نعيمٍ مقيم » في بيت من قصب. لاصّحْب 
فيه ولا نصب. 

وبکتها اَم کلثوم بکاء شدیدا فهي الام والصديقة والأخت. وهي فيض 
احنانء ومنبع العطف وکل فضيلة. 

كانت وفاة السّيّدة خديجة في اليوم العاشر من رمضان سنة عشر من البعثة 
التبويةء وم إلى الحجون. وهنالك نزل رسول اش في حفرتہاء وأودعها 
الاب بیدیه الشریفتینء ثم عاد إلى بيته» وضم إليه ابنتيه أمّ كلثوم وفاطمةء 
یواسیهیا وتواسيانه على الصاب الفادحء ولكن «فصيرٌ جيل واله 
المستعان #[يوسف: ۱۸]۔ 

وثضي الأيام والمسلمون يلقون ما يلقون ويلاقون من أذى قريش شيئاً 
عظييأء حتى آذن الله عر وجل بالهجرة إلى الدينة اللورت. فهاجر رسول الله کل 
تاركاً م کلثوم وفاطمة وحیدتین. یکاد يقضي علیها الامی لولا رحمة الله التي 
فاضت بيركاتها ع البیت الکریم » وعلى البنات الطاهرات . 

ولا مت هجرة النْبِيَّ كك إلى الدينة. أرسل زیڈ بن حارثة وأبا رافع - وه 
موليا رسول الل لا - ليأتيا بأهليهماء فذهبا وجاءا ببنتي الرسول ام كلثوم وفاطمة» 
وزوجته أم المؤمنين سَودة بنت زمعةء وأم أن زوج زيد وابنها أسامة بن زيد. هذا 
وقد کیت أمْ كلثوم بنت رسول الله في سجل المهاجرات إلى الله ورسولهء وحظيت 
بالتكريم الامي. لا أعدّه الله لهؤلاء من الأجر والثواب. 

وفي المدينة النورة استقبلت نساء الأنصار امْ كلثوم بنت رسول الله بالحفاوة 
والتكريم » وراحت تتابعٌ حياة الصّير والجهاد في الدينة النورة. 

ويأتي شهرٌ رمضان من العام الثاني للهجرة. فإذا برقیّة أختها تلزمُ فراش 
الرضء وتقعدها مى الخَصّبّةِ في الفراشء وإذ ذاك دعا داعي الجهاد إلى 
الخروج لیذ وآذن رسول اللہ کل لعثمان بالبقاء إلى جانب رقيّة ليقوم على 
تمريضهاء بینما خرج الزسول والذين معه إلى إلى بذر حيث أنزل الله عر وجل نصره 
عليهم» وآیدیهم بجنود ل تَرَوْهَاء وجَعَل كلمة الذين کفروا هي هى السْفلی وكلمة الل 
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هي العُلياء وعاد رسول اللهك والمؤمنون منْ بدر وهم يلهجون بالثناء على الله 
الكبير المتعال الذي آیدهم بنصره. 

وما أن جاء البشيرٌ إلى الدينةليلقي بشارة النصر على النّاسء با فتحّ الله 
على رسوله من ظفرء لا وكانت رقيّة ابنة الزسول قد ماتت ورجع الناس من 
جنازتہاء وحزن الومنون لوفاتہاء وکان من آشدهم حزنا أحتها أمْ كلثوم التي 
شهدت وفاتهاء وأيّامها الأخيرة وهي تغالب امرض والأسقام. 

وسجلتٌ آم كلثوم في سجل الصابرین المؤمنين أسمى آيات التّسليم لقَضَاءِ 
الله وقدری واقتدت بذلك بأبيهائ حتى نالت درجة رفيعة لم تبلغها واحدة من 
نساء آل البیت؛ ما جعل رسول الیل يطلقٌ عليها اسم الخيرة» فیا أجل الحياة 
مع الخيرات! 

الخيرة والخيرات: 

عندما يصفٌ رسولٌ الل ابنته ام كلثوم بأنها حيرةء فلائه اعرف الئاس 
بالناس ء ورسول الله ما ينطق عن اموی. إن هو إلا وحي يوحى. علّمه 
شديد القوى. 4 [النجم: ۳ .]٥-‏ 

وقد عرف 2 المكانة الكريمة التي اقتعدتہا ابنته أم کلثوم ء فاطلق عليها لقب 
الخيرة» ولعمري فإن هذا اللقب هو مجمع الفَضَائل کلها. 

فقد ذكرت كتب الصّحيح والسنن وغيرها من الصادر الوثيقة خبر زواج 
عثیان بن عفان من أمٌ كلثوم الخيرة الفاضلةء وأوردوا ثناء رسول اليك عليها با 
فيها من صفات الفَضل التي تفوقت بها على حفصة بنتِ عمر التي غدت 
أم المؤمنين. 

ذكروا أن ختيس بن ُُذافة زوج حفصة بنت عمر قد مات عنها عقب غزوة 
بدر» وكانت رقيّة ابنة سول قد ماتت» ولا يقدم رسول الله كك من بدر 
وحزنَ عثمان بن عفان لوفاة زوجه حزناً شديداء وأما عمر بن ال خطاب؛ فقد 
احب أن يحُْففَ بعض حزن عثانء فذهب إليه وحيّاهُ بتحية الاسلای ومن ثم 
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عرض عليه حفصة وقال: إن شنت أنكحتك حفصة. 

ولكنَّ جرح عثان ما زال طرياًء ورقية لم تخب عنْ باه رغم أن ثرى 
البقيع قد احتوى جثانہا الظاهرء وم يشا أنْ يتكلّمَ برأي أو يَصدٌ رغبة عم وا 
قال له بلهجة ممسوحة بالحزن: سانظر في أمري ياعمر. 

ومکث عمر بضعة یام فاذا شمان لا يبدي رغبة في اواج من حفصةء 
بل لقي عمرء وأخبره أنه مُترض عن الژواج في هذه الایام. 

وترکه عمر وشأنه, ولکنه وَجَدَ في نفسه بعض الحزن لاعراض عثان عنه» 
وذهب عمرٌ إلى أبي بكر الصّدّيق رضوان الله عليەء و إليه ما يخبو في خفايا نفسه 
من زواج حفصةء وقال له: يا أبا بكر: إن شئت زوجتك حفصة. 


ولکنْ با بكر الصديق لم ينطق بحرفٍ واحد. ولزم الصمت آمام عمر الذي 
مضی والتأثّر باد على مميّاه مِنْ موقفٍ أب بكر وعثیان. ول يَدْرٍلماذا وقف كل واحد 
منیا هذا الموقف! . 

وانطلق عمر إلى الحبيب الأعظم محمد يعرض عليه ما حدث ويشكو 
حاله» وكانت أم كلثوم رضي الله عنہا تسمع شكوى وشكاية عم وإذ ذاك قال 
رسول الاو لعمر: «یتزوج حفصة مَنْ خير من عثمان. ویتزوج عثان مَنْ هي 
خير من حفصة) . 

. وکان قَلْبَ أمْ كلثوم رضي الله عنہا قد شَعْرَ با یقصدہُ رسول الله لاء فليس 
خيرٌ من حفصة سوى ابنة النيَّيك؛ وهذا ما كان فعلا فقد روج عثمان 
بام كلثوم في سَنةٍ ثلاث من اطجرق وتزوج رسول الله ل حفصة ابنة عمر. 

ا كيف تزوج عثمان منْ ام كلثوم . فسیّدنا أبوهريرة رضي الله عنه يذكر 
لنا ذلك فیخبرنا: أن عثمانٌ لا مانت رقية امرأته بنت رسول ال یکی فقال 
يسو الكل : ما ييكيك:؟ 

أبكي على انقطاع صهري منك. 

۳ «فهذا جبريل عليه السّلام يأمرني بأمُر الله عرٌ وجل أن یزوجك آختها». 
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وفي حديث آخر بمعناه: «آن أزوجك أختها أم کلثوم على مثل صداقها وعلى مثل 
عشرتها)»” . 

وتروي أمٌ المؤمنين الصدیقة بنت الصّدّيقَ رضي الله عنہما خبر زواج آم كلثوم 
من عثمان رضي الله عنہم| فتقول: 
م زوج الچ بنته أم کلثوم قال لام این : «هيئي ابنتي ام كلثوم وزفيها إلى 
عثمان» وخفقي بین يدها بالدّف» ففعلت ذلك. فجاءها اللي كله بعد الثالثة 
فدخل علیها فقال: 
ديا بنية» كيف وجدت بعلك»؟ 
قالت: خير بعل. 
فقال النبي يل : «آما إنه أشبه الئاس بجدّك إبراهيمء وأبيك محمّد صلى الله 
عليهما)” . 

وعن ام عياش - وكانت أَمَةَ لرقية بنت رسول الق - قالت: سمعتٌ 
اليكل يقول : ما زوجت عثمانَ امم كلثوم إلا بوحي من السَماءم»” . 

وهذا يشير ال مكانة عثهان رضي الله عنه» وال مقامه بين الصحابة الكرام 
في عَھُدِ النبوة» ولعل عثان قد احتل مساحة کب من محبّة رسول الله يك ومن 
عطفه واحترامه حلیل صفاته. وکریم عطائه؛ ولعل أم كلثوم رضي الله عنها قد 
لاحظت هذا الاهتام النبوّي بعثان» فازداد سرورها بذلك. 

ویروی عن آم كلثوم رضي الله عنها آنبا جاءت إلى النبي با فقالت: 
يا رسول اللہ زوج فاطمة خير من زوجي؟ 
قال: فأسكت النبي لا ملي ثم قال : «زوجتك من محبه الله ورسوله ويحبٌ الله 


)١(‏ ختصر تاريخ دمشق )١17١/1١5(‏ وأسد الغابة )۳۸٤٣/٦(‏ والعقد الفريد (۲۸۰/۱) وذكر 
ابن قتيبة ‏ رحمه الله أن عثمان قد تزوج أم کلثوم وابنتى بها بعد ابنتاء علي بفاطمة بخمسة 
أشهر ونصف. 

(۲) مختصر تاريخ دمشق (۱۱۷/۱۲ و۱۱۸). 

(۳) الصدر السابق (5١/١5؟١).‏ 
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ورسوله» فولت» فقال : «هلمي ماذا قلت»؟ 
قالت: زوجتنی من بحب الله ورسوله» ويحبه الله ورسوله. 
قال: «نعم وأزيدك: لو قد دخلتٍ الله فرأيتِ منزله لم يَرَيْ أحداً من أصحابي 
یعلوه في منزله»”". ۱ 

إذن فمنزلكُ عثیان رضى الله عنه عالية» ولهذا سمىّ بذي النورين. 
قال الحسنٌ ‏ رحمه الله -: ِا سمي عثمان ذا التورين له لا نعلم أحداً أغلق باب 
على ابنتي نبي غیره. 

وكان عثمانْ رضوان الله عليه من القانتین بآیات اش آناء الليل ساجداً 
خر لآخرته. ورجاء لرحمة ره يحبي القرآن جل لياليه في ركعة حياة رسول, 
لق وخلیفتیه. فلا ولي كان خير الخيرة» وإمام البررة. 

قال اب قتيبة ‏ رحمه الله -: وکا عثمان رضی الله عنه محبباً في قريش وفیه 
یقول قائلهم : ۱ 
أحلك والرّحمان حب قريش عثمان؟ 
عم فعثمان هو القانت ذو التورين» وا حائف ذو امجرتین. والصلی إلى القبلتينء 
عثان بن عفان رضي الله عنه© . 

وفي بيت عثمان رضي الله عنه عاشت ام كلثوم رضي الله عنها قرابة ست 
سنین. رأت فيها الإسلام قد بُسّط جناحيه على الجزيرة العربية» بقيادة أبيها 
رسول اق وكان زوجها عثیان واحداً مِنْ فرسان مدرسة النبوة» وسفیراً 
تلنبی کا عند صلح الحديبية» وأدركت كذلك الفتح الاعظم فتح مکة؛ كا 
أدركت المسير إلى غزوة تبوك سنة تسع. وشهدت يوم ذاك کرمْ زوجها عثان 


(۱) انظر مختصر تاريخ دمشق ۱۲۱/۱١(‏ و۱۲۲). 
(۲) المصدر السابق ١١(‏ و۱۲۲). 

(۳) المعارف (ص۱۹۲). 

.)۵0/۱( حلية الاولیاء‎ )٤( 


- ۵۲۶ - 


وتجهيزه خیش العسرة! وبعد ذلك اقترت لقاؤھا مع الله عرّ وجل» والرحيل إلى 
الدّار الاخرق لتكون مع أمّها الطاهرة خديجة بنت خويلد أم المؤمنين» وأوّل خلق 
الله إسلاماء ولتکون مع آختیها زینب ورقية رضي الله عنہن أجمعين . وف هذه 
الصفحات التالية نشهد رحلة الخلود لام كلثوم رضوان الله عليها. 


«سَلامٌ علیکم ادخلوا الجنّة»: 

في شهر شعبان سنة تسم" من الحجرة النبويّة المباركة» شعرت ام كلثوم 
بلقاء الله عر وجلٌء وهبطً عليها المرضء فاضحت طريحة الفراش؛ وف بح 
أَحَدِ تلك الأيام» كان صوت بلال ينسكبٌ في أذانٍ المسلمين. وع عثمان 
للخروج. إلى السجد النبويّ الشريف» والقی نظرة إشفاق على زوجه الصّابرة 
الطاهرة ام کلثوم. ثم هبط ليصلي الفجر خَلْفَ رسول الله ككل . 

كانت ام کلثوم رضي الله عنها ذابلة ا مسدِء قد نال مها الوهن» فتمددت 
في فراشها تغالب المرض» ولكنّ لساتها ظل يتحرك بذكر الله عر وجل ودخلت 
عليها أمّ عياش فالفتها في النزع الاخیر, فأرسلت إلى الرّجال في المسجد النبويّ 
الشریف. فاسرخ عثمان زوجها إلى دار فإذا ام كلثوم تعالج سكرات الوت. 
فراح ذو النورين يناديها في وجدء وهو مشفقٌ عليهاء وعلى نفسه! كان يفزعه أن 
ينقطع بموتها نسبه برسول الله . 

وجاء الحبيبٌ الصطفی بء وأبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعليّ رضي 
لله عنهم وبعض الأنصارء ودخل النبي الكريم على ابنته» وهي تَجودٌ باخر 
أنفاسهاء فدمعت عيناه الشریفتانء وإ قلبّه الشريف ليقطر آمی ولسانه یتحرك 
جا يرضي الرّب جل وعلا. 

وصَعدّت روخ ام كلثوم إلى رها راضية مرضية تشهد شهادة اي 


)١(‏ تاريخ الطبري (۱۹۲/۲) والكامل (۲۹۱/۲) والمواهب اللدنیة (۳/۲) وشذرات 
الذهب (۱۲۸/۱). 


۔٥٥ے-‎ 


وغسلتھا أسماء بنت عميس وصفية بنت عبد الطلب وأم عطية الأنصارية رضي الله 


عنبن” . 
وصل عليها النبي الكريم » ومن ثم انطلقت الجنازة إلى البقيع » ووضعت امٌ كلثوم 
في قبرها. 


ويروي سیّدنا أنس بن مالك رضي الله عنه نبا دفن أمّ كلثوم فيقول: رایت 
النبيّ با جالساً على قبرهاء وعيناه تدمعان فقال: «هل منكم رجل لم يقارف 
الليلة»؟ 
فقال آبو طلحة: أنا. 
قال : «فانزل» . 
قال: فنزل في قبرها. 
ونزل معه عل بن أبي طالبء والفضل بن العباس وأسامة ابن زید. 

وعن أبي آمامة قال: لا وضعت ام کلثوم بنت رسول الله اة في الق قال 
رسول ال : مہا خلقناکم وقيها نعیدکم ومنہا نخرجکم تارة أخرى» 
[طه : ۵۵] ثم قال: «بسم الله وفي سبیل الله وعلى ملَةِ رسول الله»» فطفقَ 
یطرخ إليهم موب ۔ الراب - ویقول : «سئُوا خلال القب» ثم قال: رالا أن هذا 
لیس بشیء ولكن یطیب بنفس ا حي). 

ودفنت أمّ كلثوم رضي الله عنبا في البقیع ء وكان عثمان غارقاً في حزنه تنفرٌ 
الدُموع من عينيه على إحدى فرائد البيت النبويّ » وإحدى حبّات عقده الفرید 
ورأى رسول الل عثمان وهو يسيرٌ مطرقاء وني وجهه حزن لما آصابه. فدنا منه 
وقال: «لو كانت عندنا ثالثة لزوجناكها يا عثمان». 


.)۱۹۲/۲( الكامل في التاريخ (۲۹۱/۲) وتاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) للحديث أصل في البخاري» وأخرجه ابن سعد في الطبقات (۳۸/۸) والحاكم )٦۷/ ٤(‏ 
وأحمد ١١5/9‏ و۲۲۸) والسمط الثمين (ص۱۹۰) والمواهب اللدنية (57/5). 

(۳) مختصر تاريخ دمشق .)۲٦۸/۲(‏ 


- ۵۲۲ 2 


وأورد ابن سعد رمه الله - في الطبقات : أن الي يكل قال: «لو کن عشراً 
لزوجتهن عثران»)” . 

والان. ما رأيك عزيزي» ونحن في وداع السيّدة أم كلثوم رضي الله عنہا 
نعطر الأفواه والأسماع بقول اللہ عر وجل : 
«الذين تتوفاهم اللانکة طیّبین یقولون سلام عليكم ادخلوا الحنة با کتم 
تعملون)"“ صدق الله العظيم. 


(۱) طبقات ابن سعد (۳۸/۸) ومجمع الزوائد (۲۱۷/۹). 
(۲) سورة النحل (آية ۳۲). 


- ۵۳۷ 
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فاط ےنت سو 
انض 


- سيّدةٌ نساء أهل النّةء وأصغرٌ بنات الى ية وأشهرهن 
وفضائلها لا ُصی ولا تُحصر. 

- تزوجها فارس الإسلام وبطل المسلمين عل بن أبي طالب وهي 
م الحسئين» ومن رواة الحديث النبوي . 

_ قال رسولٌ الله پنیا : دنا ابنتي بَضِعَةٌ مني يريب ما را 


ويؤذيني ما آذاها)» . 
۔ احتص الله عر وجل فاطمة الزهراء بالڈریة الطاهرة. 
- قالت عائشة ثشة أم المؤمنين: مار بت أفضل من فاطمة غير آبیها . 
ماتت فاطمة بعد أبيها بستة 5 وذفنت_بالبقیع . 
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فط ےنت سول که 


الزّهْرَاءُ وَالْدَایَةًُ العطرة 

لو قُذّر في یو من ن الایام أن مغ الکلمات من ن عبر الزّهْر ورحيق 
الوردٍء تكتب ہا سير البلا وحياة المُضَلاىئ لكانت سيدتنا الزهراء أحق 
التاس في هذاء كيها تکون سيرتها نديّة شذيّة عَطرة؛ كتابة وقراءة وسََّاعاً رح 

فالزّھراء رضوان الله عليه جوهرة فريدة بين النساء؛ اختصّت مکارمٌ حسانٍ 
ترق إليها امرأة قط فی عصر من العصور؛ فهي البَضْعَةٌ النبويّة الطاهرة, 

وأم القضائل الكريمة الباهرة ابنة الرسول الكريم وك وابنة أ حب أزواجه إليهء 

وهي زوج أقرب أصحابه ہل منه» قد اختضّت بالذرية الطاهرة من أولادوئلة . 

وليتني أستطيع كتابة حياة الزهراء على أوراق الورد بفتات السك. لتکون 
سيرتها حياة کل بیت؛ وتكون معالمها في كل وردة تفوحٌ منہا رائحة السك» ولیس 
هذا فحسب . بل لتكون سيرتها قدوة لكل امرأؤ تر مرضاة الله عر وجل في هذه 

إن سیر نساء آهل ابیت خر زاو لنساء الڈنیا في کل الأزمان حيث تجعل 
القلوب تفن بنور الیقین ؛ وتتصل بحبل, من نّ التقی والتقوی. بأولتك اللاي 
نَظِمُنَ في عِقٍّ فرید ون التشريف بالارتباط في بيت الب ةِ الکریم» فک سادة 
النساء ف دنیا السيادة . 

الزّهراءُ؛ فاطمة بنت إمام الّقین رسول اللہ محمَديف بن عبد الله بن 


- ۵۳۱ 3 


عبد المطلب القرشيّة الحاشميّة" التي یطیب الحديث عنها ومعها اليوم» فهي ريحانة 
لبیت الطاهر الذي أحله الله عر وجل مکانةً رفيعةٌ في قلوب المؤمنين» ونفوس 
الحیینء وهي سیّدة نساء العالمين في زمانهاء البْضْعَة النبویّف والجهةٌ الصطفویق 
اَم الحسنين رضي الله عنہا وأرضاها. 

كانت فاطمة رضي الله عنها آصغر بناتِ اليي ل وأحبّهن إليەء واختلت 
في أيّتهن اصفر» والذي تسكن إليه النقْسء ويرتاحٌ له اليقين على ما تواترت به 


)١(‏ اند )۲۸۲/٦(‏ وطبقات ابن سعد (۱۹/۸ -۳۰۰) والمعارف (ص ١1١‏ و۱4۲ و۱۵۸ 
و١٠٠)‏ وحلية الأولياء (۳۹/۲ )٤٤-‏ وا لمستدرُ )15١- 1١51/89‏ والاستيعاب 
۳٦٣/٤(‏ -۳۹۹) وجامع الأصول (۱۲۵/۹) وأسّدٌ الغابة ۲٢٢/٦(‏ ۔ ۲۲۷) ترجمة 
رقم (۷۱۷۵) والعبر (۱۳/۱) ومجمع الزّوائد (۲۰۱/۹ ۔ ۲۱۲) وتهذيبٌ التهذزيب 
16۰/۱۲ ۔ )٤٤٤‏ والإصابة ر٤‏ / ۳٦٣‏ ۔ )۳٦۸‏ وكنرٌ العمال (1۷1/۱۳) ونساء مبشرات 
بالحنة (۵۳/۲ -4) وشذرات الذهب )١5/١(‏ والفصول (ص۱۹۷ و۲۱ و۲۲ 
و47") والبدايةٌ والتهايةٌ (/۲۳۲) والکامل في التاريخ لابن الأثير (انظر الفهارس 
۳ وتفسیر القرطبي )۲٤۱/۱٤(‏ وتهذيب الأسماء واللغات (۳۵۲/۲ و۴۳۵۳) 
وتاریخُ الطبريّ (انظر الفهارس )۱۹۱/٦‏ وسير آعلام النبلاء (14-118/5) وصحيحٌ 
مسلم في فضائل الصّحابة؛ باب فضائل فاطمة بنت النبي ية . والمغازي (انظر الفهارس 
۱۳۳/۳( وعیونْ الاثر (۳۹۸/۲) والسبرة الحلبية (۳۹۱/۳) وجوامغ السيرة النبوية 
(ص٦۳)‏ وزاد العاد (انظر الفهارس 53/5*) والسمط الثمين (ص۱۷۱ -۱۸۳) 
والمجتبى (ص٦۹‏ و۷٩)‏ وصفةٌ الصفوة (۹/۲) وتقلیح فهوم الاثررص۳۱) وفضائل 
الصحابة للإمام أحمد (۷۵:/۲) وشفاء الغرام (۱۳۷/۲ و۱۷۷ و۱۸۷ ۱۸۹9 و۱۹۷ 
و۸ و۱۹۹ و۲۳۳ و۲۳) ودلائل النبوة للبيهقي (انظر الفهارس ۱۱۹/۷) وعیون 
الاخبار (5/ ١5٠‏ وا٤١‏ و( /۷۰ و۱۰ والواهب اللدنية (۲۰۶ -1۸) والعقذ 
الفريدٌ (انظر الفهارس ۱8۱/۲) والفرج بعد الشدة (۲۹۰/۲ و۲۹۱) و(٤‏ /۱۷۲ و۳۸۵) 
وربيع الأبرار (۳۰۳/۰) وسننْ الترمذي في التفسیر (۳۲۰۲) ودر السحابة (ص۲۷۳ 
- ۲۷۹) ومسندٌ أي يعلى (۱۲۳-۱۰۵/۱۲) وغيرها كثير جدا من مصادر التراث التعددة . 
وقد رح اتصفُحْ الصادر التي تحدئت عن الزّهراء فالفیت أنَّ عددها تجاورٌ الثات 
ولا يتسع القام لایرادها في هذا الوضع. ولکن اکتفیت بانتقاء بعضها دون النظر إلى 
الرتیب الزمني لعصر المؤلف» ولکن ذکرت ذلك حسب أهمية الادة الطلوبة في الصدر. 


- ۳۳ - 


الأخبار من ترتيب بنات رسول الاو أن أكبرهن زینب. تليها رقیق ثم 
أمْ کلثوم ثم الرابعة فاطمة الژھراء رضي الله عنهن. 

وذكر الإمام " شمس الدَّيْن الذّهبيَّ ‏ رحمه الله - أن فاطمة قد ولدت بل 
البعثة”» بقليل في مكة أم القرى؛ وذكر الحافظ ابن حجر - رجه الله - آنا تب 
بالژهرای وکانت تكنى ام أبيها”" . 


الزهراء أم أَبْهَا: 

إذا أحبینا أن نجمل صفات فاطمة الرهراء رضوان الله علیها بکلمة واحدة 
تغني عن کلمات وکلیات. نستطیع أن نقول: إنها م آبیها. حيث دَرَجَثْ في بت 
أبويها؛ ومن آبواها؟ 

سيّدنا وحبيبنا رسول ال أكرم تى الله على الاطلاق. البعوث رحمة 

وسیّدتنا وأمّنا خديجة الطاهرة سيّدة نساء العلمين» وأكرم امرأة على 
الرُسولكة» وأحبّهن إلى قلبه الشريف. 

إذنء لقد مرَجَتَ فاطمةٌ في دار عظيمةء كانت مقلة عل و مش 1 
تكن في غیرهو من كُوْرٍ مكةء بل دور النیا. . لا ریب آنك عزيزي 
القاریء تسألني ما الامر العظیم إذ ذاك؟ 
آقول : هو أمْرُ الدُعوة الاسلامية التي احتص الله عر وجل نيه مدأ بحملها 
وتبلیغها إلى الناس كافة. . 

على مائدة التقی والطهر. تحت فاطمةٌ عينهاء ونشات على أتقى التقى» 
بين الصّلوات والتُسبيحات التي تتبعث مِنْ قم أبيها وأمّهاء وهذا كان له كبير الأثر 
في تكوين شخصيتها الفريدة بين نساء أهل البيت رضي الله عنهن» إذ کانت 


(۱) سير أعلام النبلاء (۱۱۹/۲). 
(۲) الاصابة (۳۱۵/4). 


- ۵۳۳ ۔ 


الزُهْراءُ الوحيدة - تقريباً - في بیت أبويهاء حيث تزوجت کبری أخواتها زینب» ثم 
رقية» ول بق معها | لا أم کلوم التي تكبرها بقليل. 

في ری ریاض لین کبیرین؛ قلب أبيهاء وقلب أمُهاء نَعِمَتْ فاطمة 
الزّهراء بحنانہماء وقطفت مِنْ 2 رياضهها ا لحب والعطف والرحت فحظیت 
باحنان منہماء لكونها أصغر الذرية الطاهرة في البیت المحمدي. 


وفي جة أبويهاء تبوأت الزهراء مكاناً علياً لمت منیا ما لم تمه فتاة 
في مكة أو غيرها. . . . . . تعلْمّت آيات منّ الذَّكْر الحکیمء كان الوحي الأمين 
هبط بها نديّة على الرسول الأمين مرک . 

ففي مَهْدِ الإيمان نشأتٍ الڑّھراء نشأة جد واعتکاف؛ نشأة وقار وَحَياى 
فكانت ساكنة النتفس » قوية القلب» صافية السّريرة, لا تعرفٌ إلا الایان, 
ولا یعرفها إلا الإيمان. 


في تلك الدّار المباركة عَلِمَتِ الزُهراء -على مر السّنين ‏ آنها سليلة شرف 
لا يُدانء ومكانة لا تباری, ونقاء لا يجارى؛ حََعَت إلى عراقة اسب وكرامة 
الحتدء کریم الصّفاتء وجميلٌ المحَاسِنِء فُّْتْ متفرّدة بين بنات قومهاء بل 
بنات الڈُنیا بأسرها. 


بعد وفاز دة ام الڑھراب كانت الما تب باعباء ال الب 
وترعى أباها الکریمء وتفيض عليه من عطفها وحبّھاء حنى دعاها أصحابٌ 
رسول الله ييا بام النبي أو آم أبيها. . 


لقد نشاث فاطمة الژھراء رضي الله عنها وهي تسممٌ كلام أبيها أبلغ 
البلغاء. وأفصح الفصحای وسمعت آيات القرآن الكريم تتلى في الصَلَواتِ وفي 
سائر الأحايين والأوقات» فغدت لا تخرج عن ضوء القرآن الکریمء أو الحديث 
الشريف. في كلّ ما تقوم به مِنْ عمل. 


- 0۳۶ 2 


الزَّهْرَاكُ والبعئة الحمدية 

لا ولدّت فاطمة رضي الله عنہاء استقبلها خير“ أب على الإطلاق» وخير أم 
بين الامهات. فنشاث في عبر نشا واحنث عنها صفاتها الجليلة» واقتسبتُ 
آعیاها الكرية» فكانت سيّدة نساء العالمين. 

ولا بت الحبیبٔ الصطفی ا كانت ام هرا تعقل ما فاسلمث 
وهي صغيرة مع إسلام مها وأخواتها زينب ورقية وأم كلثوم بأدب القرآن الكريم» 
مع نزول أول آیاته وأوؤل. أحكاعه وترفڈ ذلك بأدب او ة العظیم حتى 
احتلت مكانة عظمى ٤‏ نقس رسول الله ۸ تبلعها واحدة من نساء آل البيت 
التبويّ الطاهرات. 

أرسل الله عرٌ وجل رسوله باهدی ودين اق إلى الناس كافة» وراح محمّد 
رسول ال يدعو إل الإسلام سرا وجھرا وبلغ قریشاً ما يدعو إليه رسول 
الله کل فأخذها ما قرب وما بَعَدَّه وطاشت أحلامها من هذا الذي سفه 
أحلامھاء ون آصنامها وما ورثته عن الاباء والأجداد. 

. ظهرت شرذمة من المعاندين الذين رکبوا طريق اللّددِ. ولوا في العداوة 

وأخذوا على عاتقهم محاربة رسول اق ودعوته ما بل بر صوفة. 

وأشار القرآنُ الكريم» والحديث الشريف. وکتَبٌ الصادر إلى هؤلاء 
الكفرة» الذین سوت هم أن نفسهم الیل من رسول ال8 وني مقدمتهم : 
ابو مب بن عبد المطلب» وأبوجهل بن ہشام وأ بن خلّف؛ والعاص بن 
وائل والتضرٌ بن ال حارثء وأم جميل بنت حرب» وعتبة بن ربیع وعقبة بن 
أي معیط وأميّة بن خلف وغیرهم کثیر(. وکان من ن آشذهم عداوة وضراوة 


)۱( لله در مَنْ قال : 
ریش با بي هاشم َي ترش بر هاشم 
وخيرٌ بني هاشم أحمد رسول لاله إلى العام 
(۲) یک للقاریء الکریم الرجوع إلى كتابنا «البشرون بالنار» في جزأيه لراجعة آخبار هؤلاء - 


ے٥٥٥١‏ ۔ 


آب و جهل الذي طغی في عداوته وغذوانه إلى حذ لا یطاق فاخذه الله أَخلّ عزیز 
مقتدی وكانت نبايته في غزاة بر على ی مَنْ كان يستضيفهم. 

كان لفاطمة الزّهراءِ رضي الله عنها مواقث زاهرة وضیتت مع هؤلاء في 
ملم ابع التي یک الكرمق وتصلث هم أكثر منْ مرق فاسكنتهم جرا 
وخافوا دعوة أبيها. 

تروي الصادر الوثيقة أن رسول الوا قد دَخْلَ إلى ارم ومعه بعض 
صخبه. وجلس المسلمونء وقام رسولٌ الط يُصل. وقد نجر جَمَلُ قُرْبَ أَحَدٍ 
الأصنام» وبقي روثه فی كرشِهء وبعض الدّماء والأقذار. وكان آبو جهل بن هشام 
وعقبة بن أبي معیط. وبعض کفار نجّار قريش في مجلسهم قرب الکعبة. 

ورأى أبو جهل رسول اللهكل ساجداً يصلي لله رب العا مین فاستخفه 
الحقدُ الأسودُء والتفت إلى المجلس وقال لَنْ عنده: أيكم يأخذٌ سلا هذا ا حزوں 
فيضعه بین كتفي محمد وهو ساجد؟! 

فقام عقبة بن أي معيط أشقى القوم -وکان مغموژٌ النسب بینهم - فأخذ 
ذلك الفرث وجاء به. فالقاہُ على ظهر رسول ال وهو ساجد. والقوم ينظرون» 
فاستضحكوا ببلاهة شديدة» وجَعَلَ بعضهم ييل على بعض من شدَةٍ الضحك 
والسخرية» و يجرؤ أحدٌ من المسضعَفِينَ أن يلقيهُ عَنْ ظهرٍ ابيب وإذا بفاطمة 
الرّهراء قد أقبلت, ورأت الروث بين كتفي أبيهاء فاسرعت إليه وألقته عن ظهره 
الشريف» وِغَسَتْ ما لق به من أذی ثم نظرت إلى ا ان الرعديد أي جهل 
وعقبة بن بي معيط ون كان هناك مِنّ المستهزئين. فسبتهم وشتمتهی فلم 
يرجعوا إليها شيئا. وفوضث آمرها وأمر أبيها إلى العليم الخبير الذي بيده مقاليد 
السیاوات والأرض. 


المَجَرة الکفرة. ونهاية كلّ واحد منبم ؛ وكان الحديث عن هؤلاء في ضوء القرآنِ الكريم 
والحديث الشريف» فجاء البحث ۔ بعون الله - بكرا فریدل آرجو الله أنْ عجعله خالصا 
لوجهه الكريم » وأ ینفع به الناس . 


-675- 


ولا قضى رسود اق الصّلاة. رَقَمَ يديه واستقبل ره وقال: «اللّهم 
عليك بشيبة بن ربیعة اللهم عليك بابي جهل بن هشام. اللهم عليك بعقبة بن 
أبي معیط اللهم عليك بأمية بن خلف) . 

فلا سمع الفجرة المستهزئون صوت رسول الله با اختفت ضحِكاتهم» 
واختنقت أصواتهم ‏ ودب عنهم السرور الصْطْنَع. وخافوا دعوته خوفاً شدید 
إذ یعلمون سوء ما يصنعون". وسیعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون) 
[الشعراء : ۲۷۷]. 

سرى هذا الخبر في مک وسح القرشیون ما آسمعته فاطمة الرّهرای 
لقساةٍ الأكباد هؤلاء الذين استخف بهم الشیطان» وأغراهم ووعدهم الباطل» 
فلم یزدذ هؤلاء إلا عناداء بل أَغْرِمُوا في الخاصمة وراحوا يكيدون أشذ الکید 
رسول لیف ويحسدونه على ما أتاه الله من فضلهء وذلك بث نفوسهم 
المتعفّنة ولتکرهم وتعجبهم منْ هذا الذي نشاً یت ثم دعاهم إلى عبادة له 
واحد» هو الإله الواحدٌ القهار. ووجدوا آنفسهم في واد سحیق لا لکون حتی 
أنفسهم» فقد تم وا رسول ال كثيراً م من أولادهم وبناتہمء وآمنوا بتوحیل 
الف وشهدوا برسالة حمّدٍ عليه الصّلاة والسّلام فازدادت الثبرانْ اضطراماً في 
قلوهم حسّدا ويَغيأء وبدت البغضاءٌ من ن أفواههمء وما تخفي صدورهم اکس 
وطفقوا يُسْمِعُونَ رسول ال ما تعافه النفوسٌ الكريمة. ولکتہم كانوا في 
ضلالاتہم یعمهون . 

خرجت فاطمة الرّهراء رضي الله عنما إلى ارم ء فَألْقَتْ آکابر المجرمين 
بقيادة أبي جهل. وهم جالسونَ في اجره وكانوا يتحدّئُون عن الدّيْنِ ا حدید 
وعنْ محمد رسول اللهككة. والذين معه؛ وراحوا یتحاوزون وقد سَمعتِ الرهراء 
إذ قالوا: إذا مر محمّد فلیضربه کل واحد ينا ضربة. 


)١(‏ عن دلائل النبوة للبيهقي (۲۷۸/۲ - ۲۸۰) بشیء من التصرف. وانظر: أنساب الأشراف 
١5/1؟15١)‏ والبداية والنهاية (44/۳) ونساء مبشرات بالجنة (۲ /۰۱ و٦٦)‏ وغبر ذلك من 
المصادر الكثيرة. 


- ۵۳۷ ۰2 


وأسرعث فاطمةٌ عليها سحابات الرُضوانء ودخلت على أبيهاكل. وقالت 
وهي تسترسل في البکاء: ترکت الملا من قريش فد تعاقدوا في الحجرء وحَلَفُوا 
باللات والعرّى. ومناة الثالثة الأخرى. وإساف ونائلة إذا هم رأَوْكُ يقومون إليك 
فیضربونك بأسيافهم فیقتلونك. . 

فقال الحبيبُ الصطفی يل لفاطمةً في حنان وفي ثِقَةِ عظيمة بالله عر ول : 
ديا بيه لا تبكي فا اللہ تعالى مانمٌ أباك». 

وذمب لاه وتقضا ثم خر فدخل عليهم السجد. فرفعوا رژوسهم ثم 
نکسُواء فاخذ قبضة مِنْ تراب» فرمی بها نحوهم ثم قال: «شاهتِ الوجوة» 
ووقت رسول الهلا وهو یصل ولا یستطعون أن یتکلموا بحرف واحد. وا حمھم 
الخوف وركبهم الفرّحٌ > ووقفوا ينظرون إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام كأنهم 
خشب مسندةء وكانت الایات الكرية تنزل منذرة") هؤلاء الأشرار بسوء 7 
وبا لخزي والعار. 

ولفاطمة الزهراء رضوان الله عليه مواقث لا تُسی في جال تحدّي زعماء 
قریش ورؤسائھمء وقد تضيقٌ الصَّفحاتٌ ‏ هنا عن الاستیعاب لا أوْرَدَه تاريخ 


(۱) كانت جلود هژلاء الأشرار الفجار تقشعر منّ الرّهبة كلما نزل لقرآن الكريمٌ بهم فكانَ 
آبو جهل بن هشام وعقبة بن أي معیطء وأي بن خلف» والنضر بن الحارث 5 
سخرية شديدة من محمد رسول, الق ویقولون للتهوين منْ شانہ ۔ والحسرة تملا 
قلوبهم -: الله أعظم من أنْ یکون رسوله برا مثل محمّد. 

ولكنّ القرآن الكريم ینزل فيقوض هذه الحجة على رؤوس أصحابها. 0 الله 
تعالى : «آلر تلك آيات الكتاب ب الحكيم . كان للتاس عَجَباً آن أوحينا إلى رجل منهم 
أنذر الناس وبشر الذين آمنوا 3 هم دم صِذْقٍ عند ریم قال الكافرون إن هذا ۰ 
مبین. ان ربكم الله الذي خَلَقَ السَّماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على اعرش 
يدير الأئر ما من شفيع إلا من بَمدِ إذنه ذلكم اللہ ربكم فاعبدوء أفلا تذكرون. 
مرجعکم جیعا وعد الله حقاً انه يبدأ الق ثم يعيده ليجزي الذین آمنوا 9 
الصّالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من میم وعذات آلیم با کانوا یکفر ون 
[یوس : ۱ -6]. 


- ۵۲۳۸۰ 


فاطمة الزّهراء رضي الله عنها في التصدي لأبي جَهْل ومَنْ شایعه من أكابر 
المجرمين ؛ وم الإصَابَة أَن نشی إلى قصّةٍ تدل على ثباتِ فاطمة الزّهراء في موقفب 
عظيم زاخر بالحرأۃ زاهر بالعطاء من جوهرة النساءی فاطمة الزهراء. 

يحكي تاریخ فاطمة الرّهراء الاه ما حَذّث بینبیا وبين لين الكفر 
والوثنية الان أبي جهل بن هشام فقد كانت فاطمة الزُهراء رضي الله عنہا عر 
ذات يوم ٍ بأبي جهل فإذا به 4 يرميها بنظرةٍ و قاسیق ثم یلطمها لطمة قويّة یودعها 
کل بخضه وحقده لأبيها وهاء وتنأل سيّدةٌ النساء فاطمة الرهراء ألا شدیداً هذه 
اللطمة الحاقدة. وتنظر إلى الرعدید أبي جهل الذي تطاوّل على فتاةٍ لا تملك 
سلاحاًء ولا قوّةء فيضربهاء فتنزل منزلته إلى الحضيض في ذلك المجتمع الذي 
حتقر مثل هذه الأعمال. 

وابصرت فاطمة الزّهراء بَا سُفْيَانَ بنَ حرب -وکان حاكياً في قریش - 
فشكت إليه ما فَعَل النَذّلُ الحبانٌ ابوجهل. فإذا بأبي سُفیان تأخذه حميّة ات 
فيرجمٌ بفاطمة الزُهراء إلى حیث يجلسٌ أبو جهل» نم یقول لها: الطمیه قبْحه 
الله . . 

وتلطم فَاطمةٌ الزهراء رضي الله عنها با جهل كا لَطمَّهاء وتقتص لنفسهاء 
وإذا بأي جهل ينكس رأسه خزیأء وقد جلله العارٌ من رفدّایه على هذه الفعلة 
الشينة الشنيعة. 

وتذهبٌ فاطمة الزّهراء رضوانْ الله عليهاء إلى أبيها رسول الله ی وتقص 
عليه القصص با کانء فيقو لكك : «اللهم لا نها لأبي سفیان» واستجاب الله عر 
وجل للرسول الکریم يها دعوته » وفتح على بصيرة أبي سفیان. فاأسلم عام ال 
فكان في ركب السعداء. 


الزّهْرَاُ وَعَامُ لحرن 


كانت السنون تمر ورسول اللهككة. يدور على مجالس قريش» يدعوهم إلى 
عبادةٍ الله الخالق الباريء المصوّرء وال الاسلام الدَّيْن القیٔم القويم» فيلقون إليه 


- ٥٥۹ے‎ 


آسماعهم مرّة. ويعرضون عنه مستھزئین مرّاتء والرّسولُ الكريم ل صَابرٌ 
یصدع لامر اللہ وكان يلقى مِنْ عطفِ زوجه خدیجة ورعاية ابنته فاطمة 
الزُهراء» ما ينسيه قسوة ما يتحمّل من آلام وإيلام. 

وكانت فاطمة الرهراء رضى الله عنها تنظرٌ بعين البصيرة إلى مها خديجة 
حاضنة الاسلام» وهي تمسح لوعةً الاسی عن قَلْبٍ رسولر ال حینما يؤذيه 
قومه. وكانت ترى آمها خديجة أيضاً وهي عون عليه ما يقاسيه مِنْ عذاب 
واضطهاد. وتزوده بثقة في نفسهء وتؤيله بكل, ما غلك من قوة مادية ت وروحية: 
فكانت فاطمة الزهراء رضي الله عنها تسلك الطريق تسه في رعاية آبیها رسول 
الله ية الذي يأخذ بید البشرية إلى نی الثورء وروافد الإخلاصء ومناهل 
العرفان» وخبل الاعتصام بتقوى الله عر وجل . 

مضت بضع سنين على الدّعوة المحمدية» فإذا بكفار قریش يجتمعون قُرْبَ 
الکعبة ووجوهم باسرق وعقوم مشتتةء وقلوبهم تنزف غضباً وحقداً وكراهية» 
مر محمد رسول اق يشتدّء وأتباعه يزيدون يوماً بعد یومء وها هو سیّد فتيان 
قريش حمزة بن عبد المطلب یعلنُ إسلامه. ثم يتلوه عمر بن الخطاب» ويعلو ار 
السلمین, ول یق ار عند هذا الحدّء بل أطار عقول الكافرين أن بعض هؤلاء 
السلمین قد کنوا من أن ینسلوا إلى الحبشةء وأنْ ينزلوا بلدا أصابوا به امنا 
وكانوا في خير دار عند خبر جار. 

داح رؤوس ورؤساءٌ الکفار یتشاورون في آمرهی فرأوا ان هناك مرا قد 
جدي ۳3 هم واقترح النضر بن الحارث أحد أحلافهم وکبارهم حلا ظنٌ أنه 
سيلقي الستار على الدّعوة المحمّدية» ومن تم تتلاشی إلى الأبد. 

وخ اضر بنْ ا حارث يعرض ما أت بهء واقترح على عصبة الشرك منابذة 
بني هاشم وبني الطلب» > وإخراجھم من مک وخصرهم في شعب أبي طالب» 
والتضییق عليهم نع حضور الأسواق. وأضافٌ إلى اقتراحه الخبيث بأن 
لا یناکحوهم» ولا یقبلوا لهم صفحا ولا تأخذهم بهم رأفف حتى یسلموا رسول 
ال لهم کیا یقتلوه . 


۔٥ ئي‎ ٥ - 


كان الملا الفاجز, يستمعٌ لما يقوله الفاجر النضر بن الحارث. فارتفعت 
الاصوات مؤيدة مُرَدّدة ما قاله النضر. وحسبوا أنهم سیفلحون. وسيصِلُون إلى 
مآرمهم الدّنيئة بهذه الفعلة الشنيعة. 

وکتبوا بذلك صحیفةء وعلّقوها في الكعبة توكيد كيدا على أنفسهم أنهم قطعوا 
کل علاقة مع بني هاشم وبني الطلب ودخل رسول الله عد وینو هاشم 
وبنو الطلب إلى الشعب» وكان دخوهم هلال شهر الحرم من سَنة سَبْع من 
النبوة . 

دخلت فاطمة الژهرای ونساء أهل البیت النبوي وغيرهن من نساء 

بني هاشم وبني الطلب شعب آي طالب ومرتٍ الأيام والرُهراء ومَنْ معها في 

ضیق ‏ فقد نفد ما كان عندهم وخوت البطونء وزاغت العيون, وتفککت 
الأوصالء وبکی الصغا وراحوا یطلبون الطعام» وکانت دموع النساء تهمر 
وأكباد الرّجال تکاد تتفتت. 

راج ابحوغ يطارة بني هاشم والطلب مؤمنہم وكافرهم , ولکن ينل ذلك 
منهم 4 ولا ازدادوا إصراراً على نصرة ة محمد پل حتى مضت عل الحصار الظلوم 
ثلائة أعوام» مُت فيها نفوس المؤمنين» ولقيت فاطمة الزهراء رضي اللہ عنہا 
خلاها آذی شدیدا. فومَنَ جسمهاء ومرضت آمها خديجة نتيجة اخصار الأليم . 

وخرج رسولٌ الله ية وبنو هاشم والطلب من الشعْب بعد ثلائة أعوام 
وهم يكبرون: الله أكبر الله کی ول تزدهم هذه المحنة إلا إيماناً وتسلياً. 

في تلك الأثناء كانت ام المؤمنين خدیجة تكابدُ ألواناً من الأسی والأمراض» 
ابتتها الھراء وابنتها ام كلثوم على شؤونها ورعايتها. 

لکن ایام م تكن طویلة, فقد توفیت أم المؤمنين حل يبه رصي الله عنہاء 
وشعرت فاطمة الزهراء آنها فقدت ینبوع الحنان بینا تفجرت ینابیع الأسی بين 
ضلوع نساء أهل البیت مد خديجة وزيرة. الإسلام» وحاضنة الدّعوة منذ أنْ 
أزهرت إلى أنْ آینعت واتت أكلها. 
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ومنذ أنْ توفیت خدیجة راحت فاطمةٌ الرّهراء تقص آثارهاء وتبتدي بہدہہا 
لتكون فیا بعد - أشهر امرأة في نساء أهل البيت» بل في دنيا النساء, 


الزّمْرَاءُ وَأَحَْدَاتُ افجرة: 

في العام العاشر منّ البعثة حقت خدية بالرفیق الأغلى. وبداً الشرکون 
يُلْحِقُونَ الاذی بالزسول الكريم بء وبدأت فاطمة الژهراء رضي الله عنها تشهد 
الأحداتٌ العظيمة التي یر بها رسولٌ الي وعاشت تفاصيلها ساعةً فساعة 
ویوماً فيوم . 

ومنذ أن ماتث خديِحةٌ رضي الله عنہا نَرّلَ بدارها حزن عمیقء شم رسول 
الله اة وفاطمة الزھراء وأخواتهاء فقد كانت خديجة تفيض على البيت التبويّ 
منْ حنانها وكرمها ما جعله من البیوت الباركة الميمونة وخاضة بوجود سيّدة نساء 
العالمین فاطمة بنت السول ق2 ورضي الله عنها. 

وخرج رسول اهيلي إلى الطائفٍ يدعو أهلها إلى الله عر وجلٌ» ولكنه قوبل 
بالاستهزاء. فرجمٌ وهو يناجي ربّه أَعَذَبَ وأرقٌ مناجاة تشيرٌ إلى عظمة رسول 
الله ية الذي أرسله الله رحمة للعالین. 

دخل الحبيبٌ المصطفىككل مكةء هَحَقْت فاطمةٌ الزّهراء وم كلثوم إليه 
يُقبّلانه والڈُموع تغهمرٌ من أعینہماء وقص رسول الله على فاطمة الزّهراء ما فعل 
به سفهاء أهل الطائف. وتضاحكهم من دَعْوَتِه ولكنّه أنبأها بان الله عر وجل 
ناصر دينه» ومظهر نبیه» وان الم بیدی وله ا کم وسيجعل الله بعد عسرٍ 
يسراً. 

وفتح الله عر وجل على قلوب الأنصارء واستقبلوا دعوة الدّيْن الجديد 
بقلوب مفعمة بالحبٌ والاعجاب. ودعوا رسول الله ل لیحل نی دارهم يمنعونه من 
الأحمر والأسودء ويمنعونه با يمنعون نساءهم . وأ آمر الله سبحانه بال هجرة» فهاجر 
السلمون إلى عرين الأنصارء ثم لحق رسول اللا أصحابه إلى المدينة. 

آقامث فاطمة الزّهراء وأختها أمّ کلثوم في بيت النبِيَّككل بمكة المكرمة, 


- ۵6۳ - 


وكانت معهیا أمّ المؤمنين سَوْدَة بنت زمعة التي خطبها بعد خديجة, ثم جاء رسول 
من النبي كلل فصحب نساء البيت النبويّ إلى المدينة» وکتب الله عر وجل لسيّدة 
نساء العالمين فاطمة الزّهراء الحجرة في رُمْرةٍ المهاجرين إلى الله ورسوله. 

ذكر ابنُ إسحاق ‏ رحمه الله في السّيرة أنه في طريق الهجرة إلى الدينة 
المنورة» لقیت فاطمة الرُهراء بعض الأذى. فقد طارد بعض مشركي قريش الرّكب 
الهاجر. وق ا ُویرث بن نقيذ القرشي الرَعب» ونخسّ بعیر فاطمة وأمّ كلثوم 
فرمى ما إلى الأرض . وباء الحويرث بغضب من الله ورسوله. 

وبيدو أن فاطماً الژھراء رضي الله عنها كانت نحيلة الجسم. ضعيفة القوق 

حيث أتعبتها الأحداث الجسام بعد وفاة والدتہا حدیجة. وترك الحصارٌ قبل ذلك 
أثره في جسمهاء بينا زاد يقينها قوة باخالي الباري . 

تابعت فاطمةٌ الھراءَ رضي الله عنها والرکب معها الهجرة إلى الدينة النورق 
وكانت متعبة مما لاقته من الحويرث بن نقيذ القرشی۰ ولا وصلتٍ المدينة حب 
رسول الله و عقدمها وأحذت مكانتها بين نساء المسلمين لتبدأً عھداً جدیداً فی 
المدينة النورت. ولتکون مع فارس السلمین وفدائي الاسلام سیّدنا علي بن 
أبي طالب آوفی زوجة في تاريخ النساء. 


الزّهْرَاءُ وغل رضي الله عَتها. 
إذا علمنا أن فاطمةً الزھراء رضي الله عنها هي الحبيبة القريبة من تفس 


رسول الله کار فلنعلم أن سیّدنا عل ب بن أبي طالب رضي الله عنه سيّد الفرسان 
وفارس الأسيادء هو ربیب البیت النبوی» وأحد رجال أهل البيت الأطهار الأخيار 


)١(‏ كان الحويرث بن نقیذء یعظم القول في رسول. الله اة وینشذ الهجاءً فيه » ويكثر آذاه وهو 

کڈ فلا كان يوم الفتح هرب من مكة. فلقيه عل بن أبي طالب فقتله. (أنساب 
الأشراف .)105/١‏ 

ومن ا جدیر باکر أن رسول اق كان قد أَمَرَ بقتل ستة نفر منهم الحويرث بن 


نقيذ هذا. 


- ۵۶۲ 


الأبرار الذین رضي الله عنهم ورضوا عنه. وفذا فقد كان أحد آصهارٍ الحبيب 
الملصطفى ياء وأحد أبطال مدرسة التبوة» وأحد عظیاء التاریخ الذین سجلهم 
الزّمان في تاريخ العظیاء» ولا جرم أن مكانة علي رضي الله عنه مستمدة مِنْ عظمة 
رسول الله راس البيت الطاهر. وسيّد الأوّلین والآخرين. 

ويطيبٌ ا حدیث عن الزُهراء کا يطيبٌ الحديث عن عل بن أبي طالب» 
وتلذٌ الأسماع بسيرة الأطهار الأخيار منْ اهل البيت بوي ء فسيرتهم غذاء 
للأرواح » ونزهة للمجالس» وأنسٌ للقلوب وزادٌ للمعادء حيث تبعث سيرتهم 
على الفضائل والشمائل الكريمة لتكون قدوة لاس في کل زمان ومكان. 

ما أبدع الحديث عن ربيب الحبيب علي رضي الله عنه! بل كان لعلي رضي 
الله عنه في رسول الله أسوة حَسَنةء حيث تنل بالأخلاقٍ المحمّدية منذ نعومة 
أظفاره» ففاق أقرانه لما بلغ أشدّه واستوى. 

ولا كانت غزاة بدں أبل عل بلاء حسنا وعرف بعد بر بفارس الاسلام» 
وحظي بالتکريم النبوي مرات ومرّات؛ ولكنّ ذلك كله. كان يزيده تواضعا 
وزهداًوتقی وورعا؛ أل أَقُلْ لکم : إِنّ علياً فاق آقرانه في الکارم. وفي الفضائل؟! 

هذا كان رسول الیل يحلّه مکاناً علياً بين أصحابهء واختاره ليكونٌ زوجاً 
لفاطمة الژھراء رضي الله تعالى عنهیا. 

تروي المصادرٌ المتعدّدة التنوعة خطبة الصّحابة لفاطمة الرهراء إلى أنْ تقدّم 

تقول المصادرٌ مع الحمع بينه): 

جاء سيّدنا أبوبكر الصّدّيق عليه سحائب الرّضوان إلى الحبيب الأعظم 
رسول الله اة يخطبٌ فاطمة الرهراءء فأطر فك قلیلا ثمّ قال لأبي بكر الصدٌیق : 
«أنتظرٌ بها الَضاء». ويبدو أنَّ فاطمة الرّهراء قد علمت بخطبة أي بكر إياهاء 
وسمعث ما قال أبوهاء وترقبث قضاء اللہ عر وجل فيها. 

ثم جاء بعد ذلك سيدنا عمر الفاروق إلى رسول الله يخطبٌ فاطمة 
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الزهراءء فأجابدكل الإجابة نفسها وقال: «أنتظرٌ مها القضاء». 

ويبدو أن العمرین" قد فَطِنًا إلى أن رسول الله اة قد ادّخَرَ فاطمةً الرهراء 
لفارس الإسلامء وابن عمّه عل بن أبي طالب. فجاءا إلى علي يشيران عليه أنْ 
يخطبّ فاطمة الژھرای ووافق قوفیا مکانا خاليا في نفس عل رضي الله عنه. 
فانطلق إل التي ء وسال في أدب واستحياء: تزوجنی فاطمة؟ 
فابتسم يك وأمهله حتى يستشيرهاء فدخل عليها وقال: «أي بُنِيَّء إن ابنَ عمّك 
علا قد خطبّك» فاذا تقولين»؟! 
واجمرت المع من عيني فاطمةء وبکت. ثم قالت: کاك يا أبت نما ادخرتني 
لفقير قريش! 

ولکنْ ابیت الصطنی ب قال منبهاً فا لفضل وفضائل علي : «مالَكِ تبكين 
يا فاطمة! فوالله لقد أنكحتكِ أكثرهم عِلْمأَ وأفضلهم جلا وأوهم سلا». 

ارا رب ژر : 

تہلل وج رسولر اليك بالبشرء وارتسم السُرور على ماه الشریف» 
عندما جعلتٌ فاطمةٌ الزّهراء رضوان الله عليها رضاء الله ورسوله نصب عينهاء 
ورضيت بالواج من سیّدنا علي رضوان الله عليه. 

وجاء عله إلى الحشرة البويةء بعد أن علم متیر على زواجه من 
فاطمة الزھراء ولکنْ لا بد مِنْ مَھُر؛ وعل رضي الله عنه من أئمةٍ الزّاهدين 
ولا مال کثبر لدي فسأله الي يك : 
«هل عندك من شی:»؟ 
قال على: كلا يا رسول الله. 
فقال کل : «وأينَ درعك الحخطميّة؟ 
فقال علي : عندي . 


(۱) يطلق على أي بكر وعمر لقب: «العمران» و«الشيخان». 
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قال ا : وفأغطها إياها» . 

د علي بلع إلى غلامه ليببعهاء فانطلق بها إلى السوقء وباعها 
بأربعمئة درهم فمره پل آن جعل نها 5 الطیب وٹلٹھا في التاع ففعل . 

ثم قال ای لله انس بن مالك رضي الله عنه: دانطلی وادغ لي أبا بكر 
وعمر وعثان وطلحة والزبير وبعذّتہم من الأنصار». 

فانطلق نس رضي الله عنه فدعاهم ليحضرواء فلا أخذوا جالسهم التفت 
الى پا إلى سيدنا علي وقال له: «يا علي اخطبٌ لنفسك». 

فقامَ علي بين يدي رسول اليك والحياء يملا صَفْحَةَ وجهه وقال في أدب 
مرفود بنبع القرآنٍ الكريم والبلاغة النبوية: 

ا حمدُ لله شکرا لانعمه وآیادیی واشهد أن لا إله إلا الله شهادة تبلغهُ وتُرضيهء 
وهذا محمد رسول الله زوجني ابنته فاطمة على صداق مبلغه أربعمئة درهم, 
فاسمعوا ما يقول واشهدوا. 

وإذ ذاك خطب رسول الكل خطبة الزٌواج وقال: 
را حمد لله الحمود بنعمتی العبود بقدرته. الطاع لسلطانه المهروب إليه من 
عذابه» النافذ أمره في فی أرضه وسائه الذي خلقٌ الخلق بقدرته» ونيرهم بأحكامه , 
وآعزهم بدينه. وأكرمهم بنبيّه مدا . 

۳ الله عر وجل جم ا مصاهرة تسا لاحقا وأمراً مفترضاًء وحکا عادلا 
وخيراً جامعا آوشج با الارحام وآلزمها الأنام» فقال الله عر وجل : وهو 
الذي خَلّقَ من الاء بشرا فجعله نبا وصهْرا وکان ربك قديراً» [الفرقان: :۱۳1 

وأمر الله يجري إلى فضایّه. وقضاؤه يجري إلى قدره. ولكل أجل کتاب يمحو الله 
ما يشاء ويثبت وعنده أم الکتاب ثم إن الله تعالى آمرني أن أذيْج فاطمة من علي ؛ 
وأشهدكم آي زوجت فاطمة من علي على أربعمئة مثقال فضةء ٍن رضي علي 
بذلك علی السَنَة القائمة. والفريضة الواجبةء فجمع الله شملها وبارك ما 
وأطاب نسلھماء وجعل نسله| مفاتيح الرمةء ومعادن ا حکمةء وأمن الامت أقول 
هذاء وآستغفر الله لي ولکم». 
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ویدا السرور على وج عل رضي الله عنه وقال : : وضيتٌ يا رسول اذ الله 7 
مار اللہ لک وعلیکاء وأَسَعَدَ جدكاء وأخرج منیا الكثير الب 
من رسول الله کار أُمَر لأصحابه الكرام» بطبق فيه تر فأکلوا من ودعوا 
الله ع وجل آن يكتب السّعادة لكلا الروجين . 
لاه وَبركة الرُوَاج. 
كان یز الذي جرت فيه فاطمة ره رضي اله عها في غاية البساطة 
والتواضع ء ومع الذين نقلوا لنا الأخبار عن جهازها أنه لم يكن غير سرير 
مشروط ووسادة من ادم حشوها ليف وإناء يغْسّل فيه » وسقاء ومنخل 
ومنشفف وقداح ورحی للطحن» وجرتان . 
هذا هو جهاز سيّدة نساء العالمینء وهذا ما جهز به سيّدنا على بن أبي طالب 
رضي الله عنها بيته كيا يستقبل بەء فاطمة البتول. ابنة الرُسول. وهو كما ترى 
بيت عنوانه الزهد لیس غير. 
جاءت ليلة الزّفاف. وفرحَ بنو عبد الطلب فرحاً شديداًء کم سرى الفرح 
في جميع دور المسلمين من ن المهاجرين والأنصارء ویومها قال ابیت المصطفى گلا 
للرّبيب الأدیب سید الرجال والشجعان علي بن أبي طالب : 
ديا علي لا بد للعروس من وليمة» 
فقال سعدٌ بن مُا رضوان الله عليه: عندي كبش وجمع له رهط مِنّ الأنصار 
ضوع" من در وأول رسول ال یاه وقال لعلء: «لا ِت شيئاً حتى تلقاني»©. 
)١(‏ انظر الصادر التالية مع الجمع بینپیا: سنن النسائي (57/5) والحاكم (۱۱۷/۲) والسند 
)۳٥۹/٥(‏ وطبقات ابن سعد (۱۹/۸) ومجمع الزوائد (۲۰۹/۹) ودلائل النبوة للبيهقي 
(۱۰۰/۳) وأسد الغابة ترجمة رقم (۷۱۷۰) والبداية والتہایة (۳) والسمط الثمين 
(ص۱۷۱ -۱۷۳) والصواعق المحرقة (ص57١)‏ وغيرها كثير. 
(۲) أصوعاً: جم صاع . 
(۳) الإصابة (7557/8). 
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وجاءَ رسول الله ل فقال لفاطمةً الھراء: دائتني با فقامت تَر في وا 
منّ ا حیای فأتته بقعب فيه مای فأخحذه رسولٌ اللہ اة ڈ ثم قال لمها: تفي , 
تقدمث يفوع منها عطرٌ طب فقد مر رسول اش 5 - کما أسلفنا ‏ أ 

يشتري طیبً بثلث الصَّدّاق. فنضح بین ثدييها وعلى رأسها وقال: الله إن 82 

أعيذُها بك وذریتها من الشّيطان الرجیم». ثمّ دعا ثانية بای فقام علي رضي الله 
عنه» وملا القعب. فأتاه بەء فاخذه وصنع به كا صَنم بفاطمة الزھراء ودعا له 
با دعا ها به وقال: «اللهم بارك فيهماء وبارك عليهماء وبارك لما في شبلهیا»" ثم 
تلا رسول او العوذتین وقال: «ادخل باهلك باسم الله والبركة». 

مكب البیبٌ الصطفی بل ثلاثة يام لا يدخل على فاطمة الرّهرای وف 
الیوم. الرابع 3 دَخْل عليه) في غداةٍ باردق وما في قطيفة لماء إذا جعلاھا بالظول 
انكشفت ظھورہماء وإذا جعلاها بالعرض انکشفت رؤوسههاء فلا رأياه هنا 
بالهوض › فقال ماع : «کا أنتماء وجلس عند رأسهاء ثم أدخل قدميه وساقيه 
بینهیاء وراحا يستمعان إلى عَذّب حديثه الفيّاض بالرحة والحنانِء والحكمة 
والموعظة الحسنة. ۰ 

تشيرٌ الأخبارٌ الواردة إلينا من الصادر الحديئيّة» والتاريخية» وکتب السيرة 
وغيرها أن عل بن أبي طالب رضي الله عنه قد أصاب منزلاً بعيداً عن بيوت 
النبيّ بل عندما تزوج فاطمة الزھراء رضي الله عنها. 

ولا كان رسول الله ية إنساناً عظیاء وجمعاً للفضائل والکارم. فانه كان 
محنو على ابنته فاطمة الهراء رضي الله عنباء ويعطف عليهاء ولا يكاد يصير على 
فراقهاء فلا تحولت عن داره الشريفة قرب المسجد النبويّ الشریفِ بعد زواجھاء 
لم قض أيام حتی جاء النبی كل | إلى فاطمة الزّهراءِ يزورهاء وقال لما: «إني رید أن 
أحولك إلي». 


)١(‏ مجمع الزوائد (۲۰۹/۹) وانظر: السمط الئمین (ص۱۷ و۱۷۷). 
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فقالت فاطمةٌ الرّهراء رضوان الله عليها في استحياء: فكلّم حارثة بنّ اللعیان" أنْ 
يتحول عني - تريد أن يتحول لي عن منزله -. ۱ 
فقال رسول اللهككلة: «قد تحول حارثة عنا حتى قد استحییت». 
فبلغ ذلك حارثة بن النعمان الأنصاري» فتحول. وجاء إلى النبي ی فقال: 
يا رسول الله! له قد بلغنی نك تحول فاطمة إليك. وهذه منازلي وهي أسْقَبُ 
- أقرب ۔ بيوت بنى الجار بك وا أنا ومالي لله ولرسوله» والله يا رسول الله 
للذي تاخذ مني احبّ إل منّ الذي تَدَع. 
فقال رسول الله ل : «صدقت وبارك الله عليك». فحول رسول الله يكل 
فاطمة الرُھراء إلى بيت حارثة لتكون ملاصقة لحجراته الشريفة”. 
وني كتابه المبارك «وفاء الوفاء ذكر السمهودي أنَّ بيت فاطمة الھراء رضي 
لله عنها في الزور الذي في اقب بينه وبين بيت النبي 4لا خوخة ... .. وكانت 
فيه كوة إلى بيت عائشة ة رضي الله عنهاء فكان رسول ال إذا قام اطلع من 
الكوة إلى فاطمة فعلم خبرهم» وان فاطمة رضي اللہ عنہا قالت لعل : إن ابي 
أمْسَیّا علیلین. فلو نظرت لنا أدماً نستصبح به! 
فخرج عل إلى السوق. فاشتری هم أدماً. وجاء به إلى فاطمت 
فاستصبحت . . . . فأبصرت عائشة الصباح عندهم في جوف الليل - وذکر کلام 
وقع بینیا - فلا أصبحوا سالت فاطمة التي أن یس الكوة فسدّها. . 
وهكذا انتظمت الحياة لفاطمة وع رضی الله عنم في السّكن الجديد 
القريب من الحبيب المصطفى ل واقتدى الرُوجان في معيشتهها بالبيت اي 
الاه فكانت حيائي) حياة كفافٍ وخدمة يتعاونان عليها لتحقيق مرضاة الله عر 
وجل. 
)١(‏ اقرأ سيرة الصحابي النجيب حارثة بن النعمان الأنصاري في كتابنا «رجال مبشرون بالجنة» 
(۲۹۹/۲ -۳۲۹) ففي سيرته إشراقات تشرق على النفوس بأنوار كرمه ووفائه. 
(۲) عن طبقات ابن سعد )۱٦٦/۸(‏ بشيء من التصرف. وانظر: السمط الثمين (ص؛ ۱۷ 
وه/ا١).‏ 
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الزّهْرَاءُ وَحَيَّاةَ الرُّمْد: 

إذا كان رسولٌ الله با إمامَ ا متقینء وامام الرّامدینء فلا شك أنَّ فاطمةً 
الزهراء رضي الله عنها من آزهد النْساء في الدنيا إن لم تكن آزهدهن حيبت كانت 
سعيدة في حياتها على الرغم مِنْ الشظف والفاقه. وما كان حطام الڈُنیا وزخرفها 
عند الزهراء ليساوي مثقال ذرة من هباء . 

عرفت فاطمة الزھراء رضي الله عنها آن أن مرضاة اللہ عر وجل ومرضاة 
رسوله فوق متاع الڈُنیاء وكان شعارها قول الله عر وجل : #قل متاغ الذّنيا قليل 
والآخرة خيرٌ من اتقى ۰۰ [النساء : ۷۷] وهذا فقد وضعت فاطمة الژھراء رضي 
الله عنہا الآخرة نصب عينيهاء وسُعت حا ما استطاعت إلى ذلك سبيلاء لتکون 
من عناهم الله عزٌ وجل بقوله: «ومَنْ أراد الآخرة وسعى ها سعيها وهو مؤنُ 
فاولئك کان سعيهم مشكوراً» [الإسراء: 15]. 

على الطريق الموصل إلى رضا الله الباري سبحانی سارت فاطمة الزّهراءء 
وهي تستضيء بنور الله عر وجل کیا حظی با عد للمؤمناتِ الصّابرات من أَجْرٍ 
ومن نعيم مقیم ومن جنات وعيون ومقام کریمء فعاشت مع زوجها علي رضوان 
الله عليه حياة زهد. وصَير على شظف العيش. 

كان سيّدنا عل رضي الله عنه من أئمة الزاهدين» ول يكن ينظر إلى الذنیا 
إلا با يبلغه الاخرق فكان فقیراً زاهدا لم يستطع أن يشتري خادماً أو یستأجر 
خادماً في البيت ا تواضعء ليكفي فاطمة الزّهراء رضي الله عنها عمل المنزل» 
ورعاية شون ولذلك قال لأمه فاطمة بنت أسد رضي الله عنها: اكفي 
فاطمة بنت رسول اللہ ية الخدمة حارج وتكفيك هي العمل في البيت» والعجن 
والخبز والطحن©. 


)١(‏ صفة الصّفوة (۵1/۲) وتاريخ الاسلام للذهبي (عهد الخلفاء الراشدين ص1۲۱) ومجمع 
الژوائد (01/9) وسير أعلام النبلاء (۱۲۵/۲) ونساء مبشرات بالجنة )٥٥/٦(‏ 
والاستیعاب (/۳۱۳) وغيرها کشر من المصادر. 
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ويبدو أنَّ سیّدنا علياً رضي الله عنه» قد صَعْب عليه أن یری زوجه البتول 
فاطمة الزھراء رضوان الله عليها قد أنبكها عمل الطحن حتى اثر في يديهاء 
واضحی جسمها نحیلا خائر القوى. وهو لا يلك ا ال لاستقدام خادماً جقف 
عنبا عبء العمل . 

وذات یوم وصلت بعص الغنائم والسبایا إلى رسول الیل من إحدى 
العَرّوات» ويبدو ان علياً رضي الله عنه قد وج الفرصة مناسبة لیفصح عا يجول 
في داخله؛ فقال لزوجه فاطمة الڑھراء رضي الله عنہما: اللہ لقد سنوت - تعبت - 
من سقاية لاه حتى اشتكيث صدريء وقد جاء الله عر وجل أباك بسبي » فاذهبي 
فاستخدمیهء واطلبي خادماً تعينك عل ما أنت فيه. 
فقالت فاطمة الزّهراء تشکو ما مها أيضا: وأنا والله قد طحنت حتى لت" يداي 
وأثر فیهیا. 

وقامت فاطمة الزّهراء علیها سحائب الرّضوان وأتت التبی ية فقال شا: 
«ما جاء بك يا بنية»؟ ۱ 
قال: جثت لأسلّم عليك يا رسول الله» واستحیّت أن تسأله شیئاء ورجعت إلى 
فقال لما سيّدنا علي رضوان الله عليه: ما فعلت يا فاطمة؟ 
قالت فاطمةٌ رضوان الله عليها: واش لقد استحییت أنْ أسأله فرجعت. 

ويبدو أن عليّاً وفاطمة قد شج کل واحد منهیا الآخر لكي يذهب إلى 
رسول الیل وقاما وهما يمشيان في حياءٍ وعلى استحيايی حتى أتيا الحبيب 
الصطفی يِه وأوضحا له حالماء وطلبا منه أن بخدمھم| خادماً ما آفاء الله عليه. 

فقال رسول لهك في رفق هامس : «لا والل لا أعطيكماء وأدع أهل الصفة 


ابنة رسول الیل لتعجن وان قصتها تضرب ب ف (صفة الصفوة 0/۲ 
)١(‏ مجلت: أي ٹخن جلدها وتعجر 
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تطوي بطونهم لا أجد ما آنفق عليهم. ولكني أبيعهم وأنفق عليهم أثمانهم». 
حقّاء ولا يفعل إلا حقاء وم يلبثا إلا قليلا حتی أتاهما رسول الله بلا وقد دخلا في 
قطیفتھما من الرد. فكانا إذا غطيا رؤوسه| تکشف أقدامهماء وإذا غطيا أقدامھما 
تكشف رؤوسههما. 
فقاما لاستقبالِ الحبیب المصطفى مَل فقال لما: «مکانک|» د ثم اقترب منه| 
وقال: رألا أخبركى| بخير ما سالمانيں؟ 
قال: کلماث علمنيهن جریل؛ تسبّحان الله في در کل صلاة شرا وتحمدان 
شرا وتكبران عشراء وإذا أویتما إلى فراشكا تسبّحان ثلاثاً وثلائینء وتحمدان 
ثلاث وئلائن وتکران لدا وئلائن». 
ثم إن رسول الله ية ودعهیا وانصرف بعد أن ترك أعظم الاثر وأبقاه في 
(۱) عن طبقات ابن سعد (۲۵/۸) وصفة الصفوة (۱۰/۲ و۱۱) مع ا حمع بينهها والتصرف 
وللحديث أصل في الصّحيحء وقد رُوي هذا الحديث مطولاً ومختصراً. وبروايات 
متعدده وألفاظ مقاربة أحیاناًء وختلفة أحياناً . 
فقد آخرجه البخاري - رحمه الله في مواضع من صحیحه برقم (۳۱۱۳ و۳۷۰۵ 
و۲ و۱۳۱۸). 
وأخرجه الترمذي في الدّعوات برقم (۲:۰۸) 
وأخرجه النسائي فی الشنن الکری فی کتاب لاعشرة النساء» وی عمل الیوم والليلة 
(ص١١).‏ 
وأخرجه أبو داود في الخراج والإمارة. 
وأحمد في السند (۸۰/۱) و(٦/۹‏ و۱۰۲۰ ولا ٠١‏ و۱۳۹ و٤٤۱‏ ر١٤٠‏ و۱۵۳ و۲۹۸). 
وأبو نعيم في الحلية .))٦/١(‏ 
وانظر: مجمع الزوائد (۲۱/۰ و۲۲) والاصابة (۳(۸/۶) والسمط الثمين (ص۱۷۸) 
ونساء مبشرات بالجنة (۱۸/۲ )7١-‏ وغيرها كثير من الصادر. 
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نفس الزّهراء وعلَ رضي الله عنہماء ولم يتركا هذه الكلمات البارکات إلى ان لقي 
کل واحد منها ربه. 

الزَّهْرَاءُ ونان التبوى: 

إل حنانَ ابو الفيّاض الذي تعودته فاطمة الرهراء من أبيهاء جعلها 
تبحرٌ في بحروء وتركنٌ إلى عطفه الذي يفيض من قلبه الشریفگل. 

ويبدو أنَّ کل حَنَانِ أو عطف ‏ بعد ذلك الذي يصدر عن أبيها - قريب من 
القسوة عند فاطمة الرّھراء رضی الله عنہاء حیث حنان رسول الله بي لا يشبهه 
حنان . ۱ 

هذا وقد ظهر هذا الحنان ا حنون في حالات تلفة الظروف في حياة فاطمة 
الھراء رضوان الله عليهاء إذلم تخل حياة زوجين من ساعات خلاف. أو ساعات 
شكاية وشکوی. فربما شکت فاطمۃً الزّھراء وربا شكى عل وربما وجدت 
فاطمة الرّهراء بعض الشَّدَّةٍ من عل وما هي بشدّة ‏ لانْ علياً رضي الله عنه كان 
يعرف مكانَ فاطمة الرّهراء من قلب رسول ای 

كانت السّعادة تغمر دار فاطمة الزھراء وترفرف بأجنحتها على البيت الذي 
أذهب الله عنه الرجس وطهّره تطهيراً؛ ففاطمة الزّهراء رضى الله عنها سعيدة 
بزوجها عل الي النقي» وهو سعيدٌ بینتِ رسول ال ولكنه كان يعود أحياناً 
إلى بيته» فيقسو على زوجه قسوة لم تكن تألفهاء فكانت تشکو ما لقيت من عل إلى 
النبي یف وكانيك يصلح بينهاء وقد رئي ذات يوم وهو يسعى إلى دار ابنته 
فاطمة الّھرای تبدو عليه علامات الهم > فامضی هناك وقتاً ثم خرج منه منطلق 
الأساریر» يفيض م الشريف بالبشرء فسأله سائل من الصحابة الکرام: 
يا رسول اللہ دخلت و نت على حال» وخحرجت ونحن نری البشر في وجهك؟ 
فيجي بل ویقول : دا مس بل أصلحتٌ بين أحبٌ اثنين لي»”" وفي رواية: وم 
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(۱) طبقات ابن سعد (۲۱/۸) ونساء مبشرات بالحنة (7/5/) والإصابة )۳٦۸/ ٤(‏ والسمط 
الثمين (ص۱۷۹). 
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لا وقد اصلحت بين أحبّ الثاس إِل». 

بهذا ا نان الأبوي الفريد الذي ملق عالياً في سماء العطفء كان رسول 
الله ية يعامل فاطمة الرهرای ولذلك كانت فاطمة الزهراء رضي الله عنها لا تصبر 
على شدۃ عل أحياناً. ففي يوم من الأيام ظهرت بعض قسوة من سيدنا عل على 
فاطمة الزّهراء رضى الله عنها فقالت: والله لاشکونك إلى رسول الله ية . 
فانطلقت. وانطلق عل بأثرهاء فقام حيث يسمع کلامهیا؛ فشكت فاطمةٌ الزھراء 
إلى رسول الله غلظ علي وشدته عليهاء فقالكة : «يا بنیةء اسمعي واستمعي 
واعقلء اه لا لمرة بامرأة لا تأي هوى زوجها وهو ساكت». 
قال عل: فكففتٌ عا كنب اصنعء وقلتٌ والل لا آي شيئاً تكرهينه أبدً". 

لكنّ تَبْم الحنان التبويّ لم ينضبُء وظل يرفد فاطمة الزّهراء بطيب 
سلسبيله» فتتغذى روحها بذلك وهي تشعر بتدفتٍ العطف الأبوي النبويّ نحوها 
فيرفعها مكانا عليا. 

ففي لحظة من حظات ا حياة بين علي وفاطمة. يبلغ الحنان التبويّ أؤْجه على 
فاطمة الزّهراء. ویتصر ها. 

وسنعيش لحظات نستروحٌ خلاها عبير الحنان الأبوي المحمديّ. الذي عطر 
أجواء فاطمة الزّهراء بأنفس وأحلى العبير. 

فقد أسلمت ابنة أبي جهل بن هشام المخز ومية » وهم عل بن أبي طالب با 
رآه سائغاً من خطبة هذه الفتاة» وذاع ار في المدينة المنورة حتى بلغ سيّدة النساء 
فاطمة الزّهراء رضي الله عنہاء فاستولى عليها حزن عميق» وشقّ عليها ذلك 
وانطلقت إلى نبع ا نانء ومنہل العطف. إلى أبيها الحبيب المصطفى سيّد 
لرهای والدّموع في عينيها وقالت: يزعم قومك أنك لا تغضب لبنانك. وهذا 
علي ناكح بنت أبي جهل". 
(۱) عن السمط الثمين (ص۱۷۸) بتصرف يسير. وانظر: طبقات ابن سعد .)۲٦/۸(‏ 
(؟) ربا سال سائل؛ من ابنة أي جهل هذه التي هم علي بن أبي طالب بخطبتها؟! فالحافظ 

محمد بن طاهر المقدسي - رحمه الله يجيب عن هذا السّؤال في كتابه اللطيفة «ایضاح 
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وأثرت دموعٌ فاطمة الزّهراء رضي الله عنها في نفس النبي الكريم يك فإذا 


به يغضب لابنته» ويقف بشدة ليحول بين عل وبين هذا الأمر الذي آهم فاطمة 
الزُهراء سيّدة النساء رضي الله عنها. 


روى هذا أصحاب الصحیح وأصحاب السئن عن المسور بن مخرمة قال - 


سمعت رسول الله على المنبر وهو يقول: ان بني ہشام , بن المغيرة استأذنوني أنْ 
ينكحوا علي بن ابي طالب. فلا آذن هم > ثم لا آذن هم» ثم لا آذن حم إلا آن 
يحب ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم فاا ابنتي بَضعَة مني يريبني ما 
رامہا ويؤذيني ما آذاها»(). 


وأخرج أحمد والترمذي والحاكم في المستدرك عن عبد الله بن الزبير» عن 


النبى كل آنه قال: «إنما فاطمة بَضعَة مني يُؤذيني”" ما آذاها وينصبني ما أنصبها» . 


(¥) 


الإشكال» فيقول ما مفاده: إِنَّ ابنة أبي جهل التي خطبها عل بن أبي طالب هي : 

جويرية بنت أبي جهل. وقد شق ذلك على فاطمة الزهراء رضي الله عنہاء فارسل إليها 

عتاب بن أسيد الأموي أمير مكة في عهد النبي كك : أنا أريحك منہا؛ فتزوجها فولدت له 

عبد الرحمن بن عتاب. (إيضاح الأشكال ص58١)‏ 

رواه مسلم في فضائل الصحابة )۲٢٢۹(‏ باب : مناقب فاطمة رضي الله عنہاء ورواه 

البخاري أيضاً في مواضع أخرى من صحيحه. 

وأخرجه أحمد (۳۲۸/4). 

وأخرجه أبو داود في النكاح برقم .)۲۰٦۹(‏ 

وابِنُ ماجه (4۳/۱) برقم (۱۹۹۸) في النكاح أيضاً. 

والترمذي في النافب؛ انظر تحفة الحوذني (۳۰۹/۱۰ و۳۷۰) حديث رقم (۳۹۰۹). 

وانظر: سير اعلام النبلاء (۱۱۹/۲) ودر السحابة (ص۲۷4). وغیرها من الصادر 

المتعددة التي لا یتسع المقام لاير ادها . 

ما تحسنٌ إليه الاشارة هنا ما أورده أكابرٌ العلماء والفقهاء. حیث قالوا عن هذه الحادثة : 
في هذا الحديث تحریم إیذاءِ اي بل حال وعلى کل وَجْهء ون تولد الایذای 

ما كان أصله مُباحاً وهو حي وهذا بخلاف غيره. 

قالوا: وقد أعلم الي اة بإباحة نكاح بنت أبي جهل لعل بن أبي طالب بقوله86: «لست 

أحرّم حلالا» ولكنْ ی عن الجمع بینهیا وذلك لعلتين منصوصتين: 


٥١۵٥‏ ۔ 


بروائع هذا الفيض الرّحاني» ترك عل الخطبة رعاية لأبي الرّهراء» ورعاية 
للھرای وانقشعت تلك السّحابة التي عكرت صَفْوَ و الحياة الزُوجية حيناً من 
الرّمن» وعاد سيّدنا علي إلى فاطمة الرھراءِ يسترضيهاء ويمسح عنها دموعها 
الحزينة. فرضیت وعادت حياة المودّة والصّفاءٍ إلى بيت الزوجية التي هيت عليها 
عواصف هوجاء أرقت کل مَنْ في البیت النبوي» حی وضع م النبي تا حدًاً وحال 
هذه العاصفة التي تلاشت أمام حنانه العظيم » ونبع عطفه الكريم» وحشن رعایته 
لفاطمة الزّهراء رضي الله عنها. 

ويبدو أنَّ ا نان ابو ظلّ يغمر فاطمة الزُهراء في جميع أحوالهاء فتشعر 
بدفء هذا الحنان» وتشم آریج زهره العطان وخاصة عندما يشعرها رسول 
لو بمكانتها من قلبه الشریف. 

روي عن ابن عباس رضي الله عنها قال: 
دحل رسول الیل على عل وفاطمة وهما یضحکان. فلا رأيا البی یه سكتاء 
فقال ما: «ما لکا کنتا تضحکان. فلا رأيتاني سکت»؟ 
فبادرت فاطمة فقالت: بأبي أنت يا رسول الف 
قال هذا: أنا أحبٌ إلى رسول الله منك. 
فقلت: بل أنا أحبٌ إلى رسول الله منك. 
یسم رسولٌ الك وقال: «يا بب لك رقة الولد. وع أعز علي منك». 
وسأل عل رسول الله مرة فقال: يا رسول اش أيما أحبٌ إليك: أنا أمّ فاطمة؟ 
قال: «فاطمة أحبٌ ال منك وأنت أعرٌ على منها»”". 

واخرج الطبراني بإسنادٍ رجاله رجال الصحیح عن ب جُريج قال: قال لي 
غير واحد: كانت فاطمة أصغر ود رسول الق وأحيّهن إليه©. 


إحداهما: أن ذلك يؤدّي إلى أذى فاطمةً رضوان الله عليهاء فيتأذى حينئذٍ الي كلف 
فيهلك مَنْ آذاه» فمبى عن ذلك لکمال شفقته على عل وفاطمة رضى الله عنهبا. 
والثانية: خوف الفتنة على فاطمةً بسبب الغيرة. 0 ۱ 
(۱) انظر: مجمع الزوائد (۲۰۵/۹) وعزاهما ا یثمي للطبراني وقال: رجاله رجال الصحيح . 
(۲) مجمع الزوائد )1١/9(‏ ودر السحابة (ص۲۷۸)۔ 
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وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نايم قال لفاطمة : «فداك 
أبي وأمي )0 . 

وهكذا نجدُ أنْ انان الِويّ معين تر لا ینضب. كرا نجذ الزهراء أهلاً 
لهذا الحنان من الاب الكريم الذي وصفه الله عر وجل بأنّهِ : «بالژمنین رژوف 
رحيم 4 [التوبة: ۱۲۸]. 

الرَهْراءُ وَمَرْضَاة النبيّككه : 

إذا كان الحبيبٌُ المصطفى لا إمام الراهدينء وسیّد العالین في کل مكرمة» 
فلا شك أن فاطمةً الزّهراء رضي الله عنہا كانت تقتفى آثاره الكريمة» وتحرص على 
مرضاته في جميع أمورهاء وهل هناك شيءُ ء أعزٌ من مرضاة الله ورسوله؟! هل هناك 
شيءٌ أفضل من طاعة رسول الله؟! أليس الله عرٌ وجل يقول: من بطع الرسول 
فقذ آطاع الله. . . .€ [النساء: ۰ ذن» فلتحرص فاطمة الزّهراء على مرضاة 
الله ورسوله کم تفوز بالفوزِ العظیمء وهذا ما كان منها رضي الله عنہاء وسنری من 
خلال ابر التالي مدی حرصهاء لتحصل على مرضاة أبيها رسول ال . 

آوردتِ المصادرٌ الوثيقة ذلك فقالت: 
کان لني كه إذا دم من سفرء أتى فاطمة. فدخل عليهاء وأطال عندها المكث» 
فخرج مرة في سفرء وضع فاطمة مُسکتین © من ورق" وقلادة وقرطين» 
وسترت باب البیت لقدوم آبیها وزوجها. فلا قدم رسول الله بل دخل عليهاء 
ووقف أصحابه على الباب لا یدرون أيبقون أم ینصرفون لطول, مکثه عندهاء 
فخرج رسول اق وقد رف الغضب في وجهه حتی جلسٌ على انب ففطنت 
فاطمة أنه فعل ذلك ًا رأى من السکتین والقلادة والسُتر؛ فنزعت قرطیها وقلادتها 
ومسكتيهاء ونزعت اس وبعئت به إلى رسول الله یا وقالت للرّسول : فل له؛ 


(۱) در السحابة (ص۲۷۹). 
(۱) السکة: السوار. 
)٢(‏ الورق : الفضة . قال تعال  :‏ فابعثوا آحدکم بورقکم هذه إلى المدينة . . # [الکهف: ۱۰]. 
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تقرأ ابنتك عليك السلام وتقول لك : اجعل هذا في سبيل الله فلا فلا أتاه قال : 
فعلت فداها أبوهاء قد فعلت فداها أبوهاء قد فعلت فداها أبوها ‏ ثلاثاً ‏ ليست 
الڈُنیا من محمد ولا من آل محمد ولو كانت الڈُنیا تعدل عند الله من الخير جناح 
بعوضت ما سقى كافراً منہا شربة ماء). 

أرأيت - عزيزي القاریء - كيف تبذل فاطمة الزُهراء رضي الله عنها نفسها 
لارضاء ومرضاة رسول الله 26؟ ! 7 فاطمة الزّهراء عليها سحائب الرضوان م 
تكن تحفل با تحفل به النساء من حل وأساور وغیر ذلكء بل لم تكن تحفل بالڈُنیا 
وزخرفهاء ولا تريد منها ما يزيد عن حاجتهاء تقتدي بذلك بقول الحبيب 
الصطفی یل الذي كان دعاوه: «اللهم اجعل رزق آل محمد کفافا» . ۱ 

ويبدو أن فاطمةً الرهراء رضي الله عنہاء قد سبقت نساء عصرها في الورع 
والژهد طلباً لرضاة رسول الله ية وتخلّت في لحظةٍ من اللحظات عن سلسلةٍ من 
ذهب كانت أثيرة لديهاء حيث أهداها ها سيّدنا علي رضي الله عنه» ولكنْ مرضاة 
الله ورسوله فوق کل رغبة وفوق كل حب للأشياء. 

أخرج النسائي ‏ رحمه الله - بسنده عن ثوبان مولی رسول الها قال : 
جاءت بنت شُبيرة إلى رسول, الله اة وني يدها فتخ 1" فجعل رسول الله اة يضربُ 
يدهاء فدخلت على فاطمة بنتِ رسول الله يه تشكو إليها الذي صنع بها رسول 
الله ية فانتزعت فاطمة سلسلة في عنقها منْ ذهب وقالت: هذه أهداها ال 
أبو حسن» فدخل رسول اليو والسّلسلة في يدها فقال: 
ديا فاطمة أيغرّك أن يقول الناس : ابنة رسول الله في يدها سلسلة من نار»؟! 
ثم خرج ول يعد فارسلت فاطمة بالسّلسلة إلى اوق فباعتها واشترت بشمنها 
غلاما فاعتقته فُحدّت بذلك فقال : «اخمد لله الذي آنجی فاطمة من الثارم(. 


(۱) فتخ : خواتیم کبار صخام . 
(۱) سنن النسائي )۱٥۸/۸(‏ وأخرجه أبو داود الطیالسی فی مسنده (۳۵۶/۲) وا حاکم 
(۱۰۲/۳ و۱۵۳) وأحمد (۲۷۸/۵ و۲۷۹) وغبرها کثبر من الصادر. 


- 00۸A - 


إل في خلائق فاطمةً الزهراء رضي الله عنها مَدَدُ صالخ للحصول, على 
مرضاة الله ورسوله. فکانت تتحری ذلك ما استطاعت إلى ذلك سبيلاء وہذا 
تفرّدت بين نساء العصر البو بہذہ الصّفات الفريدة الكرية النادرق فحیٌ ها آن 
تکون سيدة نساء العالین وتقتعد سلة السيادة ٤‏ الفضائل > وهاتيك منزلة 
اختصّها بها الله عر وجل وهو العليم الخبير. 

ولهذه الصفات العالية كان رسول ایل يحب فاطمة الرّهراء» بل كان 
أحبٌ الیساء إلى رسول الله ية من أهل بیته فاطمةء وکان أحبّ الرزجال هلق 
فأهل البیت کثر رجالا ونسای ولكنّ رسول الله آثر هذين الکریین بحبّه. 

أخرج الامام الرمذي - رحمه الله - في جامعه بسنده عن عبد الله بن عطای 
عن ابن بريدة» عن أبيهِ قال: «کان أحبٌٍّ النساء | إلى رسول الله َة فاطمف ومن 
الرّجال عي)" ‏ -يعني من أهل بيته -. 


الرَهرَاءَ وَفضْل الجهاد: 
تا الباحث حياة سيّدتنا فاطمة الزّهراء رضي الله عنباء يجدها 

سا إلى كل فقا بلة تقوم بها امرأ ة في عصرها إلى وقتنا الحاضرء وحینما رحت أ تفا 
في ظلال سيرتها العطار وأدرس جانبٌ الجهاد في حياتها الخيرة» ألفيتها قذمتِ 
الكثيرَ في ميادين الجهاد. با یتوافق مع طبيعتها. 

ولا كان الرّسولٌ الكريم هو القائد الأعلى لجنود الرحمن. والمرجمٌ لول 
في الأمور العسکریة؛ ولمتخصّصٌ في أحكام الجهادء أَبانَ دور المرأق» واصدر 
أحكاماً تتناسبٌ وطبيعة المرأة التي فطرها الله عليها. 

ابا رسول اش ية خروجّ المرأةٍ إلى ا جھاد کیا تقدِّمَ خدماتها في 
التمريض» وتداوي الجرحى ضمن الحدود التي شرعها الله عر وجل کا کلفها 
بأشياءَ تعين الجاهدین على الضي دما في قتال أعداء اش فأباح ا إعداد 


(۱) انظر: تحفة الأحوذي (۳۷۰/۱۰ و۳۷۱) حدیث رقم .)۳۹٦۰(‏ 
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الطعام وإيصاله مع الماء إلى المجاهدين. 

هذا وقد كانت بعض لسوت ومنبن نساء رسول الله ية مخرجن إلى 
الغزوات في معيّة الرسول . 

ويبدو أن فاطمة الزّهراء رضي الله عا أحبت أن تضیف إلى رصيدها 
الإيماني رصيداً آخرٌ في ساحاتِ الجهاد لتحظی برضوان من اللہ ورسوله. 

ففي غزاةٍ آحد كانت فاطمة الزّهراء رضي الله عنہا مع أبيها وزوجهاء ول 
يحض على زواجها سنةء فقد كان زواجها بعد غزوة بدر في السنة الثانية من 
افجرت. وكانت غزوةٌ اد في السَّنَةِ ال من المجرة. 

التقى الجمعان في أحُدء فامّا المسلمون فقلیهم ينبض بالتوحيدء وما 
المشركون فتنبض قلوبهم بالحقدٍ على المسلمين الذين هزموهم - بإذن الله في غزاة 
بدر من العام الفائت. 

دحي وطیس العرکق ولاحت تباشیر النصر للمسلمين في بدايتهاء ودح 
علا بن أبي طالب یجول في صفوف المشركين يجندلٌ أبطالهم. ويقتطفٌ رژوس 
فرسانہم وهو ينادي بشعار المعركة: أمت.. أمت. 

لكنّ وجه المعركة قد تغيرء ا ترك بعض الرماة مواضعهم من على جب 
أحد» وعطت المشركون على المسلمين» وأغملوا فيهم السّيفء فاختلط الم على 
السلمینء واستشهد عدذ منہمء بیتا انہزم بعضهم. وکادوا يلوذون بالفرار. 

ثبتت فثة حول الرسوليكة. يقاتلون ویدافعون عنه. وفي تلك اللحظات 
برزت إحدى بطلات الإسلام» وهي نسيبة بن کعب المازنية”» التي فعلت 
الأفاعيل بالمشركين . 

وكان أربعةٌ من قریش قد تعاهدوا وتواصوا فیا بينهم بقتل رسول الله کیا 
وصرحوا بذلك. وعرف المشركون نیتهم اللئيمة هذه وكان هؤلاء الأشقياء هم : 


(۱) اقرأ سيرتها العطرة في كتابنا «نساء مبشرات بالجنة» (۹۱/۱ )١55-‏ فسيرتها إمتاع 
للأسماع . 


- ين 5 


عبد الله بن شهاب الزهري وعتبة بن أي وقاص الزهري» وعمرو بن قميئة أحد 
بني الحارث بن فهر» وأيٴ بن خلف الجمحي . 

ولا كانت معركة أحد دائرة بين الفريقين, أَحَدٌ هؤلاء الفجرة على عاتقهم 
تنفيذ ما بینوه من قبل . 

قأما عبد الله بن شهاب» فقد شم رسول ال في جبهته الشريفة حتى 
سال الدمْ على وجهه الشريف. 

وأمَّا عتبةٌ بنْ أبي وقاصء فقد أصاب شفة الب المُفلیء وکس رباعيته 
اليمنى . 

وأما عمرو بن قمئة» فقد أصاب وجنته الشريفة, وضربه بالسّيف على 
عاتقه» وظل رسولٌ الله ل جد 1 هذه الضربة شهراً. 
وأمًا أب بن خلف. فقد شد على رسول اق وهو يقول: يا کذاب أين 
تفر؟! فطعنه رسول الهو بحربةٍ في عنقه» فال عن فرسه يخور» ثم مات في 
طريق عودة المشركين إلى مكة©. 

وانتهت المعركة» وقد أصيب الحبيبٌ الصطفی با في بَدَبه ووجهه وتدفقَ 
دمه الشريف من وجهه المنيرء وخرج علي بن أ بي طالب حتى ملا درقته مای وسل 
به وجه رسول الله یا فتراید الم من وجهه. وهنا تأتي فاطمة الزهراء رضي الله 
عنهاء لتقوم بدورها في هذه السّاعة العصيبة. 

تحدّتُ الامامٌ البيهقي - رحه الله - عن دور فاطمة الرھراء يومذاك فقال: 
حرج نساءٌ من الهاجرات والأنصارء فحملّْنَ الاء والطعام على ظهورهن, 
وحرجت فيهن فاطمة بنت رسول ال فلا آبصرت أباها والذي به من الدّماء 
اعتنقته , وجعلت تمسح الدّماء عن وجهه. ورسول الل ئل يقول: «اشتدٌ غضبٌ 
الله على قوم دموا وجه رسول الل؛"". 


(۱) رجال مبشرون بالجنة (۲۷/۲ و۲۸) بشيء من التصرف. 
(۲) دلائل النبوة للبيهقي (۲۸۳/۳). 
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وروی ارمام البخاري ومسلم رمھہا الله عن سهل بن سعد قال : : جرج 
رسول الله پیا وكسيرت رباعیته وهشمَت البيضة على رأسه» فكانت فاطمة بنت 


رسول للهلا تخسل الدُمَ وع يسكب الاء عليه بالمجنْ» فلا رأث فاطمة أن الماء 
لا يزيدُ الم إلا كثرةء أخذت قطعة من حصير أحرقتھاء حنی إذا صارت رماداء 
ألصقتها با جرح فاستمسك اللم. 

وعاد رسول الله ا والذين معه من اد وقد دفن هناك عمه حمزة بن 
عبد الطلب أسد الله وثلّة من فرسانٍ السلمینء مِنّ الذين رزقهم الله الشهادة في ۱ 
غزاة أحدء وراحت فاطمة الّھراء تقوم على رعاية أبيها حتى بریء من جراحه . 

وقضي الأيّامُ في الدينة المنوّرة» وتتوالى غزوات رسول, الهلا وتشارك 
فاطمة الرُهراء رضى لله عنها بدورها في الغازي. فلا كانت غزوة الخندق. كان 
ھا دوز عظيم مع انساءِ المسلمين حتى تم نص الله للمؤمنين. وهزم م الأحزاب 
وحده وأرسل جنوداً من عنده» وفرح الومنون بنصر الله هم وسعدت فاطمة 
الزّهراء بانحسار الجموع المتحلّقة حول الدينة المنورة. 

وفی السنة السّابعة من امجرق دعا داعي الجهاد للخروج إلى خيس 
وكانت فاطمة الزهراء رضي الله عنها من خرج إلى هذه الغزوة بمعية أبيها وزوجهاء 
وفتحت حصون خی وِدُکَتٌ امم جنود الرمن. وآفاءَ الله على رسوله. وعلى 
المسلمين من الغنائم , وكان نصيبٌ فاطمة الزھراء في هذا الغزاة مسة وثمانین 
وسقاً من قمح خيبر. . 

ما زلنا فی رحاب جهاد فاطمة الزھراء رضى الله عنہاء وجهاد فاطمة الزهراء 

یدل على شخصيتها التفردة بين نساء الصحابةق ونساء آل, البيت بالحزم والالتزام 
بعهد الله وعهد رسوله. 

ففي رحاب غزوة الفتح كان لفاطمة الزُهراء موق عطر فریڈڈ یرشح 
بصدتي وفاء العهد. ويشيرٌ إلى مکانة فاطمة الزُهراء. وصدارتا في البیت النبويّ . 


۱ رواه الشیخان؛ البخاري في الغازي ومسلم في الجهاد والسير. 
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فقد انسات أ بو سفيان بن حرب في المدينة لتوثيت العهد مع السلمین» وكان 
حلفاژه قد نقضوا العهد. فلم يحفل به أَحَدُ في المدينة ا لمنورة» حتی ابنته أمّ حبيبة 
أمّ المؤمنين» آفصّت عنه فراش رسول الله یلق ول تستقبلَهُ بابتسامةٍ مشرقق وانا 
استقبلته استقبالاً لا حرارة فيه ولا شوق فهو لا یزال على شرکوء وخرج من بيتها 
حانقاء ورجا ان یکون عند أي بكر شی من حرارةٍ الاستقبال وان یزیڈ في مدَةٍ 
العھدء ولك أبا بكر الصّدَّيقَ رضوانْ الله عليهء أجابه بان جوازه في جوا رسول 
العف ولا یکن أن يخالف رسول اللي في شیی وفعل كذلك عمر وعثمان 
رضي الله عنہا وقالا: ۱ 
ان جوارهما في جوارِ رسول الله یی ولا يستطيعان ان يكلا ا لحبيب المصطفى که 
في هذا أبداً. 

وسقط في ید أي ۽ سفینه ول بر ما يفعل» وفجاة سقط شعلع بن أمل, عل 
ذهنه» تذكرٌ فاطمة الرھراء وزوجها عل بن أبي طالب فارس الفرسانء فلمله 
تتحرك فيه فروسیته فیکلم له رسول الله چا ف تجديد العقد وزيادة المدة. 

ودخل بيت عل وعنده فاطمة الژھراء رضي الله عنما وكان الحسنٌ بن عل 

سل خلاما یدب بين يدا فقال لہ أبوسفيان بلهجة مل ورجا يا علي 

نك أ مس القوم بي زجماه وإني قد جكت جثت في حاجة فلا أرجِعَنّ كما جئت خائباء 
اشنغ لي إلى محمّد. 
فقال له سيّدنا عل رضي الله عنه: ويحك يا أبا سفيان! لقد عزمٌ رسول ال على 
ام ما نستطيع أن نكلّمه. 

واحسس آبو سفیان أنَّ الارض ید من تحت قدمیف وشعر بان خنجراً 
مسموماً قد صُوّبَ إلى قلبی فالتفت إلى فاطمة الزُهراء وقال في صوت يرشحٌ 
بالأنين: يا ابنة عمد هل لك أن يجيرني بين الناس؟ 
فقالت رضي الله عہا: إنما نا أمرأة . 

ولکن آبا سفيان تذکر أن ن أختها زينب قد أجارت زوجها أبا العاص بن 
الربيع » فطمعٌ أن نین فاطمة الڑھراء وقال ها: لقد أجارت آختك زوجهاء 
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فقالت فاطمة الزّهراء بلسان اليقين: اما ذاك إلى رسول اق وأبت 


وفهم أبو سفيان أنَّ فاطمةً الژھراء رضي الله عنها لا تریدڈ أن تمر في الناس 
كي لا تَعْضِبَ أباها. 

نظر آبو سفیان فإذا بکنانة أفكاره لم يَبْقَ فيها إلا سا واحداء وأحبٌ ألا 
يترك مهمته هذه دون ان يرمي بسهمه الأخيرء فلعلّه يصيبٌ به ما يصبو إليه» ونظر 
إلى ابنہا ا حسن فأحبٌ أن يحرك کوامن نّ العطف نحو بأن یرہ هذا الطفلء فقال 
لفاطمة الرّهراء: هل لك أن تأمري ابنك هذا فیجیر بين الناس» فیکون سیّد 
العرب إلى آخر الدَّهر؟ 

ولكنّ فاطمة الرھراء ردث سَهُمَ بي سفيان بكلام شاب كَافٍ وَافٍِء 
وقالت : وال ما ييلع بب ذلك ان بجر بين النّاسء وما مج أحدٌ على رسول, 
الله لا . 

وعاد أ بو سفیان بخفي ختين» م يتل شیا ما آراده ثم كان الفتح الأعطمء 
ودخل الحبيبُ الصطنی بلا مکة؟ ولا اغتسل كانت فاطمة الھراء هي التي تستره 
بثوبه» ثم صلى ثاني رکعات. 

وعادث فاطمة الرّھراء إلى الدينة کےا تتابع حياتها في ظلال, البیت النبوي 
وفي رعاية زوجهاء وكانت المشيئةٌ الإغیة قد منت على هذا الب بنفحات إنعامهاء 
ومنَّ الله عليه بالذّرية الطاهرق كيا تظل ذرية رسول الله في أولاد فاطمۃً الزّهراء 
سيدة النساء رضى الله عنها. 

الرَهُرَاءٌ وال الطيبة : 

نا كانت ليلة زفاف الزّهراء رضى الله عنہاء كان من دعاء رسول الله يك 
غما: «اللهم بارك فيهماء وبارك علیھماء وبارك في نسلههما». 

وتمضي الأيام. نذا بالژوجین الکرهین فاطمة الزّهراء وعلي رضي الله عنم| 
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يترقرقٌ البشرٌ في محياهماء وقلاً نفس كل واحد منها الغبطة التي تملأ كل زوج 
يرقب قدوم وليده الأول. 
وأخدّ عل يلاطفٌُ فاطمة لزّھراء رضي الله عنبماء فقد نزلتٍ | السعادة بالڈار 
الصغيرة المتواضعة» وانسكبٌ فيض من آمل في القلوب التي تفيض بالدّعاء إلى 
الله أن بها الذرية الطيبة . 
واطل شهرٌ شعبان من السَنَةٍ الثالثة من الهجرةء وحان يوم ولادةٍ فاطمة 
الھرای فتوجه علي إلى ربه ضارعا أنْ یکرم زوجه ویہون عليها آلام الوضع . 
وظل علي قلقاً إلى أن مرق الحواء صوت الوليد صارخاً باکیأء فانتشت روحه» 
وسکنت طمأنينة قلبه. ونادی مناد من البیت: آن بشر ال یا علي بغلام. 
وصل الخ السعيدٌ إلى الحبيب المصطفى پل أن قد ولدت فاطمة الزهراء 
غلاماً زكياً فجاء یی فأخرج له الولود في نجرقة صَفْرا» فرمى بهاء وقال طم : 
ألم هکم أن تلفوا الولد في خرقة صفراء»؟ د ثم مره أن یت الوليدٌ في خرقة 
بیضاء فلفوه وجاعوا به. 
وفرح به ابي یلا شد الفرح» وئی الیوم السابع لیلادی عق عنه كبشا 
وأعطى القابلة فخذا وديناراًء وحلق رأسه. وأمر أن یتصدق بزنة شعره فضّة" . 
أتى الحبيبُ المصطفی ي منزل فاطمة الزّهراء. كيما يرى السْبّط الولید 
ولنترك الحديث لوالد الغلام سیّدنا علي رضي الله عنه» حيث يروي ذلك فيا 
أخرجه البيهقي في الدلائل قال: 
گا ولا اخسن؛ جاء رسول الله ىة فقال: «أروني ابني ما سمیتموه»؟ 
قلت: حرباً. 
ل: «بل هو حسن»۳. 
(۱) انظر: الترمذي حدیث رقم (۱۵۱۹) في الأاضاحي. وأحمد في السند ۳۹۰/٦(‏ و۳۹۲) 
ومجمع الزوائد (5 /۵۷) والنسائي ١170/9‏ و۱1۱) وانظر: تحفة الودود لابن قيم ا حوزیة 
(ص ۹۷ -۹۹). 
(۲) دلائل النبوة للييهقي (۱۰۱/۳) وانظر: السند (۹۸/۱ و۱۱۸) واخاکم (۱۹۵/۳ ب 
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ودلف السرور إلى نفس عل رضي الله عنه وأرضاه» وانسكبت أنوار 
السّعادة في قلبهء فقد وَهَبَه الله عر وجل « ِب کرمت. وهبه ذريّة طيبة من سل 
رسول الله گلا وخر عل ساجداً لله عر وجلء وطفق يقول: اللهم إني أعيذه بك 
وولده من الشّيطان الرجيم . 
ويبدو لی أنَّ سيّدنا علیاً قد توجه إلى ربّه ضارعاً لا داعياً. بما دعا قبله 
سیدنا زکریا عليه السّلام قال: «واجعله رت رضياً» [مریم: .]٦‏ 
ويتمثل لي أن الشاعر قد عَناه بقوله مادحاً ومهنثا: 
نت بالولد السَّعيد فقد أق 
وفىّ الراد وأنتٌ وفقّ مراده 
الله یبقیه ويبقيكم له 
حتى ترى الأولادت من آولاده 
ما فاطمة الرّهراء» فقد كان سرورها عظیا فقد انشرحَ صدرها بوليدها 
الحسن الذي زرع السّعادة في نفسهاء وكانت ترقصه وهي سعيدة به أشدً 
السعادةء وكانت تقول له: 
بے ابا ياحسن وخلعغ عن الحقٌّ الرسن 
واعبدٌ إها ذا مننْ ولا تولي ذا الاخن 
وروی صاحبٌ العِقّد الفريد أن فاطمة الزّهراء رضى الله عنہاء كانت إذا 
رقصّت ابنہا ا حسن غنت له فقالت: ۱ 
وباي شِبِْهُ النبي غير شبيه بعلي“ 
= و۸ ونجمع الزوائد )٥۲/۸(‏ وابن حبان في الوارد (۲۲۲۷). 

)0 آخرج الامام أحمد ‏ رحمه الله فی المسند )۲۸۳/٦(‏ عن طريق أبي مليكة قال: كانت 
فاطمة تنقرٌ الحسن بن عل وتقول : بأبي شبه النبي ولیس شبیها بعلي . والصَحیح ‏ أن هذا 
جاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ‏ كما رواه البخاري وغیرہ - عن عقبة بن الحارث 
رضى الله عنه قال: 
صل ابو بكر العصر» ثم خرجّ يمشي ومعه علي فرأى الحسن يلعب مع الصّبيانء فحمله 
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وتطل السنَة الرّابعة من المجرة. ویدخل شهر شعبان. وفي اليوم الخامس 
ملف وضعت الزُهراء ابنها الثاني ؛ الحسين» وسعد به الأبوان کا فرح لقدمه جده 
رسول الله یف وسّاہ حسيناء وعقٌ عنه كما عق عن أخيه. واَذنْ في أذنِهِ الیمنی". 
ثم ولدت الژھراء ابنتها زينب في السّنة الحامسةء وف الْسَنَةِ السٌابعةِ ولدت 
وكان رسول الله پل يكرم سبطيه ويحبها غاية ا حب. یقول آنس بنُ مالك 
رضي الله عنه فيا رواه التَرمذي قال : كان رسول اللہ ئل يقول لفاطمة رضي الله 
عنہا: «ادعی لي ابنى فإذا ما جاءا إليه شمها وضمه). 
وكانيية يحمل الحسنّ على عاتقه الشریف ويقول: «اللهم ان أحبّه 
فأجبه)0 , 
وصح عنهيكلة أنه قال عن سبطيه: «هما ريحانتاي من الدُّنيا»©. 
بها ؟ فعن ۔ أبي هريرة رضي الله عنه قال: کان اس سین يصطرعان بين يدي 
رسول اللهكة. فجعل يقول: 
«هي حسین) - أي أسرع فيا أنت فيه - 
فقالت فاطمة: لم تقول: «هي حسین )۲ 
فقال: ران جبریل يقول: هي حسین). 


على عاتقه وقال: بابي شبه النبي» وليس شبيها بعليّ. وعل رضي الله عنه يضحك. 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد أن ذكرٌ حديث فاطمة: وفيه إرسال» فإِنْ 

كان حفوظاً فلعلّها تواردت في ذلك مع أبي بكرء أو تلقى ذلك أحدهما من الآخر. 

)١(‏ آخرجه الترمذي )۱٥١١(‏ وأبو داود )٢١٥٥(‏ وعبد الرزاق (۷۹۸۲) وانظر الاستيعاب 
(ترجمة الحسين) . 

(۲) رواه الشيخان. 

() رواه البخاري والترمذي وأحمد. 

(4) الاصابة (۳۳۲/۱). 
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وقد أكرم الله سبحانه وتعالى فاطمة الزھراء رضي الله عنہاء واحتضها 
بفضله منْ نساء آل البيت النبوي بالذّرية الظاهرق إذ لم يكن للنبي ب عقب من 
سواها . 

هذا وقد كان سيّدنا بلال رضى الله عنه یودن للصّلاة فينسكبٌ صوته 
العذب في الأذانء فتنشط النفوس» وتخت إلى الصلاق لتتصل بخالقهاء وأذن 
بلال بصلاة الصٌبحء فاق الحبيب ا ُصطفی ي باب فاطمة الزھراء وقال: 
«السّلام عليكم أهل البيت. . الصّلاة. . .. الصّلاة. . الصّلاةء إتما يريد الله 
ليذهب عنكم الرجس أهُل البيت ويطهركم تطهيراً»". 

ووقف رسول لهك يصلي بالمسلمين» فجاء الس والرّسول ساجد» 
فجلس على ظهره الشریف فرفعه يك رفعاً رفيقاً رقيقاً. فلا فرغ من صلاتہ 
وضعه في حجره الشریف» فكان يدخل آصابعه في ميته الشريفة, والنبي 
الکریم پل یضمه ويقبله في عطف وحنانٍ ویقول: «اللهم ان أحبّه) . 

ورأى الصّحابة الکرام هذا الحبٌّ الدَّافقَ التدفق فقالوا: یا رسول اش إنَا 
رأيناك تصنعٌ بهذا الصَّبِي شيئاً ما رأيناك تصنعه باحد!. 
فقال اة : «إِنّ هذا ريحانتي منّ الڈُنیاء وإِنَّ هذا ابني سيّدٌ وعسى الله أنْ یصلح به 
بين فثتین من السلمین». 

ونہض الم یٹ ول الحسنَء فنظر إليه عمرٌ بنْ الخطاب رضي الله عنه 


(۱) انظر: الدر المنثور للسيوطي .)5١6/57(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في مواضع: في فضائل الصحابة يرقم (71457). 
وفي الصلح. باب قول النبيكَكلِ: ابني هذا سيد. 
وقوله عز وجل «فاصلحوا بينها» (فتح الباري 457/17). 
والترمذي في المناقب برقم (۳۷۷۳ وه۳۷۷). 
وأبو داود في السّئة برقم .)٦٦٦٢(‏ 
والنسائي في الجمعة (۱۰۷/۷) ب(۱۰۷/۳). 
واحد (۳۸/۵ و٤٤‏ و4: و۵۲). 
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فقال : «نعم المركبٌ رکیت يا غلام» فقال ولا : «ونعم الراکبٰ هو . 

ودخل النبی ية دار فاطمة الزھراء فرأى الحسینء فوضع ال حسنء وراح 
یستدرجْ الحسين حتی إذا أقبل عليه غدا يرقصه ویداعبه ویقول: «حزقة. . 
حرقة. . 7 ترق عين به )0“ . 

وبلغ من اهت|مديكة بفاطمة الرهراء وابنيها أنه كان یبیت عندهم حيناً بعد 
حين ففي إحدى الليالي» سمع سبطه الحسن يستسقي » فقام ولا إلى قربة» ثم 
ملأ القدح فتناوله ا حسین فمنعه وبدأ با حجسن فقالت فاطمة الزهر اء رصي الله 
فقال ول : راما استسقی أولا. 

كان الحبيبُ الصطفی ية بحب ولديها حبَّاً مدید فھما رحانتاة منّ الڈُنیاء 
ويَظهَرٌ هذا الب في آوجه عندما ينزل ية من على المنبر لیضعها بجانبه. 

قال أبو بريدة: كان رسول ال يخطبناء إذ جاء الحسنٌ والحسين ‏ عليهما 
السلام - علیهیا قميصان أحمرانء يمشيان ویعثرانء فنزل رسول ال من ا میں 
فحملھماء ووضعهیا بين يديه» نم قال: «صَدَقَ الله: ما أموالكم وأولادکم 
فتنةٌ» [التغابن : ]٠١‏ فنظرت إلى هذين الصَّبِينٌ يمشيان ویعثران فلم أصيرٌ حتى 
قطعت حديثى ورفعتهما". 


(۱) قال السّيد الحميريّ في قصّة الحسن والحسين ودخوفم| المسجد «ِنِعُم الراكبان» من قصيدة: 
آق خسن وا فسین النبي وقد جلسا حجزة يلعبان 


ننتاها ثم حیّاها وکانا لدبه بذاك الکان 
فراحا وتحتهما عانتاه نسم المطية والراکبان 
وليدان أمهما برة حصان مطهرة للحصان. 
(الأغاني ۱۵/۷) 
(۲) انظر: لسان العرب؛ مادة بقق وحزق. وانظر كنز العمال برقم (۲ ۳۷۶ ۳۷۲۹۸ 
و4۵۲۱ و4۵8۳۰) ووداطرقة»: القصير الصغر. 


(0) رواه الترمذي (۳۷۷۰) وانظر: السند )۳٥٣/٥(‏ وسنن أبي داود (۱۱۰۹) والنسائي 


۵۱4 - 


وأخرجّ الترمذي وأحمد وأبؤ يعلى عن أي سعيدٍ اخدري قال: 
قال رسول اليك دَاخسَنْ والسين سيدا شباب أهل الد وفاطمة سيدة 
نسائهم لا ما كان لمريم بنت عمران»". 

الرَهْرَاءُ والقرآن: 

في القرآنٍ الكريم مواضع تشيرٌ إلى مکانة فاطمةً الزهراء رضي الله عنہاء 

ومکانة آولادها في البيت النبويٌ الذي أذهب الله عنه لجس وطهره تطهيراً. 

وی سورة آل عمران لحات لطیفة إلى فاطمة الزّهراء وأولادها رضوان الله 
علیهی في فد نجران وقصّة الباهلة. 

ونجران - کا نعلم - بد قديم» متسع الأرجاء من بلدان ا حزیرة العربية 
الجنوبية على حدودٍ اليمن» كانت في الزمن القديم جموعة كبيرة من القرى» تربو 
على المئة قرية. وهي على سبع مراحل من مكة المكرّمة» مسيرة يوم للراكب 
السریع سير العهد القدیمء وهي من الدينة المنورة بعد» وفي إحدى قراها كانت 
حادثة الأخدود المذكورة في القرآن الكريم في سورة البروج. 

كانت وفادة أهل نجران في السّنة التاسعة من الهجرة» وكان قوامُ الوَقدٍ 
ستون رجلا منهم أربعة عشر ‏ وقيل أربعة وعشرون ‏ من الأشراف فيهم ثلائة 
كانت إليهم زعامة أهل نجران: 
أحدهم : ولقبه العاقب؛ كانت إليه الإمارة والحكومة ) واسمه عبد المسيح . 
والثانی : ولقبه السّيده كانت تحت إشرافه الأمور الثقافية والسّياسية» واسمه 

۱ الأیہمء أو شرحبيل. 
والثالث : الأسقف؛ وکانت إليه الرْعامة الڈینیةء والقيادة الروحية» واسمه: 
أبو حارثة بن علقمة. 


(۱۰۸/۳) وابن ماجه )۳٦٣٣٣(‏ وفضائل الصحابة للإمام أحمد برقم )۱۳٥۸(‏ وابن حبان 
الوارد (۱۲۳۱). 
(۱) در السحابة (ص۲۷۷) ومجمع الزوائد (۲۰۱/۹). 


-ے ۷۸۷ ۔ 


ونزل الوفدُ النجراني بالمدینةء ولقي الحبيب الصطفی يك فسألهم وسألوه. 
ثم دعاهم إلى الاسلام» وتلا عليهم القرآتء فامتنعوا وأبواء وسألوه عا يقول ف 
عيسى بن مریم عليه السّلامء فمكث ت رسول ال يومه ذاك حتى نزل عليه قول 
الله عر وجل : : ان مثل عيسى عند الله کمٹل, آدم خلقه من تراب ثم قال له کُنْ 
فیکون . الق من ربك فلا تكن من ا ممترین . فمن حاجك فيه من يعد ما جاءك 
منْ العلم فقل تعالوا ندغ أبناءنا وآبناء‌کم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وآنفسکم ثم 
نبتهل فنجعل لعنة الله على الكافرين» [آل عمران: ۵٩‏ و٦٠‏ و۱]. 

ولا أصبح رسول ا ول أخبرهم بقوله ني عيسى بن مریم - عليه السّلام : 
في ضوء هذه الآية الكرییةء وتركهم ذلك الیومء کی یفکروا في أمورهم. وکییا 
یتشاوروا بیہم فأبوا أن یقروا با قال في عيسى من أنه عبد الله . 

وأصبخ النجرانیون. وقد أبوا عن قبول, ما عرض عليهم رسول الاو من 
قوله في عیسی. وأبوا عن الاسلام فدعاهم رسول اليك إلى الباهلق ثم أقبل 
مشتملاً على ا سن والحُسين” في خميل لەء وفاطمة الزّهراء تمشي عند ظهره» وقال 


)١(‏ قال الامام فخر الرازي - رحمه الله في تفسیرو هذه الآية الكريمة: «ثم نبتهل» أي 
نتباهل» كا يُقال: اقتتل القوم وتقاتلواء واصطحبوا وتصاحبوا والابتهال فيه وجهان : 
أحدهما: أن الابتهال هو الاجتهاد في الُعاءء وإنْ لم يكن باللعن» ولا يُقال: ابتهل في 

الُعاء إلا إذا كان هناك اجتهاد. 
الثاني : أنه مأخوذ من قولهم: عليه بہلة اللہ؛ أي لعنته» وأصله مأخودٌ ما يرجع إلى معنى 
اللعن. لانْ معنى اللعن هو الابعاد والظردء ويله الله : أي لعنه من رحمته. (التفسير 
الكبير للرازي ۷۲/۸ و۷۳). 

)٢(‏ تحدث ابن قيم ا حوزیۃ - رحمه اللہ عن ذرّية أهل البیت التبويّ» وعن ا لسن والحسین 
فقال: إن السلمین مجمعون على دخول أولادٍ فاطمة رضي الله عنها في ذريّة النبي بك 
الطلوب شم من الله الصّلاة, لانْ أحداً من بنانه لم تعقب غيرهاء فمن انتسب إليهيكة من 
أولاد ابلته فانما هو من جهة فاطمة رضي الله عنہا خاصة. وطذا قال الب يك في ا سن 
ابن ابنته: إن ابي هذا سيّده فسیّهابنه. ولا آنزل الله سبحانه آية الباهلة إفمن حاججك 
فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبتاءكم» [آل عمران: ]1١‏ دعا 
النبي کار فاطمةوحسنا وحسیناء وخرج للمباهلة. (جلاء الافهام ص۲۰۳). 


۷۱۷۱09 ۔ 


لا بنیه وأمهما مها الزهراء «وإذا دعوت فأمنوا) . 
فقال أسقفهم عندما رآهم : إن لاری وجوهاً لو سألوا الله أنْ یزیل جبلا من جباله 
لأزاله . 

ورأی الوفد النجراني الحدّ والتهیو منْ رسول الل ی فخلوا وتشاورواء فقال 
کل منّ العاقب والسَيّد للآخر: لا تفعل ولا تباهل فوالله لئن كان نيا فلاعتنا 
لا نفلح نحن. ولا عقبنا من بعدناء فلا يبقى على وجه الأرض منا شعرة ولا ظفر 
الا هلك. 

ثم اجتمع رأیہم - وقد عرفوا نبوة رسول اللہ لا - على تحکیم رسول, الله في 

أمرهم » فجاءوا وقالوا: يا أبا القاسم ء ہے و نعطيك ما سَأَلتَنَا؛ فقبل 
رسول الله جات منهم الحزية. وصالحهم على حلة, ألف في رجب. وألف في 
صقر»› ومع کل حلة أوقية › وأعطاهم ذمة الله وذمة رسوله. وترك هم الحرية 
الكاملة في دينهم » وکتب هم بذلك کتاباء وطلبوا منه أن یبعثٗ عليهم رجلا أميناً 
فبعث عليهم أمين هذه الأمة سیّدنا أبا عبيدة بن الجراح. ليقبض مال الصلح«» 

هذا وقد وَرَدَ ذكر فاطمة الرّهراء رضی الله عنها في مواضع خر من القرآن 
الكريمء حيث ورد في سورة الأحزاب ما يشيرٌ إلى ذلك إشارة بينه واضحة. 

فقد ورد في التفاسير والصّحاح والشنن أن رسول ال کان یز بباب 
فاطمة ستة أشهر إذا خرج إلى صلاة الفجر ويقول: «الصّلاة يا أهل البیت 


. وزاد المعاد ۱۲۹/۳ - 1۳۷) مع الجمع والتصرف‎ )۱۱۸ - ۱۱٦/۷( انظر: فتح الباري‎ )١( 

أقولٌ: عندما رحبت بحث في هذه القصّة وفد نجران» ألفيتٌ اضطراب الروایات 

في بیان كيفية وفد نجران فقد ورد عند ابن سعد غير الذي عند ابن إسحاق وغير 

البيهقي » وقد حاولنا جهد المستطاع ن ننظمّ الروایات ونؤلف بینہاء كيا تخرج موافقة لا 

ورد في القرآن والسنت وكيا تتوافق مع الصادر الوثيقة التي وصلتنا من عل/ء أعلياء ثقاة . 

وللمزيد من هذه الأخبار انظر: تفسير القرطبي (5/؟١٠‏ - )٠٠١‏ والتفسير الكبير للرازي 

٦٦/۸(‏ -75) والدر النثور للسيوطي (۲۳۱/۲) وأسباب النزول للواحدي (ص۸۹) 
وغيرها من المصادر. 


61/5 


الصّلاة؛ نما يريد الله لیذهب عنكم الرجس أهل البیت ويطهّركم تطهيراً» 
[الأحزاب : ۳۳]. 

وورد آن رسول الله وضع على الحسنٍ والحسين وعلٌ وفاطمة کساء ثم 
قال: «اللهم هؤلاء أهل بیتی وخاصتى اذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهیرا»(). 

ويشيرٌ القرآن الكريم إلى فاطمة الزھراءِ وأخواتها الطاهرات رضي الله عنہنَ 
إشارة واضحة في سورة الأحزاب في نداءٍ رباني كيا يرخين ويسدلنَ عليهن 
جلابيبهن» قال عر وجل : یا أيها النبيّ قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين 
يدنين عليهن من جلابیبهن ذلك آدن أن يعرفن فلا یؤذین وکان الله غفورا 
رحيما#[الأحزاب : 468 ]. 

تحدَّتٌ ابن حَمَاعةَ ‏ رحمه الله - عن بنات رسول الله ل فقال: وأمًا بناته 


فأربع : 


ثم أم كلثوم زوجته بعدها 
ثم فاطمة وهي آفضلهن وحميعهن من خديجة”' رضى الله عنہن . 
وفي سورة الشورى إشارة إلى الزهراء وبنيها في قوله تعالى: #. ...قل 
لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. . ٭ [الشورى: ۲۳]۔ 
قال المفسّرون: هي مودّة آقاربه لَأعْلوئة©. وقيل: هم بنو فاطمة رضي 
)١(‏ انظر: الدّر المنثور للسيوطي (5/5 )1١‏ وَأسْذُ الغابة ترجمة رقم (۷۱۷۰) وتفسير الماورديٌ 
(۳۲۳/۳) والحديث في صحيح مسلم. في فضائل الصّحابة برقم (574؟) باب: فضائل 
أهل بيت النبي بف والحاکم (۱8۷/۳) وانظر تفسير الطبري والرازيٌ والبغويّ والقرطبي 
وابن کثر وغيرها للذية )۳( من سورة الأحزاب . 
(۲) غرر التبيان لابن جماعة (ص4۲4) وانظر: السيرة النبوية (۱۹۰/۱) ومفحمات الأقران 
(ص۸٦۱).‏ 
( زاد المسير لابن الجوزي (۷/٤۲۸)۔‏ 


۵۷۳ ۔ 


الله عها». 
واج الامام أ حمد والطراي وابن أبي حاتم وا حاکم عن ابن عباس رضي 
الله 4 عنیا» | أن هذه الآية کرو لما نزلت قالوا: : یارسول الله من قرابتك هؤلاء 
فال : «علي وفاطمة وابناها»” . 
ويبدو أن هذه الآية الكريمة قد راقت ورقت لكثير منّ العلاء لشعراء 
امیا فأغرمرا ي نظم الشعر با ا الایف وأسباب نزوطاء ومن 
الله حيث تال 
رأيت ولائي آل طه فريضة على رغم أهل البُعْدٍ يورثني القربا 
فا طَلَبَ المبعوث أجراً على المدى بتبلیخه «اإلا الوئة في القربى)»” 
وشمل القرآن الكريمٌ كذلك جانباً من سيرة فاطمة الزّهراء رضوان الله 
علیها وتحدّث عن جانب من جوانب الخير في حياتها ا مبارکة العطای ففي سورة 
الذّه 8 أثنى الله عر وجل على البیت الطاهر الذي عاشت فيه سيدتنا فاطمةٌ 
الھرای ۳1 أثنى على زوجها علي بن أي طالب رضي الله عله , 
ذكر هل التفُسير” أن الحسنّ وا ححسین قد مُرِضاء فنذر علِهٌ وفاطمة وجارية 


)١(‏ الڈُر المنثور للسيوطي )۷/٦(‏ طبعة دار المعرفة. 

(۲) الصواعق المحرقة (ص١7١).‏ 

(۳) يلاحظ الاقتباس للاية (۲۳) من سورة الشوری وتتجلى في ذلك براعة الناظم ومقدرة 

یراعه وفطنته وإبداعه. 

(۶) ذکر أحد الشعراء أهل البیت في شعره وذلك ببعض السّور التي تحدئت عنبم فقال: 
هم العسروة الوثقى لعتصم بها مناقبهم جماءت بسوحي, وإنزال 
مناقب في الشورى وی هل آق انت وفي سورة الأحزاب يعرفها التسالي 
وهم آل الصعلفی فودادهم على الناس مفروض بحکم وإسجال 

(۵) انظر: تفسير القرطبي (۱۲۸/۱۹) وغرر التبيان (ص ۲۵ ۵) . 


- ۵۷ 2 


لما اسمها فضة إن غوفیا صيام ثلاثة أيام» فبرأء فصاموا أوّل یوم ووضعوا 
العشاء أقراصاً من شعيرء فوقف سائل فآثروه وطوواء ثم رقف عليهم في اليل 
الثانية تیم فآثروه وطوواء وني الليلة ال وقف عليهم أسينٌ فآثروه وطوواء 
فنزل قول الله عر وجل : لإيوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شره مستطيراً 
ويطعمونَ الطعام على حبهِ مسكيناً ویتیاً وأسيراً. ُا نطعمکم لوجه اله لا نریڈ 
منکم جزاء ولا شكورا» [الانسان: 4-۷]. 

ذکر بعض الفسرین+ كالتعلبي والقشيري واللقاش وغيرهم قصّة في سيّدنا 
علي وسيدتنا فاطمة الرّهراء وجاریتھماء وقد أوردوا حديثاً تباروا في بَسْطِهِ ونظمه في 
ثنايا تفاسيرهم. ونقل عنهم بعض كتاب الراجم") والسّيرة هذه القصّة الطويلة 
العريضة وفيها أشعارٌ «مشْعورة, تخص المسكين واليتيم والأسین يخاطبون بها 
بيت النبوة الظاهر وکذلك آوردوا أشعاراً لفاطمةً رضي الله عنہا تخاطب کل واحد 
من هؤلاء. ومن َ الطريف أن ظاهرها الاختلاق» فألفاظها من الركاكة والسَّفْسَاف 
با لا يستقيم مع فصاحة أمير البيان سيّدنا علي» ولا يستقيم أيضاً مع سليلة بنت 
التْبْوّة ومعدن الفصاحة سیّدتنا فاطمة الرّهراءء ناهيك بأبياتها للکسورة ومعانيها 
المابطة. التى لا يقبلها مَنْ له أدنى معرفة بأساليب البیانء وأسباب الفصاحق 
فكيف بأمراء البيان» وفرسان الفصاحة ورجال اللْعْة والأدب : أهل البيت رجاهم 
ونساؤهم؟!! إن هذا لشيءَ عجيب! . 

وإني مقتطفٌ لك عزيزي القارىء - قطعة من هذه القصة الموضوعة 
المصنوعة. كيا تکون على بصيرة من الأمر. . 

تقول القصّة: لما وقف المسكين بباب عل وفاطمة وطلبٌ الطعام. أنشاً عا؛ 
یقول : 
فاطمُ ذات المَضْل ولیّقین يا بنت خير الناس أجمعين 
(۱) قال القرطبي ‏ رحمه الله -: والصحيح أنها نزلت في جیع الابرار: ومَنْ فعل فعلا حسناً. 

فهي عامة. 

(۲) انظر مثلا: کتاب نور الأبصار للشلبنجي «ص4 ۱۲ )۱۲١-‏ فقد آورد القصة والاشعار. 


- ۵۷٥٥ے‎ 


أما ترین البائسٌ المسكين مد ام بالباب له خنین 
يشكو إلى الله ویستکین يشكو إلينا جائع حزين 
فانشات فاطمة رضى الله عنها تقول: 
مرك عندي يابن 2 طاعه ما بي من لؤم ولا وضاعه 
غدیت في البز له صناعه أطعمُّه ولا أبالي السّاعه 
وفي يوم اليتيم قال علي: 
فاطم بنت اليد الکریم بنت نبيّ ليس بالرَّنيم 
لقد أ الله بني اليتيم من يرحم اليوم يكن رحيم.. 
وتجيبه فاطمة الزھراء رضي الله عنها: 
آطعمه اليومٌ ولا أبالي وأوثرٌ اھ على عيلي 
مسوا جياعاً وھمُ أشبالي أصغرهم يسل في القتال.. 
وعلى مثل هذا الكلام تمضي القصة وفيها رجم من الغيب الذي لا يعلمه الا 
العلیم اب والذي يبدو لي - وال أعلم - أن القصة وضعت وصیعت وحیکت 
بعد وقعةٍ کربلاء بزمنِ» لان ف الأبيات الشعرية إشارات إلى ذلك ول مقیل 
الحسین بن علي رضي الله عنها. 
هذا وقد حت أن آورد موذجاً من القصة والشعر لكي یعرف القاریء 
الکریمے ون يحب أَهْلَ البيت الأطهارء أن الله عر وجل قد خضّهم بایان 
والفصاحة. فكيف ينزلون إلى هذا ال الأسفل من ضحالة ا لمعانيیء وشح 
الألفاظ» وسقم العاطفة؟! ونحنٌ نعلم كمال فصاحة فاطمة الرّهراء» وتَعلم 


)١(‏ أورد الإمامٌ القرطبي - رحمه الله القصّة کاملةً في تفسیرو ا جامعء وقد استخرقت بضع 
صفحات من ن القطع الكبير, انظر تفسير القرطبي (۱۲۸/۱۹ ۔۳۲٣)‏ هذا وقد تصذی 
الإمام القرطبيّ ‏ رحمه الله للردٌ على واضعي هذه القصّة فقال: ما یروج مثل هذا 7 
الحديث والشعر ۔ إلا على حمقى جهال ؛ أ الله لقلوب متنبهة آن تظنٌ بع مثل هذا أ 
الإسفاف وظلم ا سن والحسين جوعاً۔ وليت شعري مَنْ حفظ هذه یت كز ليله عد 


- ۵۷۲۰ 


جال فصاحة عل رضي الله عنه» فهل یعقل أن تصدرٌ عنه مثل تلك الأشعار 
وا معاني اهزيلة؟ ! 

نَّ الآثارٌ التي وصلتنا عنْ فصاحة سيّدنا عل رضي الله عنه تشر إلى امتلاکه 
ناصية البیان لثبع من فيض نور القرآنء والرفود بأدب النبوة ة الکريم | إن ذلك 
كله يختل اختلافاً متبايناً مع ما قرأنا في ثنایا القصة الفائتة. 


الزَّهْرَاكُ وَالبَرَكَةٌ 

بت الله عر وجل فاطمة الزّهراء نباتا سنا ويسر ها أسبابٌ القَبُول» فقد 
عاشت في أكرم بيت في الڈنیاء آلا وهو بيت الرّسول, الكريم وَل واقتبست من 
معا التبوق ما جعلها من سيّدات نساء العالمين» اللاتي رن رذ بالصلاح. وفرنَ 
بالجلم والخير والڈیْن. 

هذا وقد كان المي پل مج فاطمة الرھراء ویکرمُھاء وكانت صابرة دينة 
خيّرةَ صيّلة قانعةً شاكرة لله عر وجلء وطَرّحَ في طعامها البركة والنماء» فإتہا كانت 
من أولياء الله الصالين. 


عل وفاطمةء وإجابة کل واحدٍ منیا صاحبه. حتى آداه إلى هؤلاء الرّواة؟! 
فهذا وأشباهه من أحاديث السّجون فيا أرى. بلغني أن قوماً يلّدونَ في السجون 
فيبقونَ بلا جیلّة. فيكتبون أحاديث في السّمرء ومثل هذه الأحاديث مفتعلة فإذا صارت 
إلى الجهابذةٍ رموا بها وزیفوها. وما من شيء إلا وله آفة ومكيدة. وآفة الین وکیدو أكثر. 
(تفسير القرطبي (۱۳۲/۱۹ و۳۳ 
وقال الترمذي الحكيم آبوعبد الله في «نوادر الاصول»: 
فهذا حديث مزيّفٌ قد تطرّفٌ فيه صاحبه حتى تشب على المستمعين؛ فالجاهلٌ بهذا الحديث 
يعض شفتيه تلهناً ألا يكون ذه الصفةء ولا يعلم أن صاحبٌ هذا الفعل 
ملموم. . . . .. إلى أن يقول: أفيحسبٌ عاقل آن عليًاً جَهل هذا الأمْر حتى أجهد 
صبياناً صغاراً من أبناء خمسٍ أو ست على جوع ثلاثة أيام ولياهن حتى تضوروا من 
ا حوع؟! وغارت العیون منم لحلاء أجوافهم حتى أبكى رسول الله ب ما بهم من ا جھد. 


+ ۷۷ ۔ 


نقل الامام الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله في التفسیر وغیرہ کرام لفاطمة 
لزهراء عن الحافظ أبي يعلى بسنده إلى جابر رضي الله عنه: أن رسول الله ب » 
آقام یام م يطعَمْ طعاماً حتی شی ذلك علیی > فطاف في منازل آزواجه فلم یذ 
عند واحدة منہن شيئاء فأق فاطمة فقال: «يا بنيّة هل عندك شيء آكله. فإني 
جائع)؟! 
قالت: لا والله بابي نت آئی . 
فلا حرج من عندهاء بعثت إليها جارة ها برغيفين وقطعة لحم» فأخذته منہاء 
فوضعته في جفنة ها وقالت: 
والله لأوثرن بهذا رسولٌ الل ئل على نفسي ومَنْ عندي. وكانوا جیعاً محتاجین إلى 


وائ قل آق الله بشى ء ل ۳ 
قال : «هلمي يا بنیة) . 


قالت : فاتیثه بالجفنةء فکشفت عنہاء فإذا هي مملوءة خبزاً وم فلا نظرت إليها 
ہت وعرفث اتا بركة من اله فحمدت اللء وصليتٌ على نبيه» وقدمته إلى 
رسول اش ی فلا رآ مد اللہ ء وقال: «من ن آین لك هذا يا بنية»؟ 
قالت : يا أ بت طِهُوَ مِنْ عندٍ الله إن اللہ یرزق مَنْ يشاء بغير حسّاب» 
[آل عمران: ۳۷]. 

فحمد لله وقال: «الحمدٌ لله الذي جعلك يا بنية شبيهة بسيّدة نساء 

بنی إسرائيل - - أي مريم - فإتہا كانت إذا رزقها الله شيعا وسئلت عنه قالت: هو 

منْ عند اللہ إِنَّ الله یرزق من يشاء بغير حساب». 

فبعث رسول الیل إلى عل ثم أكل رسول اش وأکل عل وفاطمة 
وحسن وحسین» وجميع أزواج التي کا وأهل بيته حتى شبعوا جميعاً. 
قالت: وبقيت الحفنة کم هي . 


5/8 ۔ 


قالت: فأوسعت ببقيتها على جميع الجيران» وجعل الله فيها بركة وخیراً کثیر. 
ومن البرکات التي اختصّتٌ بها فاطمة الزّھراء رضي الله عنہا نما حظیت 

بدعوة مباركةٍ من رسول الله يلك ؛ فقد آورد د القاضي عياض في «الشفاء آن الي كل 

قد دعا الله عر وجل الا بی فاطمف. واستجاب الله عر وجل دعاعیء تقول فاطمة 


2 


رصى الله عنہا: فا جعت بدا 
الزَهْرَاءُ والفضائل الكرية: 
إذا اجتمعتٍ الفضائل في طاقة فراحة بأريج العطر الركي ء ففاطمة الرهراء 

عنوانها؛ وکیف يستطيمٌ الا نسان أن يجمع فضائل سيّدة نساء أهل الجنة في 


کتات؟ !! 
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ولا رت أقرأ فضائل فاطمة الزهرای وأستروح عبر سره وجدتني 
أعيش في ریاض, أنيقة جميلة مبارکف لا تسلوها النفس» ولا علها القلوب ء 
ووجدت فی هذه الریاض ما تشتهيه الأنفس من كريمٍ الصفات ومن قصور 
الحامد التي شيدتها الرهراء بالفضائلِ احسان والشمائل العظیمه . 
ويبدو أنَّ أ م المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصَّدَّينَ رضی الله عنها كانت 
ترى أن فاطمة الزهراء أفضل الناس خلا رسول الله اف وکا نعل فعائشة 
رضوان الله عليها أفْقّه نساء الأمَةِ على الإطلاق» بل أكثر نساء ال جفظا 
ول فی ری بعین سیر وبصرھا أن فاه لرا لا مكن نکن كسائر 
لنساء: وصفتها الصٌدّيقة بنت الصدیق بقوها: ما رأيتٌ افضل من فاطمة غير 
5 
وعائشة 27 مین رضي الله عن تفه , بش الشبه به بالكلام والسّمت 


(۱) انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۳۱٦٣/(‏ و۳۱۷) وختصر تفسير أبن كثير (۲۷۹/۱) 
والبداية والهاية )١١١/5(‏ وحياة الصحابة (1۲۸/۳) طبعة ثانية 
ر( ممع الزوائد (۲۰۱/۹) ودر السحابة (ص۲۱۷۷)۔ 


- ۵۷۹ 


في قيامها وقعودها من فاطمة بنت رسول الله ء كانت إذا دخلت على رسول الله يك 
قام إليها فقبلها وأَجُلَسَها في مجلسه. وكان النبي با إذا دخل عليها قامت مِنْ 
مجلسها فقبلته وأجلسته في مجلسها”. 

ومن أرفع فضائلها أن رسول ال لق كان يرضى لرضاها ویغضبٔ لغضبهاء 
فقد أخرج البخاري ۔ رحه الله بسنده إلى المسُوّر بن مخرمة قال: قال رسولُ 
ای : «فاطمة بَضعة من فَمَنْ آغضها فقد آغضبنی)(. 

ولعل عحبّةَ رسول الله لفاطمة الڑھراء كان يُعْتَيٌ مَعْقِد الفضیلق 
فالرسول الكريم لا يحب إلا طيباً» وناهيك بفاطمة الزّهراءٍ طِيِبٌ أصل » وكرم 
منبت . 

عن بريدة رضى الله عنه قال: کان أحبّ النساء إلى رسول الله فاطمق 
ومن الرجال عل 

هذا وقد وردت كثيرٌ منّ الأحاديث النبوية الشریفةء التى تشهد بفضل 
سیّدتنا فاطمة الزھراء رضي الله عنها. ۱ 

عن ابن عباس رضى الله عنہما عن الى ية قال : «أَفْضَلٌ نساء أهل الحئة 
خديحية وفاطمة)©. ۱ ۹ 

وقد نم فاطمة الّھراء رضي الله عنہا في عقدٍ واحد مع سيّدات نساء 
العالمين في مختلفٍ العصور. وهل هناك مكانة أرفع من مكانة هؤلاء اللاتي نطق 
القرآن والحديث بفضلهن؟ فلنقرأ معا حديث رسول الله الذي يرويه أنس بن 
مالك رضي الله عنه فيا رواه الامام أحمد: «حسبك من نساء العالمين آربع : 


)١١‏ أخرجه أبو داود في الأدب برقم (۰۲۱۷) والترمذي في المناقب برقم (۳۸۷۱ و۳۸۷۲) 
وانظر الاستيعاب (735/8). 

.)۳۷۱۷( رواه البخاري برقم‎ ٣ 

۳( آخرجه الزمذي برقم (۳۸۱۸)۔ 

ر رواه الامام أحمد في المسند (۲۹۳/۱) واخاکم في الستدرك (۹1/۲) وانظر: مجمع 
الزوائد (۲۲۳/۹). 
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مریم بنت عمران. وخدیجه بنت خویلد» وفاطمة بنت محمد وأسية امرأة 
فرعود»۲. 

هذا وقد حازت فاطمة الزھراءء قصب الب في الکمال الذي ۸ تحققه إلا 
بضع نساء في دنیا النسای ینا کمل من الرجال کئیں وقد شه الحبيبٌ 
الصطفی ِا ها بذلك فقال: «كمل من الرجال کثیں ولم يكمل من النْساء إلا 
مریم بنت عمران» وآسیة امرأة فرعونء وخديجة بنت خویلد وفاطمة بنت 
محمّد, وفضل عائشة على النساء كفضل الٹرید على الطعام)©. 

وم الفضائل الحسّان التي اختصّتٌ بها فاطمة الھراء دون أحدٍ من نساء 
أهل البيت» ما أورده صاحب «الاستيعاب» حیث يقول: كان رسول الله پل إذا 
یم من غزو أو سَفر بدأ بالسجدِ فصلى فيه رکعتین ثم يأي فاطم ثم يأتي 
أزواجه)” . 

ومن فضائل فاطمة الزُهراء وكرامتهاء أن سیّدنا علياً رضي الله عنه لم 
یتزوج عليها حتى ماتت, وتنفرد الزُهراء کأمها خديجة بهذو الخصوصية الكرية . 

ولو رحنا نت نتتبّع فضائل فاطمة الزُهراء التي هي منبع فضائل نساء أهل البيت 
النبوي» . ما وسعنا القام لذکرها ولکنا اكتفينا بما أوردناه من غرر مآثرها وفضائلها 
التي عطرتِ الأفواه والأسماع. وبورکت فیها الأوقات والسّاعات» وانتفمت 
بسیرتها وفضائلها نساء الُنیا ورجافا. 

ونرجو الله عرٌ وجل أنْ تکونْ سيرتها قدوة لنا ولاهلنا. کا نفوژ مم مَنْ فاز 


(۱) آخرجه الإمام أحمد (۱۳۰/۳) والترمذي في ا ناقب برقم (۳۸۷۸) وابن حبان في الوارد 
(۲۲۲) وانظر الاستیعاب (/۳۱۵). 

(۲) آخرجه البخاري في کتاب الأنبياء برقم (۳6۱۱) باب قول الله تعالى : #وإذ قالت الملائكة 
يا مریم إن الله اصطفاك وطهرك». 
أخرجه مسلم في فضائل الصحابة برقم (۲4۳۱) باب : فضائل خديجة أم المؤمنين رضي 
الله عنها وانظر جامع الاصول (۱۲6/۹) وسير اعلام النبلاء (۱4۵/۲). 

(۳) الاستیعاب (٤/٣٦۳)۔‏ 
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بحب أهل البيت اليبوي الذين أذهب الله عنهم الرّجس» وطهرهم تطهيراً. 

الرّهْرَاكُ ونصانخها للمرأة. 

لا شك أنَّ سيّدةَ النساءِ وقدوصنٌ سیّدتنا فاطمة الزّهراء رضی الله عنها 
أعرف النساء بشؤون النساء» وأعرف النّساء با للمرأةٍ وما علیها؛ وكيف لاء وقد 
مات أكرم نشأة وأطهرها في أحضان سيّدة الطاهرات» وأطهر السيدات أمنا 
خديجة رضوان الله عليهاء ثم صَنِعَتَ على عين رسول الله کل لتغدو درّة في عقّد 
فرید لن یتکرر في هذه الحياة الذنیا. 

ولهذا نجد أن فاطمة الرّهراء رضی الله عنها حريصة کل ا حرص . على تقدیم 
الصيحة لبنات جنسهاء ولبناتِ حواء بشكل, عامء فهي مصدر كلّ فضیلة 
ومنب الفوائدء وس ينابيع مودّتہا ترتوي كل امرأة تنشد الفضيلة آینها وجدت 
وتبحث عن الحقيقة أينا كانت. 

والآن» لتكن حليتنا من «الحلية» حيث نستمعٌ إلى نصيحة فاطمة الرُهراء 
لكل امرأة تؤمنٌ باللء وتؤمنُ برسوله, وتؤمنٌُ بالفضيلة أنها خير تاج تضعه المرأة 
على رأسهاء بل خير ستر لصونها وعفافها. 

أخرج ابو عیم - رحمه الله - ني الحلية بسنل عن الحسن عن انس رضي الله 
عنه قال: قال رسولٌ ال : «ما خيرٌ للنْساءِ»؟ فلم نَدْرٍ ما نقولء فسار علٌِ إلى 


فاطمة فأخبرھا بذلك. 

فقالت: فهلاً قلت له: خی هن أن لا يرينَ الرجال ولا یروغنٌ. 
فرجع فأخبره بذلك. 

فقال ‏ ية - له: «من علمك هذاء؟ 

قال عل -: فا 


قال - و -: دناب مني 
إن فاطمةً الزُهراء رضی يا عتا توى أن خير شيب للمرأة لعفافها أن تكون 
)١(‏ انظر: حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني (40/۲ و۱). 
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بمعزل عن الرجال, وعدم الاختلاط مهم وقد أخذ الشیخ یوسف التبهاني - رحمه 
الله هذا العنی من السيدة فاطمة وصاغه شعرا فقال: 
ويِِلْطَةُ النساء بالرجال ۱ شرعنا من أقبح احصال 
وس الفسّاق والجهّال وین اجل موجبات الطرد 
ولعلّ الخير كله فیا ذکرته فاطمة الڑھراء رضي الله عنها من ابتعاد الساء عن 
الرّجال» وقد كانت فاطمةٌ الزّهراء تدرك ال الكبيرَ الذي مره الاختلاطء لذلك 
كانت القدوة الَسَنَُ للشاء في هذا الجال» بل وني کل مجال۔ 
وهل أتاك حديث عل عن فاطمة رضي الله عنیا؟! 
وصت سيدنا عم زوجه فاطمة الزّهراء بأنہا جمع الفضیلةء وقدوة کل امرأة في 
بیتھاء وني طاعتها لله عر وجلء فقال يحدث أحد أصحابه ویدعی ابن آعبد . قال 
عللّ: ياابن آمبد. ألا خبرك عني وعن فاطمة؟! 
كانت ابنةٌ رسول الله وأكرم أهله عليه وكانت زوجتي» فجرّت بالرّحاء حتى 
أثر الرّحَاءٌ بيدهاء واستقت بالقربة حتى أثْرت القربة بنحرهاء وقمت البیت حتى 
اغبرت ثياها » وأوقدت تحت القدر حتى دنست ثیابہاء وأصابها من ذلك ضر . 
وأعتقدٌ ان سيّدنا علیاً رضي الله عنه إا تحرّث بذلك عن فاطمة الرّهراء 
رضي الله عنها كيا تج النساءنمجها علىمرٌ مان وأعتقد أن اللاي ينجن بجهاء 
قد يقُزْنَبمرضاةٍ الله عر وجل - إن شاء - وینضوین تحت نساء أهل البيت اللاتي 


2 


2 القدوة ا حسنة 5 کل حسنة۔. 

الزّھْرَاء وَأَهْلُ البيت وَتَرَوَة أدبي : 

في رحلتي الميمونة المباركة مع سیّدتنا فاطمة الرّهراء رضي الله عنہاء لاحظت 
عظیم الأثر الذي تركته بصماتها المغطار في سطور علماء الأدباءء وأدباء العلای 
كالشافعي ء وأبي نعيم الأصبهاني» وابن جابر الأندلسي» والذهبي ‏ وغیرهم کشر 
من لا يحُصَون. 
(۱) حلية الأولياء (1۱/۲). 
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وعندما وضعت نضْبَ عيني الحديث عن فاطمة الرّهراءء وجدت آمامي 
ثروة عظيمة من تراث الفكر» ومن نفحات ورشّحاتٍ الأقلام التي جات ہا 
قراخ أعلياء المُلماءء وأكابر السَّاداتء وسادات الأكابر» في كل فنْ من فنون 
العرفت ولو جمعت تلكم الاثار الحسان لتحصل عندنا مجلدات كبيرة» قد 
لا نستطيع حصرها ضمن مئات الصفحات . 

سنعيش لمظات في ظلال تلك النفحات الندية التي سمحت بها القراِمُ في 
ختلف العصور من علماء وأدباء وشعراء استلهموا هن معارفهم م فاطمة 
الزهراءِء ومنْ أهل البیت التبويٌ الکریم. فجاءوا بسحرٍ حلال» همس بأعماق 
القلوب. فیأخذ بمجامعهاء ويردي ظماً النفوس التي تود الاستزادة من شرب 
رحيق سیر هؤلاء الأطهّارء ومَنْ منا لايرتوي من معين سیرتهم؟! 

افنتخ الحافظ آبو نعیم الاصبهاني -رحمه الله - ترجمته لفاطمة الرّهراء بنت 
رسول الله ی بقوله اللطیف: ومن ناسکات الاصفیای وصفیّات الأتقياء» فاطمة 
رضی الله تعالی عنهاء السّيّدة البتولء البْضعَة الشبيهة بالرّسولء لوط - آلصق - 
أولاده بقلبه لصوقاً. وأوهم بعد وفاته به الحوقاء كانت عن النيا ومتعتها عازفةء 
وبغوامضِ عيوب الدّنيا وآفاتها عارفة©. 

ونَقَلَ القسطلاني - رحمه اللہ ۔ ما بخص فاطمة الڑھراء من أشياءَ لطیفة 
تضاف إلى الرّصيدٍ الأديٗء فقد ذكر تا سُمَيث فاطمةء لأنَّ اله قد تطمها وذر تي 
عن النار يوم القیامت وقال أيضاً: لانقطاعها عن الانیا إلى الله". 

و يكن لرسولر الله ية عقب إلا من ابنته فاطمة الزهراء رضي الله عنہاء 
فانتشر تَسْله الشریف منها من جهة السّبطين الحسن والحسین فقط. 
ویقال للمنسوب لذوضا: حسني . 
ولئانیها: حسینی" . 
)١(‏ حلية الاولیاء لأبي نعیم (۳۹/۲). 
(۲) الواهب اللدنية (۲ /1۶). 
() الواهب اللدنية (55/5). 
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هذا وقد أُغرِمَ فقهاء المسلمين في النسابتی الحمود إلى ابراز فضائل فاطمة 
الرّهراءء وأهل البيت التبوي؛ ذكر الامام فخر الدّين الرّازيء أن آهل بيتويلا 
ساووه في خسة أشياء: 
في الصّلاة عليه وعليهم في التشهد وني السّلام والطهارة» وفي تحريم الصدقة, 
وفي المحبة. 
وقد نص الامام الشافعي - رحمه الله - على هذا فانشد: 
يا آل بیت رسول الله خبکم فرض من الله في القرآن آنزله 
یکفیکم من عظیم الفخر آنکم مَنْ لم یصّل علیکم لاصلاة له 
وقد غرم الحسنُ بن جُبير - رحمه الله - في نظم القصائد الكثيرةء بامتداح 
أهل البيت النبويٌ الطاھر وذكر بأنهم هم : : رسول الله ية وفاطمة الزّهراء 
وعلي» وَالحْسَنُ والحُسين رضي الله عنہمء ولكنه لا ینسی أن يثني على بقيّةٍ الصحابة 
الکرام » فیقول : 
أحبٌّ النيّ الصطفی وابن عمّه عليّاً وسبطيه وفاطمة الزّهرا 
هو أهل بيتٍ أذهب الرزجس عنم وأطلعهم أف افدی أنجا زهرا 
موالاتهم فرض على کل مسلم وحبهموا أسنى اللخاثر اللأخرى 
وما آنا للصحب الکرام بْفْضِ فإني أرى البغضاء في حقهم کر 
مو جاهدوا في الله حى جهاده ‏ هم نصروا دين الهدى بالظا نصا 
علیهم سلام اللہ ما دام ذكرهم لدى اللا الأعلى وأكرم به ذکرا 
ومنّ الحاسن الحسّان التى صاغها الشعرای هذه القلادة الشّعرية ا حمیلة 
التي تنضحٌ بعبير الب والود لامل البيت عموماً. فقال بعض شعراء العصر 
الخالي : 
هم القومٌ مَنْ أصفاهم الود لصا 
مسك في أخراة باب الاقوی 
هم القومُ فاقوا العالین مناقبا 
حاسنهم جل وآنارهمم تروی 
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موالاتهم فرض وحبهمو هدى 
وطاعتهم وذ وودهصو تقوى 
ومنْ فقهاءِ العُلاءء وشعراء الفقهاء الإمام الشافعي ‏ رحمه الله الذي 
شارك في شعره الوزون بامتداح الحضرة النبوية» وخص آل البيت النبويٌ 
الظاهر. بغررٍ منْ لوامع آنوار کلامه. فقال فيهم: 
آل النبي ذريعتي ومو إليه وسيلتي 
أرجو بهم أعطى غداً بيدي اليمين صحيفتي 
ویبدو ان الشيخ محيي الدّين بن العربي - رحمه الله قد افتتح أَحَدَ فصوله في 
«الفتوحات» بامتداح أهل البيت الأسياد الأطهار فقال: 
فلا تَعْدلُ باعل البيت لقا فامل ایت هم أهل السّياده 
فبغضهم من الانساي مه حقيقي وحبهم عباده 
وما تلذ له الأسماعء ما أنشده أبو الفضل الواعظ ‏ رحمه الله في ذکر أهل 
البیت قال: 
حب آل اي خالط عظمي وجری في مفاصلي فاعذروني 
أنا وال مفرم پواهم عللوتي بذكرهم عللون 
وتظل فاطمةٌ الزّھراء رضوان الله علیها تحظى بارفم المكانة في نفوس الناس 
على اختلاف مشارہم فکان الشعراء ینسبون آولادها إليهاء وبعضهم يُنادي 
رسول الله بي بأبي الزّهراءء ولعلنا نتذکر قول الفرزدق يدح زین العابدین علي بن 
الحسين؛ حيث يقول قصيدته الشهيرة التي مطلعها : 
هذا الذي تعرف البطحاء وطاته والیث يعرفه وال والحرم 
ومن أبياتِ هذه القصيدة الرّائعة قوله ینسبٔ زین العابدين إلى جدته فاطمة 
الژھراء فيقول: 
هذا اب فاطمة إن كنت جاهله 
بجِدَهِ أنبياء الله قد ختموا 
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وني العصر ا حالي نجد الشاعر أحمد شوقي يمتدحٌ رسول الله یف ويناديه 
بابي الھرا فيقول: 

الزهِراءِ قد جاوزتٌ قَذْري عدحك بے أن لي انسابا 

ولعل العلماء والأدباء لم يتركوا باباً فيه امتداح لأهل البیتِ إلا وطرقوه. ولم 
يجدوا معنی طريفاً إلا وذكروه» فهذا بعض الأدباء الشعراء يلجا إلى الاقتباس من 
آي الذَّكْرِ الحكيم مع ما يتوافق مع هواه في امتداح آل النبي الکرامء فيقول: 
مديح آل النبيّ عندي ایر من اللهو ومن التجارة» 
آنجو بهم من عذاب نارٍ «وقودها الناس واحجارة» 

وباب الأدب هذا باب واسع جدآ لیس له حدود» ولا تزال أكله تور تی کل 
حين إلى ما شاء الله . 


الزّهْرَاءُ ووفاة الرسول : 

كانت فاطمة الرھراء رضی الله عنہا تج کل آنس » وکل نعیم إلى جانب 
أبيها رسول, اله لاف فقد استلهمت کل فضیلة من حياة أبيها الذي كان یغمرها 

بحب ويشملها برعايته وعطفه . 
ويبدو أن فاطمة الزهراء رضي لله عنها كانت قريرة العین بأن وهبّها الله عر 
وجل ة الطيبة من البنینِ والینات وقد لقي هولاء كل حب ورعاية من 
وبدأت ٦‏ الخلود ف فقد أحسّت فاطمة لها بفراق رسول ال 

ل نزات ها جا ماع ار ۱ دا النبي پا فاطمة فقال لما : 


(۱) لاحظ الاقتباس من سورة الجمعة للاية .)١١(‏ 
(؟) لاحظ الاقتباس من سورة التحريم للاية (1). 
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«نعیّث ال نفسي» فیکت فقال: «لا تبكين فانك اول أهلي لاحقاً با 
فضحکت() . 
واشتدٌ المرض برسول. ال وكانت آزواجه الظاهرات يجتمعنّ عنده في 
بيت أم المؤمنين عائشة ثشة رضي الله عنهن جیعأ وكانت فاطمة الرهراء رضي الله عنها 
انی لزيارته دائ تشد أحواله الشریفة فإذا بوجهه الشريف يشرق بابتسامةٍ رقيقة 
رفیقةء وحفق قلبه الشريف ابتهاجا وہجة بالڑھراءء فالھراء تذکره بخديجة 
وزينب» وأم كلثوم» ورقية. بأولئك الأحبّة الذین رحلوا؛ وتركوا في القلب الآثار 
اسان . 
ويبدو أنَّ فاطمۃً الزهراء رضي الله عنها كانت تصحب آولادها معها لزيارة 
جدهم يك وکان کل يرنو إلى حفيدتيه زينب وم كلثوم ابنتي فاطمة الژھراء التي 
خلت کل واحدة منیا اسم خالتها الراحلة زینب زوج أي العاص بن الزبیع 
وأم كلثوم زوج عشان بن عقان» وکان رسول الله کار يفيض بحنانه وعطفه على 
هاتين الطفلتين الکریتین؛ وکانت ابتسامته التي ترتسم على شفتيه شفتیه كلما وقعت عیناہ 
على زينبٌ وأم كلثوم الصغيرتين تفجران الحنان في قلبه الشريف. 
كانت فاطمة الزّهراء رضي الله عنبا تنظرٌ إلى إلى ذلك المشهد الرقيق في سرورء 
وتکاد الذُموع آن تبلل عينيها من الفرحء نع فقد كانت فاطمةٌ الزهراء بَضعة 
من أبيهاء وكان کل واحلٍ میامن قلبه بالآخرء بل كان الي پل إذا قدِمَ من 
سفن يصلي ركعتين لله ثم يبدأ بزيارتها قبل أن يعودّ إلى داره. 
وظلت فاطمة الرّهراء رضي الله عنبا تقوم بزيارة أبيها في مرضه وذات يوم 
خفت لزيارته والسَؤال عنهء فإذا به يدنيها منه» ويسرٌ إليها بحديث فتبكي نم 
تضحك. وتستغربث أم المؤمنين عائشة لذلك؛ فلنترك احدیث الآن لأمنا 5 
کیم تخيرنا عن هذه الواقعة. 
آخرج الحافظ آبو يعلى ‏ رحمه الله بسنده عن الشعبي عن مسروق - رها 


(۱) المسند (۲۱۷/۱) وانظر: جمع الزوائد .)١55/19(‏ 
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الله - عن عائشة ‏ رضى الله عنها - قالت: 
أقبلت فاطمة على کان مشيتها مشية رسول الله یف فقال: (مرحباً بابنتي» 
وأجلسها عن بمينه ‏ أو عن یسارہ ۔ وأسرٌ إليها حدیثاً فبكتٌء ثم سر إليها حديثاً 
فقلت: ما رآیت كاليوم حُرْناً آقرب من فرح ! أي شيء اسر إليك رسول الل ية؟ 
قالت: ما كنت لأفشى مر رسول الله يكل . 
فلا فض سألتهاء فقالت: قال: 
ان جبريل كان يأتيني فیعارضنی القرآن مرة! واه أتاني العام فعارضني به مرتين» 
ولا أرى أجلي إلا قد حَضرَء وم السَّلَُ أنا لك. وإنك أول أهل بيتي موقا 
في). 
فبکیث لذلك. فقال: 
«أمَا ترضین أن تكوني سيّدة نساء الومنین -أو نساء هذه الأمّة» قالت: 
فضحکت() , 

وني شهر ربيع الأول من السَنة الحادية عشرة للهجرق اشتذ الوجعٌ برسول, 
الیش وأحذدّ في اموت فصار یغمی علیه. ثم يفيق. وكان عنده ‏ وقد اشتدٌ به 
الامر - فد فيه ماع فصار يُدْخْل يده الشريفة في القدح . ثم يسح وجهه بالاء 
ويقول: «اللهم أعني على سکرات الوت». ۱ 

ورنت فاطمة الزّهراء رضى الله عنها إلى أبيهاة. فرأته يتلم أشدً الم 
فأحسَّتٌ ناراً تضرم في داخلھاء فراحت تقول: واكربٌ أبتاه. ولكنّ الحبيب 
الصطفی ية راح يقول في صوت لطينٍ خافتٍ لابنته فاطمة الرّهراء: «ليس على 
أبيك كربٌ بعد اليوم». 

ووجدت عائشة رضي الله عنها رسول الاو يقل في حجرهاء فذهبت 
(۱) مسند أبي يعلى الموصلي (۱۱۱/۱۲ و۱۱۲) حديث رقم (5755). وللحديث أصل عند 


الإمام أحمد (۲۸۲/۲) والبخاري في المناقب (۳۱۲۳ و675") والبيهقي في الدلائل 
)۳٦٣/٦(‏ ومسلم في فضائل الصحابة )۲٤٤٢(‏ وابن ماجه في الجنائز (1571). 
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تنظر في وجهه الشريف» فإذا بصره قد شَخَصٌ وهو يقول: «اللهم الرّفيق الأعلى 
من الجنة) . 
فقالت عائشة: خيّرتَ فاخترت» والذي بعثك بالحقٌّ. 

وقبيض رسول الله يوم الاثنين بين سر عائشة ونحرهاء وارتفع صوت 
فاطمة الزهراء تبكي آباها رسول لیف وقالت في صوت حزین واله : يا أبتاه! 
أجاب ربا دعاه! يا أبتاه مَنْ جنة الفردوس مأواه. يا أبتاه إلى جبریل ننعاه©. 

وئژل بقلوب اس حزن ثقیلء وخیم الأسى على مدينة رسول الهش 
بینم راخ سیّدنا عل بن أ بي طالب» وأسامة بن زید. والعبّاس بن عبد الطلب» 
وولداہ الفْضل ونم یشتفلون بجهازٍ رسول الهولِف وتولى علي غسله. 

وبعد ذلك تبيّا السلمون لدفنوكةٍ والصّلاة عليهء أمّا كيف كانت عملیّة 
دنه والصّلاة عليه» فذلك ما يرويه سیّدنا عبد الله بن عبّاس رضى الله عنهما حیث 
یقول : ۱ 

ما أرادوا أن يحفروا لرسول الله بل وكان أبو عبيدة بن الجرّاح یرم 
- حفر لأهل مكةء وكان آبو طلحة زيد بن سهل ۔ الأنصاري - هو الذي كان 
يحفرٌ لأهل المدينة» وكان یلح فدعا العبّاس رجلین. فقال لأحدهما: اذهب إلى 
أبي عُبيدة . 
و اذهب إلى أبي طلحة. 
ثم قال: اللهم خر لرسولك. 

فوجد صاحب أبي طلحة آبا طلحةء فجاء به» فَلّحَدَ لرسول الله فلا 
فرع من جهاز رسول اش يوم الثلاثاء» وضع على سريره» وقد كان السلمون 
اختلفوا في دفنه. فقال قائل: ندفنه في مسجده. 
وقال قائل : بل یفن مع أصحابه. 


(۱) ا حدیث أخرجه البخاري في صحیحه برقم (11۲) في الغازي باب؛ آخر ما تکلم به 


- ۵۹۱ - 


فقال أبو بكر: ان سمعت رسول الله ية يقول: «ما فض نبي إلا دُفْنَ حيتُ 
قبض)». 

رع فراش رسول الله ا الذي تو فیه. فحفر له تنه ثم دعي الناس 
آرسالا؛ الرجال» حتى إذا فرع مہم أدخل السای حتى إذا فرغ من النسای 
أدخل الصّبيان» ول يوم الناس على رسول اق أحدٌى فَدُفِنَ رسول ال لا من 
آوسط اللیل ليلة الاربعاء. 

وکانت فاطمةٌ الزهراء رضي الله عنہاء وأهل بيت النبي 8ی يبكونَ تلك 
الليلة» لم ينامواء وسمعوا صوت المساحي وهم يدفنون رسولَكك» وبکت فاطمة 
الزهراء فرقاً على أبيهاء وقالت لانس بن مالك: 
يا أنس كيف طابت أنفسكم أن تحنوا الراب على رسول الله كن . ؟! تقول ذلك 
من شلَةِ حزنها على رسول الله يك . 


# 6 م 


الزهراء وَرِثَاءْ رسولر الله : _ 

لا شك أنَّ وفاةَ رسول الله ية ترك أثراً کبیرا في دنيا المعرفة والمعارف. 
وخاصة فن الرثاء الذي اشتهر به العرت ف بث أحزانهم 

وهناك شعرٌ إسلامي ‏ غزیر - دونه کتب السّيرة. وكتب الطبقات والتأريخ 
والأدب وتاريحه , لشعراء وشاعرات من أصحاب”» رسولر الله لاف 9 أهل بيته 
الأطهان وکله قد قيل في رثاءِ الحبيب المصطفى وَل ولکنی أحببت ن أنوه ‏ في 
هذه الفقرة - إلى آشياء كثيرة في هذا الوضوع من خلال دراستي 7 الرثاء في 


(۱) مسند آي يعلى (۳۱/۱ و۳۲) حديث رقم (۲۲) وللحديث أصل في مسند الإمام أحمد. 
وأخرجه ابن ماجه في الجنائز برقم .)۱٦٢۸(‏ 

(۲) صحيح البخاري باب: مرض رسول ال ووفاته . 

)٣(‏ أفرد ابن سيّد الاس - رحمه الله - مصنفاً كبيراً في شعراء وشاعرات الصّحابة من مَدَحَ أو 
رٹی رسول اش وهذا الصنف عنوانه «منَحٌ المدّح؛ أو شعراء الصحابة» وقد استوفی 
واستعرض فيه أسماء الصحابة والصحابیات الذين أثر عهم النفحة الشعرية . وقد طبع 
الكتاب بدار الفكر بدمشق. 
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العصر ابو . واحیبت أن توضع النقاط على الحروف في مواضعها السّليمة کیا 
نكون على بصيرة منٌ لام وکیا نعرف مقام سيّدتنا فاطمة الھراء معرفۃً تا 
ومقامها الكريم في عفد آل البيت القُصّحاء البلغاء. 

ولا ریب في أن كثيراً من الأبياتٍ والمقاطع الشعرية التي وصلتنا عن سيّدتنا 
فاطمة الزّهراء وغيرهاء يحوم مِنْ حوضا الشك. ولعل السّبب في ذلك الأحداث 
التاریحیق وا ملابسات الأخرى, کل ذلك أتاح للخرافة - وأحیاناً العاطفة ۔ أن 
تسج م خيوطها حول آولئك الطاهرات من آل البیت الطاهر الكريم» فحیکت 
بذلك أساطير شتى» وطفق بعض المحبّين ‏ بحشن نیّة - ینسبون لفاطمة الزهراء 
ولعلٌّ و حمزة ولاي بكر الصدٌیق وغیرهم آشعاراً وأقوالاً لا تفن مع فصاحتهم 
وبلاغتهم . 

إذن لتكن رحلتنا علمیّةء وزادنا في ذلك حب العرفة لیس غي لنحظی 
بمرضاة الله عر وجل وليكون عملنا خالصاً لوجهه الكريم , ولكي نؤدي واجبنا 
نحو سيّدتنا فاطمة الزھراء رضی الله عنها التى آکرمنا الله عر وجل بسيرتها وأنعم 
علينا بالحديث عنہاء کیا تطيبٌ تفوسناء وتطمئنَ قلوبناء وتہفو أرواحنا نحو 
البیتِ الطاهر. وأهل البيت الأخيّار الذين ادعب الله عنهم الرجسء» وطهرهم 
تطهيراً. 

قال الامامٌ الذّعبي ۔ رحمه الله -: وما یسب إلى فاطمة ولا يصح : 

| على مَنْ شم تربة أحمدٍ آل يشم مدى الزمان غوالیا 

بب عل مَضَائبٌ لو انا مب عل الأيام مدْنَ لياليا 

فالإمام الذّهبِيّ ۔رمة الله ببصيرته الجلمية يرى أن هذه الأبيات لاتصحٌ 
نسبتها إلى فاطمة الزّهراء. ومثله رأى ابنْ سعد منْ قبل - الرَویانفسها في كتابه 
«الطبقات الكبرى). 

وإنني منْ خلال. حياقي مع سيرة فاطمة الزّهراء في مک ثم في الدینق 
والنظر نظرة فاحصة في فصاحتها وبلاغتهاء وجدت أنه لم يُؤثْر عنها نبا نطقت 
بالشعرء وم یر أنها كانت تروي شيئاً من الشعر, ل يرث سب أله كان ل 
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ميل إلى شيءٍ منْ هذاء ولا كانت مناجاتها مع الله عر وجل» وكانت موصولة 
القلب به لا تكاد تفم عن الذَّكْرِ والتسبيح والتكبير بحسب ما أوصاها رسول 
اللهيكة عندما طلبت منه خادما كما مر معنا . 

ففاطمة الّھراء رضوان الله عليها التي نشأت في البيتٍ لوق ونبلث من 

مین ار الكريم» ومن ا أساليب الفصاحة النبويةء وعرفت بلاغة زوجها 
عل بن أبي طالب هي أرفع مستویٗ من هذا الشّعر الصنوع الذي نیب | إليهاء 
لأنها تأدبث بأدب النبوةٍ العظيم. وكانت ترى أباهاكة. في هذه المواقف لا یقول 
ما يغضب اليب عر وجل » وإغا كان يسم أمره إلى الله الع الكبير امتعالء 
ولا شك بأنہا کانت تنہج النہج نفسه في هذا المضمارء والذي ورد في الصحیح 
يعني عن هذه الروایات. 

وما نشب إلى سیّدتنا فاطمة الزھراء بضعة أبياتٍ في رثاء رسول اله یلاق 
كانت تقولا وهي قائمة على فبرہ؛ منها: 
انا فَقَدْنَاكَ نقد الأرض وابلها 

۱ وغابٌ مذ خبّت عنا الوحي والكتبُ 

والذي ظَهّر أن هذه الأبيات لإحدى شاعرات الصحابة» وهي هند بنت 
أثاثة القرشيَة المطلبيّة التي رئتٍ النبي بل ببضعة قصائد أوردها ابنْ سعد في 
طبقاتہ"ء ما جعل بعض الئاس ينسبها إلى فاطمة الزھراء رضي الله عنها. 

ويبدو أن هند بنت أثاثة هذه قد خاطبتٌ فاطمةً الزُهراء في راء أبيهاء 
وتأئّرت هند لحزنٍ فاطمة الشّديد. فقالت تدعوها للضبر الجميل: 
آشاب ذؤابتي انل ركني بكاؤك اطم لت الفقيدا 
أفاطم فاصبري فلقد آصابت رزيئتك التهائم والنجودا!۲) 


وتقول هند بنت أثاثة في قصيدة آخری: 


(۱) انظر: طبقات ابن سعد (۳۳۱/۲ و۲۳۲). 
(۲) طبقات ابن سعد (۳۳۱/۲). 
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لا ياعين بكي لال فقد بر اللعي ین هويت 
أفاطم إنه قد هد ركني وقد عظمت مصيبةٌ من رزیت 

من خلال البحث في رثاء لياف أ ۲ لفیت أنْ بعض الذين تركوا أشعاراً 
ف ره من شر ا يوجهون .8 عم لفاطمة لژهراء رضي 


وا سره إلى فاطمةً الرّهرای وهي بريئة 4 منها براءة واضحق لمن کان 
له قلبٌ أو ألقى السّمْعّ وهو شهید. 


ہوۃہ ع ھ8 الزهراء 
رضي الله عنهاء قالت لَا دُفْنَ رسول الهلا : 
اغيّر آفاق السّماء وكُوَّرَتَ شمس التهار وأَظْلّم العصران 
الأرض مِنْ بعد النِيّ کتيبة فا عليه كثيرة الرجفان 

آما الذين خاطبوا فاطمة الزهراء رضي الله عنها في رثائهم لرسول ال یف 
فلا یتسم المقام لذکرهم. ويُعتقد أنهم أرادوا بذلك التقرب لمرضاة فاطمة الرھراء 
من ناحیق ومن ناحية أخرى لأمها الوحيدة التي عاشت بعد الرّسولككلِةٍ من 
أولاده . 

ومن الشاعرات اللاي رین رسول اق وِذكَرْنَ فاطمة الزّهراء: 
أَزْوَى بنت عبد الطلب حيتٌ قالت من قصيدة: 
آلا يارسول الله کنت رجاءنا وکنت بنا برا وا نك جافيا 
وکنت بنا رَوْفاً رحيم نينا لك عليك الیوم مَنْ كان باکیا 
أفاطم صلی الله رب محمد على جَدَثْ آسی بیثرب ثاويا“ 


وقالت صفيّةُ بنت عبد الطلب رضى الله عنها من قصيدة: 


)١(‏ المصدر السابق نفسه. 
(۲) منح المدح (ص۸٥۳)‏ وأعتقد أنك قد لاحظت آثر التكلف في هذين البيتين. 
(۳) طبقات ابن سعد (۳۲۲۵/۲). 
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أفاطمَ بكي ولا تسأمي بصبجك ما طلمَ الكوكبٌ 

هو المرءُ يبكى کی البكاء ‏ هو الماجد السّيد الطيبٌ 
فبکي الرسول وخقت له شهوه الدينة والغْيّبُ 

ونقل ابنُ عبد البرٌ عن ابن اسحاق, أن أبا سُفیان بن الحارث بن 
عبد الطلب. قد بكى الیل ورثاہء وذكر فاطمة الزّهراء برثائه فقال: 
أرقتٌ فبات ليلي لايزول وليل جي الصيبة فيه طول 
لقد عظث مصیتنا وجلث عشية یل قد فبض الرَّسولُ 
أفاطم إن جزعت فذاك عذرٌ وإِنْ لم تجزعي ذاك السبیل 
فقي أبيك سيّد کل قبر وفيه سيّد الناس الرّسول" 

ومثل هذه القصائد كثيرة في تراثناء وقد لاحظنا منْ خلاها أن معظم الشعر 
الذي قيل في رثاء النبي بلا فيه خطابٌ لفاطمة الزّهراءء ول نجد أن المصادر الوثيقة 

قد تت بدلیل ٛ قاطع يقول: إن فاطمة الزُهراء قد رثت رسول اللہ ؛ وإنما وجدنا 

أن العلاء قد نفوا ذلك عن فاطمة الزھراء رضي الله عتها. 

الزّهْرَاءُ وأبو بكر رضي الله عنما : 

قال رسولٌ اق : «إنا مَعْشْر الأنبياء لا نورث ما تركنا صَدَقة»٠.‏ 

أتت فاطمة الرهراء رضي الله عنہا - بعد وفاة النبي يكل أبا بكر الصدّیق 
خليفة رسول اش وقد تعلّقَتُ آمانھا بميراثه» ولک أبا بكر الصَدّیق رضوان الله 
عليه حدّتّها با تقلع عنِ التماس ميراثهاء لأنّه سمع من اي بانه 
دلا نورث) ۔ 

أخرجَ أصحاب الصّحيح والسّئَنِ وغيرهم عن عائشة رضي الله عنها أن 
فاطمة بنت رسول ال سألت أبا بكر بعد وفاة رسول ال أن يقسم ها 


(۷) الاستيعاب ۸٤/٤(‏ و860). 
(۲) رواه الإمام أحمد (257/7). 
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میراٹھا تا ترك رسول اق ما أفاء" الله عليه من المدينة دك وما بقي من 
مس شیر 
فقال ما آبو بکر: إن رسول اش قال: 
رلا نو ما ترکناه صَدَفَةو©. 

وفي رواية مسلم: «لا نورث ما تركناه صدقة, نا یاکل آل محمّد في هذا 
الال». وإني والله لا أغير شيئاً مِنْ صدقةٍ رسول اليك عن حالما التي كانت 
عليهاء ولأعملّنّ فيها با عمل به رسول الله ا . 

وفکرث فاطمةٌ الزّهراء رضي الله عنہا فيا قاله أبو بكر دیق رضي الله 
عنه» فهي لم تسمع ذلك من أبيهايكلة . وقد علمت أنَّ أ زواج ج النبي يكن رن أن 
يبعثنَ عثمان بن عفان إلى أبي بكر رضي الله عنما ليسالنه ميرائهن» فقالت عائشة : 
أليس قد قال رسول الله کل : 
ولا نورت ما ترکناه صدقه) . 

إن فاطمة الژھراء رضي الله عنها لو كانت سمعت ذلك من أبيھاقل ما 
طالبت بميرائه» وظنت فاطمةٌ الڑھراء آنا ترش لبي يك ٠‏ فكان جواب الصدیق : 
لست بالذي آقسم من ذلك شیتأء ولست تارکاً یت كان رسول اليك يعمل به 
فيها الا عملته. وإني أخشى إِنْ ترکت امه أو شيئاً من آمره ان آزیغ. 


(۱) آفاء فاءة: قال صاحب «التهذیب, الفيءٌ ما رد الله تعالی على أهل دینه من أموال مَنْ 
خالف دينه بلا قتال» ما أنْ يجلوا عن أوطانہم ويخلوها للمسلمين أو يصالحوا على جزية 
یؤدونہا عن رژوسهم. أو مال غير الجزية یفتدون به من سَمّك دمائهم» فهذا هو الفيء. 

(۲) الحديث آخرجه البخاري في مواضع من صحيحه في الغازي برقم )٦٢٤٤(‏ وني فضائل 
الصحابه برقم (۳۷۱۱) وفی فرض الخمس برقم (۳۰۹۲). وأخرجه مسلم في الجهاد 
والسیر برقم (۱۷۵۹) باب: قول النبي 5 : «لا نورث ما ترکناه صدقة». وأخرجه 
آبویعلی في مسنده (40/۱) حدیث رقم (47) وأخرجه النسائي في الجهاد. وأحمد في 
السجد. وابن سعد في الطبقات (۲۷/۸) وانظر: سير أعلام النبلاء (۱۲۰/۲ و۱۲۱) 
وغيرها من المصادر. 
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الله 


ولا ل یغطها أبو بكر الصدٌیق شیثاً ما طلبت. قامث فاطمة الزّهراء رضوان 
وساء أبو بكر الصَّدَّيقَ عضب“ فاطمة الزھراء وهجرتها" |یاه» ثم ان 


فاطمةً الزهراء رضي الله عنها تشاغلت عنه وتلهت؛ ولكنّ آبا بكر رضي الله عنه 
َوْجَسٌ خيفة من غضبهاء فانطلق إلى منزهاء واستأذن عليها ‏ وكانت مریضة - 
فقال لها سيّدنا علي رضي الله عنه: يا فاطمةء هذا أبوبكر يستأذنُ عليك. 
فقالت: اب ان آذنَّ له. 

قال: نعم". فأذنت لأبي بكرء فدخل عليها يترضاهاء وقال: والل يا ابنة رسول, 
اش ما ترکت الدّار والمالَ والأهلّ والعشیرق إلا ابتغاة مرضاة الله ورسولهء 


)١(‏ أخرج آپویعلی - رحمه الله - بسنده عن أي الطفيل قال: 


(۲) 


أرسلت فاطمة إلى أبي بكر فقالت: مالك يا خلیفة رسول, الله #؟ آنت ورثت رسول الله 
ام أهله؟ 

قال: لا بل أهله. 

قالت: فیا بال سهم رسول اللهكة؟ 

قال: ان سمعته يقول: «إنَّ الله إذا أطعم نبياً طعمة, ثم قَبَضَه إليه» جعله للذي يقوم 
بعده» فرایت -آنا بعدہ۔ أنْ أردَّه على المسلمين. 

قالت: أنت وما سمعته من رسول الله . (مسند أب يعلى ۰/۱ حدیث رقم ۳۷). 
قال بعض الأئمة: 

إغا كانت مجرنها انقباضاً عن لقائه. والاجتماع به» وليس ذلك منّ الحجران الحرم ء لأنْ 
شرطه ان يلتقياء فيعرض هذا وهذاء وکأن فاطمة عليها السّلام لما خرجت غضبى من 
عند أبي بكر تمادت في اشتغالها بحزنها. ثم بمرضها. 

وآما سبب غضبها مع احتجاج أبي بكر بالحديث المذكورء فلاعتقادها تأويل الحديث على 
خلاف ما مسك به آبو بکر» وكأئها اعتقدت تخصيص العموم في قوله: «لا نورث» ورأت 
أن منافع ما خلفه من أرض وعقار لا يمتنع أن تورث عنه. 

وتمسّك أبو بكر بالعموم» واختلفا في أمْرِ محتمل للتأویل, فلا صمّم على ذلك انقطعت 
عن الاجتماع به لذلك. 

علّق الامام الذَّهبيّ ‏ رحمه الله تعالی - على هذا الوقف النفيس بقوله: عَبِلتِ السئّة رضي 
الله عنهاء فلم تأذن في بيت زوجها إلا بأمره. (سير أعلام النبلاء ۱۲۱/۲). 
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ومرضاتكم أهْل البيت. 
ثم إنَّ أبا بكر ما زال یترضاها حتى رضيتٌ» وانصرف أبو بكر برضائها مُسْروراً0©. 

ويبدو أن سيّدتنا فاطمة الرّهراء رضى الله عنها قد تذکرٹ نبا ذهبت مره 
بسن واخسین إلى رسول الله ول وقالت له: يا رسول اللہ هذان ابناك 
فورئهیا شيثاً. 
فقال: «آما اس فان له هيبتي وسوددي. 
وأمًا الحسین فان له جرأتي وجودي». 
فلو كان هناك ميراث غير هذا لذکر ذلك. 

ورب سائل يسأل: .لم نازعتِ الزھراء الصّدَّي في الیراث؟ فالجواب : إن 
منازعة سيدتنا فاطمة الزّهراء رضي الله عنہا لأبي بكر الصدّيق رضي الله عنه في 
ميراثِ النبيّ الكريم بيا ليس بمستغربء. وليس بمستنكر . 

ففاطمة الزهراء رضي الله عنها لم تكن تلم ما قاله رسول الله عنْ ميراث 
الأنبیاء وظنّت أنها ترثه» کا یرث الأولاد آباءهمء وکا كان رسولٌ الله يقضي 
بالميراث بين التاس» وقد شهدت ذلك الميراث أكثر من مرّة» وسمعت آيات الله 
تی في هذا المجال. 

ولکنْ سیّدنا أبا بكر الصَّدَّيقَ رضوان الله عليه عندما أَبْلَغْها"" قول رسول 


(۱) عن طبقات ابن سعد (۲۷/۸) وسير أعلام النبلاء (۱۲۱/۲) بتصرف يسير. 
(۷) قال ابن قتيبة - رحمه الله في كتابه القیٔم اللطيف «تأويل مختلف الحديث» ما مفاده: 
كيف يسوعٌ لأحد أن يظنَ بأبي بكر رضي الله عنه أنه من فاطمة حقّها من میراث 
آبیه وهو يعطي الأحمر والأسود حقوقھم؟ وما مقصوده في دفعها عنه» وهوم یأخذلنفسه. 
ولا لولده» ولا لأحدٍ من عشيرته؟ وانما آجراه مجری الصدقة» وکان دَفْمٌ الحقّ إلى أهله 
أولى به؟! وکیف یرکب مثل هذا ویستحله من فاطمة رضي الله عنہاء وھویرد إلى السلمین 
ما بقي في يديه من آمواشم مد وَلي؟ وانما أخذه على جهة الأجرة» فجعل قيامه هم صدقة 
علیهم؟ 


وقال لعائشة رضي الله عنها: انظري يا بنية» فا زاد في مال أبي بكر مذ وَليّ هذا 
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الله ی بشأن ميراث الأنبياءء کت وتركت هذا الطلب أدبا م الله ورسوله 
وعملت بالذي قاله وها فكانت من أشدّ الناس طاعة له حياً وميت» وهذا 
من وفور عقلها وتام دینها. وقد عرفت بحکمة البلغای وبلاغة الحکماءء وكيف 
لاء وهي ابنة سيّد الأنبياء» وخاتم الرسلین؟! إِنَّ هذا وذلك كله من تمام إكرام 
الله عرٌ وجل لفاطمة الرهراءء ومن تام التوفیق طا. -والله اعلم -. 

ويبدو لي أن سيّدتنا فاطمة الزُهراء ‏ علیها سحائب الرضوان - بالإضافةٍ إلى 
سيادتها نساء العالمين» فھی كذلك سيّدة الاهدات في دنيا الژُھد فالرسول ية 
إمام المتقين» وإمام الرّاهدين, فلا عَجَبَ أن تهج فاطمة الرھراء تَمْجَه في نظرتها 
إلى الدُنیا كما تأخذ حاجتها منها لما يبلغها إلى الذّار الآخرة. إذ الآخرةٌ خيرٌ وأبقى . 

الزَّهْرَاءُ ورِوَایة الحديْث التبوي: 

سيّدتنا فاطمة الزهراء رضي الله عنہاء واحدة من نساء أهل البيتٍ اللواتي 
حَفْظنَ حديثٌ رسول الله وروينه ونقله إلى أئمّةِ احفاظ والعلماء والفقهاء؛ فقد 
كانت فاطمة الرّهراء رضي الله عنہا حافظة واعیةء وهي الوحيدة من بناتِ التبي 
الطاهرات» اللاتي روین الحديثٌ الشريف. 

قال الامام أبو الفرج ابن الجوزيّ ‏ رحمه الله -: ولا نعلم أحداً منْ بنات 
رسول الله يك أسند عنه غير فاطمة رضي الله غنپا. 

روت سیّدتنا فاطمة الزهراء عن أبيها رسول اللهيكة؛ وروی عنہا الحديث 
من الرّجال: ابناها؛ الحسن والحسين رضي الله عنہماء وأبوهما عل بن أبي طا 


الأمر. فرذیه على المسلمين. فوالله ما نلنا من أموالهم إلا ما أکلنا في بطوننا من جریش 
۔ خشن ‏ طعامهم. ولبسنا على ظهورها من خشن ثيابهم . فنظرت. فإذا بأشياء لا تساوي 
خسة دراهم وناقة سوداء؟ فلا جيء بذلك إلى عمر رضي الله عنه قال: رحم الله أبا بک 
لقد کلف مَنْ بعده تعباً. 

ولو كان ما فعله أبو بكر من هذا الآمْر ظلاً لفاطمة الرهراء رضي الله عنہاء رده علي 
رضي الله عنه حين ول الأمر على ولدها. (تأويل ختلف الحديث ص ۳۱۵ و٣٦۳)۔‏ 
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رضي الله عنه» وكذلك أنس بن مالك رضي الله عنه. 

وروی عنما الحديث التّبوي الشریف عددٗ من النساء: 

فمن أمّهات المؤمنين: عائشة الصدّیقة بنت الصدّيق وم سَلّمة رضي الله عنہما. 
ومن الصّحابيّات: سلمی أم رافع مولاة رسول الله پیا 
ومنّ التابعيات : حفيدتها فاطمة بنت الحسین بن علي وقد روت عنها احدیث 
مرسلا. ورواية فاطمة الرھراء في الکتب السّتة"©. 


روت فاطمة الزّهراء رضى الله عنہا ثانية شر حديثً", توژعت في كتب 
الصحيح والسئن والمسانید ؛ متها حديث واحد اتفق عليه الشیخان البخاري 


ومسلم©. 

ومن مرویاتہا التي وردت في الصحیح والسنن» ما روته أن رسول اللہ که 
حدّثها: ان جبریل كان يعارضه بالقرآنٍ کل سَنَةٍ مرت ون قد عارضني به العام 
مرتین ولا أرى الأجل الا قد اقترب» فاتقي الله واصري. فاني نم السّلف آنا 
لك» قالت: فبکیت. فلا رای جزعي قال: «يا فاطمة ألا ترضین أن تكوني سيّدة 
نساء المؤمنين» أو سيدة نساء هذه الأمةع)98؟ 


(۱) سیر أعلام النبلاء (۲ /۱۱۹) وتبذیب التهذيب 570/١7(‏ و٤٤٤‏ و44۱) والاستيعاب 
(۳۲۲/4) وتلقيح فهوم الأثر (ص۸٦۳).‏ 

(۲) سير أعلام النبلاء (۲ /۱۳۶). 

(۳) انظر: صحيح البخاري في المغازي. باب مرض النبي بيا برقم (41۳۳) ومسلم في 
فضائل الصحابةء باب: فضائل فاطمة بنت النبي 8 برقم (1400). 

)٤(‏ أخرجه البخاري (5780 و5787) ومسلم (۲4۵۰) وابن ماجه )١571(‏ وأبو داود 
6۰۲۱۷ والترمذي (۳۸۷۱) وأبويعلى (51/40) وأحمد (</۲۸۲). 

وفي هذا الحديث الشريف دليلٌ من دلائل النبوة. وعلم من أغلامهاء لد أخيرَ 

الرسول#ة بما سيقع؟ وقد وقح کما قال تماما؛ فان الحدثین وکتاب السّيرة» والتاریخ 
والتراجم وعلماء السلمین على أن سیّدتنا فاطمة الزهراء رضي الله عنهاء كانت أول مَنْ 
مات من آمل البيت النبوي بعد النيي حتى منْ أزواجه. 
وسبب الضحك في هذا احدیث فهو إخباره ها بأنها أول من یتبعه من آهل بيته . 
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وعا أخرجه لما الحافظ أبو يعلى ‏ رحمه الله بسنده عن عبد الله بن الحسن 
عن فاطمة بنت رسول الله قالت: 
كان رسول الله ية إذا دخل المسجد قال: 
«بسم الله. والسّلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبيء وافتح لي أبواب 
رحمتك» وإذا خرج قال: «بسم الله والسّلام على رسول اللهء اللهم اغفر لي 
ذنوبي» وافتح لي أبواب رحمتك»(. 


8 ۵ سم 7 عه ۶ ۳ o‏ مھ يمع 
الزهراء والأيام الأخيرة والتعیم القیم : 
لم تضحك فاطمة الزهراء رضي الله عنها مد مات أبوها رسول الله یاو بل 
بات تذوب حزناً عليه وشوقاً الیه» وحقّ ها أن تکون كذلك. وله دَرمَنْ قال: 
فا فقَدّ الاضون مثل عمد ولا مثله حتى القيامة یفقد 
۰ و اه كل 2 27 523 $ ی ماه 
مرصت فاطمة الزهراء أم آبیه فراح أولادها پرٹوں إليها فی اشفای 
بج لها تذوي كا يذوي القضيب من الزند. والوت يزحف إليها لتلحق برسولر 
الله با وبالأحبة أخواتها: زینب ورقية وأم کلئوم. 
وفتحت فاطمة الزھراء عينين واہنتینء فرأت زوجها علا وا اً حزیناء 
وا حسن وا حسین وفی أعینما الدّموع» بینما كانت ابنتاها زينب وأم کلثوم تكادان 
تذوبان من الأمی؛ فأرادت الرّهراء أن تواسيهم جميعاً. إلا أن الكلمات رقدت على 


شفتيهاء ول تتكلم. 


= وقد روى النُسائي عن عائشة في سبب البكاء أنه میت؛ وفي سبب الضحك الأمرين. 
ولابن سعد عن عائشة في سبب البكاء أنه میت وني سبب الضحك أنْها سيّدة النساء. 
وني رواية التابعية عائشة بنت طلحة ان سب البكاء موته» وسبب الضحك الحاقها به. 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح : وقد يقال: لا منافاة بين الخبرين إلا بالزيادة, 
ولا متنع أن يكون إخبارہ بأنها أول أهله حوقاً به سبباً لبكائها أو ضحكها معاً باعتبارين» 
فذكر كل من الراويين ما لم يذكره الآخر. 

(۱) مسند أب يعلى (۱۲۱/۱۲) وانظر فيه تخريج الحديث. وانظر الفتوحات الربانية على 
الأذكار النواوية (۵۰/۷ و۱ه) ونساء من عصر التابعين (۳۷/۱). 
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كان الوت يطلبهاء وانها لتترك الدنیا غير آسفة على فراقها؛ فیا تافست في 
عزها وفخرهاء وما مهرتها زينتها ونعيمها وزخرفهك إنها ستصبح میت يبكى › 
وستترك مِنْ ورائها ذنیا لا خير في شيء من أزوادها إلا التقوی» نم فان خر 
الرَّادِ التقوى» وخر لباس التقوى, وقد كان التقوى لباسها وزادها. 

وعادتها - زارتها - أسماء بنت عُميس - وكانت زوج أبي بکر - فهمست إلى 
أسماءَ قائلة: إني أستقبح ما يصنع بالنسای يطرخ على المرأة الوب فیصفها« 
فقالت أسماء : يا ابنة رسول الله ء ألا أريك شيئا رأيته بالحبشة؟ ‏ وکانت أسماء من 
مهاجرة ا حبشة - 
فقالت فاطمة الزھراء رضى الله عنها: فأرينيه 
عندئذ دعت آسمء بجرائد رطبة» فَحنتھاء ثم جَعَلَتَ على السرير نعشا ثم 
طرحت عليها ثوباً. 
فلا رأته فاطمة الرّهراء رضى الله عنها تبسمت - وما رئیت مبتسمة إلا يومئذ" ‏ ثم 
قالت لأسماء بصوت هادىءٍ رفيق: ما أَحْسَنَ هذا وأجمله! تعرف به المرأة من 
الّجلء سترك الله كما سترتنیء إذا مت فسّلینی أنتِ وعلّء ولا يدخلنّ أحدٌ 
عل . 

وفي عم الثلدئای لثلاثِ خلون من رمضان سنة إحدى عشرة من احجرة 
فاضت الروح المطمئنة: ورجعت إلى رما راضية مرضية . 

توفيت فاطمةٌ الرّهرای فلجهش زوجها بالیکای وراح ا سن وا حسین 
وزینب وأم كلثوم يذرفون الُموع على أعظمٍ أم في الوجود؛ فاطمة الزهراء سيّدة 
نساء أهل الحنةء وابنة سيدة نساء أهل الجنة . 


)١(‏ يصفها: أي يظهر حجم أعضائها. 
(۲) أي لم تبتسم فاطمة الزهراء بعد وفاة النبي ي إلا يومذاك. 
(م) عن طبقات ابن سعد (۲۸/۸) وحلية الأولیاء (4۳/۲) وسير أعلام النبلاء (۲ /۱۳۲) مع 


۳ 


وقام علي بن أ ہی طالب"۰ وأساء بنت عميس”", وسلمى أم رافع» وراحوا 
يغسلون احسد الطاهن وعیونہم تذرف المع ۽ واجتمع الناس في المسجد 
النبوی » وقد نزل بقلوبهم حزن ثقیل فقد جِدَّدَ موت فاطمة طمةً الڑھراء أحزائهم عل 
فراقی أبيها رسول الله وء وقد توفیت بعده بستَة آشهر. وأوصت أنْ تدفن بلیل . 
وصل علیها زوجها علی. وعمه العباس بن عبد الطلب؛ وفي سكونٍ 
اللیل. خرجت الجنازة إلى البقیع إلى حیث تثوي زینب ورقية وم کلثوم ودفنت 
على أضواءٍ الشاعل. ونزل في حفرتها علي والعباس والفْضل بن العبّاس رضوان 
الله علیهم". 
وشر علي رضي الله عنه بنار الحزنٍ تلسع فواد ی فلم يقدر على أن یکتم ما 
به من حزن شديدء واسترج وصی. وقثل قائلا: 
)١(‏ إن کثیراً من الاس يحرم على الزوجة أن ترى زوجها الیت. أو تلمسه. بحجّة أن اعد 
الوجين إذا مات صار حرماً عليه النظر واللمس. 
وقد ورد أن الصّحابية الجليلة آسیاء بنت عميس رضي الله عنها قد غسْلّت زوجها 
أبا بكر الصديق» حيتٌ كانت وصيته أنْ تتول غسله وهذه الوصيةٌ أكبر دليل على أن ما 
شاع منّ التحريم غير صحیح. بل لا بأس بان يغسل أحد الرّوجين الآخر إذا مات. 
وقد أخرج الإمام ٠‏ مالك رحمه الله عن عبيد الله بن أبي بكرء أ اسماء غسّلت 
أبا بكرء فسألت مَنْ خضر من ا مھاجرینء وقالت: اي صائمةٌ وهذا يوم شديد البردء 
فهل عل من عُسْل ؟ 
فقالوا: لا. انظر (موطأ مالك بشرح السيوطي ۲۲۲/۱ و۲۲۳) و(طبقات ابن سعد 
+ وعبد الرزاق في الصنف (1157). 
هذا وقد قام سیدنا علي رضوان الله عليه بغشل زوجته سيدتنا فاطمة الزهراء رضي 
الله عنہاء ولا حرمة في ذلك» ويحسبُ كثير من الناس ان ذلك حراماء وليس هذا بحرام 
والله أعلم وهو الموفق للصواب. 
(؟) قالت آسماء بنت عميس رضي الله عنها: غشلت أنا وعل فاطمةً بنت رسول الله ل . 
(الستدرك ۱۱۳/۳ و154). 
(۲) الاستیعاب (۳۱۷/4 و۸٦۳)‏ وأنساب الأشراف (۰۲/۱؛ و5 )5٠‏ وتهذیب التهذیب 
)٤٤۲/۱۲(‏ وغيرها کثر. 


`۳ 


لكل اجتماع من خلیلین فرقة 
وكل الذي دون الممات قليل 
وان افتقادي فاطا بعد مد 
یل على لا يدوم خلیل" 
هذا وقد روی ابنُ عساکر - رحمه الله الأبيات في قصّة ذکرها عن سعید بن 
السیب _ رحه الله قال: 
دخلنا مقابر المدينة مع علش بن أبي طالب رضي الله عنهء فقام علي إلى قبر فاطمة 
رضي الله عنہاء وانصرف الناس فتکلم وأنشأ يقول: 
لكل اجتاع منْ خليلين فرقة 
۱ ۱ ولل بقائي بَعْدَكُم لقلیل 
وا افتقادي واحداً بعد واحد 
دليل على أن لایدوم خیل 
أرى علل الأنیا عل كثيرة 
۱ وصاحبها حتى الات عليل” 
وبعد - عزيزي القاری» - فالحياة مع سیّدتنا فاطمة الرّهراء رضي الله عنہا 
معين لا يَنْضَبُء وشمس لاتغرب. فهل هناك أجل من هذه الحياة؟! 
رضي الله عن فاطمة الرهراءء وجعلنا معها في جنات ونعیم » له سميعٌ 
یسا . 


یں 


)١(‏ أورد ا حاکم في المستدرك هذا البيت على النحو التالي: 


وان افتفادي واحدا بعد واحد دليل على أن لا يدوم خلیل 
(الستدرك ۱۰۳/۳). 


(۲) انظر: ختصر تاريخ دمشق (۱۱۷/۱۲). 


۳ 


۳ 


rat. Co‏ ۲ ہہ 


حفيدة النبي 
أ مام تت عاص 
اکا 


٩ ۷‏ ہے 





- الحفيدة الاول لني ار وأمّها زيلب بنت رسول الله ات . 
كان ای كله يكرمها ويعطفٌ علیهك ويحملها أحياناً وهو 


-۔ كانت آحب أهل البيت إلى رسولر الله ا . 
- تزيّجها عل بن أبي طالب بعد ول فاطمة هراد 
- كانت وفاتها 5 رمن معاوية . 
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مات تاعاس بی 


هذه و واحدة من نساء آهل البيت النبوي الطاهرء اللآئي عَقَدْنَ مع الإيمان 

ةٌ مكينة متینةًء وعَقَدَ الإيمان معها عقدا أميناً مباركاًء لتغدو إحدى كريمات 
البیت الظاهر ممن هن في تاريخ الإسلام نصيب. 

وإذا أردنا أن نعرف مکانةً هذه الجوهرة في رحاب الظهر والایان» فلا بذ 
وأن نتعرّف البیئةً الطاهرة التي انها الله عر وجل فيهاء لتكون الصّورة ضوا 
ولتكون ایا مرسومة في تاريخها بشيء منّ الق والوضوح. 

فجذها لأمها سيّدنا وحبيبنا مدع سيد الأولین والاخرین» ورسول رت 
العالین وأكرم خلق الله أجمعين. 

وجدتها لأمّها خديجة رضي الله عنهاء أمَّ المؤمنين» وأوّل خلقٍ الله اسلام 
الطاهرة الكريمة. سيّدة نساء العالمين. 

وأمّها: زينب بنت رسول ال وأكبر إخواتهاء الصابرة الطاهرة المهاجرة 
٠‏ رضي الله عنها. 

وخالتها: فاطمة الزّهراء. إحدى نساء الّنیا فضلاً ومکانةء وأفضل بنات 
اي پل ورضي عنبا. 

وزوجها: فارس النبي وبطل الاسلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
وأرضاه. 
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في هذه الرحاب العطرة الفواحة برحیقِ الايمان. كانت نشأة أمامة بنت 
أبي العاص بن الربیم العبشيّمة الأمويّة القرشيّة"©. حفيدة رسول الله ی من ابنته 
السَيّدة زینب رضوان الله علیها. 

ولدت أمامة بنت أبي العاص على عهد رسول جدها رسول الیش 
ودرجت في بيت أبويهاء فقد كان أبوها أبو العاص بن الربيع العبشمي القرشي 
صهر رسول الله يل أحَدَ رجال مكة المعدودين بمحاسن المكارم. وكان يُقال له 
الأمين إذ عرف باستقامته في تجارته لقریش وأداء الحقوق لأصحابها. 

كان أبو العاص بن الرّبيع مُواخجیاً مصافیاً لرسول, الله بء وكان يكثر زيارته 
في منزلوء وكان قد زوّجه ابنته زينب أكبر بناته, وهي ابنة خالته خديجة. وكان 
أبو العاص قد أبى أن يفارق زينب رسول اله یلاق حینا مشی إليه مشركو قريش» 
وساداتہم وکبار فجارهم فقالوا له: يا أبا العاص» فارق صاحبتك ابنة محمد 
ونحنْ نزوجك أي امرأة من قریش شئت. 

لکن أبا العاص رد د عليهم بحرم وصدق: لا والل لا آفارق صاحبتي وما 
أحب نّ أن لي بامرأتي امرأة من قريش. 

جرت هذه المحاورات عندما سطعت ٹ شمس الإسلام على أم القریء لينتشر 


(۱) الاستيعاب (۲۳۷/4 ۔ )۲٤٢‏ وأسدٌ الغابة )۲٢/٦(‏ ترحمة رقم (1۷۱۷) والإصابة 
(70/1 و۲۳۱) ونسبٌ قريش (ص۱۵۸) وطبقات ابن سعد (۲۳۲/۸ و۲۳۳) والمحبر 
ر(ص”ه و۹۰) والمعارف (ص ۱۲۷) والمعرفة والتاريخ (۲۷۰/۳) وأنساب الأشراف 
)500/١(‏ وتہذیب الأسماء واللغات (۳۳۱/۲) والوانی والوفيّات (۳۷۷/۹ و۲۷۸) 
وتاریخ الاسلام (عهد معاوية ص۲۶ وء۱۲) ونساء من عصر النبوة (۲۷۱/۷ ۔-٣۳)‏ 
والسّمط الثمين ص۱۹۱ و۱۹۲) وسنن النسائي )٥٥/٢(‏ و(۱۰/۳) وسنن أبي داود 
حدیث رقم (۲۰۹۹) والشفا (۲۰۹/۱) ومجمع الزوائد )۲٥٢/۹(‏ ودر السحابة 
(ص ۵۳۵ و۵۳) وزاد العاد (۲۹۵/۱) والعقد الثمين (۱۸۱/۸ و۱۸۲) وسير أعلام 
النبلاء (۳۳۵/۱) وحياة الصحابة (40/۳) وعیون الأثر (۳۹۵/۲) والسیر والغازي 
(ص )۲٤٢‏ وجمهرة أنساب العرب (۱۱/۱ و۷۰ و۷۷) ومسند أبي يعلى (165/۷) ومسند 
أحمد ("/۱۰۱) وغير ذلك من کتب الصّحيح والسّيرة والتراجم والطبقات والتاریخ . 
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الضياء في الڈُنیاء وكان أبو العاص إذ ذاك مقيأ على شرکه ولكنه لم تعرف عنه 
مقاومة للدعوة إلى أن مَنَّ الله عليه بالاسلام» وأسلم بعد ا مجرة, وکتب في زمرة 
السعداء . 

ولقد شکر رسول الل لئ مصاهرته الکریة. وأثنى عليه بذلك خيراً آمام 
أصحابه الکرام في السجد في خطبة مِنْ على المنبر وقال: «حدَّئني فصدقتي 
ووعدني فأونی لي. . .۷" احدیث. 

مامه وَدْكْرَيَاتُ البيّت الظاهر : 

نستخلص من الأخبارٍ التي وصلتنا عن أمامة بنتِ أبي العاص أنها ولدت 
ونشات في مک قبل امجرق وأخذت مکانا في البيت ابو الطاهر» حيث كانت 
الحفيدة الأولى لرسول الله ا وکانت المولودة التى احتل مكانة كبيرة في قلوب 
آل البیت الأطهار. ۱ 

أخذ نوز الاسلام يلا الدنياء وكانت نساء آهل البيت آول النساء إسلاماً؛ 
خديجة وبناتها الطاهرات. هن اللاي كنّ في سجل الأوائل. 

فقد كان رقم خديجة الإيماني هو الأول في الصّفحة الناصعة لقائمة الأبرار 
الذين سارعوا إلى دوحة الاهان وغذا أجمع أعلياء العلماء وأكابرهم» بمسانيدهم 
الوثيقة بان سيّدتنا خديجة بنت خويلد هى أول خَلْق الله إسلاماً من الذکور 
والاناث ثم تلاها بناتها الطاهرات فظن في عقد السّابقات . 

وکانت زینب ابنة رسول الله قد استجابت للإيمان وهي في بيت زوجها 


(۱) آخرجه البخاري في مواضعء في الشروط: باب الشروط في الهر عند عقد النکاح؛ وقي 
فضائل الصحابة برقم (۳۷۱۹) باب : ذكر آصهار النبي ية ؛ وني النکاح برقم (۰۲۳۰) 
باب : ذبٌ الرجل عن ابنته في الغيرة وأخرجه مسلم في فضائل الصحابة برقم )۲٤٤۹(‏ 
باب : فضائل فاطمة, وأبو داود في النکاح برقم )۲۰٦۹(‏ باب: ما یکره أن يجمع بينهم 
من النسای وابن ماجه في النكاح آیضا برقم (۱۹۹۹) باب الغيرة. 
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أبي العاص بن الرّبيع الذي تأخر إسلامه إلى ما بعد الهجرة. 

أخذت زينبٌ رضي الله عنها ترضح ابنتها الصّغيرة أمامة حب الإيمان» 
وحب رسولر الله یف وتزرع ف نفسها الصغيرة محاسن الفضائل. وتغرس فيها 
حب التضحية في سبيل الله عر وجل . 

وراحت لم الكرية زینب بنت الحبيب الصطفی تروي لصغيرتها قصص 
الوحي الذي ينزل على جدّها اکر رع الاس من الظلیات إلى الو 
وليدهم وھدہم إلى صراط العزیز الحميد 

روت زینب لابنتها أمامة قصّة جدّتها الطاهرة خديجة سيّدة نساء العالمين» 
وحکت لها مواقفها العظيمة وتألّقها المبارك في بداية ظهورٍ الاسلام. ثم كيف 
توفاها الله عرٌ وجل وكيف حزنَ عليها رسولٌ الله بيا . 

کانت الصّغيرة أمامة تسم هذه الأخبار عن أَضل دوحتها فتزداد حبأً وفخراً 
بهذا البيت الكريم الذي اختصّه الله عر وجل بالنبوة. 

وأخذت الام تتابع حدیٹھا لابنها أمامة» فقصت عليها أخبار هجرةٍ رسول 
الله لا وبصحبته الصدّيق وكيف استقبله الأنصارٌ في عرینہم خير استقبال» وهم 
مبتفون : 
الله أكير.. جاء رسول الله. 
الله آکر. . جاء محمد 
الله أكس» الله آکر. . .. جاء رسول الله“. 


(۱) استقبل رسولٌ الله وأبا بكر زهاء خسمثة منّ الأنصارء فقالتِ الأنصارٌ لما: انطلقا آمنین 
مطاعین. فأقبل رسول ال وصاحبه بين آظهرهی فخرج أهلّ الدینق حتی إن العواتق 
فوق البيوتٍ يتراءينه یقلن : ام هو يقول سیّدنا أنس بن مالك فیا رأينا منظراً شبيهاً 
به. 

وجاء في الصحيحين أن الناس قد خرجوا حین قدم رسول الله با وأبو بكر المدينة» 
فكانوا في الطرق» وعلى البيوت الغلمان والخدم يقولان: 
الله أكبر! جاء رسول الله الله أكبر! الله أكبر! جاء محمد الله أكبر! جاء رسول الله. 
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ولا شك في أن المع قد لاش عین زيب وهي تحكي لابنتها شذرات 
ذهبية من تاريخ أهلهاء وتذكرت أنه لا يوجد أحدٌ بالقرب متها 

فرسول اق في المدينة النورة بين أصحابه وأنصاره. 

وآمها خديجة بنت خویلد. قد ضمها ثرى مكة منذ بضعة أعوام. 

وأخواتها: رقيّة وأمّ كلثوم وفاطمة قرب آبیهم. ينعمن بعطفه وحبه. 

وما أخواها: القاسم» عبد اش فقد ماتا وما في سِنْ. الطفولة» وعمر 
الژھر ۔ 

وها هو زوجھا أبو العاص بن الربیع قد خرج إلى الدينة مع قريش لمحاربة 
أبيها وأصحابه. ولا تدري باذا تقشع هذه السّحابات التي ظللّت حياتها. 

مامه وس 7 اها وڈ قلادة مها : 

في رحلةٍ البخيئ» ومرحلة الفسوق والعدوان» خرجت قريش تصاحبها 
مسحة الغرور التي تقودها إلى حتفھاء خرجت عصبة الكفرة الفَجرةء يقودهم 
غرور أبي جهل. وفسوقٌ عتبة بن ربیعةء وکفر أمية بن خلف وغیرهم » لیحاربوا 
رسول او ذلك الذي سفة آحلامهی وعابٌ علیهم آفتهم التي لا تعقل شيئاء 
وآراد آن یاخذ بأيديهم إلى شاطیء الامّن والأمانٍ والأيمانٍ على قارب النجاة الذي 
بحمل عنوان الفوز: لا إله إلا الله. .. محمد رسول الله . 

خرج أبو العاص مم قريش تتنازعه عواطف شتی. وتنثال على رأسه الأفكار 
لو الأفكار؛ كيف يحارب رسول الله آبا زوجه زینب التي يحبها ویجبه؟! بل ما هو 
موقفه لو لقي رسول الله في ساحة العرکة؟! لم یستطغ أن يجيب عن مثل هذه 
الأسثلة! . 

حرج أبو العاص بعد أن طبع قبلة حنانٍ على وجه ابنته آمامة التي لا تعرف 
أين سیذهب. بل لا تعرف معنی لتلك الأحقاد التي تحتل قلوب قريش» وتعتمل 
في صدورهم ؛ وذعها دم زوجه البارة زینب وقد لاحظ أن الذموع قد طفرت 
من عينيهاء وارتسم الحزنُ على وجهها. 
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في بدر التقی الجمعان وقضي ا الا وجعل الله کلم الذين کفروا السَغل 
وكلمته العلياء وی صنادیدُ قريش» وأمرَ فريقٌ من أبطالهم وفرسانہمء وفر 
سائرھمء وكان أبو العاص بن الربيع مع فريتي الأسورین. وكان في الدينة عند 
رسول الله بء فأوصى بالإحسان إلى الأسرى قائلاً: «استوصوا بالأسرى خیرا». 

في مکة ذاغت وأذيعتٍ الأخبارٌ التي تحكي هزيمة قريش في غزاة بدرہ ومقتل 
صنادیدهم» بينا آصبح آکابرهم وذوو الراي منهم مقرنین فی الأصفادء يرهقٌ 
وجوههم قتر الل واھوانء وخافت زينبٌ وابنتها آمامة على أي العاص من أنْ 
یکونٌ منّ الذين لقوا حَلّهھمء ولاقوا منيتهم بايدي فرسان السلمین إلا أن الأنباء 
جاءت لتؤكّد أن أبا العاص هو أسيرٌ وهو في عداد الأسری» وتحت رعاية رسول 
الله کل . 

أخذّ الشرکون منْ أهل مكة يعدّون العذق کی یذهبون في فداء الأسری» 
وتجهز عمرو بن الربيع أخوأبي العاص لیقدم مكة في فداء أخيه. 

وفي تلك اللحظات. رأت الفتاة الصّغيرة أمامة بنت أبي العاص موقفاً عطراً 
لأمّهاء لا تزاال ذكراه تلوح في ذاكرتها طيلة حياتهاء وكذلك يلوح ذلك الموقف في 
ذاكرة العابدين إلى يوم يبعثون. 

رات أمامة والدتها زينب وهي تزع قلاذة لطيفة من عنقهاء لتبعثها في فداء 
أبيها أبي العاص» وكانت زينب قد روت لابتتها أمامة قصّة هذا العقد التفيس» 
وكيف أهدتها إياه مها خدیجة في يوم زفافهاء وظل هذا العقد الكريم اللطيف 
يذكرها بالطاهرة خديجة التي تثوي عنها غير بعيد. 

انطلق عمرو بن الرٌبیع حمل الفداء؛ وفي الدينة النورة تقدّم فقال لرسول. 
اليكل : بعلتني زینب بنت محمد بهذا في فداء زوجها؛ أخي أي العاص بن 
الربیع . 

وأخرج عمرو بن الریع . العقد الفريد النفيس کیا يقدمه لرسوله الله اف 
فإذا به يرى رسول الله بل قد رق رة شدیدق وبدا وجهه الشریف وقد ظهر عليه 
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التأثر» فقد تذكر الطاهرة خحدجة» وتذكر ابنته زينب» وتذكر حفيدته وسبطته 
أمامة . 

في صوت ملائكي عَذْبِ جمیل؛ توجه النبيّ الکریم يل نحو أصحابه وقال 
لهم: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرهاء وتردّوا عليها ماما فافعلوا..»؟! 

وهتفٌ الصحابة الکرام في قلوب خاشعة مؤمنة: نعم يا رسول ال حباً 
وكرامة . 

ورد الق لیصیر إلى صاحبته» بینا أطرق أبو العاص خجلا مِنْ ذلك 
الموقفٍ الذي زَرّعَ في نفسه بنور الایان. وقبل أن يغادرٌ أبو العاص الدینةء أخخدّ 
عليه الرّسولككةٍ العَهُدَ أن يحل سبیل زينب وأمامة حتى تہاجران إلى الدينة إلى 
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الاجر یر 

َمل أبو العاص راجعاً إلى مكة یدفعُ شوق إلى صغرته أمامةء وإلى زوجه 
الطاهرة البارة زینب بنت رسول الهش فاستقبلته زینب بدموع حائرة حارة» 
بینا احتضن صغيرته أمامة التي احست بان شیتاً ما قد حَدَثَ في غياب أبيها. 

وقفت أمامة لتسمعٌ من أبيهاء وهو يخاطبٌ أمّها قائلا: لقد وعدت أباك آن 
أبعثك للرحیل. وأكرمي أمامة. 

تهت زينبٌء واعدّت ما تحتاجه في هجرتهاء وراحت هر ابنتها أمامةء 
كانت عواطفها موزعةً بين أبيها وزوجهاء ولك طاعة الله ورسوله أؤلى» وَمَمَسَتَ 
في هدوءٍ متضرّعة إلى الله تعالى أن يشرح صَدْرٌ زوجها إلى الإسلام» فيسعد مع 
السعداءء فقد كانت زينبٌ وابنتها أمامة منّ الستضعفین منّ النساء والولدان 
ولا تملك إلا الدُعاء واللجوء إلى الله أن یفرح عنها كربتها. 

وخرجت زین وابتتها أمامة يصحبها کنانة بن الربيع أخو أبي العاص» 
كان الوقت نہاراء وساء قریش أنْ تخرج هذه الظعينةٌ من بين آظهرهم في رابعة 
الہاں فاظلمت الدّنيا في أعينهم» وخرجّ رجال من قريش في طلبها حتی آدرکوها 
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بذي طوی"۰ وهناك روعها هبّاربنْ الأسود بالرّمح » ونخس البع فالقی 
راكبته على الأرضء ورات أمامةٌ ذلك المشهد فتائرت طژلاء الأجلافٍ الذين 
خرجوا ليقفوا بوجه امرأة ضعيفة بكامل سلاحهم!! 

هؤلاء أنفسهم هم الذين ولوا الأدبارٌ في يوم بَدْرِء وما يوم بذر منہم ببعيد. 

وعادت زینب وأمامة إلى مكة وهي تشعرٌ بالمرض » ثم نشطت بعد ذلك 
فخرجث مهاجرة وقد صحبت ابنتها لتکتب في قائمة الهاجرین إلى الله ورسوله . 

و المدينة النورت استقبل الحبيبٌ المصطفى ية ابنته زيلب وحفیدته أمامةء 
وجعلها في مكانٍ قريب منه» وراح يغدقٌ من عطفه وحبه على الصّغيرة آمامة التي 
كانت أول مولودة لبناته. فكان لما مكانة عظمى في قلبه كل“ . 

لقيت أمامة ابنة أبي العاص منْ اخلاي جدّهائقة, ما جعلها تنشاً نشاة 
متميزة فريدة في ظلال الآداب النبوية الكريمة» لتغدو واحدة من نساء الإسلام 
الشھبرا ات و واحدات من نساء أهل البيت الطاهر الذي أذهب الله عنه الرجس 
وطهّره تطهیر فقد كانت ترى مكارم الأخلاق النبويّة. وتلمس ذلك العطف 
النبويٌ الذي عوضها عن عطف أبيها الذي لايزال في مكة مشغولا بتجارته 
وأمواله. 

كانت الأيام والشهور مر وأمامة تعيش في كنفٍ جدها رسول الله کا 
تلقى الأنس والطيّب والرعاية الكاملة» إلى أن مَنَّ الله عر وجل على أبيها بنعمة 


)١(‏ اسم مكان يبعد عن مكة قليلا. 
(۲) روى ابن عساكر ‏ رحمه الله عن ام المؤمنين عائشة بنت أي بكر رضي الله عنهما قالت 
تصف رسول الیل : كان الین الناس» وأكرم الناس» وکان ضحاکاً يساما . 
هذه صفات حلوة» وشمائل كريمة للحبيب الصطفی ية ومتها نستطيمٌ آن نفهم 
كيف عامل رسول الله حفيدته أمامة. كما نفهم كيف كان يعامل أهله وعیاله بالرحمة 
والملاينة . 
عن أنس رضي الله عنه قال: ما رأيت أحداً كان أرحم بالعيال من رسول اعد 
رواه الإمام أحمد فی مسنده ومسلم ف صحيحه . 
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الإيمان قبل فتح مكة. ورد عليه رسولٌ ال ابنته زینب. 

روی الا مام آجد وغيره عن ابن عباس رضي الله عنہما قال : رد النبي با 
ابنته زينب على أي العاص ب بن الربیع بعد ست سنين بالنكاح الاو ول بحدث 
نکاس . 

وسعدت أمامةٌ بإسلام أبيهاء وعاد إلى البیت ذلك المدوء اللطيف» وذلك 
الوئام ؛ ؛ ونعم م أبو العاص بنعیم الااسلام » كا نیم بقرب ابنته أمامة التي كان يرى 
فیها صورة جدّتہا الطاهرة خحدجة رضوان الله علیها. 

كان صوتٌ أمامة يرن في جات الدَّاره وکانت آمها زینب سعيدة بها غاية 
السّعادة بینا کان أ بو العاص يشعر بفیض, من الحنان يغمر قلبه ويغزو نفسه» فلا 
ملك آحاسیسه قیقبل على صخيرته, ویضمُھا إلى صدره في عَطفِ؛ ثم يلها في 
حب بوي » وتستخرج ما بنفسه من ينابيع المودة والعطف والرحمة . 
الربیعء ویبدو وأن سروره اة نابع من وفائه للطاهرة خديجة أم المؤمنين رضوان 
الله عليهاء فقد كانت خديجة تعد ابنّ أختها أبا العاص بن الرّبيع متزلة ولدهاء 
وک یکرمه اکر , فا ٠‏ وق لو ان پیل خديجة قد شهدت اسلام ابن 


مکانة أمَامَة وخ 7 ا : 
عرف الصّحابةٌ الكرامُ رضوان الله عليهم رأقة اليكل بالاولاد» وعطفه 
علیهم» وتعلموا منه هليه ف تربیتهم والإحسان إليهم ‏ والعطف عليهم . 


(۱) رواه الامام هد (۲۰۱/۱ و۳۵۱) و(</۳۱۱). 
وأبو داود في الطلاق برقم )۲۲٢٢(‏ باب: إلى متی ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها. 
والترمذي في اللکاح برقم (۳ع۱۱) باب: ما جاء في الرُوجین الشرکین یسلم آحدهما. 
وابنُ ماجه في اللکاح برقم (۲۰۰۹) باب؛ الزُوجين یسلم أحدهما قبل الاخر. 
والحاكم (۲۰۰/۲) وصححه ووافقه الذهبي. 
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ولأمامةٌ ابنة أبي العاص رضي الله عنها نصيبٌ وافر من حب النبي 
الکریم وق ومساحة واسعة من وده ورحمته بهاء ولئن كان ؛ للحسنِ وَالْحُسَين رضي 
لله عني| مكانة عظيمة عنده. لقد كان لأمامَة مکانة لا تقل عن مكانةٍ ابني خالتها 


ات انا ازيب رضي ال ها كل ل نعو رسود الله کت هفو 
قلبه الشریف إليها نه ها بكل جوارحه . إن قلبه الکیر يَسَعُ حب أبنائه وحبٌ 


بناته. وحب أحفاده؛ وكذلك حب أصحابه وحبٌ السلمین» وحبٌّ البشر 
أجمعين. فا أرسله الله إلا رمة للعالینء وكذلك وصفه باه «بالمؤمنينَ رؤوفٌ 
رحيم #[التوبة: ۱۲۸]. 

لقد كان لأمامة رضي الله عنها مكانة متميزة عند رسول اللهككة. فقد كان 
بصحها معه أحياناً | إلى السجدِ البويّ الشريف, ويحملها في الصّلاة على عاتقه 
فإذا ركع وضعهاء وإذا رفع رأسه الشريف منّ السجود أعادها. 

فقد ورد في الصحيح والسنن وغير ذلك مصداق ما ذکرناه؛ ففي صحيح 
مسلم ره الله عن أبي قتادة ان رسول الله كان یصل. وهو حامل 
أمامة بنت زينب بنت رسول اللهيكة. ولأبي العاص بن الربیع. فإذا قام حملها وإذا 
سجدٌ وضعها". 

وني رواية أبي داود ‏ رحمه الله - صورة واضحة عن مکانةِ أمامة رضي الله 
عنہا؛ فقد أخرج أبوداود بسنده عن أبي قتادة صاحب رسول الله قال : 
بيدا نحن ننتظر رسول الم في الظهرء أو العص وقد دعاه بلال للصّلاةء إذ 
خر إليناء وأمامة بنت أبي العاص بنت ابنته على عنقهء فقام رسول اش في 
مصلاق وق خلفه. وهي في مكانها الذي هي فيه. 
قال: فكبر فكبرنا. 
قال: حتى إذا اراد رسول لت أن یرک أحَذَّها فوضعھاء ثمٌ ركع وسجدّء 





. رواه مسلم‎ (١( 
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حتى إذا فرع من سجوده ثم قام أخذها فردّها في مكانهاء فیا زال رسول الله ككل 
يصنمٌ بها ذلك في کل رکعة حتى فرغ من صلاته". 

وكان الحبيبُ الصطفی ي يكرم حفيدته أمامة إكراماً عظياً. ويخصّها 
بعطفهء ويحبها محبة شدیدت فربما فضلها على هل بيته بمحبته طا؛ وربما خصها 
بالهدية كيا يدخل السّرور إلى قلبھاء وكيا یعرف نساء أهل البيت التَبويٌ مكانة 
أمامة من قلبه الشریفء وهذا الذي لاحظَتّهُ فاطمة الرّهراء رضي الله عتهاء ما 
جعلها تقتدي بأبيهابة. وتہتدي هدیه. ولعلها أوصت زوجها علي بن ابي طالب 
وهي مریضة - أن يترو أمامة بنت أبي العاص - كما سنرى -. 

ولعلّ حب النبى بي لحفيدته أمامة» قد فجّر ذات مرّةٍ الغيرة في نفوس 
نسائه الظاهرات وخاصة أمّنا عائشةء ولکتہا لا عَلِمَتْ أن هذا ا لحب وهذا الاهتهام 
منصرفٌ إلى هذه الحفيدة الكريمة الغالية» ذهبت عن نفوسھنٌ بوادر الغيرة. 

روتٍ المصادر الوثيقة ثیقةء عن ما عائشة الصّدّیقة بنت الصَدّيق رضي الله 
عنها أنہا قالت: أُمْبِي لرسولِ له که قلادة من جرع ملمعة بالذّهبء ونساءه 
مجتمعات في بيت کلّھنء وأمامة بنت زینب بنت رسول اش لف وهي بنت 
أبي العاص بن الربیع » جارية تلعب في جانب البيت الاب ۔ 
فقال رسول الط : - أي لنسائه - : «كيف ترین هذه»؟ 


(۱) أخرجه أبوداود نی الصلاة برقم ٩۱۷(‏ و۹۱۸ و۹۱۹ و۹۲۰) باب العمل في الصلاة. 
وأخرجه كذلك البخاري في موضعين: في سترة المصلى : باب إذا حمل جارية صغيرة على 
عنقهء وفي الأدب: باب رحمة الولد وتقبيله. ومسلم في الساجد برقم (57 5) باب جواز 
حمل الصبيان. 
ومالك في الموطأ (۱۷۰/۱) في قصر الصلاة: باب جامع الصلاة. 
والنسّائي في موضعين: في الساجد (0/۲:) وفي السهو (۱۰/۲). 
وابن سعد في الطبقات (۲۳۲/۸). 
وانظر: السّمط الثمين (ص۱۹۱) والشفا للقاضي عياض (۲۵۹/۱) والإصابة ره /۲۳۰) 
وبلوغ المرام ص۱۰۱ و۱۰۲) والاستيعاب (ع/۲۳۷) وتاريخ الاسلام للذهبي (عهد 
الإسلام للذهبي (عهد معاوية ص۲4). 
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فنظرنا إليها فقلنا: يا رسول الله! ما رأينا اخسن من هذه قط ولا عجب! 
فقال : «أرددنها إِليّ». 
فلا آخذها قال: «والله لاضعنها في رقبة أحبٌ آهل البیت إلى». 
قالت عائشة رضي الله عنہا: فاظلمت عل الأرض بيني وبینه خشية آن یضها في 
رقبة غري منہن ولا آراهن إلا قد أصاببن مثل الذي أصابني » ووحمن جميعاً» 
فأقبل پا حتى وضعها ف رقبة أمامة بنت أبي العاص فسری عناا». 

لقد اعتقدت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن تلك القلادة الجميلة 
الحستةء ستكون من نصيبهاء فهي تدرك مكانتها المتميزة عن أمّهات المؤمنين في 
قلب رسول ال ولكنٌ رسول ال أَعْلَنَ القلادة في عنق أمامة رضي الله 
عتباء وهذه منقبة كرعة لأمامة إحدى نساء أهل البيت الطاهر الذي أذهب الله عنه 
رحس وطهره تطهيراً. 

وقد حظی أمامةٌ أكثر من مرَةٍ بهدية نبوية تنم عن حب النبيّ كل لحاء 
ورعايته لشأنهاء وكان من شِدَّةٍَ حبّه لحا واهتيامه ا يدعوها «يا بنية». 

عن أساء بنت أبي بكر الصّدّيق عن أختها عائشة أمَ المؤمنين» أن النجاشي 
- ملك الحبشة ‏ آهدی رسول الله ية جلية فیها خاتم منْ تهب فاحل وانه 
لعرض عنه. فارسل به إلى ابنة ابنته زینب فقال: دحل بهذا يا بنیة,. 


(۱) مجمع الزوائد (۲۵۵/۹) وقال : اللفظ للطبراني وأحمد باعتصار. وانظر: طبقات ابن سعد 
)٥٤/۸(‏ والسّمط الثمين (ص۱۹۱) والاستیعاب (۲۳۸/4) والشرة احلبية (4۵۲/۲) 
ودر السحابة (ص ۵۳۵) والاصابة (۲۳۰/4 و۲۳۱) وأسد الخابة (۲۲/۷) والسند 
)5١١9 ۱۰۱/۰(‏ وسند أب يعلى (140/۷ و٤٤٤)‏ حدیث رقم (41۷۱). 

(؟) طبقات ابن سعد (4۰/۸) والاصابة (۲۳۱/4) والشمط الثمین (۱۹۲) مع ا حمع 
والتصرف. 
وانظر: مسند أب يعلى (410/۷) حدیث رقم (41۷۰) وأخرجه الامام أحمد )۱۱۹/٦(‏ 
وأبو داود برقم (۲۳۰) باب: ما جاء في الذهب للنساء. وابن ماجه في اللباس 
برقم )۳٦٤٤(‏ باب: النهي عن خاتم الذهب. 
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في بداية السْةٍ الثامنة من المجرة النْبويّة» وبعد أن مضی عام على إسلام 
أبي العاص بن الربيع بدأت زينبٌ ابنة رسول الله ية رحلة ا خلود وكانت قد 
لزمتها الأمراض منذ أن هاجرت إلى أبيها؛ وها هي في أيّامها الأخيرة تنظر إلى 
اہنتھا أمامة نظرة إشفاقء وتذكرت في تلك اللحظات أمّها خديجة عندما أهديها 
قلادة يوم زفافها؛ ولکنْ ماذا ستقدّمٌ هي لابنتها أمامة؟! 

إن امرض بدأ يغالبهاء ویتلبُ عليهاء وفي مستهل سَنّة ثیان من الحجرة 
توفيت زينب ابنة رسول اللقلء وشعرت أمامة بالفراغ الكبير الذي تركته مها 
ول تملك إلا دموعهاء وهي تری أمّها مسجاة في فراشهاء وقد ودّعتِ الڈُنیا لتکون 

وجاء رسولٌ ال ليشهد وفاة ابنته» وكانت ام عطية الأنصارية قد 
غسلتهاء فدفع لما إزاره» واستودعها الله عرٌ وجل. 

روت ام عطية رضي الله عنها ذلك فيا أخرجه البخاري عنها قالت: 
دحل علينا رسول الله ونحنُ نغسل ابنته. فقال: «اغسلنها وتراً أو سا أو 
أكثر من ذلك باء وسدر» واجعلن في الأخرة کافورأء فإذا فرغتنٌ فآذننی» فلا 
فرغنا آذنای فألقى إلینا جقوه فقال: ۱ 
وأشعرتها إیاہ؛”. 


(۱) هذا الحديث الشريف ورد في الکتب السّنةء» وفي الموطأ وغيره. 
فقد أخرجه البخاري في الجنائز برقم )۱٢٥١(‏ باب: ما يستحب أن يغسل وتراً. 
وأخرجه أيضاً برقم (۱۲۵۷ و۱۲۵۸ و۱۲۱۱). 
وأخرجه مسلم في ا نائز برقم (۹۳۹) باب في الجنائز: باب ما جاء في غسل الميت. 
وأبو داود في الجنائز برقم (۳۱۲) باب: كيف غسل الميت. 
والترمذي في الجنائز برقم (۹۹۰) باب: ما جاء في غسل الميت. 
والنسائي في الجنائز برقم ۲۸/٤(‏ -۳۲) باب ما جاء في غسل الميت والسدر. 
وابن ماجه في الجنائز برقم )١508(‏ باب ما جاء في غسل الميت. - 
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وأصبحتثٌ آمامة ترى دار أمّها ساكنة سکونْ القبور» موحشة بلا حياةء فقد 
ذھبتِ الحبيبة التي كانت نبض بهجتهاء وروح أنسهاء وأنس روحهاء ونظرت 
أمامة فرأت قلادة آمها تلك القلادة التي كانت لحذتها خدیجةء ولطالا حدثتها 
آمها عن جدتها خدیجة وعن مكانة هذه القلادة عند رسول الق وكيف أكرم 
رسولٌ الله آباها عندما وقع أسيراً في غزوة بدر. 
تذکرت أمامةٌ كل هذا فاستعرت» فضمّها أبو العاص إلى صدرو في خنان وأخذ 
يمسم عن عينيها دموغ الحزن. فقد وَجَدَ في ابنته ما مك بعض حزنه على زوجه 
زینب . 

وکان رسول الله يكرم أمامةء فقد وَجَدَ فيها ما فك حزنه على زينب» 
ویذکره بذکری عطرق ذکری الطاهرة خديجة رضي الله عنبا التي فضت نحبها منذ 
أكثر من عقد من الژّمن ۔ 

عاشت أمامة مرعية ال مانب في البیتِ النبوي» ویبدو أنها عاشت في کف 
خالتها فاطمة الرّهراء رضوان الله عليهاء وراحت الرّهراء تفیض علیها من حنانها 
وعطفها ما تغمر به أولادها: ا سن والحسين رزینب وأمّ کلٹوم؛ وکانت تعدّها 
لتکون إحدى النساء الشهیرات في دنیا الفضيلة والفضائل» وما ظنّك بإمرأةٍ يشرف 
عليها رسول اق وتكرمها فاطمة الژھراء رضي الله عنها؟! 

ومضت الایام والحبيبة النبويّة أمامة تنعمُ في كنفٍ أكرم بیوت الدنیاء ولکنْ 
ما إن جاء شهر ربيع الأول من السَّنةٍ ا حادیة للهجرة حتى توفي رسول الله لاء 
وانتقل إلى الرّفِيقٍ الأعلىء فدخل حزن عظيم على قلب أمامة بفقده» وكذلك 
أصيب المسلمون به جميعاً. وأحسَّتٌ أمامةٌ بأنها فقدت الرّكنّ الكبيرٌ في حياتها 
بوفاته یل . 

وعاشت أمامةٌ رضی الله عنها تحت رعاية خالتها فاطمة الرّهراء» وصیِعت 
على عينهاء الا آن فاطمةً ال هراء رضي الله عنها م عکث بعد آبیها طويلاء وما 


وقوله: «في الاخرة» أي فی الغسلة الاخبرة. 
«وآذنني» آي أعلمنني . و«حقوه» بفتح الحاء وکسر‌ها: [زاره . 
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مرضتٌ» وذوى جسمهاء وأخذ الموت یزحف إليها کیا تلحقّ برسول الله اؤ 
تحقيقاً لا آخبرها به بأنها أول أهله لحوقاً به. 

وجاءت أمامة» وألقت نظرةً على خالتها فاطمة الزّهراء. فتسوّرٌ الحزنْ 
صدرهاء واعتصر الأسى قلبھاء فقد عاشت في کنف خالتها الزّهراء بعد موت 
الأحبّة؛ أمّها زینبء وجدها رسول الله فانستها الزهراء بعطف حناتهاء 
وحنان عطفهاء وحبّها هاء آلام الیتمء وإيلام الفراقء فكانت ها أمَا بعد مها 
وسات بعض الب العطف بعد جدّها رسول اللقلء وقفزت ال ذهن أمامة 
فكرة صعبة» ماذا لو ماتت خالتها فاطمة الزّهراء؟! ابا ستكون قد تجرعت قسوة 
اليتم مرتینء بل ثلاث.. آمها. . جذها وخالتها. 

ولکنْ الزهراء لم تلبث إلا ستة أشهر بعد وفاة أبيها رسول الله یلق وماتت 
لتلحقّ به في علیین بعد ان اوصت زوجها علياً أن يتزوّجّ آمامة ابنة أبي العاص . 

وبکت أمامةٌ خالتها فاطمة الرھراء بكاءً مريراً» ووجدت لفقدھاء وأحسّتٌ 
باليتم الحقيقي» لقد ذهب الأحبّة واحداً تلو الآخرء وها هي تنظر إلى أبيها 
أبي العاص الذي بقي أملها الوحيد في هذه الحياة. 

وفي السّنة الثانية عشرة من الحجرة» وفي شهر ذي الحجة من السِّنةِ نفسهاء 
كان أبو العاص بن الربيع يودّع الأيام الخيرة من دنباہء وقد آلزمه المرض الفراش» 
فإذا به يلقي نظرة على ابنته آمامة التي فقدت الأحبّة. وها هو في طریقه إليهم في 
رحلة خلود. 

رای أبو العاص ابنته أمامة وقد تخطت مرحلة الطفولة» إنها تذكرة بأمّها 
وجدتہا خديجة. ووقع نظره على القلادة في جِيّدِهاء إنها قلادة خديجة التي قدّمتها 
إلى زینب في ليلة زفافھاء ری مَنْ یقّدم القلادة لأمامة الآن؟! 

تلاشتٍ الأفكارٌ والذكريات من رأس, أبي العاص» ورفت على شفتيه 
ابتسامة رقیقةء كأنه تذکر أن سيلحق برسول الله يكل وخدیجة وزينب» كانت أمامة 
تقف أمام أبيها وهو مجوذ بأنفاسه الأخيرة» لتصعد روحه إلى بارئها راضية مرضية . 

هنالك شعرت أمامة بأنها اضحث وحيدةً في هذه الدِّنيا بعد فقدان 
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الأحبّة. . .. أمّها .. جدّها. . خالتها. . وأبوها. ولکْ الله عر وجل سيكرمهاء 
وستندو إحدى النساء الفاضلات في دنيا الفضل» وكيف لا ؟ وهي من أهل بي بيت 
حظي بإكرام الله عر وجل. 

زَوَاجُھَا من فارس سْلِمينَ: 

اصبحت أمامة بنت أبي العاص رضوان الله علیها وحيدة بعد ذهاب 
الأحباب؛ إلا أنها استسلمت لقضاء الله وقتره فإذا بصوت خالتها فاطمة الرهراء 
يرن في وجدانهاء وهي:توصى عل بن أبي طالب عندما .كانت تجود بانفاسها - أن 
يتزوج أمامة بنت زينب 0 

هذا وقد كان أبو.العاص ب بن الربیع رضي الله عنه أوصى قبل وفاته ابن خاله 
الزبير بن العوام رضي الله عنه ليكون ولیاً لأمامة ؛ وعاشت ت أمامة في كنف الزبير 
وزوجه أسماء بنت الصَّدّيقَ رضي لله عنهم جميعاً. وكان الزبير وزوجه أسماء 
يكرمان أمامة أشدٌ الإکرامء :فها يَعْلّان مكانتها من قلب رسول الله ا لذا فقد 
كانا يحرصان کل الحرص على مرضاته يي حياً وميتاً. 

وی خلافة الفاروق عمر", تزوجها سیدنا علي ! بن أبي طالب رضي الله 
عنه» وقد زوجها الزببر بن العوام» بوذا مت وصيةٌ فاطمة الزھراء رضي الله 
عنہا . 

آقامت أمامة مع عل رضي الله عنیا طيلة الخلافة الراشدة تقتبس من معین 
معارفه الواسعت ثم شهدت معه وقائع العَصر الزاشدي» كا شهدت انتقاله إلى 
الکوفة. وظلّت معه أكثر من ربع قرنٍ من الرّمن إلى أن یل غدراً سنة أربعين في 
ليلة الأحد لإحدى وعشرين ليلة مضت من شهر رمضانء وبكته أمامة رضوان الله 
عليها.يكاءً مر وكان مشهدها وهي تنظر إليه إذ هو على فراشه یژٹر بالنفوس» 
ویفتت الأكباد. 

وتبارى الشعراء في رثاء سيّدنا عل بن أبي طالب رضي الله عنه» ووصفب 
(۱) سير اعلام النبلاء .)۳۳٣/۱(‏ 
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حال أمامة التي آلمها موت زوجها. قالت أم الهيئم بنت الأسود النخعية ترئي علياً 

وتذكر أمامة بنت أبي العاص من قصيدة طویلت نقتطف ما بعض الأبيات 

الکاشفة ومطلعها : 

ألا ياعين وحك أسيد ينا ألا تبكي أمير الژمنینا 
ثم تقول : 


أفي شهر الصیام فجعتمونا بخر الناس طوا أجمعينا 
ولو آنا سيِلنا الال فيه بَدَلْنَا الال فيه والبنینا 
أشابٌ ذؤابتي واطال حزني أمامة حين فارقتِ القرينا 


ت 


تطرف ہا لحاجتها إليه فلا استیساست رفعت رنینل 


عندما كان سيّدنا علٍ رضوان الله عليه على فراش الوت بعد تلك الضربة 
الغادرة» وأيقن بالشهادة» دعا زوجه أمامة إليه وأوصاها قائلا: إن كان لك في 
الرّجال حاجة فقد رضیت لك المغيرة بن نوفل"» عشيرً»؛ وأوصاها ألا تخرج عن 


(۱) اختلف رواه الأخبار في ترتيب هذه الأبيات.وفي عددهاء واختلفوا كذلك في نسبتها لعدد 
من الشعراء والشاعرات. فقد نسبها أبوالفرج الأصبهاتي في الأغاني إلى أبي الأسود 
الدؤلي. كما نسبھا الطبري وابن الأثير أيضاً في تاريخها إلى أبي الأسود أيضاً. ونسبها ابن 
عبد البر في الاستيعاب إلى أم الحيثم النخعية. 

لغيرة بن نوفل بن الحارث عبد المطلب الطليي الحاشميّ» ول على عَھُدِ رسول ال لا قبل 
الهجرة أو بعدها بت تزوج بعد مقتل سیّدنا علي رضي الله عنه بأمامة بنت 
أبي العاص بن الزبیع» كان وقد ولي القضاء في خلافة عثمانء وشهد صقين مع علي رضي 
الله عنه . 

آثر عنه أنه كان شدید القوة» وهوالذي ألقى عل‌عبدالرهن‌بن ملجم بساطاً لا رآه يحمل 
بالسّيف على الئاسء ثم احتمله وضرب به الارض. وأخذ منه السٌیفء له حدیثٌ عن 
النبي لا رواه عنه أولاده. 

عن (طبقات ابن سعد ۲۲/۵ و۲۳) و (تاريخ الإسلام عهد معاوية ص۱۲ وه۱۲) مع 
الجمع والتصرف. 

(۳) انظر: نساء من عصر النبوة (۳۵/۲). 
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۲ 


صر 


رأي. المغيرة بن نوفل. 

مكثت أمامة بعد علي رضي الله عنها حتى انقضت عدّتهاء ثم انقضت 
عدتہاء ثم انتقلت آمامة إلى الدينة المنورة» وكان واليها مروان بر بن الحكم. 

فلا انقضت عدّتهاء بعت معاوية رضي الله عنه کتاباً إلى والیه مروان بن 
الحكم يأمره آن يخطبها عليه» وبذل ها مبلغاً كبيراً من المال» وهنالك تذکر أمامة 
وصية عل رضى الله عنهء فجاءت إلى المغيرة تستأمره. فقال لما: 
أنا خير لك منه فاجعلي أمرك إِلّ؛ ففعلت. 

وإذ ذاك دعا المغيرة ة بن نوفل المطلبي الهاشمي رجالا من بني هاشمٍ فيم 
الحسن بن علي رضي الله عنماء وأشهدهم على زواجهاء وتزوجهاء وہذا نت 
وصية سیّدنا عل رضوان الله عليه. 

أقامت أمامة رما مع المغيرة» حتی وافاها الأجل في دولة معاوية رضي الله 
عنه» ول تلذ لعي ولا للمغيرة. 

ولا نعرف الزَّمنَ الذي قضته أمامة مع المغيرة بن نوفل» ولكنا نعرف أنها 
توفیت عنده. 

ويموت أمامة ابنة أبي العاص. انقطع عقب زينب بنت رسول الله بء 
وكذلك لم يكن لرقيّة أو امْ كلنوم عقب. بل بقيتٍ الذرية الطاهرة لفاطمة الزّهراء 
رضي الله عنها. 

وني مجموعة الخالدات من ال البيت النبويّ الظاهرء تظل أمامة بنت 
أبي العاص إحدى نسائه الطاهرات اللاي يَلْنَ مه اللِي لاء وفْرْنَ بشهادة 
الظهارة الرّبانية التي عنوانها: نا يريد الله ليذهبٌ عنكم الرّجس أهل البيت 
ويطهركم تطھیراً4 [الأحزاب: ۲۳۳ -رضي الله عن آمام وأحلّها دار انم 
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- ابنة الزّمْراء وسبطة النبي يك . 

ولدث سنة (ه هم بالدينة المنوّرة» وكانت حازمة عاقلة لبيبة 
عالمة . 

- شهدت احداث خلافة أبيها علي رضي الله 

- اشتهرت بالفصاحة والجرأة» وما موقث 

عبيد الله بن زياد. 

حظیت زینب بكانةٍ خاصة في البيت النبوي 

(٦٦ی‏ بالمدينة على آرجح الأقوال. 
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اَصْلْهَا ثابت وفرغها في السَاءِ : 

هذه امرأة من نساء آهل البيت» ذات مكانة متميزة بین نساء الإسلامء 
فهي ذات صل ثاب في رم الاصول. متطاول الفروع في سیاء الشرف والکرم 
والحسّب وان والفضیلة . 

ولا رحت آدرس سيرتها في العقد الفرید لنساء أهل البیت العتید وقفت 
طویلا أمام هذا الثراث التليد هذه المرأةٍ التي شَغْلَتْ مساحة من تاريخ النساءِ 
الجید في صد1ُر الم سلام . 

لقد وجدت أنها من المنبت الژاکي. والشجرة الطيّبة الکریة. ذات الاصل 
الثابت» والفرع التطاول في السماء. 

وجدت أنها نشاث في بيت تجمُعت فيه صفات الإنسانية» وخلال الرّحمة 
والوفای وتتهاوی في جنباته شمائل الشرف والکرم والحیاء. 

فهي كرية الاصول, من جهة أبويها. . رجاهم ونساژهم . . فمن الرجال: 

جذها: رسول الق وهو رأس البیت التبوي سیّد الأولين والاخرین 
وانضل خلق الله. 

وآبوها: سیدنا عل بن أبي طالب فارس السلمین. وسيْدٌ من آسیاد 
الصحابة الکرام رضوان الله علیه. 

وزوجها : عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. السَّيّد العالم» آبو جعفر القرشي 
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الهاشمىّ» اےواد بن الُواد ذي ال جحناحینء له صحبةٌ ورواية» رضوان الله عليه. 
وأَحَوّاها: اسر سین سيّدا شباب أهل النّةء وريحانتا رسول الله . 
وعمها: سيّدنا جعفر بن أي طالب» أحد نجباء الصحابة وشجعانهم» قال 

له رسول الله : «آشبهت عَلقی وخلقي» وهو أحد أجواد الصّحابة» وكرماء 

انیا رضي الله عنه. 
وأمّا أصولها وشرفها من جهة النساء نذكر: 
جدّتها: : خديجة بنت خويلد أمّ المؤمنين» وأوّل خلت الله إسلاماً من الرّجال 

والنساءء الطاهرة في الجاهلية والإسلام» وزيرة الصدق وصدَّيقةٌ الؤمناتِ 

الاو ومن كمُلَ من النساء رضوان الله عليها. 
وجدّها لأبيها: فاطمةٌ بنث أسد بن هاشم بن عبد مناف الهاشميّة القرشيّة 

إحدى السّابقات في مواکب الفضيلة والفضائل» ومن الهاجرات الاو ومن 

حازت قصب السب في مضمار الخيرات رضي الله عتها. 
وأمُھا: فاطمة الڑھراء بنت اي الحبيبة النبوبةء وأم الذّرية الطاهرةء 

وسيّدة نساء أهل الجنّة» ومن بشرها اي بالجنق ومناقبها لا تحصی رضي الله 

عنها . ۳ 
وخالاما: ام كلثوم وزينب ورقيّة بنات الي الطاهرات رضي الله عنه» 

ومن مع أُمّهِنَّ آول نساء الُنیا إسلاماً واستجابة لنور الله . 

واختها: أمّ كلثوم بنت عل رضي الله عنماء إحدى نساء أهل البیت فضلا 
وکرماً 

إذن فالمرأة 3 يطيبٌ الحديث عنها من صمیم البیت النبوي» وهي 
زینب بنت عل بن أبي طالب الماشميّة©, سبطة رسول الها . 





(۱) الإصابةٌ ر٤/٤٤١‏ وه۳۱) وأسدٌ الغابة )۱۳۲/٦(‏ ترجمة رقم )1۹٦١(‏ وتجريد أساء 
الصحابة للذهبي (۲۷۳/۲) والكامل لابن الأثير (؛ /55 و8ه و۷۸ و۸۱ و٦۸‏ و۸۸) 
وتاريخ مدینة دمشق (تراجم النساء ص۱۱۹ - )١74‏ وتاريخ | لطبري (۱۸۲/۳ و۳۳۱ 
و۳۳۴ و٣٣۳‏ و٣۳۳)‏ وطبقات ابن سعد (5505/8) ونسب قريش (ص٤١٦)‏ وجمهرة 
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ففي حياة رسول ال ی وني العام الخامس من الحجرة المباركة» کان قدوم 
زينب بنت علي إلى هذه الدّنياء لتسجل أجمل الصفحات في أوراقيٍ الأيام» لتبقى 
ذات أثر معطار على مر العصور. 

ذاع في اللدینة المنورة سَنَةَ ولادتہاء ان قد ولدث فاطمة الرھراء طفلةٌ سّاھا 
رسول الله زينب حا باکبر بناته زينب رضى الله عنها. 

واستبشر المسلمون من المهاجرين والأنصار ا بهذه الوليدة التي أدخلتٍ السروز 
إلى قلب الحبيب الصطفی ية وقلب فاطمة الزهراء رضي الله عنہاء وقلب عل 
والحسن والحسین رضي الله عنہمء وهؤلاء عماد ابیت ابو الطاهر» وذريّتهم 
هي الذّرية الطاهرة التي کتب الله ع وجل لما الخلود في دنيا الخلود. 

لقد استقبل البیت النبويٌ الطاهر الكريم» هذه الوليدة الكريمة زینبء 
تلكم التي يفوخ عبيرها في الهد الصغيرء إنه عبر المنبت الطيب البارك, فهي 
سليلة الأشرافب الشرفای أولئك الذين خصّهم الله عر وجل بقوله : ظطإنما يريد الله 
ليدهب عنكم الرّجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً» [الأحزاب: ۳۳]. 

وما لا شك فيه بان سيدتنا فاطمة الژهراء رضي الله عنہاء كانت أحبٌ بنات 
لنب وك إلى قلبه الشريفٍ» كا كانت الژھراء آشبه الق بل خلقاً وخلقاً 
ومنطقاء وهو الذي يقول عنها: «فاطمة بَضعة منی» فلا عجب إذن؛ آن تكون 
هذه الوليدة الصّيرة زینب ابنة فاطمة حبية إلى قلب الرسول يلا قريبة من 
نفسه وكيف لا؟ وهو معدن الرّحمة.» ومعقل الحنان» ومعقد الرّجاء! 


أنساب العرب (۳۷/۱) ونور الأبصار (ص١١٠ 7‏ 5 ۲۰) وأعلام النساء لعمر رضا كحالة 
(۹۱/۲۔ ۹۹) والسمط الثمين (ص٤‏ ۱۹) والأعلام للزركلي ٦٦/٣(‏ و۷٦)‏ والعقد الفريد 
)۱۳٣/٦(‏ ومقاتل الطالبيين (ص٥۹‏ و۱۱۵ و۱۱ و۱۱۹ و۱۲۰) والأخبار الطوال 
(ص۲۲۸) ونساء من عصر التابعين (۱۸۱/۲ - ۱۹۲) ويلاغات النساء لطيفور (ص۲۵) 
والبداية والنباية (۳۳۱/۷) و (۱۷۷/۸) وبالاضافة إلى عشرات الصادر التنوعة من 
حديث وتراجم وطبقات وتاریخ. يُضاف إليها الكتبالتي تناولت فصولا وآٹاراً لحیاۃ هؤلاء 
مثل كتاب الكامل للمبرد وغيره. 
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لقد أخذت زینب رضي الله عنها مکانها في البيت النبويّ » وغرفت بنزلتها 
الكريمة عند التبي يك فحن لها الخلود مع الخالدين. 

یب ره 

في ذلك الجو الفواح. بعبير التق والایان والعبق بنسیات الدین دالویع, 3 
تفتخث زينبُ تلكم النبتة الزاكية الک التي أنبتها الله بات نان للنبتِ اليب 
المبارك, رات زینب منذ أن رأث نوز الحياة» أن الُور المشرق في وجه جدّهايكة هو 
عبيرٌ الحياة» ورأت وجه أمّها إحدى كوامل النساء في دنيا النسای منذ أن حَلَقَ الله 
الارض ومَنْ عليهاء إلى أن يرت الله الأرض ومَنْ عليهاء ورآث في أمّها كل معاني 
الفضيلة» والمكارم الإنسانية» وفي مقدمتها الصبر والڈیٔن والخير والصّيانة والقناعة 
واک ۱ 

راحت سیّدتنا فاطمة الرّهراء رضي الله عنما تقبل على صغيرتها الجميلة 
زينب» وتحنو عليهاء وتغذّيها غذاء الإيمان مع رضاع طفولتها . ويبدو أن فاطمة 
الزُهراء رضي الله عنها كانت تری في ابنتها زينب هذه كل معاني الرّحمة العف 
وخصوصاً بعد أن توفیت آختها زینب زوج أي العاص بن البیم في مستهل الستة 
الثامنة من الهجرة. 

وأخذت فاطمة الرُھراء رضوان الله عليها تعد ابنتها الصّغيرة زينب لتسيرٌ 
على نبج نساء أهل البيت. 

رضعت زینب من ثدي الاسلای وتغلّتْ برحيق الإیمانء واقتبست ‏ 
المعرفة من البيت التبويّ العریق ونبلتٍ العلم من نساء أهل البيت الطاهرات» 
وهي ما تزال طريّة الخود. فقد وجدت أمامها في البيت النبوي صفوة الناس في 
البيان» وفي المعارف کلها. 

وقضی الأيام» وتطل السَّنّةَ الحادية عشرة من افجرة. فإذا بالحبيب 
الصطفی يال ینتقلٌ إلى الرّفيق الأعلى» وانتبهت زینب على الا الذي اهترّتُ له 
الجزيرة العربية كلّهاء ألا وهو موت جدّها رسول الله ية لقد رأت بكاء الباكين 
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والباكيات فیما حوها حزناً على ا حبیب المصطفى 8 . 

كم أثر بقلبها الصّغير ذلك المشهد الذي ودّع فيه المسلمون رسول الله كل 
ولکتہا سل الحياة» نم سُنْةٍ الحياة» وفضاء الله الذي قضى به على عباده أجمعين 

وتعوذ زينب لتجد أنَّ الأحزان قد أثقلتٌ صَدَّرَ فاطمة الزھراء لوفاة أبيهاء 
فتراها باکیة العینء حزينة الفژاد» لقد بدأ المرض یژئر على فاطمة الرّهرای ما 
زينب فكانت بقرب مها وهي إذ ذاك لا تتجاوز مس سنینء وكانت تشفقٌ أن 
تموت مها فتغدو - مع أختها امْ کلثوم - بلا ام ترعى مصالھا. 

لقد لزمت زينبُ وأخواتها فراش مها التي اعتلّتْ بعد وفاة الى كل كانت 
زینب تنظرٌ إلى أمّها بإشفاق. وتعمل على ما يدخل السرور إلى قلبها. 

ولکنْ فاطمة الزُهراء رضي الله عنها حقت بأبيها بعد ستة أشهر راضية 
مرضية لترث الفردوس» فانتاب زينب حزنٌ عمیقء وشعرث بأن الدّان قد 
أضحتٌ موحشة بعد رحيل فاطمة الرّهراء رضی الله عنہاء وها هو أبوها عل رضى 
الله عنه يغمرها بعطفه وحبّهء ويها من قلبه مکانً رحبا فهي تذكره بالزھراء 
وبامه فاطمة بنت أسدء وتذكره بخديجة أم المؤمنين رضوان الله عليها. 

ودرجت زینب في بيت أبيها علي وقد تحملت مسؤوليّة هذا البيت منذ نعومة 
أظفارهاء فشغلت جزءاً من مكانة لام فیەء وكان أخواها الحسنٌُ والحسين 
يحوطانها برعایتهیا ما استطاعا إلى ذلك سبيلا. 

وسنری كيف آثبتت زینبٔ بنت عل رضي الله عنبیا» آنها امرأة ة من طراز 
فرید في عالم النساء وستری مسيرها إلى الشام» وسنلاحظ مواقفها البارزی 
وبیانها الرائع في مواقف عظيمة يعجر عنها كثيرٌ من الرجال؛ ولکن سليلة البیت 
النبوي افاشمي» سجلت أنصَم الاثر في عالم الأثر وعالم الثراث. 


وج الوا بن الوا 
نشأت زينبُ بنت علي رضوان الله عليه) نشأةً صافية في بيت أبيهاء ومنذ 
نعومة أظفارهاء لوحظت علائم الذّكاء والنباهة ترتسم على وجههاء فقد كانت 
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كأمّها فاطمة الزّهراء وجدّعها خديجة صفاءً ونقاءً وديناً وصیانت وغرفت بين بنات 
عل هذه الصفات الكريمة. 

“o‏ رھ ۶ ل 

ولا بلغت مبلغ الزواج» كان یتهافت علیها الطلاب من شباب عبد شمس 
وهاشم» ومن غير هاشم وغير فریش. 

وأوردت الصادر ان غير واحد من أمراءِ الناس قل تقدّم خطبة زینب» فکان 
أبوها يرده هیلا فقد كان عل رضی الله عنه یرید لابنته رجلا من آقاربه, وکان ما 
آراد. فقد تقدّم لخطبتها ابن أخيه الشقیق عبد الله بن جعفر الجواد بن الجواد. . 

وعبدُ الله بن جعفر - هذا - له صحبة ورواية» ويَعَدٌ مِنْ صِعَار الصحابة 
رضوان الله عليهم, استشهد أبوه جعفر في يوم مؤتة. فکنله الحبيبٌ 
الصطفی وَل فنشاً عبد الله في حجرو وصیْع على عینه ول من معين البیت 
النبويّ ما استطاع إلى ذلك سبيلا. 

وعبد الله بن جعفن هو آجر من رأى الیک وضجبه من ؛ بي هاشم 
وکان كبيرٌ الشأَنِء كرياً جوادً, یصلح للامامت وکان يشبه لبیل وفيه قال 
عليه الصّلاة والسّلام: «وأمًا عبهُ الله؛ فشبه عَلقي وخلقي». 

ورد في الصحيح, وغيره عن عبدٍ الله بن جعفر رضي الله عنما قال: 
كان رسول الله اه إذا یم من سس تلف بالصبیان مِنْ هل بیتةفء وانه جيء 
بأحد ابنى فاطمت فاردفه خلفه. فدخلنا المدينة ثلاثة على دابة . 

وهذا السّيّدُ العالم كان منّ السّادة الكبراء» وكان ابن مر إذا سلْم على 
عبدٍ الله بن جعفر قال: السّلامم عليك یا ابن ذي الجناحين”©. 

وعبدٌ الله بن جعفر - هذا - قد حَظِيَ بدعوة البركة من الحبيب الأغظم 
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محمدوقة. فقد ذكر الميثمي في المجمع قال: مر النبي ًة بعبد اللہ بن جعفر وهو 
(۱) رواه مسلم في فضائل الصحابة )١478(‏ باب : فضائل عبد اللہ بن جعفر رضي الله عنہما. 


وأخرجه الإمام هد (۲۱۳/۱). 
(۲) فتح . الباري (015/1). 
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بلعب بالتراب فقال: «اللهم بارك له في تجارته,". 
هذا وقد كان سیّدنا علي رضوان الله عليه على عم بمكانة ابن أخيه. 
وخبره وعرف حت النبي پل لهء ولذا فاته اختاره لابنته الاشرة زينب رضي الله 
عنها. لیکون رجا فا. 
انتقلت زينبٌ عل إلى بيتِ عبد الله بن جعفر» وعاشت معه عزيزة كريمة 
ا حانبء وكانت ودوداً ولوداً . 
أخرج ابن عساكر بسده عن ابن سعد قال: 
زیت بنت عل بن أبي طالب. وأمّها فاطمة بنت رسول اش تزوجها 
عبد الله بن اب طالب» فولدت له : عليّاء وعوناً الک وعباساًء 
ومد وأم کلثوم<. 
وقد شا آولاذها هوّلاء آکرم نشأق فکانوا كلّهم م من أعلام العلای وحفظة 
الحديث التبويٌ الشریف. فرووا عن أبيهم عبد الله بن جع وکانوا من علماء 
الثقات, ومن ثقات العلياء . 
كانت زینبٔ رضي الله عنها قد عاشت مع عبدٍ الله بن جعفرء ذلك السيد 
الشهم النبیل الکریم» وكان سخیا جوادا له أخبارٌ رائعة في البذل والکرم» وعن 
جوده آشار أحدٌ الشعر اء حینا امتدح أحد الأمراء فقال: 
وما کنت إلا كالأغرٌ ابن جَعْفر 
رای الال لا يبقى فأبقى له ذکرا 
نعم فقد كانت الأموال لا تستقر في جيب عبدٍ الله أو في بيته» ویتوافق 
حاله مع قول القائل: 
وا انرؤ لا تستقر درامي ۱ 
على الکت إلا عابرات سبيل 


)١(‏ مجمع الزوائد (۹/٦۲۸)وقال:‏ رواه أبويعلى والطبرانيی ورجاهما ثقات. 
7( تاريخ مدينة دمشق (ترجم النساء ص۱۲۱) وطبقات ابن سعد (550//8). 
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وكانت زينبٌ رضي الله عنها يوان لزوجها على الكرم» وكيف لا» وهي 
سليلة آل البیت النبويّ الاجواد؟ وت نیز ارم إلى أا كانت تحضه على إكرام 
الوافدين إليه» کی ينالوا وال وعطاءہ؛ وأ عتقد أا شهدت واقعة تدل على کرمه 
الشديد الذي تجاوز كرم الكرماء. 

حدَّتٌ الأصمعیٔ ۔ رحمه الله أن امرأةً انت بدجاجة ۾ مسموطةٍ في یکتل ۰ 
فقالت لعبدٍ الله بن جعفر: بأي أنت! هذه الدجاجة كانت مثل بت آکل مِنْ 
بیضها وتونسنيی فالیت أن لا أدفنها إلا في أكرم موضع, أقدر عليه ولا والله ما 
في الأرض أكرم من بطنِك!. ۱ 
قال عبد الله بن جعفر رضي الله عنما: إذنء خذوها من هذه التي قصدَتناء 
واحملوا إليها من الحنظة كذاء ومن التّمر كذاء وأعطوها من الدّراهم کذاء وذكر 
أنواعاً كثيرة من العطای حتی تعجّبّت تلك المرأة وهتفت قائلة : بأبي أنت! رن الله 
لاحب امسر فين که“ [الأنعام : .]١8١‏ 

وطار هذا ابر بین الّاسء وتداولته الألسنة في المجالس ء فراق للشعراء 
ذلك. فقال الشَّماعَ بن ضرار من رقائق كلامه يمتدحه: 
الك يا ابن جعفر نِعُمّ الفتی ونم مأوى طارق إذا أتى 
ورب ضیف طرق اي سُری صادف زاداً وحديثاً ما اشتهى 

إن احدیث جانبٌ منّ القری" 

وأخبار الكرم والکرام والکارم" تشحذُ افمم وتصقل النفوس» وتهزَّبُ 
طباع التعلّمینء وا يصلح ذَكْرُهُ في هذا القامء ما أورده الذَّهبِيُ في ترجمةٍ 
عبد الله بن جعفرء حيبت قال: يُروى أنَّ شاعراً جاء إلى عبد الله بن جعفرء 
فانشده: 


رأيت آبا جعفر في المنام كساني من ار دراعه 


(۱) انظر: مختصر تاريخ دمشق (۸۳/۱۲) بشيء من التصرف. 
(3١‏ قال خلْف الأحمر: ومن سنة الأعراب إذا حدّثوا الغریب» وهشوا الیه» وفاکهوه یمن 
بالقرى. وإذا أعرضوا عنهء أيقن با حرمانء فمن ثم قيل: إن الحديث جانب القرى. 
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شکوث إلى صاحی أمُرّها فقال تۇق بها الشاعه 
سَيكْسُوكَها الاجا الجعفريٌ ومن كمه الدّهر نمّاعه 
ومن قال للجود لا تعدني فقال له السمع والطاعه 
فقال عبد الله لغلامه: أعطه جبتي از 
ثم قال له: ويحك كيف لم تر جبتي الوشی؟ 
فقال: أنامُ فلع أراها. 
فضحك عبد الله وقال: ادفعوها إليه"“. 
أليس عبد الله هذا بحاتم الاجواد وخاتم الأجواد؟!! 
وکأنٌ الشاعر عناه بقوله : 
ف مرب الْأموال من جود کفه 
كا بهرب الشيطان من ليلة القَذر 
وعوف اس أل ينب بنت عل رضي اله عنما من نساء هل البيت البوي 
الکریم» أن زوجها عبد الله بن جعفر بحر ر الجود والعروف, ولذلك فان كثيراً من 
الأعراب کانوا یقصدون البیت الذي يفيض بالندی على کل مَنْ بقصده. وکان 
هؤلاء القصاد يدركون مکانة زینب وعبد الله في البیت التبوي. فکانوا یذکزون 
ذلك في امتداحهم . 
در أنَّ أعرابياً قَصَدَ مروان بن الحاكم أمير الدینة" يطلب منه نوالا 
فاعتذر مروان للأعرابي» وقال له : يا أخا العرب. ليس عندنا شىء الآن» ولکنی 
آرشدك إلى ابن ذي الجناحين عبد الله بن جعفر» فهو که الفضائل والجود. 
فانطلقٌ الأعراي يسأل عن عبدٍ الله بن جعفر صهر سیّدنا عل بن 
أبي طالب. فارشدوه إلى منول عبد اللهء ولا لقيه أنشا: الأعرابي يقول: 


(۱) انظر: سير أعلام. النبلاء (559/7 و556). 
)۲ عندما ولي معاوية بن أبي سفيان رضى اللہ عنہم| اخلافق ول مروان بن الحاكم المدينة 
مرتن» مرة من سنة (۲ -۹ھ) ثم ۾ تولاها مرة رة أخرى سنة ٥٥(‏ - ۵۷ص). 
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أبوجعفر من أهل بيت نبوة صلایم للمسلمين طهورٌ 
فرحب به عبد الله بن جعفرء ثم تابح الأعرابي يذكر حاجته وما لاقاه من 
مروان فقال: 
أبا جعفر إن الحجيجّ ترحّلوا ولس لرخلي فان بعیر 
آبا جعفر ضنْ الامیر بماله وانت على ماني يديك آمر 
أبا جعفر ياابن الشهید الذي له جناحان في أعلى الجنانٍ یطبر 
أبا جعفر مامثلك الیوم أرتجي ‏ فلا تترکني بالفلاةٍ آدور 
فالتفت عبد الله بن جعفر إلى الأعرابي» وأشار إلى راحلةٍ محمَلةٍ وعليها 
سیف ثمين فقال: يا أعرابي» سار الثقل, فعليك بالراحلة با عليهاء وإياك أن 
دم عن السّيفٍ فإ آخذته بالف دينار. 
وانطلق الاعراي إلى بادیته وهو یشنی على أهل البیتِ النبوي» مَنبع الجودء 
وبٔع الکرم والکارم(». 
وقصص کرم البيت النبوي لا تتسمٌ ها هذه الصَفحات. ولکنا أحببنا آن 
نعطرَ الاسماغ والافواه بشيءٍ من کرم هؤلاء الاعلام الأطهار. 


مس و ٤‏ ۔ 


ریب و خلافة أبيها : 

عاشت زينبُ بنت عل رضوان الله علیهیا شطر حياتها في ظلال, الخلافةٍ 
لراشدة بالدية التورق. ول بُويع سيّدنا علي بن أ بي طالب باخلافة في سنة خس, 
وثلاثين من الهجرة النبويّة كان عمر زينبٌ یقترت منّ الثلائین» وشهدث أحداتٌ 
اخلافة کاملت لقد شهدت والدها وهو یصعدً الب لیخطب أوّل خطبة له بعد أن 
تول الخلافة فقال: 

30 الله تعال انزل كتاباً هادياً» ین فيه الخير والشرء فخذوا بالخير. ودعوا 
الش إن الله حرم حرماً مجهولة. وفضل حرمة المسلم على ا حرم كلّهاء وشدٌّ 


(۱) من سيرة أعلام النبلاء (409/7) بتصرف يسير. 
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بالإخلاص والتوحيد حقوق السلمین والمسلم مَنّ سلم السلمون من لسانه ويده 
إلا بالحق» لا يحل لمسلم أذى مسلم إلا با يجب بادروا آمْرَ العامة وخاصة 
أحدكم الوت. فانما ینتظر بالناس أخراهم اتقوا الله عباده ولا 0 
مسژولون حتى عن ابع والبهائم » ثم أطيعوا الله ولا تعصوه» وإذا رأيتم الخير 
فخذوا به. وإذا رأیتۃ یتم الشر فدعوه #واذكروا اذ آنتم قلیل مستضعفون في 
الأرض» [الأنفال: .]۲١‏ 

ثم إن سيّدنا عل بن أبي طالب غادرٌ المدينةً نحو العراق» وكانت بصحبته 
ابنته زينب» وكذلك صهره عبد الله بن جعفر فقد كان عبد الله أحد الفرسان في 
جيش علي يوم صفین؛ قال أبوعٌبيدة رحمه الله -: كان على قریش وَأَسّد وكتانة 
يوم صفين عبد الله بن جعفر". 

وعاشت زينبٌ أحداتٌ خلافة أبيها في الكوفة بالعراق» وكان سیّدنا علي 
رضى الله عنه قد تنخصتٌ عليه الأمونن واضطرب عليه جيشه» وخالفه أهل 
العراق» ونكلوا عن القيام معه» وضففت جأشهم» وكان أميرهم عل بن 
أبي طالب رضي الله عنه خير أهل الأرض في ذلك الزمانء أعبدهم وأزهدهم. 
وأعلمهم وأخشاهم لله عر وجلء ومع هذا كلّهء خذلوه, وتخلوا عنه» حتى كرة 
ا حیاۃء وذلك لكثرة الفتنء وظهور الحن". 

ولا كان شهرٌ رمضانَ عام أربعين من الحجرةء قُيِلَ سیّدنا علي شهيداًء 
وشهدت زينبٌُ ابنته مقتله. ولا احتضير جَعَلَ يكثرٌ من قول لا إله إلا الہ حتى 
قبض رضي الله عنه. 

وبکت زینب آباها بکاء شديداًء فقد کان حادث مقتله ألیا على الأمَة 
الاسلامية آنذاك. وعلى الدّنیا بأسرهاء وعلی أهل البیت النبوي الظاهر» ولكنّ 
مر الله كان فَدَرَاً مقدوراً. 


(۱) انظر: البداية والنهاية (5/19١؟‏ و۲۲۷). 
(۲) انظر: سير أعلام النبلاء .)٦١٤/٣(‏ 
(۳) عن البداية والنباية (۳۲۳/۷) بشيء من التصرف. 
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ینب والحسين : 

في العراق مره أخرى. تفقدُ زينب. أخاها الحسين بن عل رضي الله عنہماء 
فَقَدَنَهُ بعد مََتل أبيها بأكثر من عشرين سَنةق كات: مقتل سین رضي الله عنه في 
كربلاء يوم عاشوراء سنة إحدى وستين من المجرة النبوية. 

م تفقڈ زینب آخاها وده في کربلاء ونما قُتِلَ عددٌ كبيرٌ من آهلن. بیتها. 

قال الإمام الذَّهبِي - رحمه الله -: 
ول یفلت منْ أهل بيت این سوى ولده عل الأصغر, فالحُسينية من ذریته, 
كان مريضاً. 
وحسن بن خسن بن عليَ» وله ذرية 
وأخوه عمرو. ولا" عقب له. 
والقاسم بن عبد الله بن جعفر. 
وحمد بن عقيل. 
قم بهم ویزینبء وقاطمة بن عل وفاطمة وسكينة بنتي الخُسَينء وزوجته 
الرباب والدة' سکینق ة وام محمد بنتد الحسن.بن علی وإماء هم . 
كانت ت زين مع أخيها الحسين رضي الله وا لا كان في کربلاء» ویبدو 
ار با سیحل بالبيت انوي من کارثةء ولکنْ سین رضي الله عنه كان 
یخبرها بأنه لكل أجل كتاب. 

روى علي بن الحسين - زین العابدين - هذا ای وأورده قصة عمته 
زينب بنت عل مع والدو سین فقال: إن لجالسٌ تلك العشية التي فيل أبي في 
صبيحتهاء وعمتي زينب تمرضني, إذ اعتزل أبي في خبائه. ومعه أصحابه. وعنده 
وی مولى اي در الغفاري. وهو يُعالج سيفه ويصلحه» وأبي يقول: 
يا دهرٌ أف لك ین خلیل کم لك بلاثراي ولاصیل, 


2 


من صاحب آو طالب یل والدَّهُرٌ لا يقنع بالبديل 


(۱) سير أعلام النبلاء (۳۰۳/۳) 
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وا لانر إلى الجليل وکل حي سالك الیل 

فأعادها مرتين أو ثلاثاً حتی حفظتهاء وفهمت ما أرادء فختقتنى العبرق 
فرددتهاء ولزمتٌ الشکوت. وعلمتٌ أنَّ البلاة قد نزل؛ وأمًا عمّتیء فقامث 
حاسرة حتی انتهت إليه » فقالت: واثكلاه! لیت الوت أعدمني الحياة اليوم ! ماتت 
آمي فاطمة. وعلّ أبي» وحسن أخي. يا خليفة الاضي. وثال الباقي . 

فنظرٌ إليها وقال: يا أحيّة ء لا يذهب جلمك الشیطان. فقالت: بأبي آنت 
وأمّى أبا عبد الله استقتلت؟! نفسي لنفسك الفدی! ولطمت وجههاء وشقت 
جيبهاء وخرتَ مغشياً علیھاء فردّد عُصََه» وترقرفث عیناهء وقامٌ إلیھاء فصب 
على وجهها الماء وقال: يا أخية. انقي الله واصبري» وتعزي بعزاء الله واعلمي 
أن أهل الأرض يوتون» وان أهل السّماء لا يبقون بقدرته» وعیتهم بقهره وعزته» 
ويعيدهم فیعبدونه وحده» وهو فرد وحله. 

يا أخيّة اعلمي أن آي خير مي» واي خير مني» وأخي خي مني » ولي وهم 
ولكلّ مسلم برسول الله أسوة حَسّنة. 

ثم حرج عليها أن لا تفعل شيئاً من هذا بعد مهلکه ثم أخذ بيدها فردها 
إلى عندي” . 

وبعد ذلك أخذ الس يعزيها بنحو الكلام الذي تقدمء ثمّ قال ٹھا: يا أخيّة 
زینبء اي أقسم عليك لا تشقي عل جیباء ولا تخمشي عل وجھاأء ولا تدعي 
عل بالويل والثبور إن أنا هلکت". 

وقیل ا حسّین رضي الله عنه شهيداً» ووجد فيه ثلاث وثلاثون طعنةء وأربع 
وثلاثون ضربة غير الرّمية". 

روي عن حمّد بن ا حنفية أنه قال: یل مع سین سبعة عشر رجلا كلهم 
(۱) عن البداية والنہایة (۱۷۷/۸) بتصرف يسير جداً. 


(۲) الكامل لابن الأثير .)0۹/٤(‏ 
)) الكامل )۷۹/٤(‏ والبداية والنهاية (۱۸۸/۸). 
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وذكر آخرون أنه قل یل مع الحسين من ولدیس واخوته ‏ وأهل بيته ثلاثة 
وعشرون رجلا: 

فمن أولاد علي رضي الله عنه : جعفر » واسین والعباس ومد 
وعثان» وأبو بكر. 

ومن أولاد ا حسین: على الاک وعبد الله . 

ومن آولاد آخیه الحسن ثلاثة : عبد الله والقاسم. وأبو بكر بنو الحسن بن 
علي بن ابي طالب . 

ومن أولاد عبد الله بن جعفر اثنان: عوف ومحمد - وغیرہما من أولاد 
زینب. 


ومن آولاد عقيل : جع وعبد الف وعبد الرهن ومسلم وغیرهم(. 


وبعد مرورِ يومين على مَقتْل الحسين, حمل بناته وأخواته وِمَنْ كان معه من 
الصّبيان» وأركبوا على الرواحل في الموادجء واجتازوا مهم على این وأصحابه 
صرعى مطروحين على أرض کربلاءء هنالك بكته الساء» وصَرّحْنَء ولطمن 
خدودهن» وصاحت زینب. ونَدَبَتَ أخاها الحسين وأهلهاء فقالت وهی تبكى : 
يا حمداه. يا حمّداہء صلل عليك ملائكة السّماءء» هذا حسين بالعراء مزمل 
بالدّماءء مقطع الأعضاءء يا حمّداہء وبناتك سباياء وذريّتك مقتلةء تسفي عليها 
الصبا!!. 

ولا ندبت زينب أخاها الحسين أبكت كل عدو وصدیق". 


۱ .)۱۹6/۸( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 
عن الکامل (۸۱/۶) والبداية والنهاية (۱۹۳/۸) مع الجمع والتصرف.‎ )۲( 
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زرینب وَشحاعة تادرة : 

كانت زينبٌ بنت على رضى الله عنها امرأة من طراز فريد بين النساء اللاي 
عش في عصر التبوة» وعَصر الخلافة الراشدی وصَّدْرٍ الدُولة الأمويّة» فقد كانت 
ذات شجاعة عظیمت وكانت عاقلة لبيبة ذات رأير صائب. لا تخاف من الكلام 
في أصعب المواقف» وإنما تتحدث بقوة وثبات جنان. وقد احتفظ لنا التاريخ في 
ذاكرته مواقف وضيثة ها آمام الأمراء وا خلفاء. 

ولا دخلت زینب وبقيّة آل بيتها الكوفة. آدخلوهم على غبید الله بن زياد 
وإذ ذاك دخلت زين رضي الله عنهاء وقد لبست آرذل ثیاہہاء قد تنکرت وحفت 
بها آماژها. 
فقال عبید الله بن زياد: مَنْ هذه الجالسة؟ وأشار إلى زينب!! فلم تکلمه زينب 
بحرفٍ واحد؟ فقال ذلك ثلاثا وهي لا تکلمه؛ وعند ذلك قال بعض إمائها: هذه 
زينب بنت فاطمة . 
فقال فا ابنُ زياد: ا حمد لله الذي فضحكم وقتلكم وأكذب أحدوثتكم! 

وعندئذ قالت زینب في مجة حادة حازمة: بل الحمد لله الذي أكرمنا 
مِحمّد وطهّرنا تطھیراء لا ىا تقول یا ابن زياد وانغا يفتضح الفاسق ويكذب 
الفاجر . 
فقال این زياد وقد يرت شوكته: فكيف رأیت صنع الله بأهل بيتك؟ 
فقالت بلهجة آشد وأقوى: کتب عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم وسیجمم 
الله بينك وبینہم فيحاجوك إلى الله عر وجل . 

ولا سمع عبید الله بن زياد هذا الکلام من السَيّدة ا حازمة زینب بنت عل 
رضي الله عنہماء آخذه الغضب؛ وظهرت عليه سُورتەء واستشاط فقال له 
عمرو بن حریت : ۱ 

أصلح الله الأمير!! ما هي امرأة» وهل تُواخذ الراة بشيءٍ من منطقها؟ نا 
لا تؤاخذ با تقول. ولا تلام على خطل. 

عندها قال این زياد لزينب: قد شفى اللہ غيظي من طاغيتك. والعصاة 
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المردة من أهل بيتك . 

فبكت زینب رضي الله عنہا؛ ثم قالت له بحزم : لعمري لقد قتلت كهلي. 
وأبرزت آهل. وقطعت فزعی » واجتثشت أصلء فان يشفك هذا فقد اشتفیت 

فتعجب ابنْ زياد من جرأتهاء ووجم قلیلاء ثم قال : هذه شجاعقف لعمري 
لقد كان أبوك شجاعا! . 
فقالت زینب بشیء من السخرية : ما للمرأة والشجاعة!! 

ولا آراد عُبید الله بن زياد أنْ یقتل علي بن الحسینء قال له علي : مَنْ توكل 
بهذه النسوة؟! فلم یرد ابن زیادء وعندئذ تعلقتُ زينب بابن أخيها علي بن 
الحسين» وقالت: يا ابن زیاد حسبك منا ما فعلت بناء آما رويت من دماءنا؟ 
وهل أبقيت منا أحدا؟ ؟ ثم اعتنقت ابن أخيهاء وقالت: : أسألك بالل إن كنت مؤمناً 
إن قتلته لا قتلتنی معه. 
فقال له عل بن ۵ الحسين : يا ابن زیاد. إن كان بينك وبینہن قرابقف فابعث معهن 
رجلا تقیاً یصحبهن بصحبة الإسلام . 

فنظر عبيد الله إلى زينبَ ساعةء ثم نظر إلى القوم أيضاً فقال: عجباً 
للرحم!! والله إن لأظن أنها ودبت لو أني قتلته أن أقتلّها معه. دعوا الغلام ينطلق 
مع نسائه”©) , 

ثم إن عبيد الله بن زياد أمر بزینب وبنساء الحسين وصبيانه وبناته» 
فجهزن. وأرسل بِِنَّ إلى الشام إلى يزيد بن معاوية» وهناك كان لزينب موقف 
جريء لا يقلّ روعة عن موقفها أمام ابن زياد. فلنشهد هنالك حزمها وجرأتها 
وشجاعتها. 

الحَازِمَةٌ العَاقلة: 

قدم آل الحسين دمشق › ودخلوا على يزيد بن معاوية. وكانت هيئتهم رثة 


)١(‏ عن الکامل (/۸۱ (Ag‏ والبداية والنهاية (۱۹۳/۸) مع ا جمع والتصرف اليسير. 
(۲) عن البداية والنهاية )۱۹٤/۸(‏ بشيء من التصرف. 
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من السّفر ویبدو أن يزيد بن معاوية قد استحيا من ذلك. فاکرم مثواهم» وجرت 
محاورة بينه وبين زينب بنت علي تشیر إلى حزمهاء ورجاحة عقلهاء وال شجاعتها 
في مثل هذا الوقف. وشهد شاهد من أهلها بذلك. 

رُوي عن فاطمة بنتِ علي أخت زينب لأبيها -.آنها قالت: 
ما آجلسنا بین يدي یزید» رق لناء وأمر لنا بشيء وألطفناء ثم. إن رجلا من أهل 
الشام أحمر قام إلى يزيد فقال : يا أمير المؤمنينء, هب لي هذه - يعنيني - وکنت 
جاریة وضیئةء فارتعدت فزعة من قوله. وظننت أن ذلك جائز لهم , فأحذت 
بثياب آختي زينب ۔ وكانت أكبر مني وأعقل» وكانت تعلم أن ذلك لا يجوز ۔ 
فقالت لذلك الرجل: كذبت واللہ ولؤمت. ما ذلك لك وله. 
فغضب يزيد فقال.لحا: كذبت! والله إن ذلك ليء ولو شئت أنْ أفعله لفعلت. 
قالت زينبٌ بحزم وجرأة: .كلا يا يزيد! وال ما جعل الله ذلك لكء إلا آن تحرج 
من ملتناء وتدینْ بغبر دیننا. 

وعندئلٍ غضب يزيد عَضَباً شدیداء وشوهد الم يصعدٌ إلى وجهه. 
وترتسم [مارات الاضطراب عليه» وكاد یستطیر من شدة اهياج» ثم قال لزینب: 
اياي تستقبلين بہذا؟! نما خرج من الدّيْن أبوك وأخوك. . 
فقالت زین في حرم" “يدل على َمل وقوة جنان©: بدین الله ودين أبيء ودين 
خي وجدي. اهتدیت أنت وأبوك وجذّك. 
قال يزيد في حدّة أقل من الأولى: كذبت ياعدوة الله . 
قالت زینب: أنت امیر المؤمنين مسلط تشتم ظالاء وتقهر بسلطانك. 

تقول فاطمة بنت عل راوية هذا ا حبر: فوالله لكأن يزيد بن معاوية 
استحی » فسكت. 

ثم قال ذلك الرّجل فقال: يا أمير المؤمنين هَبّ لي هذه وأشار إل ثانية - 
فقال له يزيد: اعزب. وهب الله لك حتفاً قاضيا؛ وأمره بالسّكوت. 


)۱ قال ابن الأثير ف «اسد الغابة» : كانت زینب امرأة عاقلة لبيبة جرلة . 
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والتفت يزيد بن معاوية إ لى التعیان بن + بشير”' رضي الله عنہماء وأمره أن 
يبعث مع آل البيت النبويّ إلى الدينة النورة رجلا منّ الأمناء الأوفیاء ويصحبه 
رجال وخیل وعدة وسلاح". 

وصمت يزيد بعد ذلك لحظات. ثم أمَرَ بنساء أهل البیت وفیهم زینب» 
فأدخلنَ على نسائه وحریه في دار الخلافة» وأمر نساء آل معاوية أن یبکین 
وينحن على السین. فاقمنٌ الاتم والمناحة ثلاثة أيام» وبکت زوجة يزيد 
ام كلثوم بنت عبد الله بن عامرء فقال يزيد: حقٌّ لها أن تعول على كبير قریش 
وسيدها. 

وفي تلك الآيام, كان يزيدٌ لا يتغذى ولا يت يتعشى إلا ومعه على بن الحسين 
وأخوه عمر بن الحُسين» فكان يكرمها ويلطف بهاء وكان يعتذر إلى علي بنِ 
الحسين عا حدث. وقال له: إن الله قد قضی ما رأيت. 

ولا انت نتهتِ الأيام الاق ودعهم يزيد وجهزهم وأعطاهم مالا کثیر 
وكساهم» وأوصى بهم ذلك الرجل الشامي التقي وقال له: كاتبني بكلّ حاجة 
تکون لك. 

وني ا حقیقةِ كان ذلك الرّجل مستوصياً تقیاً نقیاً ما لاهل البيت النبوي 
لام فحبّهم يصقل الّفوس. ويغسل القلوب منّ الشوائب» وقد بلغ من أدب 
ذلك الرّجل الذي أرسله يزيد معهن. أنه كان يسير عنہن بمعزل من الطریقء 
ويبعد عنهن بحيث یدرکهنْ طرفه» وهو في خدمتهم حتى وصلوا المدينة المنورة. 


۱۱( النعمان بن بشير بن سعد الانصاريي الخزرجيٌ, الأميرٌ الما صاحب رسول الله وابن 
صاحبه, ولد النعمان سنة تون من الهجرة. وعدّ من الصحابة الصبیان باتفاق. كان من 
أمراء معاوية» ولآه الكوفة مدق ثم ولي قضاء دمشق. ثم ولي إمرة هص. قتل في قرية 
«ببرین» بعد وقع مرج راهط في آخر سنة (514ه) ويبلغ مسنده (۱۱۶ حديثاً) وأحاديثه 
مروية في الصحاح رضي الله عنه. (سير اعلام النبلاء 4۱۱/۳ و8۱۲). 

(۲) عن البداية والتہایة (۱۹:/۸ و۱۹۵) وسير أعلام النبلاء (۳۰۹/۳ و۳۱۰) مع الجمع 
والتصرف الیسیر. وانظر: تاريخ مذینة دمشق (تراجم النساءه ص۱۳۲ و۱۲۳). 


۔٦٤-‎ 


وكانت زينب وأختھا فاطمت ومن معهن من النساء يقدرن شهامة ذلك 
الرجل الطاهرء ولذلك قالت فاطمة لأختها زينب: يا أختي. إن هذا الرجل الذي 
أرسل معنا قد أحسن صحبتناء فهل لكِ أن تصله ونکرمه؟! 
فقالت زينب: والله يا آختي ما معنا شیء نصله به إلا حلینا. 

فأخذت کل واحدة منهیا سوارهما ودملجهاء ثم بعثتا به إليه» واعتذرتا إليه 
وقالتا: هذا جزاؤك بحسن صحبتك معناء وإخلاصك في سفرنا هذاء ولو كان 
معنا اکر لبعثنا به لك. واعتذرتا إليه ثانية. 

ولكنَّ الرجل الشامي قال في هدوء. وعيناه تدمعان: 
وا لو كان الذي صنعت معکم. اتا هو للدّنياء كان في هذا الذي أرسلتموه ما 
يرضيني وزيادةء ولكنٌ والله ما فعلت ذلك إلا لله تعالى. ولقرابتكم مِنْ رسول, 
الله عة . 

ثم إن ذلك الرجل. رد الحلي إلى السيدتين الكريمتين زینب وفاطمة ابنتي 
علي رضي الله عنہمء وأبي آن يأخذّ شيا ما بعثنا إليه» وطلب منہما الدّعاء له ثم 
قفل راجعاً من حيث آی. بعد أن زار المسجد النبوي الشريف. 

لقد عادت زینب إلى المدينة النورة بعد أَنْ دنت بکربلاء آخاها الحسين 
رضي الله عنه» ودفنت ولدیها کذلك حيث قبلا شهیدین مع خاهیا الحسين» بین 
كان أبوهما عبد الله بن جعفر في الدينة قد تلقی نَعْيَ ولدیه بالصّير والتسليم لقضاء 
الله وقدره. 

روى ابن الأثير ‏ رحمه الله في كتابه «الكامل» هذا الخبر عن سماحة وصبر 
عبد الله بن جعفر فقال: 

گا بلغ عبد الله بن جعفر - رضي الله عنم - قتل ابنيه مع الحسين رضي الله 
عنه» دخل عليه بعض مواليه یعزیه. والناس يعزونه. فقال مولاه: هذا ما لقيناه 
من الحسين!. 
ف<ذفه این حعفر بنعله. وقال: يا ابن اللخنای أللحسين تقول هذا؟ والله لو 
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شهدته لاحببت أنْ لا أفارقه حتی أقتل معه والله إنه ا يُسَحي بنفسي عنہماء 
وهون عل المصاب ہہماء آنا أصيبا مع أ خي » وابن عمّي » مواسیین له» صابرین 
معه . 

ثم قال: إِنْ ۸ تكن آستٍ الحسين یديء فقد آساه ولدي". 

الله أكبرء ألا ما أعظم هذه التفوس» وما أكرم هذه القلوب التي تخذت على 
مائدة البيت النبويّ الطاهر» فنضحت بأنبل الکارمء وأكرم المواقف في أعظم 
المشاهد! 


ریب والعلم : 

لا بذّ لناء ونحنُ في تطوافنا مع زینب ابنة علي رضي الله عنم أن نقف معا 
باب العلم » فقد كانت زینب رضي الله عنبها واحدة من الحدثات اللاي رمين 
الحديث النبويّ الشریف؛ وحدّثن عن غبرهن ‏ ونقلن العلّم إلى الناس وشداة 
المعرفة . 

حدثت زينبٌ عنْ مها فاطمة الزھراء بنت رسول اللهكلة, کا حدثت عن 
امم زوجها أسماء بنت عميس رضي الله عنها . 

وحدَّنَتَ زينبُ كذلك عن موی لبیل اسمه طہمانء أو ذكوان. 
حمّد بن عمری وعَطاء بن السّائب منّ الرجال. 

۶ 0 
وروی عنها من النساء : ابنة أخيها فاطمة بنت الحسين بن على وهي إحدى 
۳ جج 2 0 2 ۶ 2 

سيدات نساء عصر التابعين فقها وعلماء وإحدى النسوة القدوة في تاريخ النساء. 

ومِنْ مروياتها ما أخرجه ابن عساكر ‏ رحمه الله بسنده عن روايتها عطاء بن 


(۱) الکامل لابن الأثير (/۸۹). 
(؟) اقرأ سيرة فاطمة بنت ا ححُسین في كتابنا «نساء من عصر التابعين» (۳۱/۱ -48) ففى 
سيرتها لمسات مبارکت ومواضع ندية» ومواقف مشرقة. 
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السّائب قال: دلّني أبوجعفر على امرأة يُّقال لها زينب بنت علي أو مِنْ بنات علي - 
قالت: حدثني موی بىا يقال له: طهمان - أو ذكوان - أن التي كل قال : 
إن الصدقة لاتحل لحمدِ ولا لآل محمد ون مولى القوم منهم»". 

هذاء وقد تركت زينبٌ رضي الله عنها بعض ا کم التي تفيض بکمال 
العطاء الآدبي» وترفد تراثنا بثروة فكرية رائعة» من ذلك ما حفظ من کلماتها أنها 
كانت تقول: 
مَنْ راد آن یکون الخلق شُفعاءه إلى الله عر وجل فليحمده أل تسمع قوهم: سَمِمَ 
الله لمن حمده؟ فخف الله لقدرته عليك» واستح منه لقربك منه 

مم الأبرار وَاخَالِدِينَ : 

ترکث ینب بنث علي رضي عنما ذكراً میدا في دُنیا نساء البيت التبويّ 
خاصّة ودنيا نساء الصحابة عام وقد بارك الله في ذریتها. حيث أخرج منها 
الكثير ایب وذكر غير واحد من علماء النسب أن ذريّة زينب ابنة علي موجودة 

ثرة في ختلف البلاد. ۱ 

وذرية زينب بنت علي رضي اللہ عنهیا ها خصائص البيت النبوي ء قال 
لعلیاء: ویتکلم على ذرية زینب بنت علي من عشرة وجوه. نورڈ منها: 

انبم منْ آل ابيب وأهل بیته بالاجاع لن آله هم المؤمنون من 
بني هاشم والطلب» وعبد الله بن جعفر زوج زینب هاشمي . 

وأنهم كذلك من ذريته وأولاده بالإجماع » لأن أولاد بنات الانسان معدودين 
في ذريته وأولاده. 

وأنہم تحرم الصّدقة عليهم لأنْ بني جعفر من الآل قطعاً. . 


(۱) تاريخ مدینة دمشق (تراجم النساء ص۱۲۰). وني صحيح الإمام مسلم ما یتوافق مع 
هذاء لد أخرج بسنده عن عبد الطلب بن ربيعة بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله : «إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس» «دوإنها لا تحل لمحمد 
ولا لآل محمّد». أخرجه في الزكاة برقم (۱۱۷۲). 
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وأعتقدُ أن هذه الخصائص تشيرٌ إلى مكانةٍ كبيرة في قلوب الناس على مر 
المُصُورء وشغلت جانباً هاماً من تراثنا وتاريخناء وقد تبارى الشعراء والأدباء في 
امتداح السَيّدة زينب بنتِ علي رضي الله عنہما اعترافاً بفضلها ومكانتها في عقّد 
آل البيت التبويّ الطاهر. وقد امتدحها أحد أفاضل العُلماء في قصيدة طويلة 
تجاوزت أبياتها عن السبعين» نقتطفٌ منها بعض الأبيات : 


آل طه لكم علينا ال ولا 


لا يواكم با لکم آلاء 
أنبأت عنه ملا سمحا 
الأنباءُ 
سيف دين لمن به الاهتداءٌ 
وحماها من السقام شفاء 
دون کسف والبضعة الزهراء 
لا يوفي کا لهم آدباء 
حيثما آثرفوا مہم شرفك.. 


حلثتنا بضمنه 


مکثت زینبُ في الدينة النورة بعد استشهاد الحسين» واستشهاد ولدیها عون 
ومحمد» وعاشت بعد استشهادهم أكثر من سنة» وهي مرعية اطانب مكرمة من 
جتمع المسلمين في المدينة. ومن بقي من الصحابة الكرام حيث كانت إحدى 
مراجع العلم في البيت النبوي الطاهر. 

وتروي المصادر أن زينب رضي الله عنها قد توفيت في سنة (٦١ھ)‏ ويبدو 
أنها قد دفنت في البقيع بالمدينة المنورة. 

وقد أشارت بعض الصادر إلى أنها قد دفنت في مصرء بینا آوردث بعض 
المصادر أنها مد فونة بالشام » ولا توجد آقوال قاطعة يقينيّة في هذا الوضوع. 

وما يدل على أن وفاتها م تكن بصن ما أورده شاهدٌ من مصرء اد أدلى دلوه 
ف هذا المضارء وأق بشثیء يدخل الاطمئئان إلى التفس» ۳ الشاهد هو علي 
مارك د رهه اللہ - صاحب الكتاب الشهير والمخطط التوفيقية 

يقول علي مبارك في خططه تعليقاً على التداول, بين الاس م 


مِنْ أن زینب اب 
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علي رضي الله عنم هي المدفونة في اي العروف الآن باسم السيدة زينب في 
القاهرة: لم از ني کتب التواريخ أن السّيّدة زينب بنت عل رضي الله عنہماء جاءت 
إلى مصرّ في الحياة» أو بعد الات". 

إذن يمكننا الآن أن نقول: إِنَّ الصحيح بانْ زينبٌ بنت علي رضي الله عنہماء 
قد توفيت ودفنت في الدينة المنورة واللہ أعلم. 

ويمكننا أن نقول أيضاً: لو تركت زينب بنت عل المديئة المنؤرة» إلى أي 
مدينة أخرى لتحدثت المصادرٌ الوثيقةٌ بذلك» ولذكر أحد أهلها ذلك أيضاً. 

لكنَّ الذي تطمئنُ إليه التفس أن زینب رضي الله عنها بقیت في الدينة 
المتؤرة» واحبّ أنْ دفن في البقيع إلى جوار نساء أهل البيت النبويٌ الطاهر. 

رضي الله عن زينب بنتٍ علي» وجَعَلها في الآمنینء والحمد لله رب 
القلین۔ ٠‏ ۱ 


۔)۹/٥( الخطط التوفیقیة‎ )١( 
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زم کو کے 


- ابنة الرّهراء وشقيقة الْحَسَن والحسينء وفا منقبةٌ فريدة حيث 
شهد جذها وأبوها وزوجها غزوة بدر. 

۔ إحدى فرائد الذُھر حزماً ورأياً وفطنة وفضلا وكرماً وكرامة. 

- كان لها مع زوجها عمر بن ال خطاب أخبار وضيئة في مجالات 
خيرة كريمة. 

۔ كان ابها زيد بن عمر يقول: آنا ابن الخليفتين. 

- توفيثٌ / وابنها زيد بن عمر في يوم واحد ودُفنتَ بالبقيع . 
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۸۷۱۷۸۷۱۷۸۷ ۰۲ 05۱۷2 ۲21.۲ 


السّيْرَّة العطرة الاکیڈ: 

ما أجل السّاعاتِ التي نقضیها في رحاب ابیت النبوي الطاهر! 

ف هذه السّاعات المباركات ان بعبير سير أعلام هذا البيت الكريم 
- وكلّهم أعلام - فنجني الفائدة في الدَّينِ والدنیا. 

ونحنْ اليوم نستروخ عبير سيرة واحدة من نساء أهل البيت البرك هذه 
المرأة خلّدت ذکراً حميداً زاكياً في عالم الحمد والنای. وسجلت آثاراً ناصعةً في 
أوراق الأیامء في العصر النبوي» والعصر الراشدي. 

في البيتٍ البوي البارك نشات ضیفتنا الیومء فكانَ ها نصيبٌ في دنا 
النساء الطاهرات, وكان ها طَيّبٍ الأثر في مقام الصّفاء والوفاء والتقای وكذلك فا 
طيّب الاثر في تاريخ الخلفاء الرّاشدین. 

وإذا أردنا أن نعرف هُوّيةَ هذه المرأة فتقول: إن زوجها خلیفة وأباها 
خليفة» ما جدها فهو سيد الأولين والآخرين. وأمّها سيّدة نساء العالمينء وهي 
نفسها إحدى معادن الطهر في دنيا الطهارة . 

فيا رآيك عزيزي القارىء ‏ أن نستأذنَ هذه السّيّدة الكريمة. وندخل في 
اجواء سيرتها الفؤاحة باطیب الطیب. کیا نعطر الأسماع في سَمّاع قصّة حياتها 
المعطاء؟ ! 


1۵۳۰ 


چا أم أم كلثوم بنت علي بن أ بي. طالب اطاشمية القرشیة. شقيقة الحسن 

رف وزینب أولاد علي بن آ ى طالب وأمها فاطمة الزهراء رضوان الله علیها 
وجدتها خدیجة بنت خويلد م الؤمنین رضوان الله علیها. 

ولدت أم كلثوم ابنة علي في أخريات العهد النبوي وعلی الراجح في بيت 
علي بن أب فى طالب بالمدينة المنورة في حياة جِدّها الحبيب الصطنی بلا وقد فرح 
پذه المولودة البیت النبويّ كله وس‌اها رسول الله ا آم كلثوم على اسم خالتها 
آم کلئوم پنت رسول اللہ کل . 

رأت أم كلثوم أبنة علي رضي الله عنبها جذٌها رسول الله اف ولکنها م ترو 
عنه شب لأنّه لما توفي کلف كانت أم كلثوم ما تزال صغيرة لم تتجاوز الخامسة من 
عمرها. ۱ 

وفي السَّنْةِ التي توفي فیها جدّهاء توفیت أمّها فاطمة الرهراء أيضاًء فنشأت 
أم كلثوم تحت رعاية أبيها علي بن أ بي طالب رضوان الله عليه» ونهلت من معين 


)١(‏ البداية والنهاية 171/19 و٣١۱۳‏ و۱۳۹) و(۸۱/۸) ونْسَب قريش (ص )۳4٩‏ والمحبر لابن 
حبيب (ص”"ه و٤٥‏ واه و۱۰۱ و۳۹۹ و۳۷) وطبقات ابن سعد (557/8 و555) 
والسّير والغازي (ص۲:۷ و۲۵۰) والمعارف (ص ۱٤۳‏ و۱۸۵۸ و۲۱۰ و۲۱۱) والعقد 
الفرید (4 /۳۹۵) و(٦/۹۰)‏ والعرفة والتاریخ 7١4/1(‏ و۳۹۱) وتهذيب الأسماء.واللّغات 
)۳٦٣/۷(‏ وسير اعلام الثبلاء (۰۰۰/۳ -0۰۲) والاستیعاب (17۷/4 -434) 
والاصابة (5 /578 و79) وأسذ الغابة ۳۸۷/٦(‏ و۳۸۸) ترجة رقم (۷۰۷۸) والکامل 
في التاریخ (۵۳۷/۲) و(1/۳ و٥٥‏ و۹4 و۲۰ و۳۹۱ و۳۹۷ و۳۹۸ و٤٤٥)‏ و(؛ /۱۲) 
ونساء من عصر التابعین (۱۳۱/۱ )۱٥۷-‏ وتاریخ الاسلام (عهد معاوية ص۱۳۷ 
- ۱۳۹) ومناقب عمربن اخطاب لابن الجوزي (ص٤۸‏ وهه) ونوادر الخطوطات 
(1۰/۱) واعلام النساء (4 /۲۵۵ - )۲٠١‏ وربيع الأبرار (۳۰6/۵) وتاریخ الطبري 
٩۳/۲(‏ و۸هه و۹هه) و(57/5 و۱۰۱) ودر السحابة (ص054) ومجمع الزوائد 
(۱۷۳/۹) والستدرك (۱4۲/۳) والسّمط الثمين (ص۱۹۲ -۱۹6) والأخبار الطول 
(ص۲۱ و۲۲۸) ومختصر تاريخ دمشق )۱٥۹/۹(‏ واللمق (ص۳۰۱ و۳۱۲ و"1۲) 
وغیرها من الصادر التعددة في تلف فنون الحديث والتاریخ والسیرة . 
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أدبه الصافي المرفود بنور النبوة ما استطاعت إلى ذلك سبيلاء واقتبست من أخلاقه 
وزهده ما جعلها احدی فرائد الڈھر حزماً ورآیا وفطنة . 

عاشت ام کلثوم رضي الله عنها مع أسرتها الكريمة وكان أخواها الحسن 
والحسين يحُوطانها برعایتهیا وعطفھماء وكذلك راحت نساءٌ اي الطاهرات 
رضوان الله عليهن: یرعین أمّ كلثوم وشقيقتها زينب رعاية كاملة إلى أن تروجت کل 
واحدة منہما. 

ُا عن زواج زينب بنت عل فإنها تروجت ابن عمّها عبد الله بن 

ما آم کلثومء فتزوجت من الفاروقِ سيّدنا عمر بن ا خطاب وكان لزواجه 

مها قصة شائقة: رويت 5 المصادر الوثیقة». وتشيرٌ إلى مكانة أم كلثوم ف البيت” 
النبويٌ الذي أذهب الله عنه الرجس وطهره تطهيراً. 


و أمير الُْمنین: 

قبل أن ۵ أتحدّث عن قصة ژواج أم كلثوم” بنت عل من عمر بن الخطاب 
رضي اله عنیم» وإلى مكانة کل واحد منیا ود أنْ أتحدث عن عمر وعلٌ كي 
تتو ضح الصورة في هذا البيتِ الكريم. المعطاء. 

قالتِ الصّدِّيقة بنت الصَّدّيقَ رضي الله عنہما في عمر بن الخطاب رضي الله 


(١)‏ لام کلثوم بنت بنت عل رضي الله عنیا فضيلة باهرة لم تجتمغ لواحدةٍ من نساء أهل الببت 
الطاهر فهي المرأة القرشيّة التي شهذ جدھا وأبوهاء وزوجها غزاة بدر. 
فجدّها: الحبيب المصطفى سیدنا رسول الل ا .. 
وأبوها: سيّدنا عل بن أبي طالب فارس ا حبیب وفارس المسلمين» وعبقري 
الحرب. وقاهر المشركين. رضي الله عنه وأرضاه. 
وزوجها: سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وزير الحبيب المصطفى ی وأحد 
أسياد الصحاية الکرام . 


۵۵ - 


عنه: زيوا مجالسكم بالصّلاة على النبيَّلة. وبذكر عمربن النطاب"". 

وقال عبد الله بنُ عباس رضي الله عنها في عمر بن الخطاب: أكثروا ذكر 
عم فان عمر إذا ذكرّ ذكرّ العدل. وإذا ذكر العدل ذكر الله©. 

وقالت الصّدَّيقة بنت الصديق رضى الله عنهها في سيدنا عل بن أبي طالب 
رصی اللہ عنه : عل أعلم الناس بالسئة” , 

وقال ابن عبّاس رضي الله عمها عن عل رضي الله عنه: عقم النساء أن 
يأتبن بمثل أمير المؤمنين على بن أبي طالب» والله ما رآیت» ولا سمعت رئيساً يُورَّنُ 
به , 

ولكن ما رأي سيدنا علي في عمر رضي الله عنبيا؟ ! 
ذكر الحافظ ابن عساكر ‏ رحمه الله قصّة تشيرٌ إلى مكانة عمر في نفس عل فقال: 
زژي على عل برد كان يكثر لبسهء فقيل له: يا أمير المؤمنين» إنك لتكثر لبس 
هذا؟! 
قال : نه کسانیه خليلي وصفيي ١‏ وصديقي » وخاصتي عمر بن الخطاب» إن 
عمر ناصح اش فنضحه الله تعالى ثم بکی". 

هذا الرّأيُ السّديد الرّشيد رأي عل في عمرٌ رضي الله عنہماء وكان لعمر 
رضي الله عنه الرأي نفسه في عل رضي الله عنه, ولهذا فكل واحد مذح الآخر با 

ولا بد لنا ونحنٌ في معرض الحديث عن سیّدنا عمرء أن نعرف رأي عمر 
فی المرأق فلنستمع إلى أصنافٍ النساء عند عمر» إذ يقول: 


(591) انظر: مختصر تاریخ دمشق (۲۲/۱۹). 

(۳) انظر: مختصر تاريخ دمشق )۲٦/٦۸(‏ وللمزید من هذه الأخبار العطرةء اقرأ ترجمة سيدنا 
علي» وسيدنا عمر في مختصر تاريخ مدينة دمشق. ففيها ما تتعطر به الأفواه والاسماع . 

(4) مختصر تاريخ دمشق .)٤۹/۱۸(‏ 

.)۱۹/۱۹( ختصر تاريخ دمشق‎ )٥( 
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النساء ثلاثة : امرأةٌ عفيفةٌ مسلمة. هنية لينة ودود ولودء تعينْ أهلها على الذهرء 

ولا تعن الدّهر على أهلها وقل ما تجدها. 

والأخرى: وعاءٌ للولدء لا تزیذ على ذلك شيئاً. 

وأخرى : غل مل يجعلها الله في عنقي من يشاءً. وينزعه إذا شاء©. 
ونظر عمربنْ الخطاب رضي الله عنه حوله إلى امرأةٍ تجمع الصّفات 

الحميدة» بالإضافة إلى كرم المحتد. وطيب العرق فألفى ما يطلب عند سيدنا 

علي بن بي طالب رضي اله عنه في ابته کل رضي اله عنباء فاحب أل تل 

نسَبه”“ برسول الق ذ أم كلثوم ابنة فاطمة الزّهراء بنت رسول ال ین وكان 

عمر رضي الله عنه» قد سمع رسول الم يقول: 


(۱) الصدر السابق نفسه. 
(۱) روى الطبري ‏ رحمه الله في تاريخه: أن عمرّبن الخطاب رضي الله عنه» خطب 
ام کلثوم بن بنت أبي بكر» وهي صغيرة» وأرسل فيها إلى عائشة؛ 
فقالت: الامر إليك. 
فقالت أم کلثوم : لا حاجة لي فيه. 
فقالت لها عائشة: ترغبين عن أمير المؤمنين؟! 
قالت: نعم؛ إنّه خشنٌ العیش؛ شديدٌ على النساء. 
فأرسلت عائشة إلى عمرو بن العاص فأخبرتهء فقال: أكفيك؛ 
فان عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين. بلغتي خی أعيذك بالله منه. 
قال: وما هو؟ 
قال: خطبت آم كلثوم بنت أبي بکر! 
قال: نع أفرغبت بي عنہاء ام رغبت بها عني؟ 
قال: لا واحدقء ولكتها حدثة, نشأت نحت كنف أم المؤمنين عاثشت. في لين ورفق » وفيك 
َء ونحن نايك وما نقدر أن رڈ عن من أخلاقك» فكيف بها إن انا في 
> فسطوت بهاء کنت قد خلفت أبا بكر في ولده بغير ما یش عليك. 
ال فكيف بعائشة وقد کلمتها؟ 
قال: أنا لك ماه وادلك على خير منها؛ أمّ كلثوم بنت عل بن أبي طالب. تَعْلَقْ منبا بنسب 
من رسول اللي (تاريخ الطبري 004/۲). 


16039 


«کل سبب ونسب منقطع يوم القیلمة إلا سببي ونسبي». 
وأخذ أميرٌ المؤمنين عمر طريقه إلى بيت علِي٘ء وطلب أن يزوجه ابنته 
أمّ كلثوم » وكلّمه في هذا الآمْر راجیأً عب للاتصال, بهذا البيت التبوي الطاهر کے 
يكون موصولاً برسول ال يوم لا ينفعٌ مال ولا بنونء فأجابه علي رضي الله 
عنه: يا أمير المؤمنين, نك تعلم أنني قد حبست بناتي على أولادٍ أخي جعفر 
الطيار» وان آم كلثوم ماتزال صبیة صغيرة! 
فقال عمرٌ رضوان الله عليه: زوجينها يا عليَ! فوالله يا آبا الْحَسَن ما على ظهر 
الأرض يرصدٌ من حسن صحابتها ما أرصد. وأرصد من كرامتها ما لا يرصده 
أحد . ۱ 
وما زال عمر رضي الله عنه یقول لعل مثل هذا الکلام حتی أجاب عمر 
قائلا: قد فعلت يا أمير الزمنین, وسأبعثها إليك» فإ رضیتها فقد زوجتکها!! 
وأخدَ عل رضي الله عنه ثوباء فطواث وقال لابنته ام کلثوم: يا بنية» 
انطلقي بهذا الثُوب إلى عمر أمير المؤمنين وقولي له : إن أي قد أرسلبي بهذا لوب 
وهو يقرئك السلام» ويقول: إِنّْ رضیت هذا الوب فأمسكه» > ون م ترضه فرده . 
وجاءث ام كلثوم رضوان الله عليها تحمل الثُوب في يدهاء فلا رأت عمر 
قالت له: يا مير المؤمنين» هذا الثوب الذي أخبرَكَ أبي عنه. 
فقال عمرٌ رضوانٌ الله عليه: بار الله فيك وف أبيكِ. قد رضينا ما قال. 
وعادت ام كلثوم إلى علي رضي الله عنہماء فقالث في استغراب : يا أبت إن 


عمر لم ینظر إلى الثوب» ول ینشرہء ولکنه ما نظر | لا ال ول أكنْ لأتوقع ذلك !. 
قال علي رضي الله عنه: يا بنية» قد زوجتك إیاہء وهو زوجك. 


صمتت ام كلثوم» وأدركت مقصد عل رضي الله عنه من إرساها بالثوب 


)١(‏ انظر المستدرك للحاكم )١57/7(‏ وطبقات ابن سعد )٦٦٤/۸(‏ ومجمع الزوائد للهيثمي 
۱۷۳/۹ وتاريخ الإسلام للذهبي (عهد معاوية ص۱۳۷). 


۵۰2 بت 


إلى عمرء وأجابت إلى هذا الزواج الميمون من عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي 


الله عنه” . 


الرواج الیمون وال یت العمري: 

كان تاريخ زواج عمر مِنْ أ ٹیم رضي الله عنه) في ذي القعدة من السنة 
السّابعة عشرة من الهجرة» كما ذکز أميرٌ مؤمنين المؤرخين حمّد بن جرير الطبري 
- رحمه الله - نی كاريخه النفيس وتابعه على ذلك الإمامٌ الحافظ شمس الدَّيْن الذّهبي 
۔ رحمهم] الله 

هذا وقد كانت سعادة سيدنا عمر عظيمة بهذا الاصهار الكريم الميمون إلى 
البيت الْنْبويّ الذي أَدْمَبٍ الله عنه الرّجْسَ وطهره تطهيراً. 

وانطلق عمرٌ إلى المسجد ابو الشریف» إلى مجلس المهاجرينَ الشریف» 
والمدير النبوي» وكان هذا المكان يجلس فيه المهاجرون الأولون السَابقون إلى دوحة 
الإيمان, ومنوم : : سیّدنا علي بن أ بي طالب» وعثمان بن عفان والزیر بن العوام 
وطلحة بن عبيد الله » وعبد الرمن بن عوف رضي الله عنهم وآرضاهم - وهؤلاء 
جميعاً من المبشرين بالجنّة - فإذا كان الشىءء أو ا حبر يأتي عمر من الآفاق» جاء 
عمر فأخير هؤلاء الغر الميامين .بذلك واستشارهم فیه. فقد كان هؤلاء مجلس 
شوراه» وهل يُوزن بهم في دنيا الرجال أحد؟! 

وأطلٰ عمر على أصحابی ووجهه مشرق باس فألقى عليهم السّلام 
وقال: معشر المهاجرين والأصحاب» هنوني وزفوني. 
فهناه ا حضور وقالوا: عِنْ يا أمير المؤمنين؟ 
قال عمر رضي الله عنه : بأم كلثوم بنت عل بن أبي طالب وابنة فاطمة الزُهراء. 


(۱) عن نساء من عصر التابعين )١57/١(‏ بتصرف. وانظر: طبقات ابن سعد (11۳/۸ 
و٤٤٤)‏ والسّمط الثّمِين (ص۱۹۲ و۱۹۳) والاستیعاب )٦1۸/٤(‏ وأعلام النساء 
(07/4؟) وغتصر تاريخ دمشق ۱٥۹/۹(‏ و١1١)‏ وتاريخ الطبري (214/17) وأسّد 
الغابة )۳۸۷/١(‏ والعقد الفريد )۹۰/٦(‏ وغيرها. 
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وأقبل على أصحابه جدئهم أنْه سمع الحبيب المصطفى پا يقول : دک سب 
ونسب منقطع يوم القيامة ما خلا سبي ونسبي» وکل ولد فان عصبتهم لأبيهم , 
ما خلا ود فاطمف فإني آنا او دعم 

ليف فاحیت ار يكون هذا السب بالاضافة 7 الصحبة . 


£ 5 
کت 


وتزوج عمر أمْ كلثوم رضي الله عنها على مَھُرٍ أربعين ألف درهم. وولدت 
له زيد بن عمرء ویدعی بزيد الأكبر؛ كما ولدت له ابنة تدعى رقية بنت عمر. . 
وكان مذین الولدين آثار جميلة وضيئة في العَصر الرٗاشذيء والعصر الأموي . 


الرَّوْجَةَ الكرمَة : 

حظيث ام كلثوم ابنة عل عند عمر رضي الله عنهم بمكانةٍ مرموقة. ومنزلة 
عالية» فكان ینظر إليها نظرة احترام وإكبارء فهي امتدادٌ لذلك النسب الحمدي 
العريق الذي تمقف وتنقطع دونه الأنساب» وهي ابن الزّهراء ومن كالزّهراء؟ بل 
سعد من كانت الزهراء مات وعلي ماه . 

وکانت م كلثوم رضي اللہ عنہا من خيرة الروجات ف تاريخ الخلفاء 
الراشدين» وكان لها مع عمر بع الواقف الي تفوح بالطيب» وتشيرٌ إلى آصلها 
الثابت ف منابت الفضیلف وتدل عل فرعها المتطاولر بالخير في عنان الشماء؛ 
ليست أ كلثوم ابنة الزهراء سيدة النساء؟ أو ليست خديجة سيدة النساء فی کل 
فضيلة هي جلة أم كلثوم ب: بنت عللي؟! 

إذن فلتكن أ كلثوم مثل أمّها وجدّتها في الففضل وامحود وإحياءٍ المكارم» 
ولا أدل على شهامتها وكرامتها من تلكم القصّة التي وردت في الصادر الوثيقة 
تحكي عَطف ام كلثوم على امرأةٍ بدوية يساعدها في ذلك عمر رضي الله عنها. 


(۱) انظر در السّحابة (ص54 2) وقد نقله الشوكاني مؤلف كتاب در السحابة عن كنز العمال 
)۲٤/۱۳(‏ رقم (۳۷۵۸۲). 


۔٦٦٦٭-‎ 


ونحن مرسلو القول في قصّة عمر وأم كلثوم وتلك المرأة التي جاءها المخاض 
في ليلةٍ من ليالي المدينة النورة التی كان عمر ساهرا فيها على راحة رعيته. 
خرج سینا عمر رضي الله عنه في إحدى الليالي يتحسس آخباز رعيته في 
الدينة وما حوفاء ليطمئن على أحوال العبادء فيقضي حاجة الحتاج ويقوم 
بمساعدة من يحتاج إلى مساعدة. 
ومر عمر برحبة من رحاب المدينة المنورةء فإذا به یری بيت شَعْرٍ یتخایل في 
الظلام لم یکن في الليلةٍ الفائنة تة فتعجبٌ ثم سار نحو البیتِء فإذا به یری رجلا 
قاعداء وسمع من داخحل البیت أنين امرأة ةم يتين نوع ذلك الأنين. 
ودنا عمر من الخيمة وقال: السلام عليكم يا أُخا العرب . 
قال الرّجل: وعليكم السلا ور الله وبركاته . 
قال عمر: مَي الرجل» ومن این قبل؟ 
قال الرجل في نبرة حزينة: يا هذا إن رجل من أھلِ البادیف وقد قدمت لأصيبٌ 
من نوال أمير المؤمنين عم وآخذ من فضله فقد سمعنا أنه يعطي الاس كلهم . 
وانبعت أنين الراة منْ داخل بیتِ الشّعْر يقطع صَمْتَ الظلام» ويرف 
السّكون. ويلامس سمع عمر » ورك عواطفه. ویفجر ینابیع مودة رجته. فقال 
للرّجل: ما هذا الصّوتَ الذي يرشحٌ بالال وأسمعه في البیت. أخبرني يرحمك 


الله! . 
فقال الرّجل في شىءٍ منّ الأسى: يا آخا العرب» انطللقٌ خاجتك يرمك الله! 
ودعني وشأني . 


قال عمر في هدوء: عل ذلك. فا هو هداك الله؟! 
فقال الرْجل في صوت خفیض : إنها امرأتي. وقد جَاءهًا الخاض في هذه اللیلق, 
وفي هذه البقعة. 

صمت عمر رضي الله عنه حظات ثم آردف قائلا: هل عندها أحدٌ من 
النساء كيا یساعدها؟! 
فقال الرجل: لیس عندها أحد. وقد قدمنا الليلة ونحنْ وحیدان في هذا الکان. 


۔٦-‎ 


وبينها كان الرّجل يجيبٌ عمرء أسرع مر مهرولاً نحو بيته. فلا دخله 
أيقظ امرأته الوفية آم کلثوم بنت عل وقال لها: يا ابنة الکرامء هل لك في أجر 
ساقه الله عر وجلّ | إليك؟ 
فقالت: وما هو ياأمير المؤمنين؟ 
قال : امرأة منّ البَدْو قد جاءها الخاض بظاهر المدينةء وهی غريبة وليس عندھا 
أحد . ۱ ۱ 
فقالت ام كلثوم في أدب منبعث مِنْ أدب التربية التبوية : نعم ان شت وذِنْتَ 
يا أمير المؤمنين لي في الخروج. 
قال عمر: آحب ذلك» فاسرعي وخذي معك ما ينفعٌ هذه المرأة ويصلح لولادتها 
من الخرق والذهن وغير ذلك. 
ولا اعدّت ام كلثوم ما يلزم المرأة قال لها عمر: يا ابنة الکرامء آتيني بقذر 
وشحم › وحبوب ؛ فجاءته با طلب. 

وعندئذ قال عمر لام كلثوم: انطلقي بنا على بركة الله. 
وحمل عمر القڈر والسُمُن والحبوبء وسارت أمٌ كلثوم خلفه وقد حملت حوائجهاء 

حتی انتهيا إلى بیتٍ البدويّ» فتوقف عمر وقال لزوجه أمّ كلثوم : ادخلي فاصلحي 
شان المرأة وساعديها. 

واقتربٌ عمرٌ من الرّجلء نم جهّز القِدْرَ وأصلحهاء وقال للرّجل في هدوءٍ: 
يا هذاء أوقِدٌ لي ناراً. وسارع الرجل. فاوقد تحت القدر وأخذ عمرٌ يعالج 
الطعام حتی نضج . 

ومضى جزءٌ من الليل. فولدتِ المرأة غلاماًء وأخذ بكاء الغلام يخترق 
الصحراء من داخل البیت. وإذ ذاك خرجت ام كلثوم ونادت: يا أمير المؤمنين» 
بشر صاحبك بغلام . 

وداخل الرجل رهبة شديدة لا سم أمير المؤمنين عمرء واستعظم أنْ يكون 
عمر هو الذي یلح الطعام آمامی وم كلثوم زوج عمر هي ین وأخذ یبتعد 
قلیلا استحیاء وهيبة لعمر» ثم طفق یعتذر ویقول: لا تؤاخذني يا أمير الژمین. 
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ولکنْ عمر رضى الله عنه, هدّأ مِنْ روعه وقال له: مكانك يا أخا العرب» 
ىا آنت» ولا یکن ف صدرك حرج ولا ترع فسکن الرجل. وشكر لعمر 

وحمل عمر القذرء ثم وضعه على باب البيت » ونادى امرأته وقال: خحذي 
القذر وأشبعي صاحبتك . 

تناولت آم كلثوم القِذْر وأطعمت المرأة بیدھاء وأكرمة وآنستھاء ثم 
أخحذت القذرء وجعلته أمام البيت» فأخذه عمں ثم وضعه بين يدي الرّجل» 
وقال له والبشر یلا صفحة وجهه: كَل فإك قد سهرت منّ اللیلء وأضناك 
التعب والسفر» فاکل الرجل» وحمد الف وأثنى عليه وشكر عمر أمير المؤمنين 
ودعا له. 

وبعد أنِ آطمان عمرٌ على الرّجل والرأة والولید. نادى زوجه ام كلثوم 
وقال: هيا اخرجي . ثم وجه نحو الرجل وقال له: يا هذاء إذا أصبح الصَبَاح 
فتعال تأمرك لك با يصلحك إن شاء الله . 

وفي العْدِ. توجه الرّجل نحو الدينة المنورة» ودخل على عمرّء فوصله 
بنففةء وأحسن رل واعطاه ما یصلحه ورده إلى أهله ضاحكاً مسروراً با أجازه 
وأكرمه” . 

وهنا كانت السّعَادة تخيم على البیت الغمريّ» وعلى ام كلثوم خاصة تلك 
التي مساق الله ها الأجر. وآنست امرأة غريبة وساعدتها في ولادتهاء ولم تبخل في 
تلك الليلة المظلمة بمديد العون والمساعدة هذه المرأة البدوية التی ساق الله الأجر 
على يدها وبسببهاء وكان كلا الزُوجين كرياً شهياً عمر وزوجه أمّ كلثوم. فأكرمْ 
e‏ 

صور من حَياتها مع عمر: 

كانت أمّ كلثوم بنت عل رضي الله عنہم| سعيدة غاية السّعادة في حياتها مع 
)١(‏ عن البداية والنهاية )١75/1/(‏ بتصرف. 


۔٦٦٦‎ 


الرجل المعُوان المعطاء عمر بن الخطاب عليه سحائب الرّضوانء وکانت نعم 
الرّوجة الوفیّة للرجل الوني. 

وعلى الرغم من أن أمْ کلثوم رضي الله عنها كانت صغيرة السّنَّ عند زواجها 
من عمرّء إلا ها كانت جليلة القَدْرِ واسعة الادراك, استطاعت أن تعيش مع 
سيدنا عمر حياة ترفرف عليها السعادة الحقيقية على الرغم من خشونة عيش عمر 
- كما نعلم ‏ ولکنه کان رقيق القلب» غني النفس يوزّعٌ من کنوز رقته وعطفه على 
أم كلثوم ما استطاع إلى ذلك سبيلاء دون أن يفرط في ذلك» | و آن یسی حقٌّ أحد 
مهما كان شأنه. 

كانت نظرة ة عمر رضي الله عنه إ إلى الأمورِ نظرة رجل عرف الله حق العرفت 
فبات لا مرج عن هذا الطريق» ولا سبيل إلى قلبه من أجل عاطفة أو قرابة أو 
رحم » » إذا كان ذلك يخالف عَذْلَ الاسلام . 

وتروي الصادر أن عمر آثر إحدى نسوة المدينة بثوب على زوجه الأثيرة 
أم کلثوم بنت علي رضي الله عنہماء وعلل ذلك بکانة تلك الراة في قاموس نساء 
الإسلام . 

أخرج الامام البّخاري -رجه الله بسندو عن ابن شهاب عن ثعلبة عن 
أبي مالك: إن عمربن الخطاب رضي الله عنه سم مروطاً بين نساء مِنْ نساء 
المدينة. فبقي برط جیّد؛ 
فقال له بعض مَنْ عنده: 
يا أمير المؤمنين. أعط هذا ابنة رسول الله ب التي عندك ‏ يريدون آم کلثوم بنت 
علي -. 
فقال عمر: ام سليط أحقّ. وم سليط من نساء الأنصار تمن بايع رسول 
الله يكل -. 
قال عمر: فإنها كانت تزفرٌ لنا القرب يوم أححده». 


(۱) انظر: فتح الباري ۹۲/٦(‏ و۳٩)‏ حديث رقم (۲۸۸۱) وأخرجه أيضاً في الغازي 
(1۱۷۱) و«مرط»: كساء. و «تزفره : تحمل. - 
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إن سيّدنا عمر رضي الله عنه قد أظهر بهذا التَضَّرفٍ الكريم فضل أمّ سليط 
الأنصاريّة هذی في الوقت الذي نسيها كثيرٌ من حوضاء ولک العبقري عمر يعرف 
أقدار العباد. 

وكان عمرٌ رضي الله عنه یعامل نفسه باقسی مما يعامل به زوجه البارّة 
ام کلثوم بنت عل رضي الله عنهماء فهو لا يريد أن تكون دنياه دنيا ترف فيكون 
حظه من الآخرة قليلاء ولکنه كان لا يحفل بزخرف الدّنياء ركان عَم زوجه 
آم كلثوم أن تسلك هذا السّبيل الذي يؤدي إلى طريقٍ الفوز والنجاة والنجاح في 
اليوم الآخر. 

فقد كان عمر رضي الله عنه یستطیع أن یتناول أطايب العام ويطعم 
زوجه أم كلثوم ذلكء ويلبس ألين الثياب وكذلك زوجهء فقد فتحت كثيرٌ من 
البلدان في عهده الیمون. ووفدت ارات إلى المديئة المنورة عاصمة الدولة 
الاسلامية» فكان عمرٌ لا بخص نفسه بشيءٍ ولا زوجه» و تما یوثر غیرہء ویتناول 
حَشِنَ الطعام» ويلبس وزوجه خشن الثياب. 

ذكر اب كثير ‏ رحمه الله أن ساریة بن زنيم قد قح الله على يديه بعض بلاد 
الفرس» وغنم مع جيوشة شيئاً کثیرأء ومالاً عظيياً. فكان من جُملة ذلك سفط من 
جوهر» فاستوهبه سارية المسلمين لعمر بن اخطاب. وبعثه مع المال. 

فلا وصل ا ال ومعه السَفط تدم الرسول ا ال فوجد عمر رضي الله عنه 
قائ وفي يده عصاء وهو یطعم المسلمين سماطھمء فلا رأى عمر رسول قائده 
سارية قال له: اجلس ۔ ولم يعرفه عمر - فجلس ذلك الرجل فأكل مع الناس . 

وعندما فرع السلمون من العام انطلق عمر إلى متزلہ فاتبعه ال 
ومشی حَلْفء ثم استأذن على عمر فأذن له» وإذا بعمر رضوان الله عليهء قد وضع 
له خبرٌ وزیت وملحء فقال للرّجل: ادن فكل. 


قال ابن عبد البر: أمْ سليط امرأة من ا مبایعاتء حضرت مع رسول الله يوم أحد. قال 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه : كانت تزفر لنا القرب یوم آحد (الاستیعاب 6 /18۳). 
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فجلس الرجل إلى جانب عم فجعل عمر يقول لامرأته أم كلثوم : ألا تخرجين 


یا هذه فتأکلن؟ 
فقالت أمّ کلئوم : إني سم حس رجل عندك يا أمير الومین. 
فقال عمر: أجل . 


فقالت: لو أردت أن أخرج إلى الرجال اشتری یت لي غير هذه الكسوة» ولكسوتني 
كما كسا عبد الله بن جعفر امرأته, وكيا كسا الزَّبير بن العوام امرأتەء وکا كسا 
طلحة بن عبيد الله امرأته! . 

فقال عمر رضي الله عنه: أو ما يكفيك أن يقال أم کلثوم بنت علي وامرأة أمير 
المؤمنين عمر. 

قالت: ما أقلّ غناء ذلك عني. 

عندئذ قال عمر للرجل: ادن فگلء فلو كانت راضیةًء لكان أطيب مما ترى. 
فأكلاء فلم) فرغا من الطعام قال الزجل : : أنا رسول سارية بن زنيم يا أمير المؤمنين. 
فقال عمر رضي الله عنه: مرحباً وأھلا۔ 


ثم أدناه حتى مُسّت ركبته ركبة الرّجل» ثم اد یساله عنٍ المسلمين وعن 
تائدهم سارية بن زنيم » فأخيره الرّجل بنصر الله دسل وفتوح البلاد» ثم ذكر 
له شا السفط من الجوهر. فأ عمر أن یقبلهء وأمر بردو إلى جنود الرْحمن2” . 

وهکذا لم یقبل عمر رضي الله عنه ذلك السّفط عِلَماً بان جنود سارية قد 
وهبوه إياه» ولکن عمر كان القدوة الحسنة لرعایاه رضي الله عنه. 

ورحم الله الحافظ ابن كثير إذ خسن وَضْفَ عمر فقال: كان متواضعاً في 
الف ۔ حش العيش» خش الطعی > شدیداً في ذات الله يرقع الثوب بالإديم» 
ويحمل القِرْبّة على كتفيه مع عظم هيبته. . 7 . . وكان قليل الضحك؛ > لا مازح 


(۱) عن البداية والنهاية (۱۳۰/۷ و۱۳۱) بشيء من التصرف والاختصارء وانظر: تاریخ 
الطبري )20۷/۲ و۵۵۸) وأعلام النساء (5/5ه؟ و۲۵۷). 


SINE 


أحد وكان نقش خاتمه: كفى بالموت واعظاً یا عمر(. وكان وهو خليفة يلبس 
جبة صوفٍ مرقوعة بعضها بادم ویطوف بالأسواق على عانقه الدّرة» یوب بها 
الاس“ . 

وقد عرفت ام كلثوم زوجه آنها مام رجلِ أرادته انیا فلم بُرذڏها» وردّھا 
على عَقبهاء فلم يكن إليها من سبيل إلى نفسه. فعظم في نفسهاء وأکرته. 
وعرفت أنها زوج عمر التقي النقي. وشاهدت مِنْ أنوارٍ أفعاله مع رسول 
سارية بن زنيم ما جعلها تشعر بكرامة هذا الژّوج العبقري الكريم. 

وقد عوتب عمر مرّق فقيل له: 
يا أمير المؤمنين» لو أكلتَ طعاماً طيبَاً, كان أقوى لك على الحقٌّ؟ فقال رضي الله 
عنه : إن ترکت صاحبي على جادة, فإن آدرکت جادته فلم أدركهها في المنزل ©. 

َيه ملِكة الوم وَدَرْس عُمَرِي : 

في سيرةٍ أمّ كلثوم بنت عل رضي الله عنها مواقف نديّة تستحق الوقوف. 
وخاصّة أن بمض تلكم المواقف تعلق بتوجیهات زوجها عمر رضي الله عنبیاء 
وإذا وقفنا أمام تلك التوجيهات العُمرية لألفينا أنها ترفع من مقام أمّ کلثوم عالیاً في 
سیاء المكارم . 

ففي تاريخه الحافل بألوانٍ السیر. ذکر الامام حمّد بن جریر الطبري 
-رحمه ال ۔ قصّة تشر إلى ذلك» ومفادها أن السَّيّدة الكرية أمُ كلثوم بنت 
علي رضي الله عنها قد آمدث ملكة الوم" هدية» فيها شيءٌ من الطیب 


.)١75/1/( و۲ و۳ البداية والنهاية‎ ١١ 

ری قال الطبري - رحه الله - في تاريخه: 
ترك ملك الروم الغزو. وکاب عمر وقاره. وسأله عن كلمة متمم فیها العُلم كله 
فکتب إليه: أحِبٌ للناس ما تحب لنفسك» واکره هم ما تکره اء تجتمع لك الحكمة 
كلهاء واعتبر الناس با يليك» تجتمع لك العرفة کلها. 
وكتب إليه ملك الروم - وبعث إليه بقارورة -: أن املأ لي هذه القارورة من كل شيء٠‏ 
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وأخفاش”" من آحفاش النساء وبعض الشارب .ثم جعلت تلك المدايا مع البرید 
الذي يذهب إلى بلاد هرقل ملك الروم. 

وأَحَلَّ صاحبُ البرید هدايا أمّ كلثوم» فاوصلها إلى ملكة الرُومء فأخدّث 
منه الحداياء وأعْطِیْت للملکت ففرحت بهاء وجعت نساءها وجوارهاء ثم أرتهم 
الهديّة وقالت هن : هذه افدية هدية امرأةٍ ملكِ العرب. وابنة نبيهم . 

ثم آمُرت بکتاب» فكتبت فيه شكرها لام كلثوم وکافاتہاء وبعشت لها بهدايا 
رقيقة رفيقة» وکان فيا آهدت ها عقدٌ فاخرٌ يصلحٌ لبنات ونساء اللوك. 

وعاد البريدٌ إلى الدينة النورة بتلك افدایاء فلا انتهی البریذ إلى سیدنا 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه وشاهد فيه هدية تخص زوجه آَم کلشوم أَمَرَ بإمساكه 
ثم دعا : الصّلاة جامعة . 

سمح الصّحابة الكرام نداء عمر بالصلاة» فعلموا أن أمراً ما قد حَدَتٌ في 
الدينة المنورة» فاجتمعوا في المسجد النبويّ الشريف, فصل بهم عمر رکعتین ثم 
وقفت فقال: 
هلا خير في مر ابرم عن غير شوری ین آموري» قولوا في هديةٍ أهدتها أم كلثوم 
لامرأة ملك الرومء فأهدت لما امرأة مَلِكَ الروم . 

فقال قائلون منّ الصحابة الکرام : يا أمير المؤمنين. هو ها بالذي ها 
ولیست امرأة المَلِكِ بذمّة فتصانع به ولا تحت يدك فتتقيك . 

وقال آخرون منهم: يا أمير المؤمنين» نك كنت سم انا قد كنا نهدي 
الثياب وغبرها لنستیب ونبعث بها لتباع ولنصیب ثمنا 

وقال غبرهم آقوالا تشبه ما قال أصحابهم» ولكنّ عمرٌ رضي الله عنه كان 


7 فملاها عمر ماء وكتب إليه: إِنَّ هذا کل شيء من الدّنيا. (تاريخ الطبري 501/5) 
وكتب إليه أشياء أخرى وأسئلة أخرى, وهذا فان أم كلثوم رضي الله عنها على ما يبدو قد 
)۱( «الحفش» : الدرج تضع فيه المرأة حاجتھاء وهي من أوعية الطيب. وجمعها: أحفاش. 
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یسمع للجمیع. فلا انتهوا قال: 
معاشر السلمین؛ إن الرسول" رسول السلمین» والبریڈ بریدهم والسلمون 
عظموا أمٌ كلثوم في صدورهم. 

ثم نظر عمر إلى الحدية ء وأمّر بان ترد إلى بیتِ مال المسلمين. 
آم کلشوم فردٌ علیها بقَدرِ نفقتھاء ئل عله تس الذي شنت اد 
التبوي وأخبرها بأنها لولم تكن زوج أ مير المؤمنين» لا بعثت ها ملكة الروم با 
بعذت» واخبرها كذلك أله مر برد الهدية إلى بيت الال ليحظى هو وتحظی هي 
برضاة الله عر وجلء فشكرت أم كلثوم صنیعه وذعت له بخیر" . 


في البيتِ العمري كانت ام كلثوم رضي الله عنها تعي تعيش أيام حياتها تحت 
ظلال العال العمري» وعاشت ت أوليات عمر الخالدةء فعمر رضى الله عنه هو اول 
من دعي أمير المؤمنين 229 وأول من کت التاريخ , وحم الناس على صلاة 
التراويح » وأوّل مَنْ عسّ بالدينة النورق ول الدّرة وأدّبَ بہاء وجَّلّدَ في ا حمر 
ثانين جلدت وفتح الفتوح» مص الأمصارء وجند الأجنادء ووصع اخراج» 
ودون الدّواوین» وعرض الأعطیة واستقضی القضات وماثره وآثاره الحسّان كثيرة 
لا نحصی . 
عاشت ام كلثوم هذه المآثر» وعرفت آن عمر رضى الله عنه هو الذي أعرٌ 
الله به دينهء» وهو الفاروق. 
شهدت ام كلثوم الأحداث العظيمة في صدُر الخلافة الراشدت وعاشت مع 
سيّدنا عمر بضع سنینء وهي ترى أن الأرض قد ملعت عذلاً وان وسلاماً. 
)١(‏ يقصد صاحب البريد. 
(۲) انظر: تاريخ الطبري (1۱/۲) مع التصرف اليسير. وانظر: أعلام النساء ٤(‏ /۲۵۷). 
(۳) لا ولي سيدنا عمر بن الخطاب الخلافة قال له الصحابة الكرام : يا خلیفة خليفة رسول 
الله . فقال عمر رضي الله عنه : هذا آمر يطول. بل آنتم الژمنون وأنا آميركم» فسمي أمير 
المؤمنين. 
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وني سَنٍ ثلاث وعشرين من افجرت. حح سيّدنا عمر رضي الله عنه» فل 
فا من ن احج ونزل بالأبطح , دعا الله عر وجل » وشکا إليه أنه قد کرت سلف 
وضعفت قوته وانتشرت رعیته: وخاف من ن التقصير وسأل الله أن يقبضّه الیی 
وان ین بالشهادة عليه في بل اي وه کیا ثبت عنه في الصّحيح آنه كان يقول : 
اللهم اي أسألك شهادة في سبیلكء وموتا في بلد رسولك. فاستجاب له اللہ هذا 
الذعاءء وجمع له بين هذين الأمرين ۰ الشهادة والوت في المدينة المنوّرة» وهذا عزيز جداً: 
ولکنْ الله لطيفٌ با يشاءء فاتفق أن عَدَرَ به أبو لؤلؤة فيروز المجوسي الأصل“» 
الرّومي ا لذّار» وهو قائمٌ يصلي قي المحراب» وذلك في صَلاةٍ الصبح مِنْ یوم 
الأربعاءً, اربع بقین من شّهْرٍ ذي. الحجة سَنَة ثلاث وعشرین من الهجرة, وقد 
ضربه به أبو لؤلؤة بخنجر ذات طرفين» ضریه بضع ضرباتء حداهنْ تحت سرته» 
فخرٌ من قامتی. ووقع واستخلف على الصّلاة و عبد الرّحمن بن عوف رضي الله 
عنه . 

وحمل سيّدنا عمر رضي الل عتة إلى منزله» والدم يسيل من جرحه - وذلك 
قبل طلوع الشمس - فجعل يفيق ثم يخم عليەء ثم یذگرونه بالصلاة فيفيق » 
ويقول: نعم ولاحظ في الاسلام لمن تركها. 

ثم إن سيدنا عمر رضي الله عنه صلى في الوقتِ ومن ثم سأل عَمَنْ قتله مَنْ 
هو؟ 
فقالوا له: هو آبو لؤلؤة غلام الغيرة بن شعبة. 
فقال عمرٌ رضوان الله عليه : الحمدٌ لله الذي لم یجعل ميتي على يدي رجل يدعي. 
الإيمانء ول يسجد لله سجدة.. 

وقضى الفاروق لحه ودُفِنَ بالحجرة التبويّة إلى جانب سیّدنا أبي بكر 
الصديق عليه سحائب الرضوان» عن إذن أم المؤمنين غائشة رضيئ. الله عنها؛ وی 
هذا يقول شاعر الحبيب المصطفى الا سيدنا حسان بن ثابت رضي الله 'عنه) في 
النبيّ الكريم ون آي بكر وعمر: 


۳۷/0 انظر: البداية والناية‎ )١( 
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نلائے برزوا بسبقهم نصرهم رهم إذا نشروا 
عاشوا بلا فرقة حياتهم واجتمعوا في الماتِ إذ قروا 
فليس من مسلم له بصِرٌ ینکر من فضلهم إذا ذکرول 
وحزنت آم کلثوم رضي الله عنها خزنا شدیدا على زوجها عمر بن الخطاب» 
وكذلك زوجانه الاخریات» کے حزن السلمون لوفاته. وبکاه القریب والبعید 
لالہ أمات الفتن. وأحيا الستن وخرج نقيّ الٹوبء بریاً من العيب. 
وا کم فان سيّدنا عل بن او بي طالب قد آخذها إلى بيته» حتى 
تذكره بفضائله الحسان وفي بدايتها ومقدمتها العذل. کا كانت ترى في ابا 
زيد بن عمر شبّھاً لعمر رضي الله عنه, فكان ذلك مما فف لوعتها وأحزانها رضي 
الله عنها. 
بعد أن انقضت عة السيّدة الكريمة أم كلثوم بنت بنت علي رضي الله عنمما 
تقد م لخطبتها أحد الأجواد, وهو سعيد بن العاصٍ الأموي القرشي أحد فضلاء 
ود وأحد الأجواد الفضلای من تركوا في سجلٌ ا جود آخباراً وضیئةً مضيئة . 
وسعيدٌ بن العاص هذا أدرك ای لا وله عله روایف وكان سعيدٌ عامل 
عثان على الكوفة. واستعمله معاوية زضی الله عنه على المدينة غير مرة. 
كان سعيدٌ بن العاص من سادات المسلمين. ومن الأجواد المشهورين. 
ومن الفْصّحاء المعروفين. وجعله عثان بن عفان رضي الله عنه فيمن يكتبُ 
الصاحف لفصاحته وبلاغتعہ وکان سعیذ أَشبَةَ الناس لحية برسولِ الله یف وكان 
حَسَن السيرة جيّد السريرة» كرياً مضیاف باراً بأصحابهء وكان حلي وقوراً 
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۱۱( انظر: دیوان حسان (ص ۳۸۹). 
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وقد خطب سعيدٌ هذا أمٌ کلثوم بنت علي رضي الله عنهه| فأجابت إلى ذلك 
ثم شاورت آخویها اسن و الحسين» فاما الحسن رضي الله عنه. فإنْه أجابَ 
ورخب بسعيد بن العاص» وأما الحسين رضي الله عنه فانه کره ذلك. وقال لأخته 
أم کلثوم : لا تتزوجیه . 

وکانت ام کلثوم قد وَعَدَتَ سعيداً. فهیأت دارها. ونضیّت سريرأًء 
وتواعدوا للکتاب. وأمرت ابنها زيداً آ یزوجها من سعید, فبعث ھا ئة ألف 
درهم . 

وکان سعید قد وَعَدَ ناسا وارسل إليهم لیحضروا تزويجه. فلا اجتمعوا 
عنده - وکان قد بلغه كراهية الحسين للامر - قال هم : إن قد دعوتکم لامر» ثم 
بدا لي غیرہء ان کنت خطبت آم كلثوم بنت عل فاعم والله ما كنت لادخل 
على ابني فاطمة الرهراء بأمر یکرهانه. 

ثمّ إن سعيداً ترك الزویجء واطلق جیع ذلك ا ال فاا». 

وبهذا أظهر سعيد بنَ العاص حُسْنَ ودَة ال البیت التبوي الطاهر. كا 
أَبَانَ ع طیْب نیو ول مکارمه» وهو الذي كان يوصي أولاده قائلل: 
يا بنیء ِن المكارم لو كانت سل ية لسابقكم إليها اللتامء ولکنها كريهة مرق 
لا يصبرٌ عليها إلا مَنْ رف فضلها ورجا ثوايها". 
وله دَرٌ مَنْ قال: 
كل الأمور تزول عنك رتقفيی إلا الشاء فاته لك باق 
ولو انني خيرت كل قضيلةٍ ماخترث غيرٌ مكارم الآخلاقِ 


)١(‏ عن ختصر تاریخ دمشق (۳۱۳/۹) والبداية والتہایة(۸/٦۸)‏ مع ا حمع والتصرف. 
وانظر: نوادر المخطوطات (۲۰/۱) وسير أعلام النبلاء 25/759 5 و46۷) وتاريخ الإسلام 
للذهبي (عهد معاوية ص۲۲۷). 

(۷) ختصر تاريخ دمشق (۳۱۵/۹ .)"١59‏ 
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مم ابن عمها: 

قال ابن إسحاق ‏ رحمه الله لما توفي عن أمّ كلثوم بنت علي رضي الله عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه. تزوجت عون بن جعفر بن ابي طالب - وهو ابن 
عمّها ‏ أمّا قصة هذا الرُواح فيرويه ابن أخي ام كلثوم وهو الحسنٌ بن الحسن بن 
عل رضي الله عنم يقول: 
دخل على عمقي أمّ کلثوم بنت عل أخواها اخسن وامحسین. وذلك بعد أنْ مات 
عمر رضي الله عنه فقالا لها: يا أم كلثوم ‏ نك من عرفتِء سيدة نساء المسلمين 
وبنت سیّدة نساء العالمين» وإنك والله ان مکنت أباك من رققك أنكحك بعض 
آیتامه. وان اُردتِ أن تصيبي بتفسك مالا عظیاً لتصیینه. 

ويتابمٌ الْحَسنٌ بن ا لسن حدیثه فیقول : فوالله ما قام الحسن والحسين من 
جلسهی) مع عمتي أم كلثوم حتی بل جاي علا کی على عصاہء فَسَلْمَ علیهم 
ثم جلس. فحمد الله عر وجلء وأثنى عليه وذکر منزلتهم منْ رسول الله کل 
ومکانتهم في البیت النبويٌ الطاهر الذي أذْهَبَ الله عنه الرجس وطهره تطهیرا 
ثم توجه بحدیثه إليهم وقال: 
قد عرفتم منزلتكم عندي يا بني فاطمة. وآثرتكم على سائر ولدي. للمكانتكم 
الكريمة من رسول الیل وقرابتكم منه. 
فقال الحسنٌ والحسين وام کلثوم : یا أبانا صدقت - رحمك الله - فجزاك الله عنا حير 
الجزاء وأعظمه. 

ثم توجه عل إلى ابنته ام کلثوم وقال لها: أي بی إن الله عر وجل قد جَعَلَ 
مرك بیدك فانا اج ان تجعليه بيدي . 
فقالت م کلم : أ أبتي » إلى امرأة آرغب فيا يرغب فيه النسای وأحبُ أن 
أصيّب ما تصيبٌ ال من الدّنياء وأنا أريدٌ أن أنظر في ام نفسي. 

ونظر عل رضي الله عنه فيا تقول ابنته, فَعَلِمَ أن هذا الراي ليس من 


)١(‏ تاريخ الإسلام للذهبي (عهد معاوية ص۱۳۷) بتصرف يسير جداً. 
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عندهاء فعل هو العبقري الذي لا تفوته مثل هذه الاشیای وعندئذ قال لأم كلثوم 
بسی من الحزم : لا والل يا بنیف ما هذا من رأيك» ما هو الا رأي هذين. وأشار 
ال اخسن والحسين . 

ثم إن علياً رضي الله عنه قام وراد الخروج وقال: والله لا أكلّمُ رجلا منہماء 
أو تفعلين . 

ونهض اسن والحسّين رضي الله عنیا مسرعين. فاخذا بثيابه» وهما 
لا الس 2 ہے ما لنا على هجرتك من 7 
بيده ۳ الله . 
ع رم ف قد یجنک من عون بن جعفر وهو بن ٠‏ عمك“ 
بتسعش ولا عقب له . 

ولا انقضت عدّتهاء أبقت أمّ كلثوم مرها بیدِ أبيها علي فزوجها من ابن 
أخيه دم واستشهد محبّد بن - جعفر أيضاً. ولا عقب له منها. 

ثم زوجها أبوها بعبدِ الله بن جعفر ابن عمّها أيضاًء فیاتت عنده» ولم جٹھا 
ولد منّ الاخوة الثلاثة. 


و 
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و مع ۔۔ 
ام كلثوم وابن عمر : 

كان لعبدِ الله بن عمر رضى الله عنہم| مكانة عظيمة عند أم کلثوم بنت علي 
رضى الله عنہماء وذكر الطبري -رجه الله في تاريخه قصّة تشيرٌ إلى ذلك. 


(۱) عن تاريخ الاسلام (عهد معاویةص۱۳۸) ونساء من عصر التابعين )۱٥٥/١(‏ مع الجمع 
والتصرف وانظر: أسد الغابة )۳۸۸/٦(‏ وسير أعلام النبلاء (501/7 و۵۰۲) وأعلام 
الساء )£ /۲۵۸). 
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فقد أورد الظبري في حوادث سنة ست وثلاثين أن عبد الله بنّ عمر خرج 
من الدينة إلى سک متبراء وأخخبرٌ أم کلثوم بنت عل أنه يخرج معتمرا مقیا على 
طاعةٍ عل بن أي طالب رضي الله عنهء وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنب| 
صدوقاً فاستقرٌ عندها صِدقه ووفاءه. 

وأصبح سیدنا عل رضى الله عنه فقيل له : يا أمير المؤمنين» حدث البارحة 
حَدَثُ هو أشدّ منْ طلحة والزّبير وأم المؤمنين ‏ عائشة - ومعاوية رضي الله عنهم ! 
قال على رضوان الله عليه: وما ذلك؟! 
قيل : خرج عبد الله بن عمر بن الخطاب إلى الشام لیخرج عليك فخرج عل رضي 
اللہ عنه وأق السُوقَء ودعا باه فَحَمَل الرّجال» وأعدٌ لكل طريقٍ إلى الشام 
طَلاباً لعبد الله بن عمر. 

وماج أهل المدينة لذلك. وسمعت ام كلثوم رضي الله عنها بالذي هو فيه 
فدعت بیغلتھاء فركبتها في رخل ‏ ثم انطلقت. فانت سیّدنا علي وهو واقفٌ في 
سوق ادبن يفرق ارجا ويبعئهم في طَلَبٍ ابن عمر؛ فحيّته وقالت له : ما لك 

مير المؤمنين یضیق صدرك من هذا الرجل؟! 
ار دا رتم وان عبد لله بنَ عمر رجل صالخ کا 

ف حا کی ی هه ریکل گید اج حرف 
من الق وا حقیقةء ثم قال لرجاله وأصحابه: انصرفواء هداكم ال لا والل ما 
کات ا ر ولا کب عبد الله بن عم وإنه عندي ثقة. فانصر فوا(). 

في سن أربعين من الهجرة ةلب البارکق قتل سیّدنا عل بن أبي طالب 
رضي الله عنه بالکوفت ما سبب مقتلی فکما ذكر ابن جریر والّينوري» وابن 
کثر. وابن الاث وغير واحد من علاء التاريخ والسير وآیام الناس» ما مفاده أنه 


) عن تاريخ الطبري (۵/۳) بتصرف. 
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اجتمع ثلاثة منّ الخوارج, وهم : عبد الرهن بن عمرو والمعروف بابن ملجم 
المرادي» والبرك بن عبد الله التميمي» وعمرو بن بكر التميمي» وذلك بعد موقعةٍ 
الغبروان بشهر > فتذاکروا ما فيه أمر الناس من تلك الحروب. فقال بعضهم 
لبعض ؛ ما الرّاحة إلا في فل هؤلاء النفر الثلاثة : عل بن أبي طالب» ومعاوية بن 
ابي سفيان» دعرو بن العاص . 
فقال ابن ملجم: أ ما أنا فاکفیکم قتل علي بن أبي طالب. 
وقال البرك: وعلي قتل معاوية . 
وقال عمرو بن بكر: وأنا أكفيكم قتل عمرو بن العاص. 

واتعدوا لليلة واحدة یقتلونہم فيهاء وكانت ليلة السابعم عشر منْ رمضان, 
من سنة أربعين للهجرة. 

وأقبل عبد الرهن بن ملجم حتی قدم الکوفةء فرأی امرأة يقال ها قطام» 
وکانت فائقة الجمال مشهورة به. وقد كان عل َمل آباها وأخاها يوم التہروانء 
فخطبها عبد الرحمن فاشترطت عليه قائلة: لا أتزوّجك إلا على ثلاثة آلاف درهم 
وعبد وقينة» وقتل عل بن أبي طالب. فتزوجها على ذلك الشرط. 

فلا كانت الليلة المتفق عليهاء تقلّد ابن ملجم سیفه وكان قد سمه وقعدً 
مسا ينتظر ان یر به عل رضوان الله عليه مقبلاً إلى المسجدٍ لصّلاة البح . 

فبینما هو في ذلك إذ أقبل عل وهو ينادي : الصّلاة أا التاس» الصّلاة ایا 
الناس. فقام إليه ابن ملجمء فضربہ بالسّيف على رأسه. فاجتمع الناس 
فاخذوه. 

ونمل سيدنا عل رضي الله عنه إلى منزلی ودجلْ عليه ابن ملجم فقالت 
له أمّ كلثوم ابنة عل رضي الله عنه|: ياعدو اللہ أقتلت امیر المؤمنين؟ 
قال ابن ملجم: لم آقتل أمير المؤمنينء ولكني قتلت أباك. 
قالت ام كلثوم: اما وا إني لأرجو ان لا يكون عليه بأس 
قال ابن ملجم: فعلام تبكين إذن؟ أما والله لقد سممت السيف شھرأء فإنْ 
أخلفني أَبْعَدَهُ الله. 
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وفي رواية أنه قال: آمّا آنا فقد آرهفت السّيفَء وطردت الخوف» وحثثتُ 
لام ونفیت الوجل» وضربته ضربة لو كانت بأهل عكاظ قتلهم. 

وفي رواية أخرىء أن ابن ملجم قال لام كلثوم رضي الله عنها: فعلى مَنْ 
تبكين؟ والله لقد اشتريته بألف. وسممته بألف. ولو كانت هذه الضربة على جميع 
أهل امس ما بقي منهم آحد() . 

هذا ول يمس عل رضي لله عنه يومه ذلك حتی لق بالرفيق الأعلى رضي 
الله عنه :وأرضاه” . 

وفي کلام ابن ملجم یقول لنجاشي الشاعر : 
إذا حيّة آعیا الرّقاة9» دراژها 

شا ها تحت الظلام ابن ملجم 

وقال ابن میاس الرادي یذکر مهر ابن ملجم : 
ول از مَهْراً سَاقَهُ ذو سَيَاحةٍ كمهْر فطام منْ فصیح واغجم 
ثلاثة آلاف هِعَبِدٌ وقينة وضرب عل بالسام الصمم 


(۱) اعلام النساء (٤/۹٥۲)۔‏ 

)٢(‏ عن تاريخ الطبري ١١6/6‏ و۱۵1) والاخبار الطوال (صس۲۱۳ و۲۱۵) مع الجمع 
والتصرف . وانظر: البداية والنہایة (۳۲۵/۷ ۔ ۳۲۹) ونساء من عصر التابعين (۱۵۳/۱ 
و65١).‏ 

(۳( النجاشي الشاعر : اسمه قيس بن عمرو بن مالك وهو أحد بتي ال حارث بن كعب . كان 
النجاشي هذا من آشراف العرب ‏ ولکته كان من الفساق وشاربي الخمرء وهو الذي أي به 
سیدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وکان سکران, وذلك في شهر رمضان فجلده 
علي ثانين جَلْدة ثم زاده عشرين آخری. فقال معترضاً: ما هذه العلاوة يا آبا الحجسن؟ 
قال علي رضوان الله عليه : : رانك على الله عر وجلٌ. وشربك الخمر في رمضان؛ ولانْ 
ولداننا صیام وان مفطرء ووئفْه للناس في تبان, وعند ذلك قال: 

إذا حيّة أعيا الرّفاة دواژها بعثنا فا تحت الظلام ابن ملجم 
(5) الرقاة: جمع راقي» وهو صانع الرقية. والرقية: العَودّة التي يرقى بها المريض. 
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فلا مَهْر أغلى من عل وان غلا ولاقتل إلا دون عتل ابن ملجم» 
كان المصابٌ الا عظیاً على المسلمين, وعلى ام كلثوم خاصّة. فقد فقدت 
زوجھا وأباها في صلاة الفجرہ فلم قتل أبوها جعلت تقول: مالي ولصلاة الب 
قتل زوجى عمر صلاة الغداة, وقتل أبي صلاة الغداة. 
وکانت زوجة أبيهاء وني حزْنٍِ ہاتینء تذکر أمّ الهيثم النخعيّة حاهاء وهما حول 
جثات علي رضي الله عنه: 
آشاب ذؤابتى وأطال لحؤني أمامة حين فارقت القرينا 
وعبرة أم کشوم إليها تجارها وقد رأت اليقينا 
5ھ سا را زر 3 
م كلثوم وشجاعة ابنها زید : 
ورث زیڈ بن عمر عن أبيه شجاعتوء وعن امہ آم كلثوم فصاحتها وجرآتہاء 
وقد وصفه علاء ء التاریخ وکتاب التراجم بأنه كان ميل الطلعق لطیف الشکلء 
حلو الشمائل» وكان لا يسكتٌ على ضيم صيم أو انتقاص, لأحد وکان یفتخر بقوله : 
آنا اب الخليفتين”2.- يقصد عليًا وعمر رضی الله عنهیا - 
ولزيد هذا موق أمام معاوية بن أي سفيان رضي الله عن يشير إلى 
)١(‏ تاريخ الطبري (7/ )١1١‏ والبداية والنہایة (۳۲۸/۷) والأخبار الطوال (صع۲۱). 
() قال حمد بن حبيب ‏ رحه الله في «النمق» عن زيد بن عمر: رجل من قريش استشهد 
ابو وعمه وجله أو امہ وعم مه وعم أبي آمه. وخاله ؛ هو زيد بن عمر بن 
الخطاب. 
استشهد أبوه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
وعمه زيد بن الخطاب في الردة رضي الله عنه . 
وجده أبو آمه علي بن آي طالب رضي الله عنه. 


وعم أبي آمه : حجره بن عبد الطلب رضي اللہ عنه . 
وخاله: الحسين بن علي أي طالب رضي الله عنه. (النمق ص٢٤)).‏ 
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شجاعته وجرأته. فقد ذكر غير واحد من علماء التاريخ والسير والتراجم 
يفنا ع ذيد بن مرن الطاب إلى معاد بن آي سان رضي ل عي دل 
وأبباهم . 

وكان في الجلس بُسْرُ بن أرطأة العامري القرشی» فبینما هو جالس» أسمعه 
كلمة نال فيها من جدّه عل بن أبي طالب رضي الله عنه؛ فقال له بسر بسخرية : 
وأطيب؛ وما زال الكلام بينهها حتى علاه زيدٌ بعصا فشجه» ثم نزل إليه 
فخنقه حتی صرعف ورماه على الأرض» وبرك على صدری ثم قال لمعاوية : أنا 
ابنُ الخلیفتینء والل لا تراني بعدها عائداً إليك» وإني لا علم أن هذا لم يكن إلا 
عن رأيك . فنزل معاويةعن سريره) فحجز بينهاء ثم قال لزید : عمدت إلى 
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شيخ من قريش سيّد أهل الشام فضریته!. 

ثم إن معاوية قال: أَبْعَدَ الله برا أبعد الله يُسْرأً أما علمَ بسر أن زيداً ابن 

والتفت معاوية إلى بسر وقال له : نتم عنم جا . وابن الفاروق على 

خوج بسر من مجلس معاویق ر وقد تشعث رأسه سه وعمامته ر "م رج زی من 
جلس معاویف فدعا بإبله فارتحل» فتاه آذنْ معاویف فقال : : او آمر المؤمنين يقرأ 
عليك السّلام ويقول: عزمت عليك لا آتیتنیء فان أبيتَ أتيتك. 
قال زيد: لولا العزيمة ما أ 

فلا رجع | ليه زيد أجلسه معاوية على سريره» وقبل بين عینیه. ثم اعتذر 
منه وقال : من نسی بلاء عمر» فإني والله ما أنساهء لقد استعملني وأصحاب رسول 
الله ككل متوافرون» وأنا یومتذ حدیث اس فأخذتٌ بأديه» واقتدیت هدیه » 
واتبعت أثره» فوالله ما قویت على العامّة إلا بمكاني منه. 

ثم إن معاور ية ا مر لزید بمئة لف درهم. وأَمر لكل واحد مِنْ أتباعه بأربعة 
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آلاف وكانوا عشرين رجا وقضی حوائج زید . وأمر معاوية كذلك لبسر بن 
أرطأة بصلف وأرضاهما جیعاً. 

ثم 3 معاوية رضى الله عنه قال کلمته الشهورة: 
عورة أواريها بستري» أو إساءة أكثر من إحساني. 

مہ E‏ ے۶۶ . 7 

وفاة آم كلثوم رضي الله عنا : 

روى أصحابٌ الأخبار والتراجم 3 أم كلثوم وابنها زيداً قد ماتا ف و 
واحد. وقيل 7 زيداً قد توفي شاب والسّبب في وفاته كا ورد 9 فتنة قد وقعت 
في قومه بني عدي بن كعب ليلا فخرج زی كيها يصلح بینہم وينبى بعضهم عن 
بعض » فخالطهم , ٠‏ فضربه رجل مهم في الظلمة - وهو لا يعرفه - على رأسه 
فشجف وصرع عن دایته. وتنادی القوم : ز زید , . .. زید. . . . فتفرقوا 
وأسقط في أيديهم'. وقیل أصابه حجر فمات. 

وخرجت أمه أم كلثوم وهي تقولء پا ویلاه ما لقیت من صلاة الغداة 
جیا نواس ٠‏ ثم إنها وت عليه حزتاء 
عمر من قصيدة مها ٠‏ 


(۱) عن تاربخ الطبري )۲٦۷/۳(‏ وتاريخ الإسلام (عهد معاوية ص08 و۵۹) وربيع الأبرار 
(۳۰/۰) مع الجمع والتصرف . وانظر: تہذیب تاريخ دمشق (78/5 و۲۹) ونساء من 
عصر التابعين (۱۵۵/۱ و١٥٥)‏ وسير أعلام النبلاء (۵۰۲/۳) وختصر تاريخ دمشق 
١٠١ /9(‏ و۱۱۱) والكامل لابن الأثير )١١/5(‏ والعقد الفريد ٤(‏ /٣٦۳)۔‏ 

(۲) اللمق لابن حبيب (ص۳۰۹ - ۳۱۲). 

(۳) المنمق (ص۳۱۳) وأسد الغاية (٦/۳۸۷)۔‏ 

قال این عبد البر رحمه الله - : كانت في زيدٍ وأمّه سُتتان فی ذكرواء لم يورث واحد 
منهیا من صاحبهء لأنه ۸ یعرف أوَهما موتأء وقدّم زيد قبل أمّه ما يلي الامام (الاستيعاب 
٤‏ . 
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لا يا لبت أني لم تلان وم أك في الغواة لدى البقيع 
هو الرّجل الذي اظ سك مصيبته عل الحي الجميع 
شفيع الجود ما للجود حقا سواه إذا تولى من شفيع 
وشیع أم کلثوم كا شیم ابنبا إلى البقيع عَدَدُ من الصحابة» وفي مقدمتهم : 
عبد الله بن عمر والحسن والحسين وعبد الله بن عباس وعبد لله بن جعفر رضي الله 
وقال عبد الله بن عمر لأخيها الحسن: تقلّم فصل على أختك وابن أختك . 
فقال الحسن رضي الله عنه لابن عمر: بل تقدّم أنتَ فصل على أُمّك واخيك". 
وتقدم عبد الله بن عمر رضي الله عنہماء وجعل زيدا ما يليه ثم جعل أم كلثوم 
وراءه ثم صلى علیها وکر أربعاء وخلفه الحسن والحسين رضي الله عنها. 
كانت وفاة آم كلثوم ٤‏ عهد سیدنا معاوية رضي اللہ عنہماء وجوت 
أمّ كلثوم بنت علي طوی التاریخ حياتهباء الا أنه تشر فضائلها الفواحة بالق العبير 
عل مدی الأيام لتكون قدوة لغيرها من بنات حواء . 
رضي الله عن أم كلثوم ب: بنت علي وجعلها في مستقر رمتہء ممن یرثون 
الفردوس مع القربین في روح وريحانٍ وجنة نعيم . 


وقال ابن عساكر: فجرت السّنّة في الرجل والمرأة بذلك بعد (مختصر تاریخ دمشق 
2/۹ 
)١(‏ ختصر تاريخ دمشق (۱۰۳۲/۹) والنمق (رص ۳۱۲). 
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فهرس المصادر والمراجع“ 


القرآن الكريم . 

إتحافٌ السّادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين: للزبيدي -دار الكتب 
العلمية - بيروت ط١‏ - 1۹۸۹م . 

الاتقان في علوم القرآن : للسيوطي - تقدیم وتعليق د . مصطفى ديب البغا 
۔دار ابن کثبر- دمشق ط١‏ - 4۷۹م . 

آثارٌ البلاد وأخبار العباد: للقزويني ۔دار بیروت للطباعة والنشر 
- بیروت - ۱۹۷۹م . 

الاجابة لإيراد ما استدرکته عائشة على الصحابة : للزرکشی - تحقیق سعید 
الافغاني - الکتب الاسلامي - بيروت ط٤‏ - ۱۰۵ه-. 

الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم الظاهري -دار الكتب العلمية - 
بيروت ط١‏ - 14۸0م . 

أحكام القرآن: لابن عربي - تحقيق علي محمد البجاوي ‏ دار العرفة 
- بيروت . 

الأخبار الطوال: للدينوري - تحقیق عبد المنعم عامر ‏ مراجعة د: جمال الدين 
الشیال - مصر ۱۹۵۹م. 

آخبار القضاة: لوكيع محمد بن خلف بن حیان ۔عا م الکتب بیروت. 


كانت المصادر الق اعتمدنا عليها ف هذه الوسوعة متنوعف قد تجاوزت المئات» ولا يمكن 
استقصاڑھا في هذا الفهرس. وكان في مقدمة المصادر عشرات كتب التفسير والحديث 
كما ستلاحظ في ثنايا البحث - وسنکتفی بذکره بعضها في هذا القام . 
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أخبار مكة : للأزرقي ۳ تحقيق رشدي الصالح ملحس - دار الأندلس - 
بيروت ط٤‏ - ۱۹۸۳. 

الأخبار الوفقیات : للزببر بن بكار تحقیق د . سامي مكي العاني - مطبعة 
العاني بغداد - ۲ م. 

أدب الدنیا والدین : للاوردی تحقیق مصطفی السقا - دار الکتب العلمية - 
بيروت ط٤‏ - ۰.۵۱۹۷۸ 

إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الکریم: لأبي السعود - دار احیاء 
آزواج النبي وأولاده: لأبي عبيدة - تحقيق یوسف علي بديوي - دار مکتبة 
التربية - بروت - ۱۹۹۰مء. 

آزواج النبي للصالحي: تحقیق محمد نظام الدین الفتیح - دار ابن کثیر - 
دمشق ط١‏ ۱۹۹۲ . 

آسباب النزول: للواحدي ۔ تحقيق د . مصطفی البغا - دار ابن کثیر - 
دمشق ط١‏ - ۱۹۸۸م . 

أسباب النزول عن الصحابة والمفسرين: لعبد الفتاح القاضي - دار الندوة 
الحديدة - بيروت ۱۹۸۷م . 

الاستبصار في نسب الصحابة من الأنصار: لابن قدامة القدسی - تحقیق 
علي نویہض - دار الفكر. 

الاستیعاب - امش الإصابة: لابن عبد البر دار الكتاب العربي - 
پپروٹ . 

أسد الغابة في معرفة الصحابة : لابن الأثير ‏ دار الفكر ‏ بيروت - ۱۹۸۹ء . 
الاساء المبهمة في الأنباء المحكمة: للخطيب البغدادي - أخرجه دكتور عز 
الدين علي السيد ‏ مكتبة الخانجي - القاهرة ط١‏ - 1985١م.‏ 

الإصابة فی مییز الصحابة : لابن حجر العسقلاني دار الكتاب العربي - 


بيروت. 
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الاعلام : یر الدین الزرکلي دار العلم للملایین ۔ بيروت ط۸ 
- ۱۹۸6 

أعلام النساء : لعمر رضا كحالة ‏ مؤسسة الرسالة - بیروت ط 4‏ ۱۹۸۹ء . 
أعلام النبوة : للماوردي ‏ تقدیم وتعلیق - محمد العتصم بالله البغدادي - دار 
الکتاب العربي ‏ بروت ط١‏ - ۱۹۸۷. 

إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان: لابن قيم الجوزية ‏ تحقیق محمد حامد 
الفقي -دار ا حیل للطباعة - مصر. 

الأغاني : لأبي الفرج الأصفهاني دار الفکر ‏ طبعة مصورة - بیروت. 
الإكليل في استنباط التنزيل: للسيوطي - تحقیق سيف الدين الکاتب دار 
الكتب العلمية سبيروت ط٢‏ -1986م. 

أمالي الرتضی : للشريف الرتضی - تحقيق محمد آبو الفضل إبراهيم دار 
إحياء الكتب العربية ‏ القاهرة - ۱۹۵6م. 

أنساب الأشراف: للبلاذري - تحقیق محمد حميد الله دار العارف - مصر. 
أنوار التنزيل وأسرار التأویل : للبيضاوي - مؤسسة شعبان للنشر والتوزيع - 
بيروت . 

الأوائل: لأ هلال العسكري -دار الكتب العلمية - بيروت ط١‏ 
.<۷ ۱ھ 

إيضاح الإشكال: لمحمد بن طاهر القدمي تحقیق د . باسم جوابرة - 
مكتبة العلا - الكويت ط١‏ -1988م. 

البداية والنهاية: لابن “كثير دار الفكر بيروت - ۱۹۷۸م . 

البرهان ني علوم القرآن: للزركشي دار إحياء الكتاب العربي ‏ القاهرة 
-/1561م. 

بلاغات النساء: لطیفور - صححه وشرحه ‏ أحمد الألفي - مطبعة مدرسة 
والدة عباس الأول القاهرة -۱۹۰۸ء. 

بلوغ المرام من أدلة الأحکام : لابن حجر العسقلاني - تحقيق يوسف علي 
بديوي -دار ابن کثیر- دمشق ط١‏ -19917م. 
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بہجة المجَالس وانس الجالس: لابن عبد البر - تحقيق محمد مرسي الخولي 
دار الکتب العلمية - بروت . 
التاج الجامع للأصول: لنصور علي ناصف -مطبعة البابي ا حلبي - 
مصر ط٤‏ . 
تاريخ الاسلام ووفیات الشاهر والاعلام : للذهبي - تحقيق د . عمر تدمري 
دار الكتاب العربي- بيروت ط١‏ -۱۹۸۷ء. 

تاريخ الأمم والملوك: للطبري دار الكتب العلمية- بيروت ط٢‏ 
-1988م. 
تاريخ بغداد: للخطيب البغدادي دار الكتاب العربي ‏ بروت. 
تاريخ ا خلفاء: للسيوطي -دار الفكر ‏ ٤۱۹۷م.‏ 
تاريخ مدينة دمشق - تراجم النساء -: لابن عساكر ‏ تحقیق سكينة الشهابي 
دار الفکر - دمشق. 
تاريخ الدينة النورة: لابن شبة - تحقيق فهیم محمد شلتوت دار التراث - 
بیروت ط۱ - ۵۱۹۹۱. 
تأویل تلف الحديث: لابن قتيبة ‏ تحقيق محمد محبي الدین الأصفر - 
المكتب الإسلامي ببروت ط١‏ -۱۹۸۹ء. 
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي : للمباركفوري - صححه عبد الوهاب 
عبد اللطیف ‏ مکتبة ابن تيمية - القاهرة ط٣‏ ۰۸۱۹۷۸۰ 
الترغیب والترهیب : للمنذري ۔ بعناية مصطفی محمد عمارة - مطبعة البايي 
الحلبي - مصر ط۳ -۱۹۱۸ء. 
تفسير البحر الحیط: لأبي حيان الأندلسي دار الفکر - بیروت ط٢‏ 


- ۵۱۹۸۲ 
تفسیر الخازن وبهامشة البغوي : للخازن والبغوي - مطبعة البابي الحلبي - 
مصر ط۲ - ۵۱۹۵۵ 


تفسير الرازي : لأبي بكر الرازي - تحقيق د . محمد رضوان الداية دار 
الفکر - دمشق ط١‏ - ۱۹۹۰م . 
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دار الفكر ‏ بيروت ط٢‏ - ۹۷۸م . 

تفسير القرآن العظيم: لابن كثير ‏ مكتبة المنار- الأردن ط١‏ - ۱۹۹۰م . 
التفسیر الكبير أو مفاتيح الغیب: لفخر الدين الرازي - دار الكتب العلمية - 
بيروت ط١‏ - 1999م. 

تفسير الماوردي - النكت والعيون -: للاوردي - تحقیق خض ر محمد خضر - 
وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية - التراث الإسلامي ‏ کویت ط١‏ 
-1987م. 

تفسير الراغي : لأحمد مصطفى المراغي ۔ دار الكتاب العربي - بيروت 
-۱۹۸۲ء. : 
تفسير النسفی : للنسفي -دار الکتاب العربي ۔ بیروت - ۱۹۸۲. 
تقریب التھذیب : لابن حجر العسقلانی ‏ تحقیق عبد الوهاب عبد اللطيف 
دار المعرفة ‏ بروت. 

تلقیح فهوم الأثر في عيون التاریخ والسیر: لابن امحوزي - مکتبة الآداب - 
مصر . 

تنزیه الأنبیاء عما نسب إليهم حثالة الاغبیاء: لابن حير تحقيق د . محمد 
رضوان الدایة -دار الفكر ‏ دمشق ط١‏ -۱۹۹۱م. 

تہذیب الأسیاء واللغات: للنووي دار الکتب العلمية - بیروت. 
تہذیب التهذیب: لابن حجر العسقلاني ‏ دار الکتاب الاسلامي - القاهرة 
- طبعة مصورة. 

جامع الأصول :لابن الأثير ‏ تحقیق عبد القادر الأرناؤوط ‏ دمشق ۱۹۷۳ء . 
جامع البیان في تفسير القرآن: للطبري - دار الفکر - دمشق ‏ 1985١م.‏ 
الجامع لأحكام القرآن: للقرطبي دار إحياء التراث العربي ‏ بیروت . 
جلاء الأفهام : لابن قيم الحوزیة - تحقيق محبي الدين مستو دار ابن کثبر - 
دمشق ط١‏ -1988م. 


- AY - 


۷۔ جمهرة أنساب العرب: لابن حزم الأندلسي دار الكتب العلمية ۔ 
ببروت ط١‏ - ۱۹۸۳. 

۸۔ جوامع السيرة النبوية: لابن حزم - تحقیق الشيخ نايف العباس دار ابن 
کثیر- دمشق ط٢‏ -1985م. 

۹۔ حادي الارواح إلى بلاد الافراح: لابن قيم الجوزية - تحقيق یوسف علي 
بديوي -دار ابن كثير ‏ دمثق ط١‏ -١1991م.‏ 

۰ حاشية الصاوي على الجلالين: للصاوي ‏ دار إحياء الكتب العربية - مصر . 

۱- حجة الله على العالین: لیوسف النبهاني ‏ تحقیق محمد مصطفى آبو العلا 
مكتبة الجندي ب مصر -١۱۹۷م.‏ 

٢۔‏ حدائق الإنعام : لعبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي - تحقيق يوسف بديوي 
دار الضياء - بروت ط١‏ -1984م. 

۳ خسن الأسوة با ثبت من الله ورسوله في النسوة: للقنوحي - تحقیق 


د. مصطفى الخن وي الدین مستو۔ مؤسسة الرسالة ۳ ببروت ط٥‏ 
- 1986م. 


4 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: لأب نعيم الأصبهاني دار الكتاب 
العربي - بيروت ط٢‏ -19517م. 

۵- حياة الصحابة : للكاندهلوي - بعناية نايف العباس ورفیقه - دار القلم طا 
۰۵۱۹1۸۰ 

٦۔‏ الداء والدواء: لابن قیم الجوزية - تحقيق یوسف علي بديوي -دار ابن 
كثير- دمشق ط٢‏ - ۱۹۸۹ . 

۷- الدارس في تاريخ الدارس: للنعيمي - تحقیق جعفر الحسيني مطبوعات 
الجمع بدمشق -١1950م.‏ 

8 در السحابة في مناقب القرابة والصحابة : للشوکاني - تحقيق د . حسن 
العمري دار الفکر - دمشق ط١‏ - ۰۱۹۸۶ 

۹۔ الدرر في اختصار الغازي والسیر: لابن عبد البر - تحقیق د . مصطفی البغا 
موسسة علوم القرآن - دمشق ط٤‏ ۰.۵۱۹۸6 


- 1۸۸ - 


۰ الدر النثور في التفسير اللأثور: للسيوطي -دارالفکر - بيروت ط١‏ 
-۹۸۳۰ء. 

۱ دلائل النبوة: للأصبهاني - تحقيق محمد رواس قلعه جى وعبد البر عباس 
دار التراث حلب ط١‏ ۔ ۱۹۷۰م. 

۲ دلائل النبوة: للبيهقي - تحقيق د . عبد العطي قلعجي -دار الكتب 
العلمية - بیروت ط١‏ - ٥۱۹۸م‏ . ۱ 

۳ دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين: للصديقي الشافعي ۔ دار الکتاب 
العربي بيروت ط ۱۰ -19868م. 

5 ديوان أمية بن ابي الصلت : جمع وتحقيق ودراسة د . عبد ا حفیظ السطلي 
- المطبعة التعاونية بدمشق - ٤۱۹۷م‏ . 

5 ديوان حسان بن ثابت: تحقیق د . سيد حنفی حستين ‏ دار العارف - مصر 
-19175م. 

7 ربيع الأبرار ونصوص الأخبار: للزخشري - تحقيق د . سليم النعيمي دار 
الذخائر للمطبوعات - إيران. 

۷ رجال مبشرون بالجنة: لأحمد خليل جمعة الحرستاني -دار ابن کثبر- 
دمشق ط٢‏ -1487م. 

8 روح العاني في تفسبر القرآن الکریم والسبع الثاني : للالوسی - دار إحياء 
التراث العريي - بیروت. 

8 الروض الأنف - بہامش السيرة النبوية - للسهیلی : تحقيق طه عبد االرژوف 
سعد مكتبة الکلیات الأزهرية - مصر -۱۹۷۱ء. 

۰ الریاض النضرة في مناقب العشرة: للمحب الطبري ۔ دار الکتب العلمية - 
بيروت ط١‏ -۱۹۸م. 

۱- زاد المسير في علم التفسیر: لابن الجوزي - الکتب الاسلامي - دمشق ط۳ 
- ۱۹۸6م. 

۲ زاد العاد: لابن قیم الجوزبة - تحقيق شعیب الارناژوط وعبد القادر 
الارناژوط -موسسة الرسالة - بيروت ط٦‏ - ۵۱۹۸4. 
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الزهد: للإمام أحمدبن حنبل دار الکتب العلمية - بیروت ط١‏ 
- ۱۹۸۲م. 

زهر الأداب: للحصري: تحقیق محمد محيي الدین عبد الحميد ‏ مطبعة 
السعادة - مصر ط۳ - ۱۹۵۳. 

السمط الثمین: للمحب الطبري - مکتبة التراث الاسلامي - حلب. 


سنن ابن ماجه: تحقیق فژاد عبد الباقي - دار إنحياء التراث العربي - بیروت 
- ۷۵٩۱م.‏ 

سنن أبي داود: |عداد وتعلیق محمد یی الدین. عید ا حمید ۔ دار احیاء 
التراث العربي - بیروت . ۱ 

سنن الترمذي : إعداد وتعليق عزت عبيد الدعاس حمص ط١‏ - ٦٦۱۹م‏ . 
سنن الدارقطني : بعناية عبد الله اليياني - دار العرفة - بیروت - ٦٦۱۹ء.‏ 


. ۔ سنن الدارمی : ذار . الفکر ۳۳ بیروت‎ ٢٣٢ 
سنن سعید بن منصور: حققه حبيب الرحمن الأعظمي - بیروت: ط١ ۔‎ -١ 


0م. 


۲ السنن الکبری: للبيهقي - دار الفکر - بيروت. 


۳ سنن النسائی : بشرح السیوطی وحاشية السندي دار إحياء التراث 


العربي - يروث . 


- سير آعلام النبلاء : للذهبي - تحقيق. جماعة من العلاء - مؤسسة الرسالة 


- بيروت ط٣‏ - ۰۵۱۹۸۵ 


16 السيرة الحلبية : لعل بن برهان الدين الحلبي - مطبعة البابي الحلبي - 


مصر ط۱ -1956م. 


٦۔‏ السير والغازي : لابن إسحاق ‏ تحقیق د . سهیل زکار دار الفکر - ط١‏ 


-۱۹۷۸۰ء. 


۷ ۔ السيرة النبوية : لأحد ريني دحلان ۔ الأهلية للنشر والتوزیع - ببروت 


- ۱۹۸۳۴ء. 
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السيرة النبوية : لابن هشام ‏ تحقیق السقا ورفاقه - مطبعة البابي الحلبي - 
مصر ط۲ - 1966م. 

السيرة النبوية: لابن هشام - تحقیق د . عمر التدمري دار الكتاب 
العربي - بيروت ط٢‏ - ۹۸4م . 

السيرة النبوية: لابن ہشام مع شرح أبي الخشني - تحقيق د . مام 
عبد الرحيم سعيد ومحمد أبو صعيليك -مكتبة النار- الأردن ط١‏ 
-19848م. 

شاعرات العرب: جمع وتحقيق عبد البديع صقر المكتب الإسلامي - 
ط١‏ ۱۹۲۷ . 

شذرات الذهب: لابن العماد الحنبلي _ تحقيق محمود الأرناؤوط - دار ابن 
کثیر۔ دمشق ط١‏ - ٩۱۹۸م‏ . 

شرح الصدور: للسيوطي - تحقيق يوسف بديوي -دار ابن كثير- 
دمشق ط١‏ - ۱۹۸۹م . 

شرح المواهب اللدنية: للزرقاني دار العرفة - بيروت لبنان ط٢‏ 
.۱٩۹۷۳ -‏ 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى : للقاضي عياض - تحقيق محمد أمين قرة 
علي ورفاقه - مؤسسة علوم القرآن - دمشق ط٢‏ -1985م. 

شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام : للفامي _ تحقيق د . عبد السلام 
تدمري دار الكتاب العربي - بيروت ط١‏ - ۵۱۹۸۵ . 

صحيح ابن حبان : بعناية كمال ا حوت ۔ دار الكتب العلمية - بيروت ط١‏ 
- ۱۹۸۷م. 

صحيح ابن خزیِة: تحقیق د. محمد مصطفى الأعظمي - 
الإسلامى - بروت -١179اه.‏ 

صحيح مسلم : تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي - دار إحیاء التراث العربي - 
بيروت . 
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صحیح مسلم بشرح النووي : رئاسة إدارة البحوث العلمية والافتاء 
والدعوة والارشاد - السعودية. 

صفة الصفوة: لابن الجوزي: تحقيق محمود فاخوري وحمد رواس 
قلعجي دار العرفة - بیروت ط٢‏ - ۱۹۷۹م. 

الصواعق الحرقة: لابن حجر اطيتمي ‏ تخريج وتعلیق عبد الوهاب 
عبد اللطیف ۔ مكتبة القاهرة - مصر ط٢‏ -1938م. 

طبقات الحفاظ : للسيوطي - دار الكتب العلمية ‏ بیروت ط١‏ -۱۹۸۳. 
الطبقات الکری: لابن سعد - تحقیق إحسان عباس - دار صادر - 
بیروت . 

الطب النبوي : لعبد اللطیف البغدادي - تحقیق یوسف علي بديوي - دار 
ابن کثیر دمشق ط١‏ - ۱۹۹۰م . 

العبر في خبر من غبر: للذهبي - تحقیق محمد زغلول - دار الکتب العلمية - 
ببروت ط١‏ - ۸۵۱٩‏ . 

العقد الثمين في تاريخ البلد الأمین: للفاسي - تحقیق فژاد سید - القاهرة 
۱۳۵۸۰ هب 

عون العبود شرح سنن أبي داود : لأبي الطیب الآبادي ‏ تحقیق عبد الرمن 
محمد عثان - مکتبة ابن تيمية ‏ القاهرة ط۳ ۱۹۸۷م. 

عيون الأثر فی فنون المغازي والسير: لابن سيد الناس۔ دار الآفاق الحديدة 
- بيروت ط٣‏ - ۱۹۸۲م . 

عیون الأخبار: لابن قتيبة - مصورة عن دار الکتب - مصر - ۳٦۱۹م.‏ 
غرر التبيان في مَنْ لم يُسَمّ في القرآن: لابن جاعة الحموي - تحقيق 
د . عبد الجواد خلف - دار قتيبة - دمشق ط١‏ - ۱۹۹۰مء. 

فتح الباري بشرح صحیح البخاري : لابن حجر العسقلاني ‏ حققه حب 
الدين ال خطیب - رقمه وبوبه: محمد فؤاد عبد الباقي - أشرف على 
التصحیح: قصي محب الدين الخطيب ۔ المكتبة السلفية - القاهرة ط٤‏ 
۱۶۱۸۰ هب 
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فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير: للشوكاني - 
دار الفکر -بیروت . 

فتوح البلدان: للبلاذري - نشره د . صلاح الدين المنجد ‏ مکتبة النہضة 
الصرية - مصر . 

الفرج بعد الشدة: للتنوخي - تحقیق عبود الشالحي - دار صادر - بیروت 
۵۱۹۷۸۰ 

الفضول في سيرة الرسول: لابن كثير - تحقيق محمد العید الخطراوي ويي 
الدين مستو- دار ابن کثبر -دمشق ط٤‏ - ٥۱۹۸م‏ . 

فضائل الصحابة : للامام أحمد ‏ تحقیق وصي الله بن محمد عباس - مؤسسة 
الرسالة - بیروت ط١‏ - ۱۹۸۳م . 

الفوائد الجموعة: للشوكاني - تحقیق عبد الرهن اليماني ۔ دار الکتب 
العلمية -بیروت - ۱۳۷۹ هت. 

القاموس الحیط : للفیروز آبادي - مؤسسة الرسالة ببروت ط٢‏ - 
۷ . 

الكامل في التاریخ : لابن الأثير ‏ دار صادر - بیروت . 

الكامل في اللغة والأدب : للمبرد: عارضه بأصوله وعلّق عليه ۔ محمد 
أبو الفضل إبراهيم - دار الفكر العربي - القاهرة. 

الكشاف عن حقائق التنزیل وعيون الأقاويل في وجوه التاویل : للزغشري 
دار المعرفة ‏ بيروت. 

كشف الخفاء ومزيل الالباس: للعجلوني - بعناية أحمد القلاش - دار 
التراث ‏ القاهرة . 

كنز العمال: لعلاء الدين علي التقي افندي - بعناية حياني والسقا - 
مؤسسة الرسالة - بيروت ط٥‏ ۔ 1846م . 

لباب النقول للسيوطي - دار إحياء العلوم - بيروت ط؛ ‏ ۱۹۸۳م. 
لسان العرب: لابن منظور ‏ طبعة مصورة عن طبعة بولاق ‏ مصر. 
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المبشرون بالنار: لأ مد خليل جمعة الحرستاني ‏ دار ابن كثير ۔دمشق ط 

۰۵۱۹۹۳ - 

الجتبی من الجتنی: لابن الجوزي - تحقیق د . علي حسین البواب - دار 
الفرقان -عمان الأردن ط١‏ - ۱۹۸۸ء . 

مجمع الامثال: للميداني - تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد- مطبعة 
السنةالمحمدية ‏ القاهرة - ۱۹۵۵. 

مجمع الزوائد: للهيثمي - دار الکتاب العرپي - پیروت. 

الحاسن والساویء - دار صادر - بیروت - ۰۱۹۷۰ 

محاضرة الأبرار ومسامرة الأخبار: لابن العري ۔ دار اليقظة العربية - 
دمشق -1958م. 

حاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء: للراغب الأصفهاني ‏ دار 
مكتبة الحياة ‏ ببروت . 

المحبر: لابن حبيب - رواية السكري ‏ صححه الدكتورة إيلزه ليختن 
شتیتر- دار الآفاق الحديدة - بيروت. 

ختصر تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر: للإمام ابن منظور - تحقيق عدد 
من الأفاضل ‏ دار الفكر ‏ دمشق ط١‏ - ۱۹۹۰ 

مروج الذهب ومعاون الجوهر: للمسعودي - تحقيق محمد ميي الدين 
عبد الحميد دار المعرفة ‏ بيروت. 

الستدرك على الصحيحين: للحاکم النيسابوري ‏ مكتب الطبوعات 
الاسلامية - حلب. 

الستطرف في كل فن مستظرف : للابشيهي - دار الفکر. 

مسند أبي يعلى الوصلی: للموصلي - تحقیق حسين أسد - دار المأمون 
للتراث - دمشق ط۱ ۱۹۸2م. 

السند: للإمام آهد - دار الفکر - بروت ط٢‏ - ۱۹۷۸م. 

مسند الطيالسي : دار للعرفة - بیروت. 
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مشاهير علماء الأمصار: لابن حبان - تحقیق مرزوق علي إبراهيم - دار 
الوفاء -مصر المنصورة ط١‏ - ۱۹۹۱م. 

الصنف : لعبد الرزاق الصنعاني - تحقیق حبیب ال رحمن الاعظمي - الکتب 
الاسلامي بیروت ط١‏ -۷۲٩۱م.‏ 
العارف : لابن قتيبة - تحقیق د . ثروت عكاشة - دار العارف - مصر ط٤‏ 
- ۷۷ م. 

معاني القرآن: للفراء ‏ عالم الكتب بيروت ط٣‏ ۔ ۱۹۸۳ء. 
معجم البلدان: لياقوت الحموي - دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
معجم المؤلفين: لعمر رضا كحالة ‏ دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
العجم الوسيط : آخرجه د. إبراهيم مصطفی ورفاقه دار إحياء التراث 
العربي - بیروت ط٢‏ . 

العرفة والتاریخ : للبسوي - تحقيق د . آکرم ضیاء العمري - مؤسسة 
الرسالة - بیروت ط٢‏ -۱۹۸۱م. 

معرفة القراء الکبار على الطبقات والأعصار: للذهبي ‏ تحقیق بشار عواد 
ورفیقه - مؤسسة الرسالة - بيروت ط١‏ - ۱۹۸4م. 

الغازي : للواقدي - عام الکتب - بیروت. 

الغازي النبوي : للزهري - تحقيق د. سهیل زکار - دار الفکر - دمشق ط١‏ 
- 198م. 

مفحمات الأقران: للسيوطي ۔ تحقیق إياد خالد الطباع موسسة الرسالة - 
بروت ط٢‏ ۱۹۸۸م . 

مقاتل الطالبین ‏ لأبي الفرج الاصبهاني - تحقیق السید أحمد صقر - مؤسسة 
الاعلمي - بیروت ط٢‏ - ۱۹۸۷م . 
منح الدح - أو شعراء الصحابة -: لابن سید الناس - تحقيق عفت وصال 
حمزةت دار الفکر - دمشق ط١‏ - ۱۹۶۸۷م۔ 

اللمق في آخبار فریش: لابن حبیب البغدادي - تخقیق خورشید أحمد 
فاروق - عام الكتب ۔ بروت ط١‏ - 14۸0م . 
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المواهب اللدنية با منح المحمدية : للقسطلاني - تحقيق صالح أحد الشامي 
- المكتب الإسلامي - بيروت ط١‏ -۱۹۹۱ء. 

الموطا: للإمام مالك - صححه ورقمه محمد فؤاد عبد الباقي - دار إحياء 
الكتب العربية - القاهرة. 

نساء الأنبياء في ضوء القرآن والسنة: لأحمد خليل جمعة ا حرستانی ۔ دار 
ابن کثبر- دمشق ط١‏ -۱۹۹۳ء. 

نساء مبشرات بالجنة: لأحمد خليل ا حرستاني دار ابن کثبر- دمشق ط٢‏ 
-1997م. 

نساء من عصر التابعين: لأحمد خليل الحرستاني دار ابن کثر- 
دمشق ط١‏ -۱۹۹۲. 

نساء من عصر النبوة: لأحمد خلیل جمعة الحرستاني دار ابن كثير 
دمشق ط۱ -۸۱۹۹۲. 

نسب قریش: لصعب الزبيري - دار العارف - مصر ط۳ . 

نكت اشمیان في نكت العمیان : للصفدي ۔ بعناية أحمد زكي بك - الطبعة 
الجمالية - مصر -١191١م.‏ 

نہایة الأرب: لأحمد بن عبد الوهاب النويري دار الكتب المصرية ‏ 


٤‏ م. 

نوادر الخطوطات: تحقیق عبد السلام هارون - طبعة البابي الحلبي 
مصر ط۲ ۱۹۷۲م . 

هذه الشجرة: لعباس محمود العقاد ‏ دار الكتاب العربي - بيروت ط۳ 
۰۵۱۹۷۱۰ 


الوافي بالوفیات: للصفدي - جعية الستسرقین ال انیین . 

وفاء الوفا: للسمهودي - تحقیق محمد محيي الدین عبد الحميد ‏ دار إحياء 
التراث العربي ط٤‏ ٤۱۹۸م‏ . 

وفيات الأعيان: لابن خلکان - تحقیق د. إحسان عباس دار صادر 
- ببروت . 


- ۹ - 


۳ الإهداء 0000000 0 
- المقدمة e‏ 


- البداية العطرة ss‏ 
۔ ظلال الاضي ۳۳۲| o‏ 
- رؤیا نورانية موسوم ۹۷ 
- لعل خدیجة ترسل ال مہ ۷۷ 
۔ أطيافٌ من الذكريات 992:. 
- خديجة ورغبة مباركة 370 
- خطبة الزواج A‏ 
- السعادة الزوجية في بيت خديجة .. ۳۰ 
- ذریة طيبة 37 0 0 
_ خديجة ومكارم المعالي PQ sees‏ 
- معرفتها قذر النبي كَل سے A‏ 
خديجة وبدء الوحي می PQ‏ 
خديجة وکلمات النور وال شام مس ۴٤‏ 
۔ وقفة ندیة مع کلمات خدیجة سی EY‏ 
- فراسة واطام 9:7۲ 
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۔ الحياةٌ الحقيقية 08900 


- سودة في بيتك النبی لا eens‏ 
- سودة وعائشة وأخبار لطيفة 


۳ فكاهة ووداعة 000 esen‏ 


- سودة والحديث النبوي سس es‏ - الصديقة والثناء العطر سیف ۱۵۲ 


- مع الأبرار والتقین یہہ ۱۰۱ - الصديقة والفضائل الكريمة العطرة ع ۱۵ 
- الصديقة والأدب assess‏ ۱۵۷ 
عائشة بنت أبي بكر أم المؤمنين ۳ الصديقة وأثارة من قوهما e sss‏ 
- الصَدّيقَة ومناقب حسان ۱۵۰۰۰۰۰۰ الصديقة وبنات حواء سس ۱۹۲ 
- الصديقة والدوحة الباسقة ۰  _‏ الصديقة ورحلة الخلود إلى 
- الصديقةهذهفهل فوق‌ذلك مفخر؟ ۱۰۹ النعیم القیم ی ۱۹6 
- الصديقة ونور على نور sees‏ ۱۱۰ 
- الصدیقة وأحداث الهجرة مت 1۹١‏ حفصة بنت عمر أم المؤمنين 
- الصديقة والزّواج البارك الیمون ١١1‏ طیب عرف العود ما ۹٦۹‏ 
- الصديقة في البيت النبوي الطاهر ۱۱٩‏ ۔ حظات مع السّابقين سس ١۱۷۹‏ 
- الصديقة واللطف النبوي 7۳" زوج الشهید سس ۱۷۳ 
- الصديقة وشؤون اجکھاد ۱۱۳۰۰۰۰۰۰۰ سوه رشن سے سیت ۱۷۷ 
- الصديقة ومحنة ومنحة Yess‏ ۔ حفصة وعائشة رضی الله عا ۱۸۰ 
- الصديقة وحسد الحساد ۱۳۷۰ - لا تراجعی رسول الله مسبت VAY‏ 
- الصديقة وشدة بلاء ال فك ۲ _ حفصة ومارية ودرس قرآني لطیف ۱۸۳ 
- الصديقة وبداية الوقف ۱۳۱۰۰۰ - حفصة ودرس نبوي مس ١۸۳‏ 
- الصديقة وشهادة البراءة وبداية - أثارة من كريم شمائلها نی ۱۹۰۷ 
الفرج 1 - القرآن الكريم وحفصة ل 6 ۱۹ 
۔ الصديقة ووقفة تأمل مع الصبر ۱۳۷ ۔ المحَدئة الواعية ess‏ ۱۹۸ 
- الصديقة وخصائص ميزة ........ ۱۳۹ الزاهدة ابنة الخليفة الزاهد .... ۲۰۱ 
- الصديقة وآمهات المؤمنين -۔ ‏ ۔وجاءت سكرة الموت بالحق .... ٠٤‏ 
وحدیث اللإفك سیب VEY‏ 
- الصديقة ورخصة ربانیة ...ویو زینب بنت خزية آم المؤمنين ۲۰۷۰ 
۔ الصديقة حافظة الحديث الأولى ۱۶۷ -من أبواب ا حبر ns‏ ا 


-۸۔ 


۔ حیاتہا قبل دخوها البیت النبوي ٠‏ 


- زينب من أمهات المؤمنين سس ۷۹۷۴ 
- آم المؤمنين وأم المساكين ۲۱ 
- آم الساکین وعائشة وحفصة ۳۱۹۱۰ 
- إلى دار السّلام VIA esses‏ 


أولئك القربون esses‏ ۲ ۷ 
- كرم الأعراق YO ceres‏ 
۔ أم سلمة وحديث افجرة بس ۲۳٣‏ 
۔ أم سلمةوروائع الإيمان ونور الیقین ۲۳۵ 
- ذروة وفاء المروءة ممیت ۳۳۷ 
دعوة مستجابة وعقبى صالحة ٠6٠‏ 
- إلى رحاب أمهات المؤمنين YEY‏ 
۔ آم سلمة في البيت النبوي الطاهر ٢٤٢٤٢‏ 
۔ آم سلمة من أهل البیت مت YE‏ 
- أم سلمة تحمل بشارة ربانية ونبوية ۲ ۲۵ 
- أم سلمة والجهاد VON eee‏ 
- فصاحتھا وأدمها مس YY‏ 
- راوية ا حدیث ۳ڑ ببیب210.+ 
- وفاة أم سلمة رضي اللہ عنہا سس ۲٦۹‏ 


- المهاجرة المؤمنة 


إلى الله ۰ 


- في الدينة في رحاب الأنصار . 
_ نفحات إيانية زينبية eee‏ 
- زينب في القرآن ممعم ہج مروف 


- حكمة بالغة 


ٹک ينودو موثو رده 


- منہج قویم ا0 02020 00 


- ٹؤولکن رسول 


اللہ کچ 893 


- زيلب وآية الحجاب ڈو جج جج 
- من رقائق الفضائل الزينبية 


- القرآن وزينب وعائشة وحفصة 


- زينب مع رسول الک .جج 
- ثناء أمهات المؤمنين عليها و- 
- زينب في ظل الخلفاء ss‏ 
- روايتها لأحاديث المصطفى 


- وفاتها ووصيتها 


و وه وه هو و رر مه 


- بدایات النور ونفحات الهدى 


- حكمة نبوية 


- جويرية ونصر المنتصرين eee‏ 
_ سؤدد جويرية وطموحها 7 


المؤمنين .جج 


- جويرية ونفحة إنعام ربانية 


أنوار الهداية ‏ ...۲۷۳۰.۰۰ القانتة الذاكرة 0 
- السيدة الشريفة وشرف السيادة ۲۷٢‏ ۔ العالة ناقلة الحديث اله 


- 1۹٩ - 


- مع الصديق والفاروق 


رضي الله عنها 


إغا هي صفية 


فوفءم م م ثوو موه موه 


),۸ 1 0 886‌- 


حلمها وكرمها وصدقها میتی 


- حبها للعلم ورواية الحديث .... ۳6 
- إلى الرفيق الاعلی مع ا خالدات ۳+۵ 


رملة بنت أبي سفيان أم المؤمنين 


- هجرة وصبر جميل eens‏ 
۔ عندما تتحقق الأحلام n‏ 


۔ یا أم المؤمنين 


- خطبة الزواج والمهر النفيس ... ۳۸۱ 


- وعليها السلام 


و کی و موه 


وم موم وم و ريو ممه 


- أم حبيبة في البيت الطاهر aes‏ 
٦‏ ۔ إخلاص اليقين عند أم حبيبة 


۳۶۸ - روایتها وحفظها 


و وه هو و موم و موه 


۳ 
:۳ 1 
۳0۱ ميمونة بنت الحارث ام ا مؤمنین 


0 ۔ الرأة الكريمة السيدة‎ ٣٤ 


۳۵۸ ۔ مس القلوب مہ 


و رت ۰ و سس موه 


۹ ميمونة في القرآن الکریم ی 
۳۹۰ - ميمونة وزواج ميمون eee‏ 


۱ ميمونة وابن أختها 


کپ 0 س0000 موه 


- ميمونة وشهادة الإيمان والتقوى 
- من حافظات وراويات الحديث 


۳ الأيام الأخيرة وذكريات عزيزة 


سراري النبي 


۳ مارية بنت شمعون 


۶ من صانعات التاريخ 07 
٦ػ‏ مارية هدية القوقس ی 


۸ ۔ النزل الكريم .... 


يا بشراي هذا غلام ی 


۳ مارية أم إبراھیم 


۷۳ 


مج و وم موم موه 


و و و و و وه 


۳۸۸ 


- نزول القرآن بها وبشارتها باحدیث ۳۹۲ 


14 
10 
۷ء 


- الطاهرة التقية سس 8۳۴ فم دار السلام eae‏ 
- مارية وموت إبرأهيم سس ۶۳٤‏ 
- الصابرة ووصية نبوية تم ۶۳۸ رقية بنت رسول الله 
- إشارة القرآن إلى مارية ....... ٤٤٤‏ نور اله TT‏ 
- كل نفس ذائقة الوت ات 6۲ من نفحات الإنعام الإلمي 
- رقية وعقان 0 
ريحانة بنت زید - رقية وا محجرة إلى الحبشة سس 
- إلى رحاب البيت النبوي ....... ٤٤٦‏ -رقية والعودة إلى ال حبشة .جج 
- البشرى بإسلام ريحانة ....... ۸ العودة إلى مكةوالهجرةإلى الحبشة 
- إني أختار الله ورسوله ........... 865٠‏ -فنعم عقبى الدار e‏ 
- رحانة وخیار موفق GOY cesses‏ 
- روح وريحان 00 أم كلثوم بنت رسول الله 
بنات النبى - البضعة النبوية es‏ 
١‏ ۔ خديجة وأم كلثوم es‏ 
زینب بنت رسول الله - دعوة الأقربين 0 


- أولى حبّات العقد الفرید لالت پم 
- الصهر الكريم E0 ess‏ 
- زینب ونور الإيمان سس ی 
- زينب والأمل المفقود O ess‏ 
- زینب وإخلاص زوجها مسبت ٦٤.60‏ 
- زيلب والزوج الأسير ees‏ ا 
- قلادة زینب EQ cen‏ 
- وفاء الوعد وهجرة زینب سب 0 - 
- کرامتها واسلام زوجها مسب ۸و 
- الرسول وزینب وآبو العاص ... ۸۲ء - 


الدعوة الستجابة في عتيبة 


۳ الصابرة المهاجرة nn‏ 


الخيرة والخيرات es‏ 


- إسلام عليكم ادخلوا الجنة» 


قاطمة بنت رسول الله 


الزهراء والبداية العطرة een‏ 
الزهراء أم أبيها 0 
الزھراء والبعثة المحمدية و 


الزهراء وعام الحزن eeneene‏ 00 


- الزهراء وأحداث الحهجرة 


00 
- الزهراء وعلي رضي الله عنم ...۵۳۰۰ 
- الزهراء وخطبة الزواج مس هع 0 
- الزهراء وبركة الزواج مب ان 
- الزهراء والبیت القریب درون 
- الزهراء وحياة الزهد OO e eens‏ 
- الزهراء والحنان النبوي 00 
- الزهراء ومرضاة النبي مي O OV o‏ 
- الزھراء وفضل الجهاد 000000۰ 
- الزهراء والذرية الطيبة وگن 
- الزهراء والقرآن ees‏ 0۷۰۹ 
- الزھراء والرکة مم 0۱۷۷ 
- الزهراء والفضائل الكريمة < ۵۷۷۷۹ 
- الزهراء ونصائحها للمرأة ۱۳ 
- الزهراء وأهل البیت وثروة أدبية ...مه 
- الزهراء ووفاة الرسول OV o sss‏ 
- الزهراء ورثاء الرسول 1 0 


- الزهراء ورواية الحديث النبوی ۰ 
- الزهراء والأيام الأخيرة 


حفيدات النبی 


- في رحاب الإيمان 


- أمامة وذكريات البيت الطاهر 


_ أمامة وس أبيها وقلادة أمها 7< 


- المهاجرة الصغيرة eens‏ 
- مكانة أمامة وحب النبى ها 

فراق الأحباب ees‏ 
- في سجل الخالدات e‏ 


- أصلها ثابت وفرعها في السماء 
- زینب والزهراء 
- زوج اخواد بن الحواد 


- زينب وشجاعة نادرة 
۳ ا حازمة العاقلة 


- زینب والعلم 


و وج ةجو 
0 


أم کلثوم بنت علي 
- السيرة العطرة الزاكية 
- زوج أمير المؤمنين 


- الزواج الميمون والبيت العمري 


- هدية ملكة الروم ودرس عمري  ٦٦۷٦‏ ۔ أم كلثوم ومقتل أبيها 900 
۔ عبرة أم كلثوم مس ٦٦۹‏ أم كلثوم وشجاعة ابنها زید ‏ 

أم كلثوم بعد عمر ................ ٦۷۹‏ ۔ وفاة أم كلثوم رضي الله عنها . 
- مع ابن عمها .................... ۷۳ - فهرس المصادر والمراجع لا 
۔ أم كلثوم وابن عمر سس VE‏ 


۷۰۲ - 
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رجال مبشرون بالجنة جزءان دار ابن كثير دمشق ۱۹۹۰م 

۲ نساء مبشرات بالجنة جزءان دار ابن كثير دمشق ۱۹۹۰م 

۳ - نساء من عصر النبوّة جزءان دار ابن كثير دمشق ۱۹۹۲ء 

٤‏ - نساء من عصر التابعين جزءان دار ابن كثير دمشق ۱۹۹۲م 

٥‏ - نساء الأنبياء في ضوء القرآن والسنة جزء واحد دارابن كثير دمشق ۱۹۹۳م 

- المبشرون بالنار جزءان دار ابن كثير دمشق ۱۹۹۳م 

- رجال من الإسلام ۳ أجزاء دار الهجرة دمشق ۱۹۹۲م 

- نساء من الإسلام ۳ أجزاء دار اشجرة دمشق ۱۹۹۲م 

- فرسان حول الرسول ية ۳ أجزاء دار الكلم الطيب دمشق 1995م 

۰ - الصبر والصابرون في القرآن والسنة جزء واحد دار الكلم الطیب دمشق 
65ء 

۱ - القرآن وأصحاب رسول الله جزء واحد دار الكلم الطيب دمشق ۱۹۹۰ء 

۲ - الصدق والصادقون في القرآن والسنة جزء واحد دار الکلم الطیب دمشق 

5م 


گے لج هر 


وسیصدر قريباً بعون الله: 
علاء الصحابة . 
- آمهات الأنبياء. 
التقوی والتقون . 
- النفس في القرآن الکریم. 
التوبة والتائبون في السنة والکتاب. 
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